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المقدمة 


د. خالد أرن 


إن بقاء مصر تحت الحكم العثماني لمدة تجاوزت الثلاثة قرون لابد وان 
تكون له انعكاسات قوية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وبطبيعة الحال فقد اختلفت الرؤى حول تلك الانعكاسات فهناك من 
يرى انها كانت إيجابية بالمطلق؛ وهناك من يرى انها كانت سلبية بالمطلق» من 
هنا اتى دور ارسيكا في اتاحة الفرصة لجميع تلك الرؤى أن تطرح وتناقش لما 
لديها بطريقة علمية ومنهجية وموضوعية من اجل الخروج بقراءة عادلة ومنصفة 
لفترة تاريخية مهمة من التاريخ الإسلامي. 

ويتجلى اهتمام ارسيكا بمصر لما لها من ثقل حضاري في العالم الإسلامي 
والعربي بشكل عام وفي العصر العثماني بشكل خاص. وتمثل ذلك في نشر 
عدد من الكتب وإقامة مؤتمر دولي حول تاريخ مصر في العهد العثماني؛ فقد 
تع نشر عدد من الكتب المرجعية حول تاريخ مصر في العهد العثماني. منها: 
مصر في عدسات القرن التاسع عشر ٠٠١‏ 5» وآثار القاهرة الإسلامية في العصر 
العثماني في خمسة مجلدات 1 والثقافة التركية في مصر: 
جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين والأتراك في معجم الالفاظ 
التركية في العامية المصرية *١٠٠م؛‏ وأوقاف مصر قبل وخلال العهد العثماني 
ملام والاتراك في مصر وتراثهم الثقافي . كما نظم إرسيكا مع 
وزارة الثقافة المصرية في سنة 440١م‏ المؤتمر الدولي الأول حول فنون 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


العمارة الإسلامية مع التركيز بشكل خاص على المشربية والجص والزجاج 
الملون. وفي سنة 1007م نظّم مؤتمرا دوليا حول تاريخ مصر في العهد 
العثماني. 

واليوم يقوم مركز إرسيكا بنشر هذا الكتاب المرجعي تحت عنوان "تاريخ 
مصر في العهد العثماني" والذي يتناول تاريخ مصر تحت الحكم العثماني منذ 
عام 1517م حتى عام 1514م. ويأتي نشر هذا الكتاب في إطار إعادة قراءة 
تاريخ مصر في العهد العثماني بموضوعية» وللمكانة المتميزة التي كانت 
تحتلها ولاية مصر في إطار الدولة العثمانية» والذي نرجو أن يسهم في طرح 
الصورة الصحيحة عن تاريخ مصر في العهد العثماني. ومما تجدر الإشارة إليه 
ان فكرة مشروع هذا الكتاب تعود إلى سنة ٠٠١4‏ حيث اقترح الاستاذ الدكتور 
أكمل الدين إحسان اوغلو الذي كان يتولى الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الاسلامي اعداد كتاب شامل عن تاريخ مصر في العهد العثماني يُعده نخبة من 
الباحثين المتميزين في الجوانب المختلفة لتاريخ مصر في العهد العثماني. 
ووجد مركزنا المقترح في محله وينسجم مع المهام التي يضطاع بهاء فأخذ 
على عاتقه الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع. وبادئ ذي بدء عققدنا لقاءً في 
مدينة القاهرة مع جمع من الاكاديميين والمختصين للبحث في الأمور المتعلقة 
بالمشروع كتثبيت المحاور الداخلة فيه واختيار الكْتّاب؛ والشروط التي ينبغي 
على الاب أتباعها. وعلى ضوء ما تقررٌ في هذا اللقاء قام المركز باستكتاب 
جمع من المتخصصين بعد توجيه دعوة مستقلة لكل واحد منهم. واستجاب 
الكُتّاب مشكورين لهذه الدعوات وانجزوا المحاور بالشكل الذي خُطط له 
المشروع. 


المقدمة 


وتتجلى الأهمية الكبيرة لهذا الكتاب في استعراض تاريخ مصر في العهد 
العثماني من كافة الجوانب إذ يحتوي على حوالي ٠؛‏ دراسة علمية ساهم بها 
نخبة من خخيرة الأساتذة المتخصصين في مجال تاريخ مصر في العهد العثماني» 
ومن جنسيات مختلفة» كما تنوعت اللغات التي كتبت بها هذه الدراسات» 
وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية. كما حرصنا في إرسيكا على طرح كافة 
وجهات النظر حول تاريخ مصر في العهد العثماني حتى تتاح للقارئ فرصة 
قراءة تلك الحقبة من تاريخ الأمة الإسلامية بما لها وما عليها. 

ولا يخفى على الباحثين في مجال تاريخ مصر في العهد العثماني أن جميع 
الدراسات في هذا الكتاب تمثل إضافة علمية متميزة في توضيح الجوانب 
المختلفة من هذا التاريخ؛ وذلك لاستخدامها مناهج البحث التاريخي الحديثة 
ولاعتمادها على الوثائق والمصادر التاريخية الأصلية والأولية. كما أنها غطت 
تلك الحقبة من تاريخ مصر بشكل متكامل؛ ويظهر لنا ذلك جلياً من خلال 
استعراض عناوين الدراسات والتي شملت: العلاقات العثمانية المملوكية 
والفتح العثماني لمصرء مصر تحت الحكم العثماني؛ التطورات السياسية؛ 
ومصر ولاية عثمانية؛ أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصرء احتلال فرنسا 
لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته» الاحتلال 
الفرنسي لمصر (1798-١1801م):‏ مصر في العصر العثماني (01911- 
5 م) التاريخ السياسي لمصر العثمانية ١(‏ 15١-914١م)»‏ الإدارة العثمانية 
في مصرء الحكم والإدارة (١٠1414-18م)؛‏ مالية مصر في العصر العثماني» 
النظم المالية في مصرء النظام العسكري في أيالة مصرء النظام العسكري 
(1514-1805م)؛ القضاء في مصرء الحياة الاجتماعية في مصر في العصر 
العثماني (811١11/98-1م)؛‏ الأوقاف في مصر في العصر العثماني. أهل الذمة 
في مصر في العصر العثماني (1915-15117م)» الكنيسة القبطية في العصر 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


العثماني» الأزهر ودوره التعليمي في العصر العثماني» التعليم في مصر في 
العهد العثماني» الحياة الأدبية في مصر في العهد العثماني» الأدب العربي في 
مصر العثمانية» حَرَائِنُ الكّتْب في مصر في العَضر العثماني؛ الطرق الصوفية 
في مصر في العصر العثماني؛ نمو القاهرة في العصر العثماني؛ العمارة في 
مصر أثناء العصر العثماني» الفنون في العهد العثماني» مدرسة فن الخط 
العثماني في مصرء الموسيقى التركية العثمانية في مصرء التجارة والصناعة فى 
السالة: التجارة الدولية؛ الصناعة اكاك ل مف تطور الدراسات 
العثمانية في مصرء التراجع التدريجي في المقاربات المتمركزة حول الدولة في 
دراسات مصر العثمانية» الدراسات حول مصر في العهد العثماني في العهد 
الجمهوري التركي » تدوين تاريخ مصر في العهد العثماني» مصر في كتابة 
التاريخ العثماني وما كتب عنهاء مصر في وثائق الأرشيف العثماني. 

ونحن في مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية/إرسيكا وبناء 
على ما سبق ذكره من عناوين للدراسات التي يضمها هذا الكتاب بين دفتيه 
يمكننا القول؛ إنها المرة الأولى التي يتم فيها نفض الغبار عن حقيقة الواقع 
السياسي والاقتصادي الاجتماعي والثقافي والتجاري والديني لمصر تحت 
الحكم العثماني. وبما يحقق على ارض الواقع هدفنا المتمثل في العمل على 
نشر المعرفة التاريخية التي تزود أبناء الأمة الاسلامية بالتبصر الواعي الذي 
يستفيد من عبر الماضي؛ ويتمكن من استيعاب مستجدات الحاضرء ويتطلع 
إلى استشراف المستقبل: 

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أقدم خالص شكري وامتناني إلى الاساتذة 
الباحثين الذين لبوا نداءنا وشاركوا في إعداد محاور الكتاب وكل من ساهم 
في انجازه وأخص منهم بالذكر الاستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان اوغلو 
والاستاذ الدكتور صالح سعداوي والاستاذ الدكتور جنكيز طومار والاستاذ 
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المقدمة 


الدكتور أيمن فؤاد السيد والاستاذ الدكتور محمد عفيفي. ونختم كل ما سبق 
بقول شوقي: 
اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قومٌ ليس يدرون الخبر 
والله ولي الهداية والتوفيق. 


العلاقات العثانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 
جدة مخلوف* 


تمهيد 

قامت الإمارة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي 
(1549م/1454ه) بوصفها واحدة من الإمارات التركية التي تكونت في 
الأناضول على أنقاض دولة سلاجقة الروم؛ وكانت تابعة للدولة الإيلخانية في 
تبريز. 

كان موقع الإمارة العثمانية في شمال غرب الأناضول على الحدود 
البيزنطية. هذا الموقع الثغري أكسب الإمارة العثمانية منذ قيامها طابعا جهادياء 
كما وَفَّرِ لها مجالا للتوسع والنمو في أراضي الإمبراطورية البيزنطية؛ وقد نجح 
الأمير عثمان في تحويل الجهاد إلى فكر تعتنقه الإمارة مما قوى وضعه؛ وجعل 
قسما من أهالي الإمارات التركمانية المجاورة تنضم إليه'». وبذلك استطاعت 
الإمارة العثمانية خلال القرن الرابع عشر أن تطور مساحتها من ١١٠٠٠كم١‏ 
إلى أكثر من ٠٠0٠ .50٠‏ كم!. هذا النمو المطرد للإمارة العثمانية»؛ عبر عن 
نمو قوتها العسكرية والاقتصادية وتطور مكانتها السياسية. 

في ذلك التاريخ أي في أخريات القرن الرابع عشر الميلادي؛ كانت الدولة 
المملوكية تحكم مستقلة في الشام ومصر والحجازء وتنحكم في أهم طرق 
التجارة البرية والبحرية بين الشرق والغربء مما وَقَّرَ لها قوة اقتصادية هائلة 


الأستاذة الدكتورة آذاب عين شمس. 
0 انظر: 5 السياسي للدولة العثمانية» فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» 


إشراف أكمل الدين إحسان؛ نقله إلى العربية صالح سعداوي؛ استانبول 1995 ج ١؛‏ ص 4. 


لا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


مكنتها من أن تمتلك جيشا بريا قوياء جعلها تحظى بتقدير العالم الإسلامي؛ 
لدورها في دفع الصليبيين والتتار عن الشام ومصرء وحماية الأماكن المقدسة 
في الحرمين الشريفين وبيت المقدس» وأيضاً لكونها مأوى الخلافة العباسية 
بعد سقوط بغداد على يد المغول 1787١م/500ه.‏ ولا نبالغ إذا قلنا إنها كانت 
أكبر دول العالم الإسلامي في وقتهاء على المستويين المادي والمعنوي. 

وكانت الدولة المملوكية تنظر بعين الرضا إلى فتوحات العثمانيين في 
راضي الدولة البيزنطية» إذ كان هذا التوسع بعيداً من نطاق الدولة المملوكية 
جغرافياء وبعيدا عن مناطق نفوذها استراتيجياء ولا يمثل تهديدا لمصالحها 
لاقتصادية. 

ومنذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر تبلورت مظاهر القوة العثمانية 
بشكل أوضح. وصار المشرق يضم ثلاث قوى رئيسة هي الدولة العثمانية في 
لأناضول والروملي؛ والدولة المملوكية في مصر والشام والحجاز ودولة 
أصحاب الشاة البيضاء (آق قويونلو) في العراق وإيران» يفصل بينها عدد من 
الإمارات التركمانية الأصغر مساحة والأقل قوة أهمها إمارة ذولقادر وإمارة بني 
قرمان. وكان هذا الوضع ينبئ بأن تكون هذه الإمارات مثار مشكلات بين 
لقوى الثلاث الكبرى؛ وأن يكون مصيرها الوقوع في حوزة أي منها. وارتبط 
بقاؤها بقدرتها على التعامل سياسيا وعسكريا مع القوى الإسلامية المجاورة 
لها من كل اتجاه تبعا لمصالحها. 

وكان لهذه الإمارات التركمانية أثرها على سياسة الدولتين العثمانية 
والمملوكية في شرق الأناضولء؛ فبينما قامت الاستراتيجية العثمانية على أساس 
تحقيق الوحدة التركية في الأناضول بضم هذه الإمارات التركمانية» كانت 
الدولة المملوكية تعول على حفظ نفوذها في هذه الإمارات؛ لأهميتها فى تأمين 
حدودها الشمالية. 1 : 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثمانٍ لمصر 


والمتتبع لمجرى العلاقات العثمانية المملوكية يلاحظ أن درجة استقرارها أو 
توترهاء ارتبط ارتباطا عكسيا باتجاه حركة الفتح ونمو الدولة العثمانية» فهي طيبة 
طالما كانت في اتجاه الغرب» بعيداً عن مناطق النفوذ والمصالح الاستراتيجية 
للدولة المملوكية سواء على المستوى السياسي والاقتصادي أو المستوى 
المعنوي. ويشوبها التوتر إذا اتجهت الفتوح العثمانية شرقا في اتجاه الحزام 
الأمني للدولة المملوكية والمتمثل في مناطق العواصم والثغور”" والتي تشكل 
الحدود الطبيعية بين الأراضي المملوكية ووسط الأناضول. 

وهذه الحدود تتحكم في الممرات الرئيسة للتجارة بين القوقاز وبلاد الشام» 
والأناضول وتبريز» وتتحكم فيها مدن مهمة هي ملطية ودارنده وألبستان وكولك. 
لذا اعتمدت السياسة العسكرية المملوكية على إمارات ذولقادر وبني رمضان وبني 
قرمان التركمانية في شؤون الأمن والدفاع عن الحدود المملوكية واعتبرتهم خط 
دفاع داخلي عن أراضيها ضد العثمانيين””. فلما زالت هذه الإمارات التركمانية 
ودخلت في حوزة العثمانيين وتجاورت حدود الدولتين» صارت المواجهة 
المملوكية العثمانية أمراً لا مفر منه. 

وجدير بالملاحظة أن الدولة المملوكية على خلاف جميع الدول الإسلامية 
لم تنسب إلى أسرة حاكمة؛ بل إلى طبقة من المماليك والأجلاب؛ ولم تقم 
فيها أسرة حاكمة تتوارث الحكم وفق نظام محدد؛ إنما اعتمد انتقال الحكم 
من مملوك إلى آخر على قوة المملوك العسكرية؛ وقدرته على استخلاص 
الحكم لنفسه'*». وقد أدى هذا إلى عدم استقرار الحكم في الذولة المملوكية 
مقارنةٌ بالدولة العثمانية» فنرى أن الفترة من قيام الإمارة العثمانية حتى الفتح 
)2 وهي سفوح بلاد الشام العليا وأراضي مابين النهرين الفوقية والجبال الطوروسية. 
(*) عن مناطق الحدود المملوكية وأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للدولة المملوكية 

انظر: غيثاء أحمد نافع» العلاقات العثمانية المملوكية (911-454ه/454١1-/ا21ام)؛‏ ط ا 


بيروت 75٠١8‏ ص 19-/810. 
5( انظر: عبد المنعم ماجد؛ التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر؛ء ص .٠١١‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


العثماني لمصر سنة 51ه-1617م؛ حكم فيها تسعة من السلاطين العثمانيين» 
مقابل أربعين من سلاطين المماليك. 


العلاقات العثانية المملوكية نشأتها وتطورها 

بدأت العلاقات العثمانية المملوكية مع بداية حكم المماليك الجراكسة في 
زمن السلطان برقوق المملوكي (84/اه/1785م/ 1١٠4ه/ة1894م)‏ والأمير مراد 
الأول العثماني (1884-1575م). وكانت الدولة المملوكية آنذاك ترحب 
بفتوحات العثمانيين في الروملي؛ لأنها تعبر عن فكرة توسيع رقعة ديار الإسلام؛ 
وتنظر إلى العثمانيين بوصفهم إمارة مجاهدة لكنهم في الوقت ذاته -وحسب 
تصورهم- لا يرقون إلى مرتبتهم””؛ إذ كان وقوع الأماكن المقدسة تحت حماية 
الدولة المملوكية يُقَوَى مكانتها السياسية والمعنوية في العالم الإسلامي. وفي 
تلك الفترة» اتسمت العلاقة بين السلطانين المملوكي والعثماني بروح الاحترام 
الواضح من العثمانيين للمماليك ومخاطبتهم بأصحاب المقام الشريف» وإعراب 
السلطان المملوكي عن الود تجاه العثمانيين» وقد تمثل هذا الود في تبادل الهدايا 
بين الجانبين والتهنئة بالفتح أو الجلوس على العرشء وتبادل السفراء والرسائل» 
بما تحتويه من ألقاب تعبر عن موقع كل منهما من الآخر. 

وقد استمرت العلاقات الودية بين العثمانيين والمماليك حتى وفاة الأمير 
مراد الأول شهيداً في موقعة قوصوه سنة 1784 م؛ فأوقف السلطان برقوق وقفا 
لقراءة القرآن الكريم على قبر الأمير مراد الأول في بورصة". 


(5) عبد المنعم ماجدء ص 53717. 
(7) اوزون جارشيلى؛ مادة مراد الأول؛ دائرة المعارف الإسلامية الجزء الثامن» ص 540: وأيضاً 
مط ,2 .01ل رطاسم تاجم«:05 أمدكهإباة. 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 


بعد مراد الأول اتضحت الخطوط الأساسية للاستراتيجية العثمانية في 
الأناضول؛ فأخذ بايزيد الأول بن مراد الأول ٠1407-1*5م'"‏ في استئناف 
حركة الفتح لتثبيت الوجود العثماني في البلقان من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
أخذ يسعى لضم إمارات الأناضول لتحقيق وحدته السياسية؛ بهدف إقامة دولة 
مركزية قوية تدار من مركز واحدء وتحقق مفهوم عالمية الإسلام المرتبطة 
بفكرة الجهاد وإعلاء كلمة الله وهي فكرة أساسية لدى العثمانيين والترك 
بشكل عاه©. 

في ذات الوقت كانت استراتيجية الدولة المملوكية تستهدف توسيع حدودها 
لتشمل أرمينيا الصغرى والأناضول؛ والاحتفاظ بنفوذها عليهاء لتقوم هذه 
المناطق بحماية الدولة المملوكية من الأخطار العسكرية الخارجية» وتأمين طرق 
التجارة الشمالية ذات القيمة الاستراتيجية للدولة المملوكية» وأهمها جلب 
المماليك أساس بناء نظامهم العسكري*"©. 

كانت استراتيجية الدولة العثمانية لتوحيد الأناضول» وكذلك نمو قدرتها 
العسكرية والاقتصادية؛ سببا في إثارة مخاوف الإمارات التركمانية في شرق 
الأناضول"", خاصة إمارة أبناء قرمان الذين اعتبروا أنفسهم ورثة الدولة 
السلجوقية في الأناضول؛ فاتخذوا موقفا معاديا للعثمانيين» ودأبوا على 
مهاجمتهم أثناء انشغالهم بموجة الفتوحات الأولى في البلقان''"» ثم أصبحوا 
0 عاصر بايزيد الأول كلا من السلطان برقوق 1584-١587‏ الصالح: 749!-1510؛ وبرقوق 

المرة الثانية 211799-١54٠‏ وفرج بن برقوق 99+١1408-1م.‏ 

(4) انظر: فريدون امجن؛ ص 18. 
(9) انظر: غيثاء أحمد نافع؛ المرجع السابق ص 57 
400 محمد أنيس؛ الدولة العثمانية والشرق العربي؛ ص 55. 
اليلق وكان الفكر الديني العثماني يفتي أن الطرف المسلم الذي يهاجم الدولة وهي في غزو ضد 


الكفار» يعد خارجا على الدين» نادية مصطفى؛ المرجع السابق؛ ص 10-174: وقد استفتى 
السلطان مراد الأول علماءه في قتال القرمانيين ودفع ضرهم عن الرعية لتحالفهم مع "الكفار" 


1١ 


نار نكري العهة الككان 
يمثلون معوقاً لحركة الفتح العثماني في أوروبا. هذا الموقف العدائي وَثَّر 
للعثمانيين القاعدة الشرعية لمقاتلة أبناء قرمان في صيغة "أن الجهاد ضد من 
يعرقل الجهاد هو الجهاد الأكبر”» وهي القاعدة التي اعتمد عليها العثمانيون 
فيما بعد عند الفتح العثماني للشام ومصر. 

في تلك الفترة اتسمت العلاقة بين بايزيد والسلطان برقوق بذات الود الذي 
كانت عليه أيام الأمير مراد» وحين انتصر بايزيد على أكثر من دولة أوروبية في 
موقعة نيكوبولى سنة47/اه/ 147 م؛ أرسل الفرسان الأوروبيين الأسرى إلى كل 
من القاهرة وتبريز وبغدادء ليطاف بهم في الشوارع على غرار ما فعل برقوق مع 
الأسرى بعد حملته على قبرص»ء مما دعم مكانة العثمانيين كدولة مجاهدة» 
وأكسبها تأييداً شعبياً في العالم الإسلامي. 

وبقدر ما اغتبط السلطان برقوق بهذا النصرء بقدر ما ثار قلقه من تنامي قوة 
لعثمانيين؛ خاصة وأن بايزيد أراد أن يستثمر هذا النصر في تحقيق مكاسب 
سياسية» فطلب من الخليفة العباسي بالقاهرة تفويضاً شرعياً بالسلطنة. وقد 
وقفت سلطنة المماليك موقف المتحفظ من ذلك الطلب”") فقد أدرك 
لسلطان برقوق بفكره السياسي أن بايزيد يود أن يبرهن على مكانته في الساحة 
لسياسية. 

وقد حددت عوامل خارجية وحسابات توازنات القوى؛ درجة التعاون بين 
لدولتين العثمانية والمملوكية. فكان من دأب السلطنة المملوكية البحث عن 


وإعانتهم لقتاله: فأفتوا برجحان قتالهم على جهاد الكفار بدلالة كونهم من أهل النفاق؛ انظر: 
منجم باشى؛ جامع الدول؛ تحقيق غسان بن على الرمال؛ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة 
أم القرى 1497 ج ١‏ ص 174 

١١ انظر: فريدون أمجنء المرجع السابق صن‎ )1١( 

(؟1) سعيد عبد الفتاح عاشور؛ العصر المماليكي في الشام ومصرء مكتبة الأنجلوه ص 55١‏ 
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بة المملوكية والفتح العثماني لمصر 


سبيل للاتفاق مع التركمان والعثمانيين كلما لاح لها خطر من جهة الشرق*"". 
لكن عندما لاح خطر تيمورلنك على الدولة المملوكية عام ١١٠4ه/98؟1١م؛‏ 
قرر السلطان برقوق أن ينفرد بالتصدي له -رغم ما أبداه بايزيد من استعداد 
للتعاون معه *- ليثبت تفوق الدولة المملوكية؛ ويبرهن على قوتها أمام دول 
الشرق عامة؛ والدولة العثمانية بشكل خاص”. فقد كان السلطان برقوق قلقا 
من تطور الدولة العثمانية وتحركاتها في الأناضولء؛ و من ذيوع شهرة بايزيد 
الأول في العالم الإسلامي كمجاهد كبير» وهذا ما عبر عنه بقوله:"لا أخاف من 
اللنك (يقصد تيمورلنك) فإن كل أحد يساعد عليه؛ وإنما أخاف من ابن 
عثمان”". فقد استطاعت الدولة العثمانية خلال القرن الرابع عشر أن تضع 
لنفسها قدما قوية في أوروباء ونجحت في دفع أكثر من دولة أوروبية تحالفت 
ضدهاء وطورت مساحتها الواقعة في شمال غرب الأناضول وضمت عددا من 
إمارات وسط وغرب الأناضول؛ كل هذا ساعد على تطوير مكانة العثمانيين» 
ونقلهم من وضع إمارة التخوم ليصبحوا قوة إقليمية9". 

كانت سياسة بايزيد لتحقيق وحدة الأناضول تحت راية العثمانيين» أحد أسباب 
توتر علاقته بالدولة المملوكية. فبعد وفاة السلطان برقوق سنة 48/اه/ 1199م» 
استولى بايزيد على ملطية وابلستين <ألبستان) التابعتين للدولة المملوكية سئة 
6ه ١14٠١‏ م. وكان ضم ملطية مثار غضب الدولة المملوكية؛ إذ أنها بحكم 


.9 .م بأكلوو2 له ,"وتصكلناة ممله لاستدعةة" متمفصةاء!' منفةءطقطء9 (14) 
(15) انظر ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ ج ١ء‏ ص *175-557. 
)1١(‏ نادية مصطفى (إشراف) العصر المملوكى من تصفية الوجود الصليبى إلى بداية الهجمة 
الأوروبية الثانيقه ص 288 ١١1ء‏ 
وأيضاً سعيد عاشور؛ المرجع السابق» .204 .م ,"#نلصئلن5 عدلسلسلسعكة" ,قمفمتاء2 (7) 
.ص ١‏ 
(18) نادية مصطفى (إشراف) المرجع السابق» ص .,7١‏ 
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موقعها توصف بأنها قاعدة الثغور*"» فضلاً عن أهميتها التجارية وأهمها تجارة 
الرقيق الذي يعتمد عليه الجيش المملوكي” ". 

وإذا كان العثمانيون قد اخطأوا بانتهاج هذا العمل العدائي ضد المصالح 
المملوكية في هذه الفترة» فأصابوا بالضرر العلاقات السياسية بين البلدين» 
تأثارا مخاوف سلطنة المماليك من نواياهم؛ فإن المماليك بدورهم اتسموا 
بالانتهازية السياسية” "؛ وتخلوا عن الدولة العثمانية في مواجهة تيمورلنك عند 
زحفه نحو بلاد الشام سئة ٠٠11١م.‏ فرفضوا طلب بايزيد في التحالف معهم 
ضد تيمورلنك””'" أملاً في أن يتمكن تيمورلنك من القضاء على الدولة 
لعثمانية. وهكذا انفرد تيمور بكل دولة على حدة؛ وضرب الدولة العثمانية 
ضربة قاسية في أنقرة عام 21507 فأنهى مشروع بايزيد الذي بدأه لوحدة 
لأناضول؛» وبدد لدى المماليك الخوف المتوقع من العثمانيين'”"» ومن ثم 
شهدت العلاقة بين الدولتين مرحلة من الهدوء لانشغال العثمانيين بأوضاعهم 
لداخلية؛ وإعادة إقرار نفوذهم الإقليمي» ومن ثم تقلصت احتمالات الصدام 
بينهما لمدة نصف قرن. 

واعتباراً من متتصف القرن الخامس عشرء اتخذت العلاقات العثمانية 
المملوكية بعداً جديداً اتسم بالندية» يعبر عن نمو قوة العثمانيين» وارتفاع 
مكانتهم كدولة عظمى. فقد كان انتصار مراد الثاني العثماني على المجر في 


(09) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ ج ة؛ ص 197. 

.80١ المقريزيء وقائع سنة‎ ٠١ 

للضة انظر: نادية مصطفى:؛ المرجع السابق؛ ص .115-11١‏ 

)0١(‏ انظر: ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة؛ وقائع ند عب 

(17) انظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر المماليكي في الشام ومصرء ص .17١‏ وقد أجلت 
هزيمة العثمانيين في أنقرة 21405 المشروع العثماني لفتح القسطنطينية لمدة نصف قرن من 
الزمان. انظر: نادية مصطفى؛ نفس المرجعء ص 58 
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العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثمانٍ لمصر 


قوصوه الثانية عام 544١م‏ فرصة للعثمانيين لإظهار قوتهم ودورهم الجهادي 
في العالم الإسلامي» في الوقت الذي فشلت فيه محاولات المماليك في غزو 
رودس”*". 

ودعّم هذا الدور الجهادي للعثمانيين» نجاح السلطان محمد الفاتح*"© 
(1481-1451م) في فتح استانبول سنة «45١م»‏ والقضاء نهائيا على الدولة 
البيزنطية» وإثبات أن العثمانيين ليسوا مجرد إمارة من إمارات الأناضول - وإن 
كانت أعظمهم كما يصفهم مؤرخو العصر المملوكي-إنما دولة كبرى تضع 
النظم والقوانين التي تؤمن لها الاستقرار في الحكم والإدارة» وتقوم بدور 
جهادي ضد الغرب؛ وتتوسع مساحتها في البلقان؛ مما يشير إلى نمو عناصر 
قوتها وتجددهاء وهو ما انعكس على علاقة الدولتين في تلك المرحلة فاتسمت 
بالحذر والترقب والندية" ©. 

وقد أرسل السلطان محمد الفاتح رسالة الفتح إلى السلطان المملوكي إيئال 
يخبره بفتح استانبول» ومعها "أسيران من عظماء استانبول”. فأحسن السلطان 
المملوكي الاحتفال بهذا الفتح في القاهرة» ودقت البشائر» وزينت القاهرة بسبب 
ذلك أيامًاا”". والواقع أن الاحتفالات التي أقيمت في هذه المناسبة في القاهرة» 
كانت في حقيقة أمرها توطئة للنفوس لتقبل الزعامة العثمانية» فمنذ سنوات لم 
تحرز دولة إسلامية انتضاراً مدوياً كهذا2". 


2( انظر نادية مصطفى؛ نفس المرجع؛ ص ١1١9‏ 

(0) عاصر محمد الفاتح سبعة من السلاطين المماليك هم (الظاهر سيف الدين جقمق؛ عثمان بن 
جقمق؛ سيف الدين اينال؛ سيف الدين خشقدم؛ سيف الدين الب باى؛ الظاهر تمر بغاه سيف 
الدين قايتباي). 

زنظة نادية مصطفى؛ نفس المرجع؛ ص ٠١١١‏ 

(107) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. 

(58) غيثاء أحمد نافع» المرجع السابق» ص 515. 
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وبقدر احتفال الدولة المملوكية رسميا وشعبيا بفتح استانبول» بقدر ما زاد 
توجس السلطنة المملوكية من تنامي القوة العثمانية. فنجاح العثمانيين في فتح 
استانبول» يعني نمو القوة البحرية العثمانية؛ وخروجها نحو مياه البحر المتوسط» 
وأن القوة البرية العثمانية أضحى لها بُعد بحري اهتم السلطان الفاتح بتدعيمه» 
وهو ما ينقص الدولة المملوكية التي كانت قوة برية في الأساسء مما يعني ميل 
ميزان القوة العسكرية ناحية العثمانيين*"©. 

وفضلا عن القوة العسكرية؛ فإن عقد مقارنة بين السلطان محمد الفاتح 
ومعاصريه السلطان إينال المملوكي حتى السلطان خشقدم؛ من حيث فكر 
وشخصية كل منهم؛ وحال المجتمع؛ ونظم الدولة في فترة حكمه؛ تعطينا 
مؤشراً جيداً على اتجاه الدولة العثمانية نحو الصعودء واتجاه الدولة المملوكية 
تكن لحار 

ويمكن تلمس مقدمات اتجاه العلاقات العثمانية المملوكية نحو الصدام؛ 
بالرجوع إلى عصر السلطان محمد الفاتح؛ ولا يؤثر في هذا ما كان السلاطين 
العثمانيين والمماليك يتبادلونه من هدايا أو وفود» فهي إجراءات بروتوكولية 
وسياسية لا تغير من استراتيجية أي منهما. فقد تطورت الدولة العثمانية على 
كافة الأصعدة» وصارت لها شعبيتها في الشارع الإسلامي؛ وحققت مكانة 
كافقن) الدولة المشلوكية اسياسياً وعسكرياً. وبدأ السلطان الفاتح يتعامل مع 
السلطان المملوكي من منطلق الند'" سياسياً ومعنوياء ويسعى لتقديم خدماته 


كه انظر: نادية مصطفى؛ المرجع السابق» ص .1١5‏ 

() يمكن الرجوع في هذا إلى؛ وليم موير» تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة محمود عابدين 
وسليم حسن؛ ط ١؛‏ القاهرة :١995‏ ص 2174-1١59‏ ومقارنته مع سالم الرشيدي؛ محمد 
الفاتح؛ مكتبة البابي الحلبي» القاهرة. 

(١؟)‏ عبد المنعم ماجد؛ التاريخ السياسى للدولة المملوكية؛ ص 554؛ ومثال ذلك مخاطبته 
للسلطان قايتباي بألقاب أخي خادم الحرمين سلطان مصرء في حين كان المعتاد مخاطبتهم " 


امنا 
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للحرمين الشريفين'”"؛ وهو ما رفضه السلطان المملوكي؛ واعتبره تدخلا 
وتحريضاً لأمراء مكة”"”» وانتقاصاً من مكانته المعنوية في العالم الإسلامي 
لتي تتحقق من خدمة الحرمين الشريفين» فحرص السلطان إينال المملوكي 
على التهوين من شأن السلطان العثماني”*"'» وبلغ سوء العلاقة بينهما حداً جعل 
لسلطان المملوكي خوشقدم البيزنطي الأصل يفكر في تدبير مؤامرة لاغتيال 
لسلطان محمد الفاتحج*". 

وكان تدخل العثمانيين والمماليك في الصراع الذي نشأ بين أبناء أمير ذو 
لقادرء يحمل قدرا كبيرا من الندية بين الدولتين؛ فانتقال إمارة ذولقادر إلى 
العثمانيين من شأنه أن يمثل تهديداً لأمن السلطنة المملوكية وهيبتهاء بينما 
الدولة العثمانية تدخلت في هذا النزاع من منطلق قوتها السياسية» وارتفاع 
مكانتها المعنوية» وعدم تخليها عن مشروعها لتحقيق مفهوم دولة الإسلام 


والدي سلطان الحرمين " وبناء على امتناع قايتباي عن مقابلة مبعوث السلطان الفاتح؛ انظر: 
7 .م ,"تعلاءطء مس81 بلستصع ال لممدو0 عممتوع2 طتغدع” رإمقصعلء]" 

(55) أرسل السلطان محمد الفاتح رسالة الفتح 0 إلى شريف مكة المكرمة التابع للسلطان 
المملوكي؛ وألفي فلوري من الذهب للفقراء والسادات والنقباء وخدام الحرمين والمحتاجين 
في مكة المكرمة؛ فطلب منه شريف مكة أن يزيد لطفه على المتمكنين بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة انظر: فريدون بك. ص 5846844. والمعروف أن رعاية الحرمين الشريفين كانت 
تعبر من زعامة العالم الإسلامي. وأعقب السلطان الفاتح هذا برغبته في تعمير عيون الماء 
على طريق الحج؛ منجم باشى؛ جامع الدول؛ ج ام 4ق 

4ش .مط ,2 .له رتطسه1 أصمه09 ,نلتوعممعصيول] (33) 

(4*) كان السلطان إينال يعمد إلى مخاطبة الفاتح بنفس الألقاب التي يخاطب بها أمراء المماليك 

بالتاكتان مل ل الققر الكزة. ,لط من كدر فما كان من الفاتح إلا أن خاطبه بنفس 

اللقب فغضب إينال لهذاء عن العلاقات الدبلوماسية بين العثمانيين والمماليك في زمن 

السلطان القاتح ‏ انظر:. بللسلصسة اه تلممسصوه مفمتعم طتقدع" ,إفم تاف 
.أكوء2 لم1 ,"تمم لوطع مس11 

غدرتطعةظ .0ل نم1 و«مامط ,"و3 «عاة عد و5 مناءى .1" ,رطمداظ لعسستحطسة (35) 

.نقلا عن عاشق باشا زاده. تواريخ آل عثمان» ص 1١٠١‏ .8 .1 .م .1980 لناطصةا1 رلوءغ لتاطة 
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العالمية. ولنا أن نقول إن هذا الصراع كان في ظاهره نزاعاً بين أمراء ذولقادره 
وفي حقيقته صراع بين العثمائيين والمماليك. 

اتجه قايتباي )١510-١574(‏ إلى استعادة نفوذ الدولة المملوكية على إمارة 
ذولقادر. وبعد عدة حملات غير ناجحة نالت من هيبة الدولة المملوكية؛ أمكن 
هزيمة شاه سوار أمير ذولقادر المدعوم من العثمانيين» وتعيين أخاه شاه بوداق 
بذلا منترسنة 47-0ه ليتأكد بذلك النفوذ المملوكي على إمارة ذوالقادره 
وتم القبض علي شاه سوار وثلاثة من إخوته» وجيئ بهم مكبلين إلى القاهرة» 
حيث أعدمهم قايتباي على باب زويلةكيداً للعثمانيين» ورداً لاعتباره أمام 
ملوك الشرق””". وصارت المحافظة على تبعية إمارة ذو لقادر المجال أمام 
الدولة المملوكية للدفاع عن هيبتهاء وهو ما نجح فيه قايتباي» فضمن للدولة 
الاستمرار لمدة ربع قرن آخر. 

ورغم التنافس بين السلطنة المملوكية والدولة العثمانية في هذه المرحلة؛ 
إلا أن المصالح الاستراتيجية دفعتهما للتعاون معا في التصدي للقرمانيين» 
ودفع خطر اوزون حسن ملك دولة آق قويونلو (أصحاب الشاه البيضاء) في 
فارس والعراق وديار بكر. وكان يسعى لزعامة معنوية في العالم الإسلامي!"”, 
وزعامة سياسية في المشرق؛ فتحالف مع البنادقة ضد الدولتين العثمانية 
والمملوكية؛ ووجه جيشه من ديار بكر صوب الأراضي العثمانية؛ كما حاول 
الاستيلاء على حلب وما حولها سئة 4175ه (15171م)؛ للوصول إلى مياه البحر 


(7) "رفض قايتباي الصلح مع شاه سوار حتى" لا يظن الملوك المجاورة للمملكة السلطانية العجز 
إذا صار ذلك وفيه نتقص للحرمة الشريفة"؛ انظر محمد بن محمود الحلبي؛ نفس المرجع؛ 
ص اكءاصض 1١١‏ 

20 طلب أوزون حسن أن يخطب له في الحرمين الشريفين بلقب خادم الحرمين الشريفين. 
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المتوسط من خلال الأراضي المملوكية» فتوجه إليه السلطان الفاتح بنفسه 
وهزمه سنة ابد م 

وقد استقبل المماليك هذه النصر بارتياح كبير» إذ كفاهم العثمانيون مشقة 
الحرب مع أوزون حسن*", لكن هذا التعاون لم يغير من استراتيجية الدولة 
المملوكية تجاه العثمانيين؛ وهي استراتيجية غلب عليها الحذر والترقب» فاتجه 
قايتباي إلى تقوية حدوده البرية والبحرية» بعد أن صار للعثمانيين قوتهم البحرية» 
فسافر في سنة 417 1م/4817ه إلى الإسكندرية ورشيدء وأمر ببناء قلعتين هناك 
زودهما بالسلاح والمدافع؛ ثم اتجه إلى الشام والفرات؛ وكشف بنفسه على 
قلاعهما”” '؛ تحسبا لهجوم قد يشنه العثمانيون عن طريق البحرء إذ كان المماليك 
يعتقدون دوما أن أي غازٍ لمصر لابد وأن يأتيها من جهة البحر؛ لأن صحراء 
سيناء تمثل خط الدفاع الطبيعي لمصر من ناحية البر. 

وصارت الدولة المملوكية لا تتواني عن اتخاذ مواقف سلبية تجاه 
العثمانيين» فعندما اتجه العثمانيون سنة ١48١م‏ إلى حصار جزيرة رودس التي 
تمثل تهديداً لشواطيع الأناضول الجنوبية الغربية»؛ وتستغل كقاعدة صليبية 
ضدهم؛ سعى فرسان القديس يوحنا إلى التفاهم مع السلطان المملوكي 
قايتباي» "الذي لا يحتمل رؤية العثمانيين في رودس”». وفى العام نفسه 


رمم عن علاقة الدولة العثمانية في زمن السلطان محمد الفاتح بدولة الآق قويونلو وأوزون حسن 
والحروب التى دارت بينهما انظر: صدكدآط صددتاعصسطعل! طنند؟" رمدعنك متن دمعو 
63-8 .مم 4-5 اده ,3 .أ0؟ بأكأو22 م«ذعمجة اسه ,"علنفعمع7! ع زوعاء20ع11131. 

(4) انظر: محمد بن محمود الحلبي؛ المرجع السابق؛ ص -1310. 137ء وأيضاًء بانومةوصتاذت] 
.96/2 .ص ,تطسه1 مدو 

(40) ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج صن 474-41/7. 

(41) نيقولا فاتان» صعود العثمانيين» فصل في كتاب, تاريخ الدولة العثمانية؛ إشراف روبير مانتران» 
ترجمة بشير السباعي؛ ج ١.ص‏ 145. 


55 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عمد قايتباي إلى التمثيل برؤوس الأسرى العثمانيين””*»» وبناء عليه قرر الفاتح 
شن حملة على مصرء لكنه توفي قبلها. وعلى خلاف التقاليد المرعية بين 
الحكام؛ لم يقم قايتباي بتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان محمد الفاتح» 
كما لم يهنئ ابنه بايزيد الثاني باعتلاء عرش السلطنة”». 

وفي نفس العام الذي تولى فيه بايزيد الثاني الحكم العثماني -1١4/80١(‏ 
1م" اندلع الخلاف بينه وبين أخيه جم حول السلطنة» وكما هي "عادة 
المماليك في استقبال وإيواء الأمراء الفارين والمنشقين السياسيين في المناطق 
المجاورة"**: لجأ جم إلى السلطنة المملوكية» واستقبله قايتباي في القاهرة 
واحتفى به على أساس تقديره أن هذا من مصلحة دولة المماليك» وبغية 
الاستفادة منه في تهديد العرش العثماني. وخرج جم من القاهرة بموافقة 
السلطان قايتباي؛ ودعمه” ' لمحاربة بايزيد في الأناضولء مما أثار نقمة بايزيد» 


وتسبب في التوتر بين الدولتين. فلما انهزم جمء واتجه إلى رودسء استشعر 
قايتباي خطأ تقديره”“ وأنه فقد وسيلة مهمة للضغط على الدولة العثمانية 


4 أسر نائب قايتباي بعض الجند العثمانيين ممن كانوا مع علاء الدولة؛ فقطع رؤوسهم؛ وأرسلها 
إلى القاهرة؛ فرتب قايتباي احتفالا لهذا لعب فيه رجاله بهذه الرؤوس من فوق جيادهم؛ مما 
أثار غضب الفاتحء انظر: خالملس1سء -بلمحصسو0 عفمنده2 طتلدع" رقمفسفلك1 
3 .م ,"أولغعطءممص 11 

(؟4) محمد حرب ص 58 نقلا عن:عالى؛ كُنه الأخبار؛ ورقة ٠4١/أ.‏ 

(44) عاصر بايزيد الثاني سبعة من سلاطين المماليك هم: السلاطين قايتباي؛ الناصر محمدء الظاهر 
قانصوه خمسمائة؛ الناصر محمد ولاية ثانية: الأشرف جان بلاط؛ العادل طومانباي؛ الأشرف 
قانصوه الغوري. 

(45) وليم موير؛ تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة محمود عابدين؛ مكتبة مدبولى؛ ط ١‏ 
65 ص 155. وعن الأمراء العثمانيين الذين لجأوا إلى الدولة المملوكية انظر؛ 
رأكأو12 اسه ,“مع اعلدعطء5 للسقصدد0 سحعدعا مصصداسغلد3 علستدع 1ل" ,تلتومدعصيوتا 
519-35 .22 ,1953 

(47) تذكر غيثاء نافع نقلا عن المصادر الإيطالية أن السلطان قايتباي جهز جم بأربعين ألف قطعة 
ذهبية وعشرين ألف قطعة سلاح وحصون متعددة؛ كما ساهم حكام حلب ودمشق بعشرة 
آلآف قطعة ذهبية» انظر: غيثاء نافع؛ نفس المرجعء ص 85-84 

إفحفق ابن إياس»بدائع الزهور؛ ج اس 1141. 
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وتهديد استقرارهاء وسعى لاستعادته إلى مصر بالطرق الدبلوماسية لكنه لم 
ينجح في هذا إذ احتفظ به فرسان رودس لنفس الغاية. 

وإزاء هذا الموقف. اتجه بايزيد إلى مهاجمة أطراف الأراضي المملوكية في 
الأناضول؛ ودعم علاء الدولة أمير ذو القادر» لتثبيت النفوذ العثماني على هذه 
الإمارة. ونتج عن هذا ثلاث حملات مملوكية ضد العثمانيين سنة »١4487‏ 
5 1188م انتهت كلها بهزيمة العثمانيين» "وقتل من العثمانيين مقتلة 
عظيمة» وأسر أحمد هرسك زاده قائد جند بايزيد. وقد احتفل قايتباي بذلك» 
"وزينت القاهرة لوصول رؤوس جند بايزيد المقطوعة؛ وقائد جيشه أحمد 
هرسك زاده في عنقه زنجير(سلاسل)» وسناجق «رايات) العثمانيين 
منكسة”*» مما ضاعف الوحشة بينه وبين بايزيد. وقد عاصر سليم الأول كل 
هذه الأحداث أثناء فترة إمارته في طرابزون. 

تركت هذه الحملات الثلاث وما تكلفته من نفقات؛ أثرها على الأوضاع 
الداخلية في مصرء فقد عمها الاضطراب والغلاء» وزاد طغيان المماليك» 
وزادت المصادرات لتغطية نفقات الحملات ضد العثمانيين؛ ولهذا مال قايتباي 
إلى الصلح مع بايزيد» لعجزه عن تجريد حملة جديدة في مثل هذه 
الظروف”*» فلما أصر بايزيد على محاربة الدولة المملوكية ومهاجمتها براً 
وبحراً دفاعاً عن هيبة الدولة العثمانية”*» سعى قايتباي للتحالف مع القزلباش 


(44) ابن إياس؛ ج ”اص ؟971. 

(49) عن أحوال مصر الاقتصادية وأحوال المماليك انظر محمد بن محمود الحلبي؛ ص 188. 
وابن إياس ج 3. 

(50) عاد رسول قايتباي من عند بايزيد الذي أكد له أن بايزيد لم يكرمه ولم يحسن استقباله وأنه 
لن يرجع عن مصرء ابن إياس؛ ج ؟؛ ص 018. 


ليرا 
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ضد العثمانيين”*» كما سعى أيضاً علاء الدولة أمير ذولقادر للتحالف مع 
قايتباي» وأغراه بالسير إلى الأناضول”'*: لإدراكه أن انتصار العثمانيين على 
المماليك يعني نهاية إمارته. بناء على هذا أصبحت الدولة العثمانية مهددة من 
جهة الشرق بالقزلباش والمماليك؛ ومهددة من الغرب بالحملة الصليبية التي 
يعد لها البابا اينوسنت الثامن ضد العثمانيين سنة 15م 

في هذا الوقت توسط المتوكل على الله عثمان أمير تونس في الصلح بين 
الدولتين العثمانية و المملوكية”” وانعقد الصلح سنة ١49١م‏ بشروط قبلها 
الطرفان 9©, 

ورغم ما يبدو من نجاح الدولة المملوكية في تحقيق انتصار على أرض الواقع 
ضد العثمانيين؛ إلا أن نتائجها الواقعية كانت في صالح العثمانيين. فقد أرهقت 
هذه الحملات الثلاثة الخزانة المملوكية التي تعاني من ضائقة مالية متعددة 
الأسباب» إذ تكلفت حملات قايتباي ضد بايزيد سبعة ملايين ومائة وخمسة 


(51) أكدت التقارير المرسلة إلى بايزيد من أمراء الأكراد أن هناك "مصالحة واتحاد" بين القزلباش 
والجراكسة في مصرء انظر رسالة حاجي رستم أحد أمراء الأكراد إلى السلطان بايزيد الثاني» 
فريدون بكء منشئات السلاطين؛ ج ١‏ ص 704-1787 

(01) حاجي خليفة؛ فذلكة التواريخ تاريخ ملوك آل عثمان؛ حققه وقدم له وترجم حواشيه؛ سيد 
محمد السيد» نسخة لم تنشر بعد ورقة ١٠١؟اب.‏ 

(0) تذكر المصادر التركية أن داود باشا الصدر الأعظم العثماني هو الذي سعى من تلقاء نفسه 
في هذا الصلح؛ وخاطب الأتابك أوزبك المملوكي ورجاه في أن يرسل رسولا بعرض 
للصلح؛ انظر: محمد حرب؛ المرجع السابقء ص 55؛ نقلا عن جنابي؛ العيلم الزاخر في 
أحوال الأوائل والأواخر؛ ج 07 ١4-أء‏ وفى ذات الوقت أرسل الأمير المتوكل على الله عثمان 
أمير تونس يذكر العاهلين بأهمية نبذ الخلاف بينهما في الوقت الذي يتعرض فيه مسلمو 
الأندلس لاعتداءات الإسبان: انظر: سعد الدين؛ تاج التواريخ؛ ج ؟» 

(54) اشترط قايتباي أن يعيد له بايزيد مفاتيح القلاع التي أخذهاء وأن يطلق سراح تجار المماليك 
الذين احتجزهم عنده؛ ابن إياس؛ ج ؟؛ ص 555. وقد تم هذا الصلح على أساس إعادة 
إمارة ذولقادر إلى العثمانيين: وإمارة أبناء رمضان إلى المماليك؛ وأن توقف منطقة أطنه 
وطرسوس على الحرمين الشريفين»؛ انظر: محمد حربء المرجع السابق؛ ص 05 


ينا 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 


وستين ألف ديئار**. وقد تركت الأزمة المالية تداعياتها على المجتمع في مصر 
والشام؛ وفقد السلاطين المماليك السيطرة على مماليكهم؛ واختل ميزان العدل؛ 
وبالتالي صار انهيارها الداخلي أمرا متوقعا””. 

كما أن إخفاق العثمانيين أمام الدولة المملوكية» كان دافعا للعثمانيين لإعادة 
تشكيل قواتهم البرية من المشاة» وتزويدها بالأسلحة النارية””* التي ستظهر 
فاعليتها عند حصول أول مواجهة عسكرية بين سليم بن بايزيد الثاني والسلطان 
قنصوه الغوريء في الريدانية عام 5117١م.‏ كما اهتم بايزيد أيضا بتطوير القوة 
البحرية العثمانية التي اثبتت تفوقها أمام البنادقة في المواجهات التي تمت 
بينهما في الفترة من 21607-١499‏ حيث أعد العثمانيون أسطولا بحريا قويا 
فيه أكبر سفينتين حربيتين في العالم آنذاك» وصارت الدولة العثمانية ضمن 
الدول البحرية الكبرى ذات النفوذ الفعال في البحر المتوسط”*. 


الأحوال الداخلية في الدولة المملوكية في مطلع القرن السادس عشر 

كانت الدولة المملوكية في أخريات القرن الخامس عشر ومطلع القرن 
السادس عشر»ء رغم قوة مكانتها المعنوية في العالم الإسلامي؛ قد استنفدت 
الكثير من أسباب قوتهاء فقواتها البرية من الفرسان والمشاة تخلفت عن امتلاك 
الأسلحة الحديثة في وقتهاء والنتي كانت في حوزة العثمانيين» وغلبت عليها 
الفرقة والنزاعات والرغبة في الوثوب إلى الحكم. كما فقد السلاطين اطمئنانهم 

زههة) انظر ابن إياس»؛ ج لاض 2004-6144 

(07) يعتقد العثمانيون أن "المُلك بالجند والجند بالمال؛ والمال بالعمران والعمران بالناس, والناس 
بالعدل"؛ لذا كانت فكرة تحقيق العدل بين الرعية أساس في الفكر العثماني لاعتقادهم أن 
العدل هو أساس الملك. 

(/اه) خليل إينالجك» العثمانيون؛ النشأة والازدهار؛ فصل في كتاب دراسات في التاريخ العثماني؛ 


ترجمة سيد محمد السيدء دار ١‏ ق القاهرةء ط 41١9495 2١‏ ١لا‏ 
تر ني ادك 1 دا 
)2024 خليل اينالجك؛ نفس المرجع؛ ص ”7/. 
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إلى مماليك السلاطين السابقين» واتجهوا إلى شراء الأجلاب ليضمنوا 
إخلاصهم. فلما انهار النظام بين المماليك الأجلاب» تحولوا إلى أداة هدم 
للدولة ومصدر خطر للسلاطين؛ وفقد الرعية الأمن والاستقرارء وكرههم الناس 
وتمنوا زوالهم» مما أفقد الدولة المملوكية مقومات وجودها*". 

كما تشير المصادر التاريخية المملوكية في أكثر من موضع إلى الأزمة 
الاقتصادية التي غشيت الدولة المملوكية اعتبارا من النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر. فقد تأثرت قوتها الاقتصادية بتحول طرق التجارة البحرية إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح» وسيطرة البرتغال على طرق التجارة البحرية بين 
مصر والهند؛ كما أن انتشار الأوبئة والحملات المتتالية التي وجهتها الدولة 
المملوكية للتصدي للعثمانيين قد أرهقت الخزينة المملوكية» واضطر 
السلاطين إلى اللجوء لإجراءات غير عادية لتدبير نفقات هذه الحملات من 
الأهالي» فضج الناس بالشكوى ”6,. 


ظهور الصفويين والبرتغاليين وأثره على العلاقات العثمانية المملوكية 
كان العالم الإسلامي السني مع مطلع القرن السادس عشر مهدداً بخطرين: 


(59) عن فساد طبقة المماليك الأجلاب انظر: عثمان على محمد عطاء الأزمات الاقتصادية في 
مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي (457-748ه/ 
11 -1817ء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سلسلة تاريخ المصريين *11؛ ص -111١‏ 
1 وهدية | مام على؛ المماليك الجلبان ودورهم في عصر دولة المماليك الجراكسة من 
سنة 971-10784ه/1841-/16511م) رسالة ماجستير غير منشورة» بإشراف سعيد عبد الفتاح 
عاشورء كلية الآداب جامعة القاهرة :7٠١*‏ ص .5-١‏ وابن زنبل» آخرة المماليك»؛ ص ص 
41-85. ابن إياسء بدائع الزهور, ج لاء ص 9145. 

)1١(‏ يذكر ابن إياس أن السلطان المملوكي لجأ إلى الظلم والمصادرات للناس بسبب خروج 
التجريدة إلى ابن عثمان ثانية.. ولهذا اشتد الغلاء وكثرت الفتن بين الأمراء والجلبان» 
والسلطان ناظر إلى الظلم وأخذ أموال الناس.. انظر ابن إياس؛ وقائع الدهور. ج ؟. ص 


لح ا ان 
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العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثمانيٍ لمصر 


الصفويون 

ورث الصفويون ملك دولة أوزون حسن في فارس والعراق سنة ؟١١15١م.‏ 
والدولة الصفوية هي أول دولة في بلاد فارس تتخذ المذهب الشيعي مذهبا 
رسمياً لها. فقد أدرك الصفويون أن دولتهم الناشئة لن يكتب لها البقاء إن 
التزموا بالمذهب السني مع وجود الدولتين العثمانية والمملوكية؛ فاتخذوا من 
لذ يع وسيلةالتحقيق أهدافهم السياسية”" والتوسع على حساب العالم الستي 
ممثلاً في العثمانيين والمماليك غرباً والأوزبك شرقاً. 

وأدى قيام الدولة الصفوية إلى تغيير في موازين القوى بين الدول الإسلامية» 
فقد زاد خطرهم على الدولة المملوكية بعد قضائهم على المغول في فارس”"" 
فهددوا ملطية في عام 1ؤه/م١6ام‏ والبيرة سنة 7١9ه/١٠15م)‏ وهي 
محاور رئيسية في طرق التجارة المملوكية. كما تطلعت إلى التحالف مع الدول 
الأوروبية ضد الدولة المملوكية عقب هزيمتها أمام البرتغال في موقعة ديو 
البحرية سنة 561909"© وذلك بدافع سياستها التوسعية وخلافها المذهبي 
معها. 

كما شهدت السنوات الأخيرة من حكم السلطان بايزيد الثاني تحركات أتباع 
الشاه إسماعيل الصفوي لنشر المذهب الشيعي في الأناضول وقد أتت ثمارهاء 
فكثر أتباعه في الأناضولء بل إن بعض أمراء البيت العثماني صاروا ميالين إليه؛ 
وصار من بين متصوفة الأناضول من يتمنى غلبة المذهب الشيعي على الدولة 


(11) انظر: احمد جودت باشاء تاريخ جودت أز ترتيب جديد؛ ج ١؛‏ ص 58. 

م6 عادل عبد الحافظ حمزة؛ ج »١‏ ص 778. 

(30) في عام ١161م/11اقه‏ أبلغ نائب البيرة السلطان قنصوه الغوري أنه قبض على عدة 
جواسيس للشاه اسماعيل الصفوي؛ ومعهم مكاتبات إلى عدة قناصل اوروبيين بالسلطنة 
المملوكية ليكاتبوا ملوكهم بأن يكونوا معه يدا واحدة ضد الغوري وضد السلطان عل 
العثماني؛ انظر: عادل عبد الحفيظ حمزة؛ نيابة حلب ج ١ء‏ ص 144ء ٠»‏ وانظر أيضاء نادية 
مصطفىء: ص ١188-1١81‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
العثمانية»؛ وقد مثلت هذه التحركات خطراً حقيقياً على الدولة العثمانية في 
الأناضول؛ تهاون بايزيد في مقاومته في البداية» ثم عجز عن اقتلاعه بعد ذلك. 
وتزامن هذا مع تنافس أمراء البيت العثماني على العرش. وتمكن من يدعى 
شاه قولى سنة ١191م؛‏ وهو من أتباع الشاه الصفوي من القيام بحركة شيعية 
ضد الدولة العثمانية في الأناضول؛ شارك فيها بعض من السباهية العثمانيين» 
نتج عنها مقتل خمسين ألف من العثمانيين في الأناضول؛ وقرأت الخطبة باسم 
لشاه الصفوي في مدينة توقات من الأراضي العشمانية"2, 

كانت الدولة الصفوية خطرا يهدد الدولتين العثمانية والمملوكية» في إطار 
التنافس العنيف بين السنة والشيعة من أجل السيادة الإسلامية العليا(ة'»؛ فطلب 
لسلطان الغوري من السلطان بايزيد الثاني التعاون معه "لمحو فئة الصوفية 
لملاحدة القزلباش؛ لأنهم يعيثون في الأرض فسادا" وأن دفعهم واجب على 
لداني والقاصي"". وانعكس ظهور هذا الخطر المشترك بالتعاون بين الدولتين 
لعثمانية والمملوكية حتى إن السلطان الغوري بكى لوفاة بايزيد» وصلى عليه 
صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة"2. 


(14) في تفصيل ظهور الشاه اسماعيل الصفوي وخطره على الدولة العثمائية انظر: ,ققسفءاه7؟ 
"مم8 مدعا متاستاءة صغلدة مصخلا مفصطلة تقدجآ مسململوع! عم علممترد)1 تصعلا" 
9-6 .م بأعأووط سه 
وانظر أيضاًء أحمد الخولي وبديع جمعة؛ تاريخ الصفويين وحضارتهم؛ القاهرة 21905 ج 
اص ة 

(15) انظر: محمد مصطفى زيادة؛ نهاية السلاطين المماليك؛ المجلة التاريخية المصرية؛ ج 4؛ 
؛ ص 148 . وهذا التنافس بدأت مقدماته منذ دولة الشاة البيضاء الآق قويونلو. 

(37) وصف السلطان قنصوة الغوري الصفويين في رسالته التي أرسلها إلى السلطان بايزيد بأنهم 
الفرق الضالة» وأن دفعهم لازم بل واجب على القاصي والأداني؛ وأنهم أهل البدع والضلالة 
وأصحاب الشر والشقاوة؛ د ثم يدعو الله أن يدمرهم ويقهرهم ويفرق شملهم ويكسر أعناقهم 
بطو الأرضل من مولاة الجا الأنجاس» انر نص هل الرسالة فى» فيون بلاج 3 
ص 2717-1566 

(5) انظر: ابن إياس؛ ج ١؛‏ ص ١8217‏ 


ليا 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثمانٍ لمصر 


البرتغاليون 

كان البرتغاليون يمثلون قوة بحرية كبرى في مطلع القرن السادس عشرء 
بعد قضائهم على دولة المسلمين في الأندلس وسقوط غرناطة ؟144؛ وكان 
هدفهم الالتفاف حول الدولة المملوكية من جهة الشرق» ومحاصرتها اقتصاديا 
بالسيطرة على طرق التجارة البحرية في المحيط الهندي والبحر الأحمر 
فتضعف عسكرياً» ويسهل القضاء عليها"". 

ولما كانت الدولة المملوكية قوة برية في الأساس» وتفتقد إلى القوة البحرية 
المكافئة للبرتغال» فقد عجزت عن التصدي لهم بمفردها لضعف إمكاناتها 
البحرية» واضطر السلطان الغوري إلى قبول تفوق العثمانيين بحريا وطلب منهم 
المساعدة. فقدم السلطان بايزيد الثاني ما يحتاجه الغوري من أخشاب وأدوات 
وأسلحة هدية منه لإعادة بناء الأسطول ودفع خطر البرتغاليين؛ كما قدم ألفين 
من البحارة العثمانيين بقيادة الريس سلمانء الذي شارك في قيادة الحملة 
المملوكية الثانية ضد البرتغاليين في المحيط الهندي سنة١01١21.‏ فكانت 
الدولة العثمانية داعمة للدولة المملوكية في مواجهة الصفويين والبرتغاليين» 
وكانا يتعاونان بوصفهما الدولتان السنيتان الكبريان في المشرق الإسلامي 
آنذاك. 

لكن مكانة الدولة المملوكية المعنوية كدولة حامية للمسلمين تبددت أمام 
البرتغال في موقعة ديو البحرية سئة ١504‏ م؛ وبدت مكانتها كدولة غازية واهنة 
مقارنة بالعثمانيين» لافتقارها إلى القوة البحرية اللازمة للقيام بهذا الدور بعد 
أن أصبحت البحار هي الميدان الجديد للقوة العسكرية. وقد تنبه العثمانيون 
لضعف المماليك المنوط بهم الدفاع عن البحر الأحمر؛ وعجزهم في مواجهة 
هجمات البرتغال بعد أن سيطروا على طرق المحيط الهندي واحتكروا التجارة 
(54) انظر: عثمان على محمد عطاء الأزمات الاقتصادية في مصرء ص .185-1١*4‏ 
(14) انظر: نادية مصطفىء المرجع السابق» ص 15١‏ 


ا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بين الشرق والغرب؛ ثم هاجموا موانئ البحر الأحمرء وهددوا الأماكن 
لمقدسة في مكة المكرمة”'". وتأكد العثمانيون من قرب زوال القوة المملوكية 
فأعدوا أنفسهم لملء الفراغ”"» وتحمّل قيادة العَلم السب وحمايته ضد 
لصفويين في الشرقء والأوروبيين في الغرب. 

وجه العالم الإسلامي أنظاره صوب الدولة العثمانية بوصفها الدولة 
لإسلامية الأقدر على التصدي للهجمات البرتغالية””". واتجه أهل الحجاز 
والأشراف وأمراء الهند» إلى طلب العون من الدولة العثمانية مباشرة؛ وكان 
العالم الإسلامي السني مهيأ معنويا لقبول ريادتها بوصفها الدولة المجاهدة 
لأقوى”". ولديها من المقومات العسكرية ما يمكنها من مقاومة السيطرة 
البرتغالية على مسارات التجارة العالمية» ودفع تهديدها للعالم الإسلامي. 


اتجاه العثمانيين ناحية الشرق 
تمت المساعدات العثمانية للدولة المملوكية ضد الصفويين والبرتغال في 
عهد بايزيد الثاني» ثم في عهد سليم الأول؛ من منطلق دور الدولة العثمانية 
الجهادي؛ وفى إطار استراتيجيتها لتحقيق عالمية الدولة الإسلامية بالسيادة على 
الغرب والشرق. وقد تحققت السيادة على الغرب بعد فتح استانبول؛ أما السيادة 
على الشرق فكانت تتطلب من الدولة العثمانية ما يلى: 
- الدفاع عما يهدد العالم الإسلامي لتدعيم مكانتها الجهادية؛ وتمثل هذا 
التهديد في مطلع القرن السادس عشر في الصفويون والبرتغاليون. 


0ه انظر: عبد المنعم ماجد» المرجع انفسه؛ مضه 

(001 في تفصيل دور العثمانيين في التصدي للبرتغال في البحر الأحمر انظر: محمد نصر الدين 
محمد ابراهيم؛ السياسة العثمانية في جنوب البحر الأحمر وساحل الصومال 21910/8-١574(‏ 
جامعة القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات الأفريقية؛ القاهرة .١994‏ 

زقفة انظر: خليل اينالجك؛ نفس المرجع؛ ص 7/-/الا 

(7) انظر: فريدون امجن» المرجع السابق» ص نضرة 


8 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 


- امتلاك قوة اقتصادية هائلة تمكنهم من مواصلة المهام الجهادية وتغطية 
نفقاتهاء وذلك بالسيطرة على طرق التجارة البرية والبحرية التي أصبح 
يسيطر عليها الصفويون والبرتغاليون. 
- تحقيق الريادة المعنوية للعالم الإسلامي برعاية الحرمين الشريفين. 
لذا اتجه سليم فور توليه الحكم إلى إصلاح علاقته بالدولة المملوكية 
لإدراكه خطورة الدولة الصفوية على الدولتين» فتحالف معها ضد الصفويين 
عام 11ه/ 1017م متجاوزاً بذلك عما شاب علاقتهما من توتر بسبب حماية 
الغرري للأمراء العثمانيين الفارين من سليمء كما دعمها عسكريا ضد 
البرتغاليين» وأمدها بالأسلحة والمدافع والسفن القوية والبحارة للمساعدة في 
بناء أسطولهاء وتشكيل قوة بحرية قوية في البحر الأحمر لمقاومة البرتغال!؟". 
وكان العثمانيون يؤمنون منذ قيام دولتهم بأن واجبهم حماية المسلمين 
خارج حدود دولتهم؛ وحماية الدين بدفع "الملاحدة" و "الكفار"؛ وإقامة 
العدل» وعمارة البلدان» والعمل بالشريعة والدفاع عن الإسلام والمسلمين» 
ووضعهم تحت حمايتهم لتحقيق مفهوم عالمية الدولة الإسلامية. وامتزج هذا 
المفهوم بتقاليد الجهاد. 

وقد توفرت على الساحة الدولية الأسباب التي دفعت العثمانيين إلى 

الشرق؛ وهي أسباب سياسية ودينية واقتصادية متداخلة فيما بينها 
فظهور الدولة الصفوية الشيعية المذهب كفاعل جديد على الساحة السياسية 
في هذه. المرحلة الحرجة من المواجهات الإسلامية الصليبية؛ وسيطرتها على 
العراق وفارس؛ وسعيها للسيطرة على شرق الأناضول وطرق التجارة البرية 


(074) انظر: غيثاء نافع» ص /0/7١178-1؛‏ وابن إياس؛ ج اص 257 
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المارة إلى الأناضول عبر طريق تبريز - حلب *" والمذابح التي تعرض لها 
سكان الأناضول وتخريبه على يد أتباع الصفويين» وشهدها سليم في فترة إمارته 
على طرابزون؛ كل هذا كان يمثل خطرا حقيقيا كاد يزعزع الوجود العثماني؛ 
ليس في الأناضول فحسب بل هدد بقاء الدولة العثمانية نفسها بعد أن تسلل 
التشيع إلى بعض فرق الجيش العثماني؛ ثم لجوء أمراء البيت العثماني الطامحين 
في العرش العثماني» إلى حماية الشاه الصفوي"". لهذا كان أول ما فعله 
السلطان سليم الأول بعد توليه العرش (6911١-1050م/414-/971ه)‏ أن أنهى 
كل مظاهر الصراع حول العرش العثماني؛ وتخلص من منافسيه لضمان استقرار 
الوضع الداخلي؛ وجدد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأوروبية» ليؤمن 
جبهته الغربية تمهيدا للتوجه ناحية الصفويبن في الشرق””"”. 


موقف الدولة المملوكية من الصراع العثماني الصفوي 

إن خشية الدولة المملوكية مقر الخلافة الإسلامية من الدولة العثمانية التي 
احتلت مكانتها السياسية والعسكرية في العالم الأوروبي والإسلامي على 
السواء؛ وظهور الدولة الصفوية الناشئة الطامحة للتوسع في العالم السني» جعل 
العلاقات بين الدول المملوكية -العثمانية- الصفوية؛ تدخل مرحلة جديدة في 
توازنات القوى. فقد أرسل الشاه إسماعيل الصفوي سفارة إلى القاهرة» محملة 
بالهدايا إلى السلطان الغوري؛ وعرض عليه الاشتراك معه في حرب 


(15) انظر: نادية مصطفى؛ المرجع نفسهء ص ١4١‏ وما بعدها. وأيضأء نيقولاي ايفانوف» الفتح 
العثماني للأقطار العربية 21814-١61١7‏ ط ١؛‏ ثقله إلى العربية يوسف عطا الله بيروت 
4ل ص ممحوم, 

.2-2و نوع "... القصتية)1 تمعلا" رومفصعلة7 (76) 

3 ٠م‏ ,2 .201 ,1971 لتاطصه19 ,أكازمامد«م»1 الاسم نم09 نلطمعا بمسعستوتصدط تمدق .1 (77) 
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العثمانيين”*"؛ كما عرض السلطان سليم مشروعه لقتال الصفويين على الغوري 
لكشف موقفه؛ فرفض الغوري التحالف معه بدعوى الحياد بينهماء وواقع الأمر 
أنه فضل أن يترك أمر العثمانيين إلى الصفويين لأنه لم يكن يتوقع أن بإمكانهم 
الانتصار على الصفويين": وكان هذا الموقف المملوكي الحيادي في ظاهره 
يعني في نظر العثمانيين تقوية خصومهم الصفويين'”". 

فلما انتصر السلطان سليم على الشاه إسماعيل الصفوي في جالديران 
4م دون القضاء عليه؛ وتأكد الغوري من هذا الانتصار؛ وأن السلطان سليم 
ملك أغلب بلاد الصفوي؛ لم يحتفل بانتصاره» ولم تقم الزينة في القاهرة» 
واكتفى برسالة تهنئة له". وقد توقع السلطان سليم أن يسعى الصفوي 
للتحالف مع الغوري ضده؛ فأرسل إلى السلطان الغوري ليبلغه بعزمه على 
مواصلة الحرب علي الشاه إسماعيل في السنة التالية؛ ويحذره في الوقت ذاته 
من الالتفات إلى تضرعاته”؛ فساور الغوري الشك في أن السلطان سليم 
سيقصد مصر بعد ذلك 


(0/8) وانظر أيضاًء أحمد الخولي؛ المرجع السابق؛ صن /0ا-4/ا. ,"... علهصترهكظ تصعلا" رهص »8 
257 

(4/) وهو ما علله ابن إياس بإن هذا النصر "من النوادر الغريبة» وأنه أمر الهي" ابن إياس» ج *: 
ص 3775. 

(60) نادية مصطفى؛ المرجع السابق؛ ص ١١59‏ 

)64١(‏ ابن إياس» ج ل 

(875) فريدون بك؛ ص .4١5‏ 

(85) ابن إياس» ج + ص 977 يقول ابن زنبل إن الغوري لم يكترث بسليم الأول» وكان لا يظن 
ولا يخطر بفكره أن السلطان سليما يقدر يدخل أرض مصر ابدا لما يعلم من شجاعة 
الجراكسة"ابن زنبل الرمال؛ آخرة المماليك؛ ص 85. 
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مقدمات الفتح العثماني لمصر 

بعد انتصار سليم على الصفويين سنة 14١15١م؛‏ اتجه في العام التالي إلى 
إزالة كل المعوقات من الطريق المؤدى إلى بلاد الصفويين» خوفا من ظهور 
خصم جديد يستميله الصفوي يمكن أن يهدد الجيش العثماني المتجه 
صوبها'» فضم منطقة كليكية من الأراضي المملوكية؛ وسعى إلى استمالة 
الأكرادء كما تخلص من علاء الدولة ابن ذو القدر المشمول بحماية السلطان 
المملوكي والذي رفض الخروج مع سليم لحرب الصفويين؛ ووضع العراقيل 
أمام الجيش العثماني؛ ونهب مؤونته وذلك بتأييد من الغوري”* في وقت عانى 
فيه جيش سليم من قلة المؤن. 

قرر سليم استئناف حربه ضد الصفويين في العام التالي» لكن حاكم ملطية 
التابع للماليك رفض عبور القوات العثمانية من أراضيه لعرقلة تقدمها بناء على 
اتفاق بين الغوري والشاه إسماعيل. كان هذا التصرفء بالإضافة إلى ما بدر 
من الغوري من قبل عندما رفض التحالف معه ضد الصفويء وإيوائه لأمراء 
البيت العثماني المنشقين على سليم؛ عندئذ اتخذ العثمانيون قرارهم بمحاربة 
المماليك أولاً بفتوى "أن الجهاد ضد من يعرقل الجهاد هو الجهاد الأكبر'600, 

يضاف إلى هذه الأسباب المباشرة» رغبة العثمانيين في حماية طرق التجارة 
البحرية في الشرق من سيطرة البرتغال؛ وتأكيد زعامتهم للعالم الإسلامي في 
)015 روبير مانتران؛ نفس المرجع؛ ج ١؛‏ ص .5١2١‏ 
(89) أمر علاء الدولة أهل مرعش ألا يبيعوا لعسكر السلطان سليم شيئا من المأكل؛ فمات أكثر 


الدواب والناس؛ ولما شكاه سليم للغوري؛ ادعى أن علاء الدولة عاص؛ وأطلق يده فى شأنه» 
وفى الوقت نفسه راسل علاء الدولة يشكره ويحثه على محاربة سليم؛ انظر ابن زنبل» ص 
48 


(87) عندما علم سليم؛ أن نائب الغوري يعرقل تقدم قوات العثمانيين؛ جمع ديوانه؛ واتخذوا قراراً 
بالبدء بمحاربة المماليك؛ انظر منجم باشى؛ المرجع السابق» الورقة "١‏ /أ؛ #04 «توتسةط 
24 .2 ,2 .1ه 
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مواجهة العالم المسيحي؛ بعد أن اتضح عجز المماليك عن مواجهة البرتغاليين 
بمفردهم؛ أو حتى بالتحالف مع قوى إسلامية أخرى”"" بعد أن أصبحت البحار 
هي ميدان الصراع الدولي. فلم يكن في العالم الإسلامي قوة بحرية وعسكرية 
أكبر من العثمانيين يمكنها التصدي للبرتغاليين في المحيط الهندي» هذا 
بالإضافة إلى أن الدولة العثمانية كانت تملك أدوات القتال الحديثة في وقتهاء 
والتي تؤهلها لحماية العالم السني من التوسع الشيعي؛ والحصار الصليبي؛ في 
وقت كان للعامل الديني أثره في العلاقات الدولية. 

بناءً عليه وضع سليم الأول خطة خداع استراتيجي على محورين؛ الأول 
هو التمويه على المماليك؛ واتخاذ إجراءات توحي بأن الحرب موجهة إلى 
الصفويين*”: والثاني هو استفزاز الغوري؛ واستدراجه نحو بلاد الشام التي 
سئمت حكم المماليك لتسهل محاربته. بناءً عليه أخذ سليم الأول يستفز 
السلطان قنصوه الغوري؛ اتجه سليم للسيطرة على كل الممرات الرئيسية 
المؤدية إلى الأراضي المملوكية» فضم ملطية بشكل نهائي وهي الممر الرئيسي 
بين تبريز وحلب؛ وحُطب له فيهاء وسكة النقود أو ضُربت بنقود باسمه؛ وقتل 
علاء الدولة أمير ذو لقادر *؛ وقطع رأسه وأرسلها إلى السلطان الغوري" 


(87) انظر: نادية مصطفى؛ المرجع نفسه؛ ص ١4١‏ وما بعدها. وأيضاًء نيقولاي ايفانرف؛ الفتح 
العثمانى للأقطار العربية :1514-1١517‏ ط ١ء‏ نقله إلى العربية يوسف عطا الله» بيروت 
4 ص 55-68. 

(48) كان أحمد هرسك زاده الذي أسره المماليك في القاهرة ولقي منهم المهانة وخبر أساليبهم 
في القتال ممن يحثون السلطان سليم على التوجه إلى مصرء والتمويه على الغوري؛ أنظر: 
52 .ص ,2 آهل رتطاضه1 حلصجمد05 أمدكه/ب ]1 

(8) أجلس مكانه على بن شاهسوار الذي صلبه قايتباي سلفا من قبل على باب زويلة والذي كان 
مشمولا برعاية العثمانيين» منجم باشىء جامع الدول؛ ج ١؛‏ ص 151: وحاجى خليفة؛ 
فذلكة: ص 4١5أ.‏ 
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تهديداً وتخويقاً لي" وطلب من الغوري الاحتفال بمقتل علاء الدولة المشمول 
برعايته. 

وقد ضاق الغوري من هذا بالفعل» وطلب من سليم أن ت تقرأ الخطبة باسمه 
في بلاد ذولقادر» فكان رد سليم "الأولى بالغوري أن يحافظ على قراءة الخطبة 
باسمه في مصر””. فأدرك الغوري "أن سليم لن يرجع عن مصر"1©. 

ثم شرع السلطان سليم في بناء برجين عند ممري بغراس وباب الملك» 
وهما اثنان من أربعة ممرات رئيسة شكلت خط دفاع هام لحماية بلاد الشاه”"”, 
كما انتزع قلعة كماخ من القزلباش في العام نفسه (1515م) وسيطر على ديار 
بكر ذات الموقع الاستراتيجي الهام'”*» وبذلك أصبح الطريق البري بين حلب 
وتبريز مفتوحا أمامه!*". 

وكان سقوط هذه المناطق الاستراتيجية المهمة في المنطقة الحدودية بين 
العثمانيين والمماليك ولاسيما إمارة ذولقادر في أيدي العثمانيين؛ يعنى سقوط 
خط الدفاع الأول عن الشام؛ وأن العثمانيين صاروا يتحكمون في + جميع الطرق 
والممرات المؤدية إلى الأراضى المملوكية» وهي ممرات درب الحدث 
وكليكية وبلاد الشام؛ وهو ما درك نواب الغوري؛ فأنحوا عليه باللائمة لعدم 
اتخاذه تصرفا إيجابيا تجاه ما جرى2". 

لما علم الغوري بانتصار العثمانيين على القزلباش أتباع الصفوي عام 
6م وأرسل له سليم رأس زعيمهم قراخان» زادت مخاوفه؛ لكنه أعرب 
(40) انظر: على رشاد؛ تاريخ عثمانى؛ در سعادت 1755؛ ص 14١‏ 
(41) يقول ابن إياس "إن ابن عثمان (سليم) يقصد في الباطن إثارة فتنة كبيرة بينه وبين السلطان» 


وفتح باب الشر" انظر: ابن إياسء ص 507 

(91) غيثاء نافع؛ ص 85-/30. 

رفن إسماعيل حقي اوزون جارشيلى؛ نفس المرجع؛ ص 77 

440 انظر: منجم باشى؛ جامع الدول؛ ج ا ص 3378-5017 

)0 ) اتهمه مماليكه بأن سليم قد صار على أبواب الشام؛ وأن الغوري يده في الماء البارد» أي إنه 
لم يحمل الأمر محمل الجد انظر: ابن إياس؛ ج *. ص 410/5 
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لسليم عن سعادته بهذا النصر ذراً للرماد وسعى لتدعيم أسطوله البحري وبناء 
سفن جديدة» تحسباً لمجيئ سليم عن طريق البحر حسب تصور الغوري» 
وحسبما نقله إليه رسله وجواسيسه؛ وأرسل في طلب الخشب والصناع 
اللازمين لهذا من السلطان سليم. لكن العثمانيين اتجهوا إلى تقويض القوة 
العسكرية المملوكية؛ فمنعوا وصول المماليك الجلبان إلى مصر وهم عماد 
قوة السلطان المملوكي”'؛ كما اعتذر سليم عن تلبية طلب السلطان الغوري 
للمواد اللازمة لبناء الأسطول المملوكيى"". 

وبدأ السلطان الغوري في اتخاذ إجراءات توحي بالحرب فسافر إلى 
الإسكندرية» وعاين قلعة قايتباي» وجرب الرمي بالمدافع والمنجنيق؛ وكشف 
على الأبراج؛ وعرض ما فيها من السلاح*"»؛ ووزع جنوده على الثغور في 
العقبة وأزلم والإسكندرية ورشيد ودمياط”"»» إذ غلب عليه الظن أن سليم 
سيهاجم مصر بحراً. 

وفى الوقت الذي توقع الغوري الحرب من سليم؛ كانت القاهرة والشام في 
نفس هذا العام تعاني من تعديات المماليك على الأهالي؛ وتمرداتهم على 
السلطان» بل إن أهل حلب - التي هي خط الدفاع الأول عن الشام- قد لاقوا 
من مظالم مماليك السلطان الغوري ما أفاض ابن إياس في ذكره ووصفه”'". 


(47) انظر: ابن إياس؛ ج ؟؛ ص .5٠‏ 
(97) فريدون بك؛ منشئات السلاطين؛ ج ١؛‏ ص .415-41١‏ 
(44) ابن إياس» ج *؛ ص 445-447 

(49) ابن إياس؛ وقائع ١51ه‏ ج 7؛ ص 1417- 

184 انظر: ابن إياس؛ ج *: ص‎ )٠٠١( 
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في إطار استعداد الغوري للحرب» حرص على كسب مساندة شريف مكة 
ليدعم مكانته المعنوية”''» إذا ما تحرك سليم ضده. واهتم بعمارة مراكبه في 
السويس واستعراض قوته البحرية» بتحريك الأسطول المصري ضد البرتغال في 
بحر الهند بمشاركة بحارة عثمانيين» واهتم أيضاً باسترضاء مماليك السلاطين 
السابقين» ورفع بعض المكوس التي يتضرر منها الناس كسبا لهم وليؤمن جبهته 
الداخلية في القاهرة عند خروجه لملاقاة سليم”'". لكن المصريين بعد طول 
معاناتهم من ظلم المماليك» لم يكتفوا بعرقلة تدابير السلطان بشأن التعبئة العامة» 
بل انخرطوا أيضاً في أعمال معادية للدولة”©. 

وفى ذات الوقتء قرر الغوري التحالف هذه المرة مع الشاه إسماعيل 
الصفوي؛ عملاً بمبدأ توازنات القوى وحتى لا ينفرد السلطان سليم بكل منهما 
عل 0 فتحرك الغوري بخمسين ألف جندي في اتجاه حدوده الشمالية 
ليصد سليم عن حرب الصفوي؛ أو يعرقل تقدمه”'" بدعوى التوسط في 
الصلح بين سليم والشاه إسماعيل؛ وحاول أن يثنيه عن التوجه لمحاربة 
الصفوي مؤكداً له أن الصفوي لن يجرؤ على محاربته ثانية بعد هزيمته في 
جالديران!0"3, 


)٠١١(‏ كان الشريف بركات موجوداً في القاهرة؛ فأغدق عليه الغوري بالعطايا ما لم يحدث من قبل» 
وجعله يقسم "على ألا يخون السلطان أو يخرج عن طاعته"؛ انظر: ابن إياس؛ ج *؛ ص 
ل علاق ولاو 

)1١(‏ انظر: ابن إياسء ص 4917-454٠‏ وقد نظم ابن إياس في هذا أبياتا تصور هذا. 

)٠١7(‏ انظر: غيثاء نافع؛ ص 2140 نقلا عن عبد الكريم رافق؛ بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني 
إلى حملة نابليون؛ دمشق 1448: ص 48. 

)٠١4(‏ وقد أرسل الغوري أحد رجاله وكان من العجم: إلى الشاه اسماعيل الصفوي خفية واتفق 
مع الشاه اسماعيل على إثناء سليم عن معاودة الحرب مع الصفويين؛ أو على الأقل عرقلة 
تقدمه نحوهم, أنظر: ابن إياس؛ ج *؛ ص 2٠٠١17‏ نادية مصطفىء؛ المرجع السابق 19 

.با١4 حاجي خليفة؛ نفس المرجع؛ ص‎ )1١5( 

.414 ص‎ ١ فريدون بك؛ ج‎ )٠١5( 
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العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 


كان خروج الغوري على رأس هذا العدد من مماليكه من القاهرة» وخزائنه 
التي حملها معه يعنى أنه لم يخرج للوساطة بين الطرفين؛ إنما استعدادا 
للحرب؛ فقد حمل معه كل الأموال والمهمات اللازمة لحرب طويلة الأمده 
وطمع في أن يستولى على استانبول نفسهاء ويرث ملك العثمانيين”'". وقد 
أدرك سليم هذاء ولكي يمنع أي تعاون بين الغوري والصفويين» ويدعم خطته 
في التمويه على الغوري خاصة وأن مسار قواته حتى هذا الوقت لم يحسم 
وجهتهء فأرسل إلى الغوري وهو في حلب يطمتنه» ويطلب منه عدم التدخل 
في أمر الصلح مع الصفوي”'"» لكن الغوري لم يطمئن لهذاء وأساء كل من 
العاهلين التصرف مع رسل الطرف الآخرء فلما وصلت أنباء تقدم الغوري إلى 
أقرب نقاط الحدود العثمانية المملوكية وهي مدينة حلبء قرر سليم الكشف 
عن وجهته الحقيقية» وأرسل للغوري رسالة صريحة بالحرب*"". 

أعلن العثمانيون للعالم الإسلامي أن هدفهم من التحرك صوب الدولة 
المملوكية هو حماية الحرمين الشريفين والمدن الإسلامية المقدسة والعالم 


)٠١7(‏ انظر: أحمد جودت؛ نفس المرجع السابقء ص 58. يذكر ابن زنبل في كتابه " أن السلطان 
الغوري لما خرج لملاقاة العثامئة؛ أخذ معه مائة قنطار ذهبا دنائير» ومائتي قنطار فضة أنصافاء 
وكان قصده أن يجعل ذلك نفقة للعسكرء ونوى أنه لا يزال ذاهبا حتى يصل اسلامبول» 
ويأخذها من يد السلطان سليمء" انظر: ابن زنبل الرمال؛ آخرة المماليك؛ ص .٠١١‏ 

)٠١4(‏ قال سليم في رسالته إنه "لا يطمع في بلاد أحد من سلاطين الإسلام؛ وأنه لم يصدر منه ما 
ينبئ عن هذاء إنما هدفه هو إزاله آثار الكفر والضلال؛ ويعني بهما الصفويين» ويدعوه إلى 
الاتحاد معه ضد الشاه الصفوي. فهو يعتقد " أن القضاء على الملاحدة أهم من جهاد الكفار: 
ورفع فسادهم العام فيه النفع الأعم لبلاد الإسلام' فريدون بك؛ ج ١‏ ص 478 . 

.571-417 انظر: نص هذه الرسالة بالتركية» فريدون بك؛ منشأت السلاطين؛ ج ١ء ص‎ )1١4( 


/ع4 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الإسلامي من هجمات البرتغال» وهو ما عجز المماليك عن تحقيقه” ٠ل‏ 
وأيضاً لتخليص مصر والشام من استبداد المماليك وفساد حكمهه"!2. 


موقعة مرج دابق 

خرج السلطان الغوري من القاهرة إلى حلب على عجل”'"" في شهر يوليو 
سنة 1517م/ 18 جمادى الأولى ؟؟4هء وكان من عادة السلاطين المماليك أن 
يخرجوا إلى القتال في أول فصل الربيع؛ أما السلطان الغوري فمن فرط قلقه 
خرج من مصر بغير كامل الاستعداد في شهر يوليوء حيث قوة الشمس والحرء 
مما أثر على جنده وعرضهم للمشقة””'". وكان خروج قايتباي في الحر؛ وطول 
الطريق سبيا في موت ما لا يحصى عددا من أمرائه؟١2.‏ واصطحب معه الخليفة 
العباسي المتوكل على الله محمد بن المستمسكء دعما لمكانته المعنوية أمام 
العثمانيين» وقاسم بن أحمد أخو السلطان سليم وكان قد هرب إلى القاهرة عقب 
تولى سليم الحكم؛ أملا في أن يشيع أمره بين عسكر سليم؛ فينقلب عليه الجند 
فيتمكن من الانتصار على سليم؛ ويجلس قاسم هذا مكانه*21. 


.8* انظر: خليل اينالجك؛ نفس المرجع؛ ص 7/. وفريدون أمجن؛ المرجع السابق»؛ ص‎ )1١( 

)١١1(‏ عندما التقى سليم بقضاة الشام " وبخهم بالكلام؛ وقال لهم انتم تأخذون الرشوة على 
الأحكام الشرعية» وتسعون بالمال حتى تنولوا القضاء وما منكم أحد يرشد إلى الخير؛ لأنكم 
لم تمنعؤا سلطانكم عن المظالم التي كان يفعلها بالناس" انظر: ابن إياس؛ ج *؛ ص .1081١‏ 

)1١5(‏ يصف ابن إياس ما صاحب خروج الغوري إلى حلب من اضطراب فيقول " صارت أحوال 
مصر مثل يوم القيامة؛ كل واحد يقول يارب روحيء وقد عاب العسكر على السلطان هذا 
الرهج الذي وقع منه.. مع أنه لم يكن أمر يستحق هذا الرهج العظيم " انظر: ابن إياس؛ ج 
لاء صن * 1١9‏ 

)1١7(‏ انظر: محمد بن أبى السرور البكري: نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان؛ دراسة وتحقيق 
يوسف بن علي بن رابع الثقفي؛ جامعة أم القرى؛ ط +١‏ 1495 ص 88. 

.1١ 10 انظر: ابن إياس؛ ج *؛ صن‎ )١١14( 

)1١5(‏ انظر: ابن إياسء ج 7 صن 21٠١17‏ وأيضاً 702 -م ,2 .1ه .أ «(جه7 لم05 لممعمؤبطلة. 
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العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 


وكان اعتداء المماليك على أهل حلب قبل مجيء الغوري» سببا "لقيام أهل 
حلب مع السلطان سليم على الجراكسة؛ وكان غالب الرعية بحلب وغيرها من 
ظلم النواب وجورهم يميلون لابن عثمان لأجل عدله في الرعية””''»؛ وبعد 
معركة قصيرة في مرج دابق انهزمت القوات المملوكية» فقد تخلى عن الغوري 
مماليكه القرانصة» لاستشعارهم أن الغوري يريد التخلص منهم في ميدان 
المعركة» وكان الجندي المملوكي مثقلا بالعدد» في حين كان الجندي العثماني 
أخف حركة وأسرع١".‏ ومات الغوري في ميدان المعركة من قسوة المفاجأة؛ 
إذ كان يعتقد أن العثمانيين سبق لهم وأن خبروا بأس الجراكسة أيام بايزيد» 
فلما انهزم؛ مات في ميدان المعركة من فرط حزنه. 

وبعد موت الغوري؛ دخل السلطان سليم الأول حلب في شعبان (؟95ه/ 
57م وقد رحب به أهلهاء فخرجوا بعلمائهم وصلحائهم يستقبلونه ويهنئونه 
بالفتح١"؛‏ فلم ينس أهل حلب ما فعله بهم المماليك عند زحفهم على حلب 
للاستعداد لمحاربة السلطان سليم؛ ولم يجدوا من يرد عنهم شر المماليك؛ وقد 
وقف السلطان الغوري متفرجا وهو يعلم ما يفعله أجلابه بأهل حلب؛ مما أدى 
إلى فقد أهل حلب الثقة في المماليك وحكمهمء فما إن وجدوا العثمانيين 
يدخلون حلبء. حتى رحبوا بهه”". ونتبين من حديث سليم مع قضاة مصر 
عندما لقيهم في حلب أنه كان على بينة كاملة لما يجرى في مصر من مظالم 
القضاة والمماليك؛ وتردي الوضع الأخلاقي بها" 


.517 ابن إياس؛ ج *؛ ص‎ )١17( 

.5١ عبد الرحمن الشيخ؛ تقديم كتاب آخرة المماليك؛ ص‎ )1١7( 

478 القرماني؛ تاريخ سلاطين آل عثمان؛ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي؛ دار البصائر؛ ص‎ )١١8( 
.أ5١5 حاجي خليفة؛ نفس المرجع؛‎ 

.599 هدية إمام علي؛ ص‎ )١١9( 

١1١71١ انظر: ابن إياس؛ ج ؛ ص‎ )١١١( 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


ثم تحرك قاصداً دمشق فدخلها في ٠١‏ أغسطس 1517» واستقبله أهلها 
بالإكرام والاحترام؛ وخطبوا باسمه في المسجد الأموي2"7. 
الفتح العثماني لمصر 

بعد مقتل الغوري» انتخب المماليك طومانباي سلطاناً على مصر. فأرسل 
السلطان سليم رسالة إلى طومانباي في ديسمبر 15١15م؛‏ يعلمه بموافقته على 
ترك حكم مصر له على أن يكون تابعا له وأن تقرأ الخطبة والسكة باسم 
السلطان العثماني”''": ورغم ميل طومانباي إلى قبول هذا الرأي إلا أن 
المماليك لم يقبلوه لرغبتهم في الاحتفاظ بمنصب السلطنة؛ ولظنهم أن سليم 
سرعان ما يغادر الشام إلى الأناضولء وأنه لن يجرؤ وجيشه على اجتياز صحراء 
سيناء لانعدام مظاهر الحياة فيهاء وكانوا يتصورون إمكانية استرداد الشام بعد 
مغادرة سليم له'”''» فقتلوا رسل السلطان سليم؛ وكان هذا بمثابة إعلان 
الحرب على العثمانيين”''". عندئذ قرر سليم التحرك إلى مصر. 

أقام السلطان سليم في غزة حتى أكمل استعداداته» ثم تحرك قاصدا القاهرة 
في ديسمبر 1511م؛ فلم ينقطع المطر طوال الطريق؛ فثيت رمال الصحراء 
تحت سنابك الخيل؛ وكفاهم الحاجة إلى الماءء حتى وصل إلى الصالحية*"2. 

لم يلق سليم أي مقاومة من المماليك قبل الريدانية التي تحصنوا بها. 
ووضع السلطان سليم خطته لمهاجمة قوات الجراكسة التي تحصنت بالمداقع 
)1١١(‏ حاجي خليفة: 5١8‏ /1. 


)1١1(‏ انظر: ابن زنبل الرمال؛ آخرة المماليك» ص ؟؟: وأيضا ,76011 مأجم«و0 ,للنومهوصسدتة 
287/1 .م رك أه؟. 

(117) حاجى خليفة» المرجع السابق؛ ١5‏ ١ب.‏ إسماعيل حقي اوزون جارشيلى؛ التاريخ العثماني؛ 
8 ك5 ص 2.188 

01 انظر: سيد محمد السيد» مصر في العصر العثماني؛ ص 517. 

(5؟1) منجم باشى؛ جامع الدول؛ ج ؟. ص 305 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 
: وكية والفتح لمصر 


والخنادق؛ بأن يلتف من عند جبل المقطم ليباغتهم من حيث لا يتوقعون» 
فتعطلت مدافعهم الثقيلة عن العمل" '"": ودارت المعركة في الريدانية» وانتهت 
بانكسار المماليك وفرار طومانباي. 

ثم حاول طومانباي أن يعيد الكرة على العثمانيين بمن تبقى معه من 
الجراكسة؛ ودارت بينهم وبين العثمانيين حرب دامت ثلاثة أيام في شوارع 
القاهرة. وفى صباح يوم الجمعة الثامن من محرم سنة 175ه (أول فبراير 
007 انتهت المعركة؛ وَفَرّ طومانباي بمن تبقى معه من الجراكسة إلى 
الشعيد: 

استمات المماليك في الدفاع من ملكهم في مصرء في حين أن المصريين 
لم يشاركوا في هذا الدفاع فقد سئموا حكم المماليك وكثرة النزاعات والقتل 
بينهم» ولم تسجل لنا المصادر أن المصريين دافعوا عن حكم المماليك؛: بل 
كانوا يسلمون من يقع في يدهم من المماليك إلى السلطان سليم لعدم وجود 
أي ارتباط نفسي بين المماليك بصفة عامة وبين المصريين"''”؛ كما أن العربان 
أمثال أحمد ابن بقر شيخ بني وائل؛ و شيخ بني غزالة» وابن بربق أعلنوا ولاءهم 
مد الر 020 

فلما بض على طومانباي بعد ذلك؛ وجاءوا به أمام سليم؛ قَدّرَ شجاعته 
"وأمر بإظهار مظاهر الرعاية له ولم يكن يفكر في قتله'"'" إعجاباً بشجاعته» 
لكنه استشعر منه الغدر» فأمر بصلبه على باب زويلة للإعلان عن انتهاء أمره» 


(7؟1) منجم باشىء ص */31. 

(1110) هدية إمام على؛ ص 7*0 5 

(114) في تفصيل هذا انظر ابن زنبل» آخرة المماليك. 
)١1١5(‏ انظر:ابن زنبل» ص 161١‏ 


ه١‎ 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


وأشرف على صلبه على يك بن شهسوار ثأراً لوالده الذي صلبه قايتباي على 
باب زويلة'”""': وقد وزع سليم الصدقات على روح طومانباي2"77. 

ثم سافر سليم من النيل إلى الإسكندرية؛ وأرسل في طلب ذخائر الجند من 
استانبول بالسفن لدفع ضرورة العسكرء وأوصى بعدم نهب أهل مصر بعد 
الفتح أو نهب حريم المماليك”2 

ثم غادر سليم مصر في الثاني والعشرين من شعبان 977ه/١١‏ سبتمبر 
7 بعد أن عين خاير بك والياً عليها. 


نتائج الفتح 

مع فتح مصر وزوال سلطنة المماليك» تحمل العثمانيون مهمة الدفاع عن 
الأماكن المقدسة وخدمتها بدخول الحجاز وبيت المقدس تحت الحكم 
العثماني؛ كما حملوا عبء التصدي لهجمات البرتغاليين على الشواطئ 
الإسلامية في البحر الأحمر والمحيط الهندي في القرن السادس عشرء وحملوا 
أيضاً مسؤولية المحافظة على سيادة العالم السني منذ مطلع القرن السادس 
عشر””""» كما حافظوا على وحدة العالم الإسلامي وهويته الثقافية والحضارية» 
وحمايته من القوى الاستعمارية لمدة أربعة قرون كاملة. 

وتحققت للعثمانيين مكاسب سياسية؛ إذ ارتفعت مكانتهم في العالم 
الإسلامي؛ خاصة بعد انتقال الخلافة الإسلامية إليهم *"" وإن لم يأخذ هذا 
الانتقال شكلا رسمياًء أو احتفالاً خاصة**2. 


.505 مئجم باشى؛ جامع الدول» ص‎ )1١( 

.18017 ابن زنيل» ص‎ )١18١( 

(185) منجم باشى؛ ص *58. 

158 انظر: محمد مصطفى زيادة؛ المرجع السابق» ص‎ )1١( 

(4؟1) عن انتقال الخلافة إلى العثمانيين؛ انظر: لطفي باشاء خلاص الأمة في معرفة الأئمة؛ نشر 
ماجدة مخلوفء القاهرة .5٠١١‏ 

.7”5 فريدون أمجن» المرجع السابق ص‎ )1١5( 


كن 


العلاقات العثمانية المملوكية والفتح العثماني لمصر 
ص ع 6 ر 


وبانتصار العثمانيين على المماليكء انتقل محور ارتكاز الدولة الإسلامية لأول 
مرة في التاريخ من غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى ركن استراتيجي عظيم بأقصى 
الجنوب الشرقي من أوروبا. وبالتالي انتقلت مصر من مركز الدولة الإسلامية 


وأصبحت ولاية عثمانية. 


مصر تحت الحكم العثاني: التطورات السياسية (/11/48-18119م)* 


فريدون م. أمجن"” 


-١‏ نبذة عن بواكير العلاقات 

لقد تم إعداد هذا الفصل المختصر اعتماداً على المصادر العثمانية بقصد 
تناول الخطوط العريضة للمرحلة التاريخية التي تبدأ من دخول العثمانيين مصر 
حتى تحولها إلى مشكلة دولية مع احتلال الفرنسيين لها عام 174/4 م. وهنا سوف 
نتوقف عند موضوع الكيفية التي نظرت بها الإدارة المركزية العثمانية إلى ولاية 
مصر وعلى أي شاكلة كانت تفهمهاء وما هي الأسباب التي جعلت العثمانيين 
كأصحاب دولة عالمية يولون أهمية لتلك الولاية الجنوبية المهمة للغاية؛؟ وما 
هي الظروف التي فرضتها التطورات السياسية؟؛ وما هي الصورة التي يجب أن 
يُفهم بها ذلك التصرف الإداري؟. وهذه الدراسة التي تستهدف التعرف على نظرة 
العثمانيين إنما تدرس في إطار "سياسي" ومن خلال خطوط عريضة: تأسيس 
الحكم العثماني عقب مدخل يتعلق بالعلاقات السياسية الأولى؛ ثم نظرة مركز 
الدولة إلى أيالة مصر والتغير الطارئ على تلك النظرة» وتنامي القوى البعيدة عن 
المركز وكذلك العناصر المحلية» وموقف الإدارة المركزية -المتمثلة في الوالي- 
إزاء ذلك؛ والأسباب الكامنة وراء فقدان السلطة المركزية لتأثيرها باستمرار» 
والكيفية التي ظهرت بها المشاكل الجديدة الناشئة عن الداخل والخارج؛ ثم 


ترجمه من التركية الدكتور صالح سعداوي. 
الأستاذ الدكتور» جامعة استانبول. 
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ماهية العلاقة مع الأحزاب والجماعات الكبيرة الرئيسية. ويجري تفسير طبيعة 
الحكم العثماني في مصر - ولا سيما في الكتابة التاريخية في عصرنا الحاضر 
والتي يظهر أنها تأثرت من الأدبيات الواسعة جداً و"أتتجت" تحت التأثير الكثيف 
للتيار الاستعماري في القرن التاسع عشر -في أشكال مختلفة ومنفصلة تماماً 
عن توجهات السلطة المركزية في الغالبء بأنها 'تَجَلَّي الروح المصرية" في 
صورة "إمارة مملوكية جديدة". أما نحن فسوف نتناول الموضوع في إطار 
أساسي وهو أن نترك جانبا مقاربة على ذلك النحو لا تضع في الحسبان 
الديناميات الداخلية والاختلافات التي تعرضت لها إدارة الأقاليم العثمانية 
الخارجية (أي خارج استانبول) في وضعها العام وإنما كيفية فهم وجهة النظر 
العثمانية نفسها. 

لقد كان انتقال الإمارة العثمانية -التي تأسست فوق خط الحدود البيزنطي 
في شمال غرب الأناضول- إلى ضَفَة الروملي؛ ثم زحفها الذي لا يقاوم خلال 
مدة قصيرة في ذلك الاتجاه وفي الأناضول أيضاً أمراً جعل من تلك الإمارة 
كياناً سياسياً غرف واشتهر في كافة أرجاء العالم الإسلامي بالغزو والجهاد. 
وكان العثمانيون قد دخلوا -وهم لا يزالون بعد في عهد بايزيد الصاعقة- في 
تنافس سياسي جاد مع دولة المماليك التي كانت تسيطر آنذاك على الرقعة 
المركزية في قلب العالم الإسلامي. ولكن الإمارة العثمانية كانت حتى ذلك 
الوقت في احتياج مستمر للدعم المشروع من مصر القاهرة مركز الخلافة 
الإسلامية في علاقاتها مع الإمارات التركمانية المجاورة الأخرى وخاصة إمارة 
أبناء قرامان أقوى وأكبر تلك الإمارات؛ وشعرت بحاجتها للحصول على ذلك 
الدعم أيضاً تجاه الإمارات التركمانية الأخرى وفي التنافس الذي دخلته 
معها”"». أضف إلى ذلك أن العثمانيين كانوا لا يتوانون عن إرسال السفراء 
,45 .2 ,2008 لناطصهاكل ريكمنة8 «ملعاتارو8 بسامقمص4ق طه8 6< مانا جممجوو0 علا بصعععصع .1 () 
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والهدايا بشكل مستمر إلى القاهرة في المناسبات التي يدخلون فيها أرضاً أو 
يفتحون فتحاً في أراضي منطقة البلقان. أما المماليك فلم يتوانوا عن الإعراب 
في شتى المناسبات عن تقديرهم للعثمانيين في جهادهم وفتوحاتهم. 

ثم أخذت العلاقات بين الدولتين في التدهور بسبب مناطق نفوذ المماليك 
في جنوب الأناضول ومسألة إمارة أبناء قرامان ومسألة إمارة ذولقدرية 
وعاصمتها مرعش. وكانت السياسات الجديدة التي جرى عليها السلطان 
محمد الفاتح ولا سيما عقب فتح استانبول قد صَعّدت كثيراً من التوتر الموجود 
بين الدولتين. ويُذكر هنا على وجه الخصوص محاولات السلطان محمد 
الفاتح لإصلاح قنوات المياه في الأراضي الحجازية في تاريخ جَدَ مبكر هو 
سنة 1458م وهو ما أثار غضب السلطنة المملوكية التي كانت قد تكفلت 
بحماية طرق الحج وحماية الأراضي المقدسة. كما أن القرمائيين كانت لهم 
أنشطة ديبلوماسية من شأنها زيادة الشكوك والمخاوف التي كانت للمماليك 
تجاه العثمانيين. ولكن المسألة الأهم قد تفجرت عند ظهور الصراع على 
الحكم بين أولاد ذولقدرية» وكان الدعم الممنوح للأمير علاء الدولة منهم هو 
الذي جعل العثمانيين والمماليك على حافة الحرب فيما بينهما”». ولكن كانت 
وفاة السلطان الفاتح هي التي زحزحت تلك الخصومة إلى مرحلة أخرى؛ 
وبذلك تغيرت الأوضاع مع اعتلاء السلطان بايزيد الثاني سدة الحكم» فقد 
اشتد النفور فجأة بين الطرفين» ودخلت وحدات العثمانيين والمماليك في 
صدام حام في موقعة (جقور اوه)» وعلى ذلك تم إرسال الوزير الأعظم هرسك 
زاده أحمد باشا إلى المنطقة عقب تلك الصدامات لكنه هُرْم أمام المماليك 
ووقع في الأسر ثم نقل إلى القاهرة (4457١م)»؛‏ وبعدها مباشرة تم إرسال جيش 
عثماني بقيادة خادم علي باشا لكنه هُرْم عند موقعة (آغا جايرى) (5448١م)»‏ 
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فكان ذلك بمثابة ضربة قوية هزت كيان العثمانيين. ثم عُقد الصلح بين الطرفين 
(1441م) لكنه لم يكن يرضي العثمانيين على الإطلاق'". وبقي حل المسألة 
معلقاً حتى مجئ السلطان سليم إلى الحكم. 
- تأسيس الإدارة العثمانية في مصر 

إن حملة السلطان سليم على مصر لم تكن في الواقع إلا نتيجة للصراع 
الديني والسياسي الذي كان قائماً مع الصفويين» ورغم أنه كان قد تحرك على 
طريق القضاء على الخطر الصفوي الذي كان يرى ضرورة التعجيل به عقب 
توليه العرش إلا أنه لم يستطع القضاء عليهم تماماًء ومن هذه الزاوية يكون من 
الخطأ التصور بأنه كان يفكر في القيام بمثل تلك الحملة منذ البداية بسبب 
أنشطة الشاه إسماعيل في شرق الأناضول؛ وذلك رغم سوء العلاقات مع دولة 
المماليك”". إذ يبدو عقب موقعة (جالديران) أن السلطان سليم اضطر للخروج 
على راض حملة جديدة نحو الشرق للتصدي لنشاط الصفويين في شرق 
وجنوب شرق الأناضول؛ وكان السلطان قنصوه الغوري» قد شاء متابعة 
الصراع عن كثب فنزل حتى حلب لكي يتدخل إذا لزم الأمر فكانت النتيجة أن 
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بققفصفلء؟ .5 ز85؛)-70؛ .هم ,12 أدب ب#عاعاست1 ,"تعلاءطءعمصة8 علنالسعك1-بلممصوه" 
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اضطر سليم للدخول معه في حرب”. ومع تطور الأحداث ومعركة مرج دابق 
(1515م) اتجه العثمانيون لاتباع سياسة شرقية جديدة تجعل من مصر هي 
الأخرى هدفا لهم. فلما دخلوا حلب ودمشق شاءوا استغلال الضربة التي 
تعرضت لها القوة المملوكية وتتويج تلك الانتصارات غير الكاملة بالاستيلاء 
على القاهرة نفسها. وقد يكونون قد فعلوا ذلك أيضا لمبررات استيراتيجية؛ 
فقد كان من الواضح على نحو آخر أن هناك ضرورة ظهرت لعدم إتاحة الفرصة 
لكي تقوم قوة أخرى بملء الفراغ المحتمل بعد معركة مرج دابق وذلك لمكانة 
مصر داخل العالم الإسلامي. فلم يكن السلطان سليم ليرضى أبداً أن يكون 
الحاكم الموجود في مصر امتداداً لسلطة ضعيفة مزعزعة الأركان في مواجهة 
التحركات السياسية للصفويين وللبرتغاليين على حدٍ سواء. وعلى هذا النحو 
تحولت مصر فجأة إلى مشكلة دولية يهتم بها الغرب والشرق عن كثب". 

وبعد فترة تردد لم تطل كثيراً سار السلطان سليم على القاهرة؛ وبعد أن 
قضى على قوة مملوكية جديدة في الريدانية عند مشارف القاهرة نجح في 
دخول تلك المدينة العريقة والعظيمة التي عُرفت ب'عرش يوسف" و "أم الدنيا". 
غير أن المقاومة المملوكية ومشاركة الأهالي فيها جعلت من المعركة حرب 
شوارع» وبعد ذلك العراك الدامي الذي استمر ثلاثة أيام استطاعت السلطة 
العثمانية بصعوبة فرض وجودها في القاهرة (1511١م).‏ وبإعدام طومانباي 
الذي كان رمز المقاومة المملوكية لم يعد هناك بديل آخر سوى الرضا بالحكم 
العثماني في مصر”". 
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وشاء السلطان سليم عقب فرض سيطرته في القاهرة أن يوعز إلى أهاليها 
بالصورة التي يجب أن يكون عليها الحكم العثماني الأول هناك فأرسل إليها 
الخليفة المتوكل على الله الثالث العباسي؛ الذي كان قد وقع في الأسر خلال 
معركة مرج دابق. والواقع أن التعامل العنيف الذي لقيه حكام المماليك من 
الجنود العثمانيين كان تطورا طبيعيا لا سيما بعد حرب القاهرة والسيطرة عليها 
وكسر مقاومتها الشرسة. فقد قام العثمانيون -خلال المدة التي انقضت حتى 
كسر مقاومة طومانباي الشرسة (4؟ يناي ر- 1 إبريل 1517م) -بأسر جانب مهم 
من أمراء المماليك الذين شاركوا في المقاومة وعملوا على دعمهاء وأعدموا 
عدداً آخخرة بيتما احتجزوًا قشماً من العلماء اراب الحرف والصنايع ومعهم 
الخليفة العباسي ثم أرسلوهم منفيين بعد ذلك إلى استانبول. ولا بد أن تلك 
لتصرفات كانت نتيجة لتفكير السلطان سليم في إقرار نظام الإدارة العثماني هناك 
ليكون هو الحاكم والمسيطر على القاهرة فعلياً. غير أن الإداريين العثمانيين 
تعثروا مدة في المجال الإداري نظراً لأنهم لم يكونوا على دراية بظروف مصر 
لخاصة وعلى أوضاع أمراء المماليك فيها. وإذا وضعنا في الاعتبار أن السلطان 
نفسه مكث في القاهرة ثمانية أشهر تبدأ من يناير 1911م حتى سبتمبر من نفس 
لسنة فإنه يمكننا القول إن تلك إلفترة هي التي وَضَعَتْ أساساً مهمأ في تثبيت 


لإدارة العثمانية في مصر. 

وفي بداية الأمر يبدو أن السلطان سليم كان يود الاستفادة من النفوذ الديني 
والسياسي للخليفة العباسي حتى يمكنه أن يبسط نفوذه على القاهرة وبالتالي 
على مصر من شواطئها في الشمال الإفريقي إلى أراضيها في أعالي النيل ثم 
الظهير الواسع الممتد إلى الحبشة والبحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية. لأن 
إرسال الخليفة إلى القاهرة قبل الآخرين قد قوبل بالامتنان من الأهالي. 
ويوضح لنا ابن إياس شاهد العيان على الأحداث ذلك الوضع بشكل دقيق؛ إذ 


مصر تحت الحكم العثماني: التطورات السياسية (/109/48-1611م) 
يذكر أن كلمة الخليفة في المدينة كانت نافذة وأن هيئة القيادة العثمانية كانت 
تكن له الكثير من الاحتراه”". فلما دخل السلطان سليم المدينة جعله يقرأ 
الخطبة باسمه وكان وهو يشير إلى أن الحكم قد انتقل من المماليك إلى 
العثمانيين يسعى لإضفاء المشروعية على ذلك عن طريق الخليفة. 

وكان السلطان سليم خلال المدة التي مكثها في القاهرة دائم الحديث مع 
وزرائه ورجاله المقربين ويتبادل معهم الرأي كثيراً حول النظم الإدارية 
والعسكرية والمالية التي تتفق مع ظروف مصر. ولم يُقْدِم السلطان على المساس 
بالوضع القائم للقاهرة» وأمر بتعيين قاضٍ يتولى تطبيق النظام العثماني» كما 
حرص على الإبقاء على قضاة المذاهب الأربعة في أماكنهم. وجعل من مصر 
يالة ضمن النظام العثماني؛ وعَيّن عليها يونس باشا والياً لأول مرة. أما مسألة 
لتحقق من موارد البلاد فقد كانت شيئاً ذا أهمية خاصة؛ وذلك لأن تلك الأماكن 
كانت منذ قيام البرتغاليين بإغلاق البحر الأحمر وخليج البصرة وسيطرتهم على 
طريق التوابل تعاني ضائقة كبيرة في المجال التجاري وتضاءلت مواردها 
لجمركية كثيراً. ومن تلك الناحية فإن التحقق من مقدار الموارد المالية والثروة 
كان أمراً ضرورياً لأجل التدابير الجديدة التي ستجري بعد ذلك. والدليل على 
هذا أن القاضي أبو بكر قام بالتحقيق من موارد الدخل في مصرء إذ سججّل 
لأراضي المنزرعة وأسماء الأشخاص الواقعة تحت حيازتهم. ولكن لا يمكن 
لقول أيضاً أثناء ذلك أن بعض مظاهر الفساد واستغلال النفوذ كانت غير 
موجودة. وكانت الشائعات قد بدأت تنتشر حول الدور الذي كان ليونس باشا 
في ذلك وهو المعين والياً على مصرء حتى ظهرت الشكاوى بأن الأمتعة 
والأشياء الموجودة في بيوت أمراء المماليك تمت مصادرتهاء وصدرت 


معاملات غير لاثقة لعائلاتهم» وجرت معاقبة مشايخ العرب بدعوى أنهم 
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ساعدوا المماليك؛ فَفُرضت عليهم بعض الضرائب. والشاهد على ذلك أن 
إدريس البتليسي يحكي تلك الأوضاع بشكل واضح في كتابه» ويتهم في ذلك 
الدفتردار ديزدار زاده محمد أفندي وقاضي العسكر زيرك زاده ركن الدين أفندي 
الذي أعمى حب المال بضره©. 
والواقع أن الإداريين العثمانيين المعينين كانوا يسعون لإقرار النظام العثماني 
وترسيخه؛ ولكن الوقت كان مبكراً للقيام بذلك. ولا شك أن توجهاً على ذلك 
النحو في بلد لم يتهيأ بعد لتقبل الحكم العثماني بالمعنى التام كان مدعاة لسوء 
الفهم واستجلاب السخط. في حين أن السياسة العثمانية بوجه عام كانت عند 
دخول أراض جديدة والسيطرة عليها لا تتعجل تطبيق أساليبها الإدارية والمالية 
وإنما تفضل المحافظة على النظم القائمة فترة ثم تعمل بالتدريج بعد ذلك على 
إقامة النظم الخاصة بها وإقرار التطبيقات العثمانية المركزية وفقاً لذلك. أضف 
إلى ذلك أن التوازنات في مصر كانت أكثر اختلافًء وكانت تقتضي طرح نظام 
خاص لإدارة ذلك البلد. فقد كانت قوة الأمراء المماليك والمحافظة على 
نفوذهم أمراً له أهميته الكبيرة» ولأجل هذا فضّل السلطان اختيار الإداريين من 
بين الأمراء المماليك؛ وقبل بعد ذلك أيضاً أن يجري إطلاق المحبوسين منهم 
ومنحهم بعض الوظائف'''". وكان إصدار العفو العام عنهم سبباً لظهور عدد 
من المماليك الذين كانوا قد تخفوا هنا وهناك. وكان السلطان سيرسل بعض 
ذوي النفوذ إلى المنفي من ناحية؛ بينما يأخذ أقرباء البعض منهم ويرسلهم إلى 
استانبول رهائن من ناحية أخرى. وهؤلاء أيضاً شمح لهم بالعودة إلى مصر 
عقب جلوس السلطان سليمان القانوني على سدة الحكم (5؟15م). 
ويبدو أن السلطان سليم كان قد حصل على معلومات حول نظام إدارة 
أراضي مصر وجهازها المالي من أبي بكر بن الجيعان مستوفي الأموال وذلك 
.353 2 ,2001 تمتعلهة ووصماعط1 .11 برط لمعه اعهدم رمسقسطمعواءي ‏ (9) 


.1990 لناطسماما رناعلمرظ جعاط مفجتعم .171 بلعستستحطن]8 فتوره5 (0) 
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بواسطة خاير بك» كما يبدو أن المماليك الذين أعلنوا الطاعة أيضاً كانوا 
يرافقون الموظفين العثمانيين المكلفين بشئون الأراضي. ولأجل هذا اقتضى 
الأمر أولاً إخراج الدفاتر القديمة المتعلقة بالضرائب وقيودات الأراضي في 
زمن المماليك؛ وأمكن العثور على سجلات الخزانة التي أخفاها كتّاب المالية 
المملوكية؛ وتم بناء على ذلك تسجيل المعلومات المطلوبة'". وهذه المشاكل 
المالية ومزاعم استغلال النفوذ هي التي كانت وراء عزل محمد جلبي وقاضي 
العسكر زَيْرك زاده وإلى جانبهما أيضا عُزل يونس باشا الذي كان قد عُين 
ليكون أول بكلربكي (والي) على مصر. 

وقبل أن يغادر السلطان سليم القاهرة عَيّن على ولاية مصر أميراً مملوكياً 
سابقاً هو خاير بك. وترك إلى جواره عدداً من رجاله المعتمدين؛ فضلاً عن 
ألف فارس من فرسان الروملي تحت قيادة سنان بك أمير يَرْحَالة؛ وألف فارس 
أناضولي تحت قيادة فائق بك؛ وألف جندي إنكشاري تحت قيادة مصطفى بك 
جاشنيكير باشي وذلك بقصد الحماية والحراسة. ومن المحتمل أن أحداً في 
تلك الأثناء لم يتعرض للنظم الإدارية على الطريقة المملوكية القديمة في 
المناطق الأخرى من الأيالة» كما لم يجر تطبيق نظام التيمار العثماني على 
الأراضي في مصرء وحافظ أغلب أمراء المماليك في مناطقهم على أوضاعهم 
في السناجق التي عُرفت في العهد المملوكي "بالكاشفية". أما بالنسبة للتعيينات 
التي حدثت على تلك الأماكن فقد كانت تقتضي موافقة مركز الدولة؛ ولعب 
خاير بك بوجه خاص دوراً أساسياً في استمرار ذلك النظام القديم. فقد قام 
بتعبين إمراء المماليك القدامى ممن أعلنوا طاعتهم في كوادر إدارية نمطية مثل 
وظائف كتخدا ودَوَادار وأمير آخور ومهماندار وغير ذلك؛ وهكذا ظل النظام 
القديم مستمراً خلال ولاية خاير بك ما عدا جنود الحراسة وعدد من الموظفين 


.55-59 .مم بلعستسخطد81 لتورء5 (1) 


واه 


تاريخ مصر ني العهد العثماني 

العثمانيين. لكن الجدير بالذكر أن العثمانيين طبقوا نظام التيمار العثماني في 
الأراضي المملوكية الأخرى خخارج مصرء في سوريا وفلسطين مثلاً. وَالسيل 
في ذلك هو القرب الجغرافي للمناطق المذكورة من أراضي الأناضولء والعادة 
الجارية في توزيع أراضيها بنظام الإقطاع. فقد تم تطبيق ذلك النظام في المناطق 
المذكورة وبشكل تدريجي دون مشقة؛ ولعل السبب وراء بقاء السلطان سليم 
في دمشق وحلب مدة طويلة هو تقسيم تلك المناطق آنذاك إلى وحدات إدارية 
على شكل سناجق وتوزيعها على الإداريين العثمانيين. في حين أنه لم يفكر 
فيه أحد قط تقريبا في تطبيق ذلك الاجراء في مصر نظر لصعوبة ذلك»؛ حبث 
ن قسم كبير من أراضيها خاضعاً للأوقاف وتربتها أكثر شحاً في الزراعة. أضف 
إلى ذلك أن السلطان سليم الأول قد يكون وَضّع الديناميات الاجتماعية بمصر 
في اعتباره ولم يُقُْدم على إقامة نظام السنجق العثماني المعتاد. وبكل تلك 
لجهود فإن السلطان سليم الأول سوف يكسب -من وجهة نظر- صورة ذهنية 
مختلفة في المصادر المصرية التي ظهرت بعد ذلك؛ وسوف ترى فيه "المسيح” 
المنتظر؛ لأنه هو الذي أسقط حكماً استمر مائتين وخمسين عاماء أي الحكم 
لمملوكي؛ وغيّر نظاما كان قد استقر على ذلك النحو فاقتلعه من جذوره. مما 
أخطر السلطان سليم الأول في مصادر التاريخ المصرية كأحد الأبطال العظام 
لذين غيروا ذلك التاريخ؛ فهو لم يشهد وجه الهزيمة قط في الحروب؛ ويجري 
وصفه على ذلك النحو كحاكم مؤيد من عند الله. وبقدر أهمية فتح استانبول 
كانت أهمية الاستيلاء على القاهرة بنفس القدر وكذلك فرض السيادة على 
مكة والمدينة» وعلى ذلك الشكل رسمت شخصية أسطورية منه. وعلى نحو 
ما فقد نُْظر إلى السلطان سليم الأول على أنه الأب المؤسس للنظام الحديث 
الذي صاغه العثمانيون. 
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وعقب وفاة خاير بك (1917م) وقعت أحداث دلت بشكل واضح على 
مدى التضارب الموجود بين ذلك النظام القديم والنظام العثماني. وحدث أيضاً 
تبدل مهم في نظرة الإدارة المركزية إلى مصر مع اعتلاء السلطان سليمان 
القانوني سدة الحكم. فقد كان السلطان سليم الأول قد يَدّل مركز الخلافة بعد 
إرساله الخليفة العباسي إلى استانبول؛ بل إن أهالي القاهرة كانوا قد قابلوا ذلك 
بالغضب وكانوا يرددون "أن الخلافة خرجت من مصر إذن» وسوف يكون 
مقرها استانبول””". ولكن السلطان سليمان القانوني وهو يعيده الآن إلى 
القاهرة إنما يكشف في الواقع أن "الخلافة" سوف تكون ممثلة ضمناً في 
شخص السلطان العثماني. وهذا التغيير السياسي المهم كان يفرض ضرورة 
اتخاذ تدابير جديدة من شأنها مضاعفة دور مصر في هذا المعنى بالنسبة 
للسلاطين العثمانيين الذين قد تكفلوا بحماية الحرمين الشريفين: وكما هو 
معروف فإن الخليفة العباسي مكث في استانبول مدةٌ لكنه كان قد جُرد تماماً 
من سلطته السياسية والدينية. ولما تورط في بعض تهم الفساد فقد تم وضعه 
تحت المراقبة» وبعد مدة وجيزة تم إرساله إلى القاهرة -كما أسلفنا- خلال 
السنوات الأولى من حكم السلطان سليمان القانوني ومع كل المنفيين 
الآخرين؛ وعاش هناك في القاهرة حتى وفاته سنة 47 15١م.‏ وهكذا يكون اسم 
الخليفة العباسي قد طويت صفحته في كتاب التاريخ دون ضجيج. والفراغ 
الذي ظهر قد تولى السلاطين العثمانيون ملأه» ليس باستمرار الخلافة العباسية 
فيهم كإرث انتقل إليهم؛ وإنما الأكثر هو تكفلهم بحماية الأراضي المقدسة في 
الإسلام. غير أن إضفاء الصبغة السياسية على ذلك قد وَقَع في القرن التاسع 
عشرء وجرت عملية تأسيس نظري لمفهوم خلافة يوحّد العالم الإسلامي الذي 


ب«متقسةكة .1 برط .كصدم يصمثاب5 عد علألمة1 مم5 «صمفقلل مفجماعا بفامطعدظ .17 (2) 
.5 .م ,2006 لناطصة5و1 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وقع تحت وطأة الغرب القوية. ورأى السلطان سليم الأول وخلفاؤه ترجيح 
لقب "خادم' الأراضي المقدسة على لقب "حاكم" حرمة وتقديراً لها9". 


- نظرة المركز إلى أيالة مصر والتغيير 

لقد كان خاير يك حريصاً على النظم المحلية في مصرء وكانت المدة 
الواقعة بعد وفاته من سنة 7ه إلى سنة 1514م التي تم فيها إخماد عصيان 
أحمد باشا قد شكلت مرحلة انتقالية في مستقبل الإدارة العثمانية هناك؛ وكانت 
موارد مصر تنقل إلى الخزانة العثمانية سنوياً ولهذا عرفت بأنها "أيالة ذات 
ساليانه"؛ فبدأ منذ ذلك التاريخ منحها لولاة يجري تعيبنهم من المركز ومن ثم 
كانوا يحملون إلى تلك الأيالة الجديدة تجاربهم الإدارية في مركز الدولة. 
ونظام الأيالة ذات الساليانه في التطبيقات العثمانية يختلف قليلاً من الناحية 
المالية-العسكرية عن نظام الأيالات التي ثدار بنظام التيمار (الإقطاع 
العسكري)؛ إذ يجري تحصيل الموارد في إطار عملية مالية معينة تُعرف 
بالالتزام؛ ثم تنتقل مباشرة إلى خزانة الدولة. وكان الأمراء المحليون يرسلون 
إلى خزانة الأيالة ما جمعوه من موارد في المناطق التي يحكمونها. وكان 
العثمانيون قد عملوا على المواءمة بين النظام الذي جروا على تطبيقه أيضاً في 
المناطق الأخرى من الامبراطورية وبين فهمهم هم لذلك النظام؛ وأحكموا 
سيطرتهم بصرامة أكثر عن طريق البكلربكيين (أي الولاة) المرسلين إلى هناك. 

وكان جوبان مصطفى باشا هو أول بكلربكي (والي) يجري إرساله بهذا 
المعنى من مركز الدولة إلى مصر”'"» ولكي يمحو آثار خاير بك فقد جاء 


(17) حول دخول العثمانيين مصر وموضوع تبعية أمير مكة انظر: للصهسرو0 همدع ك1" بمعمعمط 
لتاطهمنك 1 ,إععميزة5 مفسرقهب علأعماك! لم05 ,"رعصةلة داطظ عم أمتوه1 منصنء وتس لمق 
35-0 .22 ,2009 

تماعا علناجناظ مماجتجة0 «ماسنوو2 ,“ع9 سمصدعلت5 مطلن5 تسنتصمك" بمعععمع () 
.72-76 ١ط‏ عكظ ااتتزث ملع سدسم طد]!1 لتور5 :318 .م ,(1989 لسطسدذكل) ع( تطاجم1 


مه 


مصر تحت الحكم العثماي: التطورات السياسية (/11/48-1811م) 


برجاله إلى المواقع المهمة؛ وجعلهم يضعون الكاشفيات الموجودة خارج 
القاهرة تحت الرقابة المالية» غير أن تلك الإجراءات المفاجئة قوبلت بالسخط 
من قبل الأمراء المماليك الذين كانوا لا يزالون يحتفظون بقواتهم. وعلى ذلك 
النحو لم تتأخر حركة التمرد الأولى في الانفجار بقصد إحياء الحكم المملوكي 
القديم”. ورغم أن حركة العصيان في القاهرة قد تم إخمادها بسهولة إلا أن 
إخماد عصيان الكاشفيات في الفيوم وبهنسا والاطفيحية والغربية لم يكن بذلك 
القدر من السهولة. وهذا الفراغ في السلطة والذي أدى إلى عزل مصطفى باشا 
قد طلب تجاوزه بقرار العودة إلى التطبيقات القديمة وإبقائها كما كانت» ثم 
جاء أحمد باشا مرسّلاً إلى مصر عقب ولاية قاسم باشا البكلربكي الجديد 
والتي استمرت لفترة قصيرة؛ فكانت ولايته وكأنها الملح والفلفل فوق كل 
جروح التغيير تلك. 

فقد جاء أحمد باشا إلى القاهرة وهو يشعر بخيبة الأمل من عدم تعيينه 
صدراً أعظم للدولة؛ فأعلن استقلاله بتلك الأيالة التي تعيش فراغاً في السلطة 
وتبعد عن رقابة المركز» وعندئذٍ تفجرت أولى الأزمات الكبرى في مصر 
الواقعة تحت الحكم العثماني. وكان من الملفت للنظر أن أحمد باشا أقدم 
على العصيان معتمداً على قوى محلية وليس على عساكر الدولة العثمانية. ثم 
قام بتعيين رجاله والأمراء المحليين في المناصب والمواقع الإدارية 
والعسكرية؛ وأحيا من جديد الهيكل الإداري المملوكي القديم الذي لم يكن 
قد اندثر بعد بالمعنى التام. وكانت قراءة الخطبة وسك العملة باسمه أمراً يعني 
أننا أمام سلطان مملوكي من الشكل النمطي. ولا بد أن هذا الوضع قد قوبل 
على أنه أمر طبيعي بالنسبة للمماليك الذين لم يكن مجيئهم إلى الحكم 


)١5(‏ تتحدث المصادر العثمانية في ذلك العصر عن حادثة التمرد»ء والمثال على ذلك 
انظر: علتستععة؟ بدقود معفدطوع3/ل! تتعمجدكا .2 .مهم افع ددالتصمطدطه1 ,عفؤعلداء© 
105 متام غاع. 
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بانتسابهم إلى أسرة حاكمة عريقة. وقام أحمد باشا بقتل الإنكشارية الموجودين 
في قلعة القاهرة (قلعة الجبل) التي كانت تقاومه. ولكن سلطنته لم تدم طويلاً 
وذلك بفضل التعاون الذي جرى بين جنود الإنكشارية الناجين من الموت 
وبين قاضي زاده محمد بك الرجل القريب والمعتمد من أحمد باشا والذي 
يبدو أنه أيضاً كان موالياً لمركز الدولة. وقد تم حصار أحمد باشا داخل القلعة 
إلا أنه نجح في الهرب, ومَبْضَ عليه عُربان الشرقية وقتلوه ثم سلموا جفته إلى 
محمد بك. وعقب الإنتهاء من إخماد ذلك العصيان عادت الوحدات العسكرية 
التي أرسلت إلى مصر قبل ذلك تحت قيادة إياس باشاء وعُين قاسم باشا من 
جديد على مصرء أما محمد بك فقد تم تعيينه دفتردارا"©. 

لقد كان من شأن حادثة أحمد باشا أن هدمت النظام العثماني الذي كان 
المسئولون يسعون لإقامته تدريجياً؛ كما أنها أفسدت التوازنات الموجودة في 
مصر. ولم يكن ممكناً لولاية قاسم باشا القصيرة أن تزيل تلك المصاعب؛ فقد 
كانت له تدابيره الصارمة التي تضع القوى المحلية في الحسبان؛ وخلقت 
مشاكل جديدة أكثر خطورة. وقد كان العثمانيون يدركون مدى أهمية استقرار 
الأوضاع في تلك الأيالة المهمة؛ فهي بالنسبة لهم مركز رئيسي لترسيخ أسس 
النفوذ العثماني الآخذ في الامتداد المستمر آنذاك إلى اليمن فضلاً عن إفريقيا 
وشبه الجزيرة العربية. أضف إلى ذلك أن فكرة ضمان السيطرة على طرق 
التجارة التاريخية المفتوحة على البحر الأبيض المتوسطء والسياسات الجديدة 
الموجهة لها كانت تأتي في أولويات السلطان سليمان القانوني (فاتح بلغراد 
عام ١151م‏ ورودس عام 07م الذي يبدو أنه كان يتحرك بنظرة عالمية مع 
قصده في حماية الحرمين الشريفين من التهديد البرتغالي. وأوضح الدلالات 


,551/1 ,متش س«مجوات5 بطدمداة لم1 ز2255-د10د متام تملدطه1 ,علذمتهاءع (6) 
893 مناه ,1286 قم سدوعه 
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على ذلك أنه أرسل الوزير الأعظم؛ إبراهيم باشاء نفسه إلى القاهرة عام 5 157١م‏ 
ليقوم بإصلاح شئون مصر”"". وبوصول إبراهيم باشا إلى القاهرة عمل على 
وضع نظام فيها كان بمثابة نقطة تحول أساسية في طريقة وضع بكلربكية 
(ولاية» مصر تحت الحكم العثماني» وشكّل الأساس لبناء سوف يستمر ثلاثة 
قرون. 
واستطاع إبراهيم باشا خلال الشهور الثلاثة التي مكثها في القاهرة (إبريل- 
يونيو 1815م) أن ينجز أعمالاً غاية في الأهمية؛ فقد قام أولاً بسماع شكاوى 
الأهالي» وسعى لإقرار الأمن فأزاح المتسببين في العصيان والفساد في مصر 
العليا والسفلى. أما في موضوع الضرائب فقد وجد سيلاً من الشكاوى؛ وعليها 
قام باستحضار الدفاتر القديمة وجعلهم يدققون فيها. وكانت التشريعات 
الضريبية ولا سيما الخاصة بأراضي الأوقاف ونظام الالتزام هي الأمور التي 
كثرت فيها الشكاوى. وبعد جهود مكثفة تم الشروع في إعداد (قانوننامه) 
جديدة تمزج بين القوانين المصرية القديمة والقوانين العثمانية. وتمشياً مع 
ذلك كان يقتضي الأمر أيضاً إجراء عملية مسح للأراضي. وتذكر المصادر 
العثمانية أن الوزير قام أيضاً بتعمير وإصلاح العديد من الجوامع والمساجد 
والمدارس» وأمر بتشييد برجين في القلعة بقصد المحافظة على أموال الدولة» 
وأطلق سراح من كانوا محبوسين بسبب ديونهم» ورصد موارد مالية لأجل 
الفقراء). 
وكانت قانوننامة مصر الموضوعة قد نّصَّت بشكل أساسي على أوضاع الفئنات 
العسكرية هناك وأقرت نظامها فى تقاضى العلوفات والمعاشات. وعلى ذلك 
(1) انظر: طودد .5؟ ,مطوطه؟ ,2346لداءه. وكان جلال زاده أيضاً موجوداً آنذاك إلى جانب 
إبراهيم باشا. وكان إبراهيم باشا قد انطلق من استانبول برفقة عشر قطع من سفن القادس» 
وإلى جانبه اسكندر جلبي دفتردار الروملي وخير الدين أغا العلوفجية؛ وجاوش باشي صوفو 


أوغلى محمدء وثلاثون جاويشاء وخمسمائة من جنود الإنكشارية» ودفتردار الخزانة. 
-ط27دطوتة رتملدطه7 ,عل3عتداءع (8) 
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النحو كان المسئولون العثمانيون قد تركوا العناصر المحلية في مصر أيضاً لكي 
تتواءم مع الزمن فأدخلوها ضمن نظامهم؛ تماماً مثلما فعلوا في منطقة البلقان 
خلال القرن الخامس عشر الميلادي. وكانت وحدات السواري أو الخيالة التي تم 
تشكيلها حديثاً ضمن الفئات العسكرية هي الباكورة الأولى في النظام العثماني. 
ووجود فئة عسكرية تضم ٠٠١ .١‏ شخص من الجراكسة كان هو الآخر أمراً 
طريفاً. أما جنود المشاة فهم: الإنكشارية والجبجية والمدفعجية وسائقي عربات 
المدافع والعَرّبان الموجودون لحراسة القلعة. وفي الترتييات المتعلقة بالإداريين 
فقد أفسح المنجالُ للعناصر المحلية وأضفيت عليهم صفة المشروعية. كمااتم 
تدوين تعليمات جديدة حول مجالات عمل ديوان مصر. ويكون اختيار الكُشّاف 
وشيخ العرب والعمال من الموظفين المحليين. فقد كان الكُشَّاف يتولون مصادر 
لدخل المهمة (المقاطعات) كنوع من الإيجار بطريق الالتزام» أي أن يتعهدوا 
بتسليم مبلغ معين للخزانة لقاء ذلك؛ ومن يتعهد منهم بتقديم المبلغ الأكبر يحق 
له الحصول على تلك المهمة تطبيقا لذلك النظام. وكان ينطوي هذا الأمر على 
درجة كبيرة من الأهمية في ترسيخ النفوذ المركزي العثماني. واعتباراً من النصف 
الثاني من القرن السادس عشر زادت الرقابة عليهم أكثر من ذي قبل نظراً لأنهم 
صبحوا في وضع يشبه وضع أمير السنجق. وهؤلاء الكْشّاف كانوا -حتى دخول 
القانوننامة حيز التنفيذ- يتولون مهام أساسية مثل التوفيق بين أهالي المنطقة وأوامر 
لإدارة» وعمل مسح للأراضي الموجودة تحت أيديهم؛ وضبط أراضي أمراء 
المماليك المتوفين وأملاكهم والالتزامات الأخرى باسم الدولة وغير ذلك؛ كما 
أصبحوا ١‏ أثناء ذلك مكلفين بحكم القانوننامة بأداء مهامهم المالية تحت رقابة 
البكلربكي (الوالي) وناظر الأموال (الدفتردار)» وإدارة الشئون الإدارية والعسكرية 
والقضائية في المناطق التي يعملون فيهاء وبدأوا يكتسبون وضعاً يشبه وضع 
(سنجق بكي) أي أمير سنجق في النظام العثماني. كما أن مسائل الأراضي 
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والتشريعات المتعلقة بالمرافئ والجمارك كان قد تم حصرها بشكل متوازن في 
القانوننامه؛ وألغيت بعض الضرائب والإجراءات القديمة التي كانت تثقل كاهل 
الأهالى 09 

لقد كانت قانوننامة مصر تدشن لمرحلة جديدة في تلك الأيالة المهمة ضمن 
أيالات الإمبراطورية. وأصبحت مصر إذن على أعتاب عصر سوف تشعر فيه 
بسلطة المركز بشكل أكثر صرامة؛ ويأخذ النظام العثماني الكلاسيكي في الترسخ 
فيها شيئاً فشيئاً. والشاهد على ذلك سجل يتعلق بالنظام الإداري العثماني عن 
سنوات 1588-1518 م؛ فنراه وهو يذكر جهاز بكلربكية مصر وتقسيماتها الإدارية 
يعدد لنا ١؟‏ لواءً أي كاشفية لم يرد اسمهاء ويضيف إلى ذلك أيضا جدة ودمياط 
وإبريم والمنوفية وعدداً من الألوية التابعة لأيالة الحبش ثم قيادتي الإسكندرية 
والسويس البحريتين أيضاً. وهناك قائمة أخرى مهمة في ذلك السجل يرد فيها 
أسماء محافظي مصر ممن حصلوا على سناجق تدار ينظام الساليانه» ويبلغ عدد 
أسماء هؤلاء الإداريين والأمراء 6؟ شخصاً. ونشهد من بين هؤلاء الأمراء 
المسجلين كأمراء ألوية (ميرلوا) أمراء محليين وأمراء آخرين من أصول عثمانية. 
غير أن المحتمل من تلك القائمة أنها ربما تمثل مقترحاً أو طلباً للتعيين قدمه 
إبراهيم باشا الذي كان يشغل منصب البكلربكي آنذاك. وحتى لو كان الأمر كذلك 
فإن تعيين سليمان بك محافظا للصعيد ومحمود بك لقيادة بندر السويس البحرية 
ورجب بك محافظاً لبندر الإسكندرية؛ ثم أن ذكر أسماء الأمراء في تلك القائمة 
ممن عملوا بالإدارة في البلاد وتولوا مناصب متعددة كإمارة الحج والسنجقية 
والدفتردارية مثلاً ووضعهم على ألوية أخرى لم تُذكر أسماؤها إنما هو أمر يدلنا 
بوضوح على أن نظام الحكم العثماني في مصر قد تحول إذن إلى شكل مختلط. 
وأكثر من يلفت الأنظار بين هؤلاء الأمراء شخص يدعى قايتباي يبدو أنه كان 
(19) لقد قام الدكتور عمر لطفي بارقان بنشر القانوننامة؛ انظر: .صم ,2943 لتاطصذقا ببماسستجمر 

355-37 وانظر أيضاً: 74 260.م ,ارط «تعتاة مفجعة .2171 بلعسصه طدكة تور 5. 
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أكبرهم سناًء ووجود عبارة إلى جانب اسمه تقول "من بقايا مقاتلي السلطان 
الغوري" أمر طريف من ناحية أوضاع الأمراء المماليك القدامى. ويوجد أيضاً 
ضمن هؤلاء الأمراء المحافظين أبناءٌ لوزراء عثمانيين مثل آياس باشا ومصطفى 
باشا. والأمراء المذكورون هنا هم -من جهة- أمراء سناجق وإداريون آخرون كبار 
ممن لا يخضعون بعد لالتزامات عسكرية ويطلبون وظائف أكثر راحة وهدوءًا. 
ضف إلى ذلك أن رغبات الأمراء العثمانيين الطالبين للتقاعد بأن يقضوا أيامهم 
الأخيرة في مصر هي بلا شك إشارة على جو الهدوء والراحة الذي كان يسود 
هناك”'”. ونرى عدا ذلك ضمن تلك الوثيقة مفردات الموارد المتحصلة من تلك 
لألوية» وعلى ذلك فإن مجموع الدخل ١45.28‏ ذهياًء أي نحو سبعة ملايين 
أقجة. ورد في السجل أيضاً كر الثلاث فئات العسكرية الموجودة في مصرء وهيى 
أغويات التفكجية (البنادقية) والجراكسة والعزبان» وإلى جانبها أغوية المتطوعة 
(كوكللو» بل وذكرت أيضاً الدفتردارية''". وهذا الوضع يدلنا بوضوح على أن 
لإدارة المركزية كانت قد رسخت مفهوم الحكم بشكل بارز في الأيالة. 

ويذكر لنا المؤرخ العثماني عالي مصطفى -الذي يُفهم أنه كان موجوداً في 
لقاهرة في عام 107١م‏ أولاً ثم بعدها خلال سنوات 6١11م‏ وتوفي 
هناك- أوضاع الإدارة العثمانية في مصر وأوصاف الإداريين بشكل صريح» 
ويقدم معلومات توشي بأن العناصر المحلية في مصر كانت محمية؛ وأن مسيرة 
عملية "العثمنة" قد اكتملت إذن. وينتقد عالي الأوضاع بلغة حادة بين الحين 
والآخر؛ ويذكر بعض المعلومات المتعلقة بالنظام الذي تغير؛ فيقول مثلاً إن 
العاملين على دفتردارية مصر كان يجري اختيارهم من موظفي روزنامة الديوان 
في المركز أو من محاسبيه؛ بينما يجري اختيار الأمراء المحافظين ممن تولوا 


() والمثال على ذلك أن عالي مصطفى ألحّ على طلب سنجق لنفسه في مصرء وهناك أمثلة 
أخرى مشابهة يمكننا العثور عليها بكثرة في كتب الوقائع العثمانية. 
)١(‏ الأرشيف العثماني 73-86 .مم ,262 .مم رععصع1. 
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أغوية الجند سنوات طويلة في مصر ومن بين قدامى المحاربين» وكذلك ممن 
عملوا كتبة في الديوان الهمايوني ثم انتقلوا بعدها لوظيفة الدفتردار في الأيالات 
الكبرى مثل الشام وحلب وديار بكر؛ أما الموجودون حالياً فقد جرى اختيارهم 
من بين رجال حاشية البكلربكية (الولاة) الذين تولوا على اليمن ومصر والشام. 
وهو وإن ذكر ذلك على سبيل النقد إلا أن هذا الوضع كان يدل أيضاً في واقع 
الأمر على أن النظام العثماني الذي ترسخ جيداً قد أخذ في الانطباع بالطابع 
المحلي. كما يذكر لنا المؤرخ عالي عدد اللواءات (ميرلوا) في مصر ويقول إنهم 
ثلاثون» وأن عدد من هم قادمون من سراي السلطان مباشرة منهم لا يتعدى 
ثلاثة» بينما جاء الباقون من وظائف أدنى متعددة بعد ترقيتهم'"". ويذكر أن 
جاويشية الديوان والمتطوعة «كوكللو) والعرّبان والإنكشارية من الفئات 
العسكرية الأخرى يطلق عليهم جميعاً اسم إنكشارية» ودخل مع مرور الزمن 
عدد كبير بينهم ممن جاءوا من ديار بعيدة. وهذا الوضع الذي انتقده المؤرخ 
عالي بشكل حاد قد نرى فيه مؤشراً على ما سيكون عليه جهاز الإدارة في مصر. 
وكان من الواضح عقب تطبيق قانوننامة مصر أن الأيالة دخلت مرحلة توافق 
واستقرار نسبي مع ذلك النظام على مدى القرن السادس عشر. وكان سليمان 
باشا الخادم هو أول بكلربكي (والي) يطبق القانوننامة التي تم وضعها بجهود 
إبراهيم باشا الإصلاحية””". وكان أهم الأعمال التي قام بها هي عمليات مسح 
الأراضي التي استهدفت حصر أراضي الميري وأراضي الأوقاف والأراضي 
الملك تطبيقاً لروح القانوننامة (97ه/10717-1977م). ولا تزال السجلات 
الخاصة بعمليات المسح المذكورة محفوظة حتى اليوم في دار المحفوظات 
المصرية. واتجه سليمان باشا إلى ترسيخ النظام العثماني في مصرء وسعى 
عمدصصرم زوجمد سعتللآ رماع .لخ ترط لع طعتاطم روستطة2- قف 8 عستم عجتطمكا-القعة 1101 (22) 
.78-89 .مم ,1984 دتمعلصة ,تردتولة6 علند5 .0 
194-197 ,161 بقل ,”تسدفدة1 بدجة مممدوعلة5” بسدعن .5 (23) 
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لتحطيم نفوذ بعض أمراء المماليك. وكانت مسألة قتل جانم الحمزاوي دفتردار 
مصر وقتل ابنه يوسف الذي جئ به لوظيفة أمير الحج قد نشأت عن أمور 
تتعلق بالشأن المالي تماماً. 

وكان سليمان باشا الخادم قد مكث في مصر نحو عشر سنوات والياً عليها 
إلى أن تم تكليفه بحملة الهند عام 165م؛ وكان واضحاً ماله من نصيب في 
إقرار الحكم العثماني هناك؛ فهو يعتبر البكلربكي الأول الذي مكث في مصر 
هذه المدة الطويلة» ويبدو أنه كان يهتم بإرسال الخزينة المصرية كل عام إلى 
مركز الدولة بشكل منتظم وبالمبلغ المقرر» والمعروف أنه وقع خلاف كبير بينه 
وبين خلفه خسرو باشا في موضوع تلك الإرسالية التي سوف تصبح محل نظر 
الديوان الهمايوني فيما بعد مدة طويلة (1545١م).‏ وكانت الاتهامات المتبادلة 
قد تم النظر فيها والعمل على حلها من قبل هيئة تفتيش تم تشكيلها من داود 
باشاء الوالي القادم بعد خسرو باشاء ومن قاضي مصر أمير جلبي وناظر الأموال 
محمد جلبي وقاضي حلب صالح أفندي”'". وتلك القيودات التي وصلتنا عن 
ذلك وتعكس أمر التفتيش المذكور والمزاعم المتبادلة هي في الحقيقة ذات 
معنى من حيث أنها تكشف أول أعراض المشاكل المتعلقة بالضرائب 
المتحصلة سنوي في مصرء تلك الأعراض التي سوف تظهر بوضوح في الأعوام 
التالية. 

وكانت هناك مسألة مهمة أخرى تمس بكلربكية مصر أيضاأ وكانت تشغل 
الديوان الهمايوني نحو أواسط القرن السادس عشرء ألا وهي مسألة أبي نمي أمير 
مكة المكرمة. وتلك المسألة كانت تكشف بشكل واضح أن بكلربكية مصر تلعب 
الدور الرئيسي في ذلك وأنها المسئولة عن المنطقة بكاملها. وكان مركز الدولة 
يؤكد ذائماً على الأهمية التي تتحظى :بها مضر حول الأراضى الحجازية: ؤدعا 
)١4(‏ حول الوثائق المتعلقة بالتفتيش انظر: .8 6 17111 951-952 .11 أطوم درمه5 اصمام10 

51-79 .صم ,2002 لمناطمدغع1 يسامخ للتطد5 .11 رتم2 عدجد1/131 تله مسلط دمومد. 
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بكلربكية مصر للمشاركة في وضع عدد من الترتيبات لأجل تلك المنطقة. ولم 
تكن تلك الترتيبات تتعلق فقط بتوفير الأمن والأمان لقوافل الحج وإنما كانت 
معنية أيضاً بالأمور المالية والإدارية*". ولكن الأمر الذي تجدر الإشارة إليه هنا 
هو الثبات على الموقف تجاه الوضع الخاص بالحرمين الشريفين وظل على ما 
كان عليه أيام المماليك دون تدخل من الإداريين. والشاهد على ذلك هو أنه عندما 
حاول بكلربكي مصر سميز علي باشا تحويل إمارة مكة المكرمة إلى سنجق بشكل 
مباشر ثم ربطه بمصر قوبل بالرفض من قبل الإدارة المركزية العثمانية (18985١م»‏ 
وعلى هذا النحو يكون أيضاً قد تم تحديد مجالات التدخل بالنسبة لبكلربكية 

م 

وهناك بعض مؤرخي العرب ممن عاشوا في العصر العثماني يجمعون على 
قول يشاركون به زملاءهم الأتراك» وهو أن مصر عاشت عهد استقرار على 
يام السلطان سليمان القانوني» غير أن ذلك الوضع تغير إلى الأسوأ في 
السنوات الأخيرة من حكم ذلك السلطان؛ إذ يُذكر أن مظاهر الأمن والراحة 
والعدالة التي سادت عقب إصلاحات إبراهيم باشا وحكم الولاة: سليمان باشا 
وخسرو باشا وداود باشا وعلي باشا وإسكندر باشا قد تعذر تحقيقها في 
لسنوات (158-15371م) التي أعقبت ذلك خلال حكم الولاة: مصطفى باشا 
وعلي باشا ومحمود باشا وإسكندر باشا وحسن باشاء وظهرت شتى ألوان 
لفسادء وفُرضت ضرائب جديدة» واشتدت شوكة الفئات العسكرية المحلية» 
وقويت بعض الفئات في الولاية؛ بينما أخذت سلطة الولاة في الانحسار"". 
وهذا الاتجاه في حد ذاته يمكن اعتباره نتيجة للتطورات العامة الراجعة إلى 


(15) حول أهمية مصر في موضوع الحج انظر: .> .6 .قصدع رتملصمفاب5 6د #مامماة ,تطوممدع 
58-80 ,49 ,ك4 .ط ,1995 لناطصهاو] رصع كنا6. 
. 345-357 .هع بأععمزة5 مفستقمع علأعماكا تلجم09 بمعععصظ (26) 
(50) للتعرف على بيان المصادر العربية وتصور الوضع من خلال ذلك انظر: 4اتزتزه5 
93-6 .مم برأعلورط «عداة مفجعق .171لا بلعصتسحطت]/ة. 
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تشجيع نظام الالتزام الذي يضمن تدفق النقد بشكل مباشر إلى خزانة الدولة. 
وأدت التدابير المالية المتخذة إلى مضاعفة نفوذ مراكز القوى المحلية. كما أن 
التوسع في منح الكاشفيات بوجه خاص إلى أمراء الجراكسة بطريق الالتزام قد 
صاحبه ظهور عدد جديد من المشاكل. وبشكل يشبه ذلك فقد أخذت الفئات 
العسكرية في التحزب بشكل خطير ضد الولاة القادمين من المركز. والنظر إلى 
كل تلك التطورات على أنها إحياء للتقاليد المملوكية القديمة دون التنبه إلى 
الاتجاهات العامة في الدولة العثمانية إنما يرجع إلى عدم الاهتمام بالصورة 
العامة السالفة الذكر. 

ونتيجة لكل هذه الأسباب تفجرت أولى الحركات؛ ووقعت -حسبما فُهم 
من المكاتبات التي وصلت مركز الدولة- خلال عام 15817-15485١م‏ أثناء 
ولاية سنان باشا. كذلك فإن جهود الوالي أويس باشا لإعادة الأمور إلى نصابها 
لم تكلل بالنجاح. وبشكل يشبه ذلك فإن الجهود التي بذلها سيد محمد باشا 
الدفتردار السابق المرسل إلى ولاية مصر (1518-1997م) من أجل تنظيم 
الشئون المالية قد قوبلت هي الأخرى بمعارضة عنيفة”". أما إبراهيم باشا 
الذي غين مع مهمة التفتيش على الأموال سنة 70#١-04١٠1م‏ فقد تم قتله 
على أيدي عساكر الولاية*". وتذكر المصادر التاريخية أن ذلك الوضع أثان 
عضن عضا في مركز الدولة» وأن كورجي محمد باشا الذي أرسل بدلا منه 
أنزل أشد العقوبة بالمتسببين في الحادث؛ وسعى إلى إرسال الإرسالية السنوية 
إلى المركز كاملة”". 
(مى كان عالي مصطفى موجوداً آنذاك» وهو يستحقر سيد محمد باشا بلسان حاد:. -2141463 

117-21 .مم راطما 

(54) الأر. شيف العثماني: 177 .م ,70 .عه ,(10) ءمعكة ,(8) بدمد2 لعصسطة ففشدرء طسدودق1 


2 ,111 لدم دملصة كدماوط .21 رتطاجه1 عففعسو8 سمكمك. 
.832-833 ,111 ,تطجه1 مقفسوظ8 جمعمي1 (30) 


يذ 


تحت الحكم العثماني: التطورات السياسية (/1١11748-18م)‏ 


أما الداماد (اوكوز-قره) محمد باشا الذي جاء والياً على مصر في إبريل 
0" فقد بذل قصارى جهده لإقرار الأمن والهدوء على مدى أربع 
سنوات ونصف قضاها هناك. وكان للإصلاحات التي حققها أثرها على 
لأوضاع التي تلتهاء خاصة وأن الأيالة ظلت غارقة في الفوضى مدة طويلة. 
فقن وات مك سكاف يران الكيالة اعررنالعافقيات؟ التي كانت مصدراً 
لكل أنواع الاضطرابات»: وألغى التطبيقات السابقة» وسعى لإقرار النظام 
العثماني من جديد؛ كما اتخذ بوجه خاص عددا من التدابير الفعالة في مواجهة 
الفئات العسكرية. لكن كل هذه الأمور قوبلت بمقاومة تلك الفئات خارج 
لقاهرة من المتطوعة (كوكللو) والتفكجية (البنادقية) والجركسء؛ لكن إصرار 
لرجل على موقفه جعلهم يطلبون الأمان ويعلنون الطاعة. ويذكر صافي 
مصطفى أفندي المؤرخ العثماني في ذلك العهد أن الوالي محمد باشا عَقْدَ 
لديوان وجمع فيه كافة الأمراء والكُشَّاف وعساكر البولكات الستة وأعلنهم أن 
لسلطان لن يتسامح مع كل يثير الفساد والفوضى» أنه أرسلة إلى مص اما 
ياه بأن يقوم بإلغاء "الطلبة والكلفة"؛ تلك الضريبة التي هي السبب والمصدر 


الأساسي لعدم الاستقرار منذ زمن؛ والتي تطلبها الفئات العسكرية والكُشّاف 
مقابلاً لخدماتهم بخلاف الضرائب العادية؛ وشَّرَحَ المؤرحٌ العثماني بالتفصيل 
ما هي التدابير التي اتخذها الوالي ضد المخالفين"”". 

ولعل الأثر الذي تركته تلك التدابير التي قام بها محمد باشا في مصرء 
والسعي لتطبيق التدابير التي اتخذها الولاة الآخرين بشكل عنيف» وكذلك 
الضغوط التي جاءت بها محاولات جمع أموال الإرسالية كاملة لإرسالها إلى 
خزانة الدولة لم تستمر طويلاً. فنحو النصف الثاني من القرن السابع عشر أخذ 
زاع) حول حياته انظر: 54-505 ,700/11 رهاط ,"فقدصدط بدجدط لعسطع 3/1" ,عله .3. 


,11 ,2003 دمماصة تمققطت؟ .81 .1 برط ل طمفاطسح ,تطتسةد 1 لتاعفطة2 «ث1/ه5 هزم ئعسكلة (32) 
.88-6 .مم 


وذ 
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عبء القوى المحلية خارج مركز الدولة يتزايد على كاهل الإداريين العثمانيين 
في مصر كما كان الحال في الأيالات العثمانية الأخرى» وذلك الوضع كان 
بمثابة المؤشر على التطورات والأحداث سوف تقع فيما بعد. ولا شك أن 
عدم تقبيد قوى الأمراء المماليك المحليين هنا كان له دور مهم. والوجود 
الراسخ لمثل هذه الفئات العسكرية المحلية -مع الاختلاف البسيط ومحاولات 
التوائم مع النظام العثماني- كان هو العنصر الفاعل في الاختلاف الاجتماعي 
والسياسي المتزايد السالف الذكرء لا سيما إذا أضفنا إليه القوى العسكرية 
الجديدة في العهد العثماني أي قوة الإنكشارية وقوة المحافظين. 
؛- اشتداد ساعد القوى المحلية وموقف المركز 

يجمع المؤرخون حتى عصر قريب على أن السبب الأهم وراء عدم نجاح 
العثمانيين في فرض سيطرتهم المطلقة على مصر هو أن السلطان سليم الأول 
ترك فئات "المماليك" في أماكنهم؛ وتوضع في المقدمة إقدام الأوجاقات 
العسكرية في مصر على حركات التغلب والسيطرة باستمرار وسعيهم الدؤوب 
أيضاً من أجل الاستيلاء على الحكم؛ ويُفْسّر هذا الوضع على أنه مصدر 
البلطجة والفوضى التي سادت عهوداً في مصر. بل إن هناك من يذهب إلى أن 
ذلك الوضع كان مما يفضله العثمانيون» وأن الإدارة المركزية هي التي عملت 
على إعداد أرضية لبئاءٍ على ذلك النحوء وأن ذلك أحد الطرق التي تحول دون 
تحول الولاة المعينين إلى الاستقلال اعتماداً على القدرات الكامنة في ذلك 
البلد الهام من الناحية الاقتصادية مثلما فعل الخائن أحمد باشا””". والواقع أن 
القضاء على تلك الفئات دفعة واحدة لم يكن ممكنا حتى لو تحققت الرغبة؛ 
كما لا يجب أن ننسى أن الإدارة العثمانية كانت قائمة في بلد مسلم ولا يمكنها 
أن نفكر في أمر على ذلك النحوء أو تعمل على تطوير إجراء آخر بديل. 
(02) لمثل هذه الأفكار انظر: 244 ,17111 ره ,"متعدالة” روتعصدم؟ .14 .[. 
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والبحث عن ذلك في "روح" نظام إدارة الأقاليم العثمانية بشكل عام أكثر من 
قصد الرقابة على الولاة سوف يكون هو التوجه الأكثر صحة. 
ومهما كان لبكلربكية (ولاية) مصر من وضع متميز ومختلف من حيث 
المهام الواقعة على عاتقها وارتباطها مباشرة بالخزانة الداخلية الخاصة 
بالسلطان إلا أنها لم تكن في الواقع تملك تصرفاً إدارياً يختلف عما كان في 
البكلربكيات الأخرى من حيث التطبيقات العامة. ولم يكن نظام الإرسالية 
يختلف كثيراً عن أيالات مثل بودين وبغداد والشام سوى أنها كانت وحدة 
الدعم المادي للحرمين ولا تخضع لنظام التيمار. وتقييمها كمنطقة تتمتع 
بالاكتفاء الذاتي داخل حدودها السياسية في الوقت الراهن ثم التركيز على 
وصفها بالاستقلال؛: إنما هو نتاج للمحاولات الحالية نحو إيجاد شكل 
سياسي”؛". وهل يا ترى كان "المصريون" حقاً على "وعي" بأنهم يعيشون في 
بلد اسمها مصر؟ إن الإجابة على هذا السؤال قد تجلب معها خطر السقوط في 
مفارقة تاريخية بددونههمطعدهم تماماً كواقع مصر ذاتها. 
لقد كانت مصر أيالة لا تزال مهمتها حتى القرن السابع عشر تأمين المؤونة 
اللازمة لمركز الإمبراطورية؛ وهي التي ترسل الجند للمشاركة في العمليات 
العسكرية التي كانت تجري آنذاك على الحدود الشرقية والغربية البعيدة عن 
المركزء وهي نقطة الارتكاز العسكري للقوة العثمانية التي بدأت الزحف -اعتباراً 
من أواسط القرن السادس عشر- نحو دواخل إفريقيا ونحو أراضي الحبش 
والسودان*", وهي المكلفة بأمور قافلة الحج والإعاشة في الحرمين الشريفين. 
غير أن الظروف الجديدة التي عاشتها في ذلك القرن أدت إلى أن تبدأ الدولة ف 
تعيين ولاة على مصر ممن لهم علاقة قريبة بالسراي العثماني ومن الإداريين الذين 
يحوزون ميزات عسكرية أضعف بالنظر إلى ماضيهم البيروقراطي. والملاحظ أن 
.د20 لطصماكا رعصتوب8 «عفصتطاءظ متطاسه1 عاط بأاموعدآ! مذوردك-لد قغسة كدقة (34) 
(5) انظر بوجه عام: 2974 لبتطصماعا رتاملمرع و#طداع رسلممطع09 .©. 
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الولاة الذين تعاقبوا على الولاية خلال القرن السابع عشر قضوا في أغلبهم فترات 
حكم قصيرة جداً» وكانوا يفضلون إدارة أعمالهم بتعيين وكلاء عنهم (قايممقام) 
من كبار الأمراء. والإجراءات المختلفة التي قام بها هؤلاء قد جلبت معها مشاكل 
جديدة وخطيرة”". وهذا الوضع قد حدد أيضاً ماهية التوازنات القائمة بين السلطة 
المركزية (في استانبول) والقوى المحلية والفئات العسكرية. ولم تمض السنوات 
الأولى من ذلك القرن حتى ظهر من بين الفئات العسكرية المختلفة في مصر 
فريقان عُرف أحدهما بالفقارية (ذوالفقارية) والثاني بالقاسمية واشتعل التنافس 
بينهما حتى شكّل نقطة تحول مهمة في تبلور وصعود القوى المحلية في السنوات 
التالية”؟". كما أضيف إلى هؤلاء قطاعاتٌ عسكرية قدمت من الأناضول وشاركت 
في المعارك اعتباراً من منتتصف ذلك القرن تحديداً. وأخذ هؤلاء الأشخاص 
المتسللون بين صفوف الإنكشارية والمحافظين في التحول إلى مراكز قوى؛ وعلى 
سبيل المثال فإن نسبة الأناضوليين داخل صفوف الإنكشارية في سنتي -١151/0‏ 
1717م كانت تفوق نسبة القادمين من أماكن أخرى*"". وشرع فريقا القاسمية 
والفقارية في اجتذاب كل هذه الأفرع المتباينة إلى داخلهماء وكان بين الفريقين 
صراع دام من أجل اقتناص الوظائف المهمة في مصر. إن طرق التجارة التاريخية 
الممتدة من الهند إلى اليمن ومصره ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى 
عاصمة الإمبراطورية وأوربا؛ أضف إلى ذلك مهمة إمارة الحج المصرية كانت 


(77) إن المعلومات المقتضبة التي أضافها يوسف كاتب الجراكسة على سبيل المثال إلى نهاية 
سليمنامه إنما تكشف ذلك الوضع بشكل واضح ,122 .كه ,عصتهداط ,151/1 رع «تفصجناء3 
ط66-طوو. 

اتلص7ةك1 ممعم لاء8 ,2/11 مف مولا عد كط لسمجو0 نأععررف 81 «أطماك 16 ررد تمطندق1 (7و) 
187 .م ,2009 لناطصهانا] رتدعره8 .© ترط .مص 

لاط .قصم ,أوناعىلتطآ «صماءاقمفعم؟! تصمام نامع عسداع عفص عاط لم09 ,ودحمطندةز (8و) 
47٠‏ ,45 .2 ,2002 لناطصهاو] رنزهو02 .21 


مصر تحت الحكم العثماني: التطورات السياسية (/1798-18211م) 


أموراً تَعَدُ بالثراء والقوة اللتين يطمح إليهما الجميع. وكانت الإدارة العثمانية تسعى 
بوجه عام لاتباع سياسة متوازنة بين الفريقين» وتوزّع مثل هذه الوظائف عليهما 
بالتساوي؛ لكن التوفيق لم يكن حليفها دائماً في ذلك. فقد تولى رضوان بك من 
الفقارية إمارة قافلة الحج نحو خمسة وعشرين عاماًء وكان يجيد ضبط علاقته مع 
الولاة» وجرى اختياره في سنة 717١م‏ ليكون قائدا على القوة العسكرية المرسلة 
من مصر أثناء الحملة على بغداد*”. ولما زادت قوة الفقارية لجأت الإدارة 
العثمانية في مواجهة ذلك إلى دعم القاسمية؛ وأضافت إليهم العناصر البوشناقية. 
وقام أحمد بك البوشناقي بتوحيد صفوف القاسمية؛ ولما اشتعلت حرب دامية 
بين الفريقين في سنة ٠177م‏ سعى مركز الدولة هذه المرة إلى التخلي عن المنتتصر 
في الحرب وهو أحمد بك البوشناقي”” . ونحو أواخر القرن السابع عشر انتقل 
الحكم في مصر إلى أيدي فريق الفقارية الذي كان يضم يليفيا حسن أغا من فوج 
المتطوعة (كوكللو) والقازداغلي مصطفى كخيا من فوج الإنكشارية والدفتردار 
إسماعيل بك. واعتباراً من سنة ٠114م‏ قام كل من ذوالفقار أوغلى إبراهيم بك 
وأغا الإنكشارية باش أوده باشي كوجوك محمد بتشكيل حلف ضد هؤلاء؛ 
واشتعلت على ذلك النحو روح التنافس بين الفريقين» وراح كل فريق يكافح 
الفريق الآخر للتفوق عليه حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكانت 
الاضطرابات التي تسبب فيها أغا الإنكشارية عرفاني أحمد (؟) قد أدت إلى إشعال 
حرب أهلية جديدة بين فريق الفقارية المتحالف مع الإنكشارية وفريق القاسمية 
المدعوم من قبل العَرَبَان. وكان الطرف الذي خرج منتصراً من الحرب هو فريق 
القاسمية بقيادة إبراهيم بك أبي شنب ابن أخ أحمد بك البوشناقي. غير أن 


رد انظر: 622 «؟ ,ع«تقص#ناء3 ,عط أطتاة1 1ت طادءج. كما أن هناك معلومات حول أنه تم 
وضع اليد على أمواله من قبل الوالي محمد باشا عقب فتح بغداد. 
.36-37 .مم رفاط1 رتردسقطند11 (0؛)) 
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الخلافات الداخلية بين أفراد القاسمية أدت إلى دخولهم مرحلة التفرق””. ولم 
يكن الولاة العثمانيون قادرين على السيطرة على أي منهم عند اشتعال الصدام؛ 
والشاهد على ذلك أن الوالي جلبي إسماعيل باشا حاول ذلك مع الإنكشارية في 
أواخر القرن السابع عشر فكانت النتيجة عزله من منصبه؛ كذلك فإن الوالي علي 
باشا فرض نفوذه من جديد بعد سئة 1701م إلآّ أن وضعه هو الآخر قد اهتز فيما 
بعد. أما في سنة ١171م‏ عندما تحرك قيطاس بك الفقاري ضد أيوب بك القاسمي 
لذي كان قد سيطر على منصب شيخ البلد في القاهرة فقد أخذ الوالي كوسج 
خليل باشا جانب شيخ البلد الموجود؛ وانقسم العساكر إلى فريقين. وعقب 
الصدامات التي دارت داخل شوارع القاهرة استطاع قيطاس بك السيطرة على 
الوضع بمساعدة أبي شنب الذي هو من القاسمية. وكانت التتيجة أن غُين أبو 
شنب دفترداراً بينما قَقَدَ الوالي العثماني منصبه'”». ونظراً لأن الإدارة العثمانية في 
لمركز لم تكن تملك القدرة على الحل القاطع فقد عملت على تمشية الأموره 
ولعلها لم تعترض كثيراً على ما يفعله هذان الفريقان القويان من سحق أحدهما 
للآخر. لكن الإدارة المركزية لم تكن أيضاً لتتواني عن إزاحة الأشخاص الذين 
سلكوا مسلك التمرد عندما تسنح الفرصة. والدليل على ذلك أن قتل قيطاس بك 
قد تحقق في النهاية بتدبير اتخذه الوالي عبدي باشا”". 


6 ,"لإتنطصع0 طتمعمامع3 عط مه عمو" كلم .ة زو16-5 .مم ,قاط1 ,لزةسمطادة1 (دى) 
أطنوع” ,مدطاعمعيى .2 ز34-58 .مم ,(قوقد عوقتتطصمع) 11 ,امروظ تزه مك1 موف «طنجم)> 
.59-6 .مع رأمنروع و 7مأكاك] عو «ط«ه© 112 ,"اختنطصعن طامععغطواظ عط جره 
(41) ينقل لنا المؤرخ راشد الأحداث بالتفصيل في كتابه تحت عنوان (وقوع اختلال عظيم در 
مصر) أي وقوع الثورة العظيمة في مصر: 380-384 ,111 ,2282 لناطصةو1 ,«اأسه. ولأجل 
الأمر الصادر بعد ذلك حول مصر أموال أبي شنب عقب وفاته انظر: 113-135 ,لا ,هلوه8. 
.140-142 ,117 يلذوق8 (43) 
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وهناك قرائن على أن دور المركز كان نسبياً أيضاً في انعكاسات التنافس بين 
لفريقين فيما بعد والدليل على ذلك أنه عندما تقرر القضاء على أمير الحج 
إيواز أوغلى إسماعيل بك بسبب طغيانه وموقفه المناهض للمركز وجاء الخبر 
آنذاك أن والي مصر الموجود إزميرلي علي باشا يعامله بالحسنى تم عزل الأخير 
وتعيين رجب باشا على الولاية ليقوم بتحقيق ذلك الأمرء لكن الباشا الجديد 
فشل في ذلك وأبعد عن الولاية”*. وإزاء قيام إسماعيل بك بالاستيلاء على 
الحكم في مصر وتوزيع الكاشفيات على رجاله دخل جركس محمد بك في 
الصراع معه؛ وهذا الشخص تمت معاقبته بعد ذلك من قبل والي مصر الوزير 


زه 


محمد باشا ١75(‏ ١ه/01ام)‏ 
ورداً على إزاحة إيواز أوغلى (ابن إيواز) اشتدت حدة الصدام بين القاسمية 
والفقارية» وكان جركس محمد بك زعيم القاسمية يعتمد في تعزيز قوته على 
الولاة وقام بتصفية منافسيه وسيطر على زمام الأمور؛ ولكن عقب موته في 
الاضطرابات التي نشبت (11775م) تراجعت قوة القاسمية» وفر معظم الباقين 
إلى سوريا وصعيد مصر. كما قتل في الصراع أيضاً ذوالفقار أغا وكانت النتيجة 
أن دخلت الفقارية تحت سيطرة مجموعة جديدة شكّلها مصطفى القازداغلي. 
وعلى ذلك يبدأ من هنا عهد القازداغلية الذي سوف يستمر حتى مجئ الحملة 
الفرنسية 11/98م. 
ه- الإدارة المركزية تفقد تأثيرها: القازداغلية والقوى الغربية 
تشكل الحقبة الواقعة بين ٠7١-748١م‏ في تاريخ مصر العثمانية بداية حالة 
الضعف القوية التي أصابت الإدارة المركزية العثمانية» وبداية اهتمام القوى 
الغربية بتجارة البحر الأبيض المتوسط وسعيها للجري وراء مصالحها السياسية 
306-ووه ,لا يفتوق8 (ين) 
.82-85 .مم ,1282 لناطصهاكا ,1ه رصسدكة علشعتطءاءو ج163 (45) 


م 
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الجديدة ومحاولاتها للسيطرة على تلك المنطقة المهمة. كما أن مصر سوف 
تتحول إلى ساحة سباق سياسي بسبب مخططات النزول إلى البحر الأبيض 
المتوسط التي رسمتها روسياء تلك القوة السياسية الصاعدة حديثاً في الشمال. 

وكانت مصر أيضاً في خضم التنافس بين الفرنسيين والإنجليز في الهند 
والشرق الأقصى وإفريقيا قد اكتسبت أهمية عظيمة من الناحية الاستيراتيجية. أما 
في داخل مصر فإن محاولات السيطرة من الدولة العثمانية سوف تؤدي بعد مدة 
إلى تطورات أعطت مصر شخصية أخرى. 

لقد كان مصطفى كتخدا إنكشارياً يرجع في الأصل إلى الطرف الشمالي من 
منطقة إيجة غرب الأناضول (قازداغى) وعُرف بنسبة قازداغلي بسبب ذلك» ثم 
انتقل منها إلى مصرء وتحققت فرصة صعوده بعد خمسينات القرن السابع عشر 
(10ام). وأصبح مصطفى القازداغلي هو أحد الأعضاء البارزين في التشكيل 
الثلائي الذي حكم مصر مع كل من بليفيا حسن أغا والدفتردار إسماعيل. 
وهؤلاء الناس قد تصدروا لإدارة الأمور في مصر على أيام الوالي إسماعيل باشا 
(11917-1795م) والوالي قره محمد باشا (5949١-4١11م)؛‏ ولكن في خلال 
الأحداث التالية على ذلك صارت العائلة تأتي -كما أسلفنا- في المقام الثاني. 
وفي سنة 1704م اكتسب المنتسبون إلى مجموعة القازداغلي موقعاً قوياً ني 
فوج الإنكشارية؛ سواء كان من ناحية العدد أم كان من ناحية القوة الاقتصادية. 

وكان عثمان جاوش من تلك العائلة قد زاد من نفوذه الموجود على 
الإنكشارية في سنة 1759م؛ حتى تضاعفت ثرواته خلال فترة وجيزة. وعقب 
مقتله ضحية لعملية اغتيال في سنة 1177م وضع سليمان يده على إدارة 
مجموعة القازداغلي. وراح يواصل تجارة القهوة التي كانت لعثمان جاوش في 
البحر الأحمر. غير أن مقتل عثمان جاوش قد مهد السبيل أيضاً لظهور الفوضى 
والاضطراب في صفوف جماعة القازداغلي. فقد بدأ نوع من الصراع الخفي بين 
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كل من سليمان كخيا وإبراهيم جاوش وعبد الله جاوش. ثم تواصلت تلك الأزمة 

بعد انسحاب سليمان من الساحة بالصراع بين عبد الله وإبراهيم. وأصبح الأخير 

هو المسيطر على الموقف إذن. وراح يشتري المماليك وسعى لاستقطاب 
رضوان -من جماعة الجلفية- إلى جانبه؛ ولما تعرض عثمان بك الفقاري 
للهزيمة (1744م) تضاعفت قوته وشرعت من ثم جماعة القازداغلية وجماعة 

الجلفية في الاضطلاع بدور مهم في مصرل"». 

ولم تظهر -إزاء تلك التطورات- دلائلٌُ تغير جادة في نظرة الحكومة المركزية 
العثمانية إلى مصرء وكان قوجه راغب باشا أحد رجالات الدولة العثمانية 
المشاهير فى القرن الثامن عشر قد بقى فى معمة تلك العلاقات الشائكة بين تلك 
الجماعات خلال مدة ولايته على مصر (4 1074-1١14‏ م)؛ وسعى للقضاء على 
إبراهيم وحليفه رضوان؛ غير أنه لم يفلح في ذلك؛ بل ونجا هو نفسه من الاغتيال 
بصعوبة. أما الحكومة المركزية فأخذت تنظر بارتياح إلى إبراهيم كتخداء وغزل 
راغب باشا من الولاية بعد مدة وجيزة”"». وواقع الأمر أن الظروف قد دخلت 
فى مرحلة تضاءلت فيها قوة الولاة» وكانت الإدارة المركزية تمارس تصرفاتها 
في الأكثر من خلال نفوذ أغوات السراري (قيزلر آغاسي) الذين كانوا يضطلعون 
بنظارة أوقاف الحرمين الشريفين الواسعة؛ فقد كانت لهؤلاء الأغوات علاقات 
متينة مع الجماعات المحلية”». فقد كانت تلك القوى المحلية قادرة على التدخل 

بلتتووء5-وه .لعستسحطساة فتوة5 ب8مد- 66 .مم رأوناءملت! «صعاناقمفعم؟ ,تردوسمطد8 (6,) 

.13-1 ,2017 رقاط ,"عبرناع مومه" 

بتعصطلءية .2 :ولأجل راغب باشا انظر ز178د177 .5؟ ,ووند للناطصمعل ,م1 ,تمد (7,) 

.باه ,700013 رشاط ,"دودط طتهد8" 

* كانت العادة عندما يُعزل أغا السراري في دائرة حريم البلاط العثماني أن يُرسل إلى مصر 
للتقاعد فيها بمعاش يتقاضاه يُعرف بمعاش العتق (آزادلق)؛ ولأنه يتولى إلى جانب وظيفته 
في الحريم السلطاني نظارة أوقاف الحرمين الشريفين بمكة والمدينة وكذلك نظارة أوقاف 
السلاطين فكان يتمتع بنفوذ كبير حتى إن ترتيبه في البروتوكول يأتي بعد الصدر الأعظم 
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الفوري لصالح هؤلاء عندما ينشب صراع مع الوزير الأعظم أو الولاة. وبوجه 
عام فإن الطرف الذي كان بإمكانه دعم أغا السراري خلال سنوات 15178- 
4ع كان هو القادر أيضاً على وضع يده على الوظائف المهمة في مصراة. 
والحقيقة أن هذا الوضع نفسه؛ ومهما يعزيه البعض إلى الضعف الإداري الذي 
كان عليه مركز الدولة؛ إلآّ أننا بنظرة معكوسة سوف نراه في نفس الوقت يعكس 
الأثر غير المباشر للسلطة المركزية العثمانية. وكان الحصول على موافقة عاصمة 
الدولة لمنح أي وظيفة من الوظائف أمراً ينطوي على درجة كبيرة من الأهمية 
من ناحية المشروعية والسند. 

وكانت السنوات التي عانت فيها الإدارة العثمانية في مصر مظاهر الضعف قد 
بدأت مع ظهور علي بك وحيازته النفوذ وهو الذي يُنسب إلى جماعة القازداغلية 
ويُعرف في المصادر العثمانية بلقب (بولوط قبان) (أي خاطف الغيم). وكادت 
محاولاته لإقامة دولة مستقلة في مصر أن تضاعف من تعقيد الأزمة وتفتح الأبواب 
أمام مرحلة تجعل من مصر مسألة دولية. وكان علي بك رجل إبراهيم كتخدا الذي 
كان يسيطر على الأمور في مصر حتى موته سنة 1754م. وكان إبراهيم كتخدا 
وحليفه رضوان يضعان رجالهما في المناصب والوظائف التي هي بمثابة المفتاح 
في مصرء وكانا في وضع يجعلهما قادرين عن تعبين رجال المستقبل. والشاهد 
على ذلك أن كوجوك علي أغا (أي بولوط قبان علي بك) وحسين كاشف 
الصابونجي طلبا من رضوان أن يجعل منهما أميرين (بكوات)» لكن قوة رضوان 
كانت قد أخذت في الانحدار عقب صدور العفو عن عبد الرحمن كخيا ولد حسن 


وشيخ الإسلام. وعندما يأتي إلى مصر متقاعداً بهذه المكانة فإنه كان يحظى باحترام عظيم 
من كل الأطراف (المترجم). 

(44) حول الأوقاف ومهام أغوات الحريم وأهمية ذلك في تاريخ مصر انظر: ,ليه»1122 
156-184 .هم ,أجتاءعلتالا ممماناقماعهكا. 
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كخيا زعيم القازداغلية في أوائل القرن الثامن عشر وعودته إلى مصر ثم موت 
إبراهيم كتخدا. أما تأثير عبد الرحمن كخيا الذي استخدم رجاله في إزاحة رضوان 
فإنه سوف ينكسر على يدي بولوط قبان علي بك ثم يجري نفيه إلى الحجاز في 
سنة ل 
وخلال المرحلة التي أعقبت موت إبراهيم كتخدا سوف يبدأ عهد المماليك 
القازداغلية من ذوي الأصول القوقازية (جورجي وأباظي). ويمكننا أن نتذكر في 
هذا السياق على الفور أسماء بولوط قبان علي بك وأبي الذهب محمد بك 
وإبراهيم بك ومراد بك الذين كان لهم الأثر الأكبر في مقدرات مصر حتى سنة 
.. ويبدأ صعود بولوط قبان علي بك بإمارته لقافلة الحج بعد موت إبراهيم 
كتخدا ثم بتحالفه وتعاونه مع عبد الرحمن كتخدا. كما جئ به بعد ذلك لمنصب 
شيخ البلد عام . ويبدأ ورود اسمه بشكل كثيف في المصادر العثمانية 
بعد سنة 1717م التي أصبح يسيطر فيها على زمام الأمور وبعد وصول راقم محمد 
باشا واليأ على مصر. وواقع الأمر أن علي بك كان خلال المدة المنقضية حتى 
ذلك التاريخ قد أضعف سلطة الوالي ودخل في صراع مع الأمراء بقصد السيطرة 
على الوضع. ويحكي لنا المؤرخ العثماني واصف أفندي تفاصيل الأحداث التي 
وقعت عام 5 ١ه/1777م‏ ثم يعود إلى الوراء ليتتحدث عن علي بك. فيذكر أنه 
.112-117 .وم رأوتاءك تالا صما اقماعم ,ردسمطادة1 (9,) 
(00) في تلك الأثناء كان يوجد هناك علي بك آخر بين مماليك إبراهيم كتخداء وهذان الرجلان 
يجري الخلط بينهما. فعلي بك الكبير الذي قيل في الوثائق العثمانية إنه مين لمشيخة البلد 
وفضّل التراضي مع العثمانيين وكان من بين الأمراء الذين أقسموا على إلولاء للعثمانيين هو 
في الأصل علي الكاشف القرض (23) أو علي بك الغز زاوي وهو نفسه كان قائدا عسكريا 
لقافلة الحج سنة اام ( رتقط5 .5 .و1 زَ345 ,197 ,193 .ص ,آآ7آ رأكع1717طةاط/ة علا ر80 
امء عاجش تزه أم سماو[ ,"وتماكنة1 سمتامووع 0 عععناهة 2 كه وعاتطعة سقصدرم0 15 
رقاط ,”"صدددعغلب8 رنرع8 تلق" بمعمعصيظ .1ل .2 يدك .م ,1963 ,83 ملزى رنزاءء50 أهندء071 
3 ,11). أما علي بك الذي يرد بلقب كوجك (أي الصغير) في الوثائق العثمانية آنذاك فهو 
علي بك بولوط قبان زه 5ع« تأوع لآ أ[ ترفدة5 ل .أمبروط :1/1042 تزه كادمظ 1116 ,كناتاعءء7© .2 


.وم ,81د مومعقط رو1760-177 ,طعطم له سسطط بو فم جبسمطتالة فسه «تطمكلساه و8 411 
38-39). وهذا الأخير سوف يتحول بعد ذلك من لقب الصغير (كوجك) إلى لقب الكبير. 
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بعد أن صار شيخاً للبلد راح في سنة 177١م‏ يصارع منافسيه؛ ثم جرى إبعاده عن 
مصر بتكليفه بإمارة الحج من قبل والي مصر آنذاك كورجي محمد باشا. لكنه بعد 
العودة وضع يده على مشيخة البلد مرة أخرى؛ وبسبب خلافاته مع بعض الأمراء 
المصريين اضطر إلى الهرب نحو صعيد مصرء وفي أوائل سنة 18١١ه‏ (صيف 
4م طلب منه شيخ العرب هَمَام أن يكون خاضعاً للدولة» واستطاع هو 
بمساعدة الشيخ أن يعود إلى القاهرة ويبدأ في تصفية خصومه؛ فقام والي الشام 
عثمان باشا بإخبار استانبول بذلك الوضع؛ ولكن لم يصدر عن المركز أي تحرك 
يستهدفه. وهنا استغل علي بك الظروف وقام بمضاعفة أعداد عساكره» وراح ينهب 
أثرياء مصر ويجمع منهم الأموال» كما انتهز فرصة نشوب الحرب العثمانية 
الروسية وَرَقَعَ راية العصيان في سنة ف 

وفي مقابل هذه المعلومات التي أوردها المؤرخ واصف أفندي يذكر كل من 
كاتب الوقائع العثماني جشمي زاده مصطفى رشيد أفندي وشمعداني زاده 
سليمان أفندي الذي نقل عنه الحادثة بإيجاز ويروون ما قام به راقم محمد باشا 
من إنجازات وفعاليات وهو الذي عي واليا على مصر بسبب تلك المسألة» 
وذلك ابتداءاً من السئة التي أزاح فيها علي بك خصومه (17707م) واستطاع 
السيطرة على زمام الأمور'”*. ويتبين مما ذكره هذان المؤرخان أن أمير الحج 
صالح بك الذي كان قد فَرَ من مصر قبل عدة سنوات من ذلك التاريخ وكذلك 


.212-213 ,11 ,1229 لناطصةكا1 ,1 كعدلا فعصسطة (دو) 
(01) يحكي جشمى زاده صراع كشكش حسين بك أمير الحج السابق وأحد الأمراء المصريين مع 

حسن بك مساعد كتخدا الجاويشية وأحد الأمراء المصريين أيضاء وكيف تم قتل 55 
ويذكر أن الوالي حمزة باشا الذي كان موجوداً في القاهرة آنذاك تمت دعوته من قبل كل 
الأوجاقات والأمراء للتشاور؛ وأن هذا أيضاً قام بنفي المتنفذين من الأمراء الموالين لحسن 
بك المقتول (19 .م ,و95 لناطصهاكا ,نتلقملناغة»1 .8 .شط ,ف[خجهآ 2046 أوه©). وعقب 
ذلك مباشرة فإنه يذكر أيضاً أن راقم باشا تم تعيتة:والياً في ١8‏ ذي القعدة ٠8١١ه/ ١‏ 
إبريل 1077م؛ ثم يدرج نص الفرمان الذي أعطي له والذي نع معه موجهاً إلى الأهالي 
المصريين (34-36 ,27 .م). 
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شيخ البلد علي بك استغلا الفرصة وقاما بجمع الجند المطرودين من القاهرة 
وجمع الكُشّاف وبعض الأمراء إلى جانبهماء ثم أخذا من المغاربة ومن العربان 
عدداً من الرجال؛ وغادرا الصعيد متجهين إلى القاهرة. ولما وصلوا إلى جرجا 
وجدوا أن القاهرة تخلو من قوة عسكرية ذات تأثير وذلك بسبب أن الوالي السابق 
حمزة باشا المقيم في القاهرة بعد عزله قد غادرها كما غادرها أيضاً سيد أحمد 
باشا والي جدة الذي كان موجوداً هناك؛ كما أن بعض الأمراء المصريين كانوا 
قد توجهوا إلى الاسكندرية لاستقبال الوالي الجديد. ولهذا السبب كان اقتراب 
علي بك من القاهرة أمراً أثار موجة اضطراب كبيرة بين الأمراء والموظفين 
الباقين في المدينة» واتفق الأمراء الموجودون في القاهرة حتى مجئ راقم باشا 
على مقاومة علي بك والتصدي له؛ وقام كشكش حسين بك مع القوات التي 
جمعها بمواجهة علي بك وصالح بك؛ لكنه هزم أمامهما. وصار علي بك عند 
أبواب القاهرة وطلب من راقم باشا عدم التدخل في ذلك الصراع الذي يدور 
بين الأمراء أنفسهم؛ أما كشكش فقد راح يحتمي بالإنكشارية؛ ثم تسلحوا 
وراحوا ينتنظرون علي بك؛ غير أن الطلب وقع بعدها من راقم باشا لدخول علي 
بك وصالح بك إلى القاهرة؛ فكان أن عفا عنهما شريطة أن يجري سداد الضرائب 
وتوفير المؤونة المخصصة للحرمين الشريفين؛ وأن يجري في أقرب وقت جمع 
.١‏ 500 كيس نقود ثم إرسالها (أكتوبر 11/517م)!”, 

ويُلاحظ من المعلومات الأولى المتعلقة بتلك الحادثة في المصادر 
العثمانية أنها تعكس وجهة نظر مختلفة من مركز الدولة إلى حادثة بولوط قبان 
علي بك الذي أقام إدارة مستقلة وضغط على الإدارة العثمانية بشكل جاد. 
والواقع أن حصول علي بك من جديد على ذلك النفوذ في القاهرة بموافقة 
العثمانيين سوف يصبح وبسبب تمرده على الدولة فيما بعد محلا للانتقاد من 


ا افده 'اجتاة ,تقصعقع صمددوعلن5 عفةمتصمفدى؟ 62-67 .وم رطسه1 ,عفؤعتميوو؟ (53) 
.96-98 .مم ,(1978 لناطصةد1) ى 11 رعمع لق 
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قبل المؤرخين العثمانيين» وهم يعزون بداية كل تلك الأمور إلى التصرف 
الخاطئ من راقم باشا بالعفو عنه والسماح له بالعودة إلى القاهرة. أما الأمر 
المهم الذي لا يجب التغافل عنه فهو الدور الذي لعبته الحروب العثمانية 
الروسية التي بدأت في سنة 1774م واستمرت حتى 1774م في تغيير نظرة 
الحكومة العثمانية إلى مصر. فقد نزل الأسطول الروسي إلى البحر الأبييض 
المتوسط مما حوّل ذلك الوضع الذي يبدو وكأنه عدم اكتراث بمصر إلى شكل 
سافر من أشكال التدخل الأجنبي؛ وكان التمرد الذي قام به بولوط قبان علي 
بك يشكل خطوة مهمة في ذلك. وبهذه الوسيلة عملت الحكومة المركزية - 
حتى في جو الحرب- على متابعة الأخبار القادمة من مصر بحرص أكبر 
وشرعت في اتخاذ بعض التدابير وإن كانت غير كافية9©. 
ومن ناحية أخرى فقد أزاح علي بك خصومه "الأشداء" بواسطة رفيقه 
المقرب أبي الذهب محمد بك؛ بل إنه أوعز بقتل صالح بك الذي كان يرافقه» 
وبعدما قام بعزل الوالي العثماني راقم باشا عن منصبه في القاهرة ثم رفع راية 
العصيان. وفي يونيو 1770م كلف أبي الذهب بالسيطرة على الحجاز فاستولى 
على مكة؛ بل إنه حصل على لقب "سلطان" من عبد الله الذي عينه شريفاً على 
مكة. وقد لجأ إلى الدول الغربية لمساعدته في محاولاته لإقامة دولة مستقلة» 
فأقام علاقات مع البندقية» وتخلى لهم عن الجزر العثمانية؛ بل وقال لقائد 
الأسطول الروسي ألكسي أورلوف إنه سوف يتخلى لهم عن القدس والأماكن 
المقدسة إذا أيدوه في عمليته العسكرية التي ينوي القيام بها في سوريا. وقام 
(04) والطريق في الأمر هو محاولات الحكومة المركزية لاستقصاء الأخبار من بعض التجار 
القادمين من مصر ومن أشخاص آخرين. وهناك أحد الخطابات المرسلة حول ذلك موجود 
في أرشيف سراي طوب قابي (2648 .8). كا توجد سلسلة أخرى من الوثائق في نفس 
المكان (840 .) حول هذا الموضوع؛ وسوف نقوم بدراستها ونشرها. وقد كانت أولى 
المحاولات الجادة للقضاء على علي بك في سنة 1885١ه/1‏ 1017 م؛ وحول ذلك انظر تعيين 


نعمان باشا والبَاً 2 .52005 قط ,عتإذانطه07346-8© ,804 وحول العفو عمن قضى 
عليه (تلطعةة 772) 329 عه رعتضسة1! علد رع عل م6 ,804 . 
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أبو الذهب محمد بك بعد أن أمر بغزو سوريا فسار على الشام بمساعدة أمير 
عكا ظاهر العمرء واضطر لترك الوالي عثمان باشا. ولكن إسماعيل بك 
لمعروف بولائه للعثمائلي نجح في جذب أبي الذهب أيضاً إلى جانب الدولة. 
فكانت عودتهما إلى مصر أمرأ جعل علي بك يشك في أبي الذهب. وقام أبو 
لذهب الذي اتحد مع إسماعيل بك بطرد علي بك من القاهرة. وهرب الأخير 
إلى سوريا وهناك احتمى بصديقه القديم ظاهر العمر (11/1/1م). ورغم أنه بعد 
حصوله منه ومن الروس على بعض العون ثم دخوله إلى مصر إلا أنه هُْم أمام 
قوات أبي الذهب بعد أن كان قد أجبرها على التراجع في البداية وأصيب في 
لمعركة (4 مايو */ا/11م)» ثم لم يلبث أن مات بعد مدة وجيزة نتيجة الجروح 
لتي أصابته(*. 

وهذه المدة التي سيطر فيها على مدى أربع سنوات تشكل جانباً من المرحلة 
الزمنية التي ضعفت فيها الإدارة العثمانية في مصر تماماًء وذلك إلى درجة أن 
دفاتر المهمة المحفوظة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء لا تتضمن 
قيدأً واحداً عن مصر يخص الفترة الواقعة بين 11/9١-110/7م7".‏ أما مسألة: 
هل كانت حركة الاستقلال التي وَضْعَ علي بك أسسها خلال تلك المدة بقصد 
الرجوع بمصر إلى العهد المملوكي السابق أم لا فهي أمر مختلف عليه. ولكن 
كان من الواضح أن الوقت كان مبكرا بعد لظهور كيان سياسي على ذلك النحو 
حتى وإن لم تتدخل الدولة العثمانية لأنها لم تر في ذلك عنصر توازن بين 
القوى الكبرى. وحتى محمد علي باشا (قوله لي) الذي جاء بعده كان يشعر 


:للاطلاع على المعلومات التي وردت في بعض المصادر العثمانية حول الموضوع انظر (55) 
:257 ,11 ,ه11 مذلا بدن28-دو27 علء؟ روووو .عم ,لا1 ,غ1 .لا .1 نم1 رتعجمع 
ذلة” بطعءء دع وعلى وجه العموم انظر :310-312 ,آ رو130 لتتطصهنو1 ,الاجه1 يدجدط غ06 © 
.دم بأصروظ ««عفماة تزه عامهظ 1116 ركداتاءءءم .© ز383-384 ,11 رقا ,"صدمه ل سلن8 ,نروظ 
.46-13 

مج171 .75 ,17111 معط رأعع ةج 7ططتاة جعكة بم8 (56) 
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درا انود الدولة العثمانية وتأثيرها عليه رغم أنه دخل أراضيها (محارباً) 
وكاد أن يصل (بقواته) إلى مشارف عاصمتها. ومع ذلك فإن حادثة التمرد هذه 
ومحاولات علي بك لدى القوى الغربية لا بد أنها أعطت دفعة قوية للتطلعات 
السياسية الأجنبية تجاه مص رز كما أسلفنا: 

وعقب انتهاء حكم علي بك وقيام العثمانيين بعقد الصلح (مع الروس) عام 
7م وَجهوا اهتماماً أكثر إلى مصرء ودعموا أبي الذهب محمد بك. وكان 
أن تم إرساله إلى الشام لمحاربة ظاهر العمر - الذي ثار على العثمانيين - 
حتى يثبت ولاءه لهم'"“. ونجح في إخماد التمرد؛ ومنحته الدولة آنذاك رتبة 
الولاية لكنه مات أثناء الحرب. وعقب وفاته ظهرت الاضطرابات في مصر من 
جديد. أما الإدارة العثمانية فقد كانت -من خلال تدخل الولاة المعينين في 
شأن الحكم من جديد وقيامهم بعدد من التعيينات المختلفة- تكشف عن فهم 
يتبنى استمرار النظام القديم؛ وبدلاً من توجه إصلاحي رأت الحكومة أن تسير 
على ذلك النظام. لكن لم يكن هناك مفر من أن يمهد ذلك لمشاكل جديدة؛ 
فلم يمض وقت حتى اندلع الصراع على النفوذ بين أتباع أبي الذهب 
(المحمدية) وأتباع علي بك (العلوية). 

وكانت مشيخة البلد قد انتقلت إلى إبراهيم بك من المحمدية؛ أما إسماعيل 
بك زعيم العلوية فقد تصدى له يسبب المعاملة القاسية التي تعرض لهاء 
واستطاع هزيمته. وعلى ذلك منحه عزت محمد باشا الوالي مشيخة البلد» ومن 
ثم أصبح نفوذ الحكومة مؤكداً بشكل رسمي. ومع ذلك تحقق الانقسام في 
مصرء إذ سيطر إبراهيم بك ومراد بك على صعيد مصرء بينما سيطر إسماعيل 
بك على الوجه البحري؛ وصار الصراع بين الطرفين هو الذي يوجه التطورات 
والأحداث بعد ذلك. وكان القحط - الذي ظهر - ناتجاً في جانب قليل منه 


(00) لأجل هذه الأحداث انظر: 55-456 .هم ,211 بهل ,"تعددة منطة2" بصع ءعصط. 
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عن قيام حكام الصعيد بتعطيل نقل المؤونة؛ بينما أدت الضرائب التي فرضها 
إسماعيل بك إلى ظهور سخط عظيم. ولما انسحب إسماعيل بك إلى سوريا 
صار إبراهيم بك من جديد شيخاً للبلد؛ غير أن الصراع بين الفريقين أخذ هذه 
المرة شكلاً خطيرأء كما كانت كثرة تغيير الولاة عاملاً أضعف كثيراً من قدرة 
الحكومة على إقرار النظام الإداري الذي سعت لتطبيقه» وهذا الفراغ في السلطة 
دفع البعض للقيام بحركة استقلال جديدة ضد العثمانيين؛ ففي عام 187١م‏ 
طلب كل من إبراهيم بك ومراد بك من روسيا مساعتدهما في إقامة حكم 
مستقل مقابل حصول الروس على قواعد عسكرية في الإسكندرية ودمياط 
ورشيد؛ حتى إن الروس قاموا بعمل استكشاف وفتحوا قنصلية في الإسكندرية 
(ددلاام). 

وواقع الأمر أن الورقة الروسية لم تكن على الإطلاق ورقة رابحة؛ وخاصة 
إذا نظرنا إلى مواقف الدول الغربية الأخرى؛ إذ تدخل الإنجليز والفرنسيون في 
المسألة بشكل واضح؛ وبدأ الإنجليز -إزاء التأثير التجاري الفرنسي- في ممارسة 
ضغوطهم على الحكومة العثمانية. وعلى ذلك رأى العثمانيون ضرورة تأسيس 
لنفوذ من جديد في مصرء فأرسلوا إليها الغازي حسن باشا الجزايرلي مع 
لأسطول العثماني حتى يضع حلاً جذريا للمسألة (يونيو 1787م). وقام الرجل 
هناك بأعمال مهمة؛ وسعى لإقرار السلم والأمان في البلاد» واستطاع أن يكسر 
مقاومة الأمراء المماليك المتمردين في موقعة الرحمانية. وتذكر المصادر 
العثمانية أن قدومه قوبل بفرحة الأهالي في القاهرة» كما أنه عقد مجلساً في 
لجامع الأزهر للتشاور والتباحث مع علمائه؛ ونبئه على المسئولين بضرورة رعاية 
لقوانين القديمة؛ وأنجز بعض الأعمال مثل إرسال الخزينة المصرية إلى 
استانبول وتوفير النظام لقافلة الحج. وجرى البدء في عملية عسكرية من أجل 
كسر مقاومة إبراهيم بك ومراد بك؛ وانسحبت قواتهم إلى جرجاء لكن اندلاع 
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الحرب العثمانية الروسية (17417م) من جديد في تلك الأثناء بالتحديد جعل 
جهود حسن باشا تذهب أدراج الرياح. فتصالح مع إبراهيم بك ومراد بك؛ 
وأعطى الأول بعضاً من الأماكن بينما أعطى الثاني قليلاً من الجن ثم غادر 

القاهرة دون أن يقوم بحركة إصلاح جادة*. 
وتلك المحاولات غير المكتملة لم يكن لها تأثير يُذكر على تغيير الأوضاع 
في مصرء إذ عاد كل من مراد بك وإبراهيم بك إلى رفع راية العصيان؛ أما 
إسماعيل بك شيخ البلد فقد تخلى عن موقعه لعثمان بك» ثم مات في سنة 
0م. وعلى ذلك ظهرت الاضطرابات في القاهرة أيضاء واستغلها إبراهيم 
بك ومراد بك وقاما بمهاجمة القاهرة؛ وعقب صدامات طويلة نجحا في السيطرة 
عليها. ولم تستطع الحكومة العثمانية فعل شئ تجاه تلك الأحداث؛ بل إنها 
أصدرت العفو عنهما في وسط ذلك الجو المشتعل ورضيت بالأمر الواقع!؟©. 
وعلى ذلك راحت تبدأ في مصر مرحلة جديدة؛ وهي التي سوف تجري أحدائها 
بشكل مختلف؛ إذ غزا الفرنسيون مصر وهزموا إبراهيم بك ومراد بك اللذين 
حاولا التصدي للحملة الفرنسية واحتلوا القاهرة”"'». ولسوف يظهر من بعد ذلك 
بشكل واضح أن تأثير السياسة العثمانية في مصر لن يستمر كما كان في السابق. 
وخلاصة القول إن أيالة مصر -بعد أن خضعت لمفهوم الحكم العثماني 
الكلاسيكي- لم تكن تتمتع بحكم "لا مركزي" تام على الرغم من اختلافها 
النسبي عن الأيالات العثمانية الأخرى اعتباراً من عام 15117م؛ وذلك بسبب 
بعض أوضاعها الداخلية الخاصة. أي يمكننا القول إن النظام الذي عاشته لم 
382-384 .طم ,1978 لناطهماكل راعمتع لآ .81 ,جغططه- تائم له1ظ + جقعق-ا'تت««تعف 11 بكهد11 (58) 

© رطأه1 ردودط غ36ع‎ 111, 294-305٠ 

277-82 ,لا رطجه1 يدود غعل وعم (و5) 
ادلة هناك أدبيات غنية حول الحملة الفرنسية وتطورات أحدائهاء ونحن لم نشر إليها هنا. ويمكن 
من خلال نظرة مقارنة بين تناول المصادر العثمانية والمصادر المصرية لتلك الأحداث أن 


نخرج بنتائج تثير الاهتمام (الجبرتي؛ عجائب الآثار: ج ,.١‏ بولاق 1791ه؛ جودت باشاء 
تاريخ» جات ص 00-719م). 
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يكن بالمركزي التام ولا هو باللامركزي التام؛ وتلك الخصائص كان يوجد ما 
يشبهها في الأصل في أيالات عثمانية أخرى. وعدم تطبيق نظام التيمار فيها 
(الإقطاع العسكري) لا يعني أنها كانت تختلف في الحكم عن نظام الأيالة 
العثمانية التقليدية. أضف إلى ذلك أن نظام "الالتزام" الذي تأسس في مصر قد 
تحول إلى نظام استحستته الأيالات الأخرى أيضاً وذلك بعد أن فقد نظام 
التيمار أهميته اعتباراً من القرن السابع عشر. وإذا نظرنا إلى أن الأيالة سواء من 
الناحية العسكرية أم من الناحية الاقتصادية تأخذ مكانها داخل الفعاليات العامة 
السياسية والعسكرية والمالية للعاصمة (استانبول) يمكننا عندئذ أن نفهم بشكل 
أفضل ماهية وضعها القانوني. كما لا يجب أن ننسى أيضاً أن أيالة مصر كانت 
تتمتع بموقع مركزي في الفكر السياسي المتعدد للعثمانيين تجاه الأراضي 
الإفريقية والعربية» وتجاه الأراضي المقدسة والبحر الأحمر واليمن. 

إن النظام العثماني في الأيالة لم يكن استمراراً للحكم المملوكي السابق 
وحده وإنما كان تجسيداً للمزج بين العثماني والمملوكي. وأوضح الأدلة على 
ذلك وجود المؤسسات العثمانية التي تكاملت مع المكان إلى جانب العناصر 
العسكرية والمالية التي توافقت مع النظام. وفي هذا الإطار فإن قانوننامة مصر 
التي أعدها الوزير الأعظم إبراهيم باشا بأمر من السلطان سليمان القانوني كانت 
هي الحَكّم الفصل بشكل واضح في تحديد شكل الإدارة العثمانية من بعد. 
ويمكن القول إنها جاءت بخليط طريف من "العثمنة" و "المماليكية"؛ وهي 
التى رسمت أيضاً طبيعة العلاقة بين الأيالة ومركز الدولة. والمسبتويات الإدارية 
الجديدة التي ظهرت في أيالة مصر في القرن الثامن عشر أو بمعنى أصح كيفية 
اكتساب القوى المحلية للنفوذ تبدو وكأنها كانت اتجاهاً عاماً ساد تلك الحقبة» 
أي أنها تطور يتناسب مع وجود بؤر نفوذ محلية مشابهة ظهرت في أنحاء أخرى 
من أراضي الإمبراطورية العثمانية. ولأجل هذا فإن الآراء المختلفة حول أن 
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نظام الإمارة في الحكم العثماني هو مؤسسة مملوكية تم إحياؤها مرة أخرى 
لتنطبق على الأيالة» وأن التسلسل التراتبي (ؤطءدمعفط المملوكي قد ظهر 
كتطور مواز للحكم العثماني» أو أن "الإمارة المملوكية/ الدولة" يجب النظر 
إليها على أنها "المملوكية الجديدة"» والتي تمثلت بواسطة بولوط قيان علي 
بك -هي جميعاً قد تكون ذات معنى داخل الكيان العام لنظام حكم الأقاليم 
الخارجية في العهد المذكور وليست "وحيدة ومتفردة". أي أن هذه الأشكال 
من الخلل الإداري لم تكن أمراً يختص بمصر وحدها وإنما كانت ذات علاقة 
ببداية عصر كانت تتحرك فيه العناصر المطرودة مركزياً باطمئنان أكثر داخل 
العديد من الأيالات العثمانية الأخرى» وتلك الأشكال من اللامركزية في إدارة 
الأقاليم الخارجية كانت السبب وراء تسمية القرن السابع عشر ب "عصر الأعيان” 


في التاريخ العثماني. 
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دانييل كريسيليوس (15[عءء2© 2161د0)" 


اتسعت رقعة الدولة العثمانية كثيرا في أوائل القرن السادس عشر باتجاه 
جنوب وشرق معقل الأراضي العثمانية» وذلك نتيجة الحملات العسكرية 
للسلطان سليم الأول (19510-1815م)؛ والسلطان سليمان الأول "القانوني" 
(1977-150م). فقد ظهر السلطان سليم فجأة في سورياء حيث انتصرت قواته 
على جيش السلطان المملوكي قنصوه الغوري في موقعة مرج دابق في ١14‏ 
أغسطس» 1515م: وأعقب هذا النصر بهجوم مماثل في سرعته على مصرء فهزم 
بقايا السلطنة المملوكية التقليدية في موقعة الريدانية في ١4‏ يناير /19117م. وكان 


مصير قوات المماليك الباقية إما القتل أو التشرذم؛ أو التسليم للسلطان سليم» 
والذي كان السلطان العثماني الوحيد الذي زار مصر حتى القرن التاسع عشر”". 


* أ.د متقاعد لتاريخ الشرق الأوسط جامعة ولاية كاليفورنياء لوس أنجلوس. 

)1١(‏ أفدء أفدت في كتابة هذا المقال من الدراسات ومجموعات الدراسات المنشورة التالية: 
مط اتروع ”ع فهالط ,مس1 ع«سداه/ بامرروظ "إن برجم مقط عوفا«طججم 16 رمق ,لإلدط .107 .201 
انه أصرزوع غامة1 .2 .2 (1998 ,عق 1«طحسمه) ,ودع ءادوس عط كرو م« مغ مغ 1517 
اعمطعنلة ب66قد بومعع وتوم لصتا لأعصممه بمعمط1 ,موود قود بلدوموم0 عاتاعمط ع3 
:2992 رععلع له ردسمقصمآ ,1517-1798 :غلبا م0107 "ع4 دلا واعاء50 تجمةمرروظ رعغصذللا 
© رمهلا رك«م بط مس1 تمأبتظ ممدرممع0 مغ غدع«معسزف4 ا أمبروظ رلتوسنتوط4-ممعصطء8 متم 
كقصسمط؟ زنوو1 ,للنمظ .[ .5 بسعقاع1 ,لوعأتسصطدع© لاجد © (غ6د) كتمع ا عمش تعجم 
رلاعاءمد قاجه كعقتامم اتمأأمرزوط 11 علب اانجتهاة 111 ,.لء بمسمدصمدا] طعماتا سه ممتلتطط 
كفجمآ طمجة 16 ,ودسمطلدة؟ عصدل تقوو بومعمط تواتومةوتمتا عمقصطسى رووقصطسية 
بلعغتصسفآ دمغ معسفع سموعدء2 بدسمفئصك1 لعغتمتآ ,1516-1866 ,عانظا مسرم 0 «و0ملا 
1 1414 فجه ,1/16 ,الأتزالط ,ك«م عم وسكا كره 1216 4 ,لإددطدآ1 عصدل :2008 


/ع4 
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كانت إضافة سوريا ومصر إلى الدولة العثمانية سبباً في اجتذاب العثمانيين 
بعمق إلى المنطقة العربية الإسلامية» واهتمامهم بشئونها. وفي النهاية اكتنسب 
السلطان العثماني اللقب الديني الرفيع» خادم الحرمين الشريفين» كما تولى 
المسئوليات التي كان يضطلع بها سلاطين المماليك نحو الحرمين الشريفين. 
وأصبح العثمانيون يوفرون الحماية للمدينتين الأكبر قدسية في الإسلام» ويمدون 
سكانهما بهبات سخية من خيرات مصر الزراعية» وينظمون مرافقة قوافل الحج 
من دمشق والقاهرة لتصل سالمة إلى المدينتين المقدستين. 

وتسبب احتلال مصر والحجاز أيضا في جر العثمانيين إلى الصراع مع 
البرتغاليين» الذين كانت سفنهم المتفوقة قد وصلت قبل ذلك بوقت وجيز إلى 
المحيط الهندي وبحر العرب”". وللدخول في صراع مع البرتغاليين» الذين 
كانوا في ذلك الوقت ينقلون الكثير من تجارة التوابل الآسيوية حول رأس 


:2003 رؤوعم2 علرملا معآ2 كه اند عتمتا عنماة ,لإصدطلة بادلا همه +مروط جمدرم 0 

عط و عكم ع1 راصروع مم0 1 عفام عامط عه عععنادم 106 ,تردعمطدكة مصدل 

6 ,بلع ,لإلعصصع 1 امد 1997 رووعم2 نواتومعوتملا عول عطس رعومعطصى ,كا قسفعم0. 

[٠‏ 4«مكصهةة زده20 بللنوظ .[ .8 بسعفاعآ ,(1800-موو .) أمروظ عتدجماكآ ]و رداصه«وه مداق 

101 0/0 ماع18 فاه «متلممتجدوع0 عجاغهمعتستسيق4 فنجه أمأعصمصاط 104 بمتمطة 

تعخسةللا اعمطعنل1 1962 روععم8 توالوعء عتمتا «معععملمظ ب«ماءعصلمط ,1517-1798 بامروع 

جه معناو مجر فجه اجماامروع صا علطسجمكة ع1 .كل بتدمصوبعة دتلهصة مد 

0076 ات 00171771277007!65 أ كانه كاغل 8220220 قفص :2004 ,للتدظ .[ .8 بسعفتعآ رراءاءم8 

5 لم0 عا بلدمصدرهظ8 ممفصة رز .كاه؟ 2 ,1973-1974 ركناءكقستة2 ,عاعفاد 1171116 ينه 

10427 ره عادمظ 112 رعداتلعممص 1عتصد8 زوو19 رعصمت معتاطناط 35 لل رمتمدط رك «تممعتجمز 

عله نطف و8 فمسجمشاط قجه «أطمكلله روا ناه" إن كمد«توف3 عط كه رفيط5 4 نامروع 

اعتصةم 981 بمعتسهاكآ دععطامناطا8 ,مودعن 8 كتادصةعصصنال! ,1760-1775 ,رطمطهطم 

ر65 6 7لا50 أذ سبتجماط عاطوجق ع1 بامروظ وطدع0 طادعمنطواع ,يقء ,كستاععوي 

.1990 ,8001 دصنوعظ دتمم مكتلته عتسمصعمما0 

كتهوبة207 ا عممترمغاه ركلبامان7دكاة بللعمسك عصصة قصة غممستسدع6-عبوعد8 تنمآ -صدة[ ‏ (2) 
عنعهامقطعمد ل كتدوصةء غبطتاكمة ,ممت ,جدود د مففوزط عل عستطوهط'آ :عودام8 مك3 م 
عع 10 توماله اعت ستتجفة مسرم 0 انه جمعه0 اتعتفد1 بسدعداء6 طتلد5 :1988 عتلمتمعتيه 
.1994 بلاطصماك1 روسطده0 للغو«عم عا ع و«تجياك كفجمآ طهجة 
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مصر ولاية عثمانية (/117948-18118م) 


الرجاء الصالح إلى الأسواق الأوروبية» أرسل السلطان سليمان القانوني قواته 
إلى العراق» وإلى اليمن» وجنوبا على الساحل الشرقي لأفريقيا حتى أثيوبيا. 
ورغم أن العثمانيين لم يستطيعوا إزاحة البرتغالبين من المحيط الهندي؛ فقد 
تمكنوا من إغلاق البحر الأحمر أمام السفن البرتغالية» وأمام سفن البلدان 
الأوروبية الأخرى التي تبعتهم إلى المياه الآسيوية. وهكذا بسط العثمانيون 
حمياتهم على الحرمين» ومصرء أمام الغزو الأوروبي؛ وتمسكوا بجزء من 
التجارة الآسيوية التي استمرت في التدفق إلى منطقة البحر المتوسط من خلال 
البحر الأحمر ومصر. وسرعان ما تم تعويض فقدان معظم تجارة التوابل 
بالتجارة الجديدة فى البن؛ التي خلقت ثروات كبيرة على مدى القرون العديدة 
التالية لمن قاموا بجلبه إلى الأسواق العثمانية والأوروبية'". وقد اكتمل التوسع 
العثماني في العالم العربي على يد السلطان سليمان؛ الذي أخضع سواحل 
البحر المتوسط في المناطق التي تعرف اليوم ببلدان ليبيا وتونس والجزائر» 
ووضعها تحت السيطرة العثمانية. والآن أصبح العثمانيون يحكمون منطقة 
شرق المتوسط بكاملهاء بما فيها موانيها الهامة؛ وبسطوا درعا حاميا على مصر 
ضد الغزو الأجنبي طوال قرنين ونصف بعد ذلك. وسرعان ما اندمجت مصرء 


رم حول دخول القهوة وانتشارها في مصر وفي حوض البحر المتوسط؛ والدولة العثمانية 
وأوروباء انظر مجموعة الدراسات في /م ناك معدم عا ,له رومع طععطعيظ اعطعنلة 
عنومامقطمه' كتمعصدك عن فص[ رمعتده ,كلعتدماق كد«معمتسمام 5ع2 6«ه "| غجمحه 
,216غمع1:ن. وبنهاية القرن السادس عشر استطاعت مصر استعادة توازنها الاقتصادي» 
وأصبحت مرة أخرى في مركز شبكات التجارة العالمية التي تمتد من الهند حتى إيطاليا ومن 
أفريقيا جنوب الصحراء حتى مركز الدولة العثمانية. وتاجر واحد يجسد إعادة تأكيد التجار 
المصريين في التجارة العالمية والأرباح الضخمة المكتسبة من التجارة الجديدة في البن. انظر 
بتوزهه1 ساطط اذ “مدو رن 1165 فاجه عانآ 11:6 .2600 جا رمد«مآلة وذظ وسعله1ا بمصصدق8 ترلل 316 
8 ,مم2 باتع وتم لآ عكناعةزة بعكدعهة«در5 مالظ اجمااررروع. 
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تارق تصراي العود لمان 
اع مناطق الدولة العثمانية وأكثرها أماناء في منطقة اقتصادية عثمانية واسعة» 
الأمر الذي عاد بكثير من المنفعة على مصر والدولة العثمانية على السواء©. 
وبينما كان السلطان سليم في مصرء حاول أن يضع أسس إدارة عثمانية تكون 
قادرة على توفير التأمين والسلام للولاية؛ ويمكن أن تضطلع بالمسئوليات 
الحكومية التقليدية تجاه مواطنيها والمناطق المحيطة بها (مثل إرسال الحبوب 
سنويا إلى الحرمين أثناء موسم الحج)؛ وتسلم إلى الحكومة المركزية في 
سطنبول القدر المطلوب من الضرائب وعلى الأقل قسما من خيرات المنظومة 
لزراعية الواسعة لمصر. وكانت متنتتجات التجارة المرغوبة التي تأتي عبر البحر 
لأحمر إلى الموانئ المصرية؛ مثل السويس «التوابل والبن)» أو عبر طريق 
القوافل من السودان (العبيد السود والذهب؛ ضمن مواد أخرى) ينبغي أن تصل 
إلى العاصمة العثمانية أيضا من خلال مواني مصر على البحر المتوسط©. 
أعجب سليم بشجاعة المماليك ومهاراتهم العسكرية؛ وكذلك بمعرفتهم بإدارة 
النظام الزراعي المكئف المستخدم في الأقاليم المصرية؛ والذي كان أساس الوفرة 
الزراعية المصرية. ولهذا حاول ان يضم إلى إدارته الجديدة أولئك المماليك الذين 
خضعوا له. ولهذا عُيّن خاير بك؛ حاكم حلب المملوكي الذي هجر جيش 
السلطان المملوكي الجوهري وانضم إلى العثمانيين أثناء المعركة الفاصلة في مرج 
دابق» أول حاكم للولاية العثمانية الجديدة؛ لكن المثير هو أنه استعاد اللقب 


اعتصة8 زكتاجهع عترم اه كامكااسق بلسممديدك1 :1600 أ رعد«ملطة وذ و31210 بحصصدة1 (4) 
بلناطصم؟] رعاءفاى ع217111 ننه اتممغاه ع«بأصظ'! مجه 71مأغموأتهمد أ مع"0771716© بعمتصدط 
كلتمت مقت غك كامفم مجنت كتجمال عد«تاتجمه: دوجم مآ عمعصدط خصه ز6و19 ,1515 
.ج2001 ,0115© ,كته ,1680-1830 بعفاجه7 116011 هه كدجه07 011 

عمدكدمف ذل تعتمقصمعلة 3 كتدعصدة؟ وعستمائميق أ كممصرمكاه كسدع ف كقة” عدتصدم ‏ (5) 
غعفاءء0'! ع4 ممه بعاعفلد ع1آ271 يتك معتلتسد بد عمصدععغتة116 ص عسسامهدر 
أمروط تعدسطعط عفه:1 علدلا[ معمعممع] ز(د8هد) بلق عقسه جع نققة]8 ها عل عع «تمانكبطة 
.1978 ,مكتدة© ,1700-1820 ت«هفيك-عه ممأاظ 0دجه 


مصر ولاية عثمانية (/1١11/48-1851م)‏ 


المملوكي القديم "ملك الأمراء". وكذلك أقنع السلطان سليم بالعفو عن المماليك 
الذين خضعوا لواقع الحكم العثماني الجديد". 

وهكذا عُين المماليك كُشَافا (المفرد كاشفء وهو منصب مستمد من نظام 
السلطنة المملوكية المهزومة) لبعض الأقاليم المصرية»؛ ووليت لهم مسئولية 
توفير الأمن ضد هجمات العربان» وصيانة منظومة الترع والقنوات التي توزع 
مياه فيضان النيل السنوي إلى الحقول» وضمان وصول الكثير من إنتاج 
الأرض» وكذا ضرائبهاء إلى القاهرة لمزيد من التوزيع. وكان يمكن أن نجد 
أعضاء الأرستقراطية المملوكية السابقة أيضا ضمن البكوات الذين يتولون 
السناجق [المديريات] (انظر فيما يلي) الذين كانت تعينهم السلطات 
العثمانية”". وطوال نصف القرن التالي نجد أيضا المماليك الناجين من السلطنة 
المهزومة أو مماليكهم من أتباعهم يلعبون أدوارا هامة في احتلال و/أو إدارة 
اليمن» والولاية الجديدة (أيالة الحبش). ورغم أن المماليك كانوا يجندون من 
جماعات عرقية متعددة» ففي ذلك الوقت كان الجراكسة لهم تقدير خاص؛ 
وكان ستة من أمراء الحج في النصف الأول من القرن السادس عشر على الأقل 
من بكوات السناجق المماليك”. وكان لنوع من الكبرياء الجركسي في الواقع 
أن يستمرّابين ,التذلك العسكري المصري لعقود كثيرة عقب الفتح العثماني. بل 
إن هذه الروح الجركسية سوف يعاد إحياؤها في أعوام العقد ٠177م‏ على يد 
المتمرد المملوكي الشهير علي بك الكبير. أما مشايخ العرب؛ فرغم مقاومتهم 


و ”طجه 106 صذ بتعختصتللا زو- 8 رفاظ «مدم08 «عفصسب باعهه5 «ملامبروع بمعغصتللا ‏ (6) 
.12 روصا .01" ,ارو تزه بردم نكالط 
)6 حيث أن العثمانبين لم يستخدموا نظام التيمار «5ع]وتزة 67«!؛ في مصرء لم يكن يعين لبكوات 
السناجق منطقة معينة عليهم أن يجندوا منها عددا معينا من القوات لتقوم السلطنة بتعيينهم» 
ولكنهم كانوا يمثلون رتبة عسكرية. 


.13 ,أمروظ زه مساق عوفة«طججه0 نط1 صذ عغصتللا ‏ (8) 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


في البداية للعثمانيين» ومساهمتهم في الثورات المبكرة في أوائل القرن 
السادس عشر ضد العثمانيين» فإنهم أيضا عينوا حكاما (كُشَافا) للأقاليم في 
تلك المناطق التي تهيمن عليها قبائلهم؛ بل إن عددا من المشايخ الأقوياء عينوا 
في منصب "أمير الحج" في نصف القرن الأول من الحكم العثماني7". 

بقي السلطان سليم فترة قصيرة في مصرء لكنه ترك وراءه إطار عمل لإدارة 
عثمانية-مملوكية سوف تحكم مصر فعليا لمعظم القرن السادس عشر. لكن الروح 
المملوكية لم يكن من السهل إخمادهاء وخبرت المقاطعات السابقة للدولة 
المملوكية عدة ثورات قصيرة في خلال سنوات بعد موت السلطان سليم في 
م وموت خاير بك في 1517م. 

وعقب وفاة السلطان سليم؛ قام جان بردي الغزالي -الحاكم المملوكي 
السابق لحماة ثم لدمشق- بثورة أثارت بعض الذعر في مصر لكنها لم تدم إلا 
فترة قصيرة» وتمكن العثمانيون من إخمادها عام ١١15١م.‏ ولكن بعد موت 
خاير بك؛. أشعل إينال وجانم السيفي -من أمراء المماليك المنشقين 
المصريين- ثورة في 151١م‏ كان الهدف منها إحياء السلطنة المملوكية. وهذا 
التمرد أيضا أخمد بسرعة. وفي 1014م أعلن الحاكم الجديد أحمد باشاء 
والذي كان من أصل قوقازي؛ وعرف فيما بعد بلقب "الخائن"؛ صرح بأنه 
جركسي» وأعلن نفسه سلطاناء وحاول إحياء دولة الجراكسة لكن هذه 
المحاولة أخمدت بعد عدة أشهر. وحينئذ أرسل السلطان سليمان وزيره الكبير 
(الصدر الأعظم) إبراهيم باشا في 1515م على رأس قوات لتهدئة الأوضاع 
في مصر ووضع أساس نظام أكثر استقرارا. وأعلن إبراهيم باشاء باسم سيده؛ 
عن تطبيق سلسلة من التنظيمات التي عرفت باسم "قانون نامه مصر"» رسخ 


(4) حول الدور الذي كثيرا ما يتم تجاهله لقبائل البدو [العريان] في مصر العثمانية» انظر ,82غضذللا 
78-108 ,مقاط 2 
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من خلالها الإطار العسكري والبيروقراطي الذي كان العثمانيون يأملون 
التحكم في ولايتهم الجديدة عن طريقه”"©. 

وحتى بعد محاولات المماليك المنشقين المنتمين للسلطنة المملوكية 
السابقة الإطاحة بالحكم العثماني» حاول السلطان سليمان؛ مثل والده السلطان 
سليم» ضم المماليك الذين زعموا الولاء للدولة العثمانية إلى المنظومة 
العسكرية والبيروقراطية للنظام الجديد. ولأسباب لا تزال محل جدلء لم يمنع 
العثمانيون قيام أمراء المماليك الباقين بجلب مجندين جدد إلى بيوتهم؛ وبذلك 
استمر نظام مملوكي في العمل إلى جانب النظام العسكري الذي أقامه 
العثمانيون في مصر”'". ورغم أننا لا نستطيع الزعم بوجود صلة مباشرة بين 
النظام المملوكي السابق القائم على شراء مماليك؛ والنظام المملوكي الجديد 
الذي ظهر في القرن السابع عشرء إلا أن العديد من القوالب والرموز التي 
تنتسب للسلطنة السابقة ظلت مستمرة» لتعطي انطباعا بالاستمرارية بين 
العصرين. ومع ذلك؛ فإن نظاما للمملوكية العسكرية ظل موجودا بالفعل في 
مصر. واستمر هذا النظام في الاعتماد بقوة على تجنيد أفراد من القوقازء 
والتدريب على المهارات العسكرية الكلاسيكية للسلطنة السابقة» وكان قائما 
على تراتبية للترقية. 


0. نشر نص قانون نامه مصر عن طريق: :1نه057 هلجماجتعة اعم 1171 عد لاا سمامد8 ..آ‎ )٠١( 
بلسطمهغوآ) 1 .له؟ بسمافمىة تلم ع« لبطي! «تصت«مدماء رتم2 هقيقد "مغممهص1‎ 1943(, 
وقد ترجمه إلى العربية أحمد فؤاد متولي تحت عنوان: قانون نامهمصر الذي أصدره‎ .355-57 
السلطان القانوني في حكم مصرء القاهرة: 1587م‎ 

)1١(‏ حول النظام المملوكي انظر المؤلفات الكثيرة لدافيد آيالون 21ر4 2204. وحول أسباب 
قيام العثمانيين باستئصال نظام المماليك 'العبيد' في سورياء ولكن السماح باستمراره في 
مصر انظر وصحددم0 عط فنك برطللا) عتدصدكلن5 علستصدا8 عط غه قمع عطك” رمملموة 
متفية5 ” ,(تقتصرة ره ولستسدلطة عط غنه عمتي قصة غمبوع زه وعلستلصسداة عط ععدمة 
25-8 ,(2987) 65 بمعتماكآ. 
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وقد أكد قانون نامه نفسه على استمرارية النظام العثماني مع نظام حكم 
القرن الخامس عشر السابق الذي وضعه السلطان المملوكي قايتباي -١574(‏ 
7 مم).؛ وذلك بترك التنظيمات التي تتعامل مع ضرائب الأرضء والجمارك» 
وغيرها من المسائل الخاصة بالضرائب كما كانت في تلك الفترة. وتركت 
الإدارة في المديريات أيضا دون تغيير؛ حتى أن الكاشفية» وحكام المديريات 
الأصغرء كانوا يُختارون للتعبين من ضمن النخبة العسكرية المملوكية المهزومة 
وكذا من بين مشايخ القبائل العربية المسيطرة في صعيد مصر وفي الوجه 
البحري. ولم يعين العثمانيون سوى بك سنجق مملوكي كحاكم للجنوب 
(الصعيد)؛ وهي المنطقة التي كان يحكمها عرب الهوارة؛ في 10105م270. 

حاول العثمانيون بوضوح عزل ما بقي من قوات المماليك عن قوات 
حامياتهم العسكرية النظامية؛ كما حاولوا عزل القوات المتحدثة بالتركية عن 
جماهير العامة. وتم إدراج المماليك الذين لم يحتلوا وظيفة بك سنجق في 
فرقة خيالة شركسية منفصلة؛ لكن عُين لهم ضباط عثمانيون. وكانت قوات 
الحاميات؛ الأوجاقات؛ تتلقى رواتب وأرزاقاً يومية» وعليهم ألا يختلطوا 
بالعامة من خلال الارتباط بالأعمال أو التجارة. أما "أولاد العرب"؛ أي أبناء 
المنطقة من المتحدثين بالعربية» فلم يكن لهم الانضمام إلى الأوجاقات 
(وحدات الحاميات). وبينما أوكل للمماليك والعربان واجبات هامة في إدارة 
شئون الأقاليم» تولت الأوجاقات مسئوليات الحفاظ على الأمن والنظام العام 
في العاصمة؛ والمدن الكبرى؛ والموانئ المصرية. كما منع قانون نامه تلك 
القوات من اضطهاد مواطني المدن كما حرمت خاصة على من يحكمون 
الأقاليم الريفية فرض أي ضريبة غير قانونية معروفة باسم "طُلبة". 


51 موعت وانو عدا فصه غترروع ,غ1مقة (02) 
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ومنذ بداية الحكم العثماني لمصرء أقام الوالي في المستوى الأعلى من 
القلعة المهيبة التي تشرف على القاهرة. وفي هذا المكان كان يلتقي أعضاء 
الديوان أربع مرات في الأسبوع. وكانت حمايته وخدمته موكولة إلى بطانته 
الخاصة؛ والتي كانت تصل إلى ما بين ١٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ من المماليك» 
والوكلاء» والتابعين» والكتبة» والخدم, إلخ» والذين كانوا أعضاء في بيته» وقوة 
من القوات العثمانية مقسمة أساسا إلى سبعة فرق عسكرية. وسوف تلعب هذه 
الفرق دورا هاما في شئون مصر العسكرية والسياسية والإدارية طوال الفترة 
التي يدور حولها هذا البحث. 

وكان أهم وحدتين عسكريتين عثمانيتين في مصر هما فرقة الإنكشارية (ال 
يني تشري 1هط»-1دءلا؛ أو الجند الجدد)» وفرقة العزبان» وكلتاهما وصلت مع 
جيش السلطان سليم. وكانت الإنكشارية تعرف لدى المصريين باسم 
المستحفظان؛ لأنهم كانوا مسئولين عن الدور الأكبر لحراسة القلعة والعاصمة. 
وكان قائد هذه الفرقة» الأغاء يقوم أيضا بواجبات رئيس شرطة القاهرة. واحتل 
الإنكشارية مساحة كبيرة على المستوى الأعلى للقلعة في مواجهة مجمع 
الحاكم؛ وهكذا فبالإضافة إلى القيام بدورهم في تأمينه كان يمكنهم أيضاء في 
أوقات القلاقل؛ أن يمثلوا تهديدا خطيرا لسلامته. وظلت هاتان الفرقتان أكبر 
الفرق العسكرية السبع في مصرء وأقواهاء وأكثرها ثراء. وكان للعزبان أيضاً 
ثكناتهم داخل أسوار القلعة» لكن عند القاعدة» ومن ثم كانوا في وضع أقل 
تميزا في أي صراع مع الإنكشارية؛ الذين كانوا يسيطرون على المرتفعات التي 
تشرف على مجمعهم. وكانوا يتولون مهام مماثلة في معظمها لمهام 
الإنكشارية» ولكن كانوا أقل في القوة والنفوذء والرواتبء والعدد. وكانوا 
يقومون بحراسة الأماكن الأكثر بعدا من القاهرة؛ كما خدموا إلى جوار 
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الإنكشارية في القلاع المختلفة التي تحرس المرافئ والحصون على الجبهات 
وطريق القوافل إلى الحرمين. 

وكان يقوم على خدمة الوالي نخبة من أعضاء أوجاقات أصغر كثيرا يعرفون 
باسم الجاووشان والمتفرقة. وكان أعضاء فرقة الجاووشان (أو الجاويشية)» 
التي تأسست في مصر عام 1514م) يقومون بمهام حراسة الوالي ورسله 
الشخصيين؛ بينما كانت فرقة المتفرقة: والتي لم تؤسس حتى عام 1994م؛ 
تتكون في الأصل من مماليك من بيت الحاكم نفسه؛ ومن ضباط أرسلوا من 
إسطنبول مختارين من بين ضباط الفرق الأخرى. وكانت فرقة نخبوية تأسست 
لزيادة قدرة الوالي على التحكم في قوات الحامية التي كانت متمردة أحياناء 
حيث أن أعضاءها كانوا يعينون مباشرة من إسطنبول. 

وقد أسست أيضاً ثلاث فرق للفرسان للخدمة في الأقاليم. وكانت تلك هي 
أوجاق الجوكلليان (والكلمة تعني المتطوعين» ولكن المصريين كانوا يخطئون 
في نطقها فحرفوها إلى "جموليان”: أي راكبي الجمال أو الهجانة؛ لأن أعضاءه 
كانوا يركبون الجمال في العادة)» والتفتكجيان (الرماة)» والأوجاق السابق 
ذكره؛ الجراكسة. ورغم تعيينهم كفرق فرسان (سباهي)؛ فكل منها كانت تضم 
شاة أيضاً بين صفوفها. 

وقد حدد قانون نامه مهام محددة للقوات المتركزة في مصرء ووضع قواعد 
لحكم هذه الفرق. كان كل أوجاق يرأسه ضابط برتبة أغاء ولكن بمرور الوقت 
حالت سلطة أغوات الأوجاقات إلى قائمقاماتهم (بالتركية "كتخدا"؛ لكنه كان 
ينطق في مصر كخية» ويكتب كذلك أيضا في معظم الوثائق العربية) والذين 
كان كل منهم يشرف على الشئون اليومية لفرقته. وكانت الحكومة المركزية 
عازمة على الإبقاء على تمييز واضح بين قواتها التركية والسكان المحليين» 
والذين كان يشار إليهم باسم "أولاد العرب" (ويقصد بهم المصريون 
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المتحدثون بالعربية)» وهو مصطلح كان يشمل المماليك ذوي الأصول الأجنبية 
والمتحدثين بالتركية» لأنهم كانوا شديدي الارتباط بالولاية التي كانوا 
يحكمونها ذات يوم. وبينما كانت قوات الحاميات تأتي من ولايات أخرى 
للدولة في البلقان أو الأناضولء وكانوا غالبا ينقلون عن طريق الحكومة 
المركزية إلى ولايات أخرى بعد خدمتهم في مصرء كان المماليك؛ الذين 
يستوردون بشكل عام من القوقازء يبقون غالبا في مصرء التي أصبحوا يرون 
أنها من حقهم. ويؤكد مايكل وينتر 10156 1دطء301 في العديد من مؤلفاته 
وجود توتر ومنافسة بين قوات الإمبراطورية والمماليك "المصريين" الذين 
يجلبون عادة من منطقة القوقاز. ويرى هاثاواي 6زد”2ط)812 أيضأ وجود منافسة 
جوهرية بين المجموعتين العسكريتين"". 

وكان الوالي مدعوماً بمجموعة من الموظفين العسكريين والبيروقراطيين 
الذين يشكلون الديوان» وهو مجلس يشبه الديوان السلطاني في إسطنبول. 
ويرأس الوالي هذا الديوان؛ ويُطلع أعضاءه على رغبات وفرمانات السلطان أو 
ديوان إسطنبول. والمطلوب من هؤلاء الرجال تنفيذ أوامر إسطنبول بلا إبطاء. 
ويمثل قادة الأوجاقات السبعة ومجموعة من ١١‏ سنجق بك المؤسسة 
العسكرية للولاية. وكان من بين بكوات السناجق قبودانات (قباطنة) قوات 
الأسطول المتمركزة في الموانئ الرئيسية الثلاثة» الإسكندرية؛ ودمياط؛ 
والسويسء وحكام أربع مديريات مصرية هي الغربية والشرقية والمنوفية 
وجرجاء وأمير الحج؛ ومساعده؛ سردار الحج» وأمير الخزانة؛ وكان كثير من 
المجموعة الأولى من بكوات السناجق مماليك من النظام السابق. 


)1١(‏ من بين المنشورات العديدة لوينتر؛ انظر: هآ كصهدده0 عط قمد#«0) دعلبا مه" موغصنلاا 
6 ,له ,وقعصدةع! طوس صذ "فلس ممسمع0 ومعسك برطمدمومتمم كل ممتامووع 
قصد 'وفامطءمسمط علس-تستدا/ل" ,بيدسمطعمة1 :0د - وود باصروع عتمجماعآ و برداصهم«وه"منعذق1 
قصة ممتلتط2 ممسرمط] صذ “بس مغ ممع تعممععم 2 تأمرووظ سمصرمةغ0 هذ 'كممتاعة؟ لنالسد1لل" 
12 ,لجاعاء50 فسه كعغتاوط ابمتاصروع «ا عاسطلتجدلة :11 ,.كلء بسسصممسمدط طعتمانا. 
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ويرأس الجانب البيروقراطي من الديوان الدفتردار» ويساعده الروزنامجي 
(الذي يتولى "الدفتر اليومي" المخصص لتسجيل الدخل اليومي وإنفاقات 
الحكومة)» بينما كان يمثل المؤسسة الدينية للولاية قاضي العسكر (واللقب 
يعني قاضيا عسكرياء ولكنه أصبح يطلق عليه ببساطة قاضي القضاة)9". 
وكانت النية تتجه لأن يكون كل أعضاء ديوان الوالي مرسلين من إسطنبول أو 
على الأقل يعينهم الديوان السلطاني في مناصبهم. وكان يحدد لكل منهم راتباء 
وأرزاقاً يومية؛ ومقاطعة (مزرعة ضريبية) تمده بالعوائد الضرورية ليقوم 
بالوظائف الموكلة لمنصيه"". 

وبهذا أرسى قانون نامه مبدأين هامين للحكم العثماني؛ هما هيمئنة 
الموظفين العثمانيين المتحدثين بالتركية ومن يعينونهم على الإدارة والمؤسسة 
العسكرية التي تدعمهاء ومن ثم السيطرة عليها من قبل السلطان العثماني أو 
ديوانه في إسطنبول. وكان الإداريون يعينون لفترات قصيرة» من سنة إلى ثلاث 
سنوات في العادة» لمنعهم من تأسيس جذور محلية. وحتى قوات الحاميات 
كانت تنقل كثيرا للخدمة في جبهات عسكرية أكثر نشاطا. وكان المبدأ الثالث 
يتعلق بالطريقة التي يتلقى بها الإداريون والعسكريون مكافآتهم مقابل الخدمات 
المطلوبة منهم. 

وكان يُعيّن لخدم السلطان» كما ينظر إليهم من قبل إسطنبول» رواتب 
(ساليانات) وعوائد على شكل مقاطعات كافية للقيام بالمسئوليات المتصلة 


(14) يظل أفضل وصف للإدارة العثمانية ما قدمه ستانفورد شر في: 196 ,عهطة .[ 4«مقصداة 
امو ابم77م011 [» جاع ««ومرماءموط جه رمتل معثجهو:0 #نفله جعت فق جه لماه عوط انظر 
أيضا:.ليلى عند اللظيف أحملداء الإدارة في مصر في العصر العثماني؛ القاهرة» 1910/8. 
وللاطلاع على وصف الإدارة القضائية العثمانية في مصر انظر: 786 ,لهطةة-1ك .15 لدلة© 
تاهج ةعصصنا8 ,روسطدع «لت«ععفدعمع3 عط جا غصروظ مم08 تزه مله مكتستقق4 لمءتفي[ 
بقع نتتسمدا؟آ دععطامتاطة8 :مودعنط مصة. 

)١5(‏ حول المقاطعات» انظر الإشارات العديدة في: #«غهعةهم«ا4 فسه اماع جم 106 بحقطة 
أمنروظ 1تم07غ]0 [0 77161 ماءمع 2 جه مسجم و0 
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مصر ولاية عثمانية (/11/88-1811م) 


بوظائفهم. وحتى جامعو الضرائبء الأمناء» كانوا في البداية موظفين يتلقون 
رواتب في الإدارة والموكل بهم تسليم كامل الضريبة التي يجمعونها إلى 
الخزانة. وسوف يتغير هذا النظام؛ عندما يظهر نظام "الزراعة الضريبية" في 
القرن السابع عشر حيث يتقدم أفراد للمضاربة على الحق في جمع ضرائب 
منطقة معينة أو نشاط معين (مثل الجمارك). فكانوا يدفعون ثمن مزرعتهم 
الضريبية مقدما إلى الحكومة؛ ثم يتقدمون لجمع الضرائب من تلك المزرعة؛ 
وكان يسمح لهم بأن يحتفظوا لأنفسهم بأي كمية يستطيعون اعتصارها من 
مزرعتهم. فكان ذلك نظاما أدى إلى انتشار مظالم واسعة. 

كان المفهوم الضريبي الأساسي وراء قانون نامه هو أنه بعد دفع كل الالتزامات» 
والرواتب» والتكاليفء إلخ» للحكومة الإقليمية» كان على مصر أن تنتج فائضا 
كبيرا يرسل للحكومة المركزية للمساعدة على دفع رواتبها وعلى قضاء المطالب 
الموسعة للباب العالي أو القصر السلطاني؛ والحريم؛ من لوازم الطعام؛ وبنود 
لترف؛ والعبيد» وما إلى ذلك». وكانت كل الرواتب والتكاليف الأخرى 
للحكومة في مصر ينبغي دفعها عن طريق فرض ضرائب محلية؛ ويرسل إلى 
سطنبول سنويا فائض الدخل بعد حساب التكاليف (الإرسالية؛ والتي كان يرافقها 
أمير الخزانة إلى إسطنبول). وكانت تحمل على الميزانية المصرية أيضا بعض 
لأنشطة المكلفة التي تجري خارج مصرء مثل إرسال قافلة الحج السنوية إلى 
لحرمين؛ وإرسال جنود من القوات المصرية للخدمة في حروب السلطنة!”". 


)1١(‏ يمكن أن نجد مثالا لإرسال مواد الطعام إلى قصر السلطان في: مه عنقاءءوم اعتصدط 
لمعم مآ فط مغ 041763 غمعصسمئط5 مندع6 سمتامووظ عة” صفد8 عنعف “لد قطة' معصسدك 
,(3و9د) 2006 عمروع دأ ندع داع مدع جمء «عدجم عط رو أمتسيامر ” رلمطصت ك1 صذ مخصدط 
193-98. 

(107) نشر ستانفورد ج. شو النسخة الوحيدة المعروفة لميزانية عثمانية كاملة لمصر. انظر: ,520 
8 ,كتعمد /عدجد1آ عط ,(1005-1006/1596-97) أمنروظ جمدرمغ08 زه أعوفاظ 116. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كان من المتوقع وجود فائض سنوي بعد الإنفاقات. وكانت هذه هي 
"الإزشالية')رأو التحويل؛ التي كان مطلوبا من الحاكم إرسالها إلى إسطنبول 
سنوياء والتي يصحبها أمير الخزانة إلى العاصمة السلطانية. وحددت الإرسالية 
ب 17 مليون بارة عند بداية الحكم العثماني» وارتفعت إلى ٠١‏ مليون بنهاية 
القرن السادس عشر”*"'. وقد ارتفعت كثيرا في القرن السابع عشرء لكنها كثيرا 
ما كانت تحجب تماما لسنوات متتالية على يد أمراء السناجق المماليك في 
القرن الثامن عشر. 

ولم يتدخل العثمانيون في الحياة الدينية أو الثقافية للمصريين. فقد احترموا 
التقاليد الراسخة؛ واعترفوا بتمسك المصريين بمذاهب شرعية مختلفة» ووفروا 
الحماية للأقليات الدينية بالطريقة التقليدية. كانت موالاة المصريين للمذاهب 
السنية سببا في جعل الحكم العثماني السني أقل ميلا للصدام. وكان سلاطين 
المماليك السابقين قد أسسوا الأوقاف الخيرية لدعم المؤسسات الدينية وكانت 
وظائفها محترمة؛ بل وموقرة؛ ولم يكن هناك تدخل بتعليمات دينية أو تفسيرات 
من قبل "العلماء" المصريين (علماء الدين) في كثير من الكتاتيب والمدارس 
في القاهرة وغيرها من المدن المصرية. وقد قامت النساء في الحريم السلطاني 
بإسطنبول بإضافة الكثير إلى الأوقاف لصالح الحرمين؛ بتخصيص أراضي 
العديد من القرى المصرية لإنتاج الغلال لسكان الحرمين. كما أقام الحكام 
العثمانيون؛ وفيما بعد الطواشي المنفيون السود. أوقافا لصالح المؤسسة الدينية 
المحلية» تاركين القاهرة وبعض مدن مصر الأخرى مزينة بالمساجدء والتكاياء 


(18) يقدم أندريه ريموند أفضل وصف للأموال في مصر العثمانية في: ,فمهمترهة 6مفصه 
17-52 .طم بآ .101 ركثاتم؟7177167م أع كاتمكل صق 


مصر ولاية عثمانية (/1١11/48-151١م)‏ 


والأسبلة/الكتاتيب» وغير ذلك من المنشآت الدينية؛ في عملية أضافت طرازا 
آخرء عثمانيا متميزا للعمارة على الشبكة الدينية المصرية؟". 

وفرض العثمانيون على مصر نظاما قضائيا خدم المصريين جيدا. كانت 
إسطنبول تقوم دائما بتعيين قاضي القضاة (القاضي عسكر) من المذهب الحنفي 
الذي يلتزم به العثمانيون» كما تقوم بتعيين قضاة من المتحدثين باللغة التركية 
في شبكة تتكون من 8١‏ محكمة من محاكم الأقاليم. لكن القضاة المتحدثين 
بالتركية وجدوا أنه من الصعب عليهم التحكيم في قضايا تخص المتقاضين 
المتحدثين بالعربية. ومن ثم أصبح لكل قاض نائب؛ عادة من سكان البلد 
يتحدث العربية وعلى معرفة بالقانون والأعراف المحلية. ولأن المتقاضين كان 
يسمح لهم باختيار المذهب الذين يريدون تحكيمه في قضاياهم؛ كانت 
المحاكم الأكبر كثيرا تستعين بقضاة/نواب من المذاهب الأربعة”'”. ومن 
الجدير بالذكر أن أغلبية القضايا المسجلة في المجموعات الكبيرة من سجلات 
المحاكم الشرعية المحفوظة كتبت باللغة العربية؛ وليس بلغة السلطنة. 

وبالمثل» تسامح العثمانيون مع وجود مستمر لتراتبية دينية محلية تعطي 
أهمية لقادة المذاهب الفقهية الحنفي» والمالكي والشافعي» وحتى الحنبلي. 
وقد لعب هؤلاء القادة وفقا لمذاهبهم دورا هاما للتوسط بين المصريين 
والسلطات الحاكمة؛ وكثيرا ما كانوا يجلسون في مجالس الديوان. وبمرور 
الوقت؛ تدهورت نوعية القضاة المعينين كثيراء حتى أنهم أصبحوا فقط يقبلون 
راتباء ومكافآت أخرىء أثناء فترة تعبينهم؛ والتي كانت عادة لمدة عام واحد؛ 
ثم يعودون إلى بلادهم. كذلك عين العثمانيون نقيبا للأشراف؛ وجعلوا له 


(19) انظر على سبيل المثال: ,عاب!1 تمس:م]ء0 ما غد«ع««عدزفط دام روط ركععدامطف-عمعصطء8 مذوه2 
145-280» والمؤلفات العديدة لأندريه ريموند حول العمارة الإسلامية في مصر. وحول واحد 
من أكثر الطواشيين السود نفوذا في القرن الثامن عشرء انظر: نمنطو 1و8 ,بره «دطاداة عصد[ 

2005 ب14ده]لآ عد0 بسمقصمة بتعجمط أمتعصجما «جمدره غ01 عد كن «أعنتصيه "إعقطن. 
.تروط ججمدم غ01 زو مه «اعتستدل4 أعاءنفسل ع1 ,لمطدلا-اء (20) 


اللا 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


معاشا صغيرا من الضرائب المفروضة على الذميين. وكان هذا الموظفء الذي 
كان يحتفظ بسجل للأشراف ويوزع عليهم معاشهم السنويء تركيا معينا من 
إسطنبول حتى أواسط القرن الثامن عشرء عندما تولى المنصب أخيرا مصري. 
كان كثير من باشوات القرن السادس عشر والعديد من بكوات السناجق من 
طواشي حريم السلطان نفسه؛ أو مجندين من نظام "الدوشيرمة"؛ ومن ثم احتفظ 
لقصر والحكومة المركزية بسيطرة قوية على الشئون المصرية أثناء القرن الأول 
من الحكم العثماني» ولكن بينما لم ينل الأوجاق الجركسي أي أهمية في مصرء 
كان الوالي يجد من المستحيل أن يحتوي تطلعات بكوات السناجق الجراكسة 
أو القوقازيين الذين ظلوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الإداري للأقاليم؛ وكذلك 
لم يستطع الولاة الإبطاء من التقدم المطرد لهذا النظام العسكري المملوكي 
لموازي في مصر والذي كان قائما إلى حد كبير على الرموزء والأساطير» 
والمبادئ والتدريبات العسكرية للسلطنة المملوكية المهزومة. 

وانعكست الأهمية التي علقتها حكومة السلطان على مصر في نوعية 
لشخصيات التي كان الديوان السلطاني يرسلها إلى مصر في القرن الأول من 
الحكم؛ والدور بالغ الأهمية الذي لعبته مصر في احتلال اليمن وأثيوبياء والصراع 
ضد البرتغاليين في المحيط الهندي وبحر العرب. وكذلك من الناحية 
لاقتصادية؛ يمكن تتبع ما مثلته مصر من أهمية بالغة للإمبراطورية العثمانية 
بأهمية التجارة» سواء المنتجات الزراعية المحلية مثل الأرز والقمح والقطن؛ أو 
البنود التي تنقل عبرهاء مثل البن والذهب والعبيدء إلى الموانن على الشواطئ 
الشمالية للبحر المتوسط. ورغم أن دمياط كانت ميناء أقل أهمية» فقد قامت 
بدور همزة وصل بين موانئ عديدة من يافا إلى فتحية وقبرص؛ بينما أصبح 


لل 
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الطريق بين الإسكندرية وأزمير/إسطنبول هو الرابطة الرئيسية للتجارة في الدولة 
لعكمائية”. 

وظلت الإدارة العثمانية في مصر مستقرة ومؤثرة بشكل عام لمعظم القرن 
لأول من الحكم العثماني» لكن الجماعات الاجتماعية التي استبعدها قانون نامه 
بشكل خاص من المساهمة بدأت تجد طريقها إلى السلطة ومن ثم طالبت 
بنصيب من عوائد الدولة. وارتكبت أخطاء أو ظهرت اتجاهات لم تستطع الإدارة 
إيقاف حركتها. وعلى سبيل المثال» أصبحت الضرائب التي يجمعها الموظفون 
المعينون برواتب محددة والمعروفون بالأمناء» تجمع الآن عن طريق الملتزمين» 
الذين يحوزون التزاما (مزرعة ضريبية) وهم الذين فازوا في مضاربة لشراء الحق 
في جمع الضرائب في منطقة معينة» كمقاطعة أو قرية» أو من نشاط معين؛ مثل 
الصيد في البحيرات الساحلية أو ذبح الحيوانات للطعام والجلود. وكانوا يدفعون 
الضريبة المطلوبة (ثمنا لالتزاماتهم) مقدما ويمكن لهم أن يحتفظوا لأنفسهم بأي 
قدر من الضرائب يستطيعون جمعه. وسرعان ما أصبحت إمكانيات الفساد في 
هذا النظام الخاص بالالتزام ظاهرة. كانت الحكومة لا تحصل إلا على جزء فقط 
من الكمية الفعلية من الضرائب التي كان الملتزمون قادرون على جمعها بينما 
كان أولئك الذين عليهم دفع هذه الضرائب؛ وهم الفلاحون في الغالب؛ يعانون 
ظلما فادحا. وتدفقت على إسطنبول تيارات من الشكاوى المكتوبة تتوسل 
الحلول؛ لكن الحكومة المركزية لم تستطع فعل شيء استجابة لهذه المطالبات 
إلا إصدار الفرمانات التي تطالب الوالي بالتأكد من تنفيذ العدل مع المواطنين 
في الريف.. وظلك "الطّلبة* كعهدها وأضيفت ضرائب زائدة أخرى للعبء الذي 


سمصرمعع0 عط صذ عفدع1 عصستاتدال! عتاوعصيو2 قصة لمممغفمصععغصة" عدعمده اعتموط (21) 
2 ركع تهبة5 عمط 114416[ تزه امامل لمم م10 ",تصتطمعن غ18 عط وصعسك عمتصمظ 
وصنطة طعصعمع” فده عنعة'-لد قط" معسدا8 قصة عسطاءءم اعتصدط :189-206 ,(1992) 
"1777-1781 :5ه سقصدمة0 لصة عاأعتسوط مععسععط وصتلئدد وعمومده عمتغط قصة 
.251-286 , (اوهد) 2000711 تدعام 0 عط “زه ورمنكذل1 مك50 فجه عت«مدمعظ عط إن أه دمل 


مثا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يحمله الفلاحون؛ إلى درجة أنه في فترات متعددة من الحكم العثماني هجر 
الفلاحون قراهم وهربوا إلى المدن. 

وفي سياق القرن السادس عشر وجد أمراء المماليك المقيمون في مصر 
طريقهم إلى صفوف بكوات السناجق؛ إذ زاد عددهم إلى ١5‏ أو حنى 4٠‏ في 
القرن السابع عشر. كان بكوات السناجق هؤلاء يحكمون الأقاليم» نما ايل 
بعضا من أكبر المناطق إنتاجا للغلال؛ كحكام أو كُشافء ومن ثم لعبوا دورا هاما 
في الحياة السياسية لتلك المقاطعات. 

وتاريخ القرن الأول للحكم العثماني في مصر يتسم ببعض الغموض» 
بسبب نقص المصادر الأولية في نصف القرن الأول من تلك الفترة. لم تشهد 
تلك الفترة استمرار التقاليد الثرية للمؤرخين الذين يسجلون ما يحدث في 
البلاد بانتظام» تلك التقاليد التي ميزت القرون السابقة للسلطنة المملوكية 
التقليدية. كما أن سجلات المحاكم الشرعية في مصر قبل أواسط القرن 
السادس عشر قد أصابها البلى؛ وأقدم هذه السجلات القيمة شديدة الهشاشة 
ومصابة بأضرار بالغة. والموضوع المهيمن بين المؤرخين المعاصرين لتلك 
الفترة هو تعاقب الحكومات والثورات العسكرية التي قامت بها القوات 
المتمردة للأوجاقات في أواخر القرن السادس عشرء حيث كان هناك اتجاهان 
ملحوظان غَيّرا طبيعة الوحدات العسكرية. فأولاء أدى التضخم واستجابة 
الحكومة له بالتقليل من قيمة العملة إلى تأثيرات مناوئة على الرواتب المحددة 
للقرات؛ مما دفع الكثيرين للاتجاه إلى التجارة في الأسواق الحضرية. وثانياء 
سعى السكان المحليونء الذين رأوا الرواتب السخية والأرزاق اليومية للقوات» 
فضلا عن معاشاتهم وامتيازاتهم؛ إلى الانخراط في قوائم رواتب الأوجاقات 
كطريقة للحصول على الامتيازات والدخل:.وكان من بين."أولاد العرب" الذين 
انضموا إلى السلك العسكريء المماليك. وإذ كانت هذه القوات شديدة 


نلا 


مصر ولاية عثمانية (/10/44-1811م) 


الارتباط بالمجتمع المحلي» وجد الحكام صعوبة متزايدة في الحفاظ على 
نظام تلك القوات الكثيرة وصعبة التحكم أو للسيطرة على تطلعات بكوات 
السناتجق 9 6, 
ومن ثم؛ فإنه في القرن السادس عشر كان يمكن أن نجد بالفعل ممثلين 
لأولاد العرب مدرجين ضمن سجلات الرواتب للوحدات المختلفة. بدأ 
لمماليك؛ والتجار الأغنياء» وتابعو المماليك وغيرهم من الأشخاص ذوي 
لنفوذء كل هؤلاء بدأوا يتخللون الأوجاقات؛ مما أضعف نظامها وجعلها أقل 
تأثيرا كقوة محاربة. وتسببت الحاجة إلى القوات في اليمن وأثيوبيا في زيادة 
لعدد في صفوف الأوجاقات والإسراع بعملية تجنيد أفراد غير تقليديين» 
ومتحدثين بالعربية» وضمهم إلى الوحدات. هذه العملية أيضا جعلتهم أقل 
استجابة لأوامر الوالي. وعندما سعى لتطهير الوحدات من أولاد العرب أو منع 
لرواتب والأرزاق اليومية؛ تمردوا عليه أو على قادتهم. 
وفي وقت مبكر يعود إلى عام 510٠م‏ قُتل الوالي محمود باشا (/19571م) 
أثناء تمرد اثنين من بكوات السناجق» بينما حدثت أول ثورة خطيرة في أحد 
الأوجاقات عام 1587م ونتج عنها نقل الوالي سنان باشا الدفتردار (1946- 
5" . وحدثت ثورة أخرى عام 1585؛ عندما حاول الوالي؛ عويس باشا 
(1041-1083م) منع رواتب قوات الأوجاق الذين يملكون دكاكين في أسواق 
القاهرة. وكان رد فعل القوات هو المطالبة بأن تمنع رواتب أولاد العرب؛ الذين 
كانوا قد نجحوا في الالتحاق بالأوجاقات. بل وطلبوا أيضاً عدم السماح لأولاد 


مها انحلا اجعتجرم غ0 «عفصبا نجاءء50 تجماءمبروع ص1 (22) 

له يمكن أن نجد قائمة بحكام مصر؛ مع وصف مختصر على الأقل لفترة ولاية كل منهم؛ في: 

يوسف الملواني بن الوكيل؛ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق 
محمد الششتاويء القاهرة؛ دار الآفاق العربيةة 1959. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


البلد بشراء عبيد أتراك أو أن يمتلكوا مماليك بيض» وألا يُسمح للمسيحيين 
واليهود بامتلاك أي عبيد على الإطلاق!؟". وانفجرت ثورات أخرى لقوات 
الأوجاقات أثناء ولاية شريف محمد باشا (997١-1558م)‏ في عام 1594م 
بسبب الامتيازات التي كان يتمتع بها أولاد العرب» وفي ١110م؛‏ بشكل رئيسي 
على موضوعات تتعلق بالأرزاق اليومية من الغلال المخصصة للقوات. وكانت 
مشكلة التضخم» والتي كانت تكتسح السلطنة برمتها في ذلك الوقتء كان لها 
وقع مباشر على رواتب جنود الأوجاقات: الذين سعوا إلى تنازلات من الولاة. 
وكان السباهية خاصة قد احتفظوا بضريبة الطّلبة على الفلاحين؛ ولذا فعندما قرر 
إبراهيم باشا (4 ٠١-1705م)‏ إيقاف تلك الضريبة الكريهة؛ والتي حظرها حتى 
قانون نامه؛ تمردت القوات مرة أخرى. فهاجموه وقتلوه وأعضاء من حاشيته 
أثناء احتفال رسمي عام 1105م؛ وهذا سبب شهرته بلقب "المقتول". وبكل 
أسف, تولى أمير سنجق وظيفة قائم مقام الوالي حتى يصل وال جديد. ومنذئل: 
صبح منصب القائمقام دائما يتولاه أمير سنجق. 

وهناك رواية لشاهد عيان هو الرحالة العثماني مصطفى عاليء والذي زار 
مصر عام 1514م ثم زارها مرة أخرى في 1544م؛ وتدل الرواية على الأحوال 
لمتغيرة في المؤسسة العسكرية المصرية في نهاية القرن. وفي زيارته الأولى 
لاحظ أن معظم الصفوف العليا من العسكريين في مصر قد تلقوا تدريباتهم في 
قصر السلطان؛ لكن في زيارته عام 1549١م؛‏ لاحظ أنه من بين بكوات السناجق 
الثلاثين لم يكن قد تلقى مثل هذا التدريب سوى ثلاثة*". 

وكانت استجابة الديوان السلطاني على تلك الأحداث في مصر بإرسال 
حاكم جديد؛ هو محمد باشا (1711-17017م)» بأوامر سرية لمعاقبة أولئك 
الذين قتلوا إبراهيم باشاء واستعادة السيطرة على قوات الحاميات. وقد حاول 


17 ,11 .أ0؟ بامروع زه و«منمنق1 عوفت«طجم 106 صذ معخص 11 (بع) 
(15) ذكر ها وينتر في: 8 ,عابتا جم01407 «عفسبا ع ءه5 سماغصروظ بسمخصتتلا. 


اذل 


مصر ولاية عثمانية ١52 ١1/(‏ -11/948م) 


أن يبسط سيطرته على الحالة المفككة في مصر بإعادة الانضباط بين وحدات 
الحاميات في القاهرة وبتقليل عدد بكوات السناجق إلى .١١‏ وقد نفى الباقين» 
وعددهم 2017 إلى إسطنبول. ولكن قيامه بحظر الطلبة بإصرار تسبب في اندلاع 
تمرد خطير بين وحدات السباهية في 9١1١م‏ والذي قمعه بصعوبة. ويبدو أن 
هزيمته للقوات المتمردة كان له أثر كبير على سكان الولاية حتى أطلقوا على 
لوالي لقب "قول قيران" (قاهر القوات [المتمردة])» وقد علق أحد المؤرخين 
المصريين على الحدث قائلا "وهو في الحقيقة الفتح الثاني لمصر في الدولة 
العثمانية أيدها الله تعالى27. 

استطاع محمد باشا بحركته النشطة استعادة سلطة الوالي؛ ومن ثم سلطة 
لحكومة المركزية في إسطنبول؛ ولكن فقط لفترة مؤقتة. فسوف تعاني مصر 
طوال ما بقي من القرن السابع عشر من الصراعات بين الجماعات العسكرية 
لمختلفة «العثمانيون ضد المصريين؛ وضباط الأوجاقات ضد بكوات 
السناجق)» تلك الصراعات التي سوف ترهق الحكومة المركزية وولاتها على 
السواء لفرض سيطرتها وبالتالي اعتصار الضرائب والمنتجات المتطلبة من 
لولاية؛ 

وبدخول القرن السابع عشرء تزايد استغراق وحدات الحاميات العسكرية 
في السكان المحليين إذ تمكن أولاد العرب والمماليك في الانخراط في 
السلك العسكري وتلقي الرواتب والأرزاق إلى جانب القوات النظامية التي 
كانت الحكومة المركزية ترسلها أحيانا للخدمة في مصر. وتزايد اعتياد نقل بك 


1 انظر: 76 بغدععدمي واتاسوط عد فسه +مروط بغاوقظ زود ,.14ط1. وهاثاوائ لديها تفسير ممتع 
حول محمد باشا قول قيران في :2كلدء8 لدم د توللدهم عدب مطللا جع علدع8 علس اسملا" 16 
.[ هذ ” متد-2607 بأمووظ كه مهع 6096 بقطمدع فمسطعكة صدمت تنكل عه لمكتدممصد84 لم 
«معم إن «مدماط جا ووه" نهم «مج080 علطا ا كفجمآ طعية 102 ,مله ,رده طفدك1 
9 ,كنادصةءصصن8 ,ه«د. [مرجع العبارة المذكورة هو محمد بن أبي السرور البكري 
الصديقي؛ النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» دراسة:وتحقيق وتغليق عبد 
الرازق عيسى؛ العربي للنشر والتوزيع» 1454: ص 84١-المترجمة].‏ 


لض 


تاريخ مصر في العهد الحثماني 


السنجق أو قائد الأوجاق لأجل الحفاظ على مماليكه إلى الأوجاقات بإضافة 
أسماء هؤلاء المماليك العسكريين إلى قوائم المعسكر. ولهذا تزايدت صعوبة 
حفاظ الوالي على سيطرته على قوات الحامية؛ أو أن يوقف صفوف القادة من 
المنافسة على السيطرة على الالتزامات الريفية والمقاطعات الحضرية المربحة. 
وعلى سبيل المثال» بحلول عام ١1717م,‏ كان الإنكشارية قد أصبحوا يسيطرون 
على مراكز الجمارك في المواني؛ بل وبدأوا في منافسة بكوات السناجق على 
التحكم في الالتزامات الريفية. . 5 

وكان أهم تغيير حدث أثناء القرن السابع عشر هو صعود أحزاب محلية 
قوية استطاعت بنجاح تحدي سلطة ولاة السلطنة. وكانت قوة هذه الأحزاب 
كبيرة لدرجة أن الولاة تحولوا لمجرد سفراء إلى الفرق العسكرية التي أصبحت 
تسيطر تماما على وحدات الحاميات؛ وصفوف بكوات السناجق» نان اركارة 
مصر نفسها. وأصبح من الأحداث المتكررة أثناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أن يرفض بكوات السناجق قبول الولاة الذين ترسلهم إسطنبول» أو 
يتجاهلوهم. بل وتعرض بعض هؤلاء الولاة للقتل. ويقدم ريموند دليلا هاما 
على ذلك عندما يذكر أن الوالي مصطفى باشا (11717-1757م) أعاد تقديم 
التدريبات الرياضة/العسكرية السابقة للسلطنة المملوكية والمعروفة بالقاباق "© 
كدليل على عودة ظهور بكوات السناجق كقوة فاعلة في الشئون المصرية". 
وكان في بدايات القرن السابع عشر أن ظهرت الأحزاب الرئيسية التي سوف 
تهيمن على شئون مصر حتى عام اام 


(17) كانت القاباق من التدريبات التي تجمع بين التمرين والتسلية»؛ حيث كان الفرسان يطلقون 
سهامهم على هدف صغير على قمة سارية ممتدة أثناء عدو الجواد. انظر مآ بلدهدزةة 
8 ركع تمععتاجم[ عمل وجثه). 


)28( 1514, 6. 
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مصر ولاية عثمانية (/1811١-11/948م)‏ 


وثمة غموض بالنسبة لأصول القاسمية والفقارية. وتذكر المصادر العربية في 
المراحل التالية عددا من القصص الخاصة بأصول هذين الحزبين» والتي يبدو 
أنها مجرد أساطير. وقد افترض معظم المؤرخين المحدثين أن الحزبين برزا من 
بيوت اثنين من أمراء المماليك في أوائل القرن السابع عشر» هما قاسم بك وذو 
الفقار بك'". وتقول هاثاواي إنه يمكن قبول قاسم بكء الذي قاد حملة إلى 
اليمن في ١17م:‏ كمؤسس للقاسمية؛ لكنها تقدم تأويلا معقولا بأن اسم ذي 
الفقار يشير إلى صورة السيف الشهير ثنائي الشعبة لعلي بن أبي طالب» ابن عم 
الرسول؛ والذي كان يزدان به شعار هذا الحزب الثاني. وتشير إلى أن استخدام 
هذا الرمز كان منتشرا بين الوحدات العسكرية العثمانية» خاصة الإنكشارية» وأن 
علي بك؛ حاكم إقليم جرجا الجنوبي والغني بإنتاج الغلال؛ والذي استقر في 
منصبه طويلاء كان يتخذ هذا السيف المعروف بذي الفقار؛ رمزا على رايته'” ”. 
وأصبح مجتمع مصر بكامله؛ بما يشمل البكوات؛: وقوات الحاميات» 
والعربان» والصناع والحرفيين وأعضاء الطوائف المهنية؛ مرتبطين بأحد هذين 
الحزبين» مما جعل مصر كلها منقسمة إلى أحد الفريقين؛ القاسمي أو الفقاري. 
وكان بكوات السناجق والحاميات في كل حزب يجلبون مجندين جدد إلى 


)١9(‏ امرروع غاه1آ1 117-123 .جزم بعابظ «مدممغ0 مغ 14 أكبازف4 5اأمروع كأءكناوطف ١‏ ممععطءظ 
رقة«تهمكتجه[ 05ل ونم مآ رفم هسسوم زه8 .م باعععم0 وانامع هذ(؛ 04ه؛ لكن وينتر في 
كتابه 50-51 .تط رعأنهة1 1جه0:1 044 "47نزنا لراءأء50 انها تروط ,نغ مذلا يلاحظ أن أولى إشارات 
مؤلفي اليوميات التاريخية للحزبين ترجع إلى وقت مبكرء إلى ثورة السباهي عام .15١9‏ 
وتؤكد هاثاواي في 149-50 ,ك7 عمط 100 ]0 1616 4 رئزه2 18135 أنه بينما قد يأخذ الحزب 
اسمه من قاسم بك» الذي كان ناشطا في سنوات العقد 0٠177م؛‏ فقد كان المؤسس الحقيقي 
للقاسمية شخصان من الإنكشارية هما قنصوه بك ورضوان بك أبو الشوارب. 

(0؟) 19-184 .هم ركارمتاعو م1 ]و 7616 4 ,لره»2دطغدا8. ولكي تجعل تعريف هذين الحزبين 
أكثر وضوحاء تحتج في 16-7 .8م: بأن القاسمية كانوا يحملون راية بعلم مسطح معدني 
على شكل المجراف: وهو مشابه إلى حد ما للرايات التي كانت تحملها قوات السلطنة 
المملوكية السابقة» بينما كانت راية الفقارية تعلوها كتلة تشبه راية الإنكشارية. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


صفوفهم في أوائل القرن السابع عشرء ووصل ذلك إلى درجة اندلاع منافسة 
حقيقية بين القاسميين؛ الذين اعتبروا ممثلين لمصالح القوات المصرية- 
القوقازية» والفقاريين» الذين كانوا يمثلون مصالح العثمانيين وقوات الحاميات. 
وأضيفت إلى هذه المعادلة اتحادات القبائل العربية القوية. وقد حاربت قبيلة 
نصف سعد مع الفقاريين بينما ارتبطت قبيلة نصف حرام بالقاسميين"”. 

وبينما كان المجندون الجدد يتدفقون على مصر في أوائل القرن السابع 
عشرء بدأت نهضة جديدة للوعي الجركسي بين المماليك المجلوبين من 
القوقاز. . وبدأ المماليك في حزب القاسمية يتخذون أسماء جركسية» وحافظ 
العديد من الأمراء الجراكسة الأقوياء على تمكنهم من عدد قليل من المناصب 
الإدارية الهامة في الإدارة المحلية. بل وأصدر الأمير القاسمي القوي رضوان 
بك أبو الشوارب سلسلة نسب مزيفة تصله بأول سلطان مملوكي؛ السلطان 
برقوق (17244-1585م) في محاولة منه لتقوية ترشيحه لقيادة قافلة الحج 
السنوية إلى مكة. وكان علي بك حاكم جرجا على رأس بيت جركسي في 
المقاطعة الاستراتيجية الغنية بإنتاج الغلال!””. 

كان من أهم المناصب وأكثرها نفوذا وربحية في الوظائف العثمانية المحلية» 
والتي يتطلع إليها بكوات السناجق؛ منصبي الدفتردار وأمير الحج. وبحلول 
أواسط القرن السابع عشر كان العثمانيون يجدون صعوبة في احتواء القوة 


(51) 62-78 .هم ,.قاطة روهط غمةة» تؤكد هاثاواي أن عرب نصف سعد وعرب نصف حرام جاءوا 
من اليمن؛ وبهذا تقوي حجتها بأن مؤرخي الولايتين ينبغي رؤية أن الصلة بينهم أقوى كثيرا. 
ومثل وينترء ترى أن تشكيل الحزبين يمثل التوتر الأساسي؛ أو المنافسة الأساسية؛ بين القوات 
العثمانية (الفقار, ية) والمماليك (القاسمية). 4د '135مط عمط لسلسملل" ,ردسهطادة1 
2 "قصمتاعةة علستخسدلة. 

(1؟) حول جرجا كقاعدة جركسية في صعيد مصرء انظر خط" دتسيدة1 قصة مانام [متصدط 
ه :وع1رء؟ مطوة دآ" عنسة عط 05 «لالإلسمة عط كه كودالا عط“ ,مفده منعة “لد 
.هم ,(998) 2 كعناوأوهام مانا دعلماتحة "ع زسذل نمع 21/115 صذ عدوم سمتدمم 6 
232-7 ز65-85. 


ردلا 


مصر ولاية عثمانية (/1١51١11/48-1م)‏ 


المتزايدة للأحزاب العسكرية المصرية؛ ومن ثم فقد بادروا بسياسة محاولة عمل 
توازن بين تلك القوى بتغيير المعينين في هذين المنصبين» والعوائد الكبيرة التي 
يتحكمان فيهاء بين الاثنين. وعلى سبيل المثال» عندما قام القاسمية بتنحية الوالي 
موسى باشا عام 1771م؛ ألقت الحكومة المركزية بدعمها على اثنين من بكوات 
سنجق الفقارية» علي بك؛ حاكم جرجاء ورضوان بكء الذي كان يتحكم في 
منصب أمير الحج لخمسة وعشرين عاما حتى وفاته في 9١1م.‏ وعندما أصبح 
الفقارية في النهاية أقوياء للغاية» نقل العثمانيون دعمهم إلى القاسمية؛ الذين كان 
حزبهم قد قويء وفقا لهاثاواي: بإدخال الحكومة المركزية للقوات البوسنية إلى 
صفوفهم. وانتهز أحمد بك بوشناق (البوسني) فرصة وفاة رضوان بك لشن 
سلسلة من الحملات ضد أمراء الحزب الفقاري وصلت إلى ذروتها بهزيمتهم 
تماما عام 1777م؛ ولكن دون القضاء عليهم نهائيا. وكافأ العثمانيون أحمد بك 
بإعدامه عام 1777م. ومرة أخرى حدث توازن بين الحزبين””". وطوال الفترة 
التي نستعرضها كان الوالي؛ والذي يعمل وفق أوامر من إسطنبول؛ يلقي بنفوذه 
المحدود إلى أحد الجانبين أو الآخر في محاولة لإعادة التوازن بين الحزبين. 
وفي بعض الأحيان؛ وفق أوامر سرية؛ كان يشن حملة مفاجئة على قائد أحد 
الحزبين؛ وكثيرا ما يحدث هذا أثناء مقابلة في الديوان في القلعة» حيث يكون 
معرضا لأي شيء؛ أو في قره ميدان» خارج أسوار القلعة مباشرة» عندما تكون 
القوات مجتمعة. وكانت مهمته تصبح أسهل بمساعدة المنافسين من البيوت 
الموجودة داخل كل حزب. 

شهد القرن السابع عشر اضمحلال فيلقين من فيالق الحاميات العسكرية؛ 
الأكثر اتصالا بالحكومة المركزية؛ وهما فيلق الجاويشان وفيلق المتفرقة؛ ونهضة 
فيلقي المستحفظان والعزبان» اللذان حاز كل منهما الكثير من العوائد التي كانت 


5 .2 بأتتروظ اجم7مغ08 11 كفام:(عسسامط زه عفادم 16 ,برد سمطادة1 (وو) 


لديل 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 
مخصصة للأول في السابق. وقد استطاع الثاني أيضا التحكم في مقاطعات 
حضرية أخرى؛ وبدأ ينافس بكوات السناجق في السيطرة على الالتزامات في 
نواحي الريف. وقد عقد ضباط الإنكشارية خاصة شراكات مع التجار الأثرياء 
الذين يتولون التجارة المتنامية في البن الذي كان ينقل عبر طريق اليمن-السويس. 
وقد جاء التعويض عن اضمحلال فيلقي الجاوشان والمتفرقة» ومن ثم 
اضمحلال نفوذ الحكومة المركزية على إدارتها في مصرء جزئيا بإدخال رؤساء 
الطواشيين السود المنفيبن من القصر السلطاني إلى الخليط السياسي المصري. 
وكان هؤلاء الأفراد المتنفذين كثيرا ما يحتفظون بصلات قوية بالولاية المصرية 
منذ فترة طويلة قبل انتهاء خدمتهم كطواشيين في القصر السلطاني. وكانوا 
يقومون بالإشراف على أوقاف الحرمين في كل مكان من السلطنة؛ ومن ثم كان 
لهم منافع واضحة في مصرء حيث كانت قرى كثيرة موقوفة للإمداد بالحمولات 
السنوية من الغلال التي كانت تصحب الحج إلى الحجاز. وباعتبارهم طواشيين 
منفيين من القصر في مصرء كانوا يحتفظون بصلات مع المركز السلطاني» 
ولكنهم أيضا قاموا بدور هام في الشئون السياسية للولاية حيث احتفظوا بعلاقات 
قوية مع بكوات السناجق وضباط الحاميات في مصر. ولهذا فقد لعبوا دورا 
كأدوات للمناورات السياسية السلطانية للسيطرة على كل من بكوات السناجق 
وضباط الحاميات على السواء'*". وكثير من الحكام المبكرين كانوا أيضا من 
الطواشيين البيض في القصر”””» لكن النظام الذي كان في ذلك الوقت يقدم 
الولاة لمصر قد أصبح فاسدا بنهاية القرن السابع عشر"”". : 
71 هط أمأ"عم 171 مدوم غ0 عدا ره لاعبصسه وثل تمطوق «تطعع8 ,برد سح طدة1 (ن) 
:33 ,عابتا ترم 0 «عفجب واءاءه5 جم مبروع ,لمعخصة11 (35) 
(53) 3 عاب 171 106لا كفجصآ طعج4 18:6 ,نزه»2ط:81: وتذكر هاثاواي الرحالة التركي 


المعروف أوليا جلبي؛ الذي كتب قائلا: "في زمن السلطان سليم؛ عندما أصبح أحد الوزراء 
حاكما على مصرء تلقى ٠٠٠١‏ قطعة ذهب كنقود للسفر من خزانة السلطان؛ وأرسل تصحبه 


مصر ولاية عثمانية (/811١117/48-1م)‏ 


كان بكوات السناجق على وجه الخصوص قد بدأوا يتصرفون بنوع من 
الحصانة تجاه الحكومة المركزية وولاتها. وكثيرا ما كانوا يتجاهلون الفرمانات 
القادمة من إسطنبول» مثل الحظر المفروض على "الطّلبة" وغيرها من ممارسات 
الطغيان» وكانوا يتعاملون بخشونة مع الولاة الذين يرسلهم إليهم الديوان 
السلطاني. وعلى سبيل المثال» في عام 777١م‏ رفضوا قبول الوالي؛ مصطفى 
باشاء واستطاعوا خلعه. وفي ١177١م؛‏ تخلصوا من الوالي موسى باشا -١1770(‏ 
١‏ الذي كان قد اغتال اثنين من بكوات السناجق؛ وفي 1759م اتهموا 
الوالي القوي غازي محمد باشا (1170-178010م) بالاختلاس» وأعدموه"". 
وبيئما تقدمت سنوات القرن؛ زاد نفوذ بكوات السناجق تحت قادة ظلوا لزمن 
طويل؛ و/أو أصابوا نجاحات؛ مثل أمراء الفقارية رضوان بك وعلي بك» 
والقاسمي أحمد بك بوشناق. كما لم تستطع الحكومة المركزية الحفاظ على 
انضباط وحدات حامياتها. فقد زادت تلك القوات عدداء واستطاعت الاستقرار 
داخل الاقتصاد المحلي» وأدرجوا ليس فقط المماليك وغيرهم من التابعين 
لأمراء السناجق؛ ولكن أيضا مواطنين محليين مثل التجار الأغنياء ومشايخ 
العرب؛ والحرفيين؛ بل وأيضا بعض النساء. ولم تستطع الحكومة المركزية أن 
تفعل شيئا لاستعادة تلك الاتجاهات أو منعهاء ولكن طوال القرن التالي؛ أو حتى 
جاءت فترة الأمير المملوكي علي بك الكبير (1775-1770م؛ مع انقطاع في 
وسط الفترة)؛ كانت تتسامح مع الأحوال في مصر لأنها وجدت مصادر جديدة 
للدخل؛ ولأن هؤلاء الذين كانوا في السلطة؛ سواء قاسمية أو فقارية؛ بك سنجق 
نصيحة تقول: مصر هي أمانة الله؛ احكمها بالعدل والمساواة.. لكن في أيامنا هذه؛ لكي 
يحصل وزير على ولاية مصرء لابد أن يدفع 16٠١‏ كيس رشوة للسلطان» والوزير الأكبره 
والقائمقامه؛ ووالدة السلطان؛ ومحظية السلطان المفضلة؛ والأمراء ونوابهم؛ وكبير الطواشية 
الأسود وكبير الطواشية الأبيض» » والطواشية الآخرين؛ ورئيس المستشارين: وقاضي القضاة؛ 

ومُلاً إسطنبول (المفتي أو رئيس القضاة)؛ ووزراء مجلس السلطان: والموظفين الماليين» 
و١٠٠١‏ آخرين ممن يتولون مختلف الشئون". 


)37( 1514. 50. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
أو قائد أوجاق» لم يتجاهلوا التزامات مصر تجاه السلطنة. كانوا يرسلون الأطعمة 
والضرائب المطلوبة إلى إسطنبول والحرمين؛ وكانوا يرسلون العدد المطلوب 
من القوات حين طلبها للخدمة في حروب السلطنة. ويلاحظ ريموند أن إبراهيم 
باشا (1734-1771م) أرسل مبالغ تزايدت من 5١-١5‏ مليون باره إلى الخزانة 
السلطانية. 

وفي عام 17177م, أعلن قره إبراهيم باشا (1/0ا-ة لاكام)» والذي كان قد 
أرسل إلى مصر بفريق من ٠٠٠١‏ رجلء إعادة تنظيم الولاية ماليا وإداريا كجزء 
من إصلاحات الصدر الأعظم كوبرولي فاضل أحمد باشاء والموجهة؛ على 
الأقل في مصرء لإعادة السلطة إلى ضباط الأوجاقات. وكان أحد هذه 
التغييرات هو السماح لضباط الإنكشارية والعزبان بالإشراف على القرى 
المخصصة لأوقاف الحرمين؛ وبهذا يقوي تلك الأوجاقات على حساب 
بكوات السناجق*". لكن في 1777م؛ عندما حاول أحمد باشا -١5108(‏ 
كلاكام) أن يستمر في بعض برنامج الإصلاح» نادى القادة العسكريون بإنزاله 
من القلعة وأعيد إلى إسطنبول''". ولم تستطع السلطنة فعل شيء سوى قبول 
تلك الأفعال المتحدية من القادة العسكريين المصريين. ا أنه ربما 
تكون سلطة بكوات السناجق قد اضمحلت مؤقتاء لم يكن من الممكن احتواء 
القوة والسلطة المتزايدتين للأوجاقات» لكن» رغم ذلك؛ لعب الولاة العثمانيون 
طوال نصف القرن التالي دورا نشطا في المؤامرات ضد قادة القوات العسكرية 
المصرية؛ سواء ضباط الأوجاقات أو بكوات السناجق؛ حيث حاولت الحكومة 
المركزية؛ دون فائدة؛ إعادة توكيد سيطرتها على أهم ولاية في السلطنة. 

كانت الفترة من ١159م‏ إلى 1920-14١م‏ فترة سيطر فيها القادة المماليك 
لقوات الحاميات على السياسات المصرية؛ كانوا يتحكمون في كثير من الثروة 

148 ,اتروع 011071671 اجة كفام«]ععرام تزه ممنامم 11:4 ,ردس دك (38) 

(9*) حول أحمد باشا الدفتردار» انظر الملواني؛ تحفة الأحباب؛ ,155-18١‏ 


لا 


مصر ولاية عثمانية (/1١117/48-181م)‏ 


لمدنية للولاية؛ بل إنهم بدأوا يحصلون على بعض مزارع الالتزام. وثارت 
صراعات مسلحة كثيرة بين حزبي القاسمية والفقارية في الفترة من -١159٠‏ 
٠‏ والتي جرّت للمشاركة فيها ليس فقط بكوات السناجق وكبار ضباط 
الأوجاقات»؛ ولكن أيضا صفوف الجنود في الحاميات والعربان المتحالفين مع 
كلا الحزبين. وكانت أيضاً في تلك الفترة أن ظهر اللقب/المنصب غير الرسمي 
"شيخ البلد" للإشارة إلى أمير مملوكي يتولى منصب البكوية. وسرعان ما اعترفت 
الحكومة المركزية باللقب واستخدمته في فرماناتها المرسلة إلى مصر 
وباقتراب نهاية القرن السابع عشرء أغرقت مصر بقدامى محاربي الحملة 
لفاشلة ضد فيينا وبقوات من الأناضول تبحث عن الانتساب إلى الأوجاقات 
بينما استقدم المماليك في أوائل القرن الثامن عشر موجة من المجندين 
المماليك الجدد من جورجيا والذين انضموا إلى البيوت المملوكية. وشهدت 
تلك الفترة تقارب اتجاهين يدوران حول الأوجاقات: وهيمنة الضباط ذوي 
الأصول المملوكية على وحدات الحاميات واستمرار التحاق التجار والحرفيين 
المحليين بالوحدات'». وتمكن رؤساء البيوت المملوكية» بالثروة التى 
)4١(‏ 33 .2 باصرو سمده)01 «ذ مفاماءعبهط زو عمعنادص 71:6 ,نرهمحددطدة8؛ في هذا الكتاب تقدم 
هاثاواي تفسيرا ممتعا لمصطلح "الرئاسة": حين يميل عدد من القادة العسكريين للاشتراك 
في الرئاسة؛ ومصطلح "شيخ البلد"؛ عندما يُعترف برجل واحدء عادة بك سنجقء كقائد أوحد 
للبكوية. ويظهر أن محمد شركس بك كان أول من طالب بلقب "شيخ البلد". 
410 على سبيل المثال؛ وجد ريموند أنه بنهاية القرن السابع عشر ؛ كان ثلثا الحرفيين والتجار الذين 
بحثت وثائق إعلانات الوراثة الخاصة بهم في سجلات المحاكم الشرعية مدرجين في 
الأوجاقات؛ وأن ثلثي كبار التجار في تجارة القهوة كانوا من الإنكشارية: الأمر الذي يعكس 
قدر التحكم الذي تمتعت به هذه القوات على جمارك السويس؛ والتي كانت تتعامل في هذه 
التجارة. وبفحص جداول دفع الرواتب لفرقتين مصريتين من قوات الحافيات التي جمعت 
للخروج في حملات بالخارج في الأعوام 15175-/17117 و1788-17817؛ وجدت هاثاواي 


أن ما يقرب من نصف الإنكشارية (0190 و6717 بالترتيب) بل ونسبة أكبر من العزبان (4 904! 
و05 بالترتيب) كانوا مماليك. وصتاق رقصة ,)2 ,كه ثمعتهمل 5ف #«نمه عا بلممصود8 


8 ,لو دتقطاد11. 


تاريخ مصر في العهذ العثماني 

استمدوها من مصادر كثيرة للغاية» من امتصاص تدفق المجندين الجدد إلى 
بيوتهم؛ ومن شراء عدد أكبر من المماليك التابعين من القوقاز. وخصصت 
مرتبات ومخصصات لكثير من هؤلاء المماليك والتابعين في الأفواج» وتمتعوا 
بامتيازات العضوية في الوحدات التي قال هولت إنها "بحلول القرن الثامن 
عشرء كان الإنكشارية أقل وجودا كقوة محاربة من كونهم مجموعة محصنة 

تحظى بالامتيازات 459 
وجربت الحكومة المركزية حظها مؤقتا مع الفقاريين في ١59١م‏ عندما 
عبنت الأمير الفقاري إبراهيم بك بن ذي الفقار أميرا للحج؛ بينما استمر 
إسماعيل بك؛ صهر الزعيم الفقاري حسن أغا بلفيه؛ يتولى منصب الدفتردار. 
وهكذا سيطر زعماء الفقارية على المنصبين الأكبر أهمية» والأكثر ربحية؛ في 
الإدارة المالية لمصرء ولم يمنع الوالي إبراهيم بك من نقل الإشراف على كثير 
من قرى الوقف من ضباط الأوجاق إلى أمراء الفقارية'”'». وفي ذلك الوقت» 
كانت مصر تحت سيطرة الثلاثي: حسن أغاء الذي كان قائد وحدة الجوكلليان 
وقرى بلفيا القرى الضريبية المخصصة لأوقاف الحرمين؛ وصهره إسماعيل بك 
الدفتردار» ومصطفى القازدوغلي؛ تابع حسن أغا وكتخدا وحدة الإنكشارية 
التي كانت تسيطر في ذلك الوقت على عوائد كبيرة من مصادر واسعة مختلفة؛ 
ليس أقلها الضرائب غير الشرعية المسماة بالحماية؛ والتي فرضت على الأغنياء 
من التجارء ومشايخ العرب» وآخرين؛». لكن كلا الحزبين؛ القاسمية 
والفقارية» كانوا أنفسهم منقسمين إلى بيوت متعددة قوية» ومتنافسة. وكانت 
نضالاتهم من أجل التفوق» وليست فقط ضد المنافسين من الحزب الآخر 
6 همدع عاتاسعظ عع جه امروظ ,لم13 (2ن) 
71١‏ ارو مم00 ا عفام»(ع عمد زه ععتنادم 11:6 ,رده د11 (3) 
(45) حول العديد من "ضرائب الحماية' التي فرضها الإنكشارية؛ انظر أوصافها المتعددة في 
014001 إن غجعت«7جرماعجو« فرجه 11م ع«ثله«اعت«تتجقة فده م عوط 116 بسحطة 

أمرروط. 


لديل 


مصر ولاية عثمانية (/109/48-1211م) 


ولكن أيضا مع بيوت داخل حزبهم نفسه؛ أدت إلى انفجارات كثيرة للعنف 
على مدى العقود العديدة التالية الأمر الذي أتاح للحكام لعب دور أكثر فعالية 
في الشئون السياسية للولاية. وقادت هذه الصراعات المستمرة في النهاية إلى 
إجهاد حزبي الفقارية والقاسمية»؛ وظهور حزب ثالث؛ وهو الحزب الذي سبق 
لنا ذكره؛ القازدوغلية» والذي سوف يحكم سيطرته على مصر حتى تفكك 
الأوجاقات وانقراض البكوية المملوكية في أوائل القرن التاسع عشر. 
وكانت المحاولة الفاشلة التي قام بها إبراهيم بك بن ذي الفقار للاستيلاء 
على وحدة الانكشارية من خلال دعمه للضابط الصغير كوتشوك محمد*" 
ومحاولته الفاشلة لاغتيال الزعيم القاسمي إبراهيم بك أبو شنب قد قادت إلى 
تعيبن وال جديد؛ إسماعيل باشا (17417-1745م)؛ مما كان في صالح أبي 
شنب. وعندما مات إبراهيم بك بن ذي الفقار أثناء الوباء عام 1797م: تمكن 
حسن أغا .من متابعة المزيد من السياسات الاسترضائية تجاه القاسمية» 
والإنكشارية؛ والوالي” “. ولكن موت حسن أغا في 5٠17م‏ فتح الباب لمنافسة 
جديدة بين بيوت مصر العديدة»؛ خاصة بين بيتين من بيوت الفقارية يسعيان إلى 
بسط سيطرتهما على مقاطعة جرجا الثرية””*. وأدى هذا الصراع داخل حزب 
الفقارية؛ عندما امتزج بصراع متزامن معه بين صغار وكبار الضباط داخل فيلق 


(40) كان كوتشوك محمد معارضا لكبار الضباط لسنوات عديدة. وقد طرد من الخدمة في ٠178م‏ 
و1787م؛ ولكنه عين مرة أخرى باش اوده باشي الإنكشارية. "زو دعاغنادم 11:6 ,ترد سططعد11 
37-46 .هم باصبزوظ م080 1 كفاه«ددبهط: وتؤكد هاثاواي هنا أن كثيرا من بيوت القرن 
الثامن عشر الهامة؛ مثل القازدوغلية؛ تشكلت داخل الحاميات العسكرية. 

.65-70 .مم ,.14ط1 (46) 

(40) أشارت جميع المصادر العربية المعاصرة إلى هذا الصراع. ومن بينهاء انظر -41 
+ - 132 باصتروع تزه عاءنده© 5ن«طكمة"يتجو [أحمد الدمرداش كتخداء الدرة المصانة 
ف أخبار الكنانة]. وللاطلاع على مسح للمخطوطات العربية عن تاريخ مصر في القرن الثامن 
عشر انظر ع"ناه5 ترا ععستجما! عأطوصط 1١6‏ بأمروظ بوط «اغدم مغ تطواظ ,مستاعموى. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
الانكشارية» إلى الانفجار السياسي المعروف بالحرب الأهلية لعام ١171م.‏ وقد 
أثيرت هذه الحرب عندما قام رجل الإنكشارية القوي إفرنج أحمده باشجاويش 
فيلقه» بنفي ثمانية من الأعضاء المنشقين عن فيلقه إلى قرى يسيطر عليها الزعيم 
القاسمي إيواز بك. وعندما عاد الثمانية إلى القاهرة دون إذن؛ والتحقوا مع 
تابعيهم بفيلق العزبان انفجر صراع مسلح في القاهرة ب بين إبريل-يونيو» ١1/1١م»‏ 
والذي انهمكت فيه كل الأحزاب العسكرية في النهاية» بما فيها بكوات السناجق 
والقبائل العربية المتحالفة مع المجموعتين9». 
كانت فرقة واحدة من بكوات الفقارية تحت قيادة محمد بك الكبير تدعم 

أفرنج أحمد. وجلبت 7٠٠0١‏ من عرب الهوارة إلى القاهرة» والذين أثار 
ظهورهم في شوارع العاصمة صدمة لمواطنيها. وكانت كل الأوجاقات 
الأخرى» ومن بينها بشكل رئيسي العزيان» يساندهم إيواز بك وبكوات 
السناجق القاسمية الآخرين» ضد أفرنج أحمد والإنكشارية وحلفائهم من 
الفقارية. ونشأت حالة من الفوضى عندما قتل إيواز بك في ١‏ يونيو» وتبعه 
موت أفرنج أحمد في ١‏ يونيو”». وهرب كثير من أمراء الفقارية» خشية انتقام 
عنيف لموت الزعيم القاسمي. وأخيرا تمكن الأمير الفقاري قيطاس بك من 
فرض سيطرته على بقايا القاسمية الذين فقدوا زعامتهم حتى 54١17م؛‏ عندما 
فاجأه الوالى الجديد عابدين باشا (11/14١-10/197م)‏ وسط أنصاره؛ وأعدم بناء 
على أوامر من إسطتبول. ومرة أخرى؛ حصل كلا الحزبين على مناصبء حيث 
رقي تسعة من أمراء القاسمية إلى صف بك سنجق بعد إعدام قيطاس بك. لكن 
(4؛) قيل أن من أعضاء بيت مصطفى كتخدا القازدوغلي تركوا فرقة الإتكشارية وتحولوا إلى 

العزبان بعد عودة ثمانية من القادة المنفيين إلى القاهرة. انظر: على سبيل المثال» رواية 

هاثاواي عن هذا الموضوع في ,اتروع م080 «ذ كفامء معدم ره ععاغنادم 10:6 رتردبعمطخدق1 

2 وانظر أيضا 1/3/6 مأمنروظ 0 ماع سمس كطعمةسسه1-2ى [أحمد الدمرداش كتخداء 

الدرة المصانة في أخبار الكنانة]. 


كام الدمرداش كتخداء الدرة المصانة ] 7جد .16 بامروظ “زه عاءت«ومت انمه فسمدها4 (49) 
.[في أخبار الكنانة 


لودلا 


مصر ولاية عثمانية (/1١1/418-181م)‏ 


وضع القاسمية ضعف كثيرا بموت الزعيم المتنفذ إبراهيم بك أبو شنب في 
م وبمقتل زعيمهم إسماعيل بك بن إيواز في 1714م بتحريض من 
الوالي محمد باشا النشانجي 1١11١(‏ -1755م). وبحلول 1755م؛ كان 
الحزبان الكبيران قد أنهكتهما الصراعات المستمرة» ففكرا في إعادة ترسيخ 
التوازن القديم واقتسام الإدارة» بما فيها المناصب الإقليمية بينهما بالطريقة التي 
كانت تحدث في الا 0 
ولكن موجة عنف أخرى حدثت في 1770م قضت على حياة أمراء كثيرين 
من كلا الحزبين؛ سواء بكوات السناجق أو ضباط الأوجاقات. ويبدو أن الفقارية 
قد أحرزوا نصرا نهائيا على منافسيهم؛ ولكن في 1075م حرض الوالي بكير 
باشا (1717-1175م) على هجوم مفاجئ على لقاء في بيت محمد إسماعيل 
بك الدفتردار كان نتيجته قتل عشرة من أمراء الفقارية©. ورغم هذه المحاولات 
الناجحة التي أقدم عليها الولاة لإضعاف قيادة البيوت العسكرية في مصرء فلم 
تستطع السلطنة استعادة سيطرتها على الولاية. خلع الأمراء بكير باشا في 109١م‏ 
لتدخله في شئونهم؛ ووصل سليمان باشا (1740-11774م)» في أغسطس 
لالم لكنهم خلعوه في يناير ٠174م‏ لتحريضه على اغتيال رئيس بيت 
الجلفية» وهي جماعة صغيرة كانت تتحكم في أوجاق العزيان”. 
وطوال تلك العقود الثلاثئة من الاضطراب السياسى احتفظ زعماء بيت 
القازدوغلي بمواقعهم كقادة لفيلق الإنكشارية كما استمروا في توسيع نطاق 
العوائد التي يسيطرون عليها. والأرقام التي يذكرها ريموند حول الميراث الذي 
.7 .114 (50) 
وتطكمة "سوط -الم زوج بامروع ابم«7مع02 16 كقامطعسسامط كه كلامم 126 ,لردستمطندةة (51) 
أحمد شلبي بن عبد الغني» أوضح الإشارات فيمن تولى .309-311 .و« بامنروط زه عاءن«مم© 
مصر القاهرة من الوزراء والباشات؛ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ القاهرة 
لاقام 11-11 


اخند الدمرداش كتخداء الدرة المصانة ] 333 ,امروظ “ره عاءت«مج نكم ةصسدمدطام (52) 
.[في أخبار الكتانة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


تركه قادة القازدوغلي من الإنكشارية أثناء تلك العقود الحرجة تعطي فكرة واضحة 
عن تزايد ثروة ونفوذ ضباط القازدوغلي. فإن حسن كتخداء مملوك مصطفى 
كتخداء سردار القطار وكتخدا الإنكشارية» ترك "فقط" ثروة قدرها 4. 5 مليون باره 
عند وفاته في 5١11م)‏ لكن مملوكه. عثمان كتخدا الشهيرء الذي قتل في حادثة 
17م ترك ميراثا قدره .1١‏ 5 مليون باره. أما عبد الرحمن كتخداء المولود حرا 
(لا عبدا) لحسن كتخدا فقد ورث في النهاية 7. 4 مليون باره من أسلافه”©. 
وعثمان كتخدا هو الزعيم القازدوغلي الذي بدأ ترقية مماليكه إلى صفوف بكوات 
السناجق؛ لكن إبراهيم كتخداء المملوك الجورجي لسليمان كتخدا القازدوغلي؛ 
الذي كان يسيطر على شئون مصر من 1748م حتى موته في 4م رقى ثمانية 
من مماليكه إلى مرتبة البكوية؛ وبذلك أدخل البيت إلى عصر جديد. وبدون أن 
يفقدوا سيطرتهم على فيلق الإنكشارية؛ تمكن بكوات سنجق القازدوغلي في 
نصف القرن التالي من إضعاف الفيالق الأخرى» ووضعوا أيديهم على معظم 
مصادر الثروة في مصرء سواء من الالتزامات الحضرية أو التزامات المقاطعات 
الغنية المنتجة للغلال» سواء من دخل الأوقاف التي أسسها سلاطين المماليك 
السابقين» أو حتى من أوقاف العائلة السلطانية التي أسست في مصر لدعم 
الحرمين» وسواء من ضريبة الحماية التي كانوا يطلبونها من التجار الملتحقين 
بالفيلق أم من الأعباء الضريبية الثقيلة المتزا ايدة (5مة::ه«ه .:) التي طالبوا بها التجار 
الأجانب ومجتمعات الأقليات المحلية. وقد استطاعوا القضاء على أعدائهم 
لدرجة أنهم كانوا يحكمون دون مواجهة لأي تحديات؛ فيما عدا التحديات من 
(ة) 30 ركه تممعتجع[ دعل عله مآ بفدممجود8. لكن سليمان جاويش القازدوغلي؛ مملوك عثمان 

كتخدا وسردار الحج» توفي مدينا بمبلغ 4 448,145 بارة عام 1774م: بعد أن ورث دينا 

قدره 1, ٠٠0,7٠١‏ من عزبة سيده. حول عزبة سليمان جاويش والإجراءات القانونية المعقدة 

التي على سردار الحج أن يقوم بها في اضطلاعه بالمسئولية عن سلامة الحجاج؛ انظر 

«ه”51 21-0220111 وتعدة ممددرودلن5 عتدمق1 عل عو قصم 261 عرآ" عمط مطعيك اعطعنلة 


5 و« ,1988 ,20117 ركعناواومامتجماعا دمامحة ” روو17 دع ععلكاء81 د[ عل عمدحدمة د[ عق 
06-. 


كرا 


مصر ولاية عثمانية (/17948-1811م) 


أعضاء بيتهم نفسه؛ وسيطروا على شئون مصر حتى الحملة الفرنسية على مصر 
من 1801-11/98م. 

أرسلت الحكومة المركزية رجب باشا في 1744م بأوامر سرية لكسر قوى 
الجماعات القيادية في مصرء ومن بينها بيوت قطامشء والدمياطي؛ 
والقازدوغلي؛ والجلفي. وبذلت محاولات ضد الجماعات الأربع قادها رجب 
باشا بينما تأرجح الدعم السلطاني من مجموعة لأخرى. وكما تقترح هاثاواي» 
كان ما حدث عام 1747م من موت الحاج بشير أغاء رئيس الطواشية السابق» 
الثري وصاحب النفوذ الكبير» والذي كان يقضي فترة نفيه في مصرء أزال مؤيدا 
قويا لإبراهيم القازدوغلي؛ الذي كان حينئذ جاووشا في فيلق الانكشارية» 
وحليفه رضوانء قائد بيت الجلفية وضابط في فيلق العزبان. وفي هذا الوقت» 
كانت الفرمانات السلطانية تعتبرهما متمردين»؛ واستعد رجب باشا -١145(‏ 
م للقضاء عليهما في هجوم أثناء مقابلة في بيت حسين بك الخشاب. 
لكن إبراهيم علم بالمؤامرة» فصرف رجب باشاء وطرد حسين بك من القاهرة. 
وفي النهاية» حظرت الحكومة المركزية بيوت الفقارية» والقطامشية» والدمياطية» 
وقبلت ظهور الحليفين إبراهيم كتخدا قائد الإنكشارية»؛ ورضوان كتخدا قائد 
العزبان"89©. 

وقد رسخ إبراهيم كتخدا نفسه على رأس أقوى بيت في مصر. وكانت 
إدارته لكمية واسعة من العوائد نتيجة تحكمه في مراكز جمارك المواني وقسم 
من تجارة البن» ومجالا واسعا من الالتزامات والأوقاف الريفية» كل هذا أتاح 
له بناء بيت معتبر من خلال شراء عدد كبير من المماليك؛ والذين كان من 
أبرزهم الجورجيين؛ أبناء مسقط رأسه؛ كما أتاح له إعاشة عدد كبير ومتنوع من 
الأتباع. وكان يشترك في رئاسة مصر مع رضوان الجلفي: كتخدا العزبان» ولكن 


.93-95 بأونزوظ تتهجده 01 ججة عفام عكبامط “زه ععققامم 186 ,يدسحمط )ج11 (نوى) 


١١ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كان واضحا أنه هو الحزب المسيطر. وقد ذكر المؤرخ المعاصر له؛ أحمد 
كتخدا الدمرداشي؛ أن كل العوائد كانت في البداية تقدم إلى إبراهيم كتخداء 
والذي كان يخصص ثلثها لرضوان كتخداء الذي انسحب من السياسة وشغل 
نفسه» مثل عبد الرحمن كتخداء بالبناء”». وقد فرض المتحالفان السلام 
والاستقرار على الولاية» ولم يسمحا للولاة العثمانيين بالتدخل في شئونهم. 
ورغم ما شاب نصف القرن الذي سيطر فيه زعماء الأوجاق من ثورات سياسية: 
ومؤامرات الولاة العثمانيين والإعدامات أو الاغتيالات المفاجئة للقادة 
العسكريين التي كانت من خصائص هذا العصرء إلا أنه جلب الرخاء والنمو 
للولاية. استمر البن يولد أرباحا هائلة لأولئك المرتبطين بالتجارة فيه؛ وكانت 
الأرياف تنتج محصولا وافرا من المنتجات الزراعية التي كانت تقتسم مع 
الحجاز؛ والسلطنة؛ وحتى مع أوروباء وازداد عدد السكان؛ وازدانت القاهرة 
بالمنشآت الجديدة التي تولى بناءها الزعماء العسكريون الأثرياء مثل عبد 
الرحمن كتخدا ورضوان كتخدا الجلفي. وكما كتب المؤرخ المصري الشهيره 
الجبرتي» فيما بعدء 'ومصر في تلك المدة هادية من الفتن والشرور والإقليم 
البحري والقبلي أمن وأمان والأسعار رخية والأحوال مرضية". كما تحدث 
بحماس مفرط في وصف ما كان عليه الحال: "وكانت مصر إذ ذاك محاسنها 
باهرة وفضائلها ظاهرة ولأعدائها قاهرة ويعيش رغدًا بها الفقير وتتسع للجليل 
ا 


أحمد الدمرداش كتخداء الدرة المصانة ] 384 باصروظ ته #اعت«مم عافناقمةسسمهه-ام (55) 
.[في أخبار الكنانة 

(51) مخطوطة التاريخ المفصل والمطول لعيد الرحمن بن حسن الجبرتي هي المصدر الرئيسي 

لتاريخ مصر بعد أواسط القرن الثامن عشر حتى وفاة المؤرخ في 1855م. وعمله الكبير 

والرئيسي عجائب الآثار في التراجم والأخبار» والذي يبدأ عام 1184م: يعتمد على أعمال 

كثير من المؤرخين السابقين عليه؛ ومنهم مجموعة مؤلفي الدمرداشي؛ وأحمد شلبي بن عبد 


زديك 


مصر ولاية عثمانية (/11/48-1811م) 
وحتى السلطنة وجدت مصلحة في الحالة السياسية المضطربة بعنف في 
مصرء فقد كانت تتلقى عوائد ضخمة من مدفوع "الحلوان"؛ وهي ضريبة يدفعها 
للحكومة أي فرد يتولى منصبا جديدا. بل ووجدت السلطنة طرقا لزيادة دخلها 
من هذه الضريبة؛ فكان الحاكم غالبا يعطي موافقته لقائد مملوكي ليتولى منصبا 
أو التزاما من غيره بمجرد أن يدفع الحلوان. وأحيانا كان الحاكم يصرف حائزا 
لمنصب أو التزام قبل نهاية مدة حيازته؛ وبهذا يحصل الحلوان أكثر من مرة 
في فترة قصيرة. 
وتعتبر وفاة إبراهيم كتخدا القازدوغلي ورضوان كتخدا الجلفي في 054١م‏ 
و755١م‏ بالترتيب علامة على نهاية عصرء فسوف تخبر مصر تغيرا كبيرا في 
الفترة المؤدية إلى غزو القوات الفرنسية بقيادة نابليون في ١74/4‏ م. كان القائدان 
قد ترأسا طوال فترة لم تكن مختلفة جوهريا عن العصر الذي استمر منذ مائة 
عام قبلهما. ورغم أن إبراهيم كتخدا كان فعليا يحتفظ بالسلطة المطلقة» وكان 
يسيطر على النواحي المالية للولاية؛ مما جعل الوالي العثماني مجرد سفير في 


الغني؛ للفترة التي تسبق وصوله إلى سن النضج وبداية جمعه لبياناته الخاصة عام هلالاام. 
وقد مرت مخطوطته بطبعات عربية كثيرة؛ لكن طبعة بولاق لعام 1884م تظل هي كر 
الطبعات استخداما وانتشارا. وقد ترجمت إلى لغات عديدة؛ منها التركية والروسية والفرنسية؛ 
وبالنسبة لهذا المقال؛ استخدمت الطبعة الإنجليزية. انظر عطومك/ط! هه مصنلئط2 مدصدمط] 
قحنة] ,تهج ختداة بأمبروط كه «7مغاوذ11 واجدطه[آه تمس«جطعظداه فطخ ' ,.كلء بمسحصماموط 
94 ,.015” 3 ,5دا:6/! توصذة؛5. وفي إشارات تالية للجبرتي؛ سوف يشير البيان الأول إلى 
طبعة بولاق؛ وسيوضع البيان الخاص بالترجمة الإنجليزية بين قوسين. وفيما يختص 
بالاقتباسات المذكورة؛ انظر مجلد١ء‏ ص ١٠١‏ (331-2 ,1 .701). وكان الجبرتي يحتقر أمراء 
القازدوغلي؛ الذين شعر أنهم دمروا مصر يفسادهم وطغيانهم. ورغم أنمزولك عام ؛دلاء 
وليس من الممكن أن تكون له أية معرفة شخصية بإبراهيم كتخدا الذي توفي في 054١م؛‏ 
فقد كتب قائلا 'وليس للمترجم [إبراهيم كتخدا] مآثر أخروية ولا أفعال خيرية يدخرها في 
ميعاده ونخفف عنه بها ظلم خلقه وعباده”. مجلداء ص 157١‏ (01.1,313). 


ترغرالا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بلاط قادة مصر العسكريين”"» فقد كان حريصا على الاضطلاع بكل من 
التزامات الولاية للسلطنة. فقد كانت تُرسل القافلة السنوية التي تصحب الحج 
وتحمل الغلال للحرمين؛ وكانت القوة العسكرية المطلوبة» من ٠٠٠١‏ إلى 
من القوات؛ ربما ليست دائما من أفضل النوعيات؛ تُرسل مع بك 
سنجقء والإرسالية في موعدها””». وبالإضافة إلى ذلك؛ استمرت حماية مصر 
من التدخل الخارجيء خاصة من القوة المتزايدة للدول الأوروبية» وفقا 
للقواعد والتنظيمات العثمانية التي كان القادة العسكريون يختارون التقيد بها. 
وظل العدد القليل من التجار الأوروبيين المقيمين في مصر في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر مقيدين إلى حد كبير بخاناتهم في الإسكندرية والقاهرة» 
بينما كان رجال طواقم السفن الفرنسية المخولة بحمل التجارة العثمانية» من 
وإلى المواني المصرية على البحر المتوسطء نادرا ما يغادرون سفنهم أثناء 
توقفها في الميناء”*». وظل الحظر العثماني لدخول السفن الأوروبية إلى البحر 
الأحمر قرارا سارياء مما جعل جدة؛ بوابة مكة» هي أقصى ميناء شمالا يسمح 
للسفن الأوروبية القادمة من الهند بالوصول إليه في البحر الأحمر. كذلك كان 
المسافرون الأجانب؛ الذين كانوا يأتون إلى مصر في زيارات غير مننظمة في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. وحتى أواسط القرن» ظلت مصر أرضا 
لا يعرف الأروبيون عنها إلا القليل» وكان كل من جرؤ على زيارة الولاية عددا 
قليلا من كهنة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أو الكنيسة الأورثوذكسية الروسية؛ 
وقليل من الحجاج الدينبين الذين يتوقفون في مصر في طريقهم إلى الأراضي 


(51) كما توضح المصادر المعاصرة؛ في النصف الثاني من القرن كانت العديد من اجتماعات 
الديوان تعقد في قصور القادة العسكريين في القاهرة: ؛ وليس في مقر الوالي بالقلعة. 

(08) وقعت الإرسالية في الديون المتأخرة عندما تولى إبراهيم كتخدا قيادة مصر. 

(9ه) حول مجتمع التجار الفرنسيين في مصر في القرن الثامن عشرء انظر كمآ ب6صعصة© .8 
عنوه ام طمة '0 كنهعصدءة غمطتاكم1 ,مسته ركعاء فا 1171112 غ 17112[ بحدنه عاررروط "4 كتمومه 1 


60 ,علدأمعتره. 
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مصر ولاية عثمانية (/511١17/48-1م)‏ 
المقدسة» وحفنة قليلة من المغامرين الأوروبيين. وكان كل ذلك بسبيله إلى 
التغبير في سياق النصف الثاني من القرن الثامن عشرء حيث سعى الجيل التالي 
من قادة القازدوغلية إلى الاستقلال عن مركز السلطنة العثمانية» فغازلوا 
بحماس الاتصالات الأوروبية» وفتحوا مصر أمام النفوذ الأوروبي» والتدخل 
الأوروبي. وبنهاية القرن» كانت مصر قد اكتسبت أهمية ضخمة في الاقتصاد 
وفي الفكر السياسي الأوروبيين؛ واكتسبت أهمية استراتيجية في حسابات 
الأوروبيين لم تضمحل حتى يومنا هذا. 

كان إبراهيم كتخدا قد نفى عبد الرحمن كتخدا الابن الحر لحسن كتخدا إلى 
الحجاز في أواخر عام 17417م؛ ولكنه سمح له بالعودة في ١170م:‏ وعينه كتخدا 
فيلق الإنكشارية. وبعد موت الحليفين» تولى عبد الرحمن كتخدا قيادة بيت 
القازدوغلي» ولكن 1171م انسحب من دائرة الصراعات السياسية المستمرة 
وألقى بتأيبده إلى جانب مملوك أبخازي محرر (وأصلا من جورجيا) من بين 
مجموعة المماليك الشخصيين الذين رفعهم إبراهيم كتخدا إلى البكوية”". ولا 
يعرف الكثير عن السنوات المبكرة لعلي بك» شيخ البلد الجديد» والمعروف ب 
"بلوط قبان" (صائد السحاب) بسبب تطلعاته الكبيرة. قاد قافلة الحج إلى الحجاز 
عام 17174م؛ ثم في 1770م نفى عبد الرحمن كتخدا سيئ الحظ مرة أخرى إلى 
الحجاز. وفي 7م أجبر هو نفسه على النفي؛ لكنه استعاد السلطة في 1754. 

وبعد عودته إلى السلطة؛ استخدم علي بك بيته الكبير للغاية بفعالية حيث 
أطلق العنان لموجات من الهجمات المفاجئة ضد خصومه. فقتل أو نفى معظم 
قيادات الأوجاقات؛ وعين مماليكه في المناصب الخالية وبهذا قضى على 
الحاميات كخصوم لمجموعة بكوات السناجق التي أصبحت هي المسيطرة في 
ذلك الوقت. واستمر يقتل أو يطرد معظم أعدائه المعروفين من البيوت 
(60) حول الحياة العملية لعبد الرحمن كتخداء انظر الأقسام المتعلقة بذلك في تاريخ الجبرتي» 

وكذلك 32-5 روء«تمععتصه] دعل عستم مآ و0 «مصدردظ. 


1 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المملوكية الأخرى؛ ثم انقلب حتى على حلفائه؛ مثل صالح بك» الذي اغتيل» 
وأحمد الجزار الشهير الذي هرب من مصر (وأصبح فيما بعد باشا عكا). 
وهكذا تولى علي بك القيام بتغيير كبير في الولاية. 

من بين أوائل التغييرات التي قام بها نقل الإشراف على بيوت الجمارك في 
المواني من الوكلاء اليهود الذين كانوا يشرفون على الجمارك منذ زمن طويل» 
إلى ممثلي الأقلية اليونانية الكاثوليكية التي كانت تهاجر من سوريا إلى مواني 
مصر على المتوسط منذ سنوات العقد .©177١‏ وقد أبدى علي بك من 
الاهتمام أكثر من أي شيخ بلد سابق في التجارة الدولية لمصر؛ وأحاط نفسه 
بإطار من المستشارين التجار الذين حثوه على التوسع في تجارة مصر 
الخارجية. وتشكلت حوله دائرة من المستشارين المسيحيين: المعلم القبطي 
رزق» الذي أصبح مستشاره المالي الرئيسي؛ والتاجر البندقي الشاب كارلو 
روزيتي؛ ووكيل الجمارك اليوناني الكاثوليكي أنطوان فرعون قسيسء والتاجر 
القبرصي س. ك. لوزينيان» الذي كان علي بك يعرفه منذ شبابه؛ وقد حثه هؤلاء 
على السعي نحو أهداف تجارية وسياسية طموحة0". 

وفي أواخر 17178م؛ يبدو أن الحاكم العثماني راقم باشا قد حرض على 
مؤامرة لاغتيال علي بك ولكنه خُلع. وفي نوفمبر 1774؛ خلع علي بك أيضا 
الحاكم الذي وصل حديثاء محمد باشاء وأقام نفسه في منصب القائمقام؛ وبهذا 


إسماعيل بك» خشداش علي بك» وهو من المماليك المعتقين لإبراهيم كتخداء 


(31) حول إنهاء وكلاء الجمارك اليهود؛ انظر عط خصة صتطهككملة بر»8 نل" رعصماموص لوآ مطدل 
22-8 ,لدجود) 7 564165 7م اعمط 2614416 ",805ف[. وحول اليونانيين السوريين الكاثوليك 
الذين أصبحوا مفضلين لدى علي بك وخلفائه من القازدوغلية؛ انظر ,ومتائط2 مهسمط 
5 ققامء لا معصلءذة رأت ةع نط5 ,1725-1975 رأمروظ :أ عجمتجرة 16. 

(51) حول الحياة العملية لعلي بك؛ المعروف ب "الكبير" تمييزا له عن علي بك آخر أصغر؛ انظر 
نماك واسدطه[-الى هذ دعم ددقدم غصدمعاءم قصد ,نتروا 104771( ]9 عامم 116 رمستاعععم 
أمروط [ه. 


اخناا 


مصر ولاية عثمانية (/11/948-1811م) 


في كسر شوكة قبيلة نصف سعد العربية بالبحيرة في الوجه البحري. وفي نفس 
السنة» أرسل علي بك صهره ومملوكه المعتق والذي كان يثق به كثيراء محمد 
بك أبو الذهب؛ على رأس حملة لكسر شوكة عرب الهوارة ووضع جنوب مصرء 
ريما لأول مرة منذ الفتح العثماني في 1917 م؛ تحت سيطرة النظام الوطيد في 
القاهرة. وحسب أوامر من إسطنبول لاستعادة الترشيح السلطاني لشريف مكة» 
أرسل محمد بك في ٠177م‏ إلى الحجازء لكن بأوامر أيضا لعمل اتصالات مع 
القباطئة الأوروبيين الذين قد يجدهم في ميناء جدة؛ ولدعوتهم في الموسم القادم 
لتجاهل الحظر العثماني وإحضار سفنهم محملة بالبضائع من الهند مباشرة إلى 
ميناء السويس المصري. وكان لهذا التصرف أن يثير شعلة من النشاط في 
البلاطات الأوروبية؛ حيث أن الدول سعت لفتح طريق مباشر عبر مصرء 
للمعلومات والتجارة على السواءء؛ بين الهند وأوروبا. واشتعلت حالة من الحيوية 
الشديدة لم تتوقف على إنجلترا وفرنساء المتنافستين الرئيسيتين في السيطرة على 
الهند في ذلك الوقتء ولكن أيضا شاركت فيها قوى مثل إمبراطورية هابسبرج 
والإمبراطورية الروسية» بل وأيضا دول أصغر مثل البندقية والسويد؛ مدفوعة 
بأمل كسر الحظر العثماني على دخول سفنها إلى الجزء الشمالي من البحر 
الأحمر'”". وطوال العقود الباقية من القرن الثامن عشرء تدفق إلى مصر فيضان 
من التجار» والمغامرين» والضباط العسكريين من شركات الهند الإنجليزية 
والفرنسية؛ وكذا الرحالة ورجال الدين المغامرين؛ راحوا يعبرون مصر لعمل 
خريطة للمنطقة» وللحصول على المعلومات» ولاختبار إمكانية الاستخدام 
الفعلي لهذا الطريق. 


(3) انظر: على سبيل المثال صدءعدعدظ م 5 264 قط كه وستصعم0 عط" رعطعصسة فتسدط 
,1972 ,لإتقنتصة[ ,8 ركعتهب5 «دواجمع 8/1814416 "رلتطهع© طامءء غطواظ عخهة عطا هذ دصمنطة 
63-2 


ودف 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


رفض علي بك التسامح مع وجود حاكم عثماني؛ ومنع خروج الإرسالية 
والحلوان لدفع خراج مصر إلى السلطنة» لكنه رغم ذلك استمر في تبادل 
مراسلات ودودة مع السلطان وإرسال هدايا ثمينة إليه. وأرسل ٠٠٠١‏ من القوات 
المطلوبة لاستخدامها ضد الروسء الذين جددوا الحرب ضد السلطنة في 
4م واستجابة لأوامر السلطان أرسل محمد بك إلى الحجاز. لكن الأحوال 
في مصر تغيرت بدرجة هائلة عن أيام إبراهيم كتخدا. كان علي بك قد بسط سطوة 
تامة على الولاية بكاملها وعلى المؤسسات العثمانية في مصر. كان فعليا سيدا 
على كل المصادر الرئيسية للعوائده وأظهر في ذلك الوقت رؤية كانت مفتقدة في 
الأجيال السابقة لقادة مصر المماليك» فوفقا للجبرتي» قرأ علي بك تاريخ مصر 
والسلطنة المملوكية» وكان يسعى أنئذٍ لإقامتها من جديد”؟". وفي سعيه لتحقيق 
هدفه بدأ سياسة خارجية على أساس مصري كان غائبا في القرون السابقة من 
الحكم العثماني. وبدأ يتطلع لفتح مناطق خارج حدود مصر (الحجاز وسوريا)» 
وطلب مستشارين عسكريين أوروبيين» وتعاون مع روسياء ثم في الحرب ضد 
السلطنة العثمانية؛ وحاول بنشاط توسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية. 
وفي الجوهر؛ كان يتصرف كأمير مستقل. 

والحق أن ما يسمى "تمرد" علي بك الكبير ضد السلطنة العثمانية» والذي قيل 
إنه بدأ في 1774-107/8م؛ كان مقنعا بالتزامه على الأقل؛ ببعض الإجراءات 
والعادات التقليدية التي تربط مصر بالسلطنة. لكن نواياه وضحت بما لا يدع 
مجالا للشك عندما قام بسك عملة صغيرة باسم السلطان الحاكم على أحد 
وجهيهاء واسمه مرسوم بذكاء على الطرف المفلطح؛ وعندما شن حملة عسكرية 


(14) تاريخ الجبرتي؛ ج 21 78١‏ (638 ,1). ولاحظ عبود الصباغ؛ مؤرخ الشيخ ضاهر العمر؛ لهفة 
علي بك على استعادة السلطنة الجركسية السابقة. انظر: الروض الزاهر في تاريخ ظاهرء 
15 مناه ,10قز ءة .2 رعلقدمة ج21 عنهوة ]81110 ,كتمدم. [وهناك طبعة محققة صادرة عن 
دار الكندي للتوزيع والنشرء 454١-المترجمة].‏ 


18 


مصر ولاية عثمانية (/11/88-1811م) 


لم يصرح له بها على سوريا. هذا الهجوم العسكري المخطط جيداء والذي قاده 
محمد بك وإسماعيل بك؛ حصل على تأييد المتمرد الفلسطيني؛ الشيخ ضاهر 
العمر» الذي كان في ثمانينياته» وأمده بمزيد من القوات والدعم. ولم يكن من 
الممكن أن يأتي هذا التمرد الذي قام به علي بك والشيخ ضاهر والحملة 
المصرية على سوريا في وقت أسوأ بالنسبة للعثمانيين» لأن الروس كانوا مرة 
أخرى في حرب مع السلطنة العثمانية تهدد هذه المرة بهزيمتها. ولم يستطع 
العثمانيون مقاومة علي بك والشيخ ضاهر إلا بالتهديدات» والمكره 
والديبلوماسية» والحظ. 

تغير حظ علي بك تغيرا دراماتيكيا في يونيو ١107م‏ بعد أن استولى جيش 
محمد بك وإسماعيل بك على دمشقء لكن إذا بالجيش ينسحب دون سبب 
واضح بعد عشرة أيام فقط» ويعود إلى القاهرة فجأة. قاوم محمد بك كل أوامر 
سيده بالعودة إلى سورياء وبعد ستة أشهر من التوتر؛ هرب إلى الصعيد في يناير 
/م عندما علم بأن علي بك كان على وشك أن يشن هجوما ضده. وهناك 
استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المنشقين؛ وقام علي بك بإرسال إسماعيل 
بك إليهء لكنه بدلا من إخضاعه استسلم لهء وكان هذا دور علي بك الكبير 
ليترك مصر في إبريل 1717م لاجئا إلى حليفه الشيخ ضاهر العمر في فلسطين. 
واعتقادا منه بأن الكونت أورلوفء قائد الأسطول الروسي العامل في شرق 
المتوسط. سوف يدعمه بالقوات والعتاد؛ وعلى عكس ما نصحه به ضاهر؛ عاد 
علي بك إلى مصر في وقت لم يكن مناسبا بعد لاستعادة السلطة التي استولى 
عليها محمد بك؛ ومات في مايو 1777م متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهة 
خاسرة مع مملوكه السابق في الصالحية. 

استسلم محمد بك للسلطان؛ وتلقى الوالي الجديد خليل باشاء واستأئف دفع 
الإرسالية التي كان علي بك قد توقف عن إرسالهاء ولكنه استمر في مواصلة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


أهداف السياسة الخارجية لسيده الراحل. ورغم أنه رفض أي انحياز إلى 
الإمبراطورية الروسية» فقد استمر محمد بك يوظف حفنة من المستشارين 
لعسكريين الأوروبيين وحافظ على خطة للترحيب بالسفن الأوروبية في ميناء 
لسويس. ومن أجل هذا الهدف» وقع على معاهدة تجارية مع الرحالة الإنجليزي 
جيمس بروس الذى ضمن دخول شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى السويس» 
وحق المرور الآمن لحملها من البريد والبضائع إلى مرافئ مصر على البحر 
لمتوسط””". وكان إصراره على أن يحصل على الكنز المتصور لعلي بك؛ والذي 
قيل أنه مخبأ في مكان ما في فلسطين؛ ومطالبته بجنوب سورياء هو الذي أدى إلى 
خرابه: 


(70) هذه المعاهدة؛ ومعاهدتان أخريان عرضهما خلفاء محمد بك على كل من الإنجليز 
والفرنسيين» دفعت التجار الأوروبيين إلى الحركة قبل تصديق الحكومة العثمانية المركزية أو 
الحكومتين الإنجليزية والفرنسية. وقد وعد محمد بك التاجر الإنجليزي جورج بولدوين» 
الذي كان متلهفا على فتح طريق البحر الأحمر أمام شركة الهند الشرقية الإنجليزية؛ "إذا 
أحضرت السفن الهندية إلى السويس؛ سوف أحفر ترعة من النيل إلى السويس؛ وسوف 
تشرب من مياه النيل". انظر ,#مروط ه؛ #«تعماعظ عد«مقاءهاامعمة لممعناوط رصتعفلد8 مودمه6 
4. وظهرت سفن شركتي الهند الشرقية الفرنسية والإنجليزية في السويس بأعداد صغيرة في 
سنوات العقد ١177م؛‏ رغم التهديدات العثمانية المتكررة بالاستيلاء على السفن واستعباد 
طواقم بحارتها. ومن خلال دسائس إبراهيم بك ومراد بك؛ الحليفين الحاكمين لمصر في 
ذلك الوقت. وصلت تلك التهديدات إلى ذروتهاء في 014١م؛‏ بالاستيلاء على سفينة 
إنجليزية قادمة تحت العلم الدنماركي؛ ومصادرة بضائعهاء والقبض على طاقمهاء وفقدان 
البعض حياتهم. ورغم أن المزيد من السفن الأوروبية كانت تأتي إلى السويس في السنوات 
التالية؛ فقد وضع هذا الحادث نهاية للمحاولات الجادة من جهة الأوروبيين لفتح السوين 
أمام سفنهم حتى القرن التاسع عشر. وبالإضافة إلى ذلك؛ رفضت الحكومتان الإنجليزية 
والفرنسية التصديق على المعاهدات التي كان يعرضها بكوات السناجق لأنهم لم يثقوا بأنهم 
قادرون على الوفاء بشروط المعاهدات (لاحظ حادثة لالاام)» ولم يرغبوا في التعامل معهم 
كحكام مستقلين؛ ولأنهم كانوا مترددين في أن يعرضوا مزاياهم التجارية التفضيلية للخطرء 
والتي تحميها المعاهدات؛ في مواني عثمانية أخرى؛ خاصة مواني البحر المتوسط الشمالية 
ومناطق البحر الأسود. وحول تلك المعاهدات» انظر 684دمعدل" بمنائلهء» امتصدط 
عناع1 ",1773-1794 بععصدص خصة مسماوسظ قصة غموع مع سوعط وعتغهمم1 لقتعم سدم 
67-10 .2 ,1985 رعطتال ,22 رعاصأطء جد اهما ع««امئؤؤخ ل. 


لدنيلًا 


مصر ولاية عثمانية (/1١11/48-151م)‏ 


وربما كانت سيطرة محمد بك على مصر أكثر إحكاما مما كان في عهد علي 
بك الكبير. ففيما عدا الوالي وقاضي العسكرء كانت كل المناصب الهامة في 
الإدارة العثمانية من نصيب مماليكه وأتباعه. ولم تعد الأوجاقات تهديدا لسلطة 
بكوات السناجق؛ وكانت مصادرها المالية تمتصها البيوت المملوكية» وحتى 
الحاكم الجديد» مصطفى طوقان النابلسي؛ الذي وصل عام 774١م؛‏ كان من 
اختيار محمد بك شخصيا. وكانت علاقاته مع الأوروبيين تتسم بالمودة» وكان 
الاقتصاد المصري يزدهر. وبعد أن استقرت الأوضاع في مصرء قاد محمد بك 
في أوائل عام 1715م حملة أخرى على فلسطين بنية البحث عن كنز مزعوم 
لعلي بك الكبير» والهجوم على ظاهر العمر؛ وبنية إضافة تلك المنطقة إلى 
حيازته”". وكانت حملته ضد ظاهر في الأصل تحظى بموافقة وتأييد الحكومة 
العثمانية» لكن ما أن استسلم المتمرد ظاهر للسلطان» حتى أرسل الديوان 
السلطاني أوامر لمحمد بك بأن يوقف تقدمه داخل فلسطين. وتزعم تقارير 
القنصل الأوروبي أنه تم إعداد فرمان سلطاني يمنح محمد بك عوائد المنطقة 
بين غزة وصيدا!". وتجاهل محمد بك الأوامر بإيقاف حملته؛ واستولى على 
عكا وصيداء لكنه أصيب بمرض ومات في خلال ثلاثة أيام» في ٠١‏ يونيو 
ولالاام. وانسحب الجيش المصري مرة أخرى على عجل من سوريا حيث بدأ 
بكوات السناجق الصراع على خلافته. 

وتفجع التجار الأوروبيون» خاصة الفرنسيين» على فقدان محمد بك» 
الشخصية الحيوية؛ لأنه شجعهم على توسيع أنشطتهم التجارية في مملكته» 


(1ة) هه لدعمجمءده6 كه كعائم توصطد0 (غهد عط كذ عكععلوظ بسمعطمك سمصصف 

49 .م ,2973 بصع لدعدصع[ ,«واغهاءة:44:1: يستشهد بوثائق عثمانية خصصت غزة ورام الله 
لمحمد بك في صورة إلتزامين في ١/ا/1/1/1-11ام.‏ 

.165 ,رأتنروع «7ع4هآل تزه عاممظ 116 ركستاعععص (67) 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وشملهم بحمايته. ويذكر الجبرتي أيضا أن محمد بك: "كان آخر من أدركنا من 
الأفراء الفصريين شبافة وصرافة وسهلا وخإاما وغزما وخكما وسماحة 
وحلما'279. وكانت السنوات الباقية من القرن الثامن عشر هي أصعب سنوات 
عاشها سكان مصر منذ دخول العثمانيين في عام 7١15م‏ وذلك بسبب جشع 
وطغيان المماليك الذين خلفوا محمد بك الكبير. وقد انتكشفت لمحة عن 
الأوقات الصعبة الآتية بعد وفاة محمد بك مباشرة عندما سلب مماليكه الوتف 
السخي الذي أنشأه لدعم الأنشطة العديدة للجامع -المدرسة العظيم الذي بناه 
مواجها المدخل الرئيسي لجامع الأزهر في مركز القاهرة. حمل مماليكه 
الملحقات الخاصة بهذا المبنى وجردوا الوقف من عوائده حتى أن أبواب 
المجمع الكبير أغلقت ولم يقم بأداء وظيفته الدينية'*". وانقسم بكوات المماليك 
على أسس جيلية تقريباًء كحزب بيوت محمد بك (المحمدية) الذين وقفوا ضد 
مماليك بيوت علي بك وبقايا البيوت الأخرى (العلوية). ولكن هذه الانقسامات 
لم تكن حادة؛ حيث أن الأفراد كثيرا ما كانوا يغيرون ولاءاتهم في الصراعات 
المستمرة طوال العقود العديدة التالية. 

وبعد أن أحضر مراد بك قوات محمد بك من فلسطين مباشرة؛ بدأ الصراع 
على السيطرة على القاهرة والبكوية. ولم يستطع أي من البيوت أن يضمن 
سيطرته على العاصمة لعدة سنوات. قام إسماعيل بك بطرد إبراهيم بك ومراد 
بك» المملوكين المفضلين لدى محمد بك من القاهرة في يوليو /الالاام؛ لكن 
بحلول مارس 107728م؛ طُرد هو من القاهرة وهرب إلى إسطتبول. ورغم أن 
إبراهيم بك ومراد بك احتلا القاهرة» فقد تحكم الأمراء المنشقون فى الجنوب» 


زمى انظر تاريخ الجبرتي؛ ج ١9‏ ؛ (له7 ,آ). 
متعم كنة1 سد مقطقط2 لد ناطق ع8 لمسسمطي]ة ره مودلا عط" رمتطاععفي امتصدط (69) 
.هم ,1993 بلتقتصءظ ,23 ركعتفبط5 أكمط 1:4416/لعره أمسبمل أم«م مم ميم "رع سناع موروط 


89-102. 


مصر ولاية عثمانية (/1911 -117948م) 
وكانوا كثيرا ما يمنعون الغلال» مما كان يتسبب في نقص الطعام لسكان 
ساح يري المع و لامر لك اموق النين كان يتودعج دين 
بك الجداوي. وكانت كل القيود على الأمراء غائبة؛ حيث أن من كانوا في السلطة 
(دائما بشكل مؤقت) أطلقوا العنان لطغيان لا حد له على البلاد. 

وفي ١128م‏ قام الحليفان إبراهيم بك ومراد بك بخلع الوالي إسماعيل 
باشا وكانا كثيرا ما يمنعان أو ينقصان التزاماتهما المالية تجاه السلطنة» وتجاه 
العديد من الأنشطة التي كانت الحكومة المصرية مسئولة عنهاء مثل تزويد قافلة 
الحج السنوية إلى الحرمين بالمؤن. ولم تدفع النقود للبدو على طريق القوافل» 
ومن ثم هاجم البدو الحجاج وهم سائرون في طريقهم. وفي جشعهم هذاء 
دمر بكوات السناجق أسس ثروة مصر نفسها. واستولى إبراهيم بك على حيازة 
مقاطعة جمارك السويس والإسكندرية» واتبع ممارسات علي بك» ففرض 
ضريبة باهظة على البن والتوابل» مما تسبب في نقص الكميات التي تصل إلى 
السويس والقاهرة من هاتين البضاعتين'' ". ورفع مراد بك؛ الذي استولى على 
التزامات القرى في مصر العلياء رفع الضرائب بشدة حتى أن كثيرا من القرى 
هجرها أهلها. ولمعاقبة الفلاحين الذين لم يستطيعوا تلبية مطالبه» دمر مراد بك 
قرى بكاملها في منطقة الدلتاء مما جعل الحالة أسوأ كثيرال'". 


2١‏ بحلول هذا الوقت كان الأوروبيون يشترون البن من المخا وينقلونه بأنفسهم إلى أوروبا. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ كان البن الذي يزرع في المستعمرات الأوروبية قد بدأ ينافس البن اليمني 
حتى فى أسواق الشرق الأوسط. انظر دمغدمقمعم دآ عل ععدصس فآ" بلسصمصدرد8 فمفسة 
طم ,1982 ,31/151 رععسونوهامسجعاكا كملمصصة "رع عفلى 20171116 بد مامبووع 1 مق معفم وسياة 
217-35. 

0 وجد عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم أنه منذ 1781م حتى نهاية القرن الثامن عشرء كان 
مال الميري؛ أو الضريبة التي تخص الحكومة مباشرة: قد ازداد أربع مرات وأنه بنهاية القرن 
الثامن عشر وصلت الضرائب غير القانونية المطلوبة من الفلاحين بسبب جشع الملتزمين إلى 
أكثر من أربع أضعاف المال الميري. انظر الريف المصري في القرن الثامن عشرء القاهرةء 
14لاو .١1١18-114١4‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وطرد مراد بك من القاهرة في يناير 4م في صراع مع إبراهيم بك؛ لكنه 
بدوره طرد إبراهيم بك من العاصمة بعد بضعة أشهر» وفي أكتوبر 185١م‏ قام 
بخلع الوالي محمد باشا السلحدار. وعلق الجبرتي قائلا "وانقضت هذه السنة 
كالتي قبلها في الشدة والغلاء وقصور النيل والفتن المستمرة وتواتر المصادرات 
والمظالم من الأمراء وانتشار أتباعهم في النواحي لجبي الأموال من القرى 
والبلدان ....٠‏ .اأثم] فحولوا الطلب على الملتزمين وبعثوا لهم المعينين في 
بيوتهم» فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك". وقد 
انتشر وباء في مصر عام 1787م» مما جعل الأحوال أسوأ كثيرا بالنسبة للسكان. 
وينعي الجبرتي قائلا: "خرب الإقليم وانقطعت الطرق وعربدت أولاد الحرام وفقد 
الأمن”"". كانت الأحوال في غاية السوء حتى أن تعداد سكان الإسكندرية تناقص 
إلى حوالي ٠٠٠ ,١5‏ من السكان» مما جعلهم أقل من سكان رشيد ودمياط؛ 
الميناءين الواقعين على رأس فرعي النيل؛ وتسبب البدو في جعل الطريق البري 
بين الإسكندرية والقاهرة شديد الخطورة للمسافرين. ولم تكن لدى الحكومة 
المركزية قدرة على معاقبة بكوات السناجق على الضرائب غير الشرعية وغير ذلك 
من الأخطاء التي ارتكبت ضد جالية التجار الأجانب حتى أن القناصل توقفوا عن 
تقديم احتجاجات للديوان السلطاني؛ لعلمهم إنه لا سلطة لديه تجعله قادرا على 
حماية حقوقهم. وأخيرا اتفق إبراهيم بك ومراد بك على السلام في فبراير 11746 م؛ 
واحتفظ مراد بك بالتزامات مصر العلياء وطالب بمنصب أمير الحج؛ بينما أصبح 
إبراهيم بك شيخ البلد واحتفظ بمراكز جمارك الموانئ. 

كان هؤلاء الأمراء الجورجيون على علم بالتطورات العالمية. وكانوا على 
وعي؛ وفخرء بترائهم الجورجي رغم تحولهم إلى الإسلام. واتخذوا زوجات 
من أصل جورجي؛ في مكانة الزوجة الكبرى؛ وكانوا يحتفظون غالبا بعلاقات 
00732320 1 الجبرتييح ١0ص‏ 156-158 


ل 


مصر ولاية عثماتية 18110 -11/48م) 


قوية مع عائلاتهم في جورجيا. بل إن بعضهم كانوا يستطيعون الكتابة باللغة 
الجورجية. وفي ذلك الوقتء كان الآباء والأقارب الجورجيون ينتقلون ذهابا 
وإيابا بين الأراضي الجورجية ومصر. وكذلك كان إبراهيم بك ومراد بك على 
وعي بتأثير معاهدة قينارجه الصغرى (كوجوك قينارجه) التي عقدت عام 4١1١م‏ 
مع الروس وهجوم روسيا على القوقاز وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لاستقلال 
جورجيا. وفي عام 1787م؛ أرسل الملك الجورجي إركل الثاني مبعوثاء هو 
مانوتشار كاتشكاتشيشفيلي؛ والذي كان يحمل رسائل من الملك إلى بكوات 
السناجق؛ وقد خاطبهم بلسانهم الأصلي وحاول أن يعقد تحالفا بينهم وبين 
الدولتين الروسية والجورجية””". وأعد إبراهيم بك وآخرون بين الأمراء 
لجورجيين رسائل» مكتوبة إما باللغة الجورجية أو التركية؛ ليحملها 
كاتشكاتشيشفيلي إلى جورجيا وإلى ملكها”". 

كان الروس يأملون أيضا في إغراء الأمراء الجورجيين بالتحالف مع 
لإمبراطورية الروسية ضد العدو العثماني المشترك. وتلقى أحد نواب القناصل 
لروسء البارون دى ثوناس؛ ترحيبا حارا على وجه الخصوص من قادة 
القازدوغلية في 1787 م؛ وأشيع أن إبراهيم بك قد سأل عن مستشارين 
عسكريين روس. وكان العثمانيون على علم تام بكل تلك الاتصالات التي 
حدئت بين بكوات السناجق والروس والملك الجورجي وفهموا أن الأمراء 
كانوا يأملون الحصول على الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية*”". 


كه وعلنلصستدلظ صدنو١مء6‏ عط عه عصم عمل“ رععلتعدمدزظ قطعغه6 قصد مستاعععيى أعتصد8 (73) 

"صصص طلمعمتطواع عط كه معفموط غممة عط مذ هسمماعصرهة8 عتغط طتتم أمووع 
.30 ,2002 ,3/قبا .آ0؟ تدع 0 عط زو روجمنهااط لم50 جه عتم دمعظ مطل زه اهتدام[ 

005 للاطلاع على ترجمة لتلك الرسائل؛ انظر 333-337 .80 ,.هاطة. 

(ه/) حول كثرة المماليك الجورجيين وعلاقاتهم مع كل من الروسء والملك الجورجي؛ انظر 
وماتلتلة فط هذ كمتتهدمءة” بعمفتعدودزط خطغه0 قصد كطتاممعي افتصدط 
ععأمسة "روعتعصمع© طغمءعغطواع قصة طعمعفامعبع5 عط صذ غمنوع مذ غمعصسطعتاطمؤوع 
313-38 .مع ,2008 ,2ب رؤعناوأومامجماك1. 


ا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

في أوائل 1787 م؛ طلب مراد بك مبلغا ضخما من التجار الفرنسيين الذين 
لم يهربوا من مصر تحت ضعط ابتزازات سابقة. وعندما قاوموا هذه المطالبات» 
هدد بتدمير الكنيسة الموجودة بالإسكندرية التي ادعى بأنهم استعادوها بدون 
إذن» وبأن يهدم بيوتهم ويعدم من يحاول الهرب منهم. وعندما أرسل تابعا له 
والذي بدأ بالفعل يهدم جدارا من كنسية تير سانت» وهي التي كانوا يصلون فيهاء 
فأرسلت جميع الجاليات الأجنبية من التجار والقناصل التماسا عاجلا إلى 
إسطنبول طالبين الإنقاذ ومهددين بأنه إن لم تتصرف حكومة السلطان بالنيابة 
عنهم فإن حكوماتهم سوف تتدخل لحمايتهم" ". وكانت السلطنة تفكر في عمل 
هجوم على مصر منذ 178١‏ م؛ فحثهم ذلك على الإسراع في التنفيذ. 

أرسل الديوان السلطاني قوات برية وبحرية في أواسط عام 1787م لتدمير 
إبراهيم بك ومراد بك ولاستعادة السيطرة على ولايتها المتمردة”"". وفي يوليو 
كولاام رست سفن غازي حسن باشاء قائد البحرية العثمانية» الذي كان هو 
نفسه قد تربى في جورجياء وهدفه قتل المتمردين؛ لكن كل ما نجح فيه هو أن 
يدفعهم إلى ملجأ آمن في الصعيد. وجاء بكوات السناجق العلويون إلى القاهرة 
لتشكيل حكومة تحت الحماية العثمانية. وتلقى غازي حسن باشا دعوة مبكرة 
من الديوان السلطاني للعودة قبل أن يكمل مهمته؛ في أكتوبر 21741 ليتولى 


(/) حول مطالبات وتهديدات مراد بكء؛ انظر 5عمندقة ,كتعمد ,وعلقصمعغدا2 عتمم 
كصت«ملاه؟ قصد 1786 رطعها/ة 25 ,(1783-1787) عتمفصدصعلة ,وحد .آهل بد بوعمععصدعاق. 

27 في نشرة لاتحادات البدو المصريين؛ اتهمت الحكومة العثمانية المتمردين بتدمير زراعة مصر 
الثرية بطغيانهم؛ وبالاستيلاء على عوائد بيت المال؛ والأوقاف» وهي الأشياء التي تخص 
السلطان؛ وبمنعهما إرسال مخصصات الحرمين من النقود والغلال؛ وباستيلائهما على 
مخصصات التجار ومعاشات الأيتام والعلماء؛ وبقمع قوات الأوجاقات وفلاحي الالتزامات» 
والفقراء والمساكين. انظر ,عتكتط! -عستصستطد8 دععقء2 ,للاطصمع1) تستوعة علنلصدطودظ 
7 عاذ ,53 ,(3199-1227) 20. وحول بعض الفرمانات التي أصدرها غازي حسن باشا 
للمصريين بعد وصوله؛ انظر عط م قطمد سدكدة1 تعقط6 زه ورمل0" ركد تاعععي اعتصدط 
رك 1لناأ5 1تم00 «مل مماهط امع ةمتعلا طمج4 ",1200-1201/1786-1787 ,مسمتاموع 
23-3 .مم ,1998 بلتعطصمعامء5 ,17-18 .5هآلا. 


أطنلل 


مصر ولاية عثمانية (/1١48-1851/ا١م)‏ 


قيادة القوات العثمانية في الحرب الوشيكة مع روسياء لكنه غادر تاركا إسماعيل 
بك؛ شيخ البلد الجديد وحسن بك الجداوي» وفريقاً كافياً من القوات 
والإمدادات لدعم نظامهم ضد الأميرين المتمردين اللذين كانا يسيطران على 
جميع الأراضي جنوب جرجا. 
وأثناء إقامته القصيرة في مصرء صادر القائد الأعلى للأسطول كل ما استطاع 
أن يضع يده عليه من ثروات شخصية للأميرين الهاربين» وأن يوقع كل أنواع 
الأذى بالأميرين اللذين تسببا في الكثير من المتاعب للسلطنة. وكان يتصرف 
بوحشية بالغة تتعارض مع كل التقاليد الدينية» لدرجة أنه باع زوجات 
ومحظيات إبراهيم بك ومراد بك في مزاد» واغتصب كميات كبيرة من الثروة 
الشخصية لنفيسة هانم» زوجة مراد الشهيرة» ومن زليخة هانم؛ ابنة محمد بك 
وزوجة إبراهيم بك. وجاءت التقارير بأن مجوهرات زليخة وحدها كانت 
تطاريئ اه كس ااال ٠".‏ باره. وحتى ابن إبراهيم بك مرزوق 
وابنته عديلة بيعا في المزاد؛ لكن أنقذا فيما بعد. وفيما بعد؛ أرسل إسماعيل 
رَلك لالكة باره أكثر للدفع من الحلوان وبيت المال*". 
وكان غازي حسن باشا قد أحضر معه قوات من ألبانيا والروملي؛ وطوال 

السنوات القليلة التالية جاءت الإرساليات من تلك المناطق للخدمة مع إسماعيل 
بك» ولتغير مرة أخرى من التركيبة العرقية للوحدات العسكرية المصرية”؟". وفي 
ىل انظر ,تروط تزه معلل موجه 16 "لإسساغصع للغصعغ طورلظ فطع صذغمووظ” رمسطتلعععم. 

5. وكجزء من إصلاح حالهما بعد استعادة حكم مصر عام ١174م؛‏ وافق إبراهيم بك 

ومراد بك على دفع مبلغ لا يمكن تصديقه في الحقيقة؛ وهو ه*؟, ٠٠٠ , ٠٠٠‏ باره؛ عن 

ضرائب سابقة (وا لم يرسلاة). غدء«دمماءع28 عه اعتس تلم هه لمامصمصط 16 قلق 

311 .ج رأتتزوظا 1م0110 [0 7ماغمقتجهو0 هجه. 
(4/) قلص الدفع الروسي في منطقة القوقاز إلى حد ما من التجنيد المستمر للشباب الجورجي في 


بيوت المماليك المصرية؛ مما جعل من الصعب استبدال الخسائر الكثيرة التي عانت منها 
تلك البيوت في صراعاتهم المستمرة. وقد قدم غازي حسن باشا العديد من أيناء الروملي 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


الأثناء» استمر البدو في إثارة الفوضى في الاتصالات داخل الولاية وجعل السفر 
بدون رفقة عسكرية مسألة خطرة. وبينما ظلت الولاية منقسمة بين حزبين 
متنافسين؛ لم يستطع أيهما إزاحة الآخر من قاعدته الآمئة» استمر الوباء والطاعون 
يضربان مصر أثناء السنوات التالية لانسحاب غازي حسن باشا. وأخيراء في 
١م‏ انتشر وباء خبيث جدا في العاصمة وقضى تقريبا نهائيا على نظام القاهرة 
بالكامل؛ بما فيه إسماعيل بك ومعظم مماليكه وأتباعه. واحتل إبراهيم بك ومراد 
بك العاصمة دون معارضة في أغسطس من تلك السنة؛ وتلقيا العفو الضروري 
من السلطانء واستأنفا طغيانهما السابق بروح النتقامية. وسعى الحليفان لاستعادة 
ثرواتهما المفقودة بفرض موجات من المطالبات الجديدة على الفلاحين 
والتجار. وعانى الفرنسيون؛ الذين كان مراد بك يلومهم على وجه الخصوص 
على الهجوم العثماني؛ من اضطهاد زائد. وعانت بقايا جاليتهم من التجار من 
خسائر كبيرة» مما جعل الحكومة الثورية لفرنسا ترسل بعثة في 1757م للتفاوض 
على عودة الأشياء المغتصبة من تجارهاء ولتحذير بكوات السناجق ضد 
الاستمرار في اضطهادهم وإلا فسوف يواجهون انتقاما عسكريا فرنسيا"©. 
وتجاهل الأميران تلك التحذيرات التي سلمت إليهم عن طريق المبعوث ثاينفيل؛ 
مفترضين أنها مجرد تهديدات مبالغ فيها من الفرنسيين. 

وكان الريف المصري؛ الذي أنهكه الوباء بالإضافة إلى طاعون أصاب 
الحيوانات وقضى على كثير من المستخدم منها في أغراض الزراعة والنقل» 


(جنوب البلقان)؛ وخاصة الألبان» كقوات في مصر في وقت هجومه؛ وكثير من هؤلاء انتهوا 
فيما بعد كتابعين في الببوت المستنفدة. وأصبح من الممكن أن نجد الأوروبيين الغربيين» 
سواء مغامرين أو أسرى أخذوا في المعارك التي شنها العثمانيون في أوروباء داخل بيوت 
المماليك. انظر: غ125 عط صذ غمرووع ره عنمعنابوعط علستسدلة مط“ ,مشافعفي امتصوط 
خصة ومتلتطع صذ ",283 هذ قطمد تلخ 4مستسمطي3/8 ترط دمت عبص عل مكذ مروقعط معقهع 6 
128-149 رلطوافاء50 فته ععأامم ابماءصروع جا مابتا«ه]/ة 1116 ,قلء بسسممسمدقع. 

رعتمفمععلهة بعلم معستصرمع نه مستملتعدم ععمملصدمعفميمه ,قلعو رتيدوو3 تدبيج (80) 

.11 مدعلا بمستمسكظ قدكه ممعم ,(2-1843وج27) 16 .امو 


1١14 


مصر ولاية عثمانية (811١-11/98م)‏ 
وبسنوات من الإهمال تركت نظام الري في حالة سيئة للغاية دون إصلاح أو 
صيانة» لم يستطع أن يتحمل تلك الضرائب الزائدة التي طالب بها إبراهيم بك 
ومراد بك. والأسوأ من كل ذلكء كانت سنوات متعددة من الفيضان المنخفض 
قد ضاعفت من تعاسات الفلاحين؛ فتركوا الحقول دون حرث؛ وهجروا 
قراهم. وفقدت رشيد ودمياط نصف أو أكثر من نصف سكانهما؛ وتركت 
الإسكندرية دون دفاع؛ ودون تأمين لموارد المياه. وتركت الحقول المحيطة 
بها دون زراعة. وكانت الحكومة العثمانية مشغولة في حرب كارثية أخرى مع 
الروس؛ فلم تستطع حتى أن تفكر في إرسال حملة أخرى لإسعاف سكان أهم 
ولاية من ولاياتها. لقد دمر طغيان إبراهيم بك ومراد بك أغلب القطاع الزراعي 
لمصرء وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد كان له تأثير مناوئ لتجارتها الأجنبية» حيث 
هرب التجار» مسلمين ومسيحيين» من مصر بحياتهم وما استطاعوا حمله 
وتهريبه من ثرواتهم معهه”". 

كانت الأسواق العثمانية أكثر أهمية للفرنسيين حتى من أسواقها في 
إمبراطوريتها الكولونيالية في العالم الجديد؛ وقد أثار رعب الحكومة الثورية 
الفرنسية أن ترى تلك المنطقة الاقتصادية تنهار. كانت المصالح التجارية 
الفرنسية في خطرء ليس فقط في مصرء ولكن في كل أنحاء شرق المتوسط. 
وكانت الحروب الطويلة للقرن الثامن عشر مع إنجلتراء والتي دارت رحاها في 


(81) بينما نعرف من تقاريرهم القنصلية كيف قل عدد الجالية الفرنسية حجما وكيف أصيبوا 
بالإفلاس على يد الحليفين» فهناك أيضا ما يدل على أن التجار المسلمين ووكلاء الجمارك 
اليونانيين الكاثوليك غادروا مصر بحثا عن مأوى أكثر أمانا. وعلى سبيل المثال» في عام 
87 م, هرب أنطوان فرعون قسيس وكيل الجمارك الرئيسي للحليفين؛ بدعوى الذهاب 
للحج في القدس وأخذ ثروة معتبرة معه إلى ليفورنو حيث أسس مركزا تجاريا. انظر 
طخ علدم؟' أمظ امعصم م معتامطنقه علعمم0 عط ترط غمصععى عط" ,مطاعععي 
مله رتستصة 5 لثاء زاعقفطم صذ رصع طغصع مغطونع عط عه لداع صمعوة عط صذ عم معي 
8 مم ,1988 رقنا مطهةة راتمنرملاه عتاعدجة'! 3 وفطمبه وعم بوبم هما قصمة علواءمة مان مآ 
129-. 


احناا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

أوروباء وفي العالم الجديد؛ وفي الهند؛ كانت بالطبع قد أضعفت الاقتصاد 
الفرنسي» لكن فقدان السلطنة العثمانية لسيطرتها على كثير من ولاياتها كان له 
أيضا تأثير ضار على التجارة الفرنسية في حوض المتوسط؛ حيث سعى الطغاة 
المحليون لاغتصاب أدوات التحكم في التجارة مع أوروبا من الفرنسيين. ولم 
تفلس المؤسسات التجارية الفرنسية في مصر فقط. بسبب التصرفات 
الاستبدادية لبكوات السناجق الحكام. ولكن في سوريا أيضا تراجعت جالية 
التجار الفرنسيين في العدد وعانت من خسائر كبيرة بسبب تصرفات أحمد 
جزار المذكور سابقاء والذي أصبح في ذلك الوقت باشا عكا””. وفي هذا 
المناخ؛ بدا التفكير في مصر يراوح العقل الفرنسي كثيرا. فقد كانت الطريق 
الهام إلى الهندء حيث كانت المنافسة الأنجلو-فرنسية لا تزال على أشدهاء كما 
أن مصر ظلت واحدة من أهم أربعة أسواق لها في السلطنة العثمانية. وبينما 
كان الفرنسيون يخشون أن يكون الروس على شفا هزيمة السلطنة العثمانية وقد 
يبسطون سيطرتهم على إسطنبول وغيرها من المواني الهامة على الشاطئ 
الشمالي للبحر المتوسط؛ قرر المجلس الثوري أخيرا أن يرسل حملة تحت 
قيادة نابليون بونابرت لاحتلال مصرء وتدمير المماليك الطغاة» وإعادة الحياة 
إلى التجارة الفرنسية في مصر وعلى الساحل السوري» وضمان مدخل فرنسي 
إلى الموانئ في منطقة شرق المتوسط في وجه النفوذ الروسي المتنامي في 
المنطقة07, 


(85) حول هذا الموضوع؛ انظر عله وعلهة مره المع فجه ععنظ 516 نوعة ,ومتلئطع ممسمط 
1037 ددعم تواتوصء عتصتآ متطمسام ولعملا ع8 ,1ق1720-18 ,©. 

(86) من أفضل المعالجات التي تناولت الحملة الفرنسية «50ئ4فمع/1 ,عصدمدمة عمق 
89 ,صتامه مسصقصصة روهط ,1798-1801 ,6اسبزوكٌ4. وحول الأسباب التى دفعت لإرسال 
الحملة. انظر كتابه #دكتلمئعذ0! تعتمروة ف «ملاتفقمية'! وف عهاامسعم امم ممنوابه وما 
987 ,لكآ بلمطصهاكآ ,(698-1798) ممصم 2ت عدهعتسجماوةء وكذلك الكتاب الأقدم كثيرا 
ولكن المفيد حتى الآن» تأليف فرنسوا تشارلز رو 65و07 5مآ بكنه-وعاتقط كتموصدمط 
10و ركسةط عاتروظ 4 «متاتففم»ء'! 46. 


١66 


مصر ولاية عثمانية (/17/98-16811م) 


وكان نزول القوات الفرنسية على الشاطئ بالقرب من الإسكندرية في ١‏ 
يوليو 1784م علامة على بداية نهاية الوحدات العسكرية التقليدية المملوكية 
والعثمانية في مصر. تمزق حزب القازدوغلي بنهاية ثلاث سنوات من الاحتلال 
الفرنسي؛ وبالفوضى المستمرة التي أحدثتها محاولات المماليك والعثمانيين 
والألبان لاستعادة السيطرة على حكومة مصر في أثر انسحاب الفرنسيين في 
١م‏ مات مراد بك في الوباء عام ١18م؛‏ ومات إبراهيم بك معدما في 
دنقلة بالسودان حوالي عام 1817م*» ووضع محمد عليء الباشا الألباني 
الجديد لمصرء نهاية للنظام المملوكي في عام ١١18م‏ عندما دعا المماليك 
الباقين إلى مأدبة في القلعة وقتل منهم أكبر عدد تمكن من قتله. واستبدلت 
الوحدات النظامية التقليدية بجيش جديد قوامه من الفلاحين أنشأه محمد علي 
وهو يطلق مصر إلى مسار جديد تماماء وفي ثنايا هذا المسار؛ كان يصوغ علاقة 
جديدة مع السلطنة العثمانية. 


)005 تاريخ الجبرتي؛ ج 5 117 (259 ,1)؛ ج 4 174-177 (370-1 ,11) 


16١ 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (811١-19114م)*‏ 


محمد إبشيرلي”” 


لقد حظيت مصر دائماً بمكانة متميزة على امتداد التاريخ الإسلامي؛ كما 
تمتعت بوضع ممتاز منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه تحت الحكم العثماني. 
وقد كانت القاهرة عاصمة لخمس دول إسلامية سبقت العثمانيين هي: دولة 
الإخشيديين ودولة الطولونيين ودولة الفاطميين ودولة الأيوبيين ثم دولة 
المماليك؛ فلما جاء العهد العثماني برزت القاهرة -رغم تحول مصر من دولة 
إلى أيالة تابعة- بوضعها الاستراتيجي الهام جدأء كما برزت أيضاً بثرائها الثقافي 
وحياتها الاقتصادية» حتى عُرفت مصر في مصادر التاريخ العثماني بأوصاف 
أبرزها "أم الدنيا" و "السرير اليوسفي" و "مصر نادرة العصر”7©. 

وعقب فتح السلطان ياووز سليم لمصر بقي فيها سبعة أشهر مع علمائه 
وأمرائه وعلى رأسهم ابن كمال باشاء وأسس فيها لحكم ثابت مستقر. ونظراً 
للوضع الاستراتيجي الهام لمصر وأثره على أمن الحرمين الشريفين وأمن البحر 
الأحمر واليمن فقد حرصت الدولة العثمانية منذ البداية على تعيين أكفأ رجال 


٠‏ الأصل بالتركية وقام بالترجمة الدكتور صالح سعداوي. 

** الأستاذ الدكتور؛ جامعة مديبول؛ إرسيكا. 

(1) ".. وزير مكرم أحمد باشا شايستهء عواطف عليه اولمغله سرير يوسفى يه سزا كورولوب 
مزدهء حكومت أم الدنيا اولان مصر قاهره ايله اعزاز ويوست سمور إلباسيله سرافراز اولدى." 
تعصبقءيخ .21 ,نطاعه1 تططب5 زو6 .م ,5وو1 دمدلصف بمدعدة عه قفارم أعوطناة 
.91 .م ,2007 لناطصهو1 


١ ردن‎ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


دولتها ليكونوا بكلربكيين وولاة على مصر مع رتبة الوزارة"». وقد جرى إعداد 
"قانوننامة مصر "شاملة وغنية المحتوى ليهتدي بها هؤلاء الحكام. والمعروف 
أن طلاب العلم من الأناضول ومنطقة البلقان كانوا يتوجهون إلى مدارسها 
لتحصيل العلم وخاصة في الأزهر الشريف الذي حظي بمكانة معتبرة» وأنهم 
كانوا يعودون إلى بلدانهم محملين بما اكتسبوه من علم ومعرفة. وفي مقابل 
ذلك فقد تأثرت مصر أيضاً في كل العهود العثمانية تقريباً بثقافة الأتراك 
والعثمانيين واستفادت من تجاربهم. وفي العهود الأخيرة ولا سيما في عهد 
محمد علي باشا وأسرته زاد في مصر تأثير اللغة التركية وثقافتها وموسيقاهاء 
وأصبح ذلك التأثير أكثر فعالية وظهوراً مع الكتب والدوريات التركية التي راحت 
تنتشر في مصر”". 

وكانت الحكومة العثمائية حريصة على بقاء السلطة المركزية قوية مقتدرة 
وعلى أن يشعر الناس بذلك في مختلف الأيالات» وتحقيقاً لذلك فكانت ترسل 
رجالها وعلماءها من العاصمة ليكونوا بكلربكيين وقضاة!”. كما حرصت 


جرى تقسيم أراضي الدولة العثمانية في بداية أمرها إلى سناجق كان يدير كل واحد منها أمير 

سنجق (سنجق بكي). وفي عهد مراد الأول (1771١-1884م)‏ تحولت الدولة إلى نظام الأيالة 

(أيالت) أو البكلربكية (بكلربكلكي) بمعنى إمارة الأمراء بالتركية؛ وهي تضم عدة سناجق 
ويديرها أمير أمراء (بكلربكي). وبعد سنة ٠155م‏ حلت كلمة أيالة مكان كلمة البكلربكية 
وإن لم يكن بشكل مطرد. أما في عهد السلطان عبد المجيد (1875١-18451م)‏ فقد تم في 

عام 1874م تحويل نظام الأيالة إلى نظام الولاية والوالي (المترجم). 

(5) للتعرف على تلك التأثيرات اعتبارا من القرن التاسع عشر في اللغة والتعليم والثقافة 
والمطبوعات أنظر: أكمل الدين إحسان أوغلى؛ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي؛ ترجمة 
صالح سعداوي؛ إرسيكا - استانبول 7١٠1م.‏ 

() جرى في أواخر القرن السادس عشر وخلال القرن السابع عشر تعيين بعض قضاة العسكر 

قضاةً على مصر بعد ذلك نظراً لأهمية ذلك الموقع. ومما يدل على الدرجة الرفيعة لأيالة 

مصر فإنه عندما عُين على قضاء مصر قاضي عسكر الروملي بستان زاده محمد أفندي قال 
المؤرخ غليبوليلي مصطفى عالي عن ذلك التعيين "لا فرق بينه وبين المنصب السابق؛ سواء 
من حيث الدخل والقوة أم من حيث الشهرة باسم منصب قاضي العسكر. وفي النهاية فلا 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1١19415-151م)‏ 


الدولة بوجه خاص على أن يكون البكلربكيون والولاة المرسلون إلى الأيالات 
ذات الأوضاع الاستراتيجية الهامة من ذوي الحنكة والخبرة ومزودين 
بصلاحيات غير عادية؛ وكانت أيالة مصر بمن تولاها من البكلربكيين في مقدمة 
تلك الأيالات. 


مصادر تاريخ مصر العثانية 

يضم الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء في استانبول قدراً كبيراً من 
لوثائق حول مصرء سواء كانت على شكل سجلات ودفاتر متسلسلة أم كانت 
على شكل أوراق منفردة. ويأتي في مقدمة ذلك سلسلة "دفاتر المهمة" إذ 
تضم تلك الدفاتر الخمسة والسبعين التي ترجع إلى القرن السادس عشر مئات 
لأحكام والفرمانات الموجهة إلى البكلربكيين والولاة في مصر. وهذه 
الأحكام والفرمانات تتعلق بالنواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية والتاريخ 
لاجتماعي وغير ذلك من الأمور» كما يتعلق البعض منها بأوضاع البكلربكيين 
ومشاكلهم الشخصية. 
وهناك واحد من أقدم دفاتر المهمة تلك محفوظ تحت رقم (8.12321) في 
أرشيف سراي طوب قابي» وهو يضم العديد من الأحكام والأوامر الموجهة 
بشكل مباشر إلى البكلربكية في مصرء وهي تتعلق بوجه خاص باتهامات 
لفساد التي جرت بين البكلربكي سليمان باشا وخسرو باشا ومسألة التحقيق 
في ذلك 


عيب فيه غير الوصول إلى ديوان بكلربكية مصرء ومن جهة الرتبة والاعتبار فإن فوائده كانت 

ة مثل عوائده" (نقلاً عن كنه الأخبار انظر: رطهاتاوه؛ مرإعطه8 مد عمط8]6 لدومهوصوتا 
0 .2 

دق الأحكام رقم: كال عل هلمكت لات هت كت عل لالاء ولا فلا كلا لالاء لل اقرط 


,121 رط120 ,رط139 رط107 رط106 رطوه10 رط103 ,1025 ,رطذه1 رطه20 ,ط99 ,98 ,935 ,92 
6د الطتجه1 دوو- دوو .]8 أطتوجة ارهه5 اصمامه1) 225 ,224 ,128 ,125 ,1225 
(2002 بلنتطصةة15-م 18212 سلؤمتللتطدة لخلهة] رتم8 ع«متطتااة تأ هممصيم 


١ نك‎ 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


أما "دفاتر مهمة مصر" فهي تضم الأوامر والأحكام والفرمانات الخاصة بأيالة 
مصر دون غيرهاء إذ تم إرسال العديد من تلك الأوامر والأحكام إلى البكلربكيين 
والولاة فيهاء وهي عبارة عن خمسة عشر دفتراً تحتوي التواريخ الواقعة بين عام 
6ه إلى عام 1ه (1419-11/07م). ويعود أحد عشر دفتراً منها إلى عهد 
ما قبل محمد علي باشا. 

وتذكر كتب الوقائع العثمانية أخباراً عن بكلربكية مصر وولاتها ولا سيما 
أخبار تعيينهم وعزلهم. إذ كان يجري تسجيل ذلك في تلك الكتب لأهميته 
ولأن البكلربكيين كانوا هم الحكام على الأيالات العثمانية. وهذه الأخبار عن 
التعيين والعزل قد تأتي قصيرة مقتضبة أو تكون مصحوبة بالأسباب 
والمسوغات» وتنقل أيضاً ما قيل في حقهم من اتهامات أو تعرضوا له من 
تحقيقات أو عقوبات". 

كما ظهرت مؤلفات بالعربية والتركية وضعها مؤرخون محليون عن الحكم 
العثماني في مصرء فتناولت نظام الحكم والبكلربكيين والولاة وبعض المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعيشها مصر". 


قائمة أسماء البكلربكيين 

لا توجد بين أيدينا تراجم قصيرة أو طويلة لكل البكلربكيين والولاة الذين 
تولوا حكم الأيالات العثمانية؛ كما لا توجد بين أيدينا قائمة تضم أسماءهم 
جميعاً. ولا يحظى بذلك في هذا الموضوع إلا عدد من الولايات ذات الوضع 
المتميز» مثل مصر وبودين والشام وحلب واليمن وغيرها. وتوجد مصادر 


(ه) للتعرف على الاتهامات بين عويس باشا وستان باشا انظر مثلاً: .2 ,لنصماء5 ف-(نمه 
22-3 .هم ,و8ود لسطصةغكا ,تاعتومل 
(5) انظر قائمة المصادر. 
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تاريخية تضم قوائم لأسماء بكلربكية مصر بشكل كامل أو خلال عهود معينة. 
كما أن الجزء الأعظم من البكلربكيين في مصر توجد لهم تراجم مدونة بسبب 
المناصب الهامة التي تولوها وخاصة منصب الصدر الأعظم الذي تولوه قبل 
أو بعد توليهم لمنصب البكلربكية في مصر". 
ومن المصادر الحديثة التي حوت تلك التراجم: سجل عثماني» لمحمد 
ثريا"»: وهو كتاب (باللغة العثمانية) يضم نحو ١5‏ ألف ترجمة جاءت بالترتيب 
الألفبائي من حيث الأساس. وهذا الكتاب يضم في نهايته قوائم مختلفة؛ ومن 
بينها قائمة للولاة في مصر والشام واليمن وبودين وحلب. ويبدو من خلال 
تلك القائمة التي تم تنظيمها في أوائل القرن العشرين أنها قد تنطوي على بعض 
الأخطاء؛ ومع ذلك فإن هناك من استفاد منها. 
وفي الكتات المشهور الذي وضعه فون زامباور (23002112 702 .5) عن 
السلالات الإسلامية الحاكمة قائمة بأسماء مائة وتسعة ولاة تولوا خلال المدة 
الواقعة بين +97-/141١ه‏ (/1717-1010م) تم تنظيمها تبعا لعهود السلاطين 
وبالتواريخ الهجرية". 
وهناك كتاب يلماز أوزطونه”"؛ وهو كتاب يشبه كتاب (سجل عثماني) 
يذكر قوائم للبكلربكيين وتواريخهم في الأيالات الكبيرة والاستراتيجية عند 
العثمانيين. ويذكر لنا هذا المؤلف ١5١‏ بكلربكيا وواليا حتى عهد محمد علي 
4 يوجد في كتاب عثمان زاده تائب المعروف باسم "حديقة الوزرا" وذيوله تراجم لعدد من ولاة 
مصر الذين تولوا منصب الصدر الأعظم؛ كما توجد تراجم عديدة لهؤلاء الرجال في دائرة 
المعارف الإسلامية (التركية) وفي دائرة المعارف الإسلامية (الإنجليزية). 
لك سجل عثماني؛ استانبول .1711-17٠08‏ ج 4؛ وهذا الكتاب تم نقله من العثمانية إلى التركية 
الحديثةء انظر: .(1812-1813 .هم ,ؤ؟ .آه؟ 2996 لنتطصهاكا بممسدمطة! تلخ غترء8) 
.جرم ,جدود عه جمصدة1 بججماءآ'! مف مجتمئعتجا'! تنوم عتوهام«مجدك عل غه فوملمةهكو م3 امستحعالة ‏ (9) 


. 166-168 
58ت« وكتة .وم ,11 ر6وهة دمملصة رجماصمفعجم]8 عب «ماععاه2 رقصدطدة عحصلطا (0) 


تاريخ مصر ني العهد العثماني 


باشاء فإذا خَصَمْنا من ذلك عشرة ولاة جرى تعيينهم للمرة الثانية يبقى لدينا 
١‏ بكلربكياً ووالياً. 

وهناك رسالة دكتوراه بالتركية تحت عنوان "أيالة مصر في القرن السابع 
عشر" وضعها الباحث أورّنَ طوق 701 «ودة ”'»» وتلك الرسالة التي تؤرخ 
لأيالة مصر كما نرى قد أدرج صاحبها في نهايتها قائمة تضم أسماء 45 والياً 
تولوها في القرن السابع عشر مع ذكر تواريخ الولاية. 

والملاحظ من تلك القوائم أنها تضم 107 بكلربكياً ووالياً تولوا على مصر 
خلال 588 سنة تقع بين عام 1511م إلى عام 05٠18م؛‏ وهناك ١5‏ واليا منهم 
تولوا الولاية لمرتين مما يعني أنهم تعاقبوا على الحكم ١5١‏ مرة. وفي هذه 
الحالة فإن متوسط المدة التي قضاها كل واحد منهم في الولاية سنتان. وهناك 
نحو خمسة عشر رجلا منهم تولوا مدة خمس سنوات وأكثر؛ أما أطول من بقوا 
في الولاية فهم: داود باشا الذي ظل اثني عشر عاما (55-9144وه//ا57١-‏ 
49م) وسليمان باشا الخادم عشر سنوات 98١(‏ -١41وه/ه161-‏ 
معام ونحو ستة أعوام لكل من مسيح سليمان باشا (88-945وه/ه/اه١‏ 
-اخدام» وخضر باشا (5١١1-١١١٠ه)»‏ وقره محمد باشا -١1١١١(‏ 
5ه). وهناك السلحدار محمد باشا الذي تولى سبع سئوات -١197(‏ 
8١ه)»‏ كما يوجد هناك من قَصْرَتْ مدة ولايته لأقل من سنة ويبلغ عددهم 
عشرة ولاة. 

أما الغالبية العظمى من البكلربكيين والولاة فقد تراوحت مدة ولايتهم بين 
عام واحد وعامين. وكان جشته جى" علي باشا قد عُين على الولاية عام 
4٠٠ه‏ (095-1714)» فوصل "المُسَلّم' الخاص به وأبلغ حسن بك أمين 


)1١(‏ انظر: ,توغ لومء عنملا وعرفعظ ,2003 تعدبرمكا رااءامرظ عالط مفا توقلا .1711لا 101 صعوة 
(رسالة دكتوراه من قسم التاريخ لم تطبع). 
جشته: آلة موسيقية شعبية ذات قصعة كبيرة وعنق طويل؛ وجشته جى هو عازفها (المترجم). 
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أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1511١-1915م)‏ 


الخزانة بأن يقوم مقامه» وبعد 18 يوماً في القائممقامية وقبل أن يصل بحشته 
جي علي باشا إلى مصر تم تعيين شريف محمد باشا بكلربكياً على مصر في 
78 ذي القعدة 01١٠١ه/١1‏ ديسمبر 20717417. وفي أواخر سنة 10١٠ه‏ لم 
يستطع أحمد باشا والي مصر من البقاء فيها أكثر من 75 يوما فقط» فلم يكن 
أهالي مصر والمتنفذون فيها راضين عنهء واضطر إزاء ذلك للانفصال عن 
"السرير اليوسفي" أي ولاية مصر""»: وجاء عبد الرحمن باشا والي بغداد 
ليغولق مض بدلا منا», ا 

وفي القرن السادس عشر كان هناك ثلاثة من البكلربكيين فقط تولوا مصر 
لمرتين؛ هم: كوزلجه قاسم باشا وسليمان باشا الخادم وقوجه سنان باشا؛ أما في 
القرن السابع عشر فتولاها مرتين كل من حافظ أحمد باشا الخادم وقره مصطفى 
باشا. وفي القرن الثامن عشر كان الذين تولوا مرتين هم: الداماد حسن باشا وكوسه 
خليل باشا وقره محمد باشا وولي باشا والدلاك علي باشا ومورالي علي باشا 
ومحمد باشا وكويريلي زاده عبد الله باشا وحكيم اوغلى علي باشاء ويلاحظ أن 
ثمائية من هؤلاء الولاة التسعة تولوا بين عامي 177-17017م؛ أي أن الواحد 
منهم تولى للمرة الثانية بعد خمس وعشرين سنة من ولايته الأولى. كما يلاحظ 
أن هناك أربعة من ولاة مصر جاؤوا إليها مع توليهم لمنصب الصدر الأعظم في 
مركز الدولة أو أصبحوا ولاة عليها بعد ذلك”*"؛ بينما حصل اثنان وعشرون منهم 
على منصب الصدر الأعظم بعد توليهم الولاية في مصر”". 

وقد جرت العادة عند تعيين البكلربكيين والولاة على مصر أن يحصل 
الواحد منهم عندئذ على رتبة الوزارة اللهم إل بعض الاستئناءات القليلة. 

.199-200 .وح ,فاءامررظ عالط مفاحوجتاطا .1711لا ,1016 (2) 

(؟١)‏ زبدهء وقايعات: ص ١لا.‏ 
(15) يوجد أحمد باشا وعبد الرحمن باشا ضمن قائمة "سجل عثماني"؛ وليسا في القوائم الأخرى. 


(15) لمن تولوا الولاية بعد منصب الصدارة انظر القائمة. 
)1١(‏ لمن تولوا الصدارة بعد ولاية مصر انظر القائمة. 
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وهناك ولاة جرى تعيينهم من بين رجال الدولة الذين حصلوا قبل ذلك على 
رتبة الوزارة؛ أما الغالبية من الولاة فكان يجري ترقيتهم إلى رتبة الوزارة أولاً 
ثم يتم تعيينهم بعد ذلك. وفي هذه الطريقة -التي نصادف أكثر أمثلتها اعتباراً 
من القرن السابع عشر- كانت تجري ترقية الشخص العامل. على منصب 
مختلف إلى رتبة الوزارة ثم يجري تعبينه والياً على مصر. 

ومن الأمور الأكثر مراعاة عند الاختيار أن يكون الباشا المعين على دراية 
وخبرة» فقد كان ذلك من الأمور الضرورية نظراً لكثرة الاضطرابات التى كانت 
تعانيها مصر. وقد يكون التعيين من الولايات العربية الأخرى كالشام وبغداد 
واليمن وصيدا وغيرهاء وعندئذٍ يتم إرسال الفرمان عاجلاً إليه وقد تَضْمُنَ 
الكيفية التي يلتزم بها عند التصرف“. 

كما كان ييدث أن يجري تعِينَ أحدهم واليأ على مضر لإبعاذه عن مركز 
الدولة بسبب الغيرة أو لبعض الحزازات في الديوان الهمايوني. وكانت العادة 
لمن تم تعيبنه والياً على مصر أن يَمْل أمام السلطان ليجري تكريمه بمنحه قفطاناً 
وسيفاًء وإذا حصل على رتبة الوزارة يحصل معها على الطوخ والسنجق علامةٌ 
على الحكم. أما الشخص الذي يجري اختياره للولاية ولا يكون آنذاك في مركز 
الدولة فإنه يُطلب منه الحضور"": إلا إذا كان موجوداً في إحدى الأيالات 
البعيدة عن المركز مثل بغداد واليمن وبودين وغيرها فعندئذٍ يُطلب منه التوجه 
إلى مصر مباشرة؛ ويُرسل إليه القفطان والسيف بعد ذلك. 

ويجري التعبين على الأيالة في الغالب لعام واحدء فإذا أثبت البكلربكي أو 
الوالي جدارة وطّلب الإبقاء عليه صدر الفرمان بذلك ومُدّتُ خدمته لعام آخر. 
وكانت العادة عند صدور فرمان التعيين أو الإبقاء أن يقوم الوالي بسداد مبلغ 


٠. 


الزبدة» اوزجان» ص ١لء‏ 
(17) والمثال على ذلك دعوة إبراهيم باشا من جزيرة كريت إلى استانبول لإعلانه بمنحه أيالة مصر 
(تاريخ راشد؛ ج ١ء‏ ص 1147). 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1١19114-191م)‏ 


خمسين ألف قرش لخزانة الركاب الهمايوني. وكان الولاة يتوجهون إلى مصر 
في الغالب بطريق البحر إلى الإسكندرية» بينما يتوجه البعض إليها بطريق البر 
وخاصة في موسم الشتاء وطلباً للأمن في الطريق» وفي كلتا الحالتين كان 
الوالي يقوم أثناء الطريق بزيارة مقامات الصالحين؛ ويستقبله موظفو الدولة 
على امتداد الطريق وتقام له الولائم والألعاب النارية. 

مرسوم التعبين: وهو يأتي في مقدمة الوثائق التي تحدد بأوضح الطرق ماهية 
الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتق البكلربكي أو الوالي؛ والمثال 
الأوضح على ذلك مرسومٌ صدر إلى الوزير أحمد باشا الدفتردار الذي تم 
تعبينه على أيالة مصر في ١‏ جمادى الآخرة 1717م: وجاء في ذلك المرسوم 
مايلى: 

"لقد شرفني الله تعالى بشرف الخلافة كما ورد في الآية الكريمة "إنا جعلناك 
خليفة في الأرض"؛ وأَحْكَم لي أسس السلطنة بقوله "فاحكم بين الناس 
بالحق”*"؛ إذ أحسن علي فجعل الشرق والغرب كافة تحت حكمي وسلطنتي» 
"ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". وتعبيراً عن الشكر مني على كرم الله هذا ونزولاً 
على قوله تعالى "وأحسن كما أحسن الله إليك" فقد أحسنت إلى وزيرنا 
ودفتردارنا الدستور المكرم أحمد باشا بأيالة مصر في تاريخ ١1‏ جمادى الآخرة 
سنة 87١٠هء‏ ومنحته هذا المرسوم الشريف ليبدأ (إرسال) خزانة مصر من 
شهر (توت)1 الذي هو أول السنة هناك: وأمرتك أن: 

تتوجه إلى الأيالة المذكورة وأن تضع نصب عينيك خدماتنا السلطانية 
وشرائطنا الشاهانشاهية» وأن تبذل قصارى جهدك لحفظ وحراسة البلاد 


نمم "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.." قرآن كريم؛ 
سورة صء الآية 75 

(19) كان شهر (توت) في تقويم مصر هو بداية السنة المالية؛ وقد يكون تاريخ بداية العمل لبعض 
الولاة» لكن ذلك لم يكن مرعياً في كل الأوقات. 


لكل 
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وصيانة الرعايا والعباد» وأن تعمل على أمن الحجاج في ذهابهم وإيابهم وترعى 
أمور الفقراء في الحرمين الشريفين. وأن تسعى لإرسال وإيصال الخزانة العامرة 
كاملة في وقتها وزمانهاء وعليك أيها الوزير المذكور أن تتقيد أيضاً بنظام 
الممالك وانتظام أمورهاء وأن ترعى فئات الناس على قدر درجاتهم وتعمل 
على حمايتهم وتأخذ جانب الضعيف منهم؛ ولا تتوقف عن الرفق بأحوال 
الفقراء أو تدنحرف وتعدل عن جادة الحق والعدل» وعليك دائماً بقسطاس 
الشرع القويم ومقياس القانون القديم» فتعمل بمقتضاه وتضرب على أيدي 
الظالمين وتعين المظلومين فلا تظلم أحداً ولا تتعدى على الحقوق أو تدع 
الآخرين يفعلون ذلك» ولا يجب عليك في هذا الصدد أن تسمح لأحد من 
الخارج بالتدخل أو التعدي. 

وعلى كافة أمراء الأيالة وقضاتها والأهالي والأشراف أن يقبلوا الوزير 
المذكور واليأً وحاكماً عليهم؛ وأن يروا أوامره نافذة جارية» وأن يرجعوا إليه 
في كافة المسائل الجزئية والكلية؛ ولا يتوانوا ولو دقيقة واحدة عن تعظيمه 
واحترامه» ويحذروا من مخالفة رأيه وعصيان أوامره؛ وليعلموا ذلك؛ وليعتمدوا 
علامتي الشريفة. أول جمادى الآخرة سنة ١85‏ ١ه"‏ (51/0ام)20, 

وكان على البكلربكي أو الوالي أن يكون دائم التواصل مع مركز الدولة في 
استانبول» فهو يتلقى الأوامر والأحكام الصادرة إليه بكثرة من الديوان الهمايوني؛ 
كما يقوم هو أيضاً ببإرسال الخطابات والعروض [جمع: عَْض] والعرائض [جمع: 
عريضة] وغيرها للاستفسار من المركز عن رأيه في أحد الأمور أو طلب المعونة أو 
غيررذلك 320 


.223-213 .هم بتكملتاوع؛ عوتجطمظ مم81 ,للوممجوصيوتا (20) 

(5) هناك عريضة أرسلها بكلربكي مصر إلى الآستانة حول معاقبة أهل الفساد الذين يثيرون الفتن 

في مصر من جند السلطان ومن غيرهم. وهذه العريضة محفوظة في أرشيف متحف سراي 
طوبقابي تحت رقم (74ه ,كته .م بفذورهة) (53ود .8). 1 


نا 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/8119١15314-1م)‏ 


ونجد في قانوننامة مصر -التي جرى إعدادها بشكل مفصل- فصلاً مطولاً 
عن البكلربكيين تحت عنوان "أمير الأمراء"؛ وفيه أن البكلربكي يقيم داخل 
القلعة في مصر؛ ويعقد الديوان أربعة أيام في الأسبوع ولا يتخلف عن حضور 
الديوان ما لم تكن لديه معذرة شرعية؛ ولا يترك النظر إلى أحوال الرعايا 
والعمل على تحصيل الأموال السلطانية؛ ولا يغفل عن حفظ المدينة وحراستها 
والتقيد بذلك دائماً؛ وأن يقيم العساكر قدر الإمكان في مواضع قريبة من 
البكلربكي في القاهرة؛ فإذا كانت هناك صعوبات في توفير ذلك المكان فعليهم 
بالإقامة في المكان المتاح شريطة أن تكون عيونهم دائما على البكلربكية؛ 
وعلى البكلربكي أن يُنزل أشد العقوبة بمن يخالف ذلك؛ وأن يسعى بكل 
لحرص إلى تحصيل كافة الموارد الخاصة ببيت المال قليلة كانت أم كثيرة 
وإذا وقع خلاف في ذلك وجب النظر إلى حكم الشرع الشريف بحضور 
لبكلربكي وناظر الأموال وبمعرفة قاضي مصر”". 

وكان هناك نوعان مختلفان من الإتاوة يجري تحصيلهما من الوزير؛ أحدهما 
باسم "جائزة الطوخ" والثاني باسم "جائزة المنصب". وكانت أكبر جائزة على 
لطوخ والمنصب يجري تحصيلها من الوزراء المعيئين على ولاية مصر. وكان 
سلاحدار السلطان المدعو حسن أغا مورالي الذي عين على مصر واليا برتبة 
لوزارة في سنة 99١٠ه‏ (1184م) قد سدد للخزانة العامرة مبلغ خمسة وأربعين 
كيساً كجائزة للطوخ الهمايوني ومائة وخمسين كيساً كجائزة للمنصب ليكون 
لمجموع ١55‏ كيسا””". كما قام جلبي إسماعيل باشا عندما عُين واليا على مصر 
في سنة 7١١١ه‏ (15954م) بسداد جائزة مصر مبلغ مائة كيس رومي للسلطان 


غ2 مفسودا«منمجدم«ط «اجمجو0 عتجماجعة 7017-1071 ,مداعدظ قعسسة معصرة (22) 

عمط رووفد لنطممكل بملسجم1 ,صماعمعع كلمللة عد #لبطبة 1‏ صتست«مدماظ 
3783-3 .مم رقععدمنا-تستسط الدحطة :355-87 .مم 1أ5ع 7تقسصتاصة1 

رضفة تاريخ راشد» ج 3 ص 15. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وثلاثة أكياس رومية لأجل وكيل خزانة الأندرون الهمايوني» وعن البشري 
بمنصب مصر مبلغ عشرين كيسأً رومياًء وثمانين كيساً رومياً للصدر الأعظم» 
وستة أكياس رومية لوكيل الصدر الأعظم؛ وثلاثة أكياس رومية لرئيس الكْتّاب» 
وكيساً رومياً واحداً لجاويشية العتبة العالية» ومثله لكاتب التذاكر الأول» وآخر 
للكاتب الثاني؛ وكيساً رومياً لكل من وكيل بوابي الصدر الأعظم؛ وكاتب 
التلخيصات. وأمين خزانة الصدر الأعظم» وحامل خاتمه؛ وكاتب خزانته» وغلام 
المفتاح عنده ليكون المجموع 715 كيساً رومياً. وكان الكيس الرومي آنذاك 
يساوي 5٠٠‏ قرش ". 

وفي عام 99١٠ه‏ (1188م) عندما جرى تعيين السلحدار حسن باشا واليا 
على مصر تم تحصيل 45 كيساً منه جائزةً للطوخ”*": و ١5١‏ كيساً جائزةٌ 
لمن 


بعض الأمثلة من إنجازات البكلربكيين والولاة 

تمثل الأعمال التي قام بها الصدر الأعظم إبراهيم باشا ركناً مهما بين الأعمال 
التي أنجزها البكلربكيون في مصرء وفي الأصل فإن بكلربكية مصر كانت قد 
مُنحت له بصلاحيات استثنائية علاوة على منصب الصدر الأعظم الذي كان 
يشغله؛ فأرسل إلى هناك لكي يقوم بتنظيم تلك البكلربكية على الوجه الأسلم. 
وتوجه إبراهيم باشا إلى مصر في ذي الحجة سنة ٠97ه‏ (أكتوبر 1914م) على 
أسطول مكون من عشرة قوادس (قادرغه) وبصحبته الدفتردار الأول اسكندر 


(14) دفتر المهمة رقم .٠١5‏ ص 2ك ونقلاً عنه انظر: .م ,...#له8 6« ممغ"16/ة بللتومهوصادتا 
4 ,199 

(15) كان العثمانيون يستخدمون لنظام المالية ثلاثة أنواع مختلفة من الأكياس؛ أحدها الكيس 
الرومي ويساوي 5٠٠‏ قرش؛ والكيس الديواني ويساوي 415 قرشاًء ثم الكيس المصري 
الذي يستخدم في مصر وحدها ويحتوي ستمائة قرش (لتفاصيل ذلك انظر: ,تلاومدوصد#تآ 
2 غ20 ,353-54 .مم ,1948 دمملصط ,اغماناوء1 عواجطمظ ءج عم 1 ]/ا. 

(10) راشدء تاريخ راشد؛ ج 7؛ ص 75115 
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أمراء الآمراء والولاة والخديوية في مصر (/1١1115-151م)‏ 


جلبي وأغا أصحاب العلوفات خير الدين أغا وكبير الجاويشية محمد أغا وكاتب 
الديوان جلال زاده مصطفى جلبي مع خمسمائة من جنود الإنكشارية وثلاثين 
جاويشاً. غير أن سوء الأحوال الجوية في البحر جعلته ينزل في (مُغْلة جنوب 
غرب الأناضول) ويسير من البر إلى قرامان ومنها إلى حلب والشام ثم إلى مصر. 
وهناك قام بإعداد "قانوننامة مصر" التي كانت بمثابة الدستور الذي جرى عليه 
الولاة. وكان من أهم الأعمال التي قام بها إبراهيم باشا وهو في طريقه إلى مصر 
أنه بذل جهوداً كبيرة في إصلاح الأمور في حلب والشام وفلسطين؛ فلما وصلها 
سعى لإحلال الأمن وإزاحة المظالم والقضاء على الرشوة والفساد وأنزل أشد 
العقاب على كل من ثبت إجرامه؛ وأمر بإعدام عدد من المسئولين. ويمكننا 
الاطلاع على تفاصيل رحلة إبراهيم باشا إلى مصر وأعماله التي قام بها هناك من 
خلال كتاب "طبقات الممالك ودرجات المسالك" الذي وضعه جلال زاده 
مصطفى جلبي كاتب الديوان في مصر"”". 

وبعد أن قام الصدر الأعظم إبراهيم باشا بإقرار الأمن والأمان ووضع أسس 
الإدارة في مصر أوصى بتعيين سليمان باشا الخادم على بكلربكية مصر. واستمر 
حكم الأخير في مصر عشر سنوات (1680-1970١م)‏ وأنجز العديد من الأعمال 
الهامة. فقد كانت دفاتر وسجلات المال والإدارة المستخدمة في ديوان الأيالة قد 
تلفت أثناء الحريق؛ ولأجل هذا أمر بعمل مسح جديد للأراضي في عام 1571م 
وسعى لتأسيس نظام ضريبي عادل. كما أمر بتأديب مشايخ العربان العصاة» وطبّق 
على الجميع أحكام قانوننامة مصر. كما عمل على تحطيم نفوذ أمراء المماليك 
المحليين وزاد من قوة البكلربكيين. وبفضل هذه الأعمال وصلت إرسالية مصر 
إلى استانبول لأول مرة في سنة 7ه (1517م). وخلال هذه الأعمال كان 
سليمان باشا يمارس سياسة القسوة بين الحين والآخر وأمر بقتل عدد من 
(0) طبقات الممالك ودرجات المسالك (1253-3276 ,مم 2ك): والنسخة المبسطة بالتركية 

الحديثة ص 5-99١٠؛‏ وتاريخ بجوي؛ ج ١ء‏ ص 7/-44. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


الأشخاص. وقام أثناء ولايته على مصر بإنشاء السفن وتجهيز أسطول للوقوف 
أمام التهديد البرتغالي. ثم ترك بكلربكية مصر بقصد المشاركة في حرب الدولة 
على العراق المعروفة بحملة العراقين؛ وعُين على مصر بدلاً منه خسرو باشا في 
سنة ١4وه‏ (1980م). وفي ربيع الثاني سنة 4ه (1517م) تم تعيين (سليمان 
باشا) للمرة الثانية على ولاية مصرء ومرت تلك المدة أيضا بجهوده في الإعداد 
لمواجهة التهديد البرتغالي» ثم حل محله في سنة 44 4ه (584١م)‏ داود باشا"". 

وبعد ياووز علي باشا جاء إلى استانبول الحاج إبراهيم باشا الذي كان يقيم 
معزولاً في قونية؛ وحصل على بكلربكية مصر في سئة 1704م مع رتبة الوزارة؛ 
فأخذ جنوده القادمين معه إلى استانبول وتوجه بهم إلى مصرء فوصل إلى 
الإسكندرية. وكانت الحكومة العثمانية قد طلبت منه القيام بعمل تفتيش إداري 
عام؛ بعد أن زادت تدخلات بعض الفئات وفي مقدمتهم فئة السباهية في شئون 
الإدارة والأهالي. 

وكان الحاج إبراهيم باشا عندما شرع في العمل في إطار المهام الموكلة 
إليه وقع الخلاف بينه وبين العسكر ولا سيما في أمور التفتيش على حضور 
العسكر وغيابهم؛ وإرسال معونات الحرمين وإرسالية مصر في وقتهاء وإصلاح 
أوقاف الدشيشة؛ والعمل على توفير أمن سواحل البحر الأبيض المتوسط. 
وكان العسكر غير راضين عن تلك التدابير والمحاولات» وبعد ثلاثة أو أربعة 
أشهر كان الحاج إبراهيم باشا يؤدي صلاة الجمعة في الخارج مع الجنود» 
وبعدها وهو يحادث رجاله في أحد القصور قام العساكر بمحاصرة القصرء 
وقتلوه كما قتلوا من الأمراء خسرو زاده؛ ثم قاموا بتعليق رأسيهما والتشهير 
بهما عند باب زويلة. وبعد الحاج إبراهيم باشا تم تعيين كورجي محمد باشا 
على بكلربكية مصر في جمادى الآخرة سنة 7١١٠ه‏ (1100م)» فتوجه إليها 


.96-98 .هم ,38 شاط ,”تسفداظ بدجة2 ممسرعلة5” بنعصهؤكة سمطمع (28) 


لكدل 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (19١19115-16م)‏ 


من استانبول بطريق البحر. وكان المطلوب منه فور وصوله إليها أن يقبض أولاً 
على قتلة إبراهيم باشا ويقوم بتأديب العساكر العصاة؛ ويسعى للسيطرة على 
البولكات السبعة في مصرء ويرعى شئون مصر الإدارية والمالية وينظر في 
أحوال اليمن. وكان الباشا فور وصوله قد بادر إلى ممارسة أعماله لكنه لم 
يلبث بعد فترة وجيزة أن دُعي إلى استانبول في محرم عام :1١١٠١ه‏ (17507م)) 
فتحرك إليها في أواخر شهر صفره وتم تعبينه هناك قائممقاماً لمنصب الصدارة 
الشنكيا! 

وكان حسن باشا قد أمضى 4؟ عاماً بكلربكياً على اليمن؛ وأثناء عودته إلى 
استانبول عقب عزله مر على مصرء وصادف ذلك عزل محمد باشا عن أيالة 
مصر وعودته هو الآخر فصدر الأمر بإحالة بكلربكية مصر إلى حسن باشا 
ووصله فرمان التعبين أيضاً بعد ذلك. واستطاع حسن باشا بسياسة اللين التي 
مارسها في الحكم أن يقر الأمن والهدوء في مصر نسبيا غير أن تَركه شئو 
الإدارة لأيدي الكتبة على نطاق واسع أدى إلى ظهور نوع من التراخي وفراغ 
في السلطة. لكن البكلربكي حسن باشا نجح في إقامة العديد من العمائر الهامة 

وكان الداماد محمد باشا قد تم تعيينه بكلربكياً على مصر إثر عملية 
"التخرج" التي وقعت في السراي العثماني بعد جلوس السلطان أحمد الأول 
150١‏ -17117م)؛ وكان العمل الأول الذي طُلبٍ منه هو حل مشكلة االطلية؟, 
ويقال إن المزاج الحاد لمحمد باشا هو السبب في إرساله إلى القاهرة. وكانت 
الأعمال التي قام بها عند استقباله والزيارات التي قام بها عقب ذلك ذات 
أهمية؛ فقد كان يمنح الترقيات للجنود وينهض الْشّاف والموظفون الآخرون 
لاستقبال الباشا والترحيب به من الإسكندرية حتى القاهرة؛ ويمنحهم هو الآخر 
مراسيم بالإبقاء عليهم في وظائفهم ويخلع عليهم الخلع؛ ويطلب من الكُشَاف 


وذك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
عدم كتابة "الطُّلبة' على العساكر؛ والعدل في المعاملة؛ وإلا فإن الخلع 
الممنوحة لهم سوف تكون أكفانا'". ثم يصل الباشا إلى بولاق بعد ذلك» 
ومنها إلى مقر إقامته في قلعة الجبل التي يصعد إليها في موكب كبير”. 
وخلاصة القول إن مصر قد حظيت منذ البداية بمكانة متميزة في سياسة 
الدولة العثمانية» إذ سعت الدولة أولاً للتعرف على مصر من كل جوانبها 
واجتهدت في تأسيس إدارة متميزة لها. وحرصت على أن يكون ولاتها وقضاتها 
المعينين عليها من أكفأ رجال الدولة والعلماء. ولكن على الرغم من إقامة نظام 
حكم في البداية يناسب طبيعة مصر كنتيجة لكل تلك الجهود إلا أن الأيالة في 
العهود التالية كانت تعيش بين الحين والآخر حالات من عدم الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي مثلها في ذلك مثل الأيالات الأخرى في الدولة. ومع 
ذلك فإن من أهم النتائج التي أسفر عنها ذلك التاريخ المشترك هو ذلك التفاعل 
الاجتماعي والثقافي الذي ترك أثره العميق على الجانبين التركي والمصري. 


البكلربكيون والولاة في مصر 
-١‏ يونس باشاء 18 ربيع الأول 917ه/1617/4/8م-١٠‏ شعبان 977ه/؟/ 


1516م (صدر أعظم وبكلربكي). 
-١‏ خاير بك؛ ١١‏ شعبان *95ه/7/8/59١15م-وفاته ١4‏ ذو القعدة 


هاه /٠١/‏ اكدام. 


82 غمم ,164 .م 101 (29) 

* كان هذا الوالي وهو المعروف بلقب محمد باشا قول قيران قد نجح في ضرب متمردي 

السباهية في الأقاليم وإلغائه ما كانوا يفرضونه على قرى مصر من مغارم عرّفها المؤرخون 

باسم (الطلبة) وذلك في ذي القعدة 17 ١٠ه/‏ 1707م (انظر البكري في كشف الكربة؛ تحقيق 

عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن؛ ورقة ١‏ وما بعدهاء وكذلك أحمد شلبي بن عبد 

الغني في أوضح الإشارات؛ تحقيق عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن:؛ الناشر الخانجي- 
القاهرة 1510/4 ص 155-181) (المترجم). 
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أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1١1115-182م)‏ 


*- جوبان مصطفى باشاء /9174-197ه/1577-1577م وعزل في رجب 
4هامايو 1917م (2192 ,50). 

حمل باشا الخائن» 9579ه/ 577 ١م‏ ( 77-81 .3 بلعستستفطتحة لترورء5 
83 .5 ,2 ,ش21 بصدءج0 تمعط). 

38- كوَزْلْجَه قاسم باشاء ١١‏ رجب وهاء 7م ( بلع تتستمطس/ة مترة5 
82-83 ,76 .5). 

7- الصدر الأعظم إبراهيم باشاء ١‏ هه ؟١١م.‏ بانلمعافاتطمطهطه2) 
طبقات الممالك(82-84 ,آ ,1077 ,توعوء2 زط1252-127 ,أمعممجك1 

- كوزلجه قاسم باشاء (للمرة الثانية) ؟ جمادى الآخرة ٠٠9ه-ربيع‏ الأول 
الوه (أي تسعة أشي 

8- سليمان باشا الخادم» و -41وهه1580-151م (صدر أعظم) 
(8و-96 .5 ,38 رشأط). 

و- خسرو باشاء ١4وه/؛‏ +5١1986-1م.‏ 

.ماه180-1١577/هو‎ 4 سليمان باشا الخادم» (للمرة الثانية)‎ -٠١ 

.ماه8م-1١ داود باشاء 44 ذه )لاه‎ ١١ 

-١١‏ علي باشا السمين» 997ه/1549م (صدر أعظم). 

.م155؛/ه971١ دوقاكين زاده محمد باشاء‎ -١ 

-١4‏ اسكندر باشاء 571وه/ه16م. 

-١6‏ علي باشا الخادم, 9575ه/1559-1958م. 

17- شاهين باشاء 34وه/16151-165م. 

.ما1674-1671/هوا١ علي باشا الصوفي»‎ -١ 

- محمود باشاء *10وه/1517-1070م (تاريخ السلانيكي). 


9- قوجه سنان باشاء 1/8وه//8571١1678-1م.‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


١٠-اسكندر‏ باشا الجركشي» لالاجهارة ١-15‏ لاقام 

-١‏ قوجه سنان باشاء (للمرة الثانية) 41/4ه/1 1911-1801 م(صدر أعظم). 

1 الحَسَين اناشا لودو وهاه -١‏ لاقام 

-١‏ مسيح سليمان باشا الخادم» وهم : 51 1- هوام 

4 5- حسن باشا الخادم» 98/4ه/١158م‏ (صدر أعظم) (سجل عثمانيء ص 
06 

إبراهيم باشا الداماد؛ ١494ه/1587م‏ (صدر أعظم) (تاريخ السلانيكي؛ 
ص ١89‏ /ا/). 

7- سنان باشا الدفتردار» هم 584 ام (السلانيكي؛ ص 0 

17- عويس باشاء 6ه ام (السلانيكي» لوي 

8- أحمد باشا الحافظ الخادم؛ 144ه/1550١م‏ (السلانيكي؛ ص 2545 
). 

4- محمد باشا قورت.ء *١١٠ه/؛وه٠١‏ - 1595م (السلانيكي» ص 
4 ). 

٠‏ - محمد باشا السيد الأمير» 4 ١٠٠١هارهة593-199١م‏ (قُتل). 

.م1998-١591//ه١٠٠١١5 خضر باشاء‎ -*١ 

-١‏ ياووز علي باشا ابن ملقوج؛ صفر ١‏ هتربيع 1١1١1ه‏ / أغسطس 
<١‏ <أيلول 7م (صدر أعظم من مصر). 

؟- إبراهيم باشا الحاج؛ ذو الحجة -1١١7‏ جمادى الأولى7١٠٠هامايو‏ 
4- أغسطس 504١م‏ (قتل). 

4*- محمد باشا كورجي؛ رجب 7١١١٠-صفر‏ 4١١٠هاأديسمبر -١594‏ 
يولية 1765م (صدر أعظم) (5852 ,7 ,هل). 

0+- أحمد باشا الحافظ الخادم» (للمرة الثانية) *1١١ه/؛‏ ٠1506-15م.‏ 


0 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1515-1811م) 


- حسن باشا اليمني» ربيع الأول 15١١١-محرم‏ 5١١٠هايولية -١1708‏ 
مايو 11م. 

7- محمد باشا الداماد» صفر 5 -جمادى الأولى ١٠١٠ها/أغسطس‏ 
7 أغسطس ١111م‏ (صدر أعظم في 19١1ه/15017-170م)‏ 
(سجل عثماني» ص 55-١6‏ ١لع‏ (ومو-بله5 /28 رشأط). 

8- محمد باشا الصوفيء شعبان ١٠١٠-ربيع‏ الآخر 14١٠هاأكتوبر‏ 
١‏ دابريل 1518م. 

*- أحمد باشا النشانجي؛ ربيع الآخر 4 ؟١٠-صفر‏ 717١٠ه/ابريل -١718‏ 
فبراير 15014م. 

/ه٠١١0 مصطفى باشا لَفْكَلِيِء جمادى الأولى 7١١٠-ذو الحجة‎ -4٠ 
ابريل 714١-ديسمبر 1714م (صدر أعظم).‎ 

سطسغأ-١71 هافبراير‎ ٠١7 نابعش-٠١7 جعفر باشاء ربيع الأول‎ - ١ 
8م‎ 

47- حميدي مصطفى باشاء رمضان -1١78‏ رمضان 55١٠هأأيلول‏ 
89- أغسطس ١157م.‏ 

4- حسين باشا مرّة؛ رمضان 19١٠-ربيع‏ الأول ١١٠ه/أغسطس -1١51١‏ 
فبراير 1775م (صدر أعظم). 

؛- بير محمد باشاء جمادى الآخرة ١*١٠-رمضان‏ ١١٠ه/ابريل‏ 1771- 
يولية 15751م. 

5 :- إبراهيم باشا السلحدار» رمضان ١؟١٠-رمضان‏ 75١٠هايولية -1١575‏ 
يولية 1555م. 

45- قرا مصطفى باشاء رمضان ؟*١٠-ذو‏ الحجة ؟٠7١٠هايولية‏ 17717- 
أكتوبر 177م. 


كردا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


41- علي باشا جشته جى؛ 4١٠١ه/؛‏ 1778-1575م. 

4- قرا مصطفى باشاء (للمرة الثانية» ربيع الآخر *١٠-شعبان‏ 
١٠هافبراير‏ 4 175-مايو 1757م. 

- بيرام باشاء شعبان 75١١٠-محرم‏ 8*١٠ه/‏ ابريل 577١-سبتمبر‏ 
م (صدر أعظم). 

50- محمد باشا طَبَاني ياضي» محرم ٠١78‏ -ربيع الأول +٠‏ ١٠هاسبتمبر‏ 
أكتوبر 17م (صدر أعظم). 

.م17581-17٠‎ /ها٠١4٠ موسى باشاء‎ -١ 

؟١ه-خليل‏ باشاء 5٠‏ ١٠(هء‏ 1581-131م. 

+ه- قرا أحمد باشاء 41 ١١ه/17817-1781م.‏ 

05- صاري حسين باشاء 48 ١٠١ه/ة‏ 57 1785-1م. 

هه - محمد باشا السمين؛ ١58‏ ١ه/135184-17748م.‏ 

7- مصطفى باشا النقاش» ١٠6١٠١ه/٠1541-175م.‏ 

لاه- مقصود باشاء 91١١ه/1547م.‏ 

8-- أيوب باشاء 64١٠١ه/؟‏ 114م. 

4- حيدر أغا زاده محمد باشاء 97١٠١ه/174م.‏ 

*- مصطفى باشا موستارلي» لاه لها 17م 

.15141//ه١٠١ها/ كوجوك جاوش محمد باشاء‎ -1١ 

17- أحمد باشا طرخونجي؛ 59١٠ه/‏ 1749م (صدر أعظم). 

57- عبد الرحمن باشا الخادم» اهام امكام 

4- محمد باشا الخاصكي؛ محرم اذه افكام 

4- مصطفى باشا صهر خاليجي: 58١٠ه/‏ ام 

- مصطفى باشا الهارب؛ 55١٠١ه/ة15975-175م.‏ 
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أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/11١5١1515-1م)‏ 


17- شاه سُوَازْرَاده محمد باشا الغازي» 174١١ه//1ة1198-17م.‏ 

- مصطفى باشا كورجي» الهو 10-:111م. 

- إبراهيم باشا مَلّكء 1/1١١ه/1551-137م.‏ 

-٠‏ عمر باشا ١1/4‏ 1اه/175754-1771م. 

)ه١١‎ 517 أحمد باشاء (عين في نهاية ٠ه وقام بوظيفة والي مرتين في‎ -١ 
.)ا7ل١ (زبدهء وقايعات»؛ ص‎ 

- عبد الرحمن باشاء محرم 7١1ه‏ (هذا ومن قبله أحمد باشا ليسا 
موجودين في القائمة). 

7- إبراهيم باشاء للا 1ها/1773-/5351ام. 

/- قرا قاش علي باشاء ٠1/9‏ 1ه/1159-1774م. 

ه- قرا إبراهيم باشاء ٠ه‏ 1770-4م (سجل عثماني»؛ ص 7/87). 

5/- جانبولاط زاده حسين باشاء 5 8١1١ه/17174-171م.‏ 

/الا- أحمد باشا الدفتردار» 857١١ه/ه31ام.‏ 

8- عبد الرحمن باشاء 417١٠1ه/17175م.‏ 

- عثمان باشا البوشناقي» ؟9١١ه/1781م.‏ 

- حمزة باشاء 98١١ه/1584م.‏ 

- حسن باشا الدامادء 99١١ه/‏ 1584م. 

4- أحمد باشا السكران؛ /11١١١‏ 1315-1549م: 

- علي باشا مورا لي؛ 7١١١ه/1157-1791م:‏ 

4- جلبي إسماعيل باشاء 5ه -1190م. 

خ-حسن باشا كسيجي» 9١١1١ه/17194-17410م.‏ 

4- صاري حسين باشا البوشناقي» 4١١1١ه/791١-1198م.‏ 


41- قرا محمد ياشاء ١١١1ه/1199-1794م.‏ 


يفنا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


8- سليمان باشا بالطجي» 7١1١اه/4١/1/00-11ام.‏ 

- رامي محمد باشاء اهم 1070م (صدر أعظم بعد مصر). 
- علي باشا الدلآك ١1‏ هرد اردب اام 

-4١‏ حسن أغا كتخداء 1114ه110705-/1/007ام. 

7- حسن باشا الداماد» 1119ه//ا١/11-م:‏ اام 

47- كوسه خليل باشاء ١٠17١1ه/8١/0ام.‏ 

5- إبراهيم باشا مورا لي» هلام 

5- كوسه خليل باشاء (للمرة الثانية) 55١١ه/١11ام.‏ 
- ولي باشاء 117١ه/11/ام.‏ 

41- قرا محمد باشاء (للمرة الثانية) 4١هم؟الاام.‏ 

8- ولي باشاء (للمرة الثانية) 4 11١١ه/10/11م.‏ 

9- عبدي باشاء 557١1١ه/11/14م‏ 

.م10/1/ه١154 علي باشا الدلآك (للمرة الثانية)‎ -٠٠ 
رجب باشاء 1175اه/١ الاام.‎ 

- محمد باشا الصدر الأعظم» 1 هاا الاام. 

.م171ه/ه١١78 علي باشا مورالي؛ (للمرة الثانية)‎ -٠ 
محمد باشاء (للمرة الثانية) هاه الاام.‎ -4 

- بكر باشا علائيه لي؛ ٠4١1ه/ا78-11/7ام.‏ 

- كويريلى زاده عبد الله باشاء ١14١١ه/10379-11/74م.‏ 
07 - محمد باشا السلحدار» هلام 
8- عثمان باشا المحصل؛ 57١١/11074-11777م‏ 

-١ 4‏ كوبريلي زاده عبد الرحمن ياشاء ١55‏ ١ه//11074-11م.‏ 


ذثينا 


أمراء الآمراء والولاة والخديوية في مصر (/1١1915-181١م)‏ 


- أبو بكر باشا السلحدار» 1141ه/17705-1154م (تاريخ صبحي» 
0 

- عجم زاده سليمان باشاء 155١1ه/1040-1189ام.‏ 

- حكيم أوغلى علي باشاء 57١١ه/٠1074ام‏ (صدر أعظم بعد مصر) 
(تاريخ صبحي .0/١4‏ 

.)0/١9-1٠١4 يحيى باشاء 1154ه/17/541١م (تاريخ صبحي‎ -١1١ 

4- محمد باشا يدكجي» 0 ١ه/؛‏ 114١م‏ (صدر أعظم). 

6- راغب باشاء /181١١ه/4‏ 1074م (صدر أعظم). 

7- علي باشا عمه محمد باشا يدذكجي» اهام ؛لاام. 

.ما١ا/4ة/ه١١757 شهلا أحمد باشاء‎ -١7 

4- عبد الله ياشا ابن حسن باشاء 77١١ه/١٠‏ 1/6ام. 

8- محمد باشاء 175١1ه/101م.‏ 

- بالطجي زاده مصطفى باشاء 175١ه/11/07ام.‏ 

- حكيم أوغلى علي باشاء (للمرة الثانية) 176١١هارهه/10707-11م.‏ 

7- سعد الدين باشا ابن سعيد باشا العظم» هاه ا١-لاةلاام.‏ 

م١١-‏ باهر مصطفى باشاء ١/111ه/11/08-19/517م‏ (صدر أعظم). 

: ؟١-‏ كامل أحمد باشاء 11/7 اهو 11075-110/5م. 

- أبو بكر راسم باشاء 1/8١1ه/1175-110/51م.‏ 

- محمد باشا آَخِشْقَاليء 111ه/1071-1171ام. 

-١7‏ حاجى أحمد باشاء 11/1 1ه/11774-10/78م. 

- حاجي حسن باشاء 1174١ه/50-11/75/اام.‏ 

- حمزة باشا السلحدار» 17/33-19/18/110/8م (صدر أعظم). 


جلبي محمد ياشاء ٠18١١ه/319-19/73/اام.‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


١‏ راقم محمد آغاء 4 اه//1” 11 -54لام. 

7- كويريلي زاده محمد باشاء 87 مامتلا دحكلاام. 

١‏ عثمان باشا كله جي؛ 45 اهاوا- ١‏ لالاام. 

-١ 4‏ عثمان باشا الوكيل» 185١ه/11/1/7-11/1/5ام.‏ 

5- قرا خليل باشاء» الما اها لالاام. 

15- حاجي إبراهيم باشاء 484١١ه/؟/الا١م.‏ 

.مال/ه/ه1١184 عزت باشا الشَّهِري؛‎ -١0 

8- عزت أحمد باشاء ١19١ها//الالا١ام.‏ 

- عثمان باشا البوشناقي؛ ١5١١ه/لالالاام.‏ 

0- محمد باشا السلحدار» هام لالاام. 

-١‏ يكن محمد باشاء 1149ه/175م (صدر أعظم وبعده مصر) (سجل 
عثماني» /ال١٠).‏ 

-١ 4‏ سليم سري باشاء ١1٠5١ه/0-10/83ملاام.‏ 

-١ 47‏ عبدي باشاء 1٠17ه/1410-1187ام.‏ 

44- إسماعيل باشاء ٠+‏ لماحلا -49لام. 

45- عزت باشا صفرانبولي؛ 8١١١ه/1181-11/40م.‏ 

45- صالح ياشاء ١4‏ 15ه/11/94-10/51م. 

-١41‏ بكر باشا لُقُمَاجي؛ ٠‏ هاة و 45-1لام. 

- عبد الله باشا العظم؛ 151ه/مو1ام. © «عاأعانك8 رقصتطعة. .2ا) 
(575-77 ,آآ ,1996 دمملصة ,جماجملعحمظ. 


4- نصوح باشا العظم» 1ه 0ام. 6 16غ16نك2 بقصتطوة .92) 
(574-75 ,11 ر1996 دتتعلسمف ,مجم لعجو 
- أبو مراق محمد باشا الغزي: 1517ه/1801-181م. 
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أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1١1914-1821م)‏ 


5- خسرو محمد باشاء 1501م م1116 بفطجه1 أطه0) 
(2؛-25 .5 العاودع]1 رستاء؟ .ى ز .88 ,آ 

- علي باشا الطرابلسي؛ 1714ه/1804-187م. 

-١5‏ خورشيد أحمد ياشاء 11714ه/1804-1807م. 

4- محمد علي باشا قَوَلَهِ لي؛ -/ 14 ه/ه 1881-11 لام 

-١‏ أغا حسين باشاء 41 15١ه/1‏ 1811-187م. 

7- رشيد محمد باشاء 144 5١ه/1817-1871م.‏ 

.م1888-1875/ه١1١‎ 44 محمد علي باشا قَوَلّه لي؛ (للمرة الثانية)‎ -١50 

- عزت محمد باشاء 55١1ه/١144م.‏ 

84- محمد علي باشا قَوَلّه لي» (للمرة الثالثق) 97١1ها/ ١‏ 144م. 

- إبراهيم باشا ابن محمد علي باشاء 171١ه//1841م.‏ 

- عباس حلمي باشا الأول» 574١1ه/1848م.‏ 

7- محمد سعيد باشاء ه/ 85 1804-1ام. 

-١7+‏ الخديوي إسماعيل باشاء ١9‏ يناير 55-١148577‏ يونية 1474م (كان 
واليأ حتى 1857 وبعدها حصل على الخديوية). 

14- الخديوي توفيق باشاء 1١‏ يونية 7-١141/9‏ يناير 1845م. 

5- الخديوي عباس حلمي باشا الثاني» 8 يناير ١1-18457‏ ديسمبر 


114م. 


يفنا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


قائمة المراجع 

ابن عبد الغني (أحمد شلبي): أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العيني» تقديم وتحقيق وضبط 
وتصحيح: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ القاهرة 1910/8م. 

أحمد سهيلي (ت. بعد 5١١1ه/1751م)‏ تاريخ مصر جديد؛ وهو كتاب بالتركية 
يضم أحداث مصر بين عامي 1511-1019م وأسماء البكلربكيين 
الذين تولوهاء وهو في الأصل ترجمة لكتاب ابن زنبل الرمال المعروف 
با ار عن رقا رك تال عاء ١‏ 4 ]اه في مطح زراهيم 


الإسحاقي؛ الشيخ محمد بن عبد المعطي الشافعي: لطائف أخبار الأول فيمن 
تصرف في مصر من أرباب الدول؛ له عدة طبعات من 1859م إلى 
*185م؛ ويجري على الطريقة الحولية. وهو تاريخ مصر منذ الفتح 
العربي حتى الثلث الأول من القرن ١١ه/‏ ١1م.‏ 

أوليا جلبي؛ سياحتنامه مصر (المجلد العاشر)» ترجمة محمد علي عوني؛ تحقيق 
عبد الوهاب عزام وأحمد السعيد سليمان؛ تقديم ومراجعة أحمد فؤاد 
متولي؛ القاهرة ٠١9‏ 1م. 

البكريء ابن أبي السرور (ت 817١٠١ه/‏ 17175م): المنح الرحمانية في الدولة 
العثمانية (هو من البداية حتى السلطان مصطفى الأول» ويقدم 
معلومات مهمة عن البكلربكيين والولاة ابتداءً من عهد السلطان 
سليم الأول)» مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 1975 21515 
0 

البكري؛ الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة؛ تحقيق عبد الرازق عبد 
الرازق عيسىء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة /981١م.‏ 


إيكدا 


أمراء الأمراء والولاة والخديوية في مصر (/1515-1511م) 


البكري؛ الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة» مخطوط بدار الكتب المصرية 
والمتحف البريطاني بلندن. 

البكريء النزهة الزكية في ولاة مصر والقاهرة المعزية (مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 555). 

البكري؛ كشف الكربة في رفع الطلبة؛ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم (المجلة التاريخية المصرية» المجلد 251 القاهرة 1910/5 م). 

الحلاق؛ محمد بن يوسف: تاريخ مصر القاهرة (وهو مخطوط في تاريخ مصر 
خلال سنوات +11+17-97ه/1775-1511م) ويقدم لنا معلومات 
حول البكلربكيين والولاة في مصر) مكتبة بطرسبرج الروسية رقم 
44١١‏ 

الملواني؛ ابن الوكيل: كتاب تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك 
والنواب؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تاريخ 5577. 

النحريري» الشيخ زين الدين الحنفي (ت اهم 1540م)» الدرٌ المنضد في 
مدح الوزير محمد (تولى في محرم 517١٠١ه/‏ 17891م). 

تاريخ سلسلهء علما (مجموع بالتركية لأكثر من كاتب في هذا الموضوع) 
محفوظ بمكتبة السليمانية؛ أسعد أفندي رقم 5147؛ ورق ١‏ أ(تحت 
الإعداد في إرسيكا/. 

تاريخ ملوك بني عثمان وولاتهم بمصر(مجهول». دار الكتب المصرية؛ تاريخ تيمور 
ليه 

القلعاوي؛ الشيخ مصطفى بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن باشا الشهير بالصفوي 
القلعاوي الشافعي (/15١-170١ه)؛‏ صفوة الزمان فيمن تولى على مصر 
من أمير وسلطان (مخطوط) في تاريخ مصر منذ الفتح العربي حتى ربيع 
الأول +7١١ه‏ ويتحدث عن باشوات مصر وأعمالهم ومآثرهم. 
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مرعي بن يوسف الحتبلي المقدسي (ت 5١٠ه/‏ 1158م): نزهة الناظرين في 
تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين (مخطوط). تاريخ إسلامي 
عام ثم لسلاطين مصر وحكامها حتى سنة 1774م. ويسير على الطريقة 
الحولية. 


قل عاتدعب]/1-اه ه«تدا-آى ,1688-1755 أمرروظ زو عاعتد«مج ولقاممل سستججته«-41 
اأعنصدط :0ع غملمصصم ل0صد لغ نادافصدع1 بمسمصكلاهء «وطاعام4 
91 35205 1ع طاء11 ,تعلد8 طمططد/1آ-1د هطق لد عتلاععوم ‏ 

للسقحصدى0 باأوناتاوم مسالط ستميمط أأىق فعب«جطءكاة ماعاوجما ,سلوج دالته 
.1998 لناتطصدد] رومقع عستععاءعاء8 

طنعد1 امنا بسقطيرء8 خلث غعصطء]1 ,نطاكه1 أطه© بتقمعقع «عدمة أطدء 
.0 تتتعلدة (15ه؟ 2) ,تامستصدك1 


-النتاقعء»ء2 ع؟ عاتلفدء]/!-ا نتف لوطه ,اعصدوذلة دءه1 بدكدادد1ة 12306داء > 
5 1520 502 قتصتتصد1 سمدرء[د5 صدغلت5 عاعتطعوء 0 ز111هدء/ة 
1 11716552062 بأو مم12 22 جزملا ,1557 

دمدلصن بصدعدة . .عمط كفارماء! 2354-1 بدودط لعصطء ]1 سدة مقلم قوم 
.105 

معت أعا! نتتماعهذ]/ة اءتطات 1 ع« «عأء| 7ن 0 "2/1151 ,مالو مصدعط] صستقل16ء صواع 
اكدتؤ]هومررخاطا8 خاستطاتك1 اسن الاكم8 معنتتسنتصة6 جمة عوط ]4 
.06 مكل رع417دم موقو "81 

لدم ,(5أه؟ 2) لاود ملغدة مقاء8 .مقط بنطاسه1 أووء2 بتععوع8 متتطدعط1 
.1099 

11114 ,1965-1985 .155 كلك (الطبعة التركية), ١‏ ,(4ا) أكشلءمماءطاكصك4 ماو 
1م8122 ام تلسدعلد8 ماوع 

جاع امحة1آ رتجماكآ'] عل عتاماكت'! «ناهوم عذوهام« مجك ع4 غء عذوه[ه6:16و 0 1/1711 
.1227 

:7015 4 ,1308-1311 لتاطصسداو1 ,(50) قجم05 5111-1 بدتووعمناة لعستطع 1 
.15 6 ,1996 لناطتة 15 بسمسدعطد1 ناخ غتررء5 

"مله تهص 171 لم057 مول ماعط .117-171 رسماعد8 قغجدآ معددة 
.193 مأك "تمآاسستجم؟! ,اممو ذلعآل! عم كاب لبط امتصخ«مدمماط 21705 


١) 


أمراء الأمراء 


لاة والخديوية في مصر (/1415-18117م) 


دعنو 8 ,2002 أءذيهك1 ,لأعادرط «تعطاة عفاتجة1 .21711 101 صودة 
.(رسالة دكتوراه من قسم التاريخ لم تطبع» 1219251631 

.26 .5 ,آ رمط1282 .دا ر4أية8 1-طامه1 ,تنقصعظ لعصطء]1 11و83 

,(5-12600و1008/15- 1003) بتلتصماء5 طامه1 ,تقصععط مك2 تعلتصماء5 
.2989 لنتطصدو1 ,(كآه؟ 2) بتاعتوما غمصطء ]3 


رأأعاورط "1/151 و0”دعة .2171 ,لنتسعطملة 104تجرء5-ده 0ع« سمطد3 4 ن1تررع5 
.990 لتاطصد 15 


لطصئ15 ,(كآه؟ من) ,لشاط) أكتفءممالأعصة «تقاكا كوله17 أع«مترخط عديك11071 
1988-2 


راع صتلنزة أنادع1/1 ,نطاسه1 قططن5 ,تقصععط 0عصسصطعلة خططي5 كا«اتتصدعلة7؟ 
.7 لناطتة 15 


.2996 تستعلصة ,«عاصمفع مك1 عم «عاغعادع2 بحصبطدة ممتسلحطا 


ليلا 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي 
وحليفته إنجلترا (1/94١-/181م)”‏ 


أولاً: احتلال فرنسا لمصر 

تمثل مصر أحد مراكز الحضارة العريقة في تاريخ الإنسانية؛ وهي تحتل موقعاً 
استراتيجياً في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وكانت قد دخلت تحت حكم 
المماليك حقبة طويلة (٠1917-175م)»‏ ثم أعقب ذلك دخولها تحت السيادة 
العثمانية على يدي السلطان سليم الأول (ياووز) (1517م» ولم يقم العثمانيون 
بإحداث تغييرات أساسية في النظام الإداري والعسكري؛ وظل التركيب القائم 
محافظاً على وجوده إلى حدٍ بعيد. وكانت مصر من الناحية الحقوقية والمالية أيالة 
"ممتازة بنظام ساليانه”؛ فلما دخل أمراء المماليك شركاءً في صراع على النفوذ مع 
الولاة ضمن ظروف معينة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر انزلقت مصر 
نحو الفوضى والاضطراب بالمعنى التام؛ كما أخذت سلطة المركز عليها في 
الضعف والانحسار. وبقصد الإطاحة بالإدارة المزاجية التي أسس لها المماليك 
الذين قسموا البلاد إلى شمال وجنوب («قبلي وبحري) استغلالاً للظروف المواتية 
التي خلقها فراغ السلطة التي كانت تغذي أحلامهم في "التحول من مماليك إلى 
المقالة بالتركية وقام بترجمتها الدكتور صالح سعداوي. 


** الأستاذ الدكتور؛ قسم التاريخ: كلية الآداب والفنون بجامعة مرمرة؛ تركيا. 
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ملوك" قام مركز الدولة بتدخل بري وبحري في شهر يونيو 1787م؛ وعلى الرغم 
من أن ذلك خلق مناخاً هادثاً بصورة مؤقتة إلا أن انسحاب الجيش العثماني من 
مصر أتاح للمماليك أن يستولوا من جديد على زمام الحكم”". أما عند نهاية القرن 
الثامن عشر فقد فوجئ الباب العالي بأمر لم يكن يتوقعه على الإطلاقء إذ قامت 
فرنسا التي كان يرى فيها "صديقاً وحليفاً تقليداً له' بمحاولة احتلال مصر عام 
6م وظهر آنذاك احتمال أن تخرج مصر من أيدي العثمانيين بعد بقائها تحت 


1996 لناطصهاكا بناءلقبرع «عداة مفجكم .1/1 بلسستطهكة فتتورء قو لع ستسمطد1 لترروة 
عله مان ,"لسعلا سممداة مقصتطعد؟ سعاعة عب عقصلوء وتعاقة للممدو0” كلم بد 
مم0 عفصناء لدبرع مسال" كلم .د :159-172 ,17 ,2002 يمدطلصة ,ل؟ اعمن6 .© كر 
بتعاصذللا اعمطعنل8 :307 - و28 ,1 ,و1999 دعدلصف ,057:2::1 ,"ناكنالتصدك1 ستستصسدملز 
ممسدماممسد1 1992 «مقصمة ,1517-2798 عاب جمدرمة0 «عفجب مم5 ملام روع 
-282 رآ ,الاجمو0 ,"معلكلوتلا فلمفصدعدعة معدا ع؟ حصناء5 .1 دللدرعنالا .171ا” لامكلا 
0014 1(ماكمعتجوو07 عله 7أكق5ق4 فجه أمأع جمد 106 ,ماقطة 4قمهؤ 5‏ :288 
عه غسنامعع4 لط ركدرآ صطة ز2962 سماءعصلمظ ,8و27-17ه أمروع جمجره081 زه عع نرممافبوط 
.آ .الآ ندمتهلعهدها ,(1516 .8 .ش) 11.922 عق «تمعبز عط أ غجروظ تزه امع ونم اعجرم 014 ما 
,1516-1922 ,ر4ا7معد0 © 76116ء هته أمرروظ ,11014 .2 .2 .8 .[ :1921 «مقصدمة ب«مدوملدة 
عبد الكريم رافق؛ بلاد الشام ومصر: من الفتح العثماني إلى حملة نابليون :1966 «مفدمة 
11 ع( "اك ]ال مك1 بلدعمة؟ا درف موومط .بونابرت 15 1948-65م؛ دمشق 158 ١م‏ 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتي؛ - :13-28 .هم ,1938 لناطصهاكا ,(1797-1802) تقب !«منمجمصم1 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء (ثلاثئة مجلدات)؛ دار الفارس؛ بيروت (بدون 
رسالة تخرج غير ) علد .لظ ,لال رتعطلة نطاءط له رثأ رعصطما سمحن تاريخ) 
ناه ظتعمء5 تنكدلا نمعمناوعاعةد؟ ,أوع دقعب أطءاء «مقره]ظ :1973 لاطصد:و1 ,(مطبوعة 
صدمدةظ أمد0 تامتومم ع عورا دملدرمنالا .217111 رمععلانا تعمولة بتمطعة لناطموول 
تع كد35 زمق - د ,(ووهد) 152 بعتو تعاع«ماءعمز1 سه ,"ضعقء3 سعطااة ستمندووم 
دملهمآ مم8 جمورمعغ0 12 غعد«تدوم و8 تلم عرو عامدعظ عط ره ورمعلا 4 بسمسوتسيد 
ملوءا! .عو ”ع8 خلة صدمدكط غسلد8 معمصكصء للتتسعكلة معدل" ؤامة8 .1 .2 رووجد 
بع عدم مسفتعء8 رقا -ه؛ ,(1979 غدطد؟) ]1 رعمبه]ة عمرؤطعا عد طاسه1 بنلهرملة 
سد لسمدده0” ,نزدمتمط ج11 عصدل ز383-384 ,11 رن 721/1 ,"8 خلة صدورد1 عسلح8” 
.5 ولعو؟ .ك1 راعمناة .© .81 عله ,مس13 ,"معلتععجتصعطا ع مداسدكمتا تمعامة ع؟ تامملا 
ر"لكتزلهذ5ه]2 علستلدرعة1 ملمصكدل! بتسمدو0” كلم .2 :173-182 ,ا ,2002 دمتعلهة بتعم12 

.308-335 ,1 ر1999 دتتعلصة ,1أاجهو0 


يلا 


0) 


احتلا 


فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على التفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


الحكم العثماني نحو ثلاثة قرون» وبعد أن كانت تحظى بوضع متميز لدى مركز 
الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية. 

وكانت فرنسا بعد هزيمتها في حرب يافيا عام 191١م‏ أمام الامبراطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسة قد طلبت من السلطان سليمان القانوني العون والحماية ففعل 
و"أحسن عليها" عقب ذلك في عام 1017م بعدد من الامتيازات (كابيتولاسيون) 
التي جعلت فرنسا منها امتيازات دائمة في سنة ٠54١١م؛‏ وحققت من خلال ذلك 
مكاسب عظيمة في المجال الاقتصادي؛ واستمر الباب العالي في مواصلة صداقته 
لهاء ومن ثم فقد يصعب القول إنه استطاع القيام بالتحليل الجيد لمطامع فرنسا 
السياسية تجاه مصر”". وكان الباب العالي ينظر إلى التوسع الفرنسي المتمثل في 
شخص نابليون والأفكار السياسية الخطيرة التي جاءت بها الثورة الفرنسية من خلال 
الإطار الأوربي في الغالب”"؛ ولم يكن يعلم قطعياً بمخططات نابليون الجديدة التي 
ا سر زابما استانبول وتتغذى من "حلم الشرق" مفهدم6) 


الدمماهاة ه 1580- مقند ملاعم عقد1 عد لم020 بمعممقطى اسسرمك1 عسلتكتمك ‏ (2) 
ركتمصتل1آ مومعتط له واتومء«تمصتا غط1 رصم مععدقتة 4 باط ,1-11 ب«ععسبمعجظ وسصدم ‏ 
,”1798-1867 سعلفلونلا ملغقصدماصتط ممصم -بلصمددم5و0” بشتاكنا5 تديعة :29-93 .مم ,1997 
-لهنة1” ,لددتره5 لنده:و] :259-262 .مم ,1984 دتدعلصف ,(1983 علدء0) 7711/185:آ1)< 646 1اء8 
اسه .لمع .4 .(10 ,"(و55د-2525) توءموء2 للا صنصخء لاءطءوممهصة1)1 تمقصدهمامذ2 قتمصدمع 
11 ستستعتمممرمامئ2 قدخصد-تلصمصو0" ,لبط عويية زئو-62 ,(2953) 111/5-6 ,أعثوو 
ممابورتا ع« م«صطعهجة نم1 تاصمدو0 ,"تمع لمعاء5 معطاة ع نم0 تتوعمظ سخطة11 
.159-17 .جه ,2009 دمدعتصة ,(2007) 011 ,(1ل01) اعوط خمم 1م11 

ممغدمدلا علقم وتممصممامئ2 للمفقسو0ن متسمتسكم2 معصممع” بسلؤمام1 مقطعه (3) 
دصق ,(1997 صسفلع جد-ىد) جع3 لبالا 200 :أعتعمد وام اط 15 جملقه) ,">1نلنا)» 1161 
مسدعهلة نم2 جدط علهن1 ستسمتسمء2 معمومع” بلددتره5 لتهدوا :و1 - 13 .مم ,و199 
ولع دو ,نتسحومصجت5 مجه «بماعسانا تتتجقفاظ .مكد «ختمطتعصم1 ,"تو لفلع 
.183-192 .مم رتتدعلسة ,1989 سدحد1 
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(6قص2 مفصدم6/هو6م<” ؟ ومن الفكر البونابرتي سمدم مصناوطة”". وكان من 
الصعب جنا أن يتوقع أحد أن نابليون بونابرت الذي طلب في سبتمبر 1190م 
المجيء إلى استانبول للمشاركة في الإصلاحات العسكرية التي بدأها السلطان 
سليم الثالث باسم "النظام الجديد" وتم رفض طلبه”" أن يقوم بعد ثلاث سنوات 

وكانت مصر تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً من حيث سيطرتها على شرق 
المتوسط وطرق التجارة العالمية””. وكانت خالة الضعف التي بلغتها الامبراطورية 
العثمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وفي مقابل ذلك دخول دول أوربا 
في سباق على المستعمرات؛ ثم إطراد الأهمية التي اكتسبتها فرنسا في البحر الأبيض 


(4) تحدث نابليون حتى وهو في جزيرة سانت هيلانه التي نفي إليها ومات فيها عن "الحلم 
الأعظم" و"حلم الشرق"؛ وعبر عن مشاعره بقوله: "لو قدر لي البقاء في مصر لكنت فعلت 
الأحسن؛ ولعلني كنت اليوم امبراطور الشرق" عا5نا1 6« :1161 معدم ,لدوترمة 0 

.161 .م ,1964 دمملصة ,(1802 -1789) 7 اءعطاعكم 2/13 أعه:7ماص:2 تتعد«ومع وللتعرف أ 
على أقواله حول رؤيته لنفسه بأنه الوريث لإمبراطورية الإسكندر الأكبر وحلمه في 5 
إمبراطورية الشرق التي تضم أيضاً أراضي الإمبراطورية العثمانية أنظر المصدر السابق؛ ص 
ككل كل . 

بتتلصتتزمللم .عه بمب سمط برمكسمهمط كاه ع3 بأمادجم؟؟ ,كبامصلة عوطلزه ‏ (5) 

يقدم المؤلف الاسم الذي أطلقه العرب على تابليون (أبو نبرت) 19-29 .مم ,وو9ة لناطسد:ول 

+م1]016) على أنه رمز "حلم الشرق" (المصدر السابق؛ ص 45). أضف إلى ذلك إطلاق اسم 

على سفيئة القيادة في الأسطول كان أمرأ مقصوداً يعيه نابليون. وما نقله تاليران (أي الشرق 

أيضاً في هذا الصدد شي طريف: "لقد كان يرى نابليون في مصر بلدا يفوق كافة المستعمرات 

التي فقدتها فرنسا وأنها تساعد على انزال ضربات موجعة بالسيادة الانجليزية في الهند. وكان 

ابليون يتحدث أحياناً عن عودته من مضر إلى أوربا بظزيق ى استانبول: وهذا لم يكن يعني 

.49 .م ,..اكتطل! مجم ,لدمدكا كثيراً طريق الهند 

(7) للاطلاع على صورة وترجمة للطلب الذي قدمه نابليون إلى "لجنة السلامة العمومية" 6؛نصده©> 
عناطنا2 غنداد5 نلك من أجل الدخول في خدمة الدولة العثمانية أنظر: ,لدمة1 دترنة «مبصع 
بلقدتره5 :35-36 .هم ,... ماعطلل ممصم بللصد .55-572 صم رت4و1 لمناطسماهل يصعاامة بلسو 
.162-163 .مص ,مقاطة 

.9-12 .82 ,...17كم]! معدم" ,لدمد 16‏ (7) 


كما 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النقوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


المتوسط قد دفعت بعض المفكرين والسياسيين لوضع عدد من المخططات 
لاحتلال مصر. ويرجع أول مخطط منها للفيلسوف الألماني غوتفريد ويلهلم ليبنيتز 
غنسططاعآ مساعطل111 6082364. وهذا المخطط المؤرخ في عام الاكام كان 
ينص على أنه في حالة التحرك المشترك فإن الألمان يمكنهم تهديد العثمانيين من 
الشرق بينما يقوم الفرنسيون باحتلال مصر بسهولة. وبهذا المخطط الذي يبدو في 
الظاهر أنه ناشئ من روح العصور الوسطى ومن النزعة التبشيرية كان ليبنيتز في 
الواقع وبدافع من حميته القومية البحتة يود إبعاد فرنسا عن حدود ألمانياء ويسعى 
للفت أنظارها إلى مكان آخر”». وبعد مرور نحو قرن على أفكار ليبتتيز نرى كلاً من 
وزير خارجية فرنسا في عام 1774م دوق دى شوازيل 1نء5ذه0 6 عباط ومن 
بعده سفير فرنسا فى استانبول سانت بريست 2216456 53156 والبارون دى توت 
الذي زار المنطقة في عام اام يقترحون في تقاريرهم على حكومتهم نفس 
الهدف وهو مورت 

وفي أواخر القرن الثامن عشر تلاشت سلطة مركز الدولة على مصر بفضل 
نظام الحكم المزاجي الذي جرى عليه المماليك". وكانت فرنسا قد مُزمت 
أمام انجلترا في حروب السنوات السبع (10/58-11757م) خلال سباقها 
الاستعماري معهاء ثم وقعت فيها 'الثورة الكبرى" عام 1784م والتي غيّرت 
لى) ‏ عل زم «مو اك 1)117 امآ - تعجمعه1 لاع ب"ابطجمغول عن كثيامآ .2117 تلن علتصوع 
29-1 .مص ,...اكتاة عمط ملدعمةع1 زو78-8 .مم ,200 ذتدلصظ بلناطصمنو]'2 عنقيوده©. 
والكلمات التالية من لبنيتز تثير الانتباه:.. ومن ثم سوف نقاتل ليس للاسيتلاء على الأراضي 
الخاصة ببعضنا البعض وإنما لأجل الأماكن التي يمكن سلبها من عدونا الأزلي البربري 
الكافر (يقصد العثمانيين؛ إننا نأكل بعضنا بعضاً من أجل حفنة تراب سكبنا الدم المسبحي 

عليها ورويناها به." 82 .م ,فاط رأعثلن8. 
30-31 .27 ,...*17كا ]لال معاجه»2 ,لدعدك1 (9) 
)2٠١(‏ وهذه الألفاظ من السلطان سليم الثالث جد طريفة: ".. ومصر حتى قبل الفرنسيين لم تكن 


تحت حكم دولتي العلية وإنما كانت في أيدي الطغاة المعروفين بأمراء المماليك.. " ,لدهدك1 
1ل .م رشباو دمتمعلصط بجهلاسبرمجتا1 مم1 جنا" .111 نامك 


/ا14 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


قَدَرٌ البلاد تماماً. واستطاعت فرنسا أن تستجمع قواها من جديد بعد الثورة» 
وكانت تحض شعوب الدنيا على طلب الحرية والاستقلال» ولم تتخل في 
الوقت نفسه عن سياستها التوسعية الاستعمارية“. وعلى ضوء السياسة 
الاستعمارية التي أقرتها شرعت في محاولات غزو المناطق القريبة منها وليس 
المناطق البعيدة. وكانت مصر آنذاك بلداً واعداً بالإمكانيات الجذابة في 
المجالين الاقتصادي والاستراتيجي؛ وتعدم في الوقت نفسه وسيلة للدفاع عن 
نفسها ضد الاعتداءات الخارجية؛ فكانت تمثل لدولة فرنسا -ذات المظهر 
البري- لقمةٌ سائغة بالنسبة لها في سياستها الاستعمارية. 

ومن ناحية أخرى كانت فرنسا قد أصبحت فجأة جارة في الحدود مع 
الامبراطورية العثمانية»؛ وذلك بسبب الأراضي التي حصلت عليها في الجزر 
اليونانية وبروزة وبارغا نتيجة لعملية الاقتسام التي وقعت مع جمهورية البندقية 
تطبيقاً لاتفاقية كامبو فورميو (17 أكتوبر 17417م). ومن هنا فقد اقترب الخطر 
بالنسبة للباب العالي؛ فكان هناك احتمال بعد أن استقرت فرنسا في المنطقة أن 
تقوم بتحريض الروم وتبث فيهم الروح القومية؛ ثم تحاول الاستفادة من 
الفوضى التي ستنشب لتقوم باحتلال بعض المناطق في البلقان. ولهذا السبب 
بادر الباب العالي قبل قليل من نهاية القرن الثامن عشر بالنظر إلى الخطر 
الخارجي القريب منه فراح يكثف جهوده حول السواحل الغربية من شبه جزيرة 
المورة وبحر إيجة وليس حول حوض البحر المتوسط وشمال شرق القارة 
الإفريقية'"". ومن ناحية أخرى كانت حركات التمرد التي قام بها يازواند 


عقة ,أطاتجه1 أغعرة 1212ل عد عابو أاجمد05 ,“دوتطططا صمل مع ممص ود“ ,فللتفيع8 لدصمعع1 (1) 
76-7 .هم رآ .آ0؟ رؤو19 لتاطصهاكا بنااوّمصدعطا متقلءاعصماع 

,...7اكت ]لمعه ,لدجهكا زد2770-277 .جم ,7 .01؟ بلمععه ]1 ز164-166 .مم ,.قاط1 رلدوتره5 (12) 
56-9 مم 
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احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على التفوذ بين الب اب العالي و وحليفته إنجلترا 


(ياسبان) اوغلى عثمان (باشا) في ولاية ويدين» وكذلك الدعوة السلفية الوهابية 
التي انتشرت بسرعة في الحجاز قد أضعفت إلى حد بعيد قدرة الدولة المالية 
والعسكرية؛ كما كانت تحول بينها وبين متابعة التطورات الخارجية كما 
ينبغي”"". كذلك فإن الاتصالات الوثيقة التي قام بها نابليون مع كل من 
الوزيرين البارزين في الأقاليم وهما تيه دلئلي علي باشا ويازواند (ياسبان) 
أوغلى عثمان باشا والي ويدين كان من شأنها انحسار مجال التحركات التي 
يمارسها المركز في المنطقة أكثر وأكثرا؛". 

وعقب اتفاقية كامبو فورميو وبعد أن أصبحت فرنسا هي الدولة الأقوى بلا 
جدال في أوربا لم تكن في حالة حرب إلا مع خصمها الأزلي انجلترا حدم 
فشاءت تتويج نجاحاتها فراحت تناقش القيام بعملية إنزال على الجزيرة 
البريطانية بقصد توجيه ضربة قاضية لخصمها حتى تصبح الحاكم الوحيد للبحر 
الأبيض المتوسط*"» وإذا ببطل الثورة وبطل حروب إيطاليا الجنرال 
الكورسيكي نابليون بونابرت يقوم بتغبير البرنامج فجأة ويقترح القيام بعملية 
غزو واحتلال أقل خطورة من عملية إنزال برية بحرية وأكثر ربحاً في عواقبها 
النهائية وتتفق تماماً مع السياسة الاستعمارية الجديدة. وهذا المقترح الذي أيده 
بحرارة تاليران (0«معاعء2 عل ععنعدددة3 بوعلدطع) لصددرك11د7 وزير الخارجية 


)1١(‏ والعبارات التالية من السلطان تكشف بوضوح عن وخامة الوضع: "نظراً لخجلي في موضوع 
المال يوم الركاب قلتُ علي أن أراعيك؛ لكنني أعلنت على الجميع يوم الشورى أنني لا 
أملك مالاً مستتراء فقد كان لديّ ألف كيس من الأقجه؛ وصرفناها في تلك الحرب من أجل 
ياسبان أوغلى؛ ولم تعد هناك أقجه في أي مكانء لا في الأوقاف ولا في الضربخانة.. فلا 
أحد ينتظر مالأمني" -1789 عنقم -«ممذلة سسماصلرماقطة دغمطط «ناللا «ناءى بلممدك 
.م ,1988 دتدعلسة ,1807 

.170-272 .صم قاط ,لددتوم5 (14) 

,17 ,1953 لناطصداكا علتدن ة غقطتاة .عب ,كلما 10 معجمط عد وصدم4 راعمه5 عموطلىق (05) 

175-77 .8ط ,114 ,لدذنزه5 ز0؟ 170 


خيلا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


في حكومة المدراء قد أيدته أيضاً الأوساط الأخرى المدنية والعسكرية التى 
كانت تشعر بالقلق من النفوذ المتزايد لنابليون» وعندئذٍ تقرر غزو مصر 
واحتلالها؛ وبدأت عمليات الإعداد والتجهيز لذلك في جو من التكتم الشديد 
(مارس ا 
وبعد الاتصالات التي قام بها السفير العثماني في باريس مورالي سيد علي 
أفندي "2 مع وزارة الخارجية الفرنسية أبلغ الحكومة بأن هدف الأسطول الذي 
يجري تجهيزه في تولون ليس الأراضي العثمانية ولا سائر أراضي المسلمين. 
غير أن الباب العالي وضع ضمن أجندته احتمال أن يكون الهدف هو مصر 
عن وذلك بعد الانطباع الذي خرج به من المباحثات التي قام بها رئيس 
الكتاب عاطف أفندي في ١4‏ يونية مع روفن «#تكدهظ القائم بالأعمال 
الفرنسي؛ ومن بعض الجواسيس في مصرء ومن المعلومات التي استقاها 
باستخدام القنوات الديبلوماسية*". وفي المحصلة فإن مركز الدولة كان على 
حق؛ وتعرض سيد علي أفندي لإهانة هي من النوادر عندما قال عنه السلطان 
سليم الثالث نفسه 'يا له من رجل حمار”*". وعلى الرغم من أن "جِمّارية" 
علي أفندي سوف تظل باقية في صفحات التاريخ والنقد اللاذع الذي تعرض 
9-55 نط ر...#اكت لك معجه"2 ,تدكا ز76د- و17 زل؟ 166 .م رقاطا بلدوترم8 (6) 
رعخاءطمع11 ععتسملة جدود لسطصماعا ,عع «مدءممه5 تفدمع نان فتووكىه تلممملة (7د) 
نزط .قصدع ,[797-1802) تدمع ناح غتووك-ده نامجمآلة أعتواع 1م13 فتتمط 11ل هل ممسممط 
كتعمد متم تفصع خلة بتدعملة” علقعظ فعصسطف :وود لنطممعا ربممعدمءررل امع 
,(1328 غقطن؟ 2) 18/با-3 باممسم ه11 تم تعد تجمدو0 اسه ,"(دم8دجوجح) تاممطوة 
.1120-1138 .مم ,1331 لناطصد 15 
319-323 ,290-291 .هم ,أل .701 ,1309 عع قددمء 18 ,غ006 ه81 بدوة2 غع0ع© لعسطة (18) 
209-21 متزم رطأ بلهوتره5 
213 ,176-177 .رم ,...#اكتال-معصمظ ملدمدعا للاطلاع على صورة الخط الهمايوني انظر (9) 


111/7 :7ناء5 رلدههكا زو-2778 .هع ,لا .01؟ ,أمكعة/ب/3 :1 .هه ركعءتفهعمم2 رقاطة ربعا طم مق[ 
.279 .م ,(2988) قوقع 
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احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفو 


بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


له وما وصف به من عدم البصيرة؛ وبصرف النظر عن النجاح الذي أحرزه 
الفونسيون في موضوع التكتم على الحملة» وضعف إمكانيات المواصالات 
والتخابر في ذلك العهد فإن الأوساط الديبلوماسية الأوربية آنذاك وشبكات 
الاستخبارات لم تستطع هي الأخرى التحقق من الهدف الحقيقي للأسطول 
الفرنسي إلا في وقت متأخر جداً”". 

لقد كان الظاهر من التجهيزات العسكرية التي بدأت في تولون هو مراقبة 
شواطئ دالماتشيا أو ضرب انجلترا على طريق الهند» أما الهدف الأصلي فكان 
التوجه إلى مصر. وتلك الحملة إنما كانت في نفس الوقت لتعويض الفشل 
الذي تعرضت له فرنسا في الهندء وكانت كذلك الخطوة الأولى لاقتناص 
نصيبها من القسمة في قارة إفريقيا. كما كانت الحملة على مصر من ناحية 
أخرى أمرا ذا أهمية كبيرة في التصدئ للاعتراضات على فرنسا الجمهورية 
وجذب أنظار معارضة الخارج الذين كادوا أن يتحولوا إلى كورس أو جوقة 
[للتشويش] وإلهائهم عن أهدافهم السياسية. وعقب إجراء التجهيزات في تكتم 
شديد تحرك الأسطول الفرنسي تحت قيادة نابليون من تولون ١9(‏ مايو 


)٠0(‏ كان يوجد من بين الأهداف المتوقعة في أوربا: نابولي وفلورنسا والبرازيل والمغرب والجزائر 
وانجلترا والهند. ولكن لم تكن مصر من بين تلك البلدان . وعلى سبيل المثال كان جار ياوول 
"ادم يرى أن هذا الأسطول سوف يمكنه الهجوم على القرم بعد الاتحاد بالأسطول العثماني. 
أما في انجلترا وفي تاريخ متأخر هو شهر مايو 1744م فقد جرت المباحثات حول احتمال 
أن يكون البحر الأسود ومن بعده استانبول هما الهدف. :2/116 ء!؛ جه «معاءاظ بترطع هآ .8 
.م ,1998 كتادمقصصة روعع2 عغخسطتامم1 لدبيد]1 ,1798 عجوم عدوم تعصتموه عوكلا وحمل 10 
فصة غموع مغ صماتفعمعظ علط غه ومتععفصعظ دبو0 كأصمءاومدلة" ,رأووم8ه سآ ز101-102 
نه .0ء ,1798-1801 فاتمآ نراماط عط فاجه غمروع صا للعد«ء»7 دغ هه ««معامم هال , "قصمة و1101 
.193 .م ,2002 لناطصمؤول ركقعم2 لكآ ,912 اعنتسسسط5 وللاطلاع على مقاربات جديدة وآراء 
مفصلة في هذا الموضوع انظر: ]لآ تمدع مآة لدطها6 «عددمعغ0 حيى بلنملدة سمستتعطم1 

بلصودعآ عطا جة «معتلهه© هرومعو3 [و رسالة دكتوراه لم تنشر ترافومء#نصتآ ««منمومم»ء6 
60-62 .مم ,2009 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


8م ) وكان يضم ١8١‏ سفينة وجيشاً (جيش الشرق) يتكون من نحو ثمانية 
وثلاثين ألف شخصء فضلاً عن ماكينات للطباعة وهيئة كبيرة من رجال العلم 
(لجنة العلوم والفنون)'' "؛ في شكل لم يسبق له مثيل من قبل. وأبحر الأسطول 
الفرنسي» وبعد أن استولى في طريقه على جزيرة مالطة (؟١‏ يونية) ذات الموقع 
الاستراتيجي في وسط البحر المتوسط”"» وأطلق سراح نحو سبعمائة 
مسلم'"" توجه في مطلع يولية إلى مصر وألقى مراسيه أمام شواطئ 
الاسكندرية. 

أما هوراسيو نيلسون الأميرال الانجليزي”*" الذي علم بتحركات نابليون 
في البحر المتوسط فقد أخذ في تعقبه وملاحقته بأسطول صغير قاصداً القضاء 
على الأسطول الفرنسي. لكن نابليون نجح في الهروب من تلك الملاحقة» 


(01) للتعرف على أسماء وتخصصات رجال العلم والفنانين والأدياء والفنيين في تلك الهيئة التي 
ضمت ١77‏ شخصا انظر ,لدديزه5 زو58-5 .مم ,1973 2ملصمآ ب«معامصه]2 ,ع[سوده8 سطمل 
.187-188 .مم ,فط؛ وسوف يتواصل هذا الاهتمام بعد ذلك أيضاًء وسوف يجري حل رموز 
اللغة الهيروغليفية على يدي شامبليون #«ت#تكتاة :«مة!آدص مك اعداة ,وعد ممناممط) 
(وو19 تسطصمك] بمعاعو كلا عمطنات .2 .ومو ,غفاتاعة أنعملة ماهملا رادم 

5١‏ الأر شيف العثماني (804) 5745 .هم ,ك8 .© ,عترع نمدا غ036 ولم تكن هناك إمكانية 
لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص على الرغم من التحذير الصادر عن سفارة فينا. 

.229 .ص بقاطا بلدوتزهم5 (23) 

عأخلدق ه36 كبامججهظا غده]/[ دترم عالط م مفنب6 لل ن«متجهم ةم جدولره«1 186 بمتلقخ عأعدكة (2) 

6 دمماء]! بصسقدصعاه ودع" :2007 «مقصمة ,«مكاءل! 4«مآ امستحقه زه ملنآ عط جه 

ره بورمنكا1ط له بعصن5 ل«مماء]! يمتسوهه6 سوغء2 زدم20 «مقصمآ رقدعوها عط قجه تعجر 

إن عأددظ 1116 رصلترد11 طررءدمل 2002 «مقدمآ ,1771-1805 نفء و5 116 باعثللا «[آ مامووم/؟ 

تمفصمآ .هآلا [ه 604 وامتصجم غ8 -«معاءا! بتعطسمة وعمقصة ند185 «مقدمآ رعمعتموثط 

"تق مانا إن و«عناعآ فصه معاعنهمعا 16 رصدعاء]8 متادمم1ظ غصدامءكلا 4مم زامم2 

1 .01" ,.6 .]1 .> .6 كمامء ةا[ مفججمكظ عمام ةل[ ج31 ررم 5عغل! غذ/ل! ن«مكاء]! كسسمءئة! 74م 

بمقم0 ماومق ز1845 بدمقصمة رمعسطاى بصدعاط ر(ووجد غكنونة م 1798 ومحناصد) 

4م رلدصت فطع[ [ه عإنآ عدا تزه وام ء]/! ,عمونااء2 ممصمط؟ :1987 مقصمةآ ب«معاءاة 

با(مكاء]! ماغهم11 بعكمع20 جده1 زوا18 مقصمآ ,كتدمم8 زه علن17 ر.ق[ >[ ب«معاء]! م«سامعوذل1 

2004 20012مة ,6107 زه اتتدء10 له نتمعاء1 ,3اع510180 صسطمل :1987 م0 دم1 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


واتعد أن تزل إلى الساخل رسيطن لمدة.على نعدينة الإسكتدرية واعتبازاً مرخ < 
يولية وخلال المدة التي تحرك فيها الفرنسيون إلى المناطق الداخلية قام والي 
مصر ورئيس السلطة العسكرية والمدنية فيها ويدعى لقمه جي أبو بكر امم 
بجمع أمراء المماليك وأغوات الوجاقات السبعة في ديوان كبير وقرروا التحرك 
معاً لمواجهة الفرنسيين» وتم في أعقاب ذلك القبض على القنصل الفرنسي 
والتجار الفرنسيين الموجودين في مصر وإيداعهم في السجن. ولما علم الباب 
العالي في تلك الأثناء بتبأ غزو الإسكندرية بادر أولاً بإصدار أوامره إلى 
أوجاقات الغرب [في شمال إفريقيا] وقراصنة اولكون وبار المرابطين في ألبانيا 
بالهجوم على الأسطول الفرنسي. وبينما كان الفرنسيون يقومون من جانب آخر 
بالتقدم نحو القاهرة عن طريق دمنهور وقعت صدامات حادة بين وحدات 
الطلائع التابعة لمراد بك وقوات الجنرال ديزيه ودثدوء©). 
ونظراً لتفوق القوات الفرنسية في الصدامات الأولى التي وقعت في البر 
فقد حاول شيخ البلد إبراهيم بك تحكيم القاهرة مع قوة من العربان؛ بينما 
تموضع مراد بك هو الآخر في دلتا النيل بجيش يضم نحو عشرة آلاف شخص 
بقصد تعزيز خط الدفاع. وفي المقابل عندما ظهرت الأهرام في الأفق وبدت 
معالم القاهرة راح نابليون يحرض جنوده على القتال قبل إصدار الأمر بالهجوم 
فقال لهم: "ها أنتم سوف تقاتلون فاتحي مصرء فلا تنسوا أن قمم تلك الأهرام 
تنطلع إليكم منذ أربعين قرناً””". وفي المحصلة وقعت معركة الأهرام في 7١‏ 
يولية وتعرض كلا الطرفين لخسائر كبيرة'”'"؛ واستطاع الجيش الفرنسي هزيمة 
.183 .م ,آ .1ه؟ ,1308 لناطصمنوا ,نصقم05 5111-1 بدتورعمناة معسطةلة (25) 
64 .2 رمفاطآ رع1بوه8 :2783-86 ,7 بلمععدرب3/5ة (26) 


قه «معادجها! ,"تسماعة”! علفيظ :مفتسدسرط كه علتقد8 عط" روتعطمعومط5 .للا معصو[ (27) 
فده عط غه فمثدووعء«2 عماعتاجة ,تموة - 1798 فقسمة رادا عط همه غصروظ ص باأعدممط 


1 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


قوات المماليك والعثمانيين وسيطر بسهولة على القاهرة وضواحيها خلال 
أربعة أيام80©. 

واستقر نابليون في دار محمد بك الألفي في الأزبكية» ولما وصله خطاب 
بطلب الأمان من علماء الأزهر ومشايخ القاهرة أعلن أن الئاس جميعاً آمنون 
على أرواحهم إلا الذين سبق أن قاموا بالقبض على الديبلوماسيين والتجار 
الفرنسيين وحبسهم وغصب أموالهم. وقام من ناحية أخرى بتشكيل ديوان 
جديد لمصر من عشرة أشخاص» وأخذ ما في أيدي المماليك من صلاحيات 
ومنحها للموظفين العثمانيين. ثم أعقب ذلك بضرب العملة باسم السلطان 
سليم الثالث في الضربخانة الموجودة في القلعة*". ومثل هذه الإجراءات 
جاءت بقصد إضفاء الشرعية على غزو نابليون لمصرء وتتطابق تماماً مع وعوده 
بتصفية المماليك المتمردين الذين يديرون البلاد بقبضة من حديد وأرهقوا 
الأهالي؛ ثم إعادة بناء سلطة السلطان وتعزيزها. 

ومن ناحية أخرى فإن نابليون وبقصد إضعاف المقاومة وعد مراد بك أحد 
زعماء المماليك أن يمنحه منطقة الصعيد شريطة التبعية لفرنساء ورغم ذلك 
جاءه الجواب بالرفض»ء ولهذا السبب انشغل نابليون بتطوير استراتيجية جديدة: 
إلا أنه اضطر لتغيير خططه تماماً عقب الهجوم المباغت من الانجليز. إذ كان 
الفرنسيون عندما غزوا الإسكندرية قد أدخلوا إلى الميناء عدداً من الفرقاطات 
والسفن الحربية وسفن النقل الصغيرة؛ بينما توجهت السفن الكبيرة شرق 


طعصم هله ,(ووود ,4-11 (أنال ,أعه"كآ دعتقنط3 عتد«معاممهلة تزه دده "و20 أمد«م مم1 
235-1 .مم ,2002 لناطقةغ15 رؤدعم 1515 ,تغلءاعنتاسطة 

:27 رلا .آه؟ بتطاسم1 تاجمجو0 بلدممكا زو5 .م ,1985 لمناطصةغكا ,م1 أعهرزز3 ,اممدوتا أده (28) 
يدك 5 .8 ,117 .آ0؟ ,1963 لبتطصمكوا ,10110]) أكازمامد«م1 تطاعم1 بالجمدصوه بلطمفل] 
[دانشمند تاريخ 7١‏ يولية لكنه يرى أنه ليس قاطعاً 

.786 ,901.97 ,آمدعد/بة (29) 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على التفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


الإسكندرية ورست أمام قلعة أبي قير. وكان يوجد ضمن هذه السفن سفينة 
القيادة "الشرق +1016" والمعروفة أيضاً بأنها "نصف الدنيا" وهي ذات ثلاثة 
عنابر وتحمل على متتها :+18 مدفعاً"'".. وبينما كان الفرنسيون يركزون 
اهتمامهم على المعارك الدائرة في الأطراف الداخلية استغل الأميرال 
الانجليزي غفلتهم وتراخيهم وباغتهم بغارة مفاجئة؛ وقضى في أول أغسطس 
على الجانب الأكبر من أسطولهم. وكان لهذه الهزيمة والحصار الذي قام به 
الإنجليز لسواحل مصر أن أصبح الفرنسيون في وضع حرجء كما قطعت 
الاتصال بينهم وبين وطنهم الأم. 
ورغم هذه الظروف السيئة قام نابليون في ٠١‏ أغسطس بإنشاء المعهد 
المصري (ءعموع :0 دوم )7 ": وحاول من وراء ذلك إعطاء الانطباع بأنه 
بصدد "خدمة أهالى البلاد وتعريف مصر للعالم". وفكر نابليون في أن الطريق 
الوحيد لكسب تعاطف الأهالي هو أن يظهر بمظهر "صديق المسلمين" و 
"المنقذ"؛ وأرسل إلى والي مصر أبو بكر باشا ما يفيد بأنه تابع له. ومع البيانات 
العربية التي توالى نشرها””" أعلن أن الفرنسيين هم الذين كسروا عظام فرسان 
القديس جان في مالطة» هؤلاء الذين استولوا على عرش البابوية ورأوا في قتال 
المسلمين فرضاً عليهم: وأن الفرنسيين "هم أصدقاء المسلمين والخليفة منذ 
.87 .م .فاط بلهوتره5 (36) 
1+ إن الكتاب الذي بدأ تحريره في مصر خلال تلك الفترة ثم نشر خلال سنوات 1804١-871١م‏ 
تحت عنوان”" وصف مصر" في عشرة مجلدات (يختلف عدد المجلدات في الطبعات التي 
صدرت بعد ذلك) هو في الوقت نفسه يمثل الخطوة الأولى في مجال الآثار المصرية 
"المصريات" وأحد المصادر الأم في ذلك المجال (232 .م ,.فاطة ,لدوتره5). 
كم للاطلاع على صورة ذلك البيان الذي يبدأ بالبسملة وكلمة التوحيد انظر: الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» بيروت (بدون تاريخ)؛ ج 143/1- 
4 . ولأجل صورة أصلية منه انظر؛ تزه عطئة”مالط «مدع5 عوجت عطا تزه ماع فرمج ولقاصطه[-اه 


1 معدا ,975 سعفتعآ بطء«ماة .5 ترط .وما قسة .0ع باترروظ “زه «معهصبمء0 مدع 106 
2244-6 .هم .قاط بلهوتومة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عصورء وليس لهم غاية إل تخليص الشعب المصري من ظلم المماليك 
العصاة الذين لا يطيعون أوامر السلطان ثم إعادة تأسيس سلطة السلطان من 
جديد' (وهذه المقولة سوف تصبح شعاراً تقليداً للسياسة الاستعمارية فيما 
بعد» ومع ذلك لم يظفر نابليون بالقبول والدعم اللذين انتظرهما"”. 

وكان نابليون عندما غزا جزيرة مالطة وهو في طريقه إلى مصر قد ألغى 
جماعة فرسان القديس يوحنا (أو فرسان الاسبتارية)» ثم قام بعدها بإطلاق 
سراح كافة الأسرى المسلمين هناك» ونه عليهم عند عودتهم إلى بلادهم أن 
يقولوا إنهم مدينون له بإطلاق سراحهم قاصدا من ذلك خلق تعاطف معه 
داخل أراضي المسلمين التي خطط لاحتلالها''". وكان بعد ذلك يقوم بتنظيم 
الاحتفالات الضخمة في موسم فيضان النيلء ويطوف الشوارع أحياناً بزي 
المسلمين؛ ويأمر كذلك بقراءة الموالد. أما الباب العالي فقد أعلن إزاء تلك 
المناورات والحملات أنها ليست إلا عملية غزو موجهة للقضاء على حقوق 
السلطنة العثمانية» فأرسل إلى مصر عدداً من الفرمانات والبيانات بالعربية 
والتركية تحض الأهالي على القيام بواجب الجهاد على قلب رجل واحد*”. 
وكان نابليون قد قال لكوسه مصطفى باشا الذي سوف يهزمه ويأسره في ١‏ 
يولية 1744م: "لقد جئت إلى مصر بفرمان من السلطان"؛ ورد عليه الباشا 
معارضاً بقوله: "إن الفرمان الذي تدعيه شئ لا أضل له فأنا وزير وأعرف جيداً 
ما هي علامات الفرمان الشريفء هيا أظهره لي إذن"”. وهذا أمر مثير 


.م قاطا ,لدكتزه5 :70 .م بعصنصم"اط «مكمجمط أالى ماع81 ماملهجم1 ,6سامصزة خوطلز6 (33) 
7 .ص ,لا .أه؟ ,.هاط1 ,لدمدكا زوج -220 

7 1" بلممعدبة/1 (34) 

-107 .هط ب...تاكتلا2 معع رلدمهكط :3806 ين776 .عه ,(211 .0) عوتلتطوط غموومع ,804 (35) 
.240 ,2 ,.4أط1 ,[دلزه5 :111 

.68-69 .وم ,(2جهد) رجه أ سجيمة18 عمط :111.3 «جناء5 ملدسدع1 (36) 


اكلا 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النقوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


للاهتمام إذ يكشف أن الفرنسيين أقدموا على تسويق مقولة "الاحتلال الودي" 
حتئ على الإدارة العثمانية نفسها. 
والحقيقة أن الباب العالى كان في حيرة من أمره إزاء احتلال مصرء فقد تم 
إلهاء سفير باريس مورالي سيد علي أفندي من قبل الخارجية الفرنسية 
وبمناورات بارعة"” فضلاً عن تضليل مترجمه (كودريكا) لهء ثم مخاوف 
الحكومة العثمانية مما سَتُحدثه التدابير العسكرية التي سيتم اتخاذها قبل 
حدوث الاحتلال من سلبيات قد تنش أ اشيجة قلق الثمالياك:وذلك لعبيدوراً 
كبيراً في عجز الحكومة عن الدخول بالتدابير العسكرية والسياسية في موعدها 
المناسب. وبعد مظاهر الحيرة الأولى من حدوث الغزو وتجاوز ظروف الحزن 
والغضب التي وصلت إلى حد التوصية بكتابة رسالة في الترويح”" عن 
السلطان سليم الثالث الذي "انفعل بشدة" بدأت تنعقد اجتماعات التشاور 
واحداً تلو الآخرء وجرى مناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها تجاه "الكافر 
بونايرت”"”. وكان تعرض بلد استراتيجي مثل مصر للغزو والاحتلال قد يسّر 
للباب العالي أمر العثور على حلفاء من بين دول التحالف التي كانت تكافح 
امعستاعمع زود - 28 ,لا ,نط1 :1م00 ,لدمدكا زه61-7 .مم .سكناه معصه"8 ,تدعدك1 (37) 
أكمرا5 «عاتواع 111 عد يجب انبكر «تتعا/تاتجاع عمجملا باصم05 عل دصيسطة سسكا 
ولما .203-205 .صم .قاط بلدوتره5 زوه -28 .م ,2968 دعععلصة ,(3-1821و17) عابر لمم 
قام حسن باشا والي المورة بتبليغ الباب العالي بالأوضاع وأن الفرنسبين سوف يعتدون على 
,901.11 10110 بفصعدونمة2 جزيرتي قبرص وكريت» تم تقوية وإحكام هاتين الجزيرتين 
77 مط ,[آ .له ملمدعه ]بال 74-75 
فلهوو1 ممصا بعن1 عط منفداة علمتاتستم انآ غمطتعد ال عمدون5” ,لتاء؟ أوولتاطا (38) 
بأعأوء2. ماع امعد تستطاتا عاسنا1 ,"عسقص ع رتاوء1 ممتسصسة ء'صسناء5 .111 عصتودتنا 
.85-126 .م ,(2020 ممقطد8) 20011 
(و*) إن المضمون وطريقة التعبير التي تضمنتها الخطوط الهمايونية الصادرة عن السلطان سليم 
الثالث آنذاك لافتة للنظر نسبيا يعبر في واحد منها على سبيل المثال على أنه بكى من 


3 ي وحزني بكيتُ وحرم علي نوم الراحة". ويصف 
بونابرت فى خط همايوني آخر بقوله "بونايرت الكافر" 67 ,55 .ص ,.قاط1 يلدمهكا, 


شدة غضبه وحزنه فيقول: "ومن شدة 


تاريخ مضر في العهد العثماني 


في أوربا ضد فرنسا”” . فلما أعلنت كل من روسيا وانجاترا أنهما تريدان إقامة 
تحالف فيما بينهماء وأدرك الباب العالي أنه لن يستطيع إعادة الوضع السابق 
بمفرده بادر في الحال بإعلان قبوله الدخول في ذلك التحالف» وهكذا تحولت 
مسألة احتلال مصر إلى مادة من أهم المواد في أجندة السياسة الدولية”». 
وخلال الظروف التي سارعت فيها الامبراطورية العثمانية للدخول في 
تحالفات؛ وعقب قيام الأميرال نيلسون بالقضاء على الأسطول الفرنسي أمام 
أبوقير في أول أغسطس””* قام الباب العالي بإعلان الحرب على فرنسا في 
الثاني من سبتمبر 1744 م؛ ثم قام بالقبض على القائم بالأعمال الفرنسي روفن 
ناه ورجاله وألقى بهم في سجن "البروج السبعة" (يدي قوله» كما وقّع 
على اتفاقية تحالف أولاً مع روسيا ١(‏ ديسمبر 1144م)0”)؛ ومن بعدها مع 
انجلترا (ه يناير 1074م) وشارك بذلك في الائتلاف الثاني الذي تشكل ضد 
فرنسا؛**». وعقب إعلان النمسا أثناء ذلك أنها سوف تقف على الحياد قام 


تنود لطصمنكا ,أوعامععاط «ماعدقد8 مفصتجو8 بؤبا«متمجعمم1 بأجم05 رمفليكة لمصرعه (هى) 
98-5 .هط ...]ال مكجه”ط رلومدكا 70 72 .م 
-3 ٠ط‏ مقاط يلدمدك1 (41) 

زوه2/,6/139 :©-245/13814 :242/13577 :158/6592 :155/6511 تم نكما ,(804) (2ى) 

- 8و17 مململلوء؟ حفصم تدا نع رتس تلد عتمعفلة متمعمع كتوصل“ ,لدممكز زو35/176 

.128- بهد .وم ,لتوهد ومأكدف) 1/2 رسعلمائوع/! (نه1 ,"1805 

(؛) للاطلاع على صورة لاتفاقية التحالف المعقودة في 57 ديسمبر 1744م انظر: الأرشيف 
العثماني موده عم لآ © ,خ0ظ8. وانظر أيضا: 6« 6م111 دمب تعستا وعقلم 
«فسه1 تكمرر5 عد كابدالط عمدو ااعان2 رست غمطذا8 زق- 40 .هم ,1970 دمملسة بمرعبيير 
195-200 ,آ ,2953 دمدلصة ,رتعل 1/1 

(44) لقد ادعى يوسف أغا كتخدا والدة السلطان أن عقد تحالفات مع الأوربيين يخالف الشرع 
الشريف؛ وذلك على الرغم من التحالفات التي عقدت في الماضي مع الدول المسيحية؛ 
واعترض على ذلك وهو أمر يدعو للنظر ,تصفظ غمطذاة ب(حدة-جه3 ,1/11 بطتسم1 تم فوم0) 
+« ابطابقغ بععجهمواءءانء وللاطلاع على مواد الاتفاق علسفامكة طسه1 أممرزاى 
204 -5ود ,آ ,953 دعملصة ,(صعامججماجط نقن7!1منهجهم »1 :1::ه:05) وللملخص انظر: 
.61-62 .جم ,.فاطة ,امدولة كما أن الباب العالي كان قد أرسل بيانات مطبوعة بالتركية 


1١4 


احتلال فرتسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


لباب العالي بالتوقيع على تحالف مع مملكة نابولي وصقلية (١١؟‏ يناير 
6م) ونجح بذلك في خلق جبهة قوية ضد فرنسا. وبعد أن تخلى الباب 
لعالي عن سياسة الانعزال بتلك الاتفاقيات ودخل ضمن نظام التحالفات 
لأوربية قام بتحقيق أولى تحركاته العسكرية ضمن قوى الائتلاف -مع 
لأسطول الروسي؛ واستطاع بدعم من تبه دلئلي علي باشا أيضاً أن يسترد الجزر 
لسبع وبروزه ويارغا وبوترينتو من فرنسا (فبراير 46 . كذلك قام الباب 
لعالي- وقبل إرسال الجيش المركزي بتعيين أحمد باشا الجزار والي عكا قائدأ 
عاماً لمصرء وهو اسم كان نابليون يخذره كثيرً" ». وبالتعليمات التي تم 
إرسالها عقب ذلك إلى كافة أنحاء الامبراطورية تقريباً جرت مصادرة أموال 
لتجار الفرنسيين وأخذت تدابير التيقظ والحيطة تجاه فعاليات كافة الفرنسيين 


وم 


من مدنيين وعسكريين 

وفي مقابل قيام الباب العالي بتشكيل جبهة قوية في الأدرياتيك وفي شرق 
المتوسط بفضل اتفاقيات التحالف التي وقع عليها كان نابليون قد فقد أسطوله 
في غارة أبوقير» والأسوأ من ذلك انقطاع صلته بوطنهء وظل من ثم محروماً 


والعربية توزع على أهالي مصرء وأعلنهم فيها أن التحالف جرى عقده مع انجلترا (الأرشيف 
العثماني 13315 قط رضفاء5 .111 تدع تلق ,804) 

قامت جمهورية الجزر السبع عقب .63-90 .هم بت4وة لناطصهاعا يجماءه] 16710 بلدعدك1 (45) 
#ذوعة” ,للتومدوصنادتة ذلك النصر تحت حماية الدولة العثمانية وكفالة روسيا 
زوة627-6 .هم ,(2937) 1/3-4 باملاءظ ,"ةتوتستطصيك دلخ نفعلا عمق ممصجللئوه/1 
(207-211 ,آ ن .وه متستمظ 

.62-62 ,جم ,(2بنهة) بها جناترمتجتاقط دخلماط 111.3 ت«ناء5 لدسدكا (46) 

-0798) أاناطه1 عد «مروؤعم مامه تس تعقو ع««ططتلل! هعمال 208 اوعد عمفء 11 (7ن) 
006 تمملدة بلعم مصدكنا علععلتر 588 أوعغتومء جتمل] دتصعلد5 ,(1213-1215 .1800/11 
ويضم ذلك الدفتر 71١4‏ حكماً أو فرماناً يأمر بوضع اليد على أوراق القناصل الفرنسيين» 
وأموال التجار وأملاكهم؛ وعلى سفنهم؛ والقبض عليهم ووضعهم في الحبس؛ والتثبت من 
.الذين أخفوا هوياتهم أو جنسياتهم؛ وإرسال عسكر للجيش الذي تقرر إرساله إلى مصر 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


من أي دعم أو مسائدة» فكان يرى استراتيجية جديدة يعزز موقفه بها في حالة 
الاستيلاء على سورياء وعندئذ يمكنه ترسيخ قدميه في مصر. أضف إلى ذلك 
أنه لو نجح في ذلك فسوف يكون في وسعه السيطرة على كل مواني شرق 
المتوسط؛ ويستطيع إغلاقها في وجه انجلترا. كما تمثل سوريا نقطة انطلاق 
هامة نحو تحقيق "حلم الشرق”. لأنه سوف يعبر منها إلى الأناضول؛ وبعد 
الاستيلاء على الأراضي العثمانية أيضاً سوف يكون قد نجح في إقامة 
"إمبراطوريته العالمية””. ولهذا السبب قام بإرسال خطاب مع أحد رجاله إلى 
أحمد باشا الجزار في فبراير 10/45م؟ ذكر له فيه أنه جاء إلى مصر بإذن من 
السلطان بعد قيام انجلترا بالاستيلاء على أراضي فرنسا في الهنده وأنه صديق 
المسلمين وصديق السلطان العثماني» وأنه أثبت ذلك بقيامه بتصفية المماليك 
وقراءة الخطبة باسم السلطان وضرب العملة باسمه؛ وطلب من الجزار عدم 
القيام بما يعيق تجارة مصر. فلما قام الجزار بطرد الرسول القادم بالخطاب 
ورفض حتى استقباله رد عليه نابليون بالاستيلاء على غزة والرملة؛ ثم قام في 
مارس بقتل نحو أربعة أو خمسة آلاف رجل من المدنيين والعسكريين الذين 
أسرهم في يافا وبطريقة "جنكيزية””* [لعله يقصد عنيفة]. وبعد هذه المجزرة 


(44) يقدم تاليران في مذكراته تفاصيل طريفة في هذا الخصوص؛ انظر: الهامش رقم 8. 
للق 76 بطبطاءك1 دلكدود2 ععسطف ممممعء. صمدوممه8” ,تلتومموصيوت] (ون) 
3 :451-457 ,(1964 دعم لصة) 1ج/2007111 دعاءااء8 ,"وترء2 عذظ عتد8 دسدمدعدعدط1/1 
ورفمة ,"عستممترفاء/! عط عند مسعممدعمطن8 معللة عفص تستوعة ععلماء جود8” كل 
كان أحمد باشا الجزار قد طرد قبل ذلك رسول نابليون :3-32 .هم ,(938) 2 ندودة ,«قنمسجة 
الذي جاء بخطابه في أغسطس 1748م ثم أمر بقطع رأس رسوله الذي جاء بخطابه الثاني 
الذي يهدده فيه بتاريخ ١4‏ أكتوبر 17417م؛ بينما لم يرد على خطابه الأخير المؤرخ في فبراير 
45 اام 
علقصروة! ندعلا” إمقصفء1 ستناءطقطء5 :2793 ,ل رأمككهؤبدط/1 زو17-1 ,1/11 مطاسجه1 قوقع (50) 
20 بأعاوء8 101 ,"تمدعدعمطتط8ة للخ معدمهصده8 مقصطلة صنو1 مصدلهلتوعلا عو 
13 .م ,...*7اكا]ال-مكجم»2 ,تدعدك1 زو .م ,(1965 لتاطصدؤول) 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجاترا 


التي قوبلت بالانتقاد الشديد حتى في ذلك العصر قام نابليون بالسير على عكاء 
إلا أنه وجد أمامه دفاعاً عثمانياً يدعمه المماليك والبدو ويدعمه ويليام سيدني 
سميث قائد أسطول شرق المتوسط الانجليزي” ومعه ضابط المدفعية 
الفرنسي المؤيد للملكية فيليبو ئاةءج:261؛ ويدعمه كذلك قوات مرسلة من 
استانبول من وحدات جيش "النظام الجديد"؛ فكانت التتيجة أن تعرض الجيش 
الفرنسي لخسائر واضطر للانسحاب (مايو 1149م)70. 

وفشل نابليون في الحملة الأولى من استراتيجيته الجديدة» فشاء القيام 
بحملة أخيرة بعد مرض الطاعون الذي راح ينتشر بسرعة» وقام بالاتصال 
بالأمير بشير من أجل تحريض الدروز في المنطقة على الثورة» فلما فشل في 
ذلك أيضاً اضطر للانسحاب من المنطقة في نهاية شهر مايو 1749 م. لأنه علم 
أن المماليك في صعيد مصر يستخدمون تكتيك العصابات الفدائية واستطاعوا 
إنهاك القوات الفرنسية» وذلك الخبر كان تطوراً خطيراً. وبروح الجرأة التي 
استمدها الباب العالي من تلك التطورات الأخيرة راح يسرع الخطى في 
التجهيزات العسكرية؛ وزاد من جهوده لإرسال قوات دعم جديدة على الرغم 
من هزيمة وحدات الطلائع المرسلة مع الأسطول إلى مصر تحت قيادة كوسه 
مصطفى باشا أمام نابليون في ١5‏ يولية 6 وسقوط قلعة أبوقير في أيدي 
الفرنسيين. وعقب تلك الأحداث اكتملت تجهيزات الجيش البري العثماني 
المزمع إرساله إلى مصرء وتوجه إلى جنوب سوريا تحت قيادة السردار الأكرم 


8 مف صمآ بتاغتج:3 رعج4أ5 «أ5 لمجتسجقش زه عن 11:6 بوجها6 «مغول1 كمع مده (51) 
للم ممدمهصده8 مفصطلة صنو1 مسجلملتقء! ع, علمصرودكة تمعلا” بقمفصفطء2 (52) 
ر"دود2 أعصطف مممدء© 6 اكقتصصدكد5 للق 799 ,تدكد]8 .0 1-20 .مم ,“تدعق ط 11 
بهل 1217 ,"دودظ أعصتطط ممممعع" بمعمعمظ 2-28 .وم ,(موقد) 82 ب«سنامه1 ود ج16 
,117 1011 لمع دوتصد2 :112-116 .جم ,... اكد لمعه" ,لدعمةكا ز526-518 .هم ,1711 .601؟ 

.2793-94 .مح ,لا .761 رآهدكه 1/1 :77 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يوسف ضيا باشا © ثم في الاستعداد في ربيع عام ١٠16م‏ لحركة الهجوم 
المتفق عليها©». 
وفي الظروف التي كانت الغلبة فيها للفرنسيين بنصرهم في يولية 109١م‏ 
حدث تطور مفاجئ أدهش المتحالفين؛ إذ كان نابليون قد رأى أن دعايته بأن 
"مصر للمصريين" والتي أشاعها لكسب رضا الأهالي المصريين لم تسفر عن 
نتيجة» ومن ثم لم يجد ما يبعث على الأمل في وضعه بمصر فتخلى عن 
صلاحياته للجنرال جان باتيست كليبر وفَرٌ عائداً خفية إلى فرنسا مع أربع سفن 
صغيرة في نهاية أغسطس 46 . وكان هناك عامل آخر وراء فراره هذاء 
وهو الغارات الناجحة التي شنها النمساويون الذين شاءوا استعادة الأماكن التي 
فقدوها في اتفاقية كامبو فورميو مستغلين بذلك وجود الجيش الفرنسي ومعه 
نابليون في مصر؛ وكذلك محاولات روسيا الاستيلاء على إيطاليا وما حول 
الجزر؛ ثم وصول المعارضة التي تشكلت في فرنسا ضد حكومة المدراء إلى 
الحد الذي يمكنها إيصال نابليون إلى السلطة. 
ولم تكن أحوال الجيش الفرنسي بعد فرار نابليون شيئاً يشرح الصدر 
كثيرً:”“: .كما أدزك الاجترال كلبير أن يوسف ضيا باشااقد وضل: بجيشه. الذي 
يضم ستين ألف رجل إلى العريش ويمكنه الهجوم على مصر في أي لحظة؛ 
فأعلن أنه يمكن الجلاء عن مصر ضمن شروط معينة؛ وعندئظٍ تهيأت الأجواء 
:0 ممم ,1ك رمه (53) 
.3647 عه ,لكف ع) عوتعاعة ععووم0 رن80 (نو) 
تتمعفعلة صنمع«ءاللومل" ,لدممكا زف-و1373/نله :13477/منه هعم كفك ,4م80 (55) 


للاطلاع على .132 - 129 .مم ,"1805 - 2798 عدلدعللوء7؟ دلصطلله11 اءبرنس 111 


:122-122 .طم ...كلمع« ممع ,لدمدك1 التعليمات التي وجهها نابليون إلى كليبر انظر 
2852-3 .مم ,.4أط1 ,تددلزه8. 


(57) كان الجيش الفرنسي في مصر آنذاك بحالة يرثى لهاء واعترف الجنرال داماس نفسه يأنه 
تعرض لخسائر تزيد عن عشرة آلاف جندي خلال عام واحد 12584-4 .مط ,8147 ,804 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بير 
7 3 4 و 


العالي وحليفته إنجلترا 


للتفاوض. وعقب المفاوضات الثنائية والثلاثية التي دارت بين كليبر ويوسف 
ضيا باشل" وسيدني سميث*” تم الإعداد لاتفاقية العريش التي تنص على 


( 


الانسحاب من مصر ١5(‏ يناير ٠18م)00,‏ 

واي اكه محقم لاطا سليم الك أزمة قل اأمتيطةبيير ناب لاه 
يوسف ضيا باشا بعدم إعطاء انجلترا الفرصة للتدخل في الأمر”". وبيئما كان 
يُعتقد أن الجلاء عن مصر قد تحقق بالطرق الديبلوماسية إذا بإنجلترا ترفض 
الشروط التي عرضها الفرنسيون وتُصرَ على التسليم دون قيد أو شرط؛ وهنا 
فقدت اتفاقية العريش جدواها واشتعلت الحرب من جديد. وعلى ذلك دخل 
يوسف ضيا باشا مصرء ورغم جيشه الجرار انهزم أمام الفرنسيين في موقعة 
عين شمس ٠١(‏ مارس ١٠18م).‏ ولما دعم الفرنسيون مواقعهم في مصر بهذا 
النصر قيل لهم إن الاتفاقية المذكورة سوف يجري تعديل بنودها بالشكل الذي 
يطلبونه» ومع هذا فقد رفضوا ذلك. 


.وهو كتاب كليبر المتعلق بطلبه للتفاوض 1803 .مه ,815 .© ,804 (57) 

مضبطة للمفاوضات التي دارت في الخيمة في صحراء العريش .225/1827 هم 8]41 ,804 (58) 
بين كل من مفوض الدولة العلية دفتردار الشى الأول مصطفى رشيد أفندي ورئيس الكتّاب 
مصطفى راسخ أفندي وبين قومندان انجلترا سميث والجنرال الفرنسي كليبر حول الجلاء 
.عن مصر 

-156 .مم ,244726 :للاطلاع على تفاصيل تلك المرحلة انظر .159/6656 ,8]85 804 (59) 
,080466 :وللاطلاع على النص الكامل للاتفاقية انظر .285-295 .مص ,.4اط1 ,لدتزه5 :163 
337-41 .مم ركع [ابرعة ,111 ,ه11 

(0) جاء تحذير سليم الثالث بقوله:"إن إخراج الفرنسيين من مصر مهما كانت صورته ليس أمراً 

يجري التبا حث فيه والتفاوض عليه بشكل مطول مع الدول الحليفة» وإنما يعرض عليهم 

الأمر بعد الانتهاء منه إذا اقتضى الأمر ذلك. إن التباحث مع الدول الحليفة يكون في مسألة 

الصلح: وهذا[يأتي بعد] تطهير بلادنا من جند الأعداء. إن كل دولة حرة في استعادة أراضيها 

من العدو إما بالحرب أو با لاستثم ان؛ وذلك أمر لا يتدخل فيه الآخرون." :”ذاء5 ,لدمهك1 

71 .ص ,(2نذ9د) رجه آ ناترم 7لاك1 احاغه11 1«نه'111. 


تر عرف المت لكان 

وكانت تلك الأحداث الأخيرة سيباً في خيبة أمل الباب العالي من جديده 
غير أن وقوع تطور آخر مفاجئ يشبه حادثة فرار نابليون وهو مقتل كليبر في 
شهر يونية على يدي فدائي يدعى سليمان الحلبي'!" وتولي الجنرال جاك 
فرانسوا مينو (الذي أسلم وتسمى باسم عبد الله مينو) بدلا منه ١4(‏ يونية 
) تغير الموقف لصالح الدول المتحالفة. ولما ظهر من هذا الوضع أن 
الحرب سوف تستمر قام أسطول انجليزي قوي بالرسو في ميناء الإسكندرية 
مع قوات برية قامت انجلترا بتوفيرها من الهند بقصد دعم الجيش العثماني (7 
مارس م 

وأدرك الباب العالي أن حل المسألة المصرية لم يعد ممكنا بالطرق 
الديبلوماسية فبادر بإرسال الأسطول أيضاً إلى المنطقة تحت قيادة قائد البحار 
كوجوك حسين باشا. وفي المقايل علم الجنرال مينو بأن الأسطول العثماني 
المكون من سبعين سفينة اقترب من الإسكندرية في آخر شهر مارس ١185م‏ 
بعد الأسطول الانجليزي؛ وعندئذ توجه إلى الرحمانية وأخذ في الاستعداد 
للك كاد ولما وصل القبطان باشا إلى الإسكندرية واتصل بالقادة 
الانجليز*'" أنزل قوة قوامها ستة آلاف جندي تحت قيادة وكيله خسرو أغا 
وإينجه بك ثم أرسلها على رشيد (" إبريل ١0٠18م)*".‏ وعندما كلف خسرو 
أغا بالاستيلاء على رشيد كان أول ما فعله أن أرسل وحدات "النظام الجديد 
كما زعم البعض أيضاً 5دمه/تو ,ظق1 .ع :7د8و/منة زه137/565 :137/5622 هه تهاظ ,804 (61) 
.140/5817-4 .قط ,8181 ,804 أن نابليون هو الذي أوعز بقتل كليبر يعد سوء العلاقة بينهما 

165-72 .ص ,6ا77ةاتقئزات زه نتن .مع رلا آهل بلدههكظ :113-14 ,1/11 رالأجه1 بأمو وو (62) 

.298-299 مم ,أقاط1 بلدوتره5 (63) 
بلقمةكا حول الاتصالات بين الأميرال نيلسون وقائد الأسطول العثماني انظر (,6) 
127-128 .وم ,”ممللوء لا مقصدل 11 نع ونس فلدة1 عتمعقكلم صتمععء ع لنوم 1“ 


فج«قجو0 نعوؤاة نماص0 تأعفند خطتجه1 ,دود« لنصفلا جووو عم تفط بدم8 (6) 
2 11 ,1327 لناطصدو1 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


"التي كانت تحت قيادة صول قول أغاسي عبد الله أغا من طاقم مزرعة لوند”') 
وذلك برفقة الخيالة الانجليز”": وبعدها دخل هو نفسه إلى بوغاز رشيد مع 
تسع عشرة سفينة من نوع شالويه» وصاح بنفسه على الفرنسيين بالاستسلام. 
وكانت قلعة رشيد هي الامتحان الجاد الأول الذين خاضته وحدات جيش 
"النظام الجديد” المدرب الذي هو رمز الاصلاحات العسكرية التي أجريت في 
العاصمة العثمانية» إذ تم التضييق على القلعة بشدة من البر والبحر على مدى 
أربعة أيام» وكانت النتيجة أن عجز الفرنسيون عن المقاومة واضطروا للتسليم 
٠١‏ إبريل لل 

وهذا النجاح في رشيد هو الذي أتاح للقوة المشتركة العثمانية الإنجليزية 
الزحف إلى المناطق الداخلية""» وفي النهاية أسفرت الصدامات الطاحنة في 
البر والبحر عن استعادة الرحمانية ذات الأهمية الاستراتيجية (4 مايو 


اام واستطاع كوجوك حسين باشا أن يخرج منتصراً كذلك من 


معركتين خاضهما مع الفرنسيين بعد ذلك ويستولي على دمياط (7 يونية 
”»١‏ ثم يشرع في محاصرة الإسكندرية ١0‏ أغسطس ١0١18م).‏ كما 


(17) حول الجنود المدربة المرسلة من مزرعة لوند [أي أول قشلة لجيش "النظام الجديد" في لوند 
التابعة لمنطقة بشيكتاش بالضفة الأوربية لاستانبول] وقلاع البوغاز انظر الأرشيف العثماني: 
65 عه بصسناء5 -111/أمتصظ ثلة م8 

20 ,11 ,92و12 لناطصدكا رقغة أ-طأه1 بقاخ معسصطف 306 سدوريه ز286 .م ع«تقمفر2 (67) 

كان القبطان باشا قد قدم الدعم بنفسه هو الآخر لحصار .3446-5 3446 مط ,887 ,804 (68) 

وللاطلاع على الخط 209-212 .هم ,28787126 رشيد ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة 

111.35 ستناء5 ,لدمدكة الهمايوني الذي أرسله السلطان لتهنثة القادة العثمانيين والاذ انظر 

.78-79 .مم ,(هن29) سملم ومست ادك 
6ل .قت لها ,804 (69) 

عندما جاء الخبر بالاستيلاء على هاتين 14084 .قط 1181 ,804 زوحد ,711 رجه ,ملم (70) 

,4 المدينتين تمت مكافأة القبطان باشا والقادة الآخرين الذين أسهموا في النصر 

يذكر دانشمند أن المدينتين المذكورتين جرت استعادتهما 20153 .قه ,تناء5 .111/متصع .ىف 

.79 ,117 ,1017 في ٠١‏ مايو 

وللاطلاع على عريضة القبطان باشا حول المعارك التي دارت 25857 هه ركة © 804 (22) 

1272 قم ربستاءة .11]/منسع ءة رنم8 :آنذاك انظر 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


حدث في تلك الأثناء أن توجه يوسف ضيا باشا هو الآخر بجيشه إلى القاهرة 
بعد انسحابه إلى يافا بقصد استجماع القوة والهجوم من جديد بعد الهزيمة 
التي مني بها في عين شمس (هليوبوليس). وعلى هذا النحو يكون الفرنسيود 
قد وقعوا بين فكي كماشة القوات العثمانية الانجليزية التي كانت تتقدم من 
الشرق ومن الغرب. 

وكان الجنرال الفرنسي اوغستن دانيل بليارد قد شاء أن يضرب جناح يوسف 
ضيا باشا قبل غيره:فأرشل يعضاً من وحداته على قائد الأسطول حسين باشا 
بقصد التمويه» ولما جاء الخبر بأن الوحدات المذكورة وصلت إلى قرية دير 
الشيخ في مايو ١180م‏ تم اتخاذ التدابير اللازمة؛ ووصل وكيله خسرو أغا 
مع نحو ألف فارس انجليزي من أجل مساندة جيش القبطان باشا وأمكن من 
ثم تعزيز الترتيبات التي تم اتخاذها أكثر وأكثر. ولم يكن الفرنسيون يعلمون 
بمجئ وحدات التقوية وأنهم سوف يحاضّرون من الخلف ووقعت بهم الهزيمة 
في المعركة التي نشبت'"". وهذه الهزيمة أمام قوات التحالف هي التي مهدت 
السبيل لكي يجلس بليارد على مائدة التفاوض للجلاء عن مصر بعد مد ”". 
فقد عجز الفرنسيون عن المقاومة أكثر من ذلك بعد حصارهم واضطروا لتسليم 
القاهرة في أول شهر يولية ١0٠18م*".‏ 


27 للتعرف على تفاصيل المعارك التي دارت في رشيد والرحمانية والمدن الأخرى وعلى بسالة 
خسرو باشا انظر:209-212 .وم ,#6قجفرة2 
.123-128 ,1/11 بطاسهة كفقوم (73) 
وللاطلاع على خطاب القبطان .300-301 .مم قاط ,لددوهة زم2ه- وده .هم و«قصفن2 (74) 
:باشا حول التدابير التي تم اتخاذها من أجل الدفاع عن الإسكندرية انظر الأرشيف العثماني 
.ة :وانظر لأجل تقديم مفاتيح المدينة ,(16543 .هه ,ستنء5 -11آ/ضنسمظ .ى ب4ه8) 
1483 .كط رحصتاء5 .111/ستصسع 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على التفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 

وبعد تحييد القوات الفرنسية تم الشروع في التفاوض حول شروط الجلاء 
والوقت الذي يستغرقه. ولما تقرر الجلاء عن مصر بتوقيع سندات الأمان في 
8 يونية”*" قام أمراء المماليك وعلماء مصر مع كبار القوم في دخول القاهرة 
في احتفال وعلى رأسهم يوسف ضيا باشا وكوجوك حسين باشا والقادة 
الانجليز ١١(‏ يولية ١1491م).‏ وهذا الاحتفال البراق كان في الوقت نفسه بمثابة 
الإعلان رسمياً عن أن الاحتلال الفرنسي لمصر قد انتهى". وبعد أن دخل 
السردار الأكرم القاهرة قام بتعيين أبو مراق محمد باشا الغزي الذي كان في 
معيته والياً على مصرء وعَيّنَ أحمد باشا أحد البكلربكيين محافظاً لدمياط9": 
وفي المحصلة حمل الفرنسيون كافة أثقالهم وجئلوا عن مضو( أغسطشن 
1عكام). وكما سنرى فيما يلي فإن فرنسا سوف تقوم بعد ذلك بعقد معاهدة 
باريس مع الامبراطورية العثمانية (0؟ يونية 0٠18م)".‏ ومعاهدة أميان 
عصقتسيمة مع انجلترا (0؟ مارس 1805م) وتعلن بذلك رسمياً أنها قبلت 
الهزيمة وأنها دخلت أيضاً مرحلة من السلم معهما؟”. 


مسد" علدامج لنصسةك1 :للاطلاع على تفاصيل المفاوضات واتفاقية إخلاء القاهرة انظر (75) 
ع أعع علو ولدلا مجمله5 ,"(2798-1801) تمع رنلطه؟ عن تلدووا ممفمقدعة؟ مملعتعصممم 
1614-3 .وم ,(2008/11) ,أعثو ه82 غمبراطمفع 

وحول دخول القبطان باشا مع القائد الإنجليزي إلى الإسكتدرية .127,آآ1/1 ,ه17 ,غ046 (76) 
دوع دصدقساصه" رومتترة6 غدزعما2 :678 .مد ,8141 ,804 :انظر الأرشيف العثماني 
,(1951 عمهال-ه5و1 لذذابرع) +-11/3 رأكذوه2 نم1 .لمع .5 .10 بدجدط صتترومت88 علناجن1 
وعندما .6-8 ,213 ,711/14 ,"علناونةكا يدود" صتر 1135" كلدم .د زق؛ .م ,1952 لناطمئو1 
وصل الخبر بهزيمة الفرنسيين بصورة قاطعة إلى استانبول صدرت فتوى من المشيخة 
:27998 :17348 عه رقه .©) "بمنح السلطان لقب" غازي 27998 .55 ,45 .© الإسلامية 
:0377 .مط ,213 .©) وأقيمت احتفالات مهيبة 225-226 .هم ,©1”قاتفر2 :1588 .مم ,11 
11 بطسه1 بأعف بع زوج ,117 ,1011 ملمعدونصد8 :11846 .هه لهآ8 22208 “تم رقك .0 
.130-132 

.294 ,11 قاط بهوةط لنصة1 (77) 

,5 وللاطلاع على مواد الاتفاقية انظر: المصدر السابق 161-162 ,]1/1 ,75618 ,0468© (78) 
.361-363 

(4/) للاطلاع على تفاصيل تلك المرحلة انظر .328-337 .مم ,.أقاطة يلهدترم 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وقد كانت محاولة نابليون لاحتلال مصر هي أولى الخطوات في الوقت 
نفسه نحو سياسة فرنسا الاستعمارية في قارة إفريقيا؛ لأن الاتصال الأول بين 
فرنسا ومسلمي شمال إفريقيا كان قد بدأ عقب نزول جيش نابليون بونابرت 
إلى أرض الإسكندرية. ومن ناحية أخرى فإن محاولة الفرنسيين احتلال مصر 
كانت قد جعلت من الإمبراطورية العثمانية طرفاً في نظام السياسة الأوربية» 
وأجبرت الباب العالي -العاجز بمفرده عن حماية أراضيه والذي يوقع على 
اتفاقيات تحالف على غير رضاه- على اتباع "سياسة التوازنات" في جو من 
التكتلات السياسية المتغيرة والمناورات الديبلوماسية. 


ثانياً: الصراع على النفوذ مع الحليفة انجلترا 

بعد أن عاشت مصر معارك ضارية استمرت نحو أربع سنوات بين عامي 
0180-4" كان المنظر العام بعد جلاء الفرنسيين عنها على النحو 
التالي: فقد تدهور نظام الولاية الاجتماعي والاقتصادي تماماء وأصبح هيكلها 
الإداري مشلولا. وكانت عملية تشغيل دولاب النظام من جديد مرتبطة قبل 
كل شئ بإعادة الاستقرار والأمن وتطبيق عدد من التنظيمات الإدارية والمالية 
على وجه السرعة. والسلطة التي يمكنها تحقيق ذلك كانت تتشكل من ثلاثة 
عناصر: القوات العثمانية» والإنجليزء والمماليك. ولأن الإنجليز ليسوا باقين 
في مصر فإن إقرار مهام المماليك في المجالين الإداري والعسكري مع 


(40) وكان مجال المسؤولية لوالي مصر الذي هو ممثل الدولة آنذاك محصوراً فقط في المناطق 
المتوسطة من الولاية والمعروفة باسم "يلاد مصر" ومركزها القاهرة. بينما كانت تدار 
الإسكندرية والبحيرة على أيدي ممثلين من المركز بوظيفة محافظ. أما منطقة مصر العليا 
المعروفة بالصعيد فقد كانت تحت حكم المماليك #زء8]87 بلعسطة عنم عنفظ طوفظ 
6 ,1334 رععتسق نقدطنهك! لبدطصمفكا رأجعاء ععلة جعطلتاء جفمولة1 
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تلال فرنسا ل و الجلاء عتها والصراء عل النفوذ بين الباب العالى وحليفته إنجلت 
احتلال فرنسا لمصر والجلاء عتها والصراع على وذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


الأوضاع الجديدة قد برز على السطح أمام الباب العالي كمادةٍ من أهم 


المواد6, 


وكان اللازم للنظام الجديد الذي سيجري وضعه في مصر ألا يحمل في 
نظر الباب العالي أي أثر من العهود السابقة على ما ذكره السلطان سليم الثالث 
وبشكل واضح تماما””. وكان أهم عاملين أمام تحقيق ذلك النظام الجديد 
هما للمماليك والوجود العسكري للإنجليز'””. وكان المماليك -على الرغم 
من أنهم انحازوا لقوات التحالف في معاركهم لطرد الفرنسيين من مصر- 
يشعرون بمخاوف جمة على مصيرهم في ظل الأوضاع الإدارية والعسكرية 
بعد الحرب. وكان الأساس وراء تلك المخاوف وجود الجيش العثماني في 
مصر بكل قوته وكونه قادراً على محاسبتهم عما اقترفوه في الماضي. ومما زاد 
في مخاوفهم عدم ظهور إشارة حول أن الجيش العثماني على الأخص سوف 
يغادر مصر بعد اتفاقية الجلاء مع الفرنسيين» فكان ذلك سبباً في ميلهم ناحية 
الإنجليز وطلب الحماية منهم باعتبارهم المنقذ الوحيد لهم والحرب لم تنته 


فم 


زلالف 


آفنكف 


م 


اذلف 


.3642-8 .هم 8187 ,804 جاء ني خطاب الصدر الأعظم الموجه لأمراء المماليك ذكر 
الأمور التالية وهي: أن الله سلّط الفرنسيين على مصر من أجل الانتقام من المماليك الطغاة؛ 
وأن هناك الآلاف من الأبرياء الذين أزهقت أرواحهم من الناس. كما تكررت عبارات مشابهة 
جاءت في الخطاب الذي أرسله يوسف ضيا باشا إلى مركز الدولة.55.3586-0 447 
"وزيري» الحمد لله أن مصر تم انتزاعها من أيدي الفرنسيين؛ لكن لا يمكننا القول إن مصر 
تم تطهيرها باستعادتها فقط من أيدي الفرنسيين؛ بل إن المطلوب بعناية الحق سيحانه هو 
طرد المماليك كلياً حتى يمكن إقرار النظام فيها.. ولو ظل فيها مملوك واحد فلن يتحقق 
تنفيذ النظام الذي نتشده.. " [142 .م 0-6 
كان السلطان سليم الثالث قد لفت النظر إلى ذلك الوضع فعبر عن ضعف حيلته على النحو 
التالى: "هناك ثلاثة أعداء لمصر [فرنسا وانجلترا والمماليك]» ولا قدرة لدينا على إنقاذها من 
أي 0 * .[150 .م ,(عوو) ,ةلص رهدمة11 دغغدا1 هن"111 صمناءة بلدمدك1] 

الأرشيف العثماني ©-3586 .مم ,8143 ,804) كان يوسف ضيا عند تحركه بجيشه من يافا 
في أواخر إبريل م قد أخبر أن الأمراء المماليك طلبوا الحماية من الانجليز. ويذهب 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وكانت سياسة الانجليز تجاه حوض البحر الأبيض المتوسط قد ظهرت 
ملامحها في أواخر القرن الثامن عشر. كما أن تدخلهم في حروب وراثة العرش 
في إسبانيا (١1719-170م)‏ أيضاً كان بقصد السيطرة على غرب المتوسط. 
فلما شرعت فرنسا -القوة الصاعدة- في تهديد تجارة الإنجليز في الشرق 
ومستعمراتهم في آسيا في أواخر القرن الثامن عشر تحول البحر المتوسط ولا 
سيما الجانب الشرقي منه -إلى ساحة صراع على النفوذ بين هاتين القوتين٠‏ 
أما مصر فكانت بمثابة النقطة التي تَعَقّدت عندها الأمور. ومن ثم فإن طرد 
لفرنسيين من مصر ثم الاستيلاء بعدها على جزيرة مالطة قد ضمن لإنجلترا 
مصالحها السياسية والتجارية؛ وأدى إلى تحييد خصمها في الوقت نفسه”". 

وكانت التوجهات السياسية لإنجلترا وأطماعها قد ظهرت أثناء مفاوضات 
لعريش (١٠16م)؛‏ وصارت هي السبب في إفشال تلك المفاوضات. وقام 
السلطان سليم الثالث في تلك الأثناء بتحذير يوسف ضيا باشا للحيلولة دون 
التحذير؛ ولكن التحذير لم يسفر عن نتيجة”. وفي هذا السياق كان طلب 
المماليك للحماية فرصة مهمة نسبياً في نظر الإنجليز. فقد أدركت انجلترا مع 
حادثة احتلال مصر مدى أهمية مصر من أجل السيطرة على البحر المتوسط 


جودت باشا:هو الآخر إلى أن المماليك بدأوا التفاوض سراً مع الإنجليز خلال استمرار 
المعارك مع الفرنسيين وأنهم حصلوا على وعد بذلك بعد الحربء ولما علموا أن الجيش 
المركزي العثماني لن يغادر مصر قام محمد بك الألفي وسليم بك بالانسحاب إلى مناطق 
بعيدة من مصر وتدبروا أمرهم بذلك -235 .مم ,6”تفاتةرأ2 133-134 ,11لا باه ,9706© 
9 
,1800-1953 تع«مغماعظ جمفامروع-ماوصه فصه جوع ع1 ه]/ة ره مك1 له ,ع #دماهدكة صطه[ (85) 
ملصدل د11 ع ونس تلد متسعلعلة صتمءمء الوص" بلدمدكا زو7-2 .مم رجوود علهملا جمع31 
.122-135 .مم ,"مقلدعلنوء 17 
(67) كرر المؤلف هنا ما جاء في الهامش رقم * حول تحذير السلطان سليم الثالث (المترجم). 


1؟ 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


وأمن طرق التجارة الذاهبة إلى مستعمراتها”””» وحتى لا تلقي بمصر في وضع 
خطر رأت. في طلب الحماية هذا أمراً واقعاً (610© 36) جاء إليها كفرصة 
للتدخل. ومن ناحية أخرى فإن تأسيس الباب العالي لإدارة قوية في مصر كان 
سيترك انجلترا خارج اللعبة تماماً”*"» ولأجل هذا فإن تأسيس كيان إداري 
يحكمه -أو يشارك فيه- المماليك على الأقل وهم يأخذون تعليماتهم من 
الانجليز كان يحوز أهمية كبيرة من حيث خدمته لمصالحهم. ولهذا الغرض 
أجاب الإنجليز على طلب حماية المماليك بالإيجاب» كما شرعوا في إشعار 
الباب العالي بذلك بالطرق الديبلوماسية©, 

ومع تلك الإجراءات الأخيرة من الانجليز المتحالفين وإقدامهم على 
التدخل في الشئون الداخلية للدولة العثمانية؛ وقيام توماس القبرصي مترجم 
الأميرال كيث (جورج كيث الفنستون) بنقل بعض المعلومات السرية مقابل 
نفع مادي بأن الانجليز ليس في نيتهم الخروج من الإسكندرية؛ قد أثارت القلق 
في نفس قبطان الأسطول كوجوك حسين باشا. وقد ذكر قبطان باشا في تقريره 


(80) هناك عدة سطور في الكتاب الذي أعدته نظارة الخارجية تلخص لنا سياسة انجلتراء فتقول: 
"إن انجلترا كانت ترى في مصر طريقاً أقصر مسافة وأكثر أمنأ من برزخ السويس أو وادي 
الفرات حتى تصل إلى الهند التي تحتاج رحلة تستغرق آنذاك نحو ثمانية أشهر أحيانا عن 
طريق رأس الرجاء الصالح؛ وكانت انجلترا تتصرف على هذا الاعتبار فمكثوا في الإسكندرية 
نحو عامين بعد جلاء الفرنسيين عنهاء وسعوا لتشكيل حكم مع المماليك المتمردين ليكونوا 
تحت الحماية الإنجليزية؛ وذلك أمر جدير بالاهتمام من حيث أنه يوضح لنا جيدا السياسة 
الشرقية لتلك الدوا لة" .(صن .م بتععادمعكة سباة راععمعه]ة عر مداط بلعسطة .#عتدظ ..8) 

ردم الأرشيف العثماني 3586-0 .د ,8147 ,804) يعبر يوسف ضيا باشا عن ذلك الخصوص 
بقوله "لكي يكون لهم يد في مصر". 

هم الأرشيف العثمانى (38497 .5د ,8183 ,808) كان القائد الأعلى للجيوش الإنجليزية هيلي 
هوتشينسون في خطابه إلى عثمان بك الجرجاوي أحد أمراء المماليك قد قال له "لاتقلقوا لا 
أنتم ولا أولادكم وعيالكم.. وقد تسافرون مع جيشي إذا لزم الأمر." ثم ذكر بعد ذلك 
وبعبارات أكثر وضوحاً أنه يفخر لتلبية طلب الحماية» وأخبره بأنه ليس هناك ما يبععث على 
القلق أيضاً حول تقديم الضمانات للباب العالي. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الذي ضمنه نقولاً من أقوال توماس أن الإنجليز بعد احتلالهم جزيرة مالطة 
تعهدوا للروس بأن يسلموها لهم ثم لم يفوا بوعدهم؛ وأن هناك احتمالاً قوياً 
بأن يفعلوا نفس الشئ في فرض الأمر الواقع في مصر أيضاً”©. 

وقام الباب العالي بإرسال عثمان أفندي وكيل الصدر الأعظم في مهمة إلى 
القاهرة هدفها تضييق مجال المناورة السياسية على انجلترا في موضوع أمراء 
المماليك» ووضع تنظيم جديد هناك'“. وكان القرار الأهم الصادر عقب 
المباحثات الثلاثية مع السردار الأكرم يوسف ضيا باشا وقائد الأسطول كوجوك 
حسين باشا هو العمل على تحييد أمراء المماليك تمامأ بوضع ترتيب معين 
لهم'"". ولأنه لم يكن هناك بالقطع مكان في التنظيم الجديد للمماليك الذين 
وصفوا آنذاك بأنهم "أبناء زنا”' فقد تقرر القبض على زعمائهم بحيلة من 
القرانه 


:130-132 .هم تمتمللوء! مفصمللد! تعترندلجط عتمعفعلة متصمم ع اتوم" ,لدعد1 (90) 

.145-هبلة .عم ,(هنهد) رتهأ «ناترم نط طغماط 1115 «ناء3 باص 
.129 ,1/11 بلتجه1 بتعقوع 226-228 .وح 4 ا«قصفن2 3 

(4) أكد القبطان باشا على القرار الصادر بالشكل التالي: ".. إن السيطرة على مصر لا تتأتى بجلا 
لقنن أعنها فقط وإنما بطرد المماليك تعاماءاولن عل ا 1ن ا 
النظام؛ لأنه سيكون سببا في زيادة الفساد أكثر من ذي قبل مائة ضعف.. " (الأرشيف العثماني 

1 .1235 3157 .5 ,11801 ,ر804) 

.135 ,1/11 بطاسه1 تعقوو (93) 
(44) كان يقضي المخطط بأن يتوجه حسين باشا إلى القاهرة لتوديع يوسف ضيا باشاء وتضبط 
ساعة الوصول بشكل مقصود مع ساعات المساء. ات الإخيان بعدها أنه سيتحرك وقت 
الصبح إلى جانب الصدر الأعظم الموجود في بولاق؛ ثم يقوم ضيا باشا هو الآخر بإرسال 
أمراء المماليك مع عثمان أفندي لاستقباله. وعند وصول المماليك سوف تتم دعوتهم إلى 
سفينة القبطان باشاء ؛ وبعد تقديم واجب الضيافة يتم القيض عليهم. وكان الشق الثاني من 
المخطط هو أن يجري القبض أيضاً على المماليك الخمسة الموجودين تحت قيادة الوالي 
في الإسكندرية في نفس التوقيت؛ وعلى ذلك سوف يتم القضاء على حكم المماليك الذي 
استفر عضوراً في مصر رغم إرادة مركز الدولة. ولكن مع احتمال أن يتنبه المماليك لذلك 
الترتيب فقد تم تعديل المخطط وتقرر أن يتم القبض على المماليك الموجودين في القاهرة 
ويجري حبسهم في معسكر الصدر الأعظم؛ أما المماليك الموجودون في الإسكندرية وجوار 


احتلال فرنسا لمصر والجلاء عنها والصراع على النفوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


لكن الخلل الذي ظهر عند تنفيذ ذلك المخطط ذي المرحلتين والذي كان 
سيقوم بتنفيذه يوسف ضيا باشا في البر وكوجوك حسين باشا في البحر» ثم 
تيقظ أحد أمراء المماليك للحيلة ويدعى أبو دياب سليم بك والتجائه إلى 
معسكر الانجليز في الجيزة قد جعل الأمر صعباً؛ بينما تم قتل البعض والقبض 
على البعض الآخر في الصدام الذي وقع مع الأمراء الذين جئ بهم إلى 
الأسطول بدعوى النزهة في بحيرة مريوط”". وعلى الرغم من أن مخطط 
التصفية العامة للمماليك لم يطبق بنجاح إلا أن الغالبية منهم تم القبض عليها. 
غير أن قيام من نجح في الفرار منهم بطلب الحماية من الانجليز قد وضع سير 
الحوادث في مجرى آخر. لأن القائد الأعلى للجيوش الانجليزية الجنرال سير 
جون هيلي غزتط يتسوك وسفير استانبول اللورد إلجين (صنهاظ ؟ه امدظ 6ط1) 
قد غضبا غضباً شديداً لحبس أمراء المماليك. ورغم أن قائد الأسطول حسين 


بولاق فيتم القبض عليهم من طرف القبطان باشا بحجة أخرى :3457 ,6503 .8ه ,1187 804 
6 م 14 

(ة) لم يكن هناك عطل يتعلق بالشق الأول من المخطط أي بالقسم الذي سيقوم يوسف ضيا باشا 
بتنفيذه. فلما جاءت تعليمات من مركز الدولة قرر كوجوك حسين باشا أن يدعو عددا من 
أمراء المماليك إلى الإسكندرية بدعوى المشاركة في الاحتفال المقام لإجلاس خسرو باشا 
في موقعه بالفعل بعد تعبينه واليأ على مصرء ولكي يعاونوه على تأديب بعض العشائر. وفي 
تلك الأثناء عندما جاء أمراء المماليك في ١4‏ أكتوبر ١‏ إلى الديوان الذي عقده يوسف 
ضيا باشا في قصره بالقاهرة أمر بالقيض عليهم في الحال وحبسهم. غير أن أبو دياب سليم 
تنبه للأمر مبكراً والتجأ للمعسكر الإنجليزي في الجيزة. ٠‏ وبذلك تعرض تنفيذ الشق الثاني من 
المخطط للخطر. ولهذا السبب صرف كوجوك حسين باشا النظر عن تطبيق المخطط السابق» 
وفي 7١‏ أكتوبر ركب سفينة كانت راسية في بحيرة مريوط مع أمراء المماليك بحجة التنزه 
في الإسكندرية؛ غير أن تلك السفينة توجهت ناحية الأسطول الراسي في الميناء وليس في 
مياه الإسكندرية فأدرك الأمراء أنهم وقعوا في الفخ وهنا سحب عثمان يك الجرجاوي سلاحه 
واشتعل القتال» ومات البعض خلال تلك الفوضى: بينما تم حبس الباقين أحياء في الأسطول 
(الأرشيف العثماني 3547 .عم :3586-0 .مد ,1ه1ة ,804) وانظر 20446 إذ تضم 
الصفحات 784-1١77‏ تفاصيل واسعة حول تلك التطورات. وانظر أيضاً ,طاجه1 ,06م 
133-134 ,11لا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

باشا قد صرح لهم بأن الأمر لا يتعدى عملية تأديب للعصاة منهم إلا أنه لم 

ينجح في إقناعهم بذلك. فلم يكتف الجنرال هوتشينسون بالاحتجاج فقط بل 
أعلن بأنه سوف يقصف الأسطول العثماني بالمدفعية إذا لم يتم إعادة المقبوض 
عليهم خلال ثلاث ساعات”. ومن ثم أصبح مخطط تصفية المماليك بداية 

لمرحلة تدخل علني من الانجليز وحصار ديبلوماسي بشكل لم يكن متوقعاً. 

وبينما كان إصرار الإنجليز وتهديداتهم مستمرة في أمر تسليم المماليك تم 
تعيين الجنرال هوتشينسون على جزيرة مالطة مما أتاح للباب العالي إمكانية 
التنفسن قليلاً. غير أن تصرفات خلفه الجترال ريتشارد لامبارت (2ه امد 
صهحده) لم تكن هي الأخرى تختلف كثيراً. كما أن الجنرال جون ستيوارت 
الذي أرسله هوتشينسون ممثلاً خاصاً عنه قد تباحث مع يوسف ضيا باشا وعتر 

له عن أن إعادة الأمراء المماليك إنما هي "مسألة كرامة" بالنسبة للإنجليز”". 

وعلى الرغم من جهود الحكومة العثمانية في تعزيز موقف الحكام العثمانيين 

في مصر من خلال المفاوضات التي جرت في الباب العالي مع السفير 
الإنجليزي إلا أن ذلك لم يجدٍ في شئء وكانت النتيجة أن تم إخلاء سبيل 
المحبوسين في القاهرة والمحبوسين على متن الأسطول ثم إرسالهم إلى 
معسكر الإنجليز في الجيزة وذلك للحيلولة دون نشوب حرب بين دولتين 

متحالفتين» وبهذه الصورة انتهت محاولة تصفية المماليك بالفشل*". 

(47) 238 .م فدفر2 :35د ,115 ,8ه ,ع3مع0 ولما قيل للسلطان سليم الثالث إن الإنجليز 
يهددون بالحرب في حالة عدم إعادة الأمراء المماليك قال السلطان معبراً عن مخاوفه: لقد 
رأيت الأوراق» يا لها من معاملة سيئة.. ها قد اضطرب حالي؛ جعل الحق تعالى عاقبة الأمور 
يرا" الارشيت العثماني 3602 .مط ,8187 ,804). 


زلاة) الأرشيف العثماني (3586 .هه :3586-1 .هه ,ته]8 ,804). 
(44) الأر. شيف العثماني (3586-2 .هه :3586-8 .عم :3586-0 .مه :3586 هه للقآ8 /804) تم 


تسليم معتقلي القاهرة للإنجليز في ١5‏ نوفمبر ١٠18م؛‏ بيئما أخلي سبيل المحبوسين في 
الأسطول يوم ١١‏ من نفس الشهر. 


احتلال فرتسا لمصر والجلاء عنها والصراع على التقوذ بين الباب العالي وحليفته إنجلترا 


ولم يعد هناك بعد ما يستلزم بقاء الأسطول المركزي في مصر بعد أن فشلت 
متخاول:تصفيعه. للماليلة» ونظرا لأنةركان رمعلو ما أن الاتتجلير -تطبيقا التتروط 
الإعادة- لن يتركوا المماليك تحت المراقبة في الجيزة وأنهم سوف يسمحون 
لهم بالاستقرار في منطقة الصعيد (أو مصر العليا)''" فقد تقرر أن يُترك الأمر 
للوالي خسرو باشا(”'" ليخوض الكفاح بالوحدات الموجودة معه. غير أن سوء 
الأحول التي كانت عليها تلك الوحدات؛ ولا سيما أنها لم تكن من العساكر 
المدربة تدريباً حديثاً جعل الحكومة العثمانية تقرر إرسال وحدات من "النظام 
الجديد" من مركز الدولة7”", 

ومع الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه عقب مفاوضات مكثفة شرعت 
الوحدات الانجليزية المرابطة في مصر في الاستعداد للجلاء. غير أنهم صرفوا 
النظر عن سحب قواتهم بكاملها من ميناء الإسكندرية الذي كانوا يرون فيه 
قاعدة استراتيجية لحماية مصالحهم والقيام في المستقبل بتدخل فعلي7””". 
ومن حيث النتيجة فقد كان هناك جانب من القوات الانجليزية يسيطر على 
الإسكندرية؛ بينما يسيطر المماليك على الصعيدء ويسيطر خسرو باشا على 
القاهرة. وإزاء هذا المنظر كان من الصعب جداً القول إن الامبراطورية العثمانية 
سيطرت من جديد على مصر. بل على العكس أصبح هناك حنين للظروف 
التي كانت تسبق الحرب (22نالاءط #غصد مندو 5نطدزة), لأن الإنجليز 


6 بل5-بابا5 , /2000 ,ه1217 ,"قند5" ركة0 12 أعسطة (99) 
,(وو1756-18) هاا ءرنلمه "عامط © تخهنرهة] أكمبرا5 ردجه2 غ76ل[ء81 دع "35]ظ كلناء؟ اعوطنالا (100) 
05 لناطصةؤو1 (رسالة دكتوراه) ,581 ,نوع اتوعء«ندنا لسطصمئكل 
)٠١1(‏ الأرشيف العثمانى (©-3586 .مه :3586-2 .سمه ,1م11 ر804). 
)٠١(‏ 711,162 ,217 ,060881 قام الفرنسيون بالجلاء عن الإسكندرية -تطبيقاً للاتفاقية الموقعة- 
يوم ٠٠‏ أغسطس ١180م.‏ للاطلاع على التفاصيل والمواد التي احتوتها الاتفاقية انظر: 
173-182 ترص ,9 .و مه بعلةآه؟. 
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باستخدامهم للمماليك ساتراً كانوا قد أصبحوا شركاء في الحكم هم الآخرون؛ 
رعذ الوضع وإن كان سبباً في الغضب الشديد من السلطان سليم الثالث إلآّ 
أن ذلك لم يغير النتيجة2*9©. 

ولم يكن الإنجليز ة قد أخلوا الإسكندرية بع رغم إن امحاهةة ركان 
5ط6ندرث ١7(‏ مارس 7 2 تنص على جلائهم من مصر تماماً. ولهذا السبب 
كان والي مصر يواصل كفاحه ضد المماليك من ناحية؛ ويتوسل السبل لطرد 
الإنجليز من ناحية أخرى. لأن الوجود العسكري للإنجليز يزعزع سلطة الوالي 
خسرو باشاء وأصبح مصدراً لمشروعية المماليك وضمانة لوجودفي9"". 
وكان الوضع في الإسكندرية أكثر سوءًا مما هو في القاهرة» فقد وضع الإنجليز 
أيديهم على المناطق والمواني الاستراتيجية فكانوا وكأنهم وضعوا خورشيد 
باشا*'' تحت الحصار”'". وكانت القلعة الواقعة في مدخل ميناء الكفرة 
[لعله يقصد قلعة قايتباي] ذات الموقع الأكثر أهمية في المدينة هي رمز ذلك 
الصراع الضاري على النفوذ. وكان الإنجليز مُصرّين على أخذ القلعة فقاموا 
في النهاية بإدخال عدد من الجنود إليها في زي عمال وخلقوا بذلك أمرأ واقعاً 


.135 .ط ,آآل .ألا ماله بععفوعه (03) 

الأركيف العثماني (3454-4 .مه ,81831 ,808). وينقل خسرو باشا أن الإنجليز قالوا 

للماليك: "إن خبر العفو عنكم يأتي من استانبول» وانجلترا كتبت بذلك؛ وعلى كل حال 

سوف نجعلكم تقيمون في مصر" . ويذكر خسرو باشا في خطابه أيضاً أنه علم أن الإنجليز 

يتراسلون مع المماليك الفارين إلى الصحراء؛ وأنه بناء على تعليمات الإنجليز لهم يبادرون 

بالفرار إلى الصحراء كلما حدث هجوم عليهم حتى لا تقع خسائر بينهم. وانظر أيضا 
الأرشيف العثماني: 3538 .هه بك1-ونوق .عه ,تهاظ ,804. 

)05( .هط ,21/111 رضل/71 ,“دودط فعصطة لتوسدكة” بلتاجة1 غمة ووه‎ 395-6٠ 

)1٠١1(‏ الأرشيف 0 (3449-21 .مه ,8143 ب804). ويلقي عبد القادر بك قبودانه الضوء على 

ذلك الأمر بقوله: ".. إن الإنجليز لا يرضون بحكومة تحكم سواهم؛ ولا أمر يجري بغير 
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ونجحوا في بلوغ مرامهم'”''". وكان الإنجليز يريدون تأمين مصالحهم التجارية 
في مصرء فطالبوا بعقد اتفاقية تضم موضوعات مثل تجارة البحر الأحمر 
والتعريفات الجمركية التي يمكن تطبيقها على التجار من أبناء جنسهم؛ إلا أن 
الوالي خسرو باشا لم يجبهم على ذلك وأشار عليهم بمراجعة مركز الدولة 
لأن ذلك يتجاوز صلاحياته'0. 

ولم يكن الإنجليز يطرحون خلف ظهورهم احتمال أن يُسفر النضال 
الديبلوماسي الذي يخوضونه لدى الباب العالي عن نتيجة تخالف مصالحهم» 
فبذلوا جهوداً مكثفة من أجل تصالح الوالي مع المماليك» وضمان السماح لهم 
-على الأقل- بالاستقرار في صعيد مصر. وكان الإنجليز مدركين أن الوالي 
عندما تقوى شوكته بوحدات الدعم التي سوف تصله من مركز الدولة سوف 
يبادر بتصفية المماليك» ومن هنا راحوا يضاعفون ضغوطهم على الباب العالي. 
ولما بلغ ذلك حداً لا يمكن احتماله قام الوالي خسرو باشا -وطبقا لما تقتضيه 
المصلحة- بكتابة خط همايوني (فرمان) ثم أرسله إلى الإسكندرية ي0"0)بوزنجاء 
في ذلك الفرمان أنه هو نفسه لا يملك القرار في مناقشة وضع قائم يدخل في 
مجال القانون الدولي؛ وأنه لا يملك صلاحية عدا تنفيذ التعليمات المرسلة 
إليه من المركز» وأشار إلى أن الباب العالي أرسل تعليمات قاطعة في موضوع 


-4,9ا3 مقط 39-1 قط 9-0لل3 مقط زق-9نن3 قط 3503 ته ز349-6 .عط ,لم81 ر804 (207) 
,804 وكان الجو البارد القادم مع موسم الشتاء هو حجة أخرى من ججج الإنجليز 21 
سآ-3638 .قم هلز 
.5 ته تفاط ,804 (608) 
)٠١4(‏ ويذكر الوالي عدا حماية الإنجليز للمماليك أنهم كانوا يحرضون العشائر البدوية والأهالي 
ويمارسون الضغوط عليهم ثم يذكر لماذا أقدم على ذلك العمل فيقول: 3 .. وإزاء الضرورة 
فقد رأيتُ من الصواب وتمشياً مع الظروف أن أحرر فرماناً وتجري قراءته على الملا.. 
(الأرشيف العثماني 3619 .5< ,لشاظ ر804). 
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رفض المطالب التي من شأنها الإخلال بشروط السيادة العثمانية على مصر 
وكذلك في تصفية أمراء المماليك بوجه خاص”20. 

ولم يتنبه الإنجليز لهذه المناورة قأرسلوا إلى استانبول الجنرال ستيوارت 
حتى يقوم بمناقشة المسألة مع الباب العالي باعتباره المخاطب الحقيقي المشار 
إليه''". ودارت المناقشات طويلاً في الباب العالي فيما بين الجنرال 
الإنجليزي ووكيل السفير ستراتون ورئيس الكتاب"". غير أن تلك 
الاتصالات الديبلوماسية أدت إلى إصرار كل طرف على رأيه ووقوع الأزمة 
بينهما. لأن الباب العالي كان -قبل مجئ الجنرال ستيوارت إلى استانبول- قد 
أقر الاستراتيجية الخاصة به وقرر رفض ساب الإنجليز”"". والواقع أن مجئ 
الجنرال ستيوارت بنفسه إلى استانبول» ثم إصراره على التضحية بعلاقات 
الصداقة والتحالف الموجودة مع الباب العالي من أجل المماليك هو أمر يجدر 
ذكره من حيث أنه يدلنا على أولويات حكومة لندن. 

وكان لعدم الخروج بنتيجة من جهود البحث عن حل في مثلث لندن 
واستانبول والقاهرة؛ ثم ذلك الموقف المشابه؛ والانتهازي المخادع الذي 


)1١(‏ الأرشيف العثماني (آ-349 .د ,8147 ,ب8048). وتوجد العبارة التالية فوق الوثيقة الخاصة 
بأن الفرمان تم تحريره بسيب الضرورة: "صورة الفرمان العالي الشأن الموشح بالطغراء الذي 
تم تحريره وكشفه بحسب الضرورة". أما في التلخيص [الذي يقدمه ا الأعظم 
للسلطان] فنشهد العبارة التالية' هذه صورة الفرمان الذي حرره للضرورة عبدكم والي مصر 
وسوف يجري قيده في المحل المخصص". وكان المتبع في النظام الإداري العثماني أن 
تعطى فرمانات على بياض تعرف باسم "الورقة ذات النشأن" أو "ورقة الأحكام ذات الطغراء" 
لعدد من كبار الموظفين هم «السردار والسردار الأكرم والوالي والسر عسكر) بقصد 
استخدامها عند الضرورة ,1988 دعملصف ,طمائطوه1 مؤسطه8 عد ج3161 ,بلومهعوصوتا) 
(217 ,206-207 ,161-162 .مم 

)١١1(‏ الأرشيف العثماني (3456 .سمه ,كها8 ب804). 

(117) الأرشيف العثمانى (3501 بعص ,كهة1 ب804). 

(؟١١)‏ الأرشيف العثماني (ه-3462 .د زو3/9 م كتهاظ ,804). 
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كشفت عنه روسيا الحليفة الثانية للباب العالي في موضوع الجزر السبع 
والبلقان والمملكتين (الأفلاق والبُغدان)» أن أتاح لفرنسا أن تبادر بعمل هجوم 
مضاد بالمعنى السياسي. وكان من شأن تقارب الباب العالي مع فرنسا بقصد 
خلق بدائل أمام خصومه من الحلفاء القدامى ومخططاتهم الجديدة ثم توسيع 
ساحة المناورة الديبلوماسية أن مهد ذلك لأرضية جديدة للتفاهم بين الدولتين. 
وفي المحصلة قرر نابليون بونابرت -وعقب اتفاقية باريس الموقعة في 19 
يونية 18057م- إرسال مبعوثه الخاص إلى مصر (سبتمبر 1865م" وكان 
رجلاً عسكرياً يدعى سبستيان (21دة5د540) حتى يعمل على كسب الصداقة 
العثمانية من جديد بعد ضياعها مع الحملة الفرنسية على مصرء ويعزز مقاومة 
الباب العالي في مواجهة انجلتراء ويعلن -بالمعنى السياسي على الأقل- أن 
هناك بديلاً آخر. 

ووصل العقيد سبستيان إلى مصر وتباحث مع الوالي خسرو باشا؛ وسمع 
منه باعتباره المصدر الأول تفاصيل موضوعات مهمة عن الوضع العام ومسالة 
المماليك والجلاء عن الإسكندرية» وأكد للوالي أنه قادم بصورة خاصة لتقديم 
الدعم في موضوع طرد الإنجليز من مصر”*'". ثم تباحث بعد ذلك مع الجنرال 
ستيوارت وظهرت بينهما لحظات توتر جادة في أمر الجلاء عن مصر”'". ومع 
تدخل العقيد سبستيان في المسألة أصبحت مثشكلة المماليك والوجود 
العسكري الإنجليزي في الإسكندرية وسيلة للصراع على النفوذ بين انجلترا 


/ ,1948 بدمملصة رلايدظ دلغدة عناء8 ترط فعنداعصده ,طلسم لم0 بدوءه1 دامعتلة (جد) 
لجمدجو0) ب#علصاعء]/ة طتسه1 أكمرة3 ء« #لبطبط1 عمجم وانعاء2 رسفظع عغمطتلطا :133-135 
.215-217 ,آ ,1953 دمدعتصة ,لصعلمججماصة بقبا«منمجدم»«1 
)1١5(‏ الأرشيف العثماني (3474-1 .35 زى-38449 .د ,883 ,804). وكان سبستيان قد تباحث مرة 
أخرى مع الوالي في ؛ نوفمبر 5١18م‏ (1آ-9و+344 .هه ,لتهل8). 
(113) الأرشيف العثماني (3449-11 .مه ,1183 ,804). 
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وفرنسا أمام الباب العالي. وكان من التطورات الأخرى اللافتة والتي جعلت 
الباب العالي يشعر بأنه محق في مخاوفه هي أن المماليك وبقصد تأمين 
أوضاعهم وزيادة الضغط على الباب العالي راحوا في تلك الأثناء يرسلون إليه 
الخطابات التي تحتوي عبارات التودد مثل "سلطاننا"' وتطلب استعادتهم 
لأوضاعهم القديمة في مصر""". 

ونظراً لأن الباب العالي لم يقبل أثناء المباحثات لا آراء السفير اللورد إلجين 
ولا آراء الجنرال ستيوارت فقد قام بإيفاد صدقي أفندي أحد كبار موظفيه إلى 
لندن للتباحث مع الحكومة الإنجليزية”"". وكان هدف الباب العالي من وراء 
ذلك هو التخلي عن وضع الدفاع الذي يأخذه وعرض الشكوى من الحكومة 
الإنجليزية على الرأي العام هناك بسبب ذلك الموقف المخالف للقانون 
الدولي؛ ومحاولة العثور على دعم الأوساط السياسية الأوربية في كفاحه 
العادل. 

وفي تلك الأثناء كان سبستيان قد أكمل مباحثاته في مصر وعاد إلى فرنسا 
ثم قدم لحكومته التقرير الذي أعده. وجاء فيه أن الإنجليز يسعون للسيطرة 
على مصر متذرعين بالمماليك» وأن الأهالي مع أوضاعهم البائسة يطلبون 
الحكم الفرنسي؛ وأن جو الفوضى السائد في الولاية يجب استغلاله كفرصة 
لعملية احتلال جديدة» وأن نحو ستة آلاف جندي تكفي لإنجاز هذا الأمرا""". 


"111 بس«لاء5 كلد زوه .م ,(2802-1806) أونااواءطلتترنا8 عمط فوع عملم بلدمدكة (7دد) 
1 مم ,(194,2) اها م17 مما 
)١114(‏ الأر. شيف العثماني (3474-8-1 .قط :3647 .قط ز3460 .قط 81837 ,ر808). كان قد تم إرسال 
كاتب روزنامة مصر عبد الله رامز أفندي لتبليغ ذلك الخبر إلى والي مصر والجنرال ستيوارت 
(3638 .نه ,1هآظ ب804). إن التحريرات المقدمة لصدقي أفندي عند ذهابه إلى انجلترا قد 
أرسلت إلى مصرء ووصلت إلى يد الوالي في ٠١‏ يناير 7٠18م‏ 3513 ممه ,8143 804). 
.180 ,آآلآ بطاجه1 عقوو (39) 
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فلما علم الباب العالي بتلك الأفكار الواردة في التقرير عادت مخاوفه بأن 
فرنسا قد تُقُْدم على عملية احتلال أخرى لمصر راح يخفف من موقفه السياسي 
المتشدد والمتعنت تجاه الإنجليز. 

وكان هناك أمر آخر يواجه الحكومة المركزية ويستلزم حل المسألة المصرية 
بصورة عاجلة ألا وهو الحركة الوهابية التي راحت تنتشر في الحجاز 
بسرعة”'©. وهذه الحركة السلفية التي قضت على الأمن في طرق الحج 
وزادت من ثم في مخاوف الحجاج كانت تزعزع بصورة جادة مهابة السلطان 
العثماني باعتباره خليفة الإسلام السني وخادم الحرمين الشريفين. ولأن مصر 
هي قاعدة التدخل الوحيدة إزاء هذه الحركة فقد جعلت من تأمين جو 
الاستقرار في الولاية وتأسيس السلطة المركزية فيها واحداً من الأمور ذات 
الأولوية”"". 

ورغم النجاحات العسكزية التي أحرزت في الكثير من المناطق داخل 
مصر””" لم تنجح عملية تصفية المماليك بسبب تدخل الإنجليز وحمايتها 
لهم. 

ولهذا السبب قام الوالي خسرو باشا وبقرار أكثر راديكالية بتحرير فرمان 
جديد موجه إلى أمراء المماليك ذوي ي النفوذ من أمثال محمد بك الألفي 
وإبراهيم وعثمان البرديسي وأبو دياب سليم» وذكر في الفرمان أنه يمكن 
ادر !لين كدوك بكتلظة الراك أن سسروا فيز القاهرى أنا من يقاوم ذلك 
فسوف يتم طرده من مصر. فقد كان يرى إذا قُدّر النجابح لتلك الحملة التي 
.48-60 .هم ,1998 دملصة ,تعلق تلسمهو0 هل 'معطة 6د ه216 يسناوعدكظ درتمعاء2 (120) 
3793-8 .هه ز8ه-8 ون عم (3558 .عم تفاط 22662 عم بصنتك5 .111/متصع ءى ,4م80 (21) 


.(تونووج .عه ر(كه .©) ترععاعة غم0 © 
3540-1 .عه زلآ-74ل3 به :31,83 لظ بف-ا5ل3 .لظ 3501 .قط :]8ر801 (22) 
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استهدفت إثارة الفرقة بين الأمراء وضمان التجاء بعض المعتدلين منهم أن 
المماليك سوف يتفرقون ويضطر الإنجليز أيضاً للعودة إلى بلادهم'”7". 
ومن ناحية أخرى فإن الجنرال ستيوارت الذي عاد بخفي حنين من اتصالاته 
في استانبول أخذ موقفاً راديكالياً نوعاً ما في موضوع حل مسألة المماليك؟"". 
وكانت الخطوة الأولى من الجنرال ستيوارت هي المجئ بالمماليك إلى منطقة 
تقرب من القاهرة. د ثم أعلن بعدها وضعهم تحت حمايته؛ كما كما أعلنَ الوالي بأن 
التدخل في أمرهم سوف يكون سبباً للحرب وحوّل إصراره إلى التهديدا”'". 
ولما اقتنع ستيوارت بأن إشراك المماليك في السلطة لن يكون ممكناً إلا 
بالحرب تباحث في مقره بالإسكندرية مع الأمير محمد يك الألفي بقصد 
الاتفاق على الاستراتيجية المزمع اتباعها'"'". وشاء ستيوارت إضفاء 
المشروعية على تلك الإجراءات الأخيرة المنافية لاتفاقية التحالف [العثماني 
الإنجليزي] ثم إخفاء مقصده الحقيقي فجعل الأمير محمد بك الألفي يقوم 
بالتباحث مع خورشيد باشا والقبودانه عبد القادر ب بك وصالح أفندي أمين مباني 
السدود؛ وسعى من وراء ذلك لإعطاء الانطباع بأنه ليس له مقصد آخر سوى 
تحقيق التوافق بين الأطراف. وعقب تلك اللقاءات رأى المماليك تبني 
استراتيجية الهجوم بدلا من الدفاع بتعليمات من ستيوارت؛ وشرعوا في 
التموضع في مناطق قريبة من القاهرة””2. 
(؟١1)‏ الأرشيف العثماني 3638-2 .مد ,8183 ,804). يذكر خسرو باشا أنه أرسل صورة ذلك 
الفرمان أيضاًء كما ذكر في وثيقة أخرى أنه حرر فرماناً على ذلك النحو تحت ضغط المصلحة 


(3550 .كته للها ب804). 
(4؟1) يذكر والي مصر أن ستيوارت حاول "تضليله" وأقدم على ' "تخويفه" لكنه لم يرضخ له وظل 
"صامداً” أمامه .(3638-8 مقط ,رتم8 ,804) 
(5؟1) الأرشيف العثمانى (3521 مه ,8]81 ,804). 
(11) الأرشيف العثماني 3638-10 سه رهاظ 804). 
3638-5 .هه :3577 عه 3638-6 .عه للقك8 ,804 (27) 
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ومع بداية ظهور النتائج الناجحة التي حققتها الوحدات العثمانية ضد 
المماليك الخاضعين لحماية الجنرال ستيوارت ظهرت مخاوف الإنجليز: 
ورأى ستيوارت إزاء هذا الوضع تطبيق تكتيك جديد» فسعى لشخصنة المسألة 
وأشعل حملة دعائية مفادها أن السبب الوحيد وراء تعثر الحلول هو الوالي 
نفسه*7". ثم قام عدا ذلك بالاتصال سراً بزعماء القبائل العربية ممن يُعرفون 
بالعربان» ونجح في إقناع قبائل بدوية مثل أبي كريّم والهنادي وجهيمة لقاء 
مبالغ من المال قدمها لهم"'". وعن طريق البيورلدات العربية'” ٠”‏ خاض 
الوالي خورشيد باشا دعاية مناهضة””""": ولم يستمل إلى جانبه إلا قبيلة أولاد 
علي”27. 

عدا الوضع الذي ظهر نتيجة لتدخل الانجليز في شئون مصر أتاح 
للمماليك فرصة التقاط الأنفاس بعد أن تدهورت أحوالهم كثيرا مع المعارك 


الدائرة منذ سئوات. واستمد الجنرال ستيوارت العزيمة من ذلك فقام هو 


(154) .[-و344 .مط 3هآة ,8048 كان الإنجليز قد ذكروا أن الباب العالي عفا عن المماليك؛ وأن 
الجنرال ستيوارت جاء بفرمانات العفو لكن الوالي لم يعلن ذا ذلك وأصَرٌ على تعنته. ٠‏ ويتعرض 
خسرو باشا هو الآخر للدعاية الإنجليزية ويلفت الأنظار لذلك الأمر قائلاً: ".. وكأن هذا 
العبد [يقصد نفسه] هو الوالي دون غيره فأعلنتُ وصرحتُ بأني أصدُ على ذلك ,2804 
1 الى زآ-3638 .قط للها 

(9؟1) شدوووق .مد زود36 .عه ,81471 ,804. لأجل الادعاء بأن ليس العشائر بكاملها تدعم 
المماليك انظر: 3474-8/1 قط ,11410 ,804. 

“1-ن7ن3 تم لتشط بذم8 (30) 
3504 عط ,'ل813 ,804 (131) 

)1١(‏ الأرشيف العثماني (3638-4 .25 ,3187 /804) وهو خطاب من عبد الواحد بن عبد الرحمن 
شيخ قبيلة أولاد علي يعرض فيه ولاءه للوالي. وللتفاصيل انظر أيضاً الأرشيف 
العثماني(3540 .مد :3638 .ته :3638-16 .مد ,187ظ) قام والي مصر بإرسال فراء سمور 
وهدايا قيمة إلى رؤساء العشائر بقصد الحصول على دعمهم 3474-15 .هه اشاط)؛ وعنا 
عن ديون البعض منهم (4-8/1ا347 قط قف وهو وإن أخذ رهائن من العشائر الكبيرة 
(-3638 .مم ,8143) إلا أنه لم ينجح. غير أن أولاد علي لأنهم القبائل الكبيرة فلا يجب 
النظر إلى ذلك الأمر وكأنه بلا قيمة تماما انلك لقي ان لها إسهائاك موقا مالة 
مكافحة المماليك (له-ا5؛38 .سه ,'1181). 3 
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والقائد الأعلى الجنرال ريتشارد لامبارت (5ة؟ة» 4<م.آ) بمضاعفة ضغوطهما 
على الوالي؛ كما راحا يتحدثان عن مطالبهما بأسلوب الآمر. وكان السفير 
الإنجليزي في استانبول اللورد إلجين يقوم هو الآخر وفي نفس التوقيت 
بمحاولاته لفرض نفس المطالب على الباب العالي. ولما لم يتلق الباب العالي 
أي إشارة إيجابية من الاتصالات التي يجريها صدقي أفندي في لندن لم يفعل 
شيئاً للرد عليهم سوى الإعلان أنه سوف يدرس الأمر من جديد. وفي تلك 
المرحلة المملة جرت مناقشات طويلة في إطار التقارير القادمة من والي مصرء 
وكانت النتيجة أن رضي الباب العالي بالعفو عن المماليك والسماح لهم 
بالاستقرار في مناطق مناسبة حتى يمكن إجلاء الإنجليز عن الإسكندرية وإقامة 
دعائم الاستقرار في مصر. إلا أن الباب العالي كان سيعلن أنه أصدر ذلك 
لقرار ليس بضغط من الإنجليز وإنما جاء بناءًا على "اقتراح وشفاعة" من 
لوالي» وذلك حتى يغطي فشله السياسي ويحفظ ماء وجهه أمام المماليك في 
المرحلة القادمة. وفي نهاية المطاف تم بتعليمات من المركز الإعلان بمعرفة 
الوالي عن شروط ذلك العفو العام وتبليغ ذلك للجياك الإنجايرية أيضا: 
وعليه يجري العفو عن المماليك شريطة عدم العصيان قطعيا من بعد اد 
لاحتماء بالإنجليز» ويمكن لهم على ضوء طلباتهم السابقة الاستقرار في منطقة 
إسنا أو في أسوان7””. وسوف تخصص لهم رواتب في حالة عدم الإخلال 
بالشروط المتفق عليها*”". 

ورأى الإنجليز أن مشكلة المماليك يجري حلها بالشكل الذي يريدونه؛ 
وأن القرارات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذهاء ومن ثم شرعوا في الجلاء 


وللاطلاع على الشروط الخاصة .6845 بعص :1143 ز625و بعص بسناء5 .111/تمتصع .ى ر804 (0033) 
.525 .35 ,8183 بالعفو عن المماليك انظر 
.3.6537 ,ه11 ,804 و6 
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عن الإسكندرية؛ واصطحبوا إلى جانبهم محمد بك الألفي ونحو خمسة عشر 
مملوكاً آخرين*"" على أن تجري إعادتهم مرة أخرى عندما تسمح الظروف 
الح ةلاسرل +180م"". ومع إعلان العفو العام عن 
لمماليك وعودة الإنجليز إلى ديارهم انتهت حالة الحرب التي كانث مستمرة 
منذ عام 1198م في مصر. ومع ذلك فإن مشاركة الإنجليز للمماليك في 
لسلطة بتدخلهم في الأمور وحمايتهم لهم» سوف تؤدي فيما بعد إلى ظهور 
خطر (ِقَوَلَهِ لي محمد علي باشا) الذي بلغ احتمال أن تُحتل استانبول في عهد 
السلطان محمود الثاني (1855-1808م) بل وتغيير السلطنة نفسها. وهنا لا 
شك يلزم علينا البحث عن الظروف التي أتت بمحمد علي وجذور المناخ 
لسياسي الموجود"”". 

وهذه المرحلة من السلم والهدوء -التي تحققت بجلاء الأجانب عن مصر 
سواء كانوا من الأعداء أم كانوا من الحلفاء- لم تدم طويلاً. 

وفي هذه المرة كانت مصر تغلي من الداخل؛ إذ كانت هناك مجموعة يشكل 
الأرناؤوط غالبية فيها وعُغرفت باسم (باشى بوزوق) أي غير النظامية» وأشعلت 
التمرد حتى جرى طرد الوالي خسرو باشا (مارس 7١18م).‏ وكان قوله لي 
محمد علي أغا قد ارتقى حتى أصبح متحدثا باسمهم؛ فكان من نتيجة حملاته 


)1١5(‏ الأرشيف العثماني (38257 .مد ,81437 ,804). يذكر القائم بالأعمال في لندن صدقي أفندي 
في خطابه إلى الباب العالي أن محمد بك الألفي في طريقه إلى لندن لطلب الوساطة من 
ملك انجلترا في موضوع العفر. وانظر أيضاً زا .« ,أوماموع اال "كنال فا #جمتولط وررام سوقط 
7 ,11 رخا ,"دجدط خلف غعسصطء]/ل” رقمفصطلة أممصلق. 

1١ (‏ الأرشيف العثمانى (6571 .مط ,8187 804). كانت عملية الجلاء قد بدأت بالاتفاقية الموقعة 
في استانبول 1 يناير ام ( «تاللة «ناء3 بصععظ عدوم له ز266 .م ,00 .و به ,كللكنا5 
هك .ص ,1964 لساطصمكا رأكثزه«ومرة8). 

76 لامستطناك توعدكا عوتلقدطة8 صنص دود خلخ لعسطعكة تكتلدل] معدلل" ولثاء؟ أععلتالا (37) 

مام «واءعد« 1 تستطات1 13 ,”تصداع غمملتن5 صمصدامهدا8 صنو1 أكتفصع1 183603 

100-وة .هم ,(و6م2) 0< ,اماو 2 
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الاستراتيجية وتحالفاته الناجحة وتوقيتاته الصائبة أن انجرت مصر إلى صراع 
على النفوذ يدخله المماليك أيضاً ودخلت من ثم جواً من الفوضى*7". 
ويكون من العسير خلال تلك المرحلة التي كانت فيها المسألة المصرية 
هي التي ترسم معالم السياسة العثمانية الخارجية القول بأن الباب العالي يتبع 
خط لاسي متفشظا! وامتتقراً. (فبضركرالنظررعن أن التبعلة ,للتطورات 
والتوازنات السياسية في الغرب قد وصلت غايتها فقد تعقدت الأوضاع أكثر 
وأكثر بحصول نابليون على لقب امبراطور (؟ ديسمبر 01804) ثم طلبه 
الاعتراف بذلك من قبل الدولة العثمانية. وعلى الرغم من كل الضغوط 
والتهديدات التي كانت تمارسها كل من انجلترا وروسيا الحليفتين نظريا فقد 
شاء الباب العالي استغلال ذلك الموضوع كورقة ديبلوماسية في يديه!*"". غير 
أن هذا الاختيار كان سبباً في أن الحلفاء ضاعفوا من ضغوطهم أكثر وأكثره 
فكانت النتيجة أن وصلت العلاقات مع الانجليز نقطة القطيعة؛ بينما تم التوقيع 
على اتفاقية امتياز وتحالف جديدة على غير رضا مع الروس ١4(‏ سبتمبر 
م ". وعلى الجانب الآخر قام الباب العالي بإرسال حالت أفندي!؟" 
سفيراً إلى باريس في تلك المرحلة التي رفع فيها ورقة فرنساء ودعم بذلك 
علاقاته معها. والأهم من ذلك أن انتصار نابليون في معركة اوسترليتز 
#اناءء اكلا (ديسمبر 1805م) وهزيمته للائتلاف الثالث أدى إلى توجه الباب 
معطه 1 .1 ز8وو2 لتاطصم عل رتقتائله7 «كداة ستمههط خله لع ع1 مأهاددمك رصتاهج ملتتعه (38) 
0 6071771614 4اأملاءكنام1] مع :و1827 - 1805 160175 عداغ 1067تلا أمنروط ,عأ ص11 
+1981 طعسدةحاماخةظ! رنرعهعنتءسبة3ا 6ل ]ل 
.88-97 .مم ,(عبنهد) جما سسدرمسجتاة منعماط :1116 «كاء5 رلدجدكة (339) 
1 بآ بقاطة يسفعظ زون-8 .هم ,2970 دمدعلصة بوك8 مد عزاء1371 كدمدك1 غعستاة دعفلة (040) 
5-5 


مالع اممط أعمرة ع« مغل مصمرهةط تقدع/ع عامط غنم5 متجطء1 ,درمتفتصعلا داترعطةة (دجد) 
13-2 .هم ,2008 لتاطصةو1 ,(رسالة دكتوراه) ,توعغتوم عنم نا لنطهماكا (822-1860) 
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العالي من جديد نحو فرنسا فأرسل إلى باريس رسوله أحمد محب أفندي 
ليعلن لهم الاعتراف بالنظام الإمبراطوري. 

وبينما كانت العلاقات مع فرنسا تدخل على هذا النحو مرحلة التحسن (أو 
العودة إلى صورتها العادية) كانت انجلترا -وهي تراقب عن كثب مسألة الصراع 
على السلطة في مصر- قد رأت أن الظروف أصبحت مواتية فأرسلت محمد 
بك الألفي إلى مصر ١1(‏ فبراير 4١18م)‏ مرشحاً منها للزعامة”؟". وفي 
مواجهة ذلك راح الباب العالي يسرع في التجهيز للحرب ضد أي تدخل 
محتمل من انجلترا'”؟. وفي تلك الأثناء كان محمد علي القوله لي قد ضاعف 
نفوذه بالتكتيكات الناجحة حتى بلغ الذروة» فراح يُحَرَض أمراء المماليك 
الحكنا حرين علق السلقلة واكدداً ص1 كع ككل انبكي كيرا والحقيقة أيضاً 
أن محمد علي لم يعد له بديل في نهاية تلك المرحلة فتم تعيينه كرهاً ليكون 
والياً على مصر إزاء عامل الخوف ولو قليلاً من انتشار الحركة الوهابية (يولية 
ما 

وكان للتقارب السياسي بين فرنسا والدولة العثمانية أن ترسخ أكثر وأكثر 
بوصول الجنرال سبستيان سفيراً إلى استانبول في شهر أغسطس 1805م*1". 
وفي المقابل كان نابليون قد زعزع النظام الأوربي (دودسيظ له تععممع) 
بالانتصارات العسكرية المطلقة رغم اثتلافات خصومه؛ وحصل بذلك على 


567 ,11 يخا ,"دودط نلخ أعصطء]/1” مقمفصطلق ؛ (3623 هم تفع ب804 (2جد) 

3593 3 جهن قط 3625 .قط رتشا ,804 (143) 

,"تودط ثلخ لعصطعكة للمتدجدة” بساوّمس لد تعصداظ .3 زومد-ومد .مص رمفاطة يستاف؟ (4د) 
62-65 ,1< ,121714 

.269-70 .مم ,”8-1807وج1 تععلفلوتلا ملتسرواصئ2 معد ع -بلعهدو0” ,تتامنة5 (45) 
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ميزة مهمة تمكنه من تحقيق "حلم الشرق””؟" الذي لم يفلح في تحقيقه من 
قبل بحملته على مصرء وأصبح يهدد روسيا من الجنوب وهي الواقعة في 
أقصى الشرق من الدول الغربية» وهذا ما دفع روسيا وانجاترا -وهما الحليفتان 
القديمتان للباب العالي- إلى التحرك معاً. 

وكانت المهمة الأساسية للجنرال سبستيان الذي جاء سفيراً خاصاً من طرف 
نابليون"''' هي تحريض الدولة العثمانية على حرب روسياء ومحاصرة 
خصمها القديم من الجنوب. وقبل أن يمضي وقت طويل تم عزل أميري 
الأفلاق والبغْدان» وهما موروزي وإبسلانتي بإيعاز وتشجيع من السفير 
الفرنسي؛ وكان ذلك سببا في اشتعال الحرب في عام 7١18١م.‏ ومع تدخل 
الإنجليز في أزمة المملكتين (الأفلاق والبغدان) أيضاً تَعَقّد الوضع أكثر وأكثر. 
وإزاء قيام فرنسا بجر روسيا إلى الحرب على جبهتين بادرت انجلترا بتقديم 
احتجاج للدولة العثمانية داعية إياها للانسحاب من الحربء ومع ذلك لم 
يتراجع الباب العالي. وعلى ذلك تحرك الأسطول الإنجليزي فدخل مضيق 
الدردنيل في ١4‏ فبراير 18007م؛ ومنه إلى بحر مرمرة ثم ألقى مراسيه في مياه 
استانبول. فكان تهديد العاصمة على ذلك النحو غير المسبوق أمراً أثار حيرة 
كبيرة وذعراً بين الناس. وبجهود مكثفة من الجنرال سبستيان الذي لعب الدور 
الأول في مسألة الدفاع عن العاصمة ومرحلة المفاوضات التي أعقبتهاء ثم 
بدعم من فرنسا اضطر الإنجليز للانسحاب (؟ مارس).؛ لكنهم قدموا خسائر 


بتلصدرومعللق .ع يه .بمب سبحم برمكسمووط ذاه لعجء 2/1 الملعجوك ركسامصنة عسوطلتة (46) 
19-29 .هم ,1999 لناطسدؤول 
)١17(‏ للاطلاع على ورقة التعليمات المقدمة من نابليون إلى سبستيان والمتضمنة ثماني مواد انظر 
269-270 .مم ,.1014 ,تاكن 
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فادحة عند خروجهم من مضيق البوسفور*؟". ولما دخلت انجلترا الحرب 
فعلياً على هذا النحو قامت - وبمشاعر الانتقام شيئاً ما - باحتلال الإسكندرية 
بأسطول تحت قيادة الجنرال ماكتزي فريزر (117 مارس 1807م). وفي نهاية 
صراع استمر خمسة أشهر نجح الوالي محمد علي باشا في دَخُر الوحدات 
الإنجليزية التي يقودها الجنرال واقوب والجنرال مياد (36246) في رشيد 
وعندئذٍ جرى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في شهر سبتمبر 18017 م. 
وعقب الاتصالات الديبلوماسية المكثفة والمباحئات الطويلة اضطر الإنجليز 
لترك الإسكندرية ومغادرة مصر كلها (5؟ إبريل 110018508" 

وسوف يظل اهتمام الإنجليز بمصر مستمراً في السنوات التالية أيضاً. فقد 
استطاعت فرنسا بفضل مساهمتها في حركة تحديث مصر أن تقيم علاقات 
وطيدة مع الوالي محمد علي باشاء ووضعت انجلترا -إذا جاز التعبير- فوق 
حدٌ السكين. ولسوف تصبح فرنسا الحليف الأكبر لمحمد علي باشا””*" الذي 
سيمد الجسور مع مركز الدولة في عهد السلطان محمود الثاني. كذلك فإن 
موقف فرنسا غير المطمئن وطمعها بين الحين والآخر في الأراضي العثمانية 
بعقد الاتفاقات السرية”*"؛ ثم هجوم الجيش المصري على الأناضول خلال 
السنوات 18*1١‏ - 1884م وتقدمه حتى كوتاهية» وحسابات المصالح 


(144) يصف كاتب الوقائع (المؤرخ) عاصم أفندي الجنرال سبستيان من جرّاء التحريض الذي 

يمارسه بأنه "فئان الزمان" و"خليفة الشيطان" (غع0هدومء2 ,7ه رحسدعة معسطف تطقغصدرم 

6 رآ ,تفوطفقةة). وحول رسو الأسطول الانجليزي في مياه استانبول والأحداث التي 

أعقبت ذلك أنظر المصدر السابق (226-239 ,1). 8 1 

1/17 انلها دجمكاط ركدامصذة +رء0115 زو280 ,لا -01؟ ,ادكه /ب1اة 239-240 ,آ ,1271/1 ريسدعة (149) 
96-104 .صم بدجد 1أ4 

.1998 لسطصكا ,[تج8ه- دو8) «مقدعب0 «ماءصروع 126 لوم لغب .11 لعمسمسحطس1ة (50) 

,"1812 - 1867 عاءزمع8 مسجمايد2 ص تقساعم تمصا للصمدو0” ,رتاكة5 نتصسعة (2512) 
75-771 .طم ,1984 تتقطلصث ,(1983 قنتستمع1) ,71:711/187 ب«ماء|اءظ 
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والتوازنات السياسية المتغيرة سوف تجعل من روسيا وانجلترا ما يسمى 
بدولتين حليفتين وصديقتين للباب العالي مرة أخرى”*". ومرت علاقات 
الباب العالي بالحكم في مصر بمرحلة من الهدوء النسبي بعد وفاة السلطان 
محمود الثاني (1479م) وفي عهد السلطان عبد المجيد (87:5/١-1851م)»‏ ثم 
لم تلبث أن دخلت صلاتها بالمركز مرحلة القطيعة دون رجعة””*". وفي الفترة 
التي كانت تُدار فيها مصر بنظام الخديوية (1115-14851م) ولا سيما في حكم 
توفيق باشا (1845-141/94م) نجحت انجلترا في إضعاف النفوذ الفرنسي» 
وسوف تقوم باحتلال مصر مرة أخرى في عام 1847م بعد أن زادت أهميتها 
كثيراً مع افتتاح قناة السويس عام 018374**". ومصر التي أعادتها التوازنات 
السياسية مرة أخرى إلى الباب العالي -حتى ولو كان قانونيا- سوف يجري 
رضنها. أجز ار تحت الجمانة, الإتجليرزية وخلذل »لحرت العالميتي الأول 
(19114م)»؛ وسوف تخرج من تحت السيادة العثمانية بمقتضى المعاهدات التي 


عُقدت في أعقاب الحرب. 


لامصطنا1 تومدكط عتلمتطد8 ستصندودط تلخ لعصطع8 أكتله/] مدعناة” ولثاءج اعمعلتالا (52) 
عام «ماءعد1 تستطاتز عاست1 ,"تصداط غمملتب5 مممداعصدة1 متول أمتفدع؟1 18363 
.69-160 ,(2009) 2( رأكذوو 2 

(رسالة دكتوراه) ,(839-1882) سعداظ عفساعهجمفا ماص ناجمجو0 بععدة دتردلءة م5 (153) 
1381-6 .صم ,قاط منااقمن تلخدا 2007 #تمداع ركاظاة أوعغنومء ونص ل غومظط 

تلصم :05 عم تلموول جمفمتؤهجه1 «ماعناتود!ا 188246 س«تجكاة بدو تيحصيطلة عصتمع (و5) 
بأوع نوم «ندل] كدومالة عدامقم0 ,(رسالة دكترراء) ,اعكمرة5 أقنناع جغله1 مثم'ناماوط 
7 خلدوجاً سمفصتيدجه1 ع«عغاتو1 «ثسكة علدءممغلمط مممدوعلنا5 :2001 ستاعصدة 
«ممعصدلة ,(رسالة دكترراه) ,1882-1887 نأدءاعفمعة]/ل أعم«ماصاط تم قعاوط اممو 
ا"عاعنانود[ عد أنماءجملط مجه2 أطه«لآ ,وعة1تة6 21121 :2001 لناطصكا ,توعاتومه عنمل 
1999 21ء مصدكنا عاءعولطتار ,588 متوعغتوىء كندل دتممسماطة ,1881-1882 كلدووا “كذ 
-مءه5 116 نعصمةءمروظ «مز أجروع بطعاقط5 ععفسمفلة4 زوو252-2 .صم قاط بعبوملهداة 
1981 صمفهمآ ,1878-1882 أصبروع دا كتكا لمءتانامط 


رشا 


الاحتلال الفرنسي لمصر (1801-11/9/8م)* 


أريك آنصو (نتدوءصة عتمع)»” 


احتل الفرنسيون مصر لمدة ثلاث سنوات»؛ من صيف 1728م إلى صيف 
١‏ وهذه الفترة من التاريخ تفتنهم. وقد أفردوا لها مراجع علمية وافرة 
ومخصصة لجمهور واسع”", مع دراساتٍ وأوراقٍ ندواتٍ وطبعاتٍ تذكارية 
للمشاركين في الحملة'". وكخطوةٍ هامة في هذا الصدد نُشرت المجلدات 
الخمسة لتاريخ شارل دو لاجونكيير (11856وه0[ 12 46 0221645) بين عامي 
6م و 1100م من وجهة نظرٍ تكاد تكون عسكرية بحتة. ثم ركّزت سلسلة 
'بونابرت في مصر" على المآثر الفرنسية. وعلى وجهٍ ماء فقد استكمل جاك 
بونواست ميشان (سقطء26-:و1مم»8 وعندوهد[) هذه المرحلة في عام 19108م؛ 
من خلال تناوله وتعظيمه الحلم الشرقي لجنرالٍ قيل إنه سار على خطى 
الإسكندر الأكبر وكان يريد توحيد الغرب والشرق وإقامة إمبراطورية إسلاميةٍ 


* هذه المقالة بالفرنسية وترجمها إلى العربية فيصل بن عيسى. 

** جامعة السوربون ومعهد باريس للدراسات السياسية نائب رئيس لجنة التاريخ البرلمانية 
والسياسية لجئة أبحاث التاريخ للقرن التاسع عشر. 

(1) ومن بين أبرز أعمال التعميم؛ نذكر علماء بونابرت ,لتدعة عآ) (#؛جهمعدمظ ع4 عنصههم5 عم1) 
(1998: لروبير سولي (5016 +:80)؛ صحفي لوموند من أصل مصريء والذي أورد فيه 
رواية مسلسلة كان نشرها في الجريدة خلال الصيف الماضي. 

(؟) وهناك شهادات كثير: : غير منشورة في مذكرات واعترافات المصلحة التاريخية للجيش البري 
التي سنشير إليها بعد الآن تحت مختصر " 1 4 


سرض 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


جامعةٍ تمتد من النيل إلى نهر الإندس”". وتُعد أعمال هنري لورنس ( بمده11 
5 ”ناه]) حول الأصول الفكرية للحملة ومعانيها؟» وأعمال جان جويل 
بريجون (دمهه8<6 021[-صده[)”؟ وأعمال باتريس بريت (8<68 ممنمدم)2 
حول الحياة اليومية خلال الاحتلال الفرنسي والندوتان الكبيرتان اللّتان عُقدتا 
عام 1494(') احتفاءً بالذكرى المثوية الثانية» معالم هامّة لتأريخ أكثر نزاهة. 

وقد مرّت تركيا أيضًا بمرحلة عاطفية. فذكر المشرّع الكبير أحمد جودت 
باشا (1850-1471م) في مدونته تاريع جودت بأن الفرنسيين نكثوا عهدًا 
قديمًا وقويًا باسم أكذوبة مهمّة نشر الحضارة والحروب الصليبية©. وقد هدأت 
المشاعر اليوم كما يوضّحه هذا الكتاب. 

أما المصريونء المعنيون الأوائل» فكانوا بطبيعة الحال ممن شقٌّ عليهم دائمًا 
أن يحكموا بشكلٍ موضوعي على احتلالٍ أثّر كثيرًا على مصيرهم. وكان 


(؟) بونابرت في مصر أو الحلم الخائب ا#امععمطة #مقم عا بده عامروظ جه عاسهممم8 يستصمعط 
978 1 

(؛) أطروحة الدكتوراه له المخصصة للثورة الفرنسية والإسلام. تاريخ حملة مصر ومعانيها 
(محلاا- ذححل) [عف كد«متعمعترتهواد غك ع«اماكذا1 م«تمائل'! أ #كتمعوصمير «متسامء86 هآ 
1798-1) #:مروئ ”4 «145ةفججده'1)]؛ والكتابان اللذان تبعها وهما الأصول الفكرية للحملة 
المصرية (1987 ,كذكآ) (ءنجرروع 4 م411 4ع '! ل 5ع ااعلداءه1اء! و أو071 5ه.آ)؛ وحملة مصر 
جمة١ )14١ ١‏ [(و8ود بصتامك .خ) (ده8د-8وجح) عامروع ف «معتففججع/1]. 

(5) مصر نابليرن (467اممهلظ ع2 مارو ])؛ (1و19 بصفءم). 

(5) مصر أيام حملة بونابرت (4وةلاا-١1١8١)‏ [عك «مقتفغم'! عل دكا بسه مامروآ'آ 
8 بعصصء تمنو عذج مآ رماأعط دا ,(ده18-هوج2) عاسدممد80. ]. 

(7) إحداهما خصصت للجانب العسكري: حملة مصر 1801-1748م. خرافات وحقائق [ 1 
998 بقصدده صآ رقق غلم نه وعداغررا!! .1798-1801 ,ء:مروط 4 :وهم م7م0]؛ والأخرى تناولت 
الجانب الثقافي والعلمي: حملة مصرء مشروع التنويريين [ 4140 فصحطآ ,(هنة) غ8 ندم 
998 ,وععصعك5 دعل عتصغ قمع ,2801 8وجد ركع «غتو«سمة 5مك ممتججء د عدبا ركام روط '4]. 

(4) انظر: وجدة سندسي» نظرة التأريخ العثماني إلى الثورة الفرنسية وحملة مصر (2ؤلة/لا 
أ #قتموتته كز 71متلنتاود6ك1 ها سد عاجمنمغه عتاجه7ومامنكت'! ع4 دوع ,تسدعممع5ة 
,05/11 بع«م«معمظ بك كعنطه ,كذكآ بلدطاصماكة باعفه0 أمطضجه1 بعامبروط 4 و ةاتقةمدهة'! 
2003 


تزيفا 


الاحتلال الفرنسي لمصر (18:1-11/44م) 


بعضهم يراه عدوانا لكمّارٍ أو مستعمرين بينما البعض الآخر كان حكمه فيه 
مختلمًا بل إيجابيًا جدًا. ولمّا كان عبد الرحمن الجبرتي شاهدًا على الحقائق 
التي أرّخها''' فيما بعد فكان يرى حمًّا في الاحتلال كارثة ولكن أيضًا حكمًا 
إلهيًا يُوفمُ في حيٍّ أولئك الذين يعتبرهم سببًا في انحطاط بلده أي الإدارة 
العثمانية ودائرة الأعيان وعلماء الأزهر التي تخرجٍ منها. فكان يستشهد بالقرآن: 
«وَما كَانَ رَبْكَ لِيهْلِكَ الْقُْرى بِظلْم وَأَهلُّهَا مُضْلِحُونَ”"4: وكان يعتقد بأن 
لصدمة مفيدة لهم وأن من الشرٌ سيأتي الخير. وقد جعل فيما بعد الكثير من 
لوطنيين المصريين من الاحتلال أصلاً للنهضة المصرية. فقد كتب جمال عبد 
لناصر عام 1967م في كتابه فلسفة الثغورة: «جاءت الحملة الفرنسية. . 

وتدفقت علينا أفكار جديدة؛ وتفتحت لنا آفاق لم يكن لنا بها عهد. . .». بل 
عمد في عام 1477م في الميثاق الوطني إلى الحديث مطؤلاً وبوضوح عن 
لحملة: «جاءت ومعها لمحات من العلوم الحديثة التي طوّرتها الحضارة 
لأوروبية؛ بعد أن أخذتها من غيرها من الحضارات؛ والحضارة الفرعونية 
والعربية في مقدمتها؛ كذلك جاءت معها بالأساتذة الكبار الذين قاموا بدراسة 
أحوال مصر والكشف عن أسرار تاريخها القديم؛ وكان هذا الزاد يحمل في 
طيّاته ثقة بالنفسء كما كان يحمل آفاقًا جديدة تشدّ خيال الحركة المتحفزة 
للشعب المصري.». ومنذ عهدٍ قريب؛ رأى كاتبان مصريان في حملة بونابرت 
والاحتلال الفرنسي فشلاً إذ الهدف حسبما قالا كان أعظم بكثير من الهدف 
الذي أشار إليه عبد الناصر(''). وتضخيمًا لأطروحة بونواست ميشان 


(ة) يوميات عين من أعيان القاهرة («نه ياك عاطهغه: «دا'4 1ت«جداه[)» ترجمه ووضع حواشيه 
جوزيف كووك (ومنه .[)؛ (1979 ,اعطعنلة منطله). 

.1١1/ سورة هود الآية‎ ٠١ 

)1١١(‏ تحت اسم مستعار مشترك: محمود حسين:؛ الجانب الجنوبي من الحرية. مقال حول بروز 
الفرد في العالم الثالث بقاتضف"! عل مدعو هج" سبد تمععظ .كخوطنا ها عل هب5 غصمد 1 ) 
(عقدمج عسوا ع1 مصمف (موو رعغءجيامءة2 ه1). 


١ وض‎ 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 
(صخطء15-36مم8)» فقد جَعلا من الكملة ««صدقة لاا :يمكن اختراقهاء 
والغريب مثمرة؛ لآخر مولودٍ المجتمعات البشرية مع أقدمها». فهي حسبما قالا 
كانت تطمح إلى «غزوٍ للعالم لا يقتصر على استعباده»؛ ولكن إلى «إدماج 
للآخر قد يكون تمهيدًا لتحريره»؛ ويسمح بوضع الحجر الأساس «لإمبراطورية 
التنوير العالمية». 

وإذا كان من المستحيل إنكار أهمية الاحتلال الفرنسي لمصرء فهناك 
تفسيرات مختلفة. ومن المهع وضع الأمور في نصابها لمعرفة مداخلها 
مخارجها. وفي محاولةٍ لتحقيق هذا الهدف» سنعرض الحقائق في خمس 
مراحل هي: أصول الحملة» والحملة نفسها والغزو؛ وتنصيب الإدارة الفرنسية» 
وأحلام الفرنسيين وخيبتهم» وأخيرا نهاية الاحتلال وعقبه. 

أصول الحملة 

وفي تشرين الأول سنة 1751م؛ كانت فرنسا التي كانت في حرب ضد 
أوروبا بسبب إطاحتها بملكها وتهديدها بتوسيع ثورتهاء كانت منتصرةً على 
جميع الجبهات ولم يكن لديها خصمٌ غير انجلترا. وكانت حكومة المديرين 
التي كانت تدير البلاد تفكّر في عملية إنزالٍ فيما وراء المَانْش فكلّفت لهذا 
الغرض الجنرال بونابرت الذي تألّق بهزيمته النمساويين في إيطاليا ولكن هذا 
الأخير عندما تفقد السواحل في عام 1758م أدرك بأن العملية مجازفة وقد 
تفشل وخشي خسارة شعبيته. وفي التقرير الذي سلّمه لحكومة المديرين»؛ نصح 
إما بالهجوم على هانوفر منشأ السلالة الحاكمة في لندن والتي كانت ما زالت 
تحكمها وإما بنقل الحرب إلى مصر ممّا سيقطع طريق الهند على الإنجليز 
وسيشكل قاعدة مثالية لغزو الهند في المستقبل حيث كان سلطان مايسورء تيبو 
صاحبء مستعدًا للثورة. أما بونابرت الكورسيكي الذي تغدّى شبابه بمطالعة 
كتابات بلوتارخ ومآثر الإسكندر الأكبر فقد أصبح عنده الحلم المتوسّطي 


510 


الاحتلال الفرنسي لمصر (1/94١-01٠18م)‏ 


والشرقي أمرًا لا جدال فيه وكان خطّط له منذ عهدٍ بعيدٍ. فخلال حملة إيطاليا 
كان قد أمر بدراسة إمكانية غزو مصر وقال لرفيقه بوريان (عصصءعناه8): 
«أوروبا قليلة الأهمية» ولم يكن هناك أبدا إمبراطوريات عظيمة وثورات كبيرة 
الجا المشرق”''»). وقد رأى بعض المؤرخين في ذلك سببًا في شنّ الحملة 
وهذه مبالغة في نوايا رجلٍ لم يكن بعدُ في أوج العظمة. وفي الحقيقة كانت 
طموحاته حظيت بمجموعةٍ من العوامل المواتية. 

على أنه إذا كان خيار هانوفر يبدو ممكنًا إل أن خيار مصر كان يبدو أقل 
احتمالاً إذ سوف يحرم فرنسا لمدةٍ طويلة من جيش في حين أن الحرب قد 
تستأنف في أي وقتٍ في القارةء وسوف يقوّض التحالف القديم بين فرنسا 
والإمبراطورية العثمانية والذي كان يحظى دائما بحمايةٍ قويّة وحافظت عليه 
أيضًا الثورة» وسوف يستلزم أيضًا الإفلات من الأسطول البريطاني الذي كان 
يسيطر على البحر الأبيض المتوسط من أجل غزوٍ غير مؤكلٍ. 

لكن مصر كانت تحدّث أيضًا مخيلة النخبة الفرنسية"" فكان التنويريون 
مولعين بالمصريات وقد اتضح ذلك جليًا بعد رواج كتابين اثنين صدرا قُبيل 
قيام الثورة وهما رسائل مصر لسافاري (وسدحدة عذ عامرروظ 4 دمطامآ دمط) و 
الرحلة إلى سورية ومصر لفولني (عك مامتروظ د غهء ورد «ه وودرزه7! مآ 
ترهداه7). فكانت تتراكم في الوزارات منذ ثلاثين سنة مذكراتٌ ومشاريع 
لقناصل وتجّار وعلماء ومسافرين تسلّط الضوء على المزايا الهائلة التي كانت 
فرنسا ستجنيها في حال إقامتها هناك. وفي تموز 17417م؛ أتى قنصل فرنسا في 
القاهرة؛ مغالون (ده1آهع32)» وكان بنفسه مهتمًا بالقضية وغاضبًا على السلطة 
المحلية؛ بصفته كان في السابق تاجرًا مرسيليًا مفلساء ليقول لباريس بأن العملية 
)0١(‏ مذكرات السكرتير الخاص للقنصل الأول (2004 بنتدعفصمطمة]3). 
(1) نتابع هنا أساسًا أعمال هنري لورنس (ومعمداهة برصدعةة) وخاصة الأصول الفكرية لحملة 

مصر (1987 ,5ذكآ) (مامروع'4 «متانفةجيد ”| عل كع ااعبطععلاعغدا معصتوأ0 عم) . 


مارفا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


سوف تكون سهلة. وكانت الأويئة والانخفاض الكبير لمنسوب مياه النيل قد 
تسببت في مجاعةٍ درت ما يقرب من ثلث السكانء وكان المماليك وعلى 
رأسهم عشرون من البايات الذين كانوا يحكمون باسم السلطانء وكانوا لا 
يخظون بأدنى شعبية لكونهم أجانب ولآن أكثرهم كانوا لا ينطقون بالعربية 
وكانوا يعيشون عيشة بذخ ومنقطعة عن واقع البلاد؛ مُتَّهَمِين بسوء إدارة الأزمة. 
وكان علماء الأزهر قد قادوا من قبل عدة مراتٍ الشعب في مظاهراتٍ مناهضة 
ذات طابع قومي بدائي. وقد أوضح من جانبه نقيب الهندسة لازوسكي 
(1:220:051) بعد عودته من مهمّةٍ حول البوسفور دامت عامين؛ أن الباب العالي 
في طريق الزوال ولن تكون له القدرة أيضًا حتى يمانع تدخلاً فرنسيًا. 

وربما حرصًا منه على إبعاد خطر انجلترا التي كان مرتبطًا بها بمصالح 
متعددة؛ حرّر تاليران (4ه73116)»: وزير الشؤون الخارجية للنظام؛ في نفس 
الوقت مذكرةٌ حول مصر أصرٌ فيها على ثروة أرضٍ كانت حسب رأيه «تساوي 
لوحدها جميع الأراضي التي كانت فقدتها فرنسا» في الحروب السابقة. وكتب 
أيضًا أنها كانت تبج بغزارة البنَ والأرز وقصب السكر والكتان والقمح 
والقطن. فدافع مع بونابرت عن الحملة أمام مجلس المديرين في منتتصف 
شباط 1788م. ولعلّ هذا الأخير رأى في النهاية أن ذلك وسيلة لإبعاد جنرالٍ 
أصبح مُمِلاُ فوافق يوم الخامس من آذار. 
الحملة والغزو 

كان المشروع ضخمًا ومع ذلك تم إعداد كل شيءٍ في غضون شهرء وهو 
ما يفسّر العديد من النقائص التي سرعان ما انه لها. وتضمّن الأسطول الذي 
قاده نائب الأميرال برويس 13 (5زن8) سفينة أعالي البحار» و١١‏ فرقاطة؛ وما 
يقرب من خمسين سفينة حربية من حجم أصغرء و١180‏ ناقلةَ جنود» و50" 
سفينةً تجارية على متنها 1٠٠٠١‏ بِحَارٍ و 77٠٠١‏ جنديٍ و١٠٠1‏ حصانٍ 


لنيفا 


الاحتلال الفرنسي لمصر (01-11/48٠18م)‏ 


و١١7٠‏ مدفعًا ميدانيّاء فضلاً عن مدافع هاوتزر. وبصفته قاتدًا عامًا كان بونابرت 
يقود تحت لوائه عددًا من أفضل جنرالات الجيش الفرنسي» ورفقائّه في حملة 
إيطاليا وهم برتيه (163ط86<6) كرئيسش للأركان ومورات 20د38) ولان 
(وعصصدرآ) ودافو (نده239) ومارمون (2026م3132) وديرو هجد©) وباسيار 
(وهةذوو8) وبليار (11354اء8) ولكن أيضًا قائدين اثنين من قادة جيش الراين 
الأكثر شعبية وهما دوسي ندوء©) وكليبر (16562). واصطحب معه أيضًا 
سياسيين وإداريين لإدارة المكاسب المرجوّة من غزوه. وأخيرًا سيرًا في خطى 
الرحلات الاستكشافية الكبيرة للقرن الثامن عشر ولكن بدرجة لا مثيل لها حتى 
الآن» انَخذت الحملة طابعًا علميًا بحنًا وَفْنَ إرادة بونابرت بنفسه الذي التحق 
بالمعهد في فئة العلوم في كانون الأول 10419م. فقد ضمت الحملة العسكرية 
/ا5 1 عالمًا من جميع التخصّصات من بينهم الرياضيان مونج (©3/028) وبرتوله 
6ه 1امطمه8): وعالم الآثار والجغرافيا جومار (05220[)؛ وعالم الطبيعيّة 
جوفرو سان هيلير (عنه111[اصندة 103مء6)»؛ والكيميائي كونتي (6غد00)» 
والنقّاش فيفان دينون («مص8-86مد971): وعالم الجيولوجيا دولوميو 
(ناعند:ه1ه8). فانتقل هناك جزءٌ بكامله من النخبة السياسية والإدارية 
والعسكرية والفكرية لفرنسا. وقد عزِّزت الحملة تحالف الجنرال مع هذه 
النخبة وخاصة مع الإيديولوجيينء رُعاة الثورة المثقفين. وكانت السفن محمّلة 
بمكتبةٍ هامة ومطبعتين؛ الواحدة يونانية والأخرى عربية؛ يقوم عليهما فريق من 
عمّال الطباعة من المطبعة الوطنية. 

ولتجنب جذب انتباه البريطانيين انطلق الأسطول يوم ١5‏ مايو 1794م من 
أربعة مواقع متفرقة: من مرسيليا وتولون؛ وجنوة» وأجاكسيوء وأخيرًا من 
تشيفيتافيكيا. واستُولي على مالطا في ١١‏ حزيران ووضع الفرنسيون بالمناسبة 
حدًا لسيطرة فرسان القديس يوحنا الأورشليمي على الجزيرة. وفي الفاتح من 


محرةر: 


50 
تاريخ 


يخ مصر في العهد العثماني 


تموز نزلت الحملة العسكرية في دلتا النيل. وكان بونابرت أمر بإعداد بيانٍ 
باللغة العربية أعرب فيه عن احترامه للإسلام وسُلطة الباب العالي وأوضح أن 
هدفه الوحيد هو القضاء على استبداد المماليك. ومباشرة غداة هذا الإنزال 
استولي على الإسكندرية دون مواجهة أيّة مقاومة؛ وبينما بقي فيها كليبر 
(1465) مع ٠٠٠١‏ رجلٍ توجهت بقية الجيش إلى القاهرة. وكان أسطولٌ 
صغيرٌ محمَّلٌ بالأسلحة والذخائر يسير نحو أعالي النيل بينما كان بونابرت 
وجنوده يتوغلون في صحراء دمنهور» وهو أصعب طريقٍ ولكنه الأقصر أيضًاء 
ولم يكترث بونابرت للحرارة المرهقة؛ إذ لم تأخذ أي معدّات مناسبة فكانت 
الخسائر كبيرة» في حين جعل الجنود يمارسون شتّى أعمال العنف على 
القرويين(''). إلا أن نابليون هزم الفرسان المماليك أمام أهرامات الجيزة في 
٠١‏ تموز. وسقطت القاهرة في اليوم التالي ودخلها الفرنسيون في الرابع 
والعشرين. 

غير أنه في الفاتح من أغسطس دمر الأميرال البريطاني نيلسون معظم 
الأسطول الفرنسي الراسي في أبي قير وقد قُتل برويس في هذه المعركة. وكان 
بونابرت أسيرٌ غزوه وعزم على المضي فيه. وبينما شرع في تطهير الدلتا كان 
دوسي «ندوء0) يسير نحو أعالي النيل مع ٠٠٠١‏ جنديّ في أسطولٍ من 
قوارب متباينة. ومن تموز إلى كانون الأول 1294م احتّلت مصر السفلى ومصر 
الوسطى. وقد استلزم الأمر سئّة أشهرٍ أخرى لإعادة السلام إلى صعيد مصر 
بعد عدة انتصاراتٍ على مراد بيك وسياسةٍ ماهرة تجاه السكان اكتسب دوسي 
على إثرها لقب «السلطان العادل». في حين كان رئيسه رتب لاحتلال القاهرة 
والدلتا. 


(14) كما ذكره مثلاً اللواء لوجييه (165هناتآ) (م ع 515: يوميات حملتي فيما يُعرف بجيش البحر 
الأبيض المترسط) (ها 36 عنثة عق«جه! كسمة ##ودصجف هم« ع4 أمسبامل ,رودو 2116 
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تنظيم الغزو 

وسواء في القاهرة التي كان يتراوح عدد سكانها بين ٠٠١٠ 5١‏ نسمة و 
٠١٠‏ نسمة أي أكثر من عشر مجموع السكانء أو في المدن التي تليها 
من الإسكندرية ورشيد ودمياط والمنصورة والتي لا يتجاوز عدد سكان كل 
واحلةٍ منها 5٠ ٠٠9‏ نسمة؛ كان المجتمع ذو الطبقات المعقّدة منقسمًا إلى 
مجموعاتٍ وأعراق ودياناتٍ متعددة» ما دام كان يضم أقباطا ويهودًا وسوريين 
مسيحيين ويونانيين وأرمنيين وفرنجيين أو بعبارةٍ أخرى غربيين ولكن الأغلبية 
الساحقة كانت من العرب المسلمين؛ وكان هناك أيضًا موظفون وعساكر أتراك 
لم يفرّوا. وقد تفادى بونابرت بدهاءٍ التعرّض لهم فكان يعظّم علئًا محمّدًا 
والقرآن وكان يعرّف نفسه بأنه «رجل القدرء والابن البار للنبي» وحبيب الله» 
وكان يُدعى بالسلطان الكبير ولم يتردّد في أن يخلع على نفسه ملابس شرقية 
وشاعت عنه أخبارٌ بأنه سوف يعتنق الإسلام عن قريب. والحقيقة أن بونابرت 
كان من أتباع حركة التنوير وكان ربويئا فكان يرى الدين مضرًا إذا كان فوق كل 
شيءٍ ولكن مفيدًا إذا قرّى المجتمع وهذب الجماهير. وكان ما يَغرفه عن 
الإسلام بحسب اعتقاده يجعله متفائلاً. وكان مُعجبًا بمحمَدٍ ويرى في القرآن 
كتاتَ علي وكان بوسعه أن يتلو عن ظهر قلب المئات من الآيات؛ الأمر الذي 
أفاده في مناظراته مع علماء الأزهر. ل من +7 أغسطس شارك في 
الاحتفال بالمولد النبوي وفي الاحتفال بشهر رمضان. 

وكان الجنرال حاكمًا حقيقيًا يتصرف باسم مجلس المديرين ولكن بسبب 
البعد كان يتصرّف بحرية كما كان يفعل البايات أمام السلطان. وفي حكومته 
المدنية» حاول مرةٌ أخرى تفادي التعرّض للسكان. فقام بتنظيم الإدارة وفقًا 
لمبادئ أوروبية ولكن مع الحرص على الاعتماد على النخب المحلية. وفور 
وصوله عَهِد إلى ديوانٍ من تسعةٍ من كبار المشايخ مهمّة التعيين في الوظائف 


1"؟ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وأمرهم بإبعاد المماليك. ثم ازدادت طموحاته فنظّم في تشرين الأول ديوانًا 
عامًا من مائتي عضو ولكن سرعان ما قُلّص إلى ستين عضوًا من علماء القاهرة 
وأعيانها بل أيضًا من مشايخ المحافظات وتجّارها ويهدف إلى «الفصل في 
قضايا البلاد» والإشراف على مجالس المحافظات التي تضمٌ موظّفين أكثرهم 
من الشعب والمكلّفة بمساعدة الجنرال الحاكم الفرنسي الذي عيّنه بونابرت 
على رأس كل محافظة. وحتى وإن كانت اللجنة الدائمة للديوان هي التي كانت 
تجتمع أساسًا إلا أن حجم العمل كان كبيرًا وقد سمح هذا التدبير للسكان 
بتعلّم إجراءات المجالس الاستشارية باقتراع سري. أما القضاء الاعتيادي فبقي 
على حاله وعلى رأسه قاض مختارٌ من بين المصريين وأما بالنسبة للبقية فقد 
يسن جهازٌ إداريٌ فرنسيُ من نوع عسكري يضم خزانةً عامة وإدارةً عامة 
للمالية -وهذه سرعان ما انقسمت إلى سبٍّ إداراتٍ- ولجنةً إدارية وشرطة. 
إلا أن الفرنسيين اعتمدوا على الموظفين والعساكر القدامى الذين كانوا على 
ستعدادٍ للتعاون وهم من القضاة المسلمين والمسؤولين الأقباط والانكشارية 
لأتراك وغيرهم. ات أيضًا محاكم تجارية تُمثَّل فيها جميع «البلدان». 
وخلال الاحتفال بيوم الجمهورية في 5١‏ أيلول 1748م تم دعوة جميع 
لسلطات المحلية واستجاب معظمها للدعوة بالفرح والسرور*". 

تم تحسين الخدمات الصحية مع إنشاء مكتب مركزي في القاهرة؛ بل أيضًا 


مستشفيات ومحاجرٌ صحيةٍ في جميع أنحاء البلاد. وقد اتّخذت :تدابيررصحية 

للسيطرة على الأوبئة مثل التنظيف المنتظم للشوارع وإزالة القمامة وإقامة 

المقابر خارج المدن. وتم تحسين النقل سواء على نهر النيل أو برًا. وكذلك 

أراد بونابرت إعادة فتح قناة السويس التي كان الفراعنة قد شقّوهاء ولكن تم 

التخلي عنها في أواخر العصور القديمة. وتم تمهيد المضيق وأطلقت أعمال 

)١19(‏ انظر مثلا شهادة جوزيف ماري مواري (66ذ30 112516-طم1056): مذكرات حول حملة مصر 
(عامرروع 4 «منقفمده'] مد وء«1ه316): الناشر: بلفوند. ص 50-55. 
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الاحتلال الفرنسي لمصر ١1/48(‏ -1٠18م)‏ 


تحت إشراف المهندس لوبير (©285 عنآ). وتم تشجيع الريء وتيت "طواحين 
بونابرت الهوائية" وأفران الخبز في جميع أنحاء مصر. وعلى الصعيد الفكري» 
كانت الإنجازات رائعة إذ افتتح معهد مصر ابتداء من 11 أغسطس 10798م. 
وعلى غرار معهد فرنساء كان من المقرر برئاسة مونج أن يعمل من أجل 
"النهضة ونشر التنوير في مصر". وتحقيقًا لهذه الغاية تم توزيع 87 عضوًا على 
أربعة أقسام هي الرياضيات» والفيزياء» والاقتصاد السياسي» والأدب والفنون. 
ولقد قام بعملٍ جار على اتصالٍ بالمطبعة الوطنية القائمة قريبًا منه. وفي الوقت 
نفسهء تم القيام بعدة تحقيقاتٍ ورحلاتٍ استكشافية كانت إحداها إلى أثيوبيا 
بحًا عن منابع النيل» ولكن أيضًا بحفريات أثرية في طيبة والأقصر والكرنك. 


أحلام الفرنسيين وخيبة أملهم 

ورغم هذه النجاحات كان الواقع بعيدًا عن الرؤية المثالية التي قدّمها بوريان 
(#صدوفمنده8) في مذكراته''". فكان الكثير من الفرنسيين لا يفهمون لا البلد 
ولا سكانه. ومن بين عشرة أمثلةٍ؛ يليق بنا أن نشير إلى شهادة قائد سريّة سافاري 
«مدحدة) الذي وصفهما على هذا النحو: «صحراء فظيعة» أناش ذووا وجوه 
قبيحة؛ أثوابُ طويلة زرقاءُ مثقوبةٌ من جميع جوانبها؛ بشرةٌ ضاربة إلى الخضار» 
لحيةٌ طويلة''». ورغم الاحتفالات والدواوين والانضواءات العديدة - 
وأكثرها إثارة للدهشة انضواء الشيخ البكري ورئيس الأزهر والعالم حسن 
العطار مناصرٌ إسلام تنويري علّم العربية للضبّاط الفرنسيين- إلآّ أن العلاقات 
بين المجتمَعَئِن بقيت عمومًا سطحية لعدم تساويها. فكانت المجموعة الفرنسية 
الصغيرة تعمل في عزلة بمصانعها ودورياتها مثل مدع امرزوظ عهممه26 ملآ 
(العشرية المصرية) وهي مجلةٌ علمية؛ و مارو 4 «#16'لاه0 هآ (بريد مصر) 


زندلة كتاب سبق ذكره؛ ص .١١8‏ 
زفلة يوميات (م ع هعة). 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المخصّصة لجمهورٍ أوسع؛ ومقاهيها أو أيضًا بمسرحها. وكانت كلفة الاحتلال 
وما كان يطمح إلى جلبه للبلاد باهظة» وجباية الضرائب ضعيفة؛ كما أدَى 
الحصار الذي فرضه البريطانيون إلى تقليص التجارة وكانت المالية المصرية 
في أسوأ حالها. وتمّت مصادرة ممتلكات المماليك كما كانت صودرت قبل 
عشر سنواتٍ ممتلكات رجال الدين في فرنسا ولكن دون أن يكون لذلك وقع 
إيجابي على السكان بل على العكس فإنهم استاؤوا من المصادرات الاستثنائية 
وإصلاح نظام الالتزام والإعلان عن جرد العقارات لإعداد سجل عقاريّ. 
ونُظّمت مظاهرات شعبية احتلّت فيها النساء لأول مرةٍ في تاريخ البلاد مكانة 
هامة. وبتشجيع من البريطانيين وغضب الشارع في استانبول»ء حمل الأتراكُ 
السلاح؛ وليس من دون تردّدٍ لأن حكومة السلطان كانت منقسمة. وفي يوم 4 
أيلول؛ أصدر الباب العالي بيانًا انهم فيه فرنسا بخيانة صداقتها القديمة بصورة 
مخزية ودعا فيه إلى الجهاد. ولم يلبث الأتراك أن تحالفوا مع إنجاترا وروسيا. 

وفي ١١‏ تشرين الأول 1748م؛ ثارت القاهرة عدا القليل جدًا مثل 
الجبرتي*" وكان القمع مخجلاً لأنه كان أشدّ وحشيةٌ من قمع المماليك في 
جميع أشكاله. ولمنع انتشار التمرّد في كل مصر الذي كان هاجسهم("")؛ لم 
يتردّد الفرنسيون في استخدام المدافع والأسلحة النارية أو دخول حرم الأزهر 
بالخيل. وتم إعدام القادة؛ والتمرد الذي تسبب في مقتل ١0١‏ فرنسيًا تسبتب 
في مقتل ما لا يقلّ عن عشرة أضعاف في صفوف المتمردين. إلا أنه بعد 
استرجاع الهدوء؛ عفا بونابرت واستقبل شيوخ وأئمة مسجد القاهرة الكبير: 
وكان عليه أن يكون مطمئئًا على سبيل الاحتياط إذ كانت له شواغلٌ أخرى. 


(16) انظر فيفان دينون (02<ء2 +5د171) وعبد الرحمن الجبرتي؛ "حملة بونابرت في مصر: 
شهادات متقاربة. تعليق: محمود حسين" ( تعامروظ ١ه‏ عتمم عدمظ8 ع4 ماع فلةجده'| "لاق 
8 ,اأءطد8 بقد5 دعاعظ ,اتأءكعداط1 فدام« تطعا[ دم كقشع جرم أ ك5فهةم» 5ع وم«وام«6]). 
(19) انظر جوزيف ماري مواري ©5ذ1/0 12:1ة-طم1056[): كتاب سبق ذكره؛ ص 517 


بخان 


الاحتلال الفرنسي لمصر (1801-11/948م) 


فكان جيشه يتعرّض باستمرار لهجمات البدو الذين استعصى القبض عليهم 
وكان عليه بوجه الخصوص أن يستبق هجومًا للأتراك الذين كانوا يستعدّون 
لإطلاق جيشين على مصرء أحدهما عن طريق البحر بمساعدة الأسطول 
البريطاني والآخر من سورية. فراوده من جديدٍ حلم السير على خطى الإسكندر 
الأكبر. وفي شباط 1744م شنّ بونابرت على رأس ١٠٠١‏ رجلٍ حملةً على 
سورية فشلت تماماء وفقد جزءًا من جيشه بسبب الطاعون» ولم يتمكن من 
الاستيلاء على عكا (©ء ه42 صده[-غدندة) واضطر إلى التراجع بسرعة. إلا أنه 
عند العودة هزم الجيش التركي الذي أنزله البريطانيون في ١5‏ تموز 1044م 
في أبو قير. وبعد أن بلغه أن مجلس المديرين يواجه صعوباتٍ تخلى عن جيشه 
وأبحر في ١‏ أغسطس إلى فرنسا ليكون في موعدٍ مع التاريخ. 
غباية الاحتلال وعقبه 

بعد رحيل بونابرت؛ تصادم رأيان حول الاحتلال. فمعظم الفرنسيين حول 
الجنرال كليبر (816562) كانوا مشتاقين إلى الوطن ويريدون تعجيل العودة” " 
عدا بضعة ضبّاط حول الجنرال مينو (2662011) كانت مقتنعة باحتلال البلاد بل 
حتى باندماج المجتمَعَين”'”. والحاصل أن بونابرت عند رحيله أسند القيادة 
لكليبر؛ معتبرًا إِيَاهِ أكثر حزمًا. وسرعان ما اضطر هذا الأخير إلى توقيع اتفاقية 
إخلاء العريش في 58 يناير ١٠18م‏ مع العميد البحري سيدني سميث 
(طانصة تروصفتر5)؛ ولكن الحكومة البريطانية رفضت تطبيق الشرط الذي يسمح 
للفرنسيين بالعودة إلى بلدهم بحرية بأسلحتهم وأمتعتهم وأصبحت الاتفاقية 


116 كليبر وبونابرت" (صه‎ .16٠0-11448 انظر طبعة هثري لورنسء "كليبر في مصرء‎ )٠١( 
)1. ععدمدصه8 غه «ع16 .1798-1800 :6 إمروجع)» القاهرة؛ المعهد الفرنسي للآثار الشرقية‎ 
1 فل حذلقاء‎ 0 

() حول هذا الموضوع راجع "يوميات النقيب فرانسوا الملقب بجمل مصر" عله اأمصبدم[) 
( مدرو 4 ستدفعهده«2 عا غثك عأموصم»2 عستمغتصم؛ معتفصداتدك ١٠١+‏ . 


وذ ا 
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باطلةً. ولهذا فقد استمر الاحتلال بل حمل كليبر مجدّدا السلاح وسحق 
الأتراك في هليوبوليس في ٠١‏ آذار ثم قمع ثورةً أخرى في القاهرة في الشهر 
التالي. وفي يوم ١4‏ حزيران طّعن بخنجرٍ على يد شاب سور فخلفه مينو. 
وخلال بضعة أشهر بدا الأمر وكأنّما انتصر الاحتلال. , 

وكان مينو الذي كان قد تزوج من امرأةٍ مصرية» وهي ابنة صاحب حمَّام 
من رشيد» والذي كان قد اعتنق الاسلام وتسمّى باسم عبد الله مؤيدًا قويًا له. 
ويُعاد اليوم تقييم دوره بعد أن أساء المؤرّخون إلى سمعته لزمنٍ طويلٍ. وبينما 
كان الكثير من الضبّاط معادين له ويسخرون من تحوّله الديني وخاصة أنه كان 
يمارس إسلامًا صارمًاء نجح في ضمّهم لسياسته. وما أن عُينَء أمر بمراجعة 
جميع حسابات كبار المسؤولين الفرنسيين الموجودين هناك إذ كان يريد إدارة 
مثالية؛ وقام بتحقيق واسع أدَى إلى صياغة قانونٍ للإجراءات المدنية 
والتحقيقات الجنائية وأصلح المصالح المركزية من خلال إنشاء مجليس خاضٍ 
مختص في جميع المسائل عدا العسكرية والديلوماسية. وشدّد على تمصير 
المؤسسات التقليدية وأعطى المزيد من الصلاحيات لدواوين المحافظات. 
وعيّن أيضًا مراقبين في حقوق العلامات التجارية وموظّفين في الصحة ونضب 
مديرية للجمارك في كل منطقة ميناء. إل أن الصعوبات العسكرية قضت على 
هذه الجهود إذ لم يتمكن أسطولان للإغاثة أرسلهما بونابرت من كسر الحصار» 
في حين وصلت حملة بريطانية قوية في الفاتح من أذار ١1851م.‏ واششلت 
القاهرة يوم 55 حزيران وقبل مينو في نهاية المطاف -وكان لاجئا في 
الاسكندرية- اتفاقية إجلاءٍ في الثاني من شهر سبتمبر أيلول التالي. ووصل 
العساكر والعلماء الفرنسيون والعديد من كنوز مصر القديمة إلى فرنسا على 
متن السفن البريطانية. ورجعوا كلّهم في عام 7١16م.‏ وقد حاول الكثير من 
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الاحتلال الفرنسي لمصر (10/44 -1٠18م)‏ 


هؤلاء الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال إنكار ذلك ولكن البعض ولا سيما 
النساء اللّواتي كنّ عاشرن الفرنسيين دفعوا الثمن بحياتهم. 

وكانت هذه السنوات الثلاث مهمّة كثيرًا لدى الجانب الفرنسي فكان 
الجنرالات حَكَامُ المحافظات الذين نصّبهم بونابرت تمهيدًا لهيئة المحافظين 
التي نضبها فور اعتلائه منصب القنصل الأوّل. ولا شكٌ أنه ليس من الصدفة 
إن أصبح الجنرال ديغوا (دناوت©)؛ الحاكم السابق للمنصورة؛ أوّل محافظ 
لكالفادو. وقد نُشرت موسوعة مامبرو] 46 0م2571 (وصف مصر) 
الضخمة التي أشرف على إنجازها مونج وبرتوله ودينون وكونتي وجومار”"" 
والتي ضمّت أكبر جزءٍ للرسوم والخرائط والسجلآت؛ في ثلاثةٍ وعشرين 
مجلدًا من 1809م إلى 1854م. وقد مككّن حجرٌ رشيد -ثلائيٌ اللغة الذي غثر 
عليه في تموز 1744م والذي تقل إلى فرنساء بعد عشرين عامًا- شامبليون 
(دمنلآهمستدطع) من فك رموز الكتابة الهيروغليفية. وبينما كان العديد من كتب 
وذكريات أولئك الذين أصبحوا فيما بعد يُدعون "المصريون"”؛ وبعبارةٍ أخرى 
المحاربون القدامى للحملة؛ يزيد من الولع بالمصريات؛ نشأ علم المصريات. 
أما فكرة حفر قناة السويس فقد دافع عنها أولاً جومار (05:354]) ثم أتباع سان 
سيمون وتحقّقت بفضل فردينان ديلسبس (ومءووعآ 46 مصدهذةمء2) ونابليون 
الغالك» ابن شقيىإبونارزت» في«عام: 14م :وألقي »جر ديد بين الخرت 
والغترق؟ 

فكانت هذه إحدى نتائج الاحتلال وإن كان هذا كما رأينا لم يكن مقصودًا 
بهذه الصورة. وأصبحت مصر ولايةً عثمانية وعغهدت إلى باشا جديدٍ وهو 
محمد خسرو وسعى المماليك إلى استعادة صلاحياتهم؛ ولكنهم اختلفوا في 
كيفية تحقيق ذلك؛ ثم لم يعُد هناك شيءٌ كما كان من قبل. وأخيرًا كان زعيم 


(05) انظر امبرو 916 ع1 ,4هن0[ :كناووتهة دوعلا (جومار: المصري الأخير)» 4مدترد: 
0 
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المرتزقة الألبان محمد علي هو من أملى قانونه وعُيّن باشا في تموز 1808م. 
وحتى يبرز أمام استانبول» واصل تنمية الاقتصاد على الطريقة المتبعة في عام 
م ورحّب بالبعثات العسكرية الفرنسية. وبمبادرةٍ من صديقها جومار» 
تأّست المدرسة المصرية في باريس في عام ٠187م‏ وسمحت لأكثر من مائة 
أفندي بالقدوم إلى فرنسا للدراسة. وشكّل محمد وابنه ابراهيم دولةً وطنية 
مستبدِلَين لأول مرةٍ فكرة الأمة والوطن التي جاءت مباشرةٌ من فرنسا الثورية. 
ولعلّ برو له عرق م من هويته الوطنية والمسلمة ومنفتح في نفس الوقت 
على الغرب والحدائة» كان التركة الأساسية للاحتلال الفرنسي. 


لا 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 5-18٠١‏ 191١م‏ 


أحمد زكريا الشلق* 


م181/-18٠0١ الصراع السياسي في مصر‎ -١ 

رحل الفرنسيون عن مصر في سبتمبر ١180م‏ بعد فترة احتلال قصيرة لا 
تكفى لكى يخلفوا مؤثرات ذات أهمية كبيرة من الناحية الحضارية» رغم 
المبالغات في الحديث عن هذه التأثيرات» لقد كانت فجوة زمنية في التاريخ 
المصري مدتها ثلاث سنوات (من يوليو 117/94١-سبتمبر‏ 1801م) لها أهميتها 
لأسباب أخرى؛ تتمثل في تحطيم آخر الصلات بين بكوات المماليك والأهالي 
المصريين؛ عندما ظهر عجز المماليك عن إنقاذ مصر من الغزو الفرنسي؛ كما 
أنها سلطت أضواء العلم الحديث على ماضي مصر البعيد؛ ولفتت أنظار الدول 
إلى أهمية مركزها السياسي وموقعها الاستراتيجي؛ فكانت مسئولة عن ظهور 
صطلاح "المسألة المصرية" في عرف السنئياسة ا الذؤلية متها الجعل"مضراميداناً 
للتنافس الأوربي. وكان اعتداء فرنسا واحتلالها لإحدى ولايات السلطنة 
لعثمانية المهمة كفيلاً بانهيار صداقة فرنسا مع السلطئة» ومن ثم كان تصميم 
السلطان على مطالبة فرنسا بالجلاء وإصراره عليه. 

ومن المهم ملاحظة أن القوى التي شاركت في محاربة الفرنسيين 
وإخراجهم من مصر والتي تتمثل في الأتراك العثمانيين» والمماليك» ثم 
لإنجليز: صار لكل منها أسبابه لاستعادة مكانته أو تحقيق أهدافه» والتي دفعت 
بها إلى تنازع السلطة. 


* الأستاذ الدكتور كلية الآداب بجامعة عين شمس. 


5 / 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


فالأتراك الا رن كاري رون انفسيي المسحايك الحق بالقائرني في 
استعادة مصرء ومن الثابت أن حملاتهم العسكرية لعبت دورها في مقاومة 
الاحتلال الفرنسي وساهمت في إفشال مشروعه الاستعماري؛ ومن ثم أرادوا 
عودة مصر إلى حظيرة الدولة العثمانية. وكانت لهم قوة عسكرية تتألف من 
جيشين؛ أولهما بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا باشاء تتألف من 70-58 
ألف جندي يعسكرون في القاهرة وينتشرون في مدن مصر الوسطى وحتى 
أسيوط» وثانيهما بقيادة حسين قبطان باشا قومندان الأسطول العثماني الرابض 
على سواحل أبى قير وينتشر على السواحل القريبة من مرساه» ويقدر جنوده 
بنحو ستة آلاف جندي. وقد وصف "الرافعي" جنود هذا الجيش وقادتهم بأنهم 
كانوا خليطاً من أردأ عتاصر السلطنة العثمانية”». وقد تلقى يوسف ضيا باشا 
تعليمات تقضي بتصفية وجود المماليك تماماً والقضاء عليهم حتى لا ينازعوا 
الدولة العثمانية سلطتها في مصر. 

أما المماليك؛: فكانوا يعتبرون أنفسهم أمراء مصر (الأمراء المصرية) 
وحكامها الأقدمون؛ وأنهم لعبوا دوراً مهماً في مقاومة الفرنسيين» ومن ثم يحق 
لهم استعادة حكمهم لمصرء غير أن قوتهم تضعضعت خلال المعارك مع 
الفرنسيين ولم يبق لهم إلا قوة تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مملوك؛ 
كما أن عنصرهم .صار يتضاءل نتيجة منع الدولة العثمانية جلب الرقيق من 
الخارج؛ فضلاً عن انقسامهم فرقاً متناحرة (بين خلفاء لمراد بك وإبراهيم بك؛ 
الذي عاد إلى مصر في ركاب الحملة العثمانية؛ وفريق يتبع عثمان بك 
البرديسي)» وبالرغم من أنهم كانوا يأملون في حماية الإنجليز لهم ودعمهم في 
تحقيق أطماعهم» فإن الإنجليز كانوا يفكرون في اتخاذهم صنائع لتنفيذ 
سياستهم في مصرء وعموماً فإن انقسامهم شيعاً وأحزاباً أضعف من قدرتهم 
)20 عبدالرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج .؟: ط * القاهرة 

4 ؛»؛ ص 554 (ط 4 ص 133-151). 
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التأزيع الساسى للتصرربين شعي تدرا 1411م 


على العودة إلى حكم مصرء وإن كان قد جعلهم قادرين على المشاركة في 
الصراع وخلق حالة من الفوضى والاضطراب. 

أما الإنجليزء فقد أيقظت الحملة أطماعهم في مصرء بعدما أدركوا خطورتها 
على مستعمراتهم في الشرق؛ لذا شاركوا في مقاومة الحملة منذ البداية. 
وتحالفوا مع الدولة العثمانية في بداية يناير 10/49م؛ وظلوا يعاونون الدولة 
العثمانية عسكريا وسياسيا لإخراج الفرنسين من مصر. وكان الجيش 
الإنجليزي في مصر يضم نحو ستة عشر ألف مقاتل تحت قيادة الجنرال 
"هتشنسون" يحتلون الإسكندرية ورشيد ودمنهورء بالإضافة إلى جيش 
إنجليزي آخر أتى من الهند يضم نحو ستة آلاف جندي تحت قيادة الجنرال 
"بيرد" يعسكر في الجيزة» ويستند هذا الوجود الإنجليزي في بقائه في مصر 
على معاهدة التحالف بين إنجلترا والدولة العثمانية. والتي نجح السفير 
الإنجليزي في استانبول في إضافة ملحق بها يتضمن "ألا يجلو الجيش 
الإنجليزي عن مصر إلا بعد استتباب الأمن فيها" ومن هنا تحول الإنجليز إلى 
طرف في إذكاء الصراع السياسي. وماطلوا في الجلاء خوفاً من إعادة بونابرت 
احتلال مصرء وتحولت قواتهم من قوة حليفة إلى قوات محتلة لمصر احتلالاً 
هادثاً ومتربصاً. 

وقد أزعج هذا التسويف بونابرت؛ لذلك أوفد إلى مصر الكولونيل 
"سباستياني" على رأس بعثة لتقصي وضع الإنجليز في مصرء فتقابل مع الوالي 
العثماني محمد خسرو باشا ومع كبار علماء الأزهر؛ ودار الحديث بينهم حول 
اهتمام بونابرت بمصر والانتصارات العسكرية والسياسية التي أحرزها في 
أورباء وتحسن العلاقات بينه وبين السلطان سليم الثالث (49/ا1401-1ام) 
وأوؤضحت البعثة انها جاءت:تسفحث الآنجليز غلى الجلاء .عن فصر وأحيراً 
أمام إلحاح السلطان وضغط بونابرت على الحكومة البريطانية للجلاء عن 
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مصرء تنفيذاً لصلح أميان (مارس 1607م) تم جلاء القوات البريطانية عن مصر 
في ١4‏ مارس 1807م72, 

أما على صعيد الشعب المصري فقد حدث تطور مهم خلال هذه الفترة 
تمثل في أن قوة الشعب المصريء ممثلة في زعمائه من المشايخ والعلماء 
وكبار التجار الذين كان من أبرزهم السيد عمر مكرم والشيخ محمد السادات 
والشيخ عبدالله الشرقاوي والشيخ محمد الأمير وغيرهم؛ فضلاً عن السيد أحمد 
المحروقي كبير تجار مصرء قد بدأت تظهر على سطح الحياة العامة بشكل 
مؤثر إلى حد أن صار لها دور في إقرار الأمور. وبالرغم من ظهور هذه القوة 
على نحو واضح خلال الصراع السياسي بين بكوات المماليك قبيل الغزد 
الفرنسي؛ حين حصلت على حُجة عام 1875م الشهيرة التي أرغمت بكوات 
المماليك على الإقرار كتابةً على إلغاء الضرائب الجديدة وإبطال أعمال النهب. 
. . إلخ» فإن هذه القوة الشعبية لعبت دورها في مقاومة الاحتلال الفرنسني 
وأشغلت الانتفاضات والثورات ضده؛ وكان ذلك بمثابة تدريب عملي على 
النضال» أنضج قوة الأهالي وكَرّس دور زعمائهم السياسي؛ وربما كان ذلك 
من النتائج المحمودة التي لم يقصدها الاحتلال الفرنسي. لقد أصبح المصريون 
على إدراك جديد لوضع المماليك والعثمانيين» وقد رأوا المنازعات والأطماع 
تفتك بهم من جراء صراعات هؤلاء وأولئك على السلطة. 

ومن الملفت أن العثمانيين والمماليك والإنجليز في خضم صراعهم 
السياسي لم يلتفتوا إلى هذه القوة الجديدة وتنامي دورهاء ولم يستبصروا ما 
يمكن أن تلعبه من دور مهم في حياة مصر السياسية» لم ينتبه إلى ذلك سوى 
محمد على؛ الضابط الذي جاء إلى مصر مع فرقته ضمن الحملة العثمانية في 
مارس ١١16م‏ فقد أدرك بثاقب بصيرته أن هذه القوة هي التي يجب أن يراهن 


(5) عبدالعزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج .4؛ الأنجلو المصرية 
84 ؛ ص .151:-1١189‏ 
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على كسبها مَنْ يريد أن ينفرد بحكم مصر. المهم أن الضابط الشاب عاصر 
انتهاء الوجود الفرنسي. وشارك في المعارك الأخيرة التي خاضها التحالف 
العثماني -الإنجليزي ضد الفرنسيين؛ وبرز اسمه حتى رقاه خسرو باشا في 
أواخر عام ١160م‏ إلى رتبة اللواء» وقد راح الضابط الطموح يرقب تطور 
الصراع بين القوى التي تتنازع السلطة في مصرء وأدرك أن مصيرها إلى زوال» 
ومن ثم بدأ يخطط لنفسه ويتقرب إلى المصريين ويستميل زعماءهم؛ باعتبارهم 
يشكلون قوة سترجح كفة أي قائد يستهدف الوصول إلى السلطة في مصر. 

أما عن تطور الأحداث السياسية بعد رحيل الفرنسيين» فالمعروف أن الصدر 
الأعظم يوسف ضيا باشا كان صاحب السلطة العليا في مصر ممثلاً للدولة 
العثمانية؛ وقد عهد إلى محمد خسرو باشا (وكيل حسين قبطان باشا) بولاية 
مصر؛ بعد أن خطط مع قبطان باشا لاغتيال عدد من زعماء المماليك والقبض 
على عدد آخر لإرسالهم إلى استانبول» لكن المماليك استنجدوا بالإنجليز 
الذين تدخل قادتهم لدى يوسف ضيا باشا حتى أفرج عنهم؛ غير أن الإنجليز؛ 
وقد بلغهم أن ثمة مشروع معاهدة صلح بين الدولة العثمانية وفرنساء سعوا 
لمنع الباب العالي من التصديق عليها وتنكروا للماليك وأنكروا أنهم عاونوهم؛ 
حتى نجح السفير الإنجليزي في استانبول في جعل الباب العالي يعدل عن 
توقيع المعاهدة؛ ولما رأى المماليك ذلك راحوا يلملمون صفوفهم في الصعيد 
ويستعدون لقتال العثمانيين الذين صارت لهم السلطة في القاهرة والوجه 
البحري دون منازع؛ حتى أن يوسف ضيا اطمأن إلى الأوضاع وسلم خسرو 
باشا منصب الولاية في يناير 7١18م‏ ثم غادر مصر. 

ومن الملاحظ أن وضع السلطة في مصر كان مضطرباً خلال العامين اللذين 
أعقبا رحيل الفرنسيين في أواخر عام ١180م‏ فمنذ تولى خسرو باشا في يناير 
7م وحتى تولية خورشيد في مارس عام م (آخر والٍ قبل ولاية 
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محمد علي) تولى عدد من الولاة أو من القائمين مقامهم؛ سواء بتعيينهم من 
جانب الدولة العثمائية أو باغتصابهم للسلطة؛ كان مصيرهم القتل أو الطرد أو 
الهرب؛ مما يدل على مبلغ ما آلت إليه سلطة الوالي من الضعف والتردي. كما 
أن حدود هذه السلطة عملياً لم تكن تتعدى مديئة القاهرة» فضلاً عن أنها كانت 
عرضة لتمرد الجند وعصيانهم؛ أو لهجمات بكوات المماليك ورؤسائهم. 

لقد تولى خسرو باشا في يناير 1607م؛ ولكنه لم يلبث أن هرب أمام 
صراعاته مع الفرق العثمانية» وعندما اختار العلماء والوجاقلية طاهر باشا 
قائمقام في مايو 0٠18م‏ لم يستطع السيطرة على الانكشارية الذين أطاحوا 
برأسه بعد أيام من توليه» وعندما اختار الانكشارية أحمد باشا قائمقام (وهو 
والي المدينة المنورة الذي كان في زيارة للقاهرة)» عزله زعماء المماليك» 
بإيعاز من محمد علي بعد يوم واحد من توليه. وقد نبهت التطورات السابقة 
الدولة العثمانية لخطورة الوضع في مصرء التي كادت أن تفلت من يدها 
ليستعيدها المماليك؛: لذا عينت علي باشا الجزايرلي والياً على مصرء فاستقر 
بالإسكندرية عدة شهور ولم يكن كفؤاً لمجابهة المماليك؛ فما إن وصل إلى 
القاهرة في يناير 1804م حتى اعتقله المماليك وأغروا حراسه بقتله ليستولي 
عثمان بك البرديسي على السلطة. 

ويشير "الرافعي" إلى أن محمد علي كان وراء الخطط التي أطاحت بخسرو؛ 
وأؤدت بحياة أحمد باشاء وهو الذي دفع البرديسي للتخلص من الجزايرلي 
ليتحمل التبعة أمام الدولة العثمانية؛ ذلك أن مقتل هذا الوالي يعد تحدياً لسلطة 
الدولة على مصرء واستطاع محمد علي أن يستخدم المماليك بدهاء لإضعاف 
سلطة الدولة وترك ظاهر السلطة للمماليك بفسادهم المعروف عند الأهالي» 
تمهيدا للتخلص منهم فيما بعدا". 


(*) الرافعي: المرجع السابق» ص .51١‏ 
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وقد ووجه البرديسي بعد ذلك بعودة محمد بك الألفي من إنجلترا رلك 
فيه منافساً قوياً من بني جلدتهء خاصة وأن الألفي أعد قوة كبيرة لمواجهته» 
لذلك دب الانقسام في صفوف المماليك مما عجل بزوال قوتهم ومهد الطريق 
لمحمد علي؛ وكان البرديسي يمارس أبشع أنواع الظلم والقسوة ضد الأهالي؛ 
ولم يدفع متأخرات الجنود؛ فدفع بالبلاد إلى حافة الثورة؛ وعندما تيقن محمد 
علي أن الجماهير الثائرة استهدفت المماليك بغضبهاء انضم إلى حركتها وجاهر 
المماليك بالعداء الذي يضمره؛ فاجتمع بزعماء الشعب من المشايخ والعلماء 
واختلط بالعامة» ووعدهم ببذل جهوده لإلغاء الضريبة الجديدة الفادحة وطلب 
إلى جنوده الألبان احترام الأهالي وأفهمهم أن طلب متأخرات رواتبهم يكون 
من الحكومة وليس من الأهالي؛ فهدأ الأهالي آملين في "حكمة قائد الألبان” 
في الوقت الذي كان فيه البرديسي يتوعد الناس ويصر على تحصيل الضريبة. 

عَجّل محمد علي بمهاجمة المماليك بالقاهرة وحاصرت قوائه بيت إبراهيم 
بك والبرديسي وسائر بيوت المماليك فأسقط في أيديهم بعد أن وجدوا أنفسهم 
محاصرين بقوات محمد علي والأهالي الثائرين» وبدأوا في الهروب وكان 
إبراهيم والبرديسي أول الفارين إلى الصعيدء حتى أخليت القلعة منهم؛ 
فاستولى جنود محمد علي عليهاء وبدا المشهد السياسي في أوائل مارس 
4م وكأن الأمور تمهد لتولي محمد علي السلطة؛ فقد انتهى وجود القوة 
العثمانية» كما هربت فلول المماليك عن القاهرة والوجه البحري. غير أن 
محمد علي تنكب عن الظهور قبل أن يطمئن تماماً إلى تأمين وصوله إلى 
السلطة. لذلك رأى أن يتريث وأن يعيد للدولة العثمانية مكانتها وهيبتها في 
مصر من خلال سلطة شكلية» ضعيفة ومؤقتة» واختار الوالي القديم محمد 
خسرو باشا الذي كان سجيئاً بالقلعة» فقدمه للناس معلناً أنه صاحب الولاية 
وطالبهم بالأمان» فكسب عطف السلطان؛ وعلا قدره بين الأهالي بعد أن تعفف 
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عن تولى السلطة. ولم يلبث جنود طاهر باشا أن ثاروا على خسرو ولم يقبلوا 
ولايته وعزلوه ونفوه إلى استانبول» ولم يعارضهم محمد علي وإن أصر على 
أن تكون ولاية مصر لأحد الباشوات الأتراك: لذلك سعى لتعيين خورشيد باشا 
-محافظ الإسكندرية- والياً على مصرء فاجتمع المشايخ وقادة الجند واتفقوا 
على قبول خورشيد واليا على أن يكون محمد علي قائمقام معه. 

تولى خورشيد حكم مصر في مارس 5١18م‏ ليكون آخر ولاة الدولة 
العثمانية قبل تولية محمد علي. ولما كان خورشيد يدرك مدى خطورة محمد 
علي؛ فقد سعى لدى الباب العالي لاستصدار فرمان بعودة الجنود الألبان 
ورؤسائهم إلى بلادهم؛ كما سعى لتوريط محمد علي في تعقب المماليك 
ومحاربتهم بالصعيدء وعموماً لم يكن خورشيد خيراً من سابقيه فتعددت 
مظالمه وكثرت مساوئه حتى ضاق الناس ذرعاً بإدارته ولجأوا -كعادتهم- إلى 
العلماء والمشايخ؛ وبات واضحاً أن الضرائب الجديدة التي فرضها خورشيد 
تدفع بالبلاد إلى ثورة جديدة» خاصة بعدما ترك الجنود "الدلاة" المعروفين 
بالتهور يمارسون أعمال السلب والنهبء أملاً أن يستعين بهم في محاربة محمد 
علي؛ مما أهاج الأهالي وأضرب أصحاب المحلات؛ وطلب العلماء والمشايخ 
إجلاء الدلاة عن القاهرة؛ وامتنعوا عن لقاء الوالي» بينما اغتنئم محمد علي 
الفرصة وأيد ثورة الأهالي وزعماءهم ليكسب تأييدهم في لحظة مرتقبة. 
وخلال شهر مايو 1665م أصدر خورشيد ضريبة جديدة فحدث هياج عام 
واندفعت الجماهير إلى بيت القاضي هاتفة بهلاك العثمانيين'» وكتب زعماء 
الشعب مع القاضي: بحضور وكلاء عن الوالي؛ وثيقة بمطالبهم حملت إلى 
الوالي الذي استدعى السيد عمر مكرم إلى مقره بالقلعة؛ لكن زملاءه أشاروا 
عليه بألا يستجيب؛ فرفض الوالي بدوره مطالبهم الواردة بالوثيقة» فاجتمع 
2 ار 0 الجبرتي: عجائب الآثار.»ء تحقيق عبدالرحيم عبدالرحمن ج ؛ دار الكتب 
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العلماء ونقباء التجار والصناع في ١‏ مايو واتفقوا على عزل خورشيد واختيار 
محمد علي والياً وانتقلوا من دار المحكمة إلى دار محمد علي في مشهد 
تاريخي سجلته المصادر المعاصرة» وأخبروه بقرارهم وأنهم اختاروه والياً 
"بشروطهم' لما يتوسمون فيه من العدالة والخير. ٠‏ 

وهكذا تم اختيار محمد علي والياً بالرغم من صدور فرمان سلطاني بتوليه 
ولاية جدة لكنه تلكأ في تنفيذه» وعندما ذهب وفد من العلماء لإبلاغ خورشيد 
بقرارهم صاح فيهم بأنه تولى منصبه بأمر من السلطان العثماني وأنه لا يعزل 
بأمر "الفلاحين" وعندما أطلعوه على محضر العلماء بعزله؛ حاجّهم بأنه ليس 
له سند شرعي وأنه لا يعترف به لأنه ليس من السلطان. وبدا الصدام وشيكا 
بين الوالي المعزول والشعب الثائر المستعد بكل وسائل القتال والذي يحاصر 
القلعة» وفشلت محاولات تجنب القتال بعدما أصر الزعماء على ضرورة 
محاسبة الوالي عن أموال الضرائب التي جباها ظلماً. واستمر القتال سجالاً 
حتى أوائل يوليو 0٠16م‏ حين وصل إلى القاهرة رسول من عاصمة الدولة 
يحمل فرماناً "بتثبيت محمد علي باشاء والي جدة سابقاً واليا على مصرء حيث 
رضى العلماء والرعية؛ وأن خورشيد باشا معزول عن مصر””». وبتوليه محمد 
علي أمر مصر نائباً عن السلطان العثماني بدأت صفحة جديدة من تاريخ 
الولاية. 

لقد تمكن محمد علي بفضل دهائه من أن يمتلك قوة الرأي العام من خلال 
صداقته للزعماء الوطنيين وأن يمتلك السلاح» فشق طريقه إلى كرسي الولاية 
في يسرء دون أن تبدو عليه الرغبة في ذلك؛ كما كان يخطط ليجعل من نفسه 
شخصاً لا غنى عنه بالنسبة للحكومة العثمانية بأن يعيد سلطتها إلى البلاد. . 


(5) الجبرتي: المصدر السابق» ص ١ه‏ - 8775. 
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وهكذا وصل محمد علي إلى كرسي الولاية دون أن يطلق رصاصة واحدة 
ودون أن يعرض نفسه لسخط الباب العالى. 


- التطور السياسي في عصر محمد علي 08٠/١-185/8م‏ 

وكان على محمد علي أن يثبت أقدامه في مصر وأن يمسك بزمام السلطة 
جميعاً في يده بالتخلص من كل عناصر المقاومة في الداخل والخارج؛ ومن 
ثم شهدت سنى حكمه الأولى مقاومة المصريين لحملة فريزر الإنجليزية عام 
7 وتخلصه من المماليك وصراعاتهم؛ كما شهدت حسم موقفه؛ أو 
تحالفه؛ مع الزعامة الشعبية والتخلص منها حين بدا أنها ستعوق حركته بالفعل. 

لم يكد محمد علي يقضي في الحكم أقل من سنتين حتى فوجئ بحملة 
إنجليزية جاءت لاحتلال الإسكندرية عام 1801م مما أثار فزعه خشية إقصاء 
الإنجليز له عن الحكم وتسليم البلاد لحلفائهم المماليك؛ ولما كان الإنجليز 
يخشون عودة الفرنسيين إلى مصرء فقد ظلت قواتهم مرابطة في البلاد حتى 
إبرام "صلح اميان" في 5 "مارس 7١18م‏ بين إنجلترا وفرنساء والذي نص على 
جلاء القوات الإنجليزية عن مصرء ومع ذلك تلكأ الإنجليز في الجلاء لما 
يقرب من عام استطاعوا خلاله استقطاب حزب المماليك الألفية بزعامة محمد 
بك الألفي الذي كان منافساً لمحمد علي؛ وصحب القوات الإنجليزية عقب 
انسحابها في مارس 7١18م‏ حيث مكث في إنجلترا لمدة عام. 

وعلى الرغم من انسحاب الإنجليز عن مصرء إلا أن تقلبات السياسة 
الأوربية لم تلبث أن عادت من جديد؛ ولم يكن "صلح اميان" سوى هدنة 
مسلحة عادت بعدها الحرب في أوربا حيث شكلت كل من إنجلترا وروسيا 
والنمسا حلفاً ضد فرنساء وعندما انتصر نابليون في "أوسترليتز" عام 1800م 


0ه راجع عفاف لطفي السيد: مصر في عهد محمد على؛ ترجمة عبد السميع عمر زين الدين؛ 
المشروع القومي للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ٠٠١5‏ ص 47 - 27. 
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وصارت أوربا تقريباً في قبضته؛ مد السلطان العثماني له يد الصداقة» الأمر 
الذي أثار حفيظة الإنجليز والروس وكان دافعاً للأسطول الروسي إلى الاشتباك 
مع الأسطول العثماني؛ كما سارع الإنجليز بتأييد أصدقائهم الروس بمظاهرة 
بحرية في مياه الدردنيل تصدت لها مدفعية الأسطول العثماني» فدفعت إنجلترا 
بأسطول آخر بقيادة الجنرال "فريزر" إلى الإسكندرية مستهدفاً احتلالها للضغط 
على الدولة العثمانية. وهكذا جاء الإنجليز إلى مصر خصوماً للسلطان العثماني 
عكس مجيئهم عام ١م‏ حلفاء له من أجل طرد الفرنسيين. وعلى الرغم 
من أن فريزر ذكر أن حملته لم تأت لاحتلال مصر وأنها قصدت منع الفرنسيين 
من العودة إليهاء إلا أنه يمكن القول بأن الحملة شكلت دوراً من أدوار التنافس 
الإنجليزي والفرنسي في الشرق» وأنها استهدفت فك ارتباط السلطان العثماني 
مع الفرنسيين خشية استرجاع نفوذهم في مصرء فضلاً عن الضغط على 
السلطان لإخراج محمد علي من مصر وتولية أمورها لعميلهم محمد بك 
الألفي؛ وكان من سوء حظ الإنجليز أن حملتهم وصلت إلي الإسكندرية عقب 
موت الألفي. 

تمكنت حملة فريزر من احتلال الإسكندرية بسهولة لنقص إمكانياتها 
الدفاعية وضآلة حاميتها العسكرية وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى أن أمين 
بك أغا حاكم المدينة -التي كانت تقريباً منفصلة إدارياً عن باشوية مصر- كان 
لا يميل إلى الاعتراف بسلطة محمد علي ومن ثم بادر بتسليم المديئة للإنجليز 
إما خوفاً أو ضعفاً نتيجة إغرائه بالمال. وبالرغم من أن تعليمات الحكومة 
البريطانية تقضي بأن تقتصر الحملة على احتلال الإسكندرية ريثما ينجلي 
الموقف الأوربي؛ فإن القنصل الإنجليزي في الاملية 1 فيكيت"أغرى افريزن 
باحتلال ثغور الساحل المصري وخاصة رشيد ودمياط .لضمان:تأمين المواد 
الغذائية للجنود؛ وعندما تقدمت فرق من الحملة الإنجليزية نحو رشيد لقيت 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


هزيمتين منكرتين في "رشيد والحماد" في مارس وإبريل 1801م أصابتا الرأي 
العام الإنجليزي بصدمة عنيفة. كما أن محمد علي عندما علم بمقاومة الأهالي 
جاء على رأس حملة عسكرية ليشارك في المقاومة وليجني ثمرة الانتصار. 

لملم فريزر جنوده وأعادهم إلى مراكزهم في الإسكندرية وأيقن أنه أصبح 
عاجزأ عن شن هجوم شامل؛ ولم يلبث أن وصلته تعليمات حكومته 
بالانسحاب من الإسكندرية. وكان ذلك نتيجة للتحول في الموقف الدولي 
الأوربي على أثر توقيع معاهدة تلست في يوليو 1807م بين فرنسا وروسياء 
حيث كان يتعين على إنجلترا الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية؛ ولذلك 
تفاوض فريزر مع محمد علي لتنفيذ الانسحاب وتبادل الأسرى والجرحى 
ووقع الطرفان اتفاقية الصلح وتم جلاء الإنجليز بالفعل في سبتمبر 1801م 
بعد احتلال دام نحو ستة أشهر”". وهكذا تخلص محمد علي من أول تحد 
خارجي واجهه؛ كما أن انسحاب الحملة من الإسكندرية أتاح له فرصة مد 
نفوذه إليها. 

وكان من الواضح أن محمد علي لم يكن يحاول أن يعيد تثبيت السلطة 
العثمانية» لكنه كان يحاول إصلاح النظام القديم وتأسيس سلطة رجل واحد» 
هو نفسه. وإذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعته الحذرة ووضعه الذي اتسم يعدم 
الاستقرار» فقد كان عليه أن يخطو خطوة تلو الأخرى؛ وأن يخفي دوافعه؛ إلى 
أن يتمكن من القضاء على كل معارضة له. حتى دانت له القيادة المنفردة للبلاد» 
ولم يحدث هذا بالفعل قبل عام ١١18م.‏ وحتى ذلك الحين تظاهر بأنه خادم 
مطيع للباب العالي؛ بينما كان يسعى لتدعيم مركزه كحاكم على مصر. 

وكان العلماء يتوقعون أن يحكم الوالي الجديد بالتشاور معهم؛ وأن يُعزل 
إذا ما حاد عن طريقهمء كانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء معنويين على المصلحة 
(0) راجع الشناويء المرجع السابق ص ١514‏ - 1545ء أحمد زكريا وآخرون: محمد علي 

وعصره: دار الكتب المصرية؛ :٠٠١5‏ دراسة جمال زكرياء ص 48 -48. 
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العامة ومطبقي أحكام الشريعة» ولكن بعد انتهاء "الثورة" وتصديق الباب العالي 
على اختيار العلماء للوالي» لم يلبثوا أن نأوا بأنفسهم عن أي نشاط سياسي 
وبدأوا يسعون لتهدثة الأهالي ويحضونهم على العودة إلى الحياة العادية؛ 
وركنوا إلى محمد علي وأعلنوا أنه وقد صار حاكم البلاد فلم يعد للأهالي دور 
سياسي يقومون به وأن عليه هو تنفيذ أوامر السلطان. والواقع أن هذا التسليم 
للسلطة امن جانتٍ العلماء إل أيدي محمد علي لم يكن آمراًغيوعتوقم» ذلك 
أنهم لم يعتادوا على الممارسة المباشرة للسلطة إلا إذا كان على أساس مؤقت» 
كانوا يأملون أن يحمي محمد علي مصالحهم وثرواتهم المكتسبة وأن يكبح 
الرعاع وسائر مصادر الاضطرابات الداخلية المحتملة» لقد رأوا أنه جاء ليبسط 
القانون والنظام وأن يحكم بمسؤرة :وقؤافقةأضَحاتٍالأملاك: «وليس«بتابيد 
الجماهير التي استخدموها لإرهاب المعارضين؛ لكنهم لم يكونوا ليسمحوا لها 
بالقيام بأي دور سوى دور عامة الناس الخاضعين لإرادتهم'". 

لم يكن محمد علي مرضياً عنه؛ لا من الباب العالي ولا من الإنجليز: لذلك 
سعى الأخيرون لإقصائه عن مصر وإحلال المماليك مكانه؛ وطلبوا من الباب 
العالي عن طريق سفيرهم في استانبول عزله وتعيين محمد بك الألفي مكانه؛ 
وألقوا في دوع الحكومة العثمانية أن محمد علي لا يميل إلى الإذعان 
لأوامرهاء ولم ينس الباب العالي أن محمد علي تولى تحت ضغط ثورة شعبية؛ 
ولذا استجاب الباب العالي واستصدر فرماناً بتولية "موسى باشا" مكانه وتقليد 
محمد علي ولاية سالونيك» وكان مفهوماً أن موسى باشا هذا سيكون أداة في 
يد بكوات المماليك2), 

ووردت الأنباء في يونيو 1807م بوصول "القبطان صالح باشا" وبصحبته 
وحدات من القوات العثمانية المشكلة حديثاً وأن معه "موسى باشا" الذي كان 
(4) عفاف لطفي السيد: المرجع السابق؛ ص 88:8٠‏ - 50. 
(4) الرافعي: المرجع السابق» ص 58 - 54. 
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من المفترض أن يكون بديلاً لمحمد علي في الولاية على مصرء وعندما تلقى 
محمد علي هذه الأنباء قام على الفور بملء القلعة بأكداس من الأسلحة 
والذخائر والأخشاب اللازمة لصناعة عريات وعجلات المدافع وأخذ عدته 
لمقاومة محاولة طرده بالقوة إذا لزم الأمرء ودعا إلى اجتماع ضم أنصاره؛ تلى 
فيه الفرمان السلطاني الذي أتى به صالح باشاء والذي تضمن الموافقة على 
العفو عن الأمراء المماليك وتوليهم وظائفهم القديمة على أن يتعهدوا بخدمة 
الدولة والحرمين الشريفين وإرسال الغلال إليهما ودفع مال خزينة الدولة؛ وأن 
يضمن الشيوخ والعلماء سلوك البكوات المماليك. . . إلخ. 

انزعج القنصل الفرنسي واستطلع رأي محمد علي في هذه التطورات» 
فأبلغه أنه قد أخذ مصر بالسيف ولن يتخلى عنها إلا بالسيف, وأنه لا يخشى 
الألفي أو الأتراك» الذين يمكنه رشوتهم بسهولة”'»: ولكنه يخشى مساعدة 
الإنجليز للألفي. واجتمع العلماء مع محمد علي للرد على رسالة صالح باشاء 
وحرروا وثيقة رفضوا فيها بأدب أن يكونوا كفيلين لبكوات المماليك» وأنهم 
ليس لهم سلطة عليهم ووصفوهم بأنهم فاسدين طغاة» وعلى الرغم من رفض 
العلماء قبول الفرمان» فإن صالح باشا أعلنه وأصدر أوامره بإمداد محمد علي 
بالسفن اللازمة للتعجيل برحيله. بينما كان محمد علي يستعد لمقاومة قرار 
الباب العالي بالقوة» كان واثقاً من تأييد زعماء الشعب له وتضامنهم وإياه في 
مقاومة عودة المماليك إلى الحكم. واستخدم محمد علي دهاءه للإيقاع بين 
فرق المماليك وبعضهم البعضء خاصة وأنه كان يعلم كراهية رؤساء المماليك 
للألفي بك لانفراده بالعمل مع الإنجليزء وعندما عرضوا على محمد علي 
الصلح رحب بذلك لكسر شوكة الألفي. أما الأتراك فقد استخدم معهم سلاح 
الرشا والهدايا لصالح باشا قبطان وبطانته» كما أرسل عريضة زعماء الشعب 


.45 عفاف لطفي السيد: المرجع السابق؛ ص‎ )٠١( 
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إلى الديوان السلطاني في استانبول مشفوعة بهدايا كثيرة جعلت الباب العالي 
يعدل عن خطته ويفوض صالح باشا في الأمر. فرأى هذا أن تأييد المماليك لا 
جدوى منه. واختار جانب محمد علي بعد أن نصحه بأن يقدم التماساً جديداً 
للسلطان مصدقاً عليه من جانب العلماء ورؤساء الوجاقات عارضاً دفع مبلغ 
كبير من المال وأن يرسل الالتماس مع ابنه إبراهيم الذي سيكون رهينة حتى 
يتم دفع المبلغ» وتم هذا بالفعل بعد أن بقي إبراهيم عاما في استانبول حتى تم 
دفعه. 

وبعد ثلاثة أسابيع تلا صالح باشا القبطان مكتوباً يثبت محمد علي والياً 
على مصر في أكتوبر 1807م بعد أن شهد العلماء والأعيان على رضا الأهالي 
عن حكومته؛ وبشرط أن يستمر في الالتزام بدفع العوائد والرسوم المستحقة 
على البلاد. ورحل قبطان باشا يصحبه موسى باشا وإبراهيم بن محمد علي. 
وبعد شهور قليلة ورد فرمان يثبت الوالي في وظائفه ويخلع عليه عباءة وسيفا» 
وفرمان آخر يأمره بتسفير المحمل وإرسال القمح المطلوب لإطعام الجيش 
العثماني الذي تم تجميعه في سوريا استعداداً لحملة ضد السعوديين. كما أمر 
بأن يتوقف عن مضايقة البكوات المماليك؛: حيث أن السلطان قد عفا عنهم» 
لكن الوالي لم يُعر هذا الأمر أدنى اهتمام واستمر في حملاته لإخضاع بكوات 
المماليك لسيطرته. 

وكانت الأحداث المثيرة التي شهدتها استانبول قد أعطت محمد علي فرصة 
لالتقاط أنفاسه» فقد أطاحت ثورة الانكشارية على النظام الجديد للجيش 
بالسلطان سليم الثالث عام 1807م وتولى ابن عمه السلطان مصطفى الرابع 
الذي لم يمكث في الحكم طويلاًء فلم يلبث أن اغتيل بعد عدة شهور وخلفه 
السلطان محمود الثاني الذي عمر في السلطة طويلاً (1879-1804م)» وعندما 
انتهى السلطان محمود من إقرار الأمور في السلطنة؛ كان قد مر على محمد 


لذت 


تاريخ مصر قي العهد العثماني 


علي عقد كامل حصل خلاله على فترة راحة من الضغط العثماني؛ كان في 
حاجة إليها ليصبح سيد مصرء فبسقوط السلطان سليم الثالث (5186- 
0 استراح محمد علي من أحد عناصر المعارضة لوجوده في مصرء 
وبدلاً من محاولة العثمانيين إقصاء محمد علي عن مصرء قنعوا بدفعه لإرسال 
جيشه إلى الحجاز لمحاربة السعوديين الذين اعتنقوا مبادئ الوهابية السلفية؛ 
واستطاعوا اجتياح الحجاز وهددوا هيبة السلطان العثماني باعتباره حامي 
الحرمين الشريفين. 

لكن محمد علي لم يستجب للدولة العثمانية عام 1٠18م‏ متذرعا بعجزه 
المالي عن إعداد حملة لإنجاز طلب الدولة؛ فقد كان فيضان النيل منخفضا 
والمحصول ضعيفاً والخزينة تعاني من ديون متخلفة عن الوالي السابق وديون 
مقاومة الحملة الإنجليزية؛ وكان محمد علي -حسب تقديره- مقبلاً على أزمة 
هالية تحول دون إرسال جيشه خارج مصر؛ كذلك تَذَرّع للدولة العثمانية بانه 
لو أرسل هذا الجيش إلى الحجاز فإن إحدى الدول المتحاربة مع الدولة 
العثمانية قد تجد فرصة لاحتلال مصر من جديد. . وقبلت الدولة العثمانية 
أعذار محمد علي مؤقتاء لكنها كانت تكرر طلبها إليه كل عام؛ إلى أن ذهبت 
قواته إلى الحجاز بالفعل في التوقيت الذي ناسبه هوء لقد كان يعلم أن ضعف 
الحكومة العثمانية وانشغالها بوراثة العرش أمر مؤقت» وأنه سيحين الوقت 
الذي ستعاود فيه التخلص منه؛ وأنه ليس هناك في هذه الظروف المؤقتة ما 
يخشى منهء خاصة وأن السلطان محمود الثاني في حاجة إلى تأييد محمد علي» 
إن لم يكن حياده. 

وفي عام 4-1804١18م‏ أرسل محمد علي عدة حملات ضد المماليك 
في الوجه القبلي لإعادته إلى السلطة المركزية» واستطاع كسب العديد من 
بكواتهم فخضعوا له وانضموا إليه؛ وانتظم تدفق الحبوب إلى القاهرة مما ساعد 
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لباشا على اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق سيطرته المطلقة على مصادر 
لغروة. وليجد الأرصدة اللازمة ليدفع إلى جيشه؛ وليتخلص من التبعية لحلفائه 
من الصفوة الوطنية من العلماء والتجار. 

ولما كان يرى في زعيم العلماء "السيد عمر مكرم" منافساً محتملاً على 
لسلطة؛ لأنه كان يمتلك الشجاعة على تحديه ويتمتع بتأييد عامة الناس؛ فقد 
استطاع محمد علي القضاء على تأثيره من خلال كسب بعض خصومه من 
لعلماء» كالمهدي والشرقاوي والسادات ليتآمروا عليه» وبعد أن تم القضاء 
على تأثير مكرم أصبح باقي العلماء طيعين خانعين» وكانت غالبيتهم شديدة 
لخوف من الوقوف في وجه الباشاء أما غير الخائفين فقد تم استقطابهم 
وإغراؤهم بالأوقاف. المهم أنه بسقوط عمر مكرم وعزله من نقابة الأشراف 
ونفيه إلى دمياطء خلف الصراع على السلطة جماعة ضعيفة من العلماء» فقدوا 
زعيديم الحقيقي الوحيد وأصبحوا تحت رجمة الوالي, 

أما المماليك فقد أجرى مفاوضات معهم لإقرار السلام فقرروا لقاءه 
بالقاهرة عام ١١18م‏ بعد أن كان كثير من بكواتهم قد انضموا إليه؛ حين 
جذبهم بوعود الثروة والإعالة؛ كما أبعد الباشا عنهم الكثير من حلفائهم من 
البدو بتوطينهم في الأراضي الزراعية؛ فضعفت قياداتهم»؛ خاصة بعد أن 
أجهدتهم الحروب المتصلة؛ ومع ذلك انتهت المفاوضات بين الباشا 
والمماليك إلى لا شئ لعدم ثقتهم فيه» ومنذ ذلك الوقت أصبح المماليك 
مطاردين؛ وقد حاولوا حمله على منحهم أقاليم أو مصادر دخل خاصة بهم في 
الصعيد؛ لكنه أصر على إجبارهم على الإقامة في القاهرة ليظلوا تحت رقابته؛ 
وقد عاد بعضهم بالفعل وانتظموا في العمل معه؛ كما هرب البعض الآخر إلى 
النوبة والسودان؛ وكان حظ من بقي منهم بمصر ضربة قاضية نهائية بمذبحة 


ندا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


القلعة الشهيرة ة في مارس 181١١‏ م؛ يستوى في ذلك أنها تمت تمت بتدبيره أو بصمته 
عن هذا التدبير. 

انتهى أمر "العلماء" وأمر "المماليك" وكانت الخطوة المهمة بعد ذلك 
القضاء على نظام "الالتزام' في مصرء مما دفع بالأموال التي كانت تدخل 
جيوب الملتزمين إلى خزينة الولاية» وهكذا كان عام ١١18م‏ عاما مهما في 
تاريخ مصرء فقد حدث تطور جوهري في نخب السلطة» تمثل في تحطم 
التحالف السابق الذي يضم المماليك والعلماء والتجار والذي كان يحتوى 
الوالي -الذي كان يتغير سنوياً تقريباً- ويسيطر على مصادر الثروة في البلاد 
لمصلحتهم؛ وحل محله تحالف جديد بين الوالي وضباطه وموظفيهء وفئات 
مختارة من التجار ومجموعة منتقاه من العلماء. وأصبح النظام الجديد نظاماً 
"مؤسسياً” ضمن جهاز حكومي هرميء يمثل المستودع الوحيد للسلطة؛ تعقد 
داخله جميع التحالفات وتصدر عنه كل المكافآت؛ وأصبح نظام الحكومة 
فعالاً ومختلفاً تماماً عن ذي قبل29. 

ينبغي ملاحظة أن محمد علي تولى باشوية مصر عام 5٠16م‏ كوالٍ عثماني؛ 
شأنه في ذلك شأن الولاة الذين يرسلهم السلطان إلى مصر لينوبوا عنه في 
حكمهاء وأن محمد علي ظل طوال حكمه واليأ عثمانياً. رغم التطورات التي 
حدثت في العلاقات بينه وبين السلطان. وهو لا يستطيع؛ وهو في هذا المركز» 
أن يكون لنفسه سياسة خارجية خاصة؛ فالواقع أنه ظل طول حكمه محروما 
من الإدارة السياسية التي تمارس بها مسائل السياسة الخارجية؛ فلم يكن يمثله 
في عاصمة السلطان سوى وكيل عنه (كتخدا) ولم يكن له من يمثله في 
العواصم الأوربية» بينما كان لهذه الدول سفراؤها في عاصمة السلطان؛ كما 
كان لها قناصل في ولايات الدولة العثمانية» ومن بينها مصرء وإن كانت ظروف 


1 راجع عفاف لطفي السيد: المرجع السابق» ص .1١9 - 1١7‏ 


بلدا 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 1141م 


الحال قد اقتضت أن تبعث في بعض الأوقات إلى مصر بمندوبين سياسيين 
للتحدث إلى محمد علي في بعض المسائل السياسية. 

وعلى الرغم من هذا فقد استطاع محمد علي أن يرسم لنفسه سياسة خارجية 
خاصة؛ وبذل جهده طوال حكمه في العمل على تحقيقها وتوفير أسباب النجاح 
لهاء سواء بالضغط السلمي أو العسكري؛ وسواء بجهوده في إصلاح البلاد 
ورفع مستواها وتوفير القوة العسكرية لهاء أو بمساعيه السياسية لدى الدول 
الأوربية» ومما دعا محمد علي إلى رسم سياسة خارجية أن الدولة العثمانية 
في زمنه باتت ضعيفة» تعاني من ضغوط الدول الأوربية عليهاء حتى لقد 
وضعت خططاً لاقتسام أملاكها. 

لقد أدرك محمد علي أن ضعف الدولة العثمانية سوف يعرضه ويعرض 
مصر إلى المصير الذي تمضى الدولة إليه؛ وقد سبق توليه احتلال الفرنسيين 
لمصر ثلاث سنوات» ثم بقاء قوة إنجليزية بها لنحو عامين؛ وفي أوائل عهده 
تعرضت مصر لغزو أوربي آخرء كما مر بناء فوضح إذن لمحمد علي أن انهيار 
الدولة العثمانية سيجرفه معه؛ ثم إن ضعف الدولة يضطره إلى تلبية أوامر 
السلطان لنجدته في الولايات الثائرة عليه وهكذا كان على محمد علي 
استخدام موارد مصر لإنقاذ سيادة الباب العالي على الجزيرة العربية وكريت 
وبلاد اليونان. 

على أن محمد علي قد بذل جهده ليفيد من ضعف الدولة: فهذا الضعف 
يتيح له الفرصة لكي يقوي نفسه في إطار الدولة وبموافقة السلطان؛ ألم تمكنه 
حروب الجزيرة العربية من بناء أسطول نقل بحرى في البحر الأحمر؟ ألم تكن 
حروب المورة أول ميادين القتال التي نزل إليها جيشه الجديد واشترك فيها 
أسطوله الذي بناه في دور الصناعة الأوربية؟ وأكثر من هذا أغراه هذا الضعف 
بالتوسع خارج حدود مصر على نحو ما فعل في الشام. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 

لقد أدرك محمد علي بثاقب بصره أن مصر لو سلم له قيادها فإن من 
الممكن أن تكون قاعدة لملك عظيم؛ ومن ثم ربط مصيره بمصيرها وكان عليه 
أن يتحمل تبعة طموحاته في مواجهة مولاه السلطان العثماني؛ وفي مواجهة 
الدول الأوربية المتصارعة وعلاقاتها بالسلطان. 

استطاع محمد علي خلال السنوات الأولى من ولايته أن يجمع عناصر 
السلطة جميعاً في قبضته؛ وما إن وضع أسس مقومات حكومة حديثة؛ إدارة 
وجيشاًء وزراعة وصناعة» حتى تفجرت طموحاته في التوسع والاستقلال 
بمصرء مدفوعاً بعوامل اقتصادية. وأدرك أن الخيار "الإمبريالي" يضفي بريقا 
على اسمه واسم عائلته؛ وأن ارتفاع قامته في المجتمع الدولي سوف يجعله 
يكتسب اعترافاً دولياً ويجعله محصناً ضد أية محاولات تضمرها الدول الكبرى 
لمصر. لذلك سعى للتحالف مع الفرنسيين ثم الإنجليز ولكنهم خذلوه؛ مما 
اضطر إلى أن يلجأ إلى استانبول في أواخر عام ١٠18م‏ حين اقترح على وكيله 
هناك (نجيب افندي) أن يعمل على أن مصر "سربست" أي دولة حرة ومستقلة 
ناكا مثل الجزائرء تستطيع معاونة أسطول الدولة العثمانية بالإمدادات لكن 
الباب العالي رفض. وكان على محمد علي أن يننظر ظروفاً مواتية تعاونه على 
تحقيق أهدافه09, 

1 ك0 # 

وفي عام 1601م صدرت أوامر الدولة إلى محمد علي للقضاء على 
السعوديين الذين سيطروا على الحجاز وهددوا هيبة الدولة» لكن محمد علي 
لم يستجب حيث كان منشغلاً بتدعيم سلطته في مصرء وماطل الباب العالي 
حيث طالبه بضمان ألا تقوم دولة كبرى باحتلال مصر أثناء غيابه» كما أشرناء 
كما طلب أموالاً وذخائر وامدادات لم يقبل بها الباب العالي. وما إن دعم 


)1١(‏ عفاف لطفي السيد: المرجع السابق» ص 147 (نقلاً عن وثائق الخارجية البريطانية). 
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التاريخ السياسي لمصر يين سنتي ١٠1915-148١م‏ 


محمد علي مركزه في مصر حتى بات مستعداً للبدء في حرب التوسع لإحياء 
التجارة مع البحر الأحمر» ولكسب رضا السلطان الجديد (محمود الثاني)» 
ومعتقداً أن يوسعه بعد ذلك الاحتفاظ بمركزه إلى الأبد» بعد أن يستعيد هيبة 
العثمانيين ويصبح حينئذ القائد العسكري الأقوى في الدولة العثمانية؛ وربما 
منحه السلطان قدراً من الحكم الذاتي؛ وما إن اقتنع بتجهيز حملة الحجاز حتى 
بدأ يفكر في الشام ونقلها إلى سلطته بدعوى تسهيل خطوط حملة لمهاجمة 
"الدرعية" عاصمة الدولة السعودية» لكن الباب العالي رده بحزم؛ ومع ذلك 
ظل ضم الشام أحد ثوابت مخططات محمد علي. . وفي تقرير للقنصل 
البريطاني "ميسيت" ذهب إلى أن الباشا لديه رغبة سرية في أن يؤكد سيادته 
على الأراضي من دمشق حتى أقاصي اليمن. 

بدأت حملات الحجاز بحملة ابنه طوسون الذي أحرز انتصارات صغيرة 
حوصر بعدها وهزم عام مما جعل الباشا يفكر في وضع أسس نظام 
جديد للجيش» وقد قاد الباشا بنفسه جناحاً للجيش عام 1م استطاع أن 
يشتت قوى السعوديين؛ ورغم سقوط مكة والمدينة في يد جيوش محمد على؛ 
إلا أن المعارك لم تحسم حتى عين إبراهيم بن محمد علي قائداً عاماً لقوات 
الحجاز واستطاع في مدى عامين أن يسقط الدرعية في سبتمبر 1814م بعد 
عناء شديدء ورغم انتهاء أمر الدولة السعودية الأولى؛ إلا أن الأمير تركي بن 
عبدالله استطاع أن يعيد تنظيم الدولة السعودية من جديد في نجد منذ عام 
4م وباءت محاولات اخضاعها بالفشل؛ ومع ذلك ظلت القوات المصرية 
مسيطرة على الحجاز والسواحل اليمنية حتى عام 184م. وقد أنعم السلطان 
على إبراهيم بلقب باشا وعينه حاكماً على الحجاز؛ كما أن محمد علي أعاد 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


تكرار طلبه لولاية الشام لكن الباب العالي رده مرة أخرى بحزم؛ وعاد إبراهيم 
باشا إلى مصر في ديسمبر 9١18م‏ حيث استقبل استقبال الظافرين79". 

بعد أن ثبت محمد علي أقدامه في البحر الأحمر والجزيرة العربية أيقن أنه 
بحاجة إلى جيش جديد مما يقتضى أموالاً وقوى بشرية أكبر» لذلك بدأ يتجه 
بسياسته التوسعية نحو السودان الذي أصبح الجبهة التالية لحروبه مدفوعاً 
بعوامل عسكرية واقتصادية تأتي في مقدمتها رغبته في جلب الذهب الذي أشيع 
أمر وجود مناجم له بالسودان؛ فضلاً عن تجنيد الأعداد المطلوبة للجيش من 
العناصر السودانية المعروفة عنها الصبر والشجاعة؛ كذلك تصميم الباشا على 
التخلص من فلول المماليك الذين فروا إلى السودان وصاروا مصدر قلق له 
والأهم من ذلك رغبة محمد علي في توسيع ممتلكات وحدود ولاية في 
لجنوب وإعادة فتح سبل التجارة مع السودان واكتشاف منابع النيل وتأمينها 
لصالح مشروعاته الاقتصادية. 

وأياأ كان تقييم الأسباب التي دفعت محمد علي لضم السودانء والنتائج 
لتي ترتبت على ذلك: فقد كانت جميعاً تكفي لأن يرسل حملاته إلى السودان 
لذي استغرقت عمليات فتحه وضمه إلى ولاية مصر نحو ثلاث سنوات 
(1855-18م) وقاد حملاته خلالها ابنه إسماعيل ثم إبراهيم» وكذلك 


صهره الدفتردار» والتي انتهت بجعله مع مصر ولاية واحدة. بعد أن استأذن 
محمد علي السلطان محمود الثاني» على اعتبار أن للسلطان حقوقاً في السيادة» 
مُنذأوائل! القرّن ,السادمن | :عشرء: ليمن علو« الستودان افتسب» من أيالة 
الحبش كذلك؛ وقد أذن السلطان لمحمد علي أن يفتح» باسمه» من أقاليم 
السودان ما يشاء؛ ومن هنا ظلت السيادة العليا من حق الدولة العثمانية بوصفها 
صاحبة السيادة الشرعية على مصر. 


قله راجع الرافعي؛ عصر محمد علي: النهضة المصرية: القاهرة .151١‏ ط (2)؛ ص .1١58‏ 
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التاريخ السياسي لمصر بين سنتي ١‏ 1915-185ام 


لم تمثل حملات السودان نجاحاً مطلقاً للوالي على الرغم من أنه استطاع 
السيطرة على أمبزاطورية تبلغ نصف مساحة أورباء فالسودانيون الذين أراد أن 
يخلق منهم جيشاً لم يتأقلموا مع الطقس وظروف المعيشة بمصرء وثبت أن 
الذهب منخفض الجودة:» كما فقد ابنه إسماعيل في المعارك؛ غير أن العناصر 
الإيجابية للحملات أن الحكومة المصرية باتت تسيطر على ساحلي البحر 
الأحمر كليهماء كما سيطرت على التجارة مع السودان. وتكمن أهمية هذا 
الفتح؛ ليس إلى كونه نقل قوماً من الظلمات إلى النور؛ ولكنه أدى ما هو أهم 
من ذلك؛ فقد خلق من إمارات وقبائل متفرقة وطناً إسلامياً جديداً» وهيأ له 
مستقبلاً ووجوداً بين مناطق الأحباش والقبائل البدائية ومناطق الزحف 
الأوربي؛ ثم ربط هذا الوطن بالعالم الإسلامي العثماني الأكبر © 

وبضم السودان إلى مصر بدأ تأسيس ما عرف تاريخيا بوحدة وادى النيل 
السياسية» وتقرير حقوق السيادة على هذا الوادي لمصرء وضرورة المحافظة 
على هذه الوحدة. صحيح أن محمد علي فتح السودان باسم السلطان العثماني؛ 
لكن تعيين حكام السودان فيما بعد جاء من جانب محمد علي نفسه ودون 
أوامر من السلطان؛ مما يعني عدم خضوع السودان مباشرة للباب العالي» 
فصارت خصائص السيادة على السودان من الناحية الفعلية لولاة مصرء 
وخديويها فيما بعدء في ظل السيادة العثمانية. 

وعندما عانت الدولة العثمانية من حدوث تمرد ضد حكمها في كريت 
وقبرصء لجأ الباب العالي إلى الاستعانة بمحمد علي لإنهاء التمردء على أن 
تصبح الجزيرتان ضمن ممتلكاته؛ واستجاب الوالي ونجح في ذلك بالفعل 


(14) محمد شفيق غربال: محمد علي الكبير» سلسلة أعلام الإسلام؛ القاهرة 1944؛ ص .17١‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


(1815-1877م). وعندما اندلعت ثورة في بلاد المورة عام 4 0185*'؛ طلب 
الباب العالي معاونة محمد علي في إخمادهاء فأمر ابنه إبراهيم أن يتقدم بجيشه 
إلى هناك؛ وكان هذا الجيش أكبر بكثير مما يتطلبه أمر هذه الثورة» لأن محمد 
علي وجدها فرصة للسيطرة على المنطقة واتخاذها قاعدة للسيطرة على تجارة 
شرقي البحر المتوسط التي كانت في يد اليونانيين» وبالفعل نجح جيش إبراهيم 
في احتلال عاصمة المورة وأثينا عامي ١4855‏ و 1817م: وحتى ذلك الحين 
لم تبد الدول الأوربية الكبرى رد فعل» رغم تعاطفها مع أمة مسيحية تسعى 
للتحرر من الحكم الإسلامي؛ وكانت لروسيا أطماع في بلاد اليونان تتمثل في 
قيام دولة أرثوذكسية متحررة من سيطرة العثمانيين وواقعة تحت نفوذهاء وكان 
هذا مثيراً لمخاوف الإنجليز الذين أرادوا حل المسألة دون حربه بينما كان 
لفرنسا بعثة عسكرية في مصر تدرب جيشهاء ومع ذلك اتفقت روسيا وانجلترا 
على التوسط بين الباب العالي واليونانيين في إبريل 1817م على أساس 
إقرارهما بتبعية بلاد اليونان للباب العالي؛ على أن تحظى باستقلال داخلي في 
شئون الدين والتجارة وأن تدفع جزية سنوية للدولة العثمانية» لكن السلطان 
رفض هذا العرض من قبل الدولتين واعتبره تدخلاً في شئون دولته. 

وبينما كان جيش إبراهيم يتقدم بثبات إلى معقل الثوار في قلب المورة؛ 
حتى لقد أنعم عليه بلقب "باشا المورة" طلب محمد علي أن يحتل "جزيرة 
ميش" التي يستخدمها الثوار والقراصنة لقطع الطريق على سفنه؛ لكن الباب 
العالي رفض طلبه؛ الأمر الذي أثار دهشة محمد علي حتى لقد فكر في أن يأمر 
ابنه بالانسحاب من المورة وترك جيش السلطان وحده في مواجهة الثورة» 
خاصة وأن إبراهيم كان على خلاف مع القائد التركي الذي لم يقدم له أي 
(15) حول حرب المورة راجع كتاب حرب المورة في الوثائق النمساوية» مراجعة عبدالله أبو هشة 


وعلي بركات» دار الكتب المصرية والمركز القومي للترجمة؛ القاهرة 2009: ص ٠١‏ وما 
بعدها. 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 18٠١‏ -1915١م‏ 


مساعدة كما لم يتركه وشأنه. وبدا للدول الأوربية أنه ليس هناك تفاهم بين 
محمد علي وسيده وهو ما سعت إلى استثماره» ورغم إدراك محمد علي أن 
بريطانيا كانت حريصة على أن تبقى مصر إقليمياً ضعيفاً إلا أنه كان يعتقد أنه 
بدون دعمها هي وفرنسا فلن يكون بوسعه الانشقاق على الدولة العثمانية”". 

وبدا واضحاً أن الدول الأوربية لن تسمح لجيش محمد علي باحتلال 
المورة» ليس فقط دفاعاً عن أمة اليونان المسيحية» ولكن خوفا من أن تقع 
تجارة المنطقة في يد قوة جديدة صاعدة. ومن هنا صُوّرت انتصارات الجيش 
المصري على أنه يسعى لاستئصال شأفة الجنس اليوناني» مما أثار قلق 
ومخاوف محمد علي من تحالفها ضد قواته؛ ولذلك أبدى استعداده للتعاون 
معها إذا رغبت في تحرير اليونان» مدركاً أن استقلاله بمصر بضمانة أوربية 
وبصورة قانونية أهم عنده من بلاد المورة واليونان» التي يستطيع السيطرة عليها 
اقتصادياً إذا ما صار مستقلاً بالفعل» وعرض أن يقف على الحياد في المسألة 
اليونانية مقابل أن تدعمه بريطانيا أو فرنسا في تحركه نحو الاستقلال؛ ولكنهما 
لم تعداه بذلك؛ فلم يجد بداً من الاستمرار في إنهاء مهمته بالمورة إلى جانب 
العثمانيين» لذلك بعث أسطوله الكبير إلى المورة لإنهاء المهمة. بينما أرسل 
الحلفاء أسطولاً مشتركاً للدفاع عن اليونان واستطاعوا محاصرة الأسطول 
المصري والأسطول العثماني في "نوارين" ثم انقضوا على الأسطول المصري 
وأغرقوه في أكتوبر م في الوقت الذي كان فيه جيش إبراهيم محاصراً 
في المورة ومهدداً بالموت جوعاً من قبل أسطول الحلفاء. وقد طلب محمد 
علي من الباب العالي أن يحصل على الشام كتعويض عن خسائره في المورة؛ 
لكن الهزيمة كانت سبباً لعدم الاستجابة له» لذلك تفاوض مع قائد أسطول 


(17) محمد صبري: الإمبراطورية المصرية في عهد محمد عليء ترجمة ناجي رمضان:؛ المركز 
القومي للترجمة: ص 44 وما بعدها (تحت الطبع). وكذلك عفاف لطفي السيد: المرجع 
السابق» ص 7171 
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الحلفاء على جلاء الجيش المصري عن المورة لتقليل خسائره قدر المستطاع؛ 
فأئار ذلك حنق الباب العالي؛ لكن محمد علي لم يعد يأبه لموقف الدولة 
العثمانية منه. 

وبالرغم من أن نوارين كانت إنذاراً أوربياً لمحمد علي بأنه تجاوز حدوده؛ 
إلا أنه لم يلبث أن شرع في إعادة بناء أسطوله وأتم ذلك خلال عامين مستعينا 
بالعمالة المصرية في ترساناته الجديدة» كما بدأ في تدعيم وتحديث تدريب 
جيشهء حتى لقد زعم القنصل الفرنسي "دروفيتي" أن هذا الأمر ينذر بغزو 
وشيك للشام”"'“: كذلك فإن محمد علي أصبح يخشى من أن يخطط الباب 
العالي لحملات انتقامية ضده؛ وفي ذات الوقت كان يريد تعويضا عن كل 
00 لذلك خطط لغزو الشام التي تمثل تعويضاً سخياً ومنطقة عازلة بينه 
وبين السلطان إذا ما نشب قتال بينهما. 

وفي عام م أمر الباب العالي محمد علي بإصلاح وتجهيز السفن التي 
أفلتت من الغرق في نوارين» وطلب أموالاً وجنوداً لمعاونة الدولة في حربها 
مع روسياء فأرسل محمد علي الأموال لكنه امتنع عن إصلاح السفن أو إرسال 
الجنود لأنه كان يخطط لضربة وقائية يحتاج معها جميع إمكانياته» ففرض 
الباب العالي حظراً على تصدير الأخشاب التي كان محمد علي يحتاجها لبناء 
سفن جديدة» فرد الوالي بإيعاد الضباط العثمانيين من بحريته وسَرّح أعداداً 
كبيرة من رجال المدفعية؛ وأحل محلهم مصريين ممن تدربوا على أيدي 
الفرنسيين: 

كان محمد علي جاداً في غزو الشام منذ أن دانت له الأمور في مصر؛ وفي 
عام ١188م‏ كان قد استعد بجيشه وأسطوله؛ فأصدر أوامره في آخر أكتوبر 
م ببدء الحملة مبرراً ذلك بأن والى عكا (عبدالله باشا) قد آوى نحو ستة 
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آلاف فلاح مصري فروا هرباً من التجنيد والسخرة والضرائب وأنه يريد 
استرجاعهم: وخلال عشرة أشهر كان إبراهيم باشا قد احتل الشام واستطاع 
عبور جبال طوروس والتقدم نحو "قونية" حيث أمره والده بالتوقف؛ حتى 
يستكشف موقف الدول الكبرى. 

وقد جرت مفاوضات بين السلطان والوالي لكنها لم تفض إلى نتيجة مما 
جعل السلطان في عام 18م يجرد محمد علي وابنه من مناصبهما وألقابهما 
وحذف إسميهما من القائمة السنوية للحكام. ونتيجة لظروف الجيش المصري 
السيئة فقد تجاهل إبراهيم أوامر والده واشتبك بقواته مع القوات العثمانية التي 
يقودها الصدر الأعظم في معركة "قونية" التي أسفرت عن هزيمة للعثمانيين 
وأسر الصدر الأعظم (رشيد باشا) والاستيلاء على أسلحة ومدافع كثيرة منهم. 
وقبل معركة قونية كان إبراهيم قد استصدر فتوى من مفتي حلب بعزل 
السلطان» ونشرها في الأناضول واستانبول مستهدفاً عزل السلطان بثورة شعبية؛ 
ولكن ما إن أسر الصدر الأعظم حتى أصبح يخطط لعزل السلطان» وتمثلت 
خطته في ضم الصدر الأعظم إلى جيشه؛ وأن تصدر أوامر إبراهيم إلى جيشه 
باسم الصدر الأعظم نفسه؛ ثم يزحفون إلى استانبول لعزل السلطان محمود 
وتنصيب ابنه على العرش. وكتب إبراهيم لأبيه بذلك قائلاً: "لولا امتثالنا 
لأوامركم لكنت قد أصبحت في استانبول بالفعل» فلماذا التأخير ؟ هل خوفاً 
من أوربا أم لأسباب أخرى؟”*". والحاصل أن إبراهيم اقترح على الصدر 
الأعظم الزحف إلى استانبول لإصلاح الحكومة فإذا استغاث السلطان بحكام 
أوربا المسيحيين فسوف يجاهدان في سبيل الله وبالفعل زحف الجيش من 
قونية وكان إبراهيم يسرع في التحرك قبل أن يأمره والده بالتوقف معللاً لوالده 
بأن لا يستطيع الحياة بجيشه في هذه المنطقة؛ كما كان يعتقد أن أوريا لا 


(14) وثائق عابدين» 47 ؟ عام 1477. 
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تستطيع أن تفعل شيئاً. وعندما تلقى إبراهيم أوامر والده بالتوقف بالفعل؛ كان 
قد وصل إلى "كوتاهية" على بعد مئة ميل من عاصمة الدولة. 

استنجد السلطان بالدول الكبرى فلم تأبه في البداية» وعندما تحالف مع 
روسياء بدأت الدول الأخرى. في التحركء لكن سبق الروس بتوقيع حلف 
دفاعي تضمن في بنوده السرية السماح للروس بعبور مضيق الدردنيل في زمن 
الحرب وإغلاقه في وجه الدول الأخرى؛ وأرسل السلطان مندوبأء ومعه القائد 
الروسي؛ للتفاوض على محمد علىء الذي كان قد تلقى من ابنه رسالة يقترح 
فيها ما يراه شروطاً للتفاوضء وعلى رأسها الاستقلال» والحصول على أنطاليا 
وآلانياء كذلك تونس وطرابلس فضلاً عن قبرص؛ وكان من الواضح أن الباشا 
وابنه يريدان السيطرة على تجارة شرقي البحر المتوسط الأمر الذي يجعل من 
مصر قوة متوسطية؛ والسيطرة على الطريق المؤدي إلى الهند عبر البحر 
الأحمرء مما نبه وزير الخارجية البريطاني "بالمرستون" إلى خطورة طموحات 
الوالي» الذي كان يرى أنه يريد تأسيس مملكة عربية» وأن ذلك قد يؤدي إلى 
تفكيك الدولة العثمانية؛ الأمر الذي لا توافق بريطانيا عليه. وقد عبر سفيرها 
الجديد في القاهرة عن اهتمام بلاده بالمحافظة على وحدة الدولة العثمانية 
والحفاظ على ممتلكاتها ومواردها لتأمين المصالح الأؤربية. 

وكان وجود روسيا في البوسفور رادعاً دون تقدم إبراهيم نحو استانبول» 
التي كان من الممكن الوصول إليها عقب معركة "قونية' مباشرة» وسرعان ما 
شنت الدول الأوربية حملة دبلوماسية» مؤداها ضرورة المحافظة على الدولة 
العثمانية؛ في الوقت الذي سلم فيه الباب العالي بالمطالب المصرية وأسند إلى 
محمد علي جَرَية الأكزيت؟ ,دل من قبرص وولايات الشام الأربع رعكا 
وطرابلس ودمشق وحلب)»؛ ومنع عنه مناطق آسيا الصغرى. وكان بالمرستون 
يرى أن الإذعان لطلبات الوالي محض جنونء وأن عليه أن يوقف التقدم 


يا 
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المصري عند نقطة ما إذا ما استمر إذعان الأتراك لطلبات محمد على. وفي 
مايو 1877م خلع الباب العالي ولاية "أدنة' على إبراهيم وتم توقيع صلح 
كوتاهية؛ الذي أكره محمد علي على قبول شروطه بضغط الدول الأوربية التي 
كانت متعنتة ضد استقلاله. المهم أن محمد علي وابنه صارا سيدين على 
إمبراطورية تمتد من السودان والحجاز إلى آسيا الصغرى؛ وهي إمبراطورية 
كان حجمها ينافس الإمبراطورية العثمانية» وبالرغم من أنه لم ينل ما كان يطمح 
إليه من استقلال قانوني كملك ذي سيادة» إلا أنه ظل يأمل في أن يحصل على 
تلك الثمرة الأخيرة في جولة تالية 9" 

لم يكن صلح كوتاهية معاهدة بين الدولة العثمائية ومحمد على؛ وإنما كان 
مجرد هدنة مؤقتة» وتعبيئاً لإبراهيم واليا على الأقاليم التي فتحها لفترة ولاية 
تجلة ستويا: ومع ذلك بدأ تاريخياً ما يعرف بالحكم المصري للشام الذي لم 
تكن السيطرة على أقاليمه عملا سهلاً» فالمنطقة لا تتقبل حكما مركزياء ولمدة 
عامين انشغل إبراهيم بانتفاضات الدروز في حوران؛ كما لم يقبل السوريون 
بنظام يقوم باستغلال ثروات بلادهم لأهدافه الخاصة؛ فقاوموا نظام الاحتكاره 
والضرائب التي فرضت على المسلمين منهم؛ واستعانة الوالي بوكلاء مسيحيين 
-ممن لهم علاقة بأسواق التصدير في أوربا- لتنفيذ نظامه التجاري مما أثار 
التجار المسلمين؛ كما قاوم الأهالي تجنيد الشوام في الجيش. . . وبالرغم من 
أن الحكومة الجديدة بقيادة إبراهيم كانت أكثر مقدرة وكفاءة في فرض إرادتها 
على الأهالي؛ مستندة إلى وجود جيش احتلال» فقد هدد نظام الاحتكار الجديد 
بتدمير الشبكة التقليدية والقضاء على المصالح المكتسبة للطبقة العليا. 

وفي مايو عام 1874م كان محمد علي مصمماً على إعلان مصر والشام 
كمملكة وراثية له ولأسرته من بعدهء ولذا عرض أن يدفع للباب العالي ثلاثة 
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ملآيين جَتبه ثمناً للاستقلال» ولكن التحكومتان البريطانية والقوتسية حذوتاه مق 
تنفيذ نواياه وأنذرتاه» وأعلنتا أنهما ستقفان إلى جانب السلطان للحيلولة دون 
تفكك إمبراطوريته» بل أن الحكومة البريطانية بتوقيعها معاهدة "بلطة ليماني 
التجارية عام 0م مع الحكومة العثمانية كانت تستهدف تجريد الوالي من 
احتكاراته وإضعافه اقتصادياً مما يجعله عاجزاً عن تمويل جيشه. وكان أخطر 
ما في هذه المعاهدة أنها أعطت التجار الأوربيين حرية دون قيود داخل مصر؛ 
فتدفقت السلع البريطانية الرخيصة إلى مصرء مما تسبب في قتل الصناعة 
المحلية الوليدة والتي لم تكن قادرة على المنافسة؛ فضلاً عن أن المعاهدة 
منحت التجار الأوربيين حرية مطلقة على الأسواق» فسيطروا عليها بموجب 
الامتيازات التي منحت لهم من قبل السلطان. 

كانت أوامر محمد علي لإبراهيم ألا يبدأ بمهاجمة العثمانيين» واستجاب 
إبراهيم على مضض لأن العثمانيين كانوا يثيرون القلاقل في حوران وعنتاب 
والجبال الكردية» ثم ما لبث جيشهم أن عبر الفرات لمهاجمة مؤخرة الجيش 
المصري؛ واشتبك الجيشان عند "نصيبين" ليلقي الجيش العثماني هزيمة 
جديدة في يونيو 18م, قرر بعدها إبراهيم أن يتقدم إلى "قونيه" لكن أباه - 
مرة أخرى- أمره أن يبقى حيث وصل جيشه؛ حتى يتمكن من تحديد نتيجة 
هذا الانتصار لدى الدول الأوربية الكبرى؛ إذ كان محمد علي يتحسب لردود 
الفعل الأوربية نتيجة توغل جيشه في الأراضي التركية (في هذه الأثناء توفي 
السلطان محمود وخلفه ابنه الشاب عبدالمجيد) وكان يأمل أن تستجيب هذه 
الدول لرغباته في الاستقلال دون المزيد من إراقة الدماء» وربما لم يكن يرغب 
في تدمير العرش العثماني» فقد كان لا يزال يعتبر نفسه عثمانيًء بينما كان 


إبراهيم لا يعتبر نفسه كذلكء وإنما كان دائماً يستعرض "مصريته" ويتباهى 


بجنوده المصريين الذين كان يتحدث لغتهم بطلاقة. جرت المفاوضات بين 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 5-181 191١م‏ 


والى مصر من ناحية والدولة العثمانية ومعها القوى الأوربية من ناحية أخرى» 
والتي اتخذتها وسيلة لكبح جماح التقدم المصري. وكانت مطالب إبراهيم 
تتمثل في "حدود آمنة" تمتد في اتجاه الشرق لتشمل "ديار بكر وأورفة"؛ ورأى 
أن تشمل هذه الحدود فيما بين الأناضول والأقاليم العربية جنوبي جبال 
طوروس. مما يكفل له الهيمنة على شمالي العراق وعلى نهرى دجلة والفرات. 
ولكن بالمرستون كان يراها مطالب مبالغ فيهاء فقد كان الوجود المصري في 
شمال الشام يعني تهديداً مباشرا للمصالح البريطانية» وينذر بسيطرة وشيكة 
على العراق ومناطق الخليج العربي. ولما كان بوسع محمد علي أن يكون 
منافساً مزعجاً للتجارة البريطانية» فقد صمم الإنجليز أن يفقدوه بالسلام؛ ومن 
خلال المكائد؛ ما كسبه بالحرب. 

وقد استطاع بالمرستون تجميع الدول الأوربية الكبرى -عدا فرنسا- 
للوقوف ضد مطالب محمد على؛ خاصة عندما هرب الأسطول العثماني بكامله 
وانضم إلى الأسطول المصري؛ مما جعلهما قوة بحرية عظيمة تشكل خطراً 
في البحر المتوسط. وتحت إلحاح بالمرستون؛ الذي تودد بمهارة إلى العاهل 
الفرنسي» انعقد مؤتمر لندن في ١5‏ يوليو ٠184م‏ لحل الأزمة ونتج عنه إنذار 
السلطان لمحمد علي في 1١7‏ أغسطس ٠184م‏ بسحب قواته من الشامء وأن 
تكون له ولاية عكا وجنوب الشام مدى حياته فقط» وأن تكون ولاية مصر له 
ولنسله من بعده. لكن محمد علي رفض؛ لذلك أبحر الأسطول البريطاني إلى 
بيروت وأعلن أن لديه أوامر بإيقاف كل السفن المبحرة بين مصر والشام؛ 
ووزعت نشرات لحض الأهالي في ساحل الشام من بيروت إلى العريش على 
الثورة ضد المصريين؛ كما تم إنزال قوة إنجليزية عثمانية إلى ساحل الشام مما 
أشاع الاضطرابات في عدد من الأماكن؛ فضلاً عن فرض حصار بحري في 
البحر المتوسط يستهدف منع وصول الامدادات إلى جيش إبراهيم الذي لم ير 


يفف 
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بداً من الانسحاب بجيشه إلى مصرء عندئذ أدرك محمد علي أنه بدون مساندة 
فرنسية فلن يستطيع المقاومة» وأن الحكمة تقتضي الحد من خسائره وأن يكتفي 
بجعل مصر مملكة وراثية لأسرته» وفي النهاية قضى فرمان يونيو ١84١م‏ 
بتجريد محمد علي من كل فتوحاتهء باستثناء السودان وولاية مصر التي 
بحكنها مل نهد كيل أبناء)الأسرة كنا 

وهكذا تحدد وضع مصر الدولي حتى إعلان الحماية البريطانية عام 
4م فقد ربطت تسوية لندن والفرمانات المكملة لها )01841-1١84(‏ 
مصر بالدولة العثمانية من جديد؛ وإن ميزتها عن سائر الولايات العثمانية بأن 
جعلت الحكم ورائياً في أسرة محمد علي وبات على حاكم مصر من الأسرة؛ 
باعتباره من أتباع السلطان ورعاياه» أن يتوجه في بداية حكمه إلى استانبول 
لاستلام خلعة الولاية» وأن يسك النقود ويجبي الضرائب باسم السلطان؛ وأن 
يكون جيشه جزءاً من جيوش الدولة؛ ولا تتعدى قواته 16٠١‏ رجلء كما 
تطبق الولاية القوانين والمعاهدات العثمانية» وتقدم خراجاً سنوياً للسلطان. 
وعلى ذلك بقيت في أيدي الولاة السلطة المطلقة على المصريين في مسائل 
الإدارة والدفاع والتشريع. وهكذا أيضاً تقاضت الدول الأوربية ثمن تدخلها 
نفوذاً عريضاً يستمد حيويته من التسوية؛ ومن الامتيازات الأجنبية» ومن ضعف 
السلطنة. كما ضمن اتحاد الدول الأوربية سلامة الدولة العثمانية وتماسك 
أراضيهاء وأضعف مصر وفرض عليها وصاية جعلتها عرضة لكل أشكال 
التدخل الأوربي؛ ثم إيقاف كل محاولاتها من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي» 
والتصنيع؛ ليتدفق رأس المال الأجنبي والسلع الأجنبية إليهاء وهو ما سيحرم 
مصر من أي استقلال مالي واقتصادي. 

ومع انشغال الدول الأوربية الأخرى بمشكلاتها أصبحت المسألة المصرية 
احتكاراً لبريطانيا وفرنساء لذلك انصب اهتمام محمد علي بعد عام ١144م‏ 


فض 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 18٠ ١‏ -1914١م‏ 


على مقاومة تدخلهما في شئون مصر باسم التسوية» كما حاول أن يفيد من 
منافستهما. ولما كان يخشى غزو انجلترا لمصرء فقد تعاون مع الحكومة 
الفرنسية في تحصين السواحل المصرية؛ كما دفعته مخاوفه من احتمال محاولة 
الدولة العثمانية إلغاء امتيازات مصرهء إلى زيادة جيشه متجاوزا ما حلدته 
الفرمانات؛ ولكي يؤكد استقلاله الذاتي اشترى المواصلات النيلية والبرية 
التابعة للإنجليز ووضعها تحت الإدارة المصرية» وحين عرض عليه مشروع 
قناة ار وم ع مانت ل را يا مرنائة 

لقد اقتنع محمد علي بأنه لا جدوى من الاعتماد على فرنسا أو أي دولة 
أوربية أخرى وأصبح يرى أن الحكم العثماني أقل عبئا وتكلفة من نفوذ إنجلترا 
وفرنساء ومن ثم رأى تحسين علاقته باستانبول بحيث أصبح هذا الاتجاه هو 
حجر الزاوية في سياسته بعد عام ١84١م‏ خاصة وأنه كسب أنصارا في 
الحكومة التركية”". 

ولذلك تصالح محمد علي مع السلطان» وتحسنت العلاقة بينهما منذ عام 
م حتى أنعم عليه سيده برتبة تعادل رتبة رئيس الوزراء؛ ومع كون الرتبة 
الكبيرة تعد تكريماً إلا أنها تعني أيضاً أنه مجرد وزير وأنه ليس مستقلاً. وعَرّف 
فيما بعد أن ابنه إبراهيم مرض مرضاً خطيراً وأنه قد لا يخلفه فترة طويلة؛ 
ولذلك رأى أن يذهب إلى استانبول عام 1857م ليسوي شئونه بشكل حاسم؛ 
وليخلق وضعاً يصون به بلاده من الوقوع فريسة لبريطانيا التي كان يخشى دائما 
من أن تقوم باحتلالهاء وقد ثبت أنه كان على حقء المهم أنه عاد إلى مصر 
وهو أكثر اطمئناناً على مستقبل بلاده؛ ونتيجة لآثار العلاج التي تلقاها من 
أطبائه والتي كان من بينها التشويش على قدراته العقلية؛ بدأ محمد علي منذ 
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عام 1841م يترك شئون الحكم لإبراهيم؛ الذي ذهب إلى استانبول والتمس 
تنصيبه حاكما على مصر في حياة والده الطاعن في السن؛ وبالفعل استجاب 
السلطان وقلده الولاية بيسرء لأن طبيباً نمساوياً تنبأ بأن إبراهيم سوف يموت 
في غضون ستة أشهر؛ وهذا ما حدث بالفعل في ٠١‏ نوفمبر 1848م ليتولى 
عباس الأول -إبن أخي محمد علي- حكم مصرء بينما كان محمد علي مريضاً 
إلى درجة لم يدرك معها بأن إبراهيم توفي ولم يلبث أن توفي هو الآخر 
بالإسكندرية في ١‏ أغسطس1845م. 

وبالرغم من عمليات "تمصير" الجيش والإدارة خلال عهد محمد علي؛ فقد 
كان واضحاً أنه يريد الإبقاء على "صفوة عثمانية" حاكمة» لأنه لم يكن نفسياً 
مستعداً لأن يكون مصرياًء كان يعتبر نفسه عثمانياً؛ بل كان يشجع الصفوة 
العثمانية على التمسك بهويتهاء وعلى إبقاء مسافة بينها وبين جموع 
"الفلاحين". وقد دفع هذا السلوك بالمصريين إلى إدراك أن لهم هوية قومية 
متميزة عن تلك التي ينتمى إليها حكامهاء كما أن استخدام محمد علي للفنيين 
الأوربيين في إنشاء جهاز الدولة وفي مشروعاته قد ساعد المصريين أيضاًء 
بشكل غير مباشر» على تنمية هويتهم القومية؛ ذلك أن استخدام الأجانب قد 
شجع أبناء البلاد على التعلم منهم وهيأ لهم إدراكاً بالذات وقدرة على الإنجاز» 
مما سلط الضوء على الهوة القائمة بين الحكام والمحكومين؛ وجعلهم ينظرون 
لأنفسهم نظرة إيجابية””''» وكانت تلك خطوة أخرى مهمة نحو تطوير الهوية 
القومية. وهكذا وضع محمد علي وحكومته الجديدة مصر على طريق 
الإحساس بالقومية المستقلة وعلى معرفة ذاتية بأن لها هوية مختلفة ومتميزة 
عن العثمانيين وسائر المسلمين. وكان على مصر أن تنتظر عقوداً أخرى ليتبلور 
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التاريخ السياسي لمصر بين سنتي ١‏ ٠1915-14١م‏ 


هذا الإحساس على نحو أكبر» وليرفع المصريون شعار الاستقلال 'مصر 
مص نا 
-٠١‏ خلفاء محمد علي /181/4-1815م 

شهدت مصر تعاقب خلفاء محمد علي على حكمها خلال هذه المرحلة: 
عباس الأول ومحمد سعيد باشاء ثم الخديو إسماعيل؛ وقد شهدت هذه 
المرحلة أيضاً تغلغل النفوذ الأجنبي والأزمة المالية» واحتدام التنافس البريطاني 
-الفرنسي للسيطرة عليها» وشهدت كذلك في المقابل» بداية نشوء الحركة 
الوطنية. والحاصل أن مصر انتقلت خلال هذه المرحلة من حالة القوة التي 
تميزت بها في عصر محمد علي إلى حالة جديدة من الضعف والخضوع بعد 
أن تحالفت عليها الدول الأوربية» فكانت تسوية لندن بداية لفترة جديدة في 
تاريخ المسألة المصرية سواء في نطاق المسألة الشرقية أو خارجهاء فقد رأينا 
أن الدول الأوربية الكبرى ضمنت سلامة الدولة العثمانية؛ وتاريخ مصر حتى 
عزل الخديو إسماعيل هو تاريخ جهود خلفاء محمد علي لتثبيت أقدامهم؛ 
ومحاولة الدولة العثمانية استرجاع ما منحته لها من سلطات» وتسرب الموجة 
الغربية من كل ثغرة تصل إليها في بناء هذا الحكم الجديد؛ فقد تدفقت رؤوس 
الأموال الأوربية من مصارف وشركات وديون مما أفسح المجال للتدخل 
الأوربي السافر» الذي أظهر جبروته في خلع إسماعيل عام 14175 م؛ ووصل 
إلى غايته باحتلال إنجلترا لمصر عام 1881م. وعموماً لم يكن خلفاء محمد 
علي على شاكلته من القوة والوعي بحيث لم يثبتوا كاءتهم في حكم البلاد؛ 
فدهمتهم الموجة الغربية في الوقت الذي لم يكن أياً منهم يمتلك الكفاءة 
اللازمة للمواجهة» وسرعان ما أفلت زمام البلاد من أيديهم؛ وتأرجحوا بين 
إبداء مظاهر الميل لكل من فرنسا وانجلترا والدولة العثمانية. 


ليا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

وقد تولى عباس باشا حفيد محمد علي (/1854-185م) -نجل إبنه أحمد 
طوسون- حكم مصر وكان لديه اعتقاد بأن جده أفسح المجال للنفوذ الأوربي 
وأنه أضعف الدولة العثمانية بتحطيم جيوشها واقتطاع أجزاء منهاء لذلك بنى 
سياسته على التخلص من النفوذ الأوربي» وتوثيق علاقة مصر بالدولة؛ غير أن 
تدافع الأحداث خيب أمله ودفع به إلى النزاع مع السلطان والباب العالي؛ 
وجعله يحتاج معونة وتعضيد السياسة البريطانية للدفاع عما حصل عليه جده 
من امتيازات لولاية مصر. 

وقد بدأ النزاع بينه وبين السلطان عندما انتهز السلطان فرصة رغبة الوالي 
في كسب صداقة الدولة ليسلب مصر ما كانت قد حصلت عليه من امتيازات 
بحكم تسوية لندن والفرمانات المكملة لهاء فقد طلب الباب العالي من عباس 
أن يطبق التنظيمات العثمانية التي كان السلطان قد أعلنها في خط "كلخانه" منذ 
عام 1875م فرفض عباس معللاً ذلك بأن لديه القانون العمومي الذي أصدره 
محمد علي عام 1844م؛ وكان يرى أن التنظيمات التي تنص على ضرورة 
حصول الوالي على إذن من السلطان فيما يتعلق بأحكام الإعدام؛ لم تطبق في 
عهد محمد علي الذي كان يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام دون الرجوع إلى 
السلطان؛ وأيد القنصل الإنجليزي "مرى" عباس في موقفه مؤكداً أن تطبيق 
التنظيمات في مصر يناقض فرمان ١185م.‏ وأسفرت الضغوط التي مارستها 
الدولة عن اتجاه عباس إلى تحصين الإسكندرية وتدعيم حاميتها تأهبا للمقاومة 
إذا أرغمته الدولة بالقوة. وكان على بريطانيا أن تؤيده مقابل موافقته على تنفيذ 
الخط الحديدي بين القاهرة والسويسء الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ عام 
7م وعموماً أسفرت الضغوط التي مارستها الخارجية البريطانية على 
الباب العالي عن تحقيق رغبة عباس حيث واقق السلطان عام 1805م على 


781 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 1١45١‏ 14م 


منح الوالي حق التصديق على أحكام الإعدام لمدة سبع سنوات في حالات 
معينة مقابل زيادة الجزية السنوية التي تدفعها مصر للخزينة السلطانية””. 
وفيما يتعلق بمشكلة إقامة الخط الحديدي فقد روى نوبار باشا في مذكراته 
أنه عندما كان برفقة عباس في استانبول عام 844١م‏ تشاور مع رئيس الوزراء 
العثماني "رشيد باشا" في شأنه» لكن رشيد حذره من ذلكء؛ وذكر أن حجم 
تجارة الترائزيت والعلاقات المصرية الأوربية ستكون بداية لدخول أفكار 
جديدة إلى مصرء كما أنها ستكون مجالاً لتدخل القوى الأوربية في شئون 
الدولة العثمانية. . ولكن الباب العالي لم يلبث أن سحب اعتراضه على إنشاء 
الخط مشترطاً أن يكون من الإسكندرية إلى القاهرة فقط» وأن يتم على نفقة 
الحكومة المصرية؛ ودون أن تطلب قروضاًء على ألا ترهنه أو تجعل استثماره 
بيد شخص أو مؤسسة أجنبية!؟”". وبالفعل شرعت الشركة الإنجليزية في مد 
الخط الحديدي من الإسكندرية إلى القاهرة عام7؟185م: وأنجز الجزء 
الموصل بين الإسكندرية وكفر الزيات في عهده عام 4م ثم استكمل في 
عهد سعيد باشا. 
ونتيجة لما سبق تحسنت علاقة عباس بالباب العالي بعد تسوية مسألتي 

التنظيمات وخط السكة الحديد؛ في الوقت الذي ساءت فيه علاقة الباب العالي 
مع روسياء الأمر الذي أدى إلى قيام حرب القرم؛ مما جعل عباس يضع تحت 
تصرف الدولة قوة بحرية وبرية لدعمها في حربها. وقد شاركت هذه القوة في 
الحرب بالفعل عامي ١80*‏ و1894١م‏ وأبلت بلاء احسناً. كما خطب:عبامن 
ابنة السلطان عبدالمجيد لإبنه إلهامي» كذلك منح السلطان لقب "العزيز" لعباس 
(5) زين العابدين شمس الدين: مصر في عهدي عباس وسعيد؛ دار الشروق بالقاهرة /ا*١٠؛‏ ص 

- 15. وكذلك محمد علي حلة: العلاقات المصرية العثمانية في عهد الوالي سعيد؛ 

ماجستير غير منشورة؛ كلية اللغة العربية: جامعة الأزهر 141/8 ص 50 --45. 
(14) مذكرات نوبار ياشاء ترجمة جارو طبقيان» دار الشروق بالقاهرة 5٠*٠9‏ 2114 187 - 184) 

وينسب نوبار فكرة إنشاء الخط إلى نفسه؛ ورأيه في عباس ص 198 . 


18 
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وهو أعلى قدراً من لقب "الوالي”. وكان عباس يأمل في تعديل نظام ورائة 
العرش لصالح إلهامي؛ لكن مؤامرة من مؤامرات القصور عجلت بقتله في 
قصره ببنها عام 1654م؛ لينتهي عهده القصير الذي لم يشهد أعمال نهضة 
وعمران؛ باستثناء الخط الحديدي وإصلاح طريق السويس؛ وإن كان هذا العهد 
قد تميز بأنه لم يفتح أبواب مصر على مصراعيها للتدخل الأجنبي؛ كما لم 
يعرضها للاستدانة. وقد شهد له نوبار بأن عهده تميز بالأمان وأنه كان حكيما 
وقادراً على إدارة الاقتصاد وموارد الخزانة والولاية بشكل يحقق مصالحها. 

افا عد اميل نعي انا -نجل محمد علي- (1878-1894م) فقد بدأ 
بفتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الأجانب دون تبصرء عكس والده الذي 
عرف كيف يختارهم دون أن يخضع لهم. ذلك أن سعيداً أراد الاعتماد على 
رءوس الأموال والخبرات الأوربية لترقية مصرء فأفسح المجال للتدخل 
الأوربي؛ ومن ثم تدفق على مصر أخلاط من الرأسماليين والمغامرين والتجار 
من كل حدب وصوبء؛ شجعهم على ذلك ما عُرف عن الوالي من كرم ولين» 
فتكاثر عليه قناصل الدول الأوربية يحصلون على امتيازات لرعاياهم الذين 
راحوا يبتزون الحكومة المصرية. 

وقد شرع سعيد في الاقتراض من البنوك وبيوت المال الأوربية؛ ليضع 
بذلك سياسة خاطئةٌ سار عليها من بعده الخديو إسماعيل على نطاق واسع مما 
أدى إلى أزمة مالية خانقة» مكنت للتدخل الأجنبي وأنهت ما حصلت عليه 
مصر من استقلال. المهم أن سعيد توفي وديون الأجانب على الخزانة المصرية 
بلغت نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات؛ عدا دين سائر كبير. كما وقع مع شركة 
قناة السويس عقد امتياز مجحف بحقوق مصر والمصريين على نحو كبير. وقد 
استطاع "دلسبس" إقناعه بفوائد القناة لمصرء وفي مقدمتها إكساب مصر مكانة 
دولية تدعم استقلالها عن الدولة العثمانية وعن الدول الأوربية؛ فضلاً عن 


التاريخ السياسى ل سح 031١1915-14م‏ 
اريخ السياسي لمصر بين سنتي ١8٠١١‏ م 


الفوائد المادية» كما زين له روعة المكانة التي سيحتلها عاهل مصر بين الحكام. 
وبالفعل منح سعيد باشا دلسبس الامتياز عام 1804م ثم أتبعه بامتياز آخر بعد 
عامين مُنحت فيه الشركة حق الحصول على الأراضي واستثمارهاء وحفر ترعة 
مياه عذبة مستمدة من النيل؛ وأن تقدم الحكومة المصرية للشركة أربعة أخماس 
العدد اللازم من العمال» والأخطر من ذلك أن تتمتع الشركة بحق ملكية القناة 
واستغلالها لمدة 18 عاماًء ولا يكون للحكومة المصرية إلا /0١5‏ من الأرباح. 
وهكذا كانت عقود الإمتياز تتضمن شروطاً مجحفة بحقوق مصرء وتحد من 
سيادتها على أراضيهاء وتقيم دولة داخل الدولة» فضلاً عن تسخير الفلاحين 
في العمل بغير ضمانات؛ وعلى نحو غير إنساني» كما اضطر سعيد إلى 
الاستدانة ليستطيع شراء حصة من أسهم القناة» الأمر الذي أربك المالية 
المصرية. 

ولما كان الامتياز الذي وقعه الوالي لا يمكن تنفيذه إلا بعد موافقة الباب 
العالي؛ فإن السلطان لم يوافق على ذلك بإيعاز من الحكومة البريطانية» التي 
رأت أن المشروع سيرفع من شأن النفوذ الفرنسي في مصر على نحو يهدد 
مصالح بريطانيا وطرق مواصلاتها إلى الهند. وقد اقتضى هذا الأمر أن يتحرك 
دلسبس بين العواصم الأوربية”" واستانبول ليقنع الجميع بفائدة المشروع 
لجميع الدول» وبالرغم من ذلك مضى الفرنسيون في تنفيذ المشروع؛ الذي لم 
يقدر له أن يتم وأن يفتتح إلا في عصر الخديو إسماعيل. 

أولى سعيد باشا الجيش عناية خاصة؛ فأدخل إصلاحات على نظام التجنيد 
وجعله اجبارياً على جميع الطبقات ولمدة عام فقط؛ كما اهتم بتحسين الأحوال 
المعيشية للجنود؛ وأدخل الزي الأوربي للجيشء كما منح الضباط المصريين 
حق الترقي إلى الرتب العالية التي كانت مقصورة على الأتراك والشراكسة. وقد 
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روى "أحمد عرابي" أنه في خطبة له بقصر النيل في نوفمبر 1604م تحدث عن 
نفسه باعتباره مصرياً وأنه سيسعى لتربية الشباب المصري لخدمة بلاده حتى 
تستغنى عن الأجانب» وأنه كان يستعين بالمصريين في جميع المجالات» وعلق 
عرابي كذلك بأن هذه الخطبة كانت أساس مبدأ "مصر للمصريين" وأن سعيدا 
وضع أساس هذه النهضة الوطنية الشريفة في قلوب الأمة المصرية”". 

وقد شاركت مصر في عهد سعيد باشا في حربين خارج أراضيهاء أولهما 
حرب القرم التي كانت قائمة بين الدولة العثمانية وروسياء والتي كان لمصر 
جيش مشارك فيها منذ عهد عباس باشاء وقد دعم سعيد هذا الجيش بفرق 
جديدة (1805-1854م) قدمت تضحيات جسيمة في جبهة قتال قاسية» وقد 
انتهت بانتصار الدولة وحلفائها على روسيا. وثانيهما عندما أرسلت مصر عام 
17م الأورطة السودانية من جيشها إلى المكسيك لمعاونة الإمبراطور 
نابليون الثالث -الذي كان صديقاً 1 في دعم ثورة داخلية يبسط من 
خلالها نفوذه على المكسيك. وقد احتج الباب العالي على إرسال سعيد 
للأورطة؛ لعدم استئذانه» واعتبر ذلك تخطيا لشروط تسوية لندن -184٠‏ 
١م‏ وفشل نابليون في حربه بالمكسيك وتكبدت الأورطة المصرية خسائر 
فادحة””". ويتفق المؤرخون على أن سعيد باشاء رغم نواياه الإصلاحية؛ سواء 
بالنسبة للجيش أو غيره؛ إلا أن سياسته لم تكن تسير على وتيرة واحدة» 
لشخصيته المتقلبة والمترددة» فكان كثيراً ما ينقلب على سياسات تبناهاء وقد 
توفي بعد مرض عضال في يناير 1877م؛ ولم يكن قد بقي في الحكم إلا 
ثماني سنوات ونصف. 


زنهضة زين العابدين شمس الدين: المرجع السابق؛ ص ٠١9‏ - ؛ الرافعي: عصر إسماعيل: ج 
»)١(‏ ط (5) دار المعارف بالقاهرة /41ء ص 77-170 

فقة محمد علي حلة: العلاقات المصرية العثمانيةء ص ١57‏ وما بعدهاء تفاصيل عن مشاركة 
مصر في حربي المورة والمكسيك. 
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؟ - عصر الخديو إسماعيل 

تولى إسماعيل باشا (ابن إبراهيم بن محمد على) حكم مصر في الفترة 
(1417/4-187م) خلفا لعمه محمد سعيد» وقد شهدت مصر في عهده صفحة 
جديدة من تاريخهاء فيها من الإنجازات والرقي ما فيهاء وفيها أيضاً كثير من 
عوامل الضعف والإنحطاط؛ حتى لقد كان عصره عصر تناقضات كبيرة؛ وعصر 
تغييرات شاملة في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
والثقافية. لقد ورث إسماعيل حكومة مثقلة بالديون؛ ومقيدة في سيادتها من 
خلال علاقتها بالدولة العثمانية» وشركة قناة السويس والقناصل الأوروبيين 
والجاليات الأجنبية. وقد شهد عهده بدايات الحياة النيابية» وتشكيل الوزارات 
المسئولة: كما اتصلت مصر بالحضارة الأوروبية على نطاق واسعء كذلك 
امتدت ممتلكاتها إلى منابع النيل في قلب أفريقيا. 

لقد كانت خطته تتمثل في إنشاء حكومة مصرية تتخلص من كافة القيود 
التي تحد من سيادتهاء وذلك من خلال برنامج محدد يبدأ بإلغاء الإمتيازات 
الجائرة في عقد شركة قناة السويس» ثم السعي لاستكمال استقلال مصرء 
والحد من مساوئ الإمتيازات الأجنبية؛ فضلاً عن توسيع ممتلكاتها في أفريقياء 
وتبني حركة إصلاح داخلية نشطة وعصرية؛ ويمكن ايجاز ما نفذه من خطته 
على النحو التالي: 

-١‏ فيما يتعلق بمسألة قناة السويس: فقد نجح إسماعيل في تعديل شروط 
الإمتياز مع الشركة؛ فحصلت الحكومة المصرية على إلحق في حفر جزء من 
ترعة المياه العذبة» وتنازلت الشركة لها عن حقوقها في ملكية الأراضي الواقعة 
على طول الترعة؛ كما وافقت الشركة على إلغاء السخرة مقابل تعويضها مالياً. 
وبذلك نجح إسماعيل في كسب مزايا مهمة حين نزع عن الشركة كل صفة 


كنل 
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سياسية واستعادت الحكومة كامل سيادتها على أرض مصرء وحرية العمل 

ولولا المساهمة الفعالة التي قدمتها مصر من المال والرجال؛ لما قدر 
للمشروع أن يتم» وقد أدت هذه المساهمة إلى إرهاق الخزانة المصرية» 
وبالتالي إلى الإستدانة» وإن كان المشروع لم يحقق أمل سعيد وإسماعيل؛ فمن 
الوجهة المالية اضطرت الظروف المالية السيئة حكومة إسماعيل إلى بيع أرباح 
الأسهم المصرية عام 1879م,؛ ثم إلى بيع الأسهم ذاتها عام 14105م؛ وهكذا 
لم تجن مصر من القناة ثمن ما أنفقته من أموال وتضحيات. أما من الناحية 
السياسية فقد مهدت للتدخل الأجنبي في شؤونهاء خاصة مع ضعف الدولة 
العثمانية؛ ولم تعد بريطانياء وقد أدركت أهمية هذه القناة» تقنع بأن تحول دون 
وقوع مصر في يدى أي دولة أوروبية أخرى؛ وإنما أخذت تسعى لبسط نفوذها 
في مصرء بل إنها خططت لخلق الظروف الملائمة لإحتلال مصرء وهو ما 
حدث عام كخكام. 

؟- وفيما يتعلق بتوسيع استقلال مصر: فقد سعى إسماعيل لتغيير الوضع 
الذي فرضته تسوية عام ٠1841-184م‏ في غلاقة مصر بالدولة العثمانية؛ أو 
على الأقل توسيع امتيازات مصر بحيث تزول القيود الباقية على الإدارة 
المصرية» فتنال الحكومة كامل حريتها في الإدارة الداخلية» وتقرير علاقتها 
بالمقيمين فيها من الأجانب للحد من مساوئ الإمتيازات» وتحقيق ما يتطلبه 
التقدم الاقتصادي من حرية عقد المعاهدات التجارية مع الدول؛ وإطلاق يد 
الحكومة في الاقتراض؛ وتكوين قوة حربية للدفاع عن مصر ومد ممتلكاتها 
والاتزيتاين 

ولكي ب يحقق إسماعيل أهدافه كان عليه توثيق صلاته بعاصمة السلطان» 
بالزيارات المتكررة وبذل المال والهدايا بسخاءء فضلاً عن الاستعانة 
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بالحكومات الأوروبية للمشورة والتوسطء غير أن هذه الدول كانت تخشى 
تكرار تجربة محمد علي؛ وعموماً استغل إسماعيل مسألة افتتاح قناة السويس 
ليطوف بعواصم أوروبا يدعو ملوكها لحضور الاحتفال؛ وكان يتصرف كما لو 
كان ملكاً مستقلاً؛ ثم عاد لتوثيق علاقاته بوزراء السلطان ورجال البلاط؛ بل 
إنه جعل له وكيلاً في عاصمة الدولة» ينثر الذهب والهداياء ويحصل على 
الفرمانات. . 

وقد استطاع إسماعيل أن يحصل على عدد من الفرمانات حققت لمصر 
الكثير من مزايا الحكم الداخلي؛ التي رفعتها إلى مرتبة الاستقلال الذاتي؛ منها 
فرمان عام 5م الذي أقر وراثة الحكم في أكبر أبناء الوالي الذين من صلبه؛ 
والاحتفاظ بالنظام الخاص للعملة المصرية» وزيادة عدد الجيش المصريء 
وإعطاء الوالي حق منح الرتب المدنية. ومنها كذلك فرمان عام 18517م الذي 
أقر لوالى مصر بلقب "خديو"؛ ومنح الحكومة المصرية الحق في وضع لوائح 
وتنظيمات مالية وإدارية خاصة» وعقد اتفاقات مع الدول الأجنبية بشأن 
رعاياهاء بشرط أن تكون متوافقة مع قوانين الدولة ومعاهداتها والرجوع إلى 
الباب العالي لضمان الموافقة. كذلك حصل إسماعيل على فرمان عام 141/7م 
الذي منحه حق الاستدانة بدون طلب إذن مسبق من الباب العالي. ثم صدر 
الفرمان الشامل عام 1417م الذي جمع كافة الفرمانات التي صدرت لولاة 
مصرء لتنال به كيانا خاصا يميزها عن بقية ولايات الدولة العثمانية»؛ ولتصبح 
مستقلة داخلياً استقلالاً تاما. 

+- وفيما يتعلق بالتطور القضائي فقد كان الأجانب في مصر يتمتعون؛ 
طبقاً للإمتيازات؛: بوضع قضائي متميز يتولى فيه قناصل بلادهم النظر في 
قضاياهم الجنائية سواء كان المعتدى عليه أجنبياً أو مصرياًء وقد نجم عن ذلك 
تعدد مؤسسات القضاء تبعا لتعدد الجنسيات»: حتى كان بمصر سبع عشرة 
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"محكمة قنصلية"؛ كما تعددت وتناقضت الأحكام مما كان له أثره السيئ على 
أوضاع مصر الإقتصادية والإجتماعية. وقد أصدر إسماعيل؛ بعد مشاورات 
عديدة في العواصم الأوروبية» قانوناً خاصاً بإنشاء "المحاكم المختلطة" في 
يونيو 1417م؛ وكانت هذه المحاكم تضم قضاة مصريين إلى جانب القضاة 
لأجانب للنظر في الخصومات المدنية والتجارية والجنائية التي يكون الأجانب 
طرفاً فيها» على أن تكون محاكم مصرية تصدر أحكامها باسم الخديوء وتعين 
الحكومة المصرية أعضاءها. وقد اعتبر إنشاء هذه المحاكم مرحلة من مراحل 
إصلاح النظام القضائي في مصر. 

4- أما بالنسبة لتوسيع ممتلكات مصر في أفريقيا: فينبغي أن نتذكر أن 
معاهدة لندن عام ٠1841-184م‏ قد أنهت الوجود المصري في آسياء أي من 
بلاد الشام وجنوبي الأناضول ومن الجزيرة العربية» ولم يبق من فتوحات 
محمد علي سوى السودان» الذي ساءت أوضاع الحكم فيه بسبب صعوبة 
الاتصال بين أرجائه الواسعة؛ وابتعاد الحكومة المركزية عنه في القاهرة؛ فضلاً 
عن فداحة الضرائب وانتشار تجارة الرقيق. والواقع أن الخديو إسماعيل اتجه 
إلى توطيد الحكم في السودان وتوسيع ممتلكات مصر في إفريقياء بوصل 
أجزاء البلاد ببعضها وإعلان الحرب على تجارة الرقيق» وتمهيد السبيل 
للكشف العلمي عن الأجزاء المجهولة من أفريقيا وبالأخص منطقة منابع النيل. 

لقد استعان إسماعيل بالمستكشفين والضباط الأوروبيين؛ الذين برز منهم 
"صمويل بيكر" الذي كلف بإخضاع الأقاليم الإستوائية» وفتح بحيراتها 
للملاحة؛ وكذلك إنشاء محطات تجارية وعسكرية عبر أفريقيا الوسطى. غير 
أن مهمته لقيت نجاحاً مؤقتاء لم يلبث أن استكمله الضابط الإنجليزي 
"غوردون" الذي عينه الخديو حاكماً على المناطق الإستوائية» لتنظيم أداة 
الحكم ونشر المدنية فيهاء وقد كللت جهوده بالنجاح في توطيد الأمن وكسر 
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شوكة تجار الرقيق» فضلاً عن نجاح رجاله في جهودهم الكشفية في المنطقة 
وبحيراتها. ولم يكتف إسماعيل بذلك بل استطاع أن يمد النفوذ المصري إلى 
ساحل البحر الأحمر الأفريقي بأكمله فضمت مصر زيلع وبربرة وهرر؛ مما 
أدى إلى دخولها في حرب مع الحبشة عام 18175م؛ كلفت مصر كثيرا من 
الرجال والمال. ومع ذلك فقد كان للحكم المصري في أفريقيا إيجابيات 
عديدة» تمثلت في نشر المدنية والقضاء على الحروب القبلية» وإقرار الأمن 
وتقليص تجارة الرقيق» فضلاً عن بناء المدن والمساجد والمدارس؛ وتشجيع 
تجارة القوافل ونشر الإسلام*". 

وفيما يتعلق بشؤون الحكم والإدارة» فقد عرفت مصر لأول مرة تأسيس 
مجلس شبه نيابي هو (مجلس شورى النواب) عام 1877م؛ وبالرغم من أنه 
كان مجلساً استشارياً يبدي مشورته في المشروعات التي تقدمها له الحكومة؛ 
ولم يكن مجلساً تشريعياً بالمعنى المعروف» إلا أنه أدى خدمات واضحة 
لمصرء وكان بداية لتطور نيابي حقيقي فيما بعدء خاصة عندما نهض في نهاية 
عهد إسماعيل ليعارض سلطته المطلقة وليعارض تدخل الدول الأوروبية في 
شؤون مصر. . كما عَرَف عهد إسماعيل نظام الوزارة المسئولة لأول مرة؛ التي 
تأسست عام 1478م: كذلك شهدت مصر حركة المطالبة بحياة دستورية 
حقيقية وسليمة؛ وقد وضع شريف باشا رئيس الوزراء لائحة أساسية (دستورا) 
ولكن تدخل الدول الأوروبية وعزل الخديو إسماعيل؛ وبدايات الثورة العرابية» 
وما تلاها من احتلال الإنجليز لمصرء قد عطل ذلك كله وحال دون تطور مصر 
وري 0 

وبالرغم من هذا التطور الداخلي الذي تمتعت به مصر في عصر إسماعيل» 
إلا أن الأزمة المالية ما لبئت أن أطاحت بذلك كله؛ وأفسحت المجال للتدخل 
(14) محمد صبري: الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل والتدخل الأنجلو فرنسي ج 5 

ترجمة ناجى رمضان: المركز القومي للترجمة بالقاهرة 5٠٠١‏ ص 85 .1١-‏ 
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لأوروبي الذي أدى إلى عزله وإبعاده عن مصر. فقد كانت حلقات الأزمة 
لمالية تشتد وتمسك بخناق البلادء بسبب إقبال إسماعيل على الاقتراض للوفاء 
بالتزاماته إزاء شركة قناة السويسء والإنفاق على سياسته الخارجية وإصلاحاته 
لداخلية» والتوسع في أفريقيا. وكان أصحاب رؤوس الأموال يشجعونه على 
لتوسع في الاقتراض؛ وكان العبء باهظاء والخبرة المالية تعوز القائمين على 
لشؤون المالية المصرية» مع جشع الدائنين واحتضان الدول الأوروبية لمصالح 
رعاياها المالية»ء وفشل إسماعيل في إبقاء الأزمة داخل حدودهاء وتردده بين 
لإذعان للتدخل الأوروبي أو الإعتماد على الدولة العثمانية أو على الشعور 
لوطني المصري. وقد حاول الخديو أن يساند الحركة الوطنية؛ بل ودفعهاء 
رغبة منه في مناوأة الضغط الأجنبي عليه وعلى مصالحه؛ لكن الدول الأوروبية 
تصدت له وضغطت على السلطان لخلعه وتولية إبنه توفيق؛ الذي وعى الدرس 
جيداً» والذي شهد عصره احتدام المنافسة بين إنجلترا وفرنساء وبينهما وبين 
الحركة الوطنية المصرية؛ والتي بلغت قمة نضجها في الثورة العرابية. وقد 
قتِض لهذه المنافسة أو الصراع أن يحسم لصالح إنجلترا التي احتلت البلاد 
بعد أن أجهضت الثورة. 
ه- الحركة الوطنية والثورة العرابية 

إذا عدنا إلى الوراء قليلاً لنتتبع جذور نمو الحركة الوطنية منذ أواسط القرن 
التاسع عشرء فسوف نتبين أنها كانت رد فعل لتغلغل النفوذ الأجنبي في مصر 
ماليا واقتصاديا وسياسياء وكذلك نتيجة لتنافس العناصر التركية والشركسية في 
الإدارة والجيشء؛ بل وفي شؤون الحياة العامة منذ عصر إسماعيل*". وكانت 
هذه الحركة تستند إلى قوة الطبقة الوسطى الجديدة؛ بجناحيها المدني: والذي 


(15) حول هذه التطورات راجع أحمد زكريا الشلق:معالم التاريخ المصري الحديث والمعاصر»ء 
القاهرة .٠٠٠١/‏ ص 48 وما يعدهاء. 
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تألف من الموظفين وملاك الأراضي الزراعية والأعيان من مشايخ وعمد البلادء 
والجناح العسكري: الذي تألف من فئة الضباط المصريين الذين كانوا يكرهون 
تسلط الأتراك والشراكسة؛ الذين حظوا بالمناصب الكبيرة في الجيش والإدارة. 
وإن كان عصر سعيد باشا قد أتاح للمثقفين المصريين فرصاً في المناصب 
الكبيرة» لاسيما في الجيشء كما استفادت طبقة ملاك الأراضي من "اللائحة 
السعيدية" التي وسعت من حقوق الملكية» إلا أن الأزمة المالية الطاحنة وما 
صحبها من تغلغل الأجانب خلال عصر الخديو إسماعيل؛ قد أضر بمصالح 
هؤلاء وأولئكء الذين تأثروا بهذه التطورات على نحو خطير. 

وكانت بذرة القومية المصرية بمعناها الحديث . بمعنى أن المصريين 
يشكلون قوماً مختلفين ومتميزين عن سائر جسد الدولة العثمانية؛ قد وضعت 
أيام محمد علي؛ حين أسس جيشاً أهلياً قوامه الأساسي من المصريين؛ وأنشأ 
تعليماً وطنياً حديثا ومتطوراء ومالية معتمدة على موازنة ثابتة؛ مع بروز طبقة 
من الموظفين المصريين والملاك المحليين» احتضنت المصالح الأهلية بغية 
إقامة مجتمع حديث؛ بالإضافة إلى إرسال البعثات التعليمية واستقدام الأساتذة 
الأوروبيين» وتبني حركة ترجمة واسعة ونشطة؛ وكذلك كان لفك رموز اللغة 
الهيروغليفية وأثر ذلك في كتابة "تاريخ وطني" للمصريين؛ يبدأ منذ ما قبل 
الفتح الإسلامي. . . إلخ؛ كل هذه العوامل أدت في النهاية إلى تنمية الشعور 
الوطني وإذكائه؛ وهو ما عبرت عنه شعارات (مصر للمصريين» أي أنها ليست 
للأجانب؛ أتراكاً كانوا أو شراكسة أو أوروبيين. 

لقد أوجدت كل العوامل السابقة روحاً جديدة» زاد اختمارها بازدياد 
التدخل الأجنبي في شؤون مصرء وضغط السلطة الحاكمة وأوتوقراطيتهاء 
ونفي وإزهاق أرواح الكثير من المصريين؛ والقسوة في جمع الضرائب؛ بينما 
سيق الناسن لبناء القصور دون طعام أو شراب» كذلك أضحت الخدمة 
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العسكرية عبئاً ثقيلً؛ كما اشتد الضغط الأوروبي على المالية والإدارة» نتيجة 
الديون؛ مما أدى إلى نشوب ثورة في الوجه القبلي عام 1817م لم يستطع 
الخديو إسماعيل قمعها إلا بالقوة» هذا بالإضافة إلى عوامل تغذية الحركة 
الوطنية نتيجة نمو المعارضة داخل مجلس شورى النواب وعلى صفحات 
الجرائد. 

وقد عبر الجناح المدني عن نفسه بتأسيس جمعية سرية سميت "بالحزب 
الوطني الأهلي" تأسست في حلوانء وكان من أبرز أعضائها محمد شريف 
باشا وسلطان باشاء وكانت تنطق باسمها صحيفتا "مصر" و"التجارة"؛ وقد برذ 
دور الجمعية عندما تحولت بالفعل إلى حزب سياسي بشكل عملي عام 
م حين نشر برنامجه بواسطة إحدى الشخصيات الإنجليزية الصديقة 
للزعماء الوطنيين المصريين؛ وهي شخصية "ولفرد بلنت" الذي أخذ على عاتقه 
نشر برنامج الحزب في جريدة التايمز البريطانية في يناير عام 188“5م؛ والذي 
ادعى أنه استقاه من أحاديث أحمد عرابي وسامي البارودي والشيخ محمد 
عبده. . 

وكانت حركة الصحافة المصرية قد نشطت إبان تلك الفترة نشاطاً واسعاء 
فأنشئت صحف: الوطن؛ ومصرء والمحروسة: والتدكيت والتبكيت. . إلخ وقد 
ساهمت كلها في تنمية المشاعر الوطنية المصرية» كما لعب جمال الدين 
الأفغاني دوراً خطيراً في تغذيتها بأفكار الثورة» وفي استكتاب الشباب الوطني 
فيهاء كما كان يوحى للكثيرين منهم بالأفكار» وقد عقد معهم أوثق صلات من 
خلال مدرسته غير النظامية؛ التي ساهمت في توفير الزعامة الفكرية المطلوبة 
للحركة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن ضغط القوى الأوروبية على إسماعيل» 
جعله يمد يده للقوى الوطنية» ويعطيها مجالاً للتعبير. ويعد الأفغاني من 
المسئولين عن تأسيس الحزب الوطني وإبرازهه حيث كان يتصل بكبار 
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الصحفيين من مصريين وسوريين» وبعناصر أخرى من الضباط والعلماء 
والباشوات المصريين» الذين كان منهم ولي العهد (محمد توفيق) وكذلك 
الإمام محمد عبده؛ وسعد زغلول؛ وبعض أعضاء مجلس شورى النواب» وقد 
نشأت بينهم جميعاً رابطة التضامن التي كانت سبباً في نشأة هذا الحزب. 

أما الجناح العسكري فقد عبر عن نفسه بتأسيس جمعية سرية هي 'جمعية 
مصر الفتاة" على أثر الفشل في الحرب الحبشية المصرية سنة /١14105-1م‏ 
وَقلٌ عبن خلالها الضباط العائدون عن سخطهم بتأسيس هذه الجمعية التي 
انضم إليها أحمد عرابي وعلي فهمي وكان هدفها التخلص من الطبقة التركية 
والشركسية الأرستقراطية في الجيشء والعمل على فتح باب الترقي في الرتب 
أمام المصريين» والقضاء على حكومة إسماعيل إن لم يكن عزله؛ وكان لسان 
حال الجمعية صحيفة أبو نظاره التي يحررها يعقوب صنوع. وقد اتصل هذا 
الجناح العسكري بالجناح المدني من زعماء الحزب الوطني لتوحيد الصفوف 
والتشاور في ذلك الوقت؛ الذي كانت فيه وزارة نوبار تشتط في جمع الضرائب 
وفي تسريح الضباط؛ وتوقف مرتبات الموظفين لصالح الدائنين وتطرد الكثير 
منهم من الخدمة. 

ولذلك عم السخط على هذه الوزارة واشتد تذمر الئناس» الذين تعاطف 
معهم الخديو إسماعيل الذي كان ينقم على الوزارة "الأوروبية" تقييد سلطته» 
ومن هنا كان تحالفه المؤقت مع زعماء الحركة الوطنية» هذا بينما عممت 
الوزارة السخرة وسرحت ما يقرب من ألفي ضابط عام 1815م دون أن تدفع 
متأخراتهم؛ وطلبت إليهم أن يأتوا إلى القاهرة لتسليم أسلحتهم فكانت فرصة 
لتجمعهم في العاصمة فحدث أن اصطحبوا عدداً من أعضاء مجلس الشورى 
في مظاهرة قصر النيل المشهورة في فبراير 1874م التي أهانوا فيها نوبار باشا 
ومجلس وزرائه» واتهم عرابي بتدبير ذلك وكان برشيد آنئذ ‏ وحكم عليه 
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واثنين من زملائه بالتوبيخ وأبعدوا عن آلاياتهم؛ وعموماً كانت تلك المظاهرة 
أول عصيان عسكري من نوعه؛ كما كانت أول تآزر حقيقي بين جناحي الحركة 
الوطنية؛ المدني والعسكري؛ وقد ترتب عليها إقصاء الوزارة النوبارية لعجزها 
عن المحافظة على الأمن والنظام. 

وأسئدت الوزارة إلى الأمير محمد توفيق؛ وكان بها عضوان أوروبيان 
أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي» تمسكت بلداهما بأن يكون لهما حق 
الإعتراض في مجلس الوزراء» الأمر الذي أثار مجلس النواب لسلب أهم 
اختصاصاته» فتضامن المجلس مع الصحافة الوطنية في مقاومة التدخل 
الأجنبي وتوالت المقالات والعرائض الوطنية على الخديو إسماعيل تدور 
حول المطالبة بمسئولية الوزارة أمام مجلس النواب وإبعاد أمور الدين 
والضرائب عن أيدى الأجانب؛ بل قدم أصحاب الرأي في البلاد "لائحة وطنية" 
في إبريل 1874م إلى الخديو مطالبين بتأليف وزارة مصرية خالصة تقر مبدأ 
المسئولية الوزارية وتعرض مشروعاً لتسوية ديون مصرء واتخذ إسماعيل من 
هذا التجمع ذريعة لإقالة الوزارة وتكليف محمد شريف باشا بتأليف وزارة 
مصرية» بعد إبعاد العضوين الأوروبيين منهاء تكون مهمتها وضع دستور يقر 
مبدأ مسئولية الوزارة. وبالفعل قدم شريف مسودة بهذا المشروع الذي نص إلى 
جانب ذلك على الإقرار بمبدأ فصل السلطات؛ وجعل الإشراف على البلاد 
من حق مجلس النواب الذي منح حق التشريع. وقد أثار هذا كله إنجلترا 
وفرنسا اللتين تدخلتا لدى الباب العالي لعزل الخديو إسماعيل قبل أن تتم 
مناقشة مسوّدة مشروع الدستورء فعزل في يونيو 141/9م. 

عرقل خلعٌ إسماعيل تطورٌ الحركة الوطنية إلى حين» حيث بدأ الخديو 
توفيق بفض مجلس النواب واعتبره زينة مسرحية فاستقال شريف باشا وصجب 
تك أقدام إنجلترا وفرنسا وتدعيم النفوذ الأجنبي» ووعى توفيق 
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الدرس جيداً فكان عليه ألا يتحدى هذه القوى؛ وألا يتحالف مع المد الوطني 
الصاعد؛ إن لم يكن يقاومه بعد أن أحس أنه مدين بعرشه لإنجلترا وفرنساء 
وكان توفيق بطبعه يحتقر الحياة الدستورية حيث كان يعتبرها بمثابة قيد على 
حريته في تصريف الأمور. وكان الدستور من أكبر مطالب الحركة الوطنية ومن 
هنا يتركز جوهر الصدام؛ زاد من تفاقم الأوضاع أن تدخل قنصلا إنجلترا 
وفرنسا لرفض مسودة اللائحة الأساسية لمجلس النواب التي عرضها شريف 
باشاء فقضى بذلك على أمل كبير من آمال الحركة الوطنية. 

وشكل توفيق بنفسه الوزارة الجديدة» وترأسها وأصدر مرسومين بإعادة 
تأسيس الرقابة الثنائية (الإنجليزية-الفرنسية) بل اشترطت عليه إنجلترا وفرنسا 
ألا يفصل أيأً من المراقبين إلا بعد موافقة حكومتيهماء وقد تعدت المراقبة 
الشؤون المالية لتصبح بحق مراقبة سياسية صريحة:؛ فكأنما منحت الدولتان 
حق التدخل السياسي في شؤون مصرء كما حكمت وزارة توفيق البلاد حكما 
استبدادياً أوتوقراطياً معتمداً على الحماية الأجنبية» التي ما لبثت أن نصحته 
بإسناد الوزارة إلى رياض باشا في سبتمبر من نفس العام. ويلاحظ أن خطة 
رياض باشا منذ البداية هي قصر النفوذ الأجنبي على إنجلترا وفرنسا وحدهماء 
أملاً في تخليص مصر من السيطرة الأجنبية قاطبة» ومن ثم بدأ رياض ينكل 
بالحركة الوطنية فصادر الصحف ومارس الإعتقال والنفي والتشريد في 
زعمائهاء وشرع في اتخاذ العديد من الإجراءات التي أحنقت كبار الملاك الذي 
كانوا قد نالوا امتيازات واسعة فعمد إلى إلغاء السخرة وإلغاء "دين المقابلة" 
وغير ذلك من الإجراءات التي ألقت أعباء مالية على كواهلهم؛ فاتسعت بذلك 
دائرة التذمر والسخط العام وبات الطريق أمام الثورة أكثر تمهيدا. . 

إزاء التضييق على النشاط السلمي للحركة الوطنية كان أمراً طبيعياً أن يزداد 
النشاط العسكري ومن ثم التفاف القوات حول زعاماتها وبداية النشاط المكتف 
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للعرابيين» والبداية الحقيقية للثورة العرابية» التي تدعي المصادر البريطانية 
وغيرها من الكتابات الغربية أنها مجرد عصيان عسكرى للتقليل من شأنها 
ومضمونها. ولا يغيب عن الأذهان تعمد ذلك لتبرير التدخل البريطاني الذي 
كان ضمن ذرائع احتلاله لمصر "إعادة الهدوء إلى مصر بعد سحق العصيان 
العسكري وتثبيت سلطة الخديو". 

رن كا رجاس انعد لهرت ف الوق انور :كان" لتقت 
الإجتماعية المتذمرة من الضغط الأجنبي 0 السافر في حياة الناس. 
فاجتمع على صعيدها كبار الملاك والمثقفين والموظفين والضباط الذين 
أهملت ترقياتهم وفصلوا بالجملة وامتهنوا أعمالاً لا صلة بينها وبين العسكرية؛ 
بفضل ناظر الحربية الشركسي عثمان رفقي باشا الذي خص أيناء جلدته بالرتب 
والترقيات دون الضباط المصريين "الفلاحين". 

وكما سبق أن أوضحنا فإن التدخل الأجنبي بمعناه الحقيقي والمؤثر والسافر 
قد بدأ في عصر إسماعيل؛ وتولدث ونَمَثْ من التناقض الذي أوجده بالإضافة 
إلى العوامل الأخرى من صحافة ورأى عام ومظالم؛ خمائر الحركة الوطنية» 
ومن ثم كان من أهم أهدافها إيقاف هذا التدخل الأجنبي وإقامة حياة نيابية 
دستورية في البلاد بعد أن بات أمرها شورياً شكلياً منذ برلمان إسماعيل 
(1857م) والذي تعطلت جلساته منذ يوليو 4 141م. 

أدت العوامل المشتركة بين صفوف وعناصر الحركة الوطنية إلى توالى 
الاجتماعات السرية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمقاومة الخديو ووزيره الأول 
ومنح الأمة حقوقهاء وفوضوا أمر رئاستهم لأحمد عرابي قائلين له "ليس فينا 
من هو أحق منك وأقدر على ذلك ونحن لا نثق إلا بك وسنفديك ونفدى 
وطئنا العزيز بأرواحنا" وأقسموا له يمين الطاعة والولاء والإخلاصء فوثئق 
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خولوه جميعاً التحدث باسم الأمة. وزاد التفاف الناس حولهء فتقدم عرابي 
وزميلاه عبد العال حلمي وعلي فهمي في منصف يناير سنة ١184م‏ لمقابلة 
رئيس الوزراء وقدموا إليه عريضة طلبوا إليه فيها عزل ناظر الحربية وإسناد 
منصبها لوزير وطني» وطالبوا بإصلاح نظام الترقية في الجيش. بيد أن الخديو 
واجه هذا كله باعتقال الضباط الثلاثة في ثكنات قصر النيل فالتف الضباط 
حول محمد عبيد الذي زحف بهم إلى قصر النيل وحطم أبواب التكنات 
ومكاتبها وأطلق سراح المعتقلين الثلاثة بالقوة وتوجه الجميع إلى قصر عابدين 
وجددوا مطالبهم للخديو الذي أظهر استجابته لها على مضض وعين محمود 
سامي البارودي ناظراً للحربية. وعلى أثر ذلك ذاع صيت عرابي بين الناس 
وصار موضع إعجاب الأمة وموضع آمالهاء وقد عبرت له عن ذلك بشتى 
الطرق؛ الأمر الذي أحنق الخديو توفيق؛ بالإضافة إلى أن تدخل الجيش في 
السياسة قد أزعج الخديو كثيراًء وجعله يأمر بعزل ناظر الحربية (البارودي). 
حينئذ اتصل عرابي بالزعماء المدنيين واتفق الجميع على قيام مظاهرة 4 
سبتمبر سنة ١184م‏ المشهورة؛ على أن تكون مظاهرة سلمية. وتقدم عرابي 
على رأس الجيش إلى ساحة عابدين التي شهدت ذلك اليوم المشهود في 
تاريخ مصر الحديثة؛ فقدم عرابي للخديو مطالب الجيش والأمة وتمئلت في 
إمنناءل يحكوقة رياص بان |المشيدة اوتشكيل مجلين التوانة على الى 
الأوروبي وزيادة عدد الجيش إلى أن يبلغ العدد المحدد في الفرمانات 
السلطانية. ولم يكن أمام الخديو إلا الرضوخ أمام هذا الحشد الهائل المتجمع 
خلف زعيمه. . فأقال رياض في الحال وأحال المطالب الأخرى إلى السلطان 
واعداً بإجابتها وبحثهاء وكلف شريف باشا بتشكيل الوزارة مرة أخرى فتألفت 
7 4 سبتمبر 1881م حيث عاد البارودي فيها ناظراً للحربية مرة أخرى؛ 
وسافر عرابي على رأس فرقته إلى رأس الوادي بالشرقية؛ كما رحل عن القاهرة 


تأؤيع تسر ف)العهد العتمان 
أيضاً عبد العال حلمي بفرقته وبذلك كف -مؤقتاً- تدخل الجيش في السياسة 
وعلى حد تعبير عرابي "بعد أن طالب بحرية البلاد وقطع غرس الإستبداد 
وطالب بحقوق الأمة"7". 

وصدرت التعليمات بإجراء الإنتخابات ودعوة مجلس النواب للإنعقاد في 
4 ديسمبرا188م تحقيقاً لمطالب الأمة وفصماً لعرى التحالف بين 
العسكريين والمدنيين. وعكف شريف على إعداد لائحة الدستور التي تتضمن 
مبدأ المسئولية الوزارية ومراقبة الحكومة؛ ومنح المجلس حق إقرار القوانين 
والضرائب. غير أن هذا الدستور حرم المجلس من حق مناقشة الميزانية أو 
إقرارهاء بحجة المحافظة على التزامات مصر المالية قبل دائنيهاء الأمر الذي 
كان مثار خلاف شديد بين شريف والمجلس. هذا إلى كون شريف نفسه لم 
يكن يريد أن يرضخ لمطالب المتطرفين ذلك أنه كان على رأس جماعة 
المعتدلين يرى أن ذلك سيضر بمصالحهم. وحدثت أزمة بسبب حق المجلس 
في مناقشة الميزانية بين المعتدلين والمتطرفين» حيث رأى هؤلاء إعطاء 
المجلس هذا الحق كاملا فاستغلت إنجلترا الأزمة لتصطاد في الماء العكر؛ 
ولم تكن حتى ذلك الوقت قد فكرت بعد في القيام بعمل جدي للإنفراد بمصرء 
ومن ثم بدأت تفكر في التدخل المسلح فاتفقت مبدئيا على إرسال "مذكرة 
مشتركة" مع فرنسا في 5 يناير 1841م: كان تقديمها بمثابة نقطة تحول في 
تاريخ الثورة. فقد اتضح للوطنيين أنهم ليسوا أحراراً في بلادهم ذلك أنهم لم 
يفعلوا مايستدعي تدخل أوروباء وقد ألمحت المذكرة للصعوبات الداخلية التي 
تعترض الخديو كالجيش والنواب والحركة الوطنية والصعوبات الخارجية 
كالسلطان والجامعة الإسلامية. . . إلخ. 


رمع راجع أحمد عبدالرحيم مصطفى:مصر والمسألة المصرية 5 -1887: ط(؟) هيئة قصور 
الثقافة؛ القاهرة ٠٠٠١4‏ ص ١57‏ وما بعدها. 
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التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 185١‏ -1915١م‏ 


وجهت التحذيرات لشتى الأطراف المعنية وفهمت مصر المذكرة على أنها 
مقدمة للتدخل بمعنى فصل مصر عن الدولة العثمانية» لذلك كان لا بد وأن 
يظهر العسكريون من جديد؛ وكانوا قد ابتعدوا عن السياسة منذ 4 سبتمبر» 
فاعتبروا المذكرة موجهة لهم وقرروا الإحتجاج ورفضها لدى السلطان؛ زاد 
من حنقهم أن الدولتين قد وعدتا الخديو بالتدخل المسلح إذا لزم الأمر وأنه 
شكرهما على ما أبديتاه من عطف نحوه؛ فازداد سخط الشعب على الخديو 
المتواطىء مع النفوذ الأجنبي» وتطلع الشعب إلى الجيش مرة أخرى. 

وفي ٠١‏ يناير 1847م نوقش مشروع الميزانية وأصر النواب على تعديلها 
وطالبوا بسلطات أكبر كإعطاء المجلس حق إقرار نصف الميزانية» ووقف 
شريف من ذلك موقف العداء» ولكن التيار الوطني سيطر على المجلس برمته» 
وضغط على الخديو لإسقاط الوزارة» فتألفت وزارة سامي البارودي وجاء بها 
أحمد عرابي وزيراً للحربية. 

وفي فبراير صدر"دستور الثورة" متضمناً تعديلات الوطنيين كاملة؛ وقدم 
المجلس -رغم قصر مدته- مقترحات لتحسين أحوال الزراعة والتعليم» 
وإعداد قانون إنتخاب أكثر ديموقراطية. وقد تولى الشيخ محمد عبده وعبد الله 
النديم وغيرهما من زعماء الحزب الوطني؛ صياغة هذه المقترحات وكذلك 
مشروعات القوانين» كما تولوا إقناع أعيان المجلس بهاء وما فتئ عرابي هو 
ورفاقه يقومون بكسب الفلاحين وجموع الجند والشرطة والعمال إلى جانب 
الثورة. وكان لزاماً على الثوار تطهير الجيش من أعداء الثورة» فأحالوا ثلاثمائة 
من الضباط الأتراك والشراكسة إلى الإستيداع؛ الأمر الذي أدى إلى تآمر هؤلاء 
مع القوى المعادية للثورة؛ لتصفيتها واغتيال زعمائهاء غير أن هذه المؤامرة 
اكتشفها الثوارء وحكموا على أربعين منهم بالتجريد من الرتب والنفي (وكان 
منهم عثمان رفقي باشا) فاستغل الخديو توفيق والقنصل الإنجليزي ذلك 


تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


للتمهيد للتدخل العسكري المسلحء فأعلن الخديو أن هذه "المؤامرة 
الشركسية' من تدبير حكومة سامي البارودي؛ وساعد الخديو في موقفه كل من 
الشراكسة والأتراك والقنصلين الإنجليزي والفرنسي؛ وهكذا تعقد الموقف 
وأعلن الوزراء أنهم سيقاومون وليحدث ما يحدثء؛ ودعوا مجلس النواب 
للإجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البلاد» بل إن 
المجلس اجتمع في منزل رئيسه محمد سلطان باشاء وفي هذا الإجتماع أعلن 
عرابي أن الوقت قد حان للتخلص من حكم أسرة محمد علي. . 

وكان سلطان باشا يحقد على عرابي وزملائه» لأنه لم يشترك معهم في 
"وزارة الثورة"؛ فَسَهُل على الخديو استمالته ومعه فريق من الأعيان؛ الأمر الذي 
أحدث انشقاقاً في صفوف الحركة الثورية؛ زكاه سلطان باشا بموقفه الإنتهازي؛ 
فقوى بذلك موقف الخديو؛ بل وطلب المنشقون منه عزل وزارة سامي 
البارودي؛ في وقت تألبت فيه إنجلترا وفرنساء وأزمعتا القيام بمظاهرة بحرية؛ 
تكون من نتائجها الضغط على عرابي ورفاقه؛ وإرغامهم على الرحيل عن مصر. 
وبالفعل جاءت سفن الدولتين إلى السواحل المصرية في ٠١‏ مايو 18587م؛ 
فقوبل ذلك باحتجاج شعبي» وقدمت الدولتان مذكرة مشتركة أخرى يطلبان 
فيها إقالة وزارة البارودي وإبعاد عرابي عن مصرء وكذلك إبعاد علي فهمي 
وعبد العال حلمي إلى الريف. ورفضت المذكرة بطبيعة الحال» وقدمت الوزارة 
استقالتها احتجاجاً على قبول الخديو للمذكرة المهيئة» وبدأت محاولات 
لإبعاد عرابي أو رشوته؛ لكنها لم تجدي شيئاً أمام صلابة الزعيم الوطنيء الذي 
ازداد تمسك الشعب به فلم يبق أمام إنجلترا وفرنسا سوى التدخل العسكري: 

دأت إنجلترا وفرنسا التمهيد للتدخل المسلح بدعوة الدول الأخرى إلى 
مؤتمر لمناقشة المسألة المصرية وإظهار أحوال مصر في صورة تبرر ما أزمعتا 
القيام به» وأرسلت إنجلترا الدعوة إلى المؤتمر إلى الدول الكبرى وإلى 


التاريخ السياسي لمصربين سنتي 1401 -1915م 


السلطان الذي رفض فكرة المؤتمر لأنه لا يرغب في إشتراك أوربا في مناقشة 
مسألة خاصة بإحدى ولاياته» لهذا قرر إرسال بعثة خاصة إلى مصر رغم 
معارضة الدولتين» وكان هدف البعثة تصفية الموقف الداخلي في مصر 
ومواجهة الدول الأوربية بالأمر الواقع بحيث لا يكون هناك مبرر لفكرة 
المؤتمر. وبالفعل وصلت إلى الإسكندرية بعثة يترأسها "درويش باشا" في ٠‏ 
يونيو 18481م. وطُلب إلى المصريين أن يطيعوا الخديو ممثل السلطان» 
واستعمل التهديد والوعيد لكنه لم ينجح مع أي فريق من المصريين؛ وأرسل 
إلى استانبول ما يفيد بأن الشعور العام في صف عرابي وأن العسكريين يحظون 
بتأييد الشعب كله. أما القنصل البريطاني العام "مالت" فكان قد أرسل إلى لندن 
في 7 مايو 7 مقترحاً وسيلةً أخرى لحل المسألة المصرية وهي ضرورة 
إحداث ارتباكات حادة في مصر قبل الوصول إلى حل شاف للمسألة. . وكا 
مذبحة الإسكندرية"" التي جرت في يونيو ووفرت لإنجلترا فرصة لتحقيق 
سياستها الاستعمارية واستغلال الظروف للدعوة إلى المؤتمر من جديد ثم 
اتخاذ المؤتمر ذاته وسيلة لتغطية التدخل المسلح. 

وقد غضب السلطان من هذا التدخل السافر من جانب إنجلترا وفرنسا في 
شئون مصر وأرسل احتجاجاً إلى الدول الأوربية وأكد على صلة الدولة 
لعثمانية بمصر وأنه لا يوجد في أحوال البلاد الداخلية ما يبرر الخطوة التي 
اتخذتها إنجلترا وفرنسا وتعد تعدياً على سيادة الدولة» وقد ساندت الدول 
لأوربية 0 (إيطاليا والنمسا وروسيا وألمانيا» موقف السلطان وأرسلت 
مذكرة مشتركة رداً على احتجاج الباب العالي عبرت فيها عن رغبتها في 
المحافظة على الأوضاع الراهنة في مصر طبقاً للاتفاقيات الأوربية القائمة 


(1*) وقعت تلك الحادثة في 4 رجب 514؟1ه/ ١١‏ يونية ا وكان سببها قيام مكاري 
مالطي من رعايا انجلترا بقتل أحد المصريين فشب نزاع تطور | إلى أحداث عنف ضد الأوربيين 
المقيمين في الإسكندرية: وقتل فيها نحو خمسين أوربياً ونحو 5 مصرياً (هيئة الإشراف). 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


والفرمانات السلطانية» وأنها لا ترغب في تغيير الحالة الراهنة إلا بالاتفاق بين 
الدول العظمى والسلطان صاحب السيادة على مصرء ومن هنا كان لابد من 
طرح المسألة المصرية على مؤتمر دولي. 

اجتمع سفراء الدول الأوربية الست في استانبول في ١‏ يونيو 1445م 
لبحث المسألة المصرية وأسفر الاجتماع عن إبرام "ميثاق النزاهة" الذي تعهدت 
فيه الدول الموقعة بألا تحتل أي جزء من أراضي مصر أو تحصل على أي 
امتياز تجاري لرعاياها دون الدول الأخرى. وقد اقترح السفير الإيطالي أن تقرر 
الدول الامتناع عن التدخل المنفرد في مصر مادام المؤتمر منعقدا ووافق 
المؤتمر على ذلك بعد أن أبطل سفير إنجلترا لدى الباب العالي "دفرين" مفعول 
هذا الاقتراح بإضافة عبارة "إلا في حالة الضرورة القصوى". وفي ١١‏ يونيو 
قرر مجلس الوزراء العثماني أن مصر ليست في حالة ثورة على السلطان وأن 
النزاع بين توفيق وعرابي لا يتضمن عملا ثورياً ومن ثم ليس هناك ضرورة 
للتدخل في مصر. ولذلك قررت إنجلترا التمهيد لتدخلها هي في مصر 
بالتحرش بالسلطات العسكرية في الإسكندرية. 

ووسط إشاعات تهديد العرابيين للخديو والأجانب» حدثت مذبحة 
الإسكندية الشهيرة في ١١‏ يونيو 1847م؛ والتي قتل فيها عدد كبير من الأجانب 
والمصريين» وكانت هذه فرصة عجلت بالتدخل البريطاني؛ فتقدم الأسطول 
ليضرب طوابي الإسكندرية؛ بعد المذبحة بنحو شهر؛ حيث دارت معركة غير 
متكافثة» استبسل فيها المصريون استبسالاً عظيمأء غير أن الأسطول البريطاني 
نجح في إسكات مدافع الإسكندرية وإحراق المدينة؛ وتبع ذلك على الفور 
نزول القوات البريطانية لاحتلالها؛ مما اضطر الجيش المصري إلى الانسحاب 
إلى كفر الدوار حيث أقام تحصينات واستحكامات جديدة؛ استعداداً لجولة 


أخرى من الحرب. 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 1915-1491م 


وفي تلك الأثناء قرر الخديو الانضمام للإنجليز» وفي ١4‏ يوليو استعجل 
تدخلهم؛ ثم أعفى عرابي من منصبه في 58 يوليو متهماً إياه بأنه السبب فيما 
يحدث؛ وأنه انسحب إلى كفر الدوار» مستهدفا بذلك فصل الإسكندرية عن 
سائر البلاد. وخاطب الخديو الشعب مؤكداً حسن نية الإنجليزء وخيانة عرابي؛ 
غير أن الزعيم الوطني أرسل بدوره منشوراً إلى أقاليم البلادء مفاده أن الخديو 
انضم للإنجليزء ومن ثم لم يعد هناك محل لطاعته» كما أرسل يطلب 
المتطوعين من الأقاليم؛ وبالفعل وقف الشعب خلف قائده في معركة مصيرية 
لكنها لم تكن متكافئة. 

احتج السلطان العثماني على نزول القوات الإنجليزية إلى الاسكندرية 
وطالب بسحبهاء ولكن إنجلترا ردت بأنها نزلت لإقرار الأمن وليس للإحتلال 
وأنها ستبقى لحماية الخديو الذي لم يحمه السلطان. وطالب سفيرها في 
استانبول بأن يعلن السلطان أن عرابي عاصياً وألا تتوجه قواته إلى مصر إلا بعد 
الاتفاق مع إنجلتراء فرد المندوب العثماني في المؤتمر بأن عرابي ليس عاصيء 
وأمام ضغط إنجلترا وافق الصدر الأعظم على مبدأ إعلان عرابي عاصيا ولكن 
ليس قبل نزول القوات العثمانية إلى مصرء وأخذت الدولة العثمانية تعد قواتها 
لهذا الغرض. وأمام إلحاح إنجلترا وقع السلطان إتفاقاً حربياً معها بخصوص 
تنسيق إرسال القوات العثمانية إلى مصر. وأمام الضغط الإنجليزي في استانبول 
وافق السلطان على إصدار منشور بإعلان "عصيان عرابي" وكان ذلك في 
سبتمبر 18481م؛ فتلقف الإنجليز هذا الإعلان ووزعوه على القوات المصرية؛ 
وكان هذا المنشور يظهر عرابي بمظهر الخائن للدولة العلية. وجاء هذا المنشور 
بمثابة ضربة مؤثرة لقائد الثورة» في الوقت الذي ازداد فيه الشعب التفافه حوله» 
ولكن كان من تأثير هذا المنشور أن ابتعد عن عرابي ضعاف الإيمان» وتخلوا 
عن قضيتهم الوطنية. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ورغم ذلك كله انتقل القتال إلى الجبهة الشرقية؛ حين وضحت نية الإنجليز 
غزو مصر عن طريق قناة السويس» عندئذ تدفق الجنود والمتطوعون وآلات 
القتال على قادة الثورة» إلى جانب المؤن والأغذية» ولكن هذا كله لم يغن 
شيئاً؛ فلم تلبث الحصون أن سقطت أمام هجمات الإنجليز. إلى جانب أن 
ديليسبس الذي كان قد وعد عرابي بإغلاق القناة في وجه القوات الإنجليزية؛ 
لم يف بوعده؛ فضلاً عن أن الخديو توفيق والإنجليز نجحوا في جذب البدو 
القاطنين في الصحراء الشرقية إلى صفهم؛ فمهد هؤلاء البدو للقوات 
الإنجليزية الطريق للتقدم لاحتلال مناطق المجفر والمسخوطة والمحسمة 
والقصاصين؛ وهكذا أكلت نار الفتنة والدسائس الكثير من قوة الثوار. 

وفي ١7‏ سبتمبر 1817م وقعت المعركة الفاصلة عند "التل الكبير"؛ وكان 
منشور السلطان بعصيان عرابي قد أصابه في الصميم» وبعد مقاومة عنيفة من 
محمد عبيد وغيره من قادة الجيشء وهزيمتهم واستشهادهم؛ استسلم عرابي 
وهزمت الثورة» ودخل الجيش البريطاني القاهرة» وعلى رأسه "ولسلي" وفي 
صحبته القنصل الإنجليزي "مالت"؛ وكذلك محمد سلطان باشا!. وعاد توفيق 
شاكراً للجيش الإنجليزي جميل صنعه؛ وأعلن الانتهازيون ولاءهم للخديو 
وقدموا الهدايا للقادة الإنجليز» وصفيت الثورة بالمحاكمات والنفي والتشريد 
والفصل من الخدمة» وشوه تاريخ الثورة أيضاً من جانب كتّاب الغرب. 

وكان الدرس المستفاد أن الثورة قد هُزمت نتيجة تصدع الجبهة الداخلية 
وانشقاقها بين متطرفين ومعتدلين» إلى جانب أن زعيمها عرابي لم يستطع 
تجنيد قوى الشعب خلفه تجنيداً كافياً ومنظماًء كما أنه لم يستطع تطهير الجيش 
من عناصر الخيانة والضعفء فانسحبت عناصر الخيانة من المعركة وهي على 
أشدهاء كما لم يتقن العرابيون فن الثورة» مما وسم تحركاتهم بتلقائية أضرت 
بهم ولم يكن لديهم الوعى الكافي بأطراف الصراع وأبعاده السياسية» فخدعوا 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي ١٠1115-18ام‏ 


في كل من فرنسا والدولة العثمانية؛ هذا بالإضافة إلى تقديرهم الخاطئ لحجم 
وقوة عدوهم. كل هذا أدى إلى التعجيل بهزيمتهم؛ أمام عدو منظم ومسلح 
بأحدث طراز. وبذا فتحت صفحة جديدة من تاريخ مصر الحديث» وهى 
صفحة الاحتلال البريطاني (1887م) والذي دام حتى عام (1915م) حين 
غيرت بريطانيا 'شكل" وجودها العسكري بفرض الحماية على مصر في مطلع 
الحرب العظمى الأولى. 
- مصر في عهد الاحتلال البريطاني 

وطأ الاحتلال البريطاني بقواته أرض مصرء وليس ثمة أمل في وفائه بوعوده 
بالجلاء» بعد إقرار الأمن وتثبيث سلطة الخديوء والإطمئنان ا الدول 
الأوروبية» طالما لم تكن هناك ضمانات دولية تكفل ذلك؛ وطالما افتقد 
المصريون القدرة على إلزامه بالوفاء بتلك الوعود؛ فالدول الأوروبية منشغلة 
بصراعاتها المحلية والدولية؛ في الوقت الذي لم يفق فيه المصريون من صدمة 
احتلال عسكري لبلادهم؛ تحت سمع وبصر الدولة العثمانية!. 

الواقع أن احتلال بريطانيا لمصر لم يكن أمراً سهلاًء ذلك أنه يمثل تحدياً 
للدول الأوروبية الكبرى التي كانت قد اجتمعت في مؤتمر استانبول في يونيو 
كحقاف لبحث المسألة المصرية» وأجمعت على ألا تنفرد إحداها ا 
على امتيازات توسعية أو تجارية لرعاياها في مصر دون دولة أخرى. ومن هنا 
أصبح وضع بريطانيا في مصر حرجاً بعد احتلالها لهاء ولذلك أعلنت للدول 
الأوروبية أن احتلالها لمصر أمر مؤقت؛ وأنها لن تلبث أن تجلو. وبالرغم من 
أن بريطانيا قد أضحت أقوى الدول الأوروبية» وأنها قادرة على إلزام الدول 
بإقرار الأمر الواقع؛ إلا أن وضعها يظل شائكأء بسبب وجود الإدارات الدولية» 
التي فرضها التدخل الأوروبي على مصرء كالمحاكم المختلطة وصندوق الدين 
وغيرها. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المهم أن قائد جيش الاحتلال البريطاني "ولسلي" أعاد النظام في القاهرة 
واستدعى اللورد "دفرين" إلى مصر في نوفمبر 1847م في مهمة خاصة لتنظيم 
أحوالها بما بت يتفق مع مصالح بريطانيا الإستعمارية. وقد حاول هذا أن يقوم 
بقهامته واضعاً نصت عيتيه التوفيق بين مسألة رسم سياسة "إصلاحية" طويلة 
لمدى؛ وهو ما يعني بقاء الإنجليز في مصرء وبين الوعود التي بذلتها بريطانيا 
للعالم بالجلاء القريب عن مصر. فبدأ بتصفية 0 وإعادة تشكيل الجيش 
المصري بعد استبعاد كل العناصر الثورية منه» حتى أصبح م 
إنجليزياً بالدرجة الأولى؛ كما أوصى بإنشاء بوليس دولي تحت إشراف 
إنجليزي: وكذلك أوصى في تقريره بحل المراقبة الثنائية على مالية مصر 
والإكتفاء بتعيين مستشار مالي إنجليزي .كما اسان بإنشاء ملسن مشي لا 
سلطة حقيقية لهماء بحجة تعويد المصريين وتدريبهم على المشاركة في حكم 
أنفسهم!. 

ويلاحظ أن القانون الذي صدر في أول مايو +1848م» والذي أشرف 
"دفرين" على وضعه؛ لم يكن يهدف إلى إنشاء حكومة مسئولة أو إقامة حياة 
نيابية حقيقية» كما هو واضح من نصوصه. وإنما كان الهدف منه إقناع 
المصريين بأن صوتهم أصبح مسموعاً؛ من خلال ممثليهم من الأعيان والنواب 
وغيرهم؛ في شؤون البلاد» دون إلزام الحكومة بأية قيود برلمانية» وكذلك إفهام 
الدول الأوروبية بأن السلطات البريطانية تعود المصريين على نظم الحكم 
الحديثة. 

كانت تلك هي سياسة بريطانيا المعلنة فور الاحتلال» وهي تبدو وكأنها 
تحتوي الكثير من حسن النية؛ وكأن بريطانيا جاءت لتقوم بمهمة حضارية تجاه 
مصر. وفي الواقع أصبحت مصر تحكم بقرارات من وزارة الخارجية البريطانية؛ 
وانحصرت سلطة حاكمها الشرعي في التصديق على هذه القرارات» وسرعان 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 18٠١‏ -1115ام 


ما سيطر المستشارون الإنجليز على معظم الوزارات المصرية» وذلك لتنفيذ 
تعليمات وزارة خارجية بلادهم» بدرجة بات معها الوزير المصري مكلفاً بتنفيذ 
"مشورتهم' وإلا وجب عليه ترك وظيفته؛ فكان الوزراء بتوقيعاتهم منفذين لما 
يأمر به المستشارون الإنجليز. 

أما سلطة الخديوء الحاكم الشرعي لمصر فقد سلبها اللورد كرومرء الذي 
توارى خلف لقبه المتواضع في الظاهر "المعتمد والقنصل العام" مغتصباً حقوق 
الخديو والحكومة» وليصبح هو الحاكم الفعلي لمصر. وكان كرومر هو أول 
معتمد سياسي بريطاني في مصر» حيث تولى منصبه في سبتمبر 1847م) نتيجة 
خبرته السابقة بشؤون مصرء حين كان قد اشترك في صندوق الدين ولجنة 
التحقيق والمراقبة الثنائية؛ لذلك كان كفؤاً من وجهة نظر بلاده للمهمة التي 
كلف بها في مصر. ويعد كرومر في الواقع هو واضع أسس سياسة الاحتلال 
التي سارت عليها بريطانيا في حكم مصر فيما بعد فقد حكم مصر نحو ربع 
قرن (11017-1847م)4: سجل خلالها دوره في كتابه "مصر الحديثة" الذي 
ادعى فيه أنه صانع مصر الحديثة؛ متجاهلاً ما كانت عليه في عصر محمد علي 
وإنجازاته. 

ويلاحظ أن تقرير "دفرين" قد أوصى بضرورة استمرار حكم الخديو 
الشخصي من خلال وزرائه» بمعنى أن يكون مجلس الوزراء مجرد مجلس 
مك لهء فيتمتع الخديو من الناحية القانونية بكل مهام السلطة الحكومية؛ 
إلا ما يحدها من سيادة الدولة العثمانية» أو ما للدول الأوروبية من امتيازات 
في مصر. وبالرغم من أنه قد بقي للخديو حق تعيين الوزراء وإقالتهم؛ إلا أنه 
كان لزاماً عليه أن يستشير المعتمد البريطاني في ذلك؛ وفي كل ما يتعلق بشؤون 
الدولة في الداخل والخارج؛ وبذلك تلاشت سلطات الخديو من الناحية 
العملية» كما تلاشت سلطات الوزراء بوجود المستشارين والمفتشين الإنجليز» 
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الذين خولوا سلطات مطلقة أينما حلواء ولمْ يكن لهم من مرجع سوى المعتمد 
البريطاني؛ بالرغم من كونهم موظفين في خدمة الحكومة المصرية. 

وتدريجياً تخلت بريطانيا عن دورها كحامية لبقاء الدولة العثمانية التي 
دخلت في طور الضعف: ولما كان من المتوقع أن يشتد ساعد الحركة الوطنية 
المصرية؛ وقد تفضي لقيام ثورة؛ لذلك بدا لبريطانيا أن احتلالها لمصر؛ مع 
وعد بالجلاء القريب» أمر يمكن تسويته دولياء خاصة وقد علا كعبها في ميدان 
التنافس مع فرنسا. ولعل احتلالها لمصر عام 1887م, وتأييدها لثورة الأرمن 
ضد الدولة العثمانية عام 847١م»‏ يوضح كيف بدأت تتخلى عن سياستها 
التقليدية تجاه الدولة؛ بالإضافة إلى أن الوفاق الودي الذي عقدته مع فرنسا 
عام 1504م. ثم حادثة طابا عام 1405م" وتسوية بريطانيا لخلافاتها 
الإستعمارية مع روسيا عام 16017م؛ كل هذا أسهم في تدهور النفوذ البريطاني 
لدى الباب العالي؛ وربما لهذا تبنى رئيس الوزراء البريطاني آنئذ "اللورد 
سولسبوري" فكرة تركيز النفوذ البريطاني في القاهرة عوضاً عن تدهوره في 
استانبول. واكتسبت هذه السياسة؛ ليس فقط ثقة حكومة المحافظين؛ ولكن ثقة 
حكؤمةالأخرار أيضاً! 

لم تعترف الدولة العثمانية بالاحتلال البريطاني لمصرء بل ظل نفوذ الدولة 
الأدبي في مصر قوياً ومظاهر سيادته باقية» وظل علم الدولة يرفرف على مصر 
التي كانت سياستها الخارجية وكثير من أمورها الداخلية مرتبطة إلى حد ما 
بمعاهدات الدولة العثمانية واتفاقياتها» ولذلك أرسلت بريطانيا السير "درمند 
وولف" إلى استانبول عام 1880م للتفاوض مع الدولة بشأن تسوية المسألة 


المصرية وتحديد موعد الجلاء. ومن ثم جرت جولات مفاوضات في كل من 

استانبول والقاهرة عُرفت بمفاوضات (مختار-درمند وولف) عامي 7-١888‏ 

زفضة هي حادئة ترسيم حدود مصر الشرقية مع الدولة العثمانية والتي أقرت بتبعية شبه جزيرة سيناء 
-التي يحدها في الشرق خط (رفح-طايا)- لمصر (هيئة الإشراف). 


ونا 


التازية السياسى لعضريين سني 14211-* 
التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 5-18٠ ١‏ 191١م‏ 


81م حاولت بريطانيا خلالها التظاهر بنية الجلاء وإرضاء الدولة العثمانية» 
ونجحت بريطانيا في السير بإتجاه المفاوضات إلى مآرب جديدة تتعلق بوضع 
نظم إصلاحية في مصرء يشارك فيها الغازي أحمد مختار باشاء الذي عين 
مندوبا ساميا عثمانيا في مصر منذْ ديسمير 1888م) مع مندوب سام بريطاني. 
ورغم تبادل المقترحات بين الجانبين» فقد كان واضحاً أن بريطانيا حققت ما 
أرادت من تدعيم نفوذها في مصرء بينما فشلت الدولة العثمانية في استرجاع 
سيادتها الفعلية على مصر. وانتهت المفاوضات إلى بقاء أحمد مختار باشا في 
مصر معتبراً أن مهمته المتعلقة بمطالبة بريطانيا بالجلاء عن مصرء هي مهمة لم 
تنته بعد» وأنه أصبح احتجاجاً حياً على الاحتلال77". 

وكان على سلطات الاحتلال أن تضع سياسة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية» 
تكرس المصالح الاستعمارية البريطانية في مصرء وتعيد تشكيل البناء 
الاجتماعي لهاء إذ برزت فيه طبقة من الأعيان وكبار الملاك المصريين على 
نحو تسود فيه المجتمع وتشغل مركز الصدارة فيه؛ حيث بدأ المصريون يحلون 
تدريجياً محل العناصر التركية والشركسية» تلك العناصر التي انحصرت داخل 
أسرة محمد علي بفروعها المختلفة» فضلاً عن بعض العائلات التركية 
والشركسية التي تلوذ بها. وساعد على ذلك أن سيل الأتراك؛ الذي انهمر على 
مصر خلال عهدي محمد علي وعباس الأول» قد أخذ في الإنحسار بعد ذلك؛ 
مع اضمحلال شأنهم كفئة اجتماعية» مقابل نمو فئات الأعيان المصريين» 
وارتقائهم من قمة الطبقة الوسطى إلى الطبقة الأعلى؛ وإحلال أبنائهم؛ الذين 
تلقوا تعليماً أوروبياً؛ إلى جانب عدد من الشوام؛ محل الأتراك في الوظائف. 
ويضاف إلى ذلك تأثير إجراءات سلطات الاحتلال» التي مست وضعهم 
الإجتماعي؛ مع عوامل الضعف الذاتية: التي نتجت عن إنغلاق هذه الفئة على 


() أمل فهمي: العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطاني 1881 - 21415 هيئة 
الكتاب 7٠6٠١7‏ ص #” - 37م 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


نفسهاء مما أدى في النهاية إلى اضمحلال مكانتها وتأثيرها في بنية المجتمع 
المصري. 

لقد شهدت مصر ما بعد. الاحتلال طوراً جديداً من التغير» كان لسياسة 
الاحتلال وإجراءاته أثراً كبيراً في تكوينه. وإذا جاز لنا أن نعتبر أن عقدين من 
الزمان كافيان لإنضاج الجيل الذي شهدت طفولته سني الاحتلال الأولى» فإن 
السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر تصبح توقيتاً طبيعياً لبروز هذا الجيل إلى 
سطح الحياة المصرية بعد إكتمال وعيه الوطني*". 

وكانت الجمعيات العلمية والأدبية» والمنتديات والصالونات الأدبية» 
والصحفء تشكل مناخاً لبعث الروح الوطنية» في نفوس شباب هذا الجيل؛ 
الذين انجذبوا إليهاء وراحوا يشاركون فيها مشاركة فعالة؛ فنقرأ عن جماعة 
لطيف سليم؛ وصالون الأميرة نازلي فاضل؛ كما ظهرت صحيفة "المؤيد"؛ التي 
أفسحت صدرها لأقلام سعد زغلول ومصطفى كاملء ولطفي السيد» وقاسم 
أمين وعبد العزيز جاويش؛ وإبراهيم الهلباوي وغيرهم. كما التقى في أتون 
الحركة الجديدة الشباب العائد من أوروباء وصغار الموظفين» وطلبة المدارس 
الثانوية والعالية» كذلك ضمت فريقاً من الأعيان» وقطاعات من ذوي الثقافة 
القانونية؛ بالإضافة إلى أصحاب المهن من أفراد الطبقة الوسطى. 

المهم أن الجيل الجديد انتقل من الكتابة في الصحف القائمة؛ إلى إصدار 
صحف خاصة به؛ وأضاف إلى الإنتماء للجمعيات العلنية؛ تكوين الجمعيات 
السرية التي تستهدف تحرير الوطن؛ والتي باتت شكلاً مميزاً للحركة الوطنية 
منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وربما استفاد هذا الجيل مما حدث 
للعرابيين: لذلك نجده يبتعد عن فكرة الثورة خلال هذه المرحلة» حتى أن 
مصطفى كامل ينفي عن نفسه "تهمة" الثورة ويعتبرها نوعاً من الجنون» ويطالب 


(84) راجع» أحمد زكريا الشلق: حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية؛ دار المعارف بالقاهرة 
4 ؛ ص 77 وما يعذها. 


التازيخ السياسي لغصربين سنتي 19115-١1801‏ 
اريخ السياسي لعصر بين سنتي ١‏ 1915-185م 


المصريين بأن ينفوا باعتدالهم وسكونهم من يرمونهم بحب الهياج 
والإضطراب. 

ويختتم الخديو عباس حلمي (+1914-188م) خطاب افتتاحه للجمعية 
العمومية عام 1857م (وهي إحدى الهيثتين شبه النيابيتين اللتين أقيمتا بناء على 
تقرير دفرين عام 1881م والهيئة الأخرى هي مجلس شورى القوانين) بقوله: 
"إنه بمعونة الله ومعاضدة الأمة تكون أعمالنا ومساعينا عائدة على مصر 
بالسعادة والرفاهية". ويرى المراقبون أن هذه أول مرة ذكرت فيها الأمة في 
مقام رسمي. وكان هذا مؤشراً لأن تحتوى الحركة الوطنية خديو مصر الشاب؛ 
على الأقل في السنوات الأولى من انبعاثهاء الأمر الذي أكسبها قوة وأهمية» 
وقد نقل عنه أنه قال عند توليه السلطة "إما أن أكون خديوياً بالمعنى الصحيح؛» 
وإما أن أحمل حقيبتي وأرحل". 

والواقع أن الخديو الشاب عباس حلمي كان شديد الإعجاب بجده 
إسماعيل؛ كما كان يكن احتقاراً دفيناً لأبيه توفيق الضعيف المتخاذل» وكان 
جريئاً وطموحاًء استطاع أن ينفخ في مصر روحاً جديداً ساهمت في إذكاء 
الشعور الوطني الخامدء وجرأت المصريين على مناهضة الاحتلال. وكان من 
أعماله الأولى؛ تغيير الحاشية التي كانت تحيط بوالده؛ ومبادرته إلى التودد 
والتقرب من الشعبء الذي أحبه واستبشر به خيرأء حتى أن كرومر أبدى اعتقاده 
بأن المبادئ العرابية توشك أن تظهر من جديد» من تحت عباءة الخديوية. 

وبفضل تشجيعه لها أصبحت الحركة الوطنية عملية؛ من خلال مساعداته 
المالية للصحافة. وخلال السنوات الأولى لحكمه؛ وضع نفسه في صدر هذه 
الحركة حين كان بوسعه أن يفعل ذلك: حتى بدا كزعيم للوطنيين؛ كما بدا 
نظرياً كما لو كان حاكماً شورياًء الأمر الذي شجع الوطنيين من دعاة التحرر 
على الإنضمام إليه. ويروى أنه قال: "لما أفلت الضباط من يدي إذ دخلوا 


ا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الماسونية التي كان يرأسها السردار تحولت إلى الشباب فلبست اللباس المدني 
وقربت منى مصطفى كامل وجمعيته السرية التي كنت اجتمع بها ليلاً في مسجد 
بناحية "سراي القبة". وبالفعل بدأ يستعين بالنابغين الشباب في وظائف هامة؛ 
كما ابتدع أن يكون مجلس النظار: تحت رثاسته عند كل انعقاد حتى يكون ملعا 
بجميع المسائل. 

ولم يغمض كرومر جفنيه لحظة عن سلوك الخديو الشاب منذ توليه؛ 
فأرسل إلى روزبري -وزير خارجية بلاده- بأن "الخديو الشاب يدأب على 
إثارة المتاعب؛ وإنه لشاب أحمق متطرف؛ وقد يكون من الصعب أن نعرف 
كن شا رك عمد اناك فيل دصر فى ارهد بها اانا 
أن الخديو كان محبوباً من شعبه بدرحة لم يتوقعها كرومرء الذي رأى أن نيات 
الخديو تدل على رغبته في أن يقف موقف مصري غيور على بلاده. وهكذا 
تنبه كرومر إلى خطورة الموقف بعد تولي عباسء ومن ثم أعد العدة لمعركة 
يختار هو توقيتهاء هدفها إعطاء الخديو في أول حكمه درساًء يفهمه حقيقة 
الموقف في مصرء وليعرف من أين تهب رياح السلطة. 

وبات واضحاً أن هناك صراعاً متوقعاً بين عباس وكرومر على اجتذاب 
رجال الحركة الوطنية الجديدة» وإن اختلفت أساليب كل منها. فبيئما لجأ 
عباس إلى مساعدتهم بالإنفاق على جمعياتهم السرية» وإرسال أفراد منهم 
للدعاية في أوروباء وتمويل الجرائدء لجأ كرومر إلى احتوائهم في الجهاز 
الحكومي؛ الذي يشرف عليه الإنجليز بما يحقق لأسرهم طموحاً معروفا. 
وكان هؤلاء الشباب يمثلون مستقبل مصر السياسي؛ والخديو بعد في مقتبل 
عمره؛ وكرومر لا يرسم لبلاده إلا سياسة المستقبل. من ثم كان على الصراع 
أن يتخذ بعداً جديدأًء لولا أن عباساً خسر معاركه مع كرومرء حين لقنه هذا 
عدة دروس كان أولها الأزمة التي أثيرت عند قراءة فرمان توليه في إبريل عام 


اما 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي ١٠1914-18م‏ 


5م حين عطل كرومر تلاوة فرمان التولية ليوحي للخديو من أين يستمد 
سلطته» ثم في الأزمة الوزارية عام (184م) حين أقال الخديو رئيس الوزراء 
وعين آخر بدلاً منه دون استشارة كرومرء الذي أرغمه على تنحية من عيّنه ثم 
استصدر لعباس نصيحة من الحكومة البريطانية بألا يجري تعديلاً وزارياً دون 
إمتكنازة المتجد كما تصب: لديد زعلى؟ حد :تعره بتكا قرف بحادت 
الحدود؛ جعله يوقع على أثره أمراً يومياً في عبارات مذلة للبلاد وشخصه في 
يناير 1854ام. 

وقد اقتنع الخديو بعد زيارته لاستانبول (1897م) بأنه لا ينبغي أن ينتظر 
منها أقل مساعدة؛ فقد ذهب إليها على حد تعبير كرومر 'شاهرا سيفه وعاد 
خصماً مؤدباً ذليلاً"؛ لذلك لجأ الخديو إلى الأسلوب السرى فاتفق مع مصطفى 
كامل وأحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي على أن يشترك معهم في تأليف 
جمعية أو حزب وطني تحت رثاسة الخديو؛ و هذا ما حدث وكان اعتقاد هذه 
الجمعية أن الكلمة الأولى لتحرير مصر في يد أوروبا عامة وفرنسا خاصة؛ ومن 
أجل هذا قرر إيفاد لطفي السيد إلى سويسرا ليتجنس بجنسيتها ويقوم بتحرير 
جريدة تحميها الإمتيازات الأجنبية» لكن الباب العالي لم يوافق. 

وكان واضحاً أن أوروبا هذه تعني فرنساء الدولة الوحيدة التي باستطاعتها 
مزاحمة إنجلتراء والتي تستطيع أن تمنح كثيراً من الوطنيين حمايتها الشخصية 
ليتسنى لهم بذلك محاربة إنجلتراء ثم أنها لن تترك الإنجليز يمسون الخديو 
وعرش ملكه بسوء؛ فهذه سياسة تقليدية عندهاء خصوصاً وأن مصلحتها كانت 
تقتضي ذلك في تلك الظروف» وسرعان ما أثبتت لهم الحوادث تبخر هذه 
الفكرة؛ حين انسحبت فرنسا من "فاشودة"”" أمام قوة بريطانياء ثم أكرهت 


(55) وفاق ودي انعقد بين فرنسا وانجلترا عام 1845م وانسحب فرنسا بموجبه من فاشودة. وكان 
المصريون يعتقدون أن فرنسا احتلت فاشودة لإجبار الانجليز على الجلاء عن مصرء فلما تم 


إن لقنا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بريطانيا مصر على توقيع اتفاقية الحكم الثنائي للسودان (18995م)؛ ولم تحرك 
فرنسا ساكناً. وجاء "الوفاق الودي" بين بريطانيا وفرنسا عام 1104م؛ ليمحو 
بصورة قاطعة ذلك الخيط الواهي الذي ظل يربط الوطنيين المصريين بفرنسا 
منذ حادثة فاشودة. 
وبقيت لديهم الدولة العثمانية» التي لا تضر تبعيتهم لهاء وإن كانت تفيد في 
تقوية حجة المعارضين للإنجليز خصوصا فرنسا وروسيا. ولم يكن في مقدور 
الدولة العثمانية أن تقاوم بريطانيا في مصر أكثر مما تقاومها أية دولة أخرى» 
فحين وقعت أزمة فرمان إبريل (1647م) أظهر الإنجليز للمصريين أن نفوذهم 
أقوى من نفوذ الدولة صاحبة السيادة عليهم. 
لم يستمر عباس في الشوط حتى نهايته» فكان أول من ألقى السلاح؛ بل 
على العكس شرع في التقرب من الإنجليز» وقام بزيارة الملكة فكتوريا في 
صيف عام ١116م؛‏ وبدأت صلته بالحركة الوطنية تفتره وضعف أمله في 
الجلاء» كما أن علاقته بالسلطان العثماني ساءت إلى حد كبير بسبب أزمة 
جزيرة (طاشيوز :2836 2ههه2 من جزر إيجة) التي كانت تحت الحكم 
المصري: وسحبها السلطان؛ فانحاز الخديو إلى الإنجليز أكثر والتمس 
مساعدتهم ضد السلطانء وبالفعل أشار عليه السفير الإنجليزي في استابنول 
عام 1507م أن يتمسك بطلب إرجاع الجزيرة إلى حوزته. كما أن الخديو 
عباس استقبل استقبالا وديا عندما زار لندن عام 157١م‏ وعند عودته إلى مصر 
أبلغ رئيس وزرائه مصطفى فهمي باشاء بأنه غاضب على مصطفى كامل لطعنه 
على الحكومة» وزاد بأنه لايزال يذكر الحفاوة التي لقيها في لندن» وأنه قرر أن 
يزورها في كل عام. 
ذلك الوفاق خاب أمل المصريين. والمعروف أن فاشودة تقع في السودان (كودوك أو فاشودة 
60401) على النيل الأبيض؛ وكانت مسرحاً للتنافس بين فرنسا وانجلترا في السيطرة على 
بلاد السودان والساحل (هيئة الإشراف). 


ارا 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي ١‏ ٠18--1114م‏ 


كانت الحركة الوطنية في بداية موجتها الجديدة تشكل تياراً واحدا الكن 
ُدّر لها أن تسير في أكثر من اتجاه؛ بسبب عديد من العوامل التي أفضت إلى 
قيام الأحزاب السياسية عام 1901م؛ باتجهاتها وأساليبها المختلفة فضلاً عن 
علاقاتها بسلطات الإحتلال البريطاني» وبالدولة العثمانية» وبالخديو الحاكم 
الشرعي للبلاد. وهذه العوامل في مجموعها هي التي أفضت إلى نمو الحركة 
الوطنية» سواء فيما يتعلق ببروز طبقة من أعيان المصريين وأبنائهم من 
الموظفين؛ الطموحين للعمل السياسي» أو ما يتعلق بإثارة عداء قطاعات كبيرة 
من الطبقتين الوسطى والدنيا نتيجة لمظالم الاحتلال؛ وما أثاره جنوده بين 
الأهالي؛ الأمر الذي دفع بقطاعات عريضة من الشعب إلى صفوف الحركة 
الوطنية. وقد نضيف إلى ذلك أيضاً انضمام الخديو عباس حلمي إليها في فترة 
حكمه الأولى؛ حين منحها تأييداً ودعماً كبيرين» ثم نكوصه وتخاذله فيما بعد 
كل ذلك إلى جانب ظهور الدولة العثمانية؛ صاحبة السيادة على مصرء بمظهر 
غير المكترث أو غير القادر على التصدي بجدية لما يفعله الإنجليز بهاء فلا 
عجب أن نمت الحركة الوطنية المصرية بالشكل الذي ظهرت به. 

كما أن الحوادث قريبة العهد؛ والتي بدت مكثفة ومتلاحقة؛ خلال السنوات 
الأولى للقرن العشرين؛ قد أثرت تأثيراً عميقاً في إبراز هذه الإتجاهات» 
وبالتالي تكوينات الأحزاب؛ وإعلانها عن نفسها عام 017٠19م0".‏ وتبدو لنا 
ملامح السنوات القريبة في ملاحظة أكثر من ظاهرة تغير: 

أولها أن بداياتها شهدت عدداً من الإضرابات والمظاهرات الطلابية التي 
كانت تهتف ضد سيطرة الإنجليز على التعليم وتطالب الخديو بالدستور 
(شعارات الدستور يا أفندين/)» وتشكيل الطلاب للجمعيات السرية والعلنية» 


(7) أحمد زكريا: حزب الأمة؛ ص 5 وما يعدها. 


لاسا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


والكتابة بالصحفء وتأسيس نادي المدارس العلياء الذي أصبح مع مدرسة 
الحقوق؛ خليتين لتفريخ جيل جديد من المشتغلين بالسياسة. . 

ثانيها أن الحركة الوطنية عرفت أسلوباً جديداً للعمل» وإن كان وليداً أو 
على يد غير المصريين» وهو أسلوب الإعتصابات (الاعتصامات الصناعية)» 
وقد لوح اعتصاب لفافي السجائر عام ١10١م‏ للحركة الوطنية بأسلوب جديد 
كما ضم إليهاء وإن بشكل غير فعال انئذ؛ فئات من العمال. 

ثالثها أن هناك عدداً من الحوادث والإشتباكات جرت بين جنود الاحتلال 
والمواطنين؛ أفضت إلى حدوث انتفاضات بين الفلاحين وعناصر من المدن 
منها مثلاً حادثة بحارة الأسطول في الإسكندرية؛ الذي اعتدى فيه بعض 
الحرس على ضابطين بريطائيين وأوسعوهما ضرباً عندما حاولا الاقتراب من 
قصر المنتزه عام ١٠1م؛‏ وحادثة قليوب التي قذف فيها الأهالي فصيلة من 
جيش الاحتلال بالطوب مما اعتبر إهانة للجيش البريطاني» الذي حاصرت 
قواته القرية وحاكمت الأهالي محاكمة ظالمة وقاسية عا /1مام. . وقد 
دفعت هذه الحوادث وغيرها بفئات من صغار الفلاحين والحرفيين والعمال 
إلى أحضان الحركة الوطنية» وسنلاحظ أنها سببت متاعب لسلطات الاحتلال 
إلى حد أنها راحت تضغط على كرومر ليطلب زيادة الحامية البريطانية في 
مصر. 

رابعها أن الوفاق الودي الذي وقع كصفقة استعمارية بين إنجلترا وفرنسا 
عام 4 150م؛ شكل عاملاً آخر على تهيئة المناخ لظهور الأحزاب: فبهذا الوفاق 
تخلصت بريطانيا من العراقيل السياسية» التي كانت تسيبها لها فرنساء ومن ثم 
شددت قبضتها على البلادء مما أدى إلى يأس قطاع من الوطنيين كان يأمل في 
الاستعانة بفرنسا لمقاومة الاحتلال؛ بل إن قطاعاً من أنصار مصطفى كامل 
بدأوا ينصرفون عن العمل الوطني. 


*14 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي ١‏ ٠914-18ام‏ 


وخامسها حادثة طابا التي بلغت ذروتها في مايو عام 1407م؛ وخلال 
احتدام أزمتها بدا أن السلطان العثماني يمارس حقوق السيادة باقتطاع جزء من 
أرض مصره التابعة للدولة العثمانية» ليلحقه ببلاد الشام التابعة للدولة أيضاء 
وبدت إنجلترا وهى تقف ضده؛ كما لو كانت تدافع عن أراضي مصرء وهى 
في الواقع تدافع عن مصالحها في منطقة قناة السويس وتحول دون اقتراب 
العثمانيين منها. وقد وقف قطاع كبير من الوطنيين في صف السلطان العثماني» 
مستنكرين دور الحامي الذي لعبته بريطانياء لكن فريقا آخرء وهم جماعة 
الإمام محمد عبده كانوا يتبنون الاتجاه المصري الصرف»ء الذي يستنكر موقف 
السلطان من اقتطاع منطقة طابا من حدود مصر. وقد قرر هؤلاء» الذين كانوا 
على شكوك في صداقة مصطفى كامل وجماعته للسلطان العثماني» أن يصدروا 
جريدة تنطق بلسانهم لتعبر عن مواقفهم واتجاهاتهم» ومن ثم صدرت صحيفة 
"الجريدة" التي تولاها أحمد لطفي السيد ورفاقه. 

وسادسها وقوع حادثة دنشواي الشهيرة في يونيو عام 1557م؛ التي اعترف 
كرومر بقسوة الأحكام التي صدرت فيها ضد الفلاحين المصريين» ووصفها- 
فيما بعد-. بأنها كانث أحكاماً غير عادلة؛ استهدفت تأديب المصريين وإثبات 
هيبة بريطانيا وجيشها. وقد ساهمت هذه الحادثة بشكل غير مباشر في بلورة 
الإختلاف الذي حدث بين فريقي الحركة الوطنية المصرية؛ فبينما نرى مصطفى 
كامل وجماعته يستغلون هذه الحادثة لفضح سياسة كرومر وبربرية الاحتلال 
سواء في مصر أو في المحافل والبرلمانات والصحف الأوروبية» نجد أن بعضأ 
من جماعة الإمام محمد عبده؛ يشاركون في محاكمة الفلاحين والدفاع عنهم 
بطريقة حققت هدف السلطات البريطانية. 

وسابعها أن الأزمة الإقتصادية التي أمسكت بخناق البلاد عام 1901م 
شكلت عاملاً آخر من عوامل تكريس الإنقسام في الحركة الوطنية المصرية؛ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


حين ارتفعت أسعار الأطيان» وحدث تضخم مالي؛ وتهافت الناس على 
استثمار أموالهم في الشركات؛ كما حدث ارتفاع في أسعار العقارات 
والأراضي؛ أعقبه هبوط كبير أدى إلى إفلاس بعض المؤسسات المالية» وحل 
خراب مالي بكثير من ملاك الأراضي من الأعيان» الذين رأوا أن يبتعدوا عن 
الوطنيين "المتطرفين" من أنصار مصطفى كامل؛ ومن ثم كانوا وراء تأسيس 
صحيفة "الجريدة" وقيام حزب الأمة. 

وبالفعل شهد عام 907١م‏ مولد الأحزاب المصرية» التي بلغت تسعة 
أحزاب» برغم أن التسمية لا تتناسب مع حجم معظمها أو تكوينه؛ أو حتى 
وضع جماعتها السياسي والإجتماعي؛ وعلى أية حال كان أبرز هذه الأحزاب 
وأهمها "الحزب الوطني المصري" الذي ألفه الزعيم الوطني مصطفى كامل 
وتولاه من بعده محمد فريد؛ وكان إذ ذاك حزب الأغلبية الشعبية» ثم "حزب 
الأمة". وهو حزب الصفوة الذي أسسه فريق من الأعيان ومن جماعة من 
المثقفين من أنصار الإمام محمد عبده وكان لطفي السيد هو المتحدث بإسمه 
والمعبر عن أفكاره» ثم "حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية" الذي ألفه 
الشيخ علي يوسف للتحدث باسم السلطة الخديوية والدقاع عنها. وقد تألفت 
جميعهاء إلى جانب عدد من الأحزاب الصغيرة» عام 1107 م؛ لتبدأ صفحة 
جديدة من صفحات الحركة الوطنية المصرية في عهد الاحتلال البريطاني٠‏ 

وأخيراً سنلاحظ أن إنجلترا سعت بكل ما تملك لإضعاف علاقة مصر 
بالدولة العثمانية» فضلاً عن إضعاف السلطة الخديوية ذاتها. وقد ظهر هذا 
وإضحا خلال مفاوضات الجلاء (18417-18445م) بين الغازي أحمد مختار 
باشا والسلطات البريطانية» كما ظهر خلال أزمة فرمان تولية الخديو عباس 
حلمي عام 1897م وكذلك خلال أزمة طابا عام 1107م حتى لقد تالاشت 
تدريجياً آثار السيادة العثمانية على مصرء بل إن منصب المندوب السامي 


ارفدة 


التاريخ السياسي لمصر بين سنتي 18٠١‏ 1114م 
لعثماني في مصر حوصر تماماً وشلت فاعليته من جانب سلطات الاحتلال 
لبريطاني حتى تم إلغاؤه تماماً. كما أن إتجاه قطاع كبير من الحركة الوطنية 
المصرية -الحزب الوطني بالذات- نحو تأييد الجامعة الإسلامية ومن ثم تأييد 
لدولة العثمانية» كأحد الوسائل لمجابهة الاحتلال البريطاني؛ هذا الاتجاه قد 
أدركه الضعف والفتور خاصة يعد ثورة تركيا الفتاة عام 154١م‏ واتجاه القيادة 
لجديدة للدولة العثمانية إلى سياسة التتريك مما أدى إلى ضعف التيار المؤيد 
للجامعة الإسلامية في مصر. وانتهت تلك التطورات إلى دخول الدولة 
العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوسطء مما حدا ببريطانيا إلى 
إعلان حمايتها على مصر في ديسمبر 1514م وأعلنت زوال السيادة العثمانية 
على مصرء وعزلت الخديو عباس حلمي الثاني»؛ ووضعت على عرش مصر 
"السلطان حسين كامل" لتصبح لبريطانيا وحدها اليد العليا في كل ما يتعلق 
بمصير مصر والمصريين. 
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الإدارة العثمانية في مصر (811١11/98-1م)‏ 


سيد محمد السيد محمود" 


لقد كان انتصار العثمانيين في مرج دابق (؛ ؟أغسطس 7١15م)»‏ ورفض 
المماليك عرض السلطان سليم الأول بترك مصر تحت حكمهم بشرط أن 
تكون الخطبة والسكة باسمه؛ سببا لزحف الجيوش العثمانية على القاهرة 
وإيقاعها الهزيمة ببقايا المماليك في الريدانية (١؟‏ يناير 15117م). وهكذاء 
حُطب باسم السلطان العثماني من فوق منابر القاهرة ٠١(‏ فبراير /1١91١)؛‏ 
وصُربت عملة جديدة باسم سليم خان (4إبريل 270)15117: ودخلت مصر تحت 
الإدارة العثمانية» وبدأ سليم الأول في اتخاذ التدابير لتمكين الحكم العثماني 
في مصر وتأسيس نظام إداري خاص بها. 

وبذلك؛ ورث العثمانيون دولة المماليك ذات النظم والمؤسسات التي 
استقرت وتطورت عبر تاريخها الطويل؛ فواجهوا في بداية الأمر صعوبة في 
فهم طبيعة هذه المؤسسات وإدارتها فضلاً عن تغييرها أو تطويرهاء الأمر الذي 
دفعهم للإبقاء عليها وتعديلها تدريجياً وربطها بتشكيلات الدولة المركزية» 
والاستعانة بأمراء المماليك والكتبة الذين أعلنوا الطاعة في إدارتها". 


الأستاذ الدكتور أستاذ التاريخ والحضارة العثمانية بآداب جامعة الإسكندرية. 
(1) أنظر الفصل المتعلق بدخول مصر تحت الحكم العثماني. 
(؟) فيما يتعلق بعلاقة المماليك بالعثمانيين: أنظر: الفصل المذكور. 


وها 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


اه 


أولاً: تأسيس الإدارة العثمانية في مصر 

وإذا كان السلطان سليم خلال فترة تواجده في مصر قد سعى لجمع 
المعلومات حول إدارة البلاد وماليتها بطرق شتىء إلا أنه اضطر في النهاية 
للالتجاء لإداريي المماليك ومشايخ العربان الذين أعلنوا الطاعة كخاير بك 
أمير حلب السابق وأبي بكر بن الجيعان مستوفي الأموال وابن عمر شيخ عرب 
الصعيدء حيث راح يُمكّن بعض الأمراء في ولاياتهم السابقة ويستفيد من 
خبرات البعض الآخر في إدارة شئون البلاد””. ولمّا ساد الهدوء النسبي في 
أنحاء مصرء حاول السلطان سليم وضع أساس مبدئي لتشكيل إمارة أمراء”» 
مصرء فقام بتوجيه إدارة كافة شئون الأيالة لوزيره الأعظم يونس باشا 
بصلاحيات واسعة؛ وتعيين دُزُدار محمد جلبي للنظر في شئونها المالية» وزيرك 
زاده ركن الدين أفندي لرعاية شئونها الشرعية والقضائية (18إبريل 18611م) 

وبعد أن ثبت للسلطان سليم عجز هذه الإدارة المؤقتة عن تدبير شئون 
مصرء قرر تسليم إدارة البلاد لأحد أمراء المماليك المحيطين بالنظم المملوكية 
وأسرار إدارتها وعادات وأعراف طوائفها. وهكذاء تم اختيار نائب حلب السابق 
خاير بك لتولي إدارة شئون مصر في ١4‏ أغسطس 1017م0. وكما فوض 
السلطان العثماني خاير بك بتعيين معاونيه من الأمراء المماليك وإدارييهم؛ 


6 إن لس ب اعفد الع ئع الزهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفي؛ 
القاهرة :147١‏ 5: 178: 41407 حيدر جلبي؛ "روزنامه"؛ منشآت السلاطين لأحمد فريدون 
يك؛ استانبول 0315175 ١‏ 441 أحمد بن زنبل» وقعة السلطان سليم مع السلطان قانصوه 
الغوري؛ القاهرة 21514 17 

(4) ويشير هذا التعبير إلى أكبر وحدة إدارية وعسكرية في الدولة العثمانية؛ وهو يقابل تعبير 
"الأيالة" و"الولاية” في مراحل تاريخية مختلفة؛ ويشبه إلى حد كبير تقسيم "نيابة السلطنة" في 
الدولة المملوكية: فيما يتعلق بتشكيل "إمارة الأمراء" لدى العثمانيين؛ أنظر: ص. 

(0) خواجه سعد الدين؛ تاج التواريخ» استانبول :1١74‏ ؟: 870؛ ابن إياسء بدائع الزهورء 1:5 
6؛ حيدر جلبي: روزنامه؛ 494. 

(5) الدياربكري؛ عبد الصمده نوادر التواريخ؛ مكتبة مللت؛ مجموعة على أميري رقم 595 
اداب-5ولأ؛ خواجه سعد الدين تاج التواريخ» اام 
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الإدارة العثمانية في مصر (/1١19/948-151م)‏ 


حرص أيضاً على توطيد دعائم الحكم العثماني في مصر بتعيين عدد من الأمراء 
العثمانيين الأكفاء مع بعض من فرق جند الدركاه العالي إلى جواره. وبذلك» 
أمكن للسلطان أثناء تواجده في مصر تأسيس شكل مرحلي لأيالة مصر بقيادة 
مملوكية ورقابة عثمانية»؛ حيث غادر القاهرة في 4 سبتمبر 1911م. 

ومئذ مغادرة السلطان سليم القاهرة وحتى وصول الصدر الأعظم إبراهيم 
باشا إليها لتنظيم شئونها ووضع قوانين دائمة لإدارتها (لالمد-54دام» 
راحت الإدارة العثمانية في مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة. ويمكننا تقسيم هذه 
المرحلة وفقا لتطور الإدارة العثمانية في مصر إلى فترتين متتاليتين: 


أ. عهد خاير بك المملوكى (79 أغسطس 15-1511 أكتوير 1977م) 

لعب خاير بك خلال فترة ولايته دوراً هاما في تشكيل ملامح الإدارة 
العثمانية في مصر. وكان السلطان سليم قد منح خاير بك صلاحيات واسعة 
في إدارة شئون مصرهء وكلفه بتطبيق النظم المملوكية السائدة بالعدل والإنصاف 
بعد تنقيحها من البدع؛ وسمح له بإحضار مماليكه الخواص من حلب وتعيين 
معاونين له من بين الأمراء المماليك المحيطين بأمور مصرء وكلف الأمراء 
العثمانيين بمساعدته على إدارة البلاد ومراقبة مدى التزامه بما جاء بالأوامر 
السلطانية. 

وهكذاء أخذ خاير بك يباشر مهامه كما لو كان نائباً للسلطنة في مصرء فأبقى 
على تشكيلاته المملوكية في قلعة الجبل كما كانت من قبل» وألحق بعض 
الوظائف الإدارية المملوكية بعضها ببعض وعين عليها من يراه صالحاً من 
إداريي المماليك؛ ووجه النظر في الإدارة المالية لمستوفي الأموال المملوكي» 
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تاريخ مصر العهد العثمانٍ 
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وأعاد قضاة القضاة الأربعة ليباشروا مسئولياتهم كالعادة حتى مايو ١195م"‏ 
وبذلك؛ راح خاير بك يذيؤا شتون. صر من خلال "الديوان العالي" وفقاً للعادة 
المملوكية الجارية» حيث كان يدعو إلى هذا الديوان نائبيه المملوكيين وقضاة 
القضاة الأربعة علاوة على الأمراء العثمانيين”». والحقيقة أن خاير بك استطاع 
خلال فترة حكمه أن يسيطر على جميع القوى التي شاركت في إدارة البلاد؛ 
وتحقيق التوازن بينها سواء كانت قوى مملوكية ومشايخ عربان أو قوى الحامية 
العثمانية. فقد أمكن له تطويع القوى المملوكية واستمالة مشايخ العربان 
واستعمالهما في إدارة شئون البلاد المحلية» واستخدام القوى العثمانية لمواجهة 
تجاوزات المماليك؛: وتوجيه القوى المملوكية والعثمانية معا للتدكيل بحركات 
عصيان مشايخ العربان. 


ب- الإدارة في مصر بعد خاير يك 
كانت وفاة خاير بك المفاجئة ١15(‏ أكتوبر 1517١م)‏ بدايةٌ لمرحلة جديدة في 
مخاض الإدارة العثمانية في مصر. فما إن وصلت أنباء وفاته إلى السلطان 


سليمان الذي كان يحاصر جزيرة رودس حتى قام بتعيين وزيره الثاني جوبان 


20 ألغيت مؤسسة قضاة القضاة المملوكية بعد ذلك» وعين على منصب القضاء في مصر قاض 
عثماني حنفي المذهب؛ حيث فوّض للنظر في كافة الأمور الشرعية للولاية؛ وعين القضاة 
الأربعة كنواب له في القاهرة؛ كما عين له 5 ١‏ نائباً في ولايات مصر المختلفة: (انظر ابن إياس؛ 
بدائع الزهور» 0: 419 458 434 487! الدياربكري: نوادر التواريخ» 1575 548أ)- 

() رضوان باشا زاده عبد الله تاريخ مصرء مكتبة السليمانية؛ مجموعة الفاتح رقم 00 الل 
ابن إياسء بدائع الزهور 5: 5*4 58» ١5‏ 4؛ الدياربكري» كتربه فوأ اللا 

(4) فيما يتعلق بسياسة خاير بك التي سلكها تجاه القوى المحلية في مصر خلال فترة ولايته أنظر: 
سيد محمد السيد؛ مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشرء دراسة وثائقية في النظم 
الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية؛ (مكتبة مدبولي) القاهرة /19910. /1و-4 ١1١‏ 


اضر 


الإدارة العثمانية في مصر (/11 15 -11/98م) 


مضطفى باشا والياً جديداً على مصر: حيث وصل إلى القاهرة كأول أمير أمراء 
عثماني بنظام "الساليانة" في 4 ؟ أكتوير”". 

وما إن استقر مصطفى باشا في قلعة الجبل حتى بدأ في اتخاذ عدد من 
الإجراءات الإدارية التي من شأنها إضعاف النفوذ المملوكي وترسيخ الحكم 
العثماني. فقام بحصر تركة خاير بك وإرسالها إلى استانبول وعزل معاونيهء 
وتعيين رجاله هو بدلا منهم؛ وشرع في الإلغاء التدريجي للمؤسسات المملوكية 
الموجودة بالقلعة. وإذا كان مصطفى باشا قد أقر كُشّاف نواحي مصر في مواقعهم 
القديمة» وعهد لمباشري الأموال المماليك مرة أخرى بتحصيل خراج البلاد 
كالعادة؛ إلا أنه أمر بجمع كافة دفاتر وأوراق الكُّسَّاف والمباشرين القديمة» 
وإعداد دفاتر جديدة ومستقلة للأوقاف والمقاطعات والأملاك الخاصة ووضعها 
جميعاً في الديوان العالي بالقلعة حتى يمكن إخضاع موارد مصر لإشراف ناظر 
الأموال (الدفتردار) العثماني”''". ولما كانت كل هذه الإجراءات تمثل خطوات 
ثابتة في سبيل ضم مصادر دخل الولاية لخزينة الدولة الميرية» والحد من النفوذ 
المملوكي في أنحاء البلادء ووضع ملامح لنظام جديد لولاية مصرء إلآ أن بقايا 
المماليك شعروا بأنهم هم المقصودون من هذه الإجراءات وبدأوا يواجهونها. 
وهكذاء كانت وفاة خاير بك المملوكى؛ وتعيين والٍ عثماني» وإلغاء الوالي 
الجديد للعديد من نظم المماليك وتشكيلاتهم؛ وعزل الكثير من رجالاتهم» 
وعودة عدد كبير من أمراء وإداريي المماليك من ذوي النفوذ من استانبول» كانت 


20٠١‏ استحدث هذا النظام في ولاية مصر لأول مرةء حيث كان النظام الإداري والمالي العثماني 
يخضع حتى ذلك الوقت لنظام أطلق عليه اسم "التيمار". لتفصيلات أكثر أنظر الصحيفة 
التالية؛)جلال زاده مصطفى جلبي؛ طبقات الممالك ودرجات المسالك؛ ويسبدن 21١94١‏ 
أدب 

:0 الدياربكرى؛ نوادر التواريخ» *بء 3لاأ- لالاعبء 77أ؛ ابن إياس» بدائع الزهور»‎ )1١( 
بول‎ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
سبباً لوقف هذه الإجراءات الإدارية وبدء مرحلة من الاضطراب في طول البلاد 
وعرضها. 

وإذا كان مماليك القاهرة قد وجدوا الفرصة سانحة لهم في ؟ مايو ؟187م» 
فوضعوا خطة لاغتيال والي حر واركاء ردول سارف رفن الجرينة ران 
مصطفى باشا تمكن من إخماد هذه الفتنة في مهدها وإعدام رؤوسها. ومرة 
أخرى تمكن كاشف الفيوم وبهنسة وأمير الحاج وكاشف أطفيحية وكاشف 
لغربية من جمع قوة كبيرة وإعلان العصيان في عدد من ولايات مصرء حيث 
ضطر مصطفى باشا للخروج إليهم بنفسه والقضاء على فتنتهم التي هزت البلاد 
هرا عنيفا:”"". ولما وصلت الحملة التي جردتها الدولة لمواجهة هذه الفتنة بعد 
ن تمكن والي مصر من إخمادهاء اقتصر دور قائد هذه الحملة الدفتردار 
درويش جلبي على تقصي أحوال الإدارة في مصر والعمل على إعادة مسح 
أراضيها وتسجيل مقاطعاتها من جديد. ولم تتردد الإدارة المركزية في دعم أمير 
أمراء مصر مصطفى باشا لمواجهة هذه الاضطرابات» وذلك بإرسال كوزلجه 
قاسم باشا إلى جواره؛ حيث أخذا يديران شئون الولاية مع حتى وصول أحمد 
باشا إليها ”©. 

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة؛ اضطرت الإدارة المركزية لتعيين الوزير 
الثاني أحمد باشا كأمير أمراء جديد على مصر. وما إن وصل إليها (سبتمبر 
حتى خرج على الدولة؛ وألغى النظم والتشكيلات الإدارية العثمانية 
التي كانت الدولة تسعي لترسيخها في أنحاء البلادء وتعقب الجند العثماني 
بالحبس والقتل وشكل فرقاً عسكرية من العربان والزنوج؛ وأعاد النظم 
والتشكيلات المملوكية من جديد معتمدا على الكثير من الأمراء المماليك 
ومشايخ العربان؛ وضرب العملة وأمر بالخطبة باسمهء وأخذ البيعة من الخليفة 


.با٠١5-ب‎ ٠١4 الدياربكريء نوادر التواريخ» العأ موعب؛ جلال زاده: طبقات الممالك؛‎ )١١( 
الدياربكري؛ م. نحو أ-دواب.‎ )1١( 
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الإدارة العثمانية في مصر (/ا١ ١8‏ -10/48م) 
بمصر وستى نفسه ب"الملك المنصور سلطان أحمد خان"؛ وأعلن استقلاله 
بمصر. ومرة أخرى تصل تجريدة الدولة بعد أن تمكن من بقي من الأمراء 
والجنود العثمانيين على ولائهم للسلطان بمصر فيقومون بالقبض الباشا العاصي 
وإعدامه9 0 

وبذلك؛ عُين محمد بك قاضي زاده الذي كان قد تمكن من إحباط محاولة 
عَصِيَان حمل باش عين قائمقاماً لإعادة الاستقرار في البلاد حتى وصول قاسم 
باشا والي مصر في / إبريل 54 67١م.‏ وإذا كان الوالي الجديد قد تعاون مع محمد 
بك قاضى زاده الذي تولى نظارة الأموال لإبطال الإجراءات التي كان قد اتخذها 
أحمد باشا خلال فترة عصيانه؛ إلا أن انتهاز مشايخ العربان في الفيوم والشرقية 
فرصة اضطراب البلاد واعتدائهم على نواحي مصر المختلفة؛ أغرق الأيالة في 
مرحلة اضطرابات جديدة*"©. 

وهكذاء اعتبرت هذه المرحلة فترة مخاض لنظام الحكم العثماني في مصر 
عموماً وإدارتها خصوصاًء حيث أمكن تحديد العناصر التي لا يمكن الاستغناء 
عنها في النظام المملوكي وتلك التي لابد من تغييرها لتتفق مع النظام العثماني. 
فكما كان لخاير بك؛ خلال فترة ولايته لمصر دور هام في ترسيخ نظم الإدارة 
المحلية المملوكية ودمج العناصر المملوكية في منظومة الإدارة العثمانية في 
مصرء تمخضت الأحداث التي وقعت إثر وفاة خاير بك وتعيين أول والٍ 
عثماني على البلاد وبدء إجراء تغييرات جوهرية في النظم المملوكية المركزية 


(14) جلال زاده مصطفي جلبي» طبقات الممالك: ٠١-1١١5‏ أ؛ الدياربكرىء نوادر التواريخ» 
4711-1 ب؛ مطرقجي نصوحء سليماننامه. مخطوط رقم 1587: مجموعة روان» مكتبة 
سراي طوب قابو باستانبول؛ 189 

وه بوستان جلبي؛ سليماننامه؛ مخطوط رقم 77107 مجموعة آياصوفياء مكتبة السليمانية؛ 74ب؛ 
الدياربكري؛ 474أ-477ب. 


ديه 


تاريخ 


بخ مصر في العهد العثماني 


في مصرء تمخضت عن تحديد ملامح النظام الإداري لولاية مصر وتشكيلاتها 
الإدارية الأساسية ضمن النظام العام للدولة العثمانية. 


استحداث نظام الساليانه في مصر 

لقد أدرك العثمانيون؛ عند ضمهم لأراضي الدولة المملوكية ومركزها في 
مصرء أن تطبيق "نظام التيمار”” الذي كان يمثل النظام الإداري والعسكري 
الرئيسي لولايات الدولة العثمانية حتى ذلك الوقتء لا يصلح لهذه الولايات 
نظراً لبعد هذه المناطق عن مركز الدولة في استانبول؛ وامتلاك المماليك ومشايخ 
العربان لمساحات شاسعة من الأراضي في مصرء وبدء فقدان الأهمية الإدارية 
والعسكرية لنظام التيمار في الدولة. وهكذاء تمخضت المرحلة الانتقالية للإدارة 
العثمانية في مصر (19174-15117م) عن استحداث نظام عثماني جديد عُرف 
ب"نظام الساليانه”""؛ يقضيى بضم أراضي أيالة مصر التي انحلت عن أصحابهاء 
ومقاطعاتهاء وموانيها ضماً مباشراً للخزينة الميرية» وإعادة توجيهها للمستحقين 
مرة أخرى بطريق الأمانة أو الإلتزام» وتعيين الأمراء المماليك وتمكين مشايخ 
العربان في مناطقهم بطريق الإلتزام» وتخصيص علوفات دورية لفرق مصر 
العسكرية؛ وتوجيه الولايات والمناطق الإستراتيجية الهامة في الإيالة كالمواني 
لأمراء سناجق برواتب سئوية (ساليانه)؛ وإسناد إيالة مصر نفسها إلى أحد أمراء 


)1١(‏ إيلبر اورطايلى؛ "نظم الإدارة في الإيالات": الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ إشراف وتقديم 
أكمل الدين إحسان أوعلى؛ ترجمة صالح سعداويء استانبول 21444 ج اء ص 7749 
تيه 

عخ ممتصوسظ مقصره 04 عطك هآ معؤدرة عصدترلد5 ع1 هن دعامم عصرهة” رسدعدطدة طتلد5 (07) 

رك ه51 مم0 /0 أم«سدامل ع1 ,"صطصعن طخصعء غعزة ع1 مآ متطدعة ص1 لعمتصدع 0 
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الإدارة العثمانية في مصر ١1/(‏ 5١0/5/8-1١1م)‏ 


الأمراء الخواص بساليانه دورية أيضاً"". وكان أمير الأمراء يقوم؛ وفقاً لهذا 
النظام؛ بجمع خراج أراضي مصر وموانيها ومقاطعاتها للخزينة الميرية» ثم 
بالصرف منها على راتبه ومرتبات الأمراء وموظفي وجند الولاية؛ وتوفير كافة 
احتياجات الولاية»؛ ومصاريف الحرمين الشريفين» واحتياجات مركز الدولة 
الميرية؛ حيث يرسل ما تبقى إلى الآستانة ك"خزينة إرسالية" كل عام!؟". 

وإذا كانت الإدارة المركزية لم تشرع في تطبيق "نظام الساليانه' إلا مع توليه 
أول والٍ عثماني على مصرء إلا أن التطورات التي مرت بها الإيالة خلال هذه 
المرحلة لم تُمكن ولاة مصر العثمانيين من تطبيق هذا النظام في أنحاء البلاد. 
ولذلك رأت الإدارة المركزية ضرورة وضع نظام الساليانة موضع التطبيق 
وتحديد ملامح قانون محلي ثابت ومستمر ينبع من الواقع الحقيقي للنظم في 
مصرء حيث وجهت هذه المهمة للوزير الأعظم إبراهيم باشا. 


تنظيم الإدارة العثهانية في مصر 
تحرك إبراهيم باشا من استانبول ”٠(‏ سبتمبر 4 11م) متوجهاً إلى مصر على 
رأس قوة عسكرية بلغت 5٠0‏ جندي من اليكيجري (الإنكشارية)'' "» وهيئة 


(18) كانت الملامح الأولى لنظام الساليانة في الإدارة العثمانية قد ظهرت خلال فترة حكم خاير 
بك لمصر. وإذا كان المؤرخ المعاصر ابن إياس لم يشر إلى إخراج خاير بك لخراج مصر 
إلى استانبول إلا مرة واحدة عندما ذكر بأنه " شاع في جمادى الآخرة 4 7ه إرسال قدر من 
خراج البلاد لعام 477": فإن ذكره بأن دفتردار العرب قولاقسز محمد جلبي توجه لمصر في 
شعبان 471ه (1511م) لضم موارد مواني مصر إلى الخزينة الميرية وإرسالها إلى الآستانة 
كجزء من خراج مصرء وأن خاير بك اكتفى بخراج ولايات الشرقية والغربية والبحيرة 
والصعيد لإيفاء احتياجات مصر وإدارتهاء يشير إلى الخطوات الأولى التي اتخذتها الإدارة 
المركزية لتطبيق نظام الساليانة في مصر: ابن إياس؛ بدائع الزهورء 5: ١٠4؛‏ الدياربكري؛ 
8 +!-ب؛ محمد بن يوسف الحلاق؛ تاريخ مصر القاهرة؛ مخطوط تركي رقم 118 مكتبة 
جامعة إستانبول» 45ب» 77أ. 

صترية زم ,ه299 لناطصماكآ بكمامرظ عاط مقجعم .1/1 يفتورءك-و لعسستمضساة فتورة5 (9) 

بلكبا- 2ك .جع ,2001 .آه؟ بقاط ,"ع تروتلهومل" بلص 

)٠0(‏ وهي فرق عسكرية تتقاضي مرتيات دورية؛ فيما يتعلق بتشكيلات فرق الإنكشارية» أنظر: 
كتاب اوزون جارشيليء قابي قولى. 


انراد 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


إدارية ضمت دفتردار الروملي إسكندر جلبي وكاتب الديوان جلال زاده مصطفى 
جلبى؛ حيث التقى بوالي مصر السابق قاسم باشا عند عودته بالقرب من الشام؛ 
فتباحثا حول شئون مصر الإدارية والمالية. وما إن وصل إبراهيم باشا إلى القاهرة 
حتى عقد ديوانا دائما في القلعة» وشرع في تشكيل لجنة برتاسته من إدارييه 
وإداريي المماليك للقيام بحملة تقصي لأحوال الإدارة والمالية في مصر حتى 
يمكنه وضع خطة لإصلاحها وتنظيمها على أساس سليم. فوجدت هذه اللجنة 
دفاتر المالية والأراضي التي كان الكتبة المماليك قد أخفوهاء وفحصت النظم 
لبتي كانت سائدة في عهدي الغوري وخاير بك؛ حيث أقر منها ما توافق مع ما 
كان سائدا في عهد السلطان قايتباي (574١-/14910١م)»‏ مع إلغاء البدع التي كان 
قد استحدثها العمال والمباشرون؛ ووضعت القرارات الإدارية لفرمانات وأوامر 
السلطان العثماني التي صدرت منذ ضم مصر وخلال المرحلة الإنتقالية موضع 
لتنفيذ! ". 

وهكذاء صاغت هذه اللجنة الخطوط العامة لمشروع قانون إداري محلي 
خاص بمصر يحدد صلاحيات الإدارة الحاكمة في مصرء وينظم العلاقة بين 
لحاكم والمحكوم؛ والإدارة المركزية في استانبول والإدارة المحلية في القاهرة» 
والمؤسسات المحلية بعضها وبعض؛ حيث عُرض على السلطان سليمان 
لقانوني للتصديق عليه؛ ومن ثم لتطبيقه كدستور عمل دائم في إيالة مصر””". 


(11) جلال زاده طبقات الممالك: 5؟1أ-07؟1ب؛ مطرقجي نصوح: سليماننامه؛ 54أ؛ كذا 

أنظر #عامت«تم سيم باجم و0 ,"تاعس مصسصدة معلدرع معدلل“ رعنتفصتوكلة ععسطة 
.96-100 ,92 :6 ,1993 لناطصة1 (1 .210 سمتصدردلآا قعلدل! برع؟) رتعالتاطه1 تابطي8 ع 

3017. كان عمر لطفي برقان قد قام بنشر قانون نامدء مصر لأول مرة بدون مقدمة ضمن كتابه:‎ )1١( 
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3 لناطصةةة1 رداسصناحد1 .1 ,::ماكمدع؛ وقام أحمد فؤاد متولي بترجمته للعربية لأول مرة 

معتمداً على نشر يرقان عام 87 ومرة أخرى قام أحمد أ كوندوز بنشر هذا القانون ضمن 

سلسلة قوانين ولايات الدولة العثمانية في الجزء السادس من موسوعته المشار إليها آنفا 


0 


الإدارة العثمانية في مصر (11/948-1811م) 


وعقب اعتماد السلطان ل "قانون نامهء مصر"؛ صدرت الأوامر لإبراهيم باشا 
بالعودة إلى مركز الدولة واختيار شخص مناسب من رجال الدولة بالمنطقة 
لتعيينه على أيالة مصرء حيث وقع الاختيار على أمير أمراء الشام سليمان باشا. 
وهكذاء غادر إبراهيم باشا مصر بعد أن مكث فيها نحو ثمانية أشهر كاملة 7١(‏ 
سبتمبر 074١-4١يونية‏ 1515م) ينظم شئون الإيالة ويقئن لنظمها المحلية: 
تاركاً مهمة تطبيق "قانون نامهء مصر" في أنحاء الولاية لأمير أمراء مصر الجديد 
سليمان باشا الخادم. 


ثانياً: مراحل التطور التاريخي للإدارة العثهانية في مصر (0 1048-١817‏ م) 

لقد مرت الإدارة العثمانية في أيالة مصر بأربع مراحل متتالية منذ وضع قانون 
نامدء مصر وحتى الحملة الفرنسية على مصر. ونظرا للعلاقة الوطيدة بين الجهاز 
الإداري في أيالة مصر والإدارة المركزية في استانبول» راحت هذه المراحل 
الأربع تواكب ما كانت تمر به الإدارة المركزية من تطورات خلال نفس الفترة 
تأثراً وتأثيراً. ولما أقرّت الأعراف العثمانية العادات والتقاليد المحلية والقوانين 
المملوكية في مصر مع ربطها بالقوانين المركزية للدولة؛ والاستفادة من خبرات 
الإداريين المماليك في إدارة مؤسسات الأيالة المحلية» انعكست هذه السياسة 
على أغلب مراحل التطور. 


(6ج-دقئة ,رو ااتلطه1 تلبطب؟ع عد تواعجممسيسيعك اجدو0): ثم قامت ماجدة مخلوف 
بترجمة القانون مرة أخرى معتمدة على النسخة التي قام بنشرها آق كوندوز ونشرتها في 
القاهرة .5٠07‏ ويقوم الباحث بتحقيق نص قانوننامهء مصر بمقابلة النسخ الموجودة في 
مكتبات العالم؛ وترجمة النص المحقق للعربية. 


رفرس 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


5 مرحلة الاستقرار 
لقد كانت هذه المرحلة نتيجة طبيعية للاهتمام بتوطيد سلطة الدولة في أنحاء 
البلاد وتنظيم شئونها وزيادة مواردها وعلو مكانتها في العالم خلال عهد 
السلطان سليمان القانوني (٠1577-157م'"".‏ فكان القضاء على حركات 
عصيان المماليك في مصر عقب وفاة السلطان سليم؛ والسيطرة على القوى 
المحلية بها والاستفادة منها فى إدارة الشئون المحلية لولايات مصرء وتوطيد 
السلطة العليا للدولة في أنحاء البلاد من أهم عوامل الاستقرار الإداري في 
الأيالة. 
وكانت هذه المرحلة قد بدأت بولاية أمير الأمراء سليمان باشا (6؟165- 
وعددام) الذي كلف بتطبيق الإصلاحات الإدارية ونظام الساليانه الذي نص عليه 
قانون نامهء مصرء فقام بعمل مساحة جديدة لأراضي مصر عام 1571م؛ حيث 
حررت دفاتر مفصلة لجميع أراضي مصر عرفت ب"دفاتر التربيع 17" شلك 
أول خزينة إرسالية إلى مركز الدولة وفقاً لهذا النظام*". وكانت الإدارة المركزية 
خلال هذه المرحلة تحرص على متابعة شئون الأيالة عن قرب من خلال تقارير 
الولاة والأمراء والقضاة وشكاوى الرعاياء فكانت ترسل إدارييها للتحقيق 
غمتره ههه عد تامابصط تلجع و0 ,"درك ممصرد! لتجنا1 سدع وسلتصدكا” بمععمسع صسةتمم8 (23) 
.4 33 .م ,2 .1ه بنالومصدمط1 صتقةه [عدواع مختفظ رتطاجه1 
(14) تبين هذه الدفاتر مساحة فدادين (كانت مساحة الفدان في نهاية العصر المملوكي تقدر ب 
متر مربع) كل قرية من قرى مصرء ومقدار مساحة الأراضي التي تروى من كل قرية 
في حال ارتفاع منسوب مياة الثيل وانخفاضه؛ ومقدار مساحة الأراضي المزروعة فيها: أنظر 
2 هذا الخصوص: ,15107 "26 ,"أمنوظ سددره08 هآ قصمة م1" ,أقطة : .[ .8 
8 .20071111 
(ه) بخصوص أول إرسالية من مصر إلى مركز الدولة أنظر: ,(5544) تذوعة دردعدة دجهامه1 
بالق هتلنطدة انتدط .عداط .نردلا رتعلء2 مسسنطة]1 مس2 تمومدع ء؟ دوو دوو .83 


طندى .م ,2م20 لسطصداكا رنناقّهصدعطل صنفةءاعماع سنةعلدة؛ الحلاق؛ تاريخ مصر القاهرة؛ 
4 لأسب 


كنا 


الإدارة العثمانية في مصر (/11/48-1811م) 


والتفتيش كلمًا دعت الضرورة» الأمر الذي جعلها تتمكن من تتبع التجاوزات 
وملاحقتهاء وتعمل على الحيلولة دون انتشارها. وكما كانت الدولة العثمانية لا 
تعاني من أية ضائقة مالية» كان إداربي مصر يقومون بواجباتهم تجاه حماية موارد 
البلاد وتحصيل خراج مصر دون ضغوط على الرعاياء وتوفير الخزينة المصرية 
وإرسالها إلى مركز الدولة في وقتها ودون تأخير"”". 
ب- مرحلة الاضطراب ونحاولات الإصلاح 

كانت مؤسسات الدولة المركزية خلال الربع الأخير من القرن السادس عشر 
تتعرض لحالة من التغيير والاضطراب انعكست بشكل واضح على الأوضاع 
العامة لأيالة مصر"”. فكما أدت عادة تقديم الهدايا للسلاطين ولرجال الدولة 
عند تعبين الولاة» وتحصيل رسوم البراءة من موظفي الدولة عند تجديد براءات 
تعيينهم أو إبقائهم في وظائفهم؛ إلى كثرة عمليات العزل والتعيين في إدارة 
الولاية خلال فترات قصيرة» ومن ثم محاولة أصحاب المناصب المحافظة على 
مناصبهم بزيادة المبالغ المدفوعة؛ راح هؤلاء الإداريون يسعون لتعويض ما 
دفعوه من الرعايا بطرق تخالف الشرع والقانون. وقد لعبت الأزمة المالية التي 
عانت منها الدولة خلال هذه الفترة دوراً هاماً سواء في تجاوزات الكُشّاف 
والأمناء والعمال بفرضهم بدعاً ورسوماً غير شرعية على الأهالي ك"الطّلبة' 


(1) لتفصيلات أكثر حول الوضع الإداري لأيالة مصر خلال مرحلة الازدهار أنظر: سيد محمد 
السيد؛ مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشرء ص. 0101-1١45‏ 591-198 

اذى مود ملعل وج ماعط بأجمجو0 ,"مره مص ريد1 لتاجنء1 سوس تسد" بمعععمع ملتسم 
47-كية مهم بآ لمم رقطةجهة. 


ايان 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


و"الملفة””"» أو في عصيان موظفي الدولة وجنودها في مصر ممن كانوا 


يتقاضون مرتبات دورية9". 


والحقيقة أن الإدارة المركزية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التطورات» 
بل أسرعت في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف حالة التردي في مختلف مؤسسات 
مصر الإدارية. فبدأت مهمة إصلاح الأوضاع الإدارية في مصر بإرسال الوزير إثر 
الوزير بصلاحيات واسعة للقبض على شئون الأيالة» إلا أن العصاة راحوا 
يُفشلون كل هذه المحاولات ويتعدون على أهل الديوان والولاة حتى قتلوا أمير 
أمراء مصر إبراهيم باشا عام 4 ١1م‏ مع اثنين من أتباعه. وهكذاء عُين قره محمد 
باشا (1111-1007م) للقيام بمهمة ضبط الأوضاع بك البلاده حيث قام 
بالضرب بقوة على أيدي أهل الفساد وإعادة تطبيق القوانين. وهكذاء وضعت 
الحملات التي جردها محمد باشا على العصاة حداً لحالة الاضطراب التي مرت 
بها الإدارة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى العقد الأول من القرن 


مم وهي من أنواع الأناؤات التي كان يفرضها عمال الكشاف المناوبين على كل قرية بحسب 
خراج كل منهاء حيث كان العامل يطلب من أهل القرية استضافته جبراً خلال فترة اقامته في 
القرية فيما عُرف باسم "الكُلفة'» ويقرر رسوم غرفية على كل قرية تعرف ب"الطُلبة'؛ وكانت 
ا يي انظر في هذا الخصوص» 

افي؛ مصطفي بن إبراهيم؛ زبدة التواريخ» مخطوط رقم 5578 مكتبة بايزيد العمومية؛ 
مجموعة ولى اللاين افتذي واه 7أ-9١1ب؛‏ محمد بن أبي السرور البكري؛ 
كشف الطلبة في رفع الطلبة» تقديم وتحقيو نيق عبد الرحيم عبد الرحمن؛ المجلة التاريخية؛ ج 
(القاهرة ١/ا9١).‏ 

كه كاتب جلبيء دستور العمل في إصلاح الخلل» استانبول 0381178٠‏ 180-18 

(0) كلامي؛ وقايع علي باشاء مخطوط رقم مكتبة السليمانية باستابنول» مجموعة خالد 
أفندي» 4 5٠أء‏ لادبء 144 أ- ١45‏ ب؛ صافي؛ زبدة التواريخ» 110-58٠0‏ ب؛ أحمد 
جلبي عبد الغني» أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب 
بالتاريخ العيني» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن؛ (مكتبة الخانجي بمصر) القاهرة 21914 
لمتسطفيلة 


إضضسر 


الإدارة العثمانية في مصر (/11/48-1811م) 


ومهما يكن من أمرء فقد ارتبطت حالة الاستقرار في الإدارة العثمانية بمصر 
بقدرة محمد باشا الذي أطلق عليه اسم "قول قيران" أي كاسر الجند وأمثاله على 
ضبط الأوضاع في البلاد. غير أن تعيين ولاة غير أكفاء على رأس الإدارة في 
مصر خلال هذه المرحلة من التاريخ العثماني» وضعف سلطة هؤلاء الولاة سواء 
على الإداريين العثمانيين والمماليك ومشايخ العربان» كان سبباً لعجزهم عن 
السيطرة على شئون الأيالة الإدارية وفشلهم في تطبيق قوانين الدولة ولوائحها 
وفرمانات السلاطين وأوامرهم في أنحاء البلاد. عندئذ بدأت مرحلة جديدة من 
مراحل تطور الإدارة العثمانية في مصر سيطر فيها المماليك على مقدرات الحكم 


والإدارة. 


ج- مرحلة النفوذ المملوكي 

لقد ساعد إقرار النظم المملوكية المحلية في مصر بموجب قانون نامهء مصر 
والاعتماد على خبرة العناصر المملوكية في إدارة شئون الأيالة المحلية»؛ ساعد 
على اختراق مماليك مصر لكافة مؤسسات الأيالة؛ فشاركوا في إدارة ولايات 
مصر ككشاف وحكام وأمراء سناجق» وانخرطوا في المؤسسات المالية 
كمباشرين وأمناء وعمال؛ واخترقوا كافة الجماعات العسكرية؛ وكلفوا بمهام 
مالية وإدارية وأمنية في داخل مصر وخارجهاء ووصلوا إلى رتب الكتخدا والأغا 
وحتى الأمراء المحافظين'". ولما أدركت هذه الطائفة حالة الاضطراب التي 
كان يمر بها مركز الدولة في استانبول ومركز الأيالة في القاهرة والاعتماد عليهم 
في إدارة كافة شئون الأيالة وتوفير الأمن والاستقرار في البلاد» بدأت تنافس 
الإدارة العثمانية على المناصب الإدارية المركزية في الأيالة. 


,"سطمع نمع غصع 3 ع1 ومصنا2 أمظ سمصدم08 صل متمعناره8 عط1" لمق .34 .2 (31) 
علنجة1 02 «ععم مط“ ,عللة .ميد :27د - 5د .مم ,(961) ,7717/2 ,.85045 
.269-285 ,(20671./201963 ,.ك85504 ,” ,(4و1676-16) 20ستستمطكلة 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
كان ظهور بيت القاسمية كمنافس قوى لبيت الفقارية خلال الربع الثاني من 
القرن السابع عشرء بمثابة إعلان عن ظهور قوى الفرق المحلية المتغلبة في مصر. 
ومع مساعي هذه الفرق لإستمالة كافة طبقات المجتمع المصري حكاما 
ومحكومين بشتى الطرق؛ راح أعضاء الديوان العالي» وفرق مصر العسكرية 
وكذلك العلماء والأعيان والتجار ينقسمون إلى مؤيدين إما للقاسمية أو للفقارية» 
حتى أن إحدى هذه الفرق كان يمكنها استصدار فرمانات لصالحها وضد 
منافسيها باستمالة الإدارة العثمانية في استانبول بتوزيع الهدايا القيمة والأكياس 
الذهبية على المنتسبين لها. ولم تعد هذه الإدارة قادرة على رفض تنفيذ أي من 
رغبات هذه الفرق المتغلبة في مصر””". وقد اشتد التنافس بين هذين البيتين في 
محاولة الفوز بمناصب: "شيخ البلد" الذي كان يعتبر الرئيس العرفي لجميع 
الأمراء المماليك في مصرء وكان يعرف ب"حاكم مصر" أو "زعيم مصرا؛ 
و"القائمقام" الذي كان يسيطر على جميع نواحي الأيالة ومقدراتها حتى وصول 
الوالي العثماني الجديد؛ "أمير الحاج" الذي كان يفوضه السلطان في رعاية شئون 
الحجيج وكان له نفوذ عظيم على العلماء والأعيان وجميع الرعايا؛ "دفتردار 
مصر" الذي كان يسيطر على خزينة مصر الميرية وميزانيتها ومحاسبتها؛ وأخيرا 
"حاكم الصعيد" الذي كان يقبض على صومعة الحبوب في الأيالة زط علق 
القبائل القوية في مصر العليا””. 
ولما أيقنت الإدارة المركزية أن أمير أمراء مصر والوسيط بينها وبين القوى 

المحلية بمصر يعجز عن مواجهة نفوذ الفرق المملوكية في مختلف مؤسسات 
() بخصوص الصراع بين البيوت المملوكية أنظر: صلاح أحمد هريدى؛ دور الصعيد في مصر 

العثمانية. /1748-18511م؛ القاهرة 14854 ص. +9١-١57؛‏ -وع 4»تمستقطدة 4أتززء5 

2352-3 .وم ,2017 .أه7 رقا2 ,"عتونسمم1" رلتو5. 
() فيما يتعلن بامتداد نفوذ البيوت المملوكية إلى العديد من المناصب الإدارية الهامة بأيالة مصرء 

أنظر: منمةعلدرع م3 مفمسداعدط عع .20/111" يقتوكك-وء لعستستحطتالة لترر5 


امام «صطجهجة بقمفه 0 دنا غدماع ,اعصف التسفعكتة2 دفسنسدمناة تداز 6 دق 
53-58 .هم ,(و200 قعملة) ,1 ازةة رأعتوو2. 


لوي 


الإدارة العثمانية في مصر (/11 ١8‏ -11/48م) 


الأيالةه سعت لفتح قناة اتصال مباشرة بينها وبين هذه القوى المحلية» وذلك 
ضماناً لتوفير حالة من التوازن بين الإدارة العثمانية وتلك البيوت المملوكية» 
وحماية لواردات الدولة الميرية في الأيالة وبالخاصة الخزينة الإرسالية. فكان 
هذا بمثابة اعتراف مباشر بنفوذ تلك البيوت كقوة محلية عرفية في الأيالة 
وبالعادات الإدارية والمالية والعسكرية التي استحدثوها خلافاً لقوانين الدولة 
وللأوامر السلطانية» ومن ثم بمشاركتهم الفعلية في حكم مصر وإدارتها. فكانت 
ترسل الأوامر رأساً من مركز الدولة إلى "شيخ البلد" للمساعدة في توفير الخزينة 
الإرسالية أو في تنفيذ الأوامر السلطانية الهامة بالأيالة”. 


د- مرحلة الخروج على الدولة 

بعد أن أحكمت قبضتها بالفعل على كافة شئون مصر وانتزعت الاعتراف من 
السلطان العثماني بهاء لم يعد أمام قوى البيوت المملوكية سوى أن تحل محل 
الإدارة العثمانية الشكلية وممثليها في مصر. وقد ساعد وضع الدولة غير المستقر 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر؛ وصراع 
الدول الأوروبية على كسب نفوذ لها في منطقة الشرق الأوسط» ساعد كثيراً 
متغلبة مصر على تحقيق أهدافهم. 

لقد كان انتهاء نفوذ البيت القاسمي في أوائل عام ٠1م‏ إعلاناً عن ميلاد 
بيت جديد تشكل من طائفة الجنود تحت قيادة إبراهيم كتخدا القازدوغلى”". 
ولم تكتف قيادة البيت القازدوغلي هذه بالسيطرة على المناصب الهامة في 


(4*) بخصوص دور شيخ البلد في المساعدة لتوفير مال الإرسالية والزخائر المطلوبة للآستانة؛ 
وضبط شئون الأيالة أنظر: 1197 ,(10/34-1-2)804 :10/33-1-2 .210 ,1/1515 .11 /الاسة. 

زه ؟) ج43-1ة/07تغلك بشل©ط ,“عترفاقس عد" بفتجه3-دء معستستحطدلة 4نترره5؛ عبد الوهاب 
بكرء الدولة العثمائية؛ ومصر في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء القاهرة 1945١؛ص.‏ 
كله 


حرس 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الأيالة» بل سعت لتولي الحكم مباشرة في مصر. فعقب اختيارها علي بك ليكون 
شيخاً للبلد في مصر عام 177٠‏ م؛ راح علي بك يتخذ العديد من الاجراءات التي 
تزيد نفوذه ونفوذ القازدوغلية في أنحاء البلاد وتضعف نفوذ منافسيه 
لالم فلما شعرت الإدارة المركزية بخطره أرسلت الأوامر اللازمة 
لأمير أمراء مصر للتخلص منه. إلا أن سقوط هذه الأوامر في يد على بك؛ دفعته 
للقيام بتحريض طوائف المماليك للخروج على الدولة؛ وعزل أمير أمراء مصر 
اورفه لي محمد باشا وطرده من البلاد؛ حيث أرسل يطلب أمراً بتعيينه هو على 
مصر بدلا من أمير الأمراء المعزول: إلا أن رفض طلبه وتعيين أمير أمراء عقماني 
جديد على مصرء دفع علي بك لإعلان عصيانه والسيطرة على البلاد والأمر 
بقراءة الخطبة وضرب السكة باسمه وإعلان استقلاله عن مركز الدولة؛ وقطع 
كل علاقة له بها لما يقرب من أربع سنوات (10/7/7-11/79م). 

لم تقف تجاوزات على بك الذي عرف ب"الكبير" بين مماليك مصر وأطلقت 
عليه الدولة العثمانية اسم "بولوط قبان" أي قابض العَّمَام؛ لم تقف عند حدود 
أيالة مصرء بل راح يبسط سلطته على بلاد الشام والحجاز التي كانت ضمن 
أملاك دولة المماليك من قبل سعياً منه لتوفير تأييد إقليمي لحركته في المنطقة» 
وأخذ يبحث عن دعم خارجي لحركته. فوقع اتفاقاً عسكرياً مستقلاً مع روسيا 
التي كانت تحارب الدولة العثمانية آنذاك» واتفاقيات تجارية مع كل من انجلترا 
وفرنسا اللتين كانتا تتنافسان على السيطرة على طريق تجارة البحر الأحمر. 
وبذلك تكون حركة علي بك قد أتاحت للقوى الأوروبية التدخل في شئوا 


(3) بخصوص الإجاانات التي اتخذها شيخ البلد على بك لتوطيد سلطته في مصر والسيطرة 
على مقدراتهاء أنظر: 2188 ,(6/56)804 .]2 .3153 .21721 .4؛ كذا أنظر: محمد رفعت 
رمضانء علي بك الكبير: ؛ القاهرة .١485٠‏ ص. 4؟-15. 
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الإدارة العثمانية في مصر (/١181١-10/48م)‏ 


واحدة من أهم ولايات الدولة في المنطقة"". ونظراً لإنشغالها بالحرب 
الروسية؛لم تتمكن الإدارة العثمانية من مواجهة حركة على بك مواجهة مباشرة» 
وحاولت الاستفادة من المنافسة المشتعلة بين الأمراء المماليك لإعادة البلاد إلى 
الإدارة العثمانية» حيث استطاعت استمالة محمد بك أيو الذهب القائد 
العسكري لعلي بك بكثير من الوعود. وبذلك تمكن محمد بك ابو الذهب 
بمساعدة إسماعيل بك من إلحاق الهزيمة بعلي بك على مشارف مصرء وأسره 
في ١١‏ إبريل */ا/ا1ام» وإعادة مقاليد الحكم والإدارة في البلاد لسلطة الدولة 
العثمانية من جديد!*”. 

لقد تركت حركة علي بك مصر غارقة في الاضطرابات» فلم تتوقف 
مصادمات الفرق المملوكية المتغلبة لبسط النفوذ المطلق على الإدارة العثمانية 
في مصر وتدخلات الدول الأجنبية للاستفادة من حالة الفراغ السياسي في 
البلاد. ولما رأت الإدارة المركزية اللأخطار المحدقة بمصر في الداخل وفي 
الخارج؛ قررت القضاء على متغلية مصر ومواجهتهم عسكرياً وإعادة سلطة 
الدولة في أنحاء البلاد وضبط إدارتهاء وإبطال المعاهدات التي عقدوها مع 
العديد من الدول الأوروبية بعيداً عن سلطة الدولة؛ فكلفت حسن باشا الجزايرى 
بالتوجه إلى مصر على رأس حملة كبرى لهذا الغرض (؟ يونية 10/87م)9". بدأ 


0 رمضانء علي بك الكبير» ص. 151-190 175-117١‏ وما بعدها؛ كذا أنظر: .17 .[ 
760 اترروظ 1نه07 غ0 ::آ عع وسادع 1 الل تجعآلة :11 فد عتطه1-لة نرع8 خلة"” بدمغوعستداآ 
69 ,60-78 .مم ,1968 ,لواتوعء انمتا كه والتعدع عبن م لعأصعوعم2 ممعم عودتل4 ,1772- 
156-158 ,105- 

24 فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة لإعادة سلطتها على مصرء أنظر: 2051 .2121 .له 
(80)ج- 266 ,عوضعطاعة/غعوع :(804) 58 ,46 ,36 ,33 ,25 ,6/13 :5/36 .215 كذا أنظر: 
أحمد فؤاد متولي؛ الخطة العسكرية التي وضعتها الدولة العثمانية لإسترداد مصر من قبضة 
على بك الكبيرء (دار الزهراء؛ القاهرة 1441١‏ 

(4) (1/7)804د م81 .2121.358 .ه؛ أحمد جودت: تاريخ جودت "ترتيب جديد"”؛ استانبول 
٠‏ م/م4 45-5 1؛ كذا أنظر: بكرء الدولة العثمانية ومصرء ص. ١١1١-؟15.‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


حسن باشا مهمته بعقد مشاروات مع علماء الأزهر للاتفاق على التدابير 
الضرورية لمواجهة متغلبة مصر وتوطيد الاستقرار في أنحاء البلاد مستفيداً من 
التقرير الذي كان قد رفعه والي عكا أحمد باشا الجزار إلى مركز الدولة حول 
أحوال مصر” “. وفي الوقت الذي راح فيه حسن باشا يسيطر على فرق مصر 
العسكرية ويجرّد الحملات لتشتيت شمل العصاة في أنحاء البلادء حاول إصلاح 
الإدارة العثمانية في مصر وماليتها ومصادرة مقاطعات العصاة الفارين» وتوفير 
الخزينة الإرسالية واحتياجات الحرمين. وقد نتج عن هذه المواجهات 
العسكرية بين حسن باشا ورؤساء المتغلبة: أن فرّت قوات العصاة إلى جرجه 
بصعيد مصر. وهكذاء عادت قوات حسن باشا إلى القاهرة؛ إثر ورود الأوامر 
بضرورة التفاهم مع الأمراء العصاة مراد بك وإبراهيم بك؛ وتعيين إسماعيل بك 
شيخاً للبلد» وترك مقدار من القوات المساعدة بجواره والعودة إلى مركز الدولة 
فتاه وبذلك؛ لم تنجح حملة حسن باشا في ضبط الأوضاع المضطربة 
في مصرء حيث ظلت على هذا النحو حتى وصول الحملة الفرنسية على 


.)م١اة4(رصم‎ 


ثالاً: إمارة أمراء مصر(مصر بكلربكلكي)1”) 
لقد حدّدت المرحلة الانتقالية بين النظامين الإداريين المملوكي والعثماني 
الخطوط العريضة للسياسة الإدارية العثمانية في مصرء حيث وُضع نظام أساسي 


(40) أنظر تقرير أحمد باشا الجزار حول مصر: ,ندسط6© 181 116 جز مرو م0180 رسهطة .5 
62 نوانوطءخدلآ مس دحتداظ ,”كاال! -2]12071167:16 1116, ؛ وبخصوص ترجمة محمد عبد 
اللطيف هريدى لهذا التقرير للعربية» أنظر: بكرء الدولة العثمانية ومصر؛ ص. 114-١89‏ 

(41) فيما يتعلق بإجراءات حسن باشا الإدارية والمالية والعسكرية في مصر أنظر عرضه المرفوع 
لمركز الدولة: (10/127)804 .21 .21013 .1151 ز(80) 26/ند .]8 .1151 .لاط عذ 

(45) بخصوص سياسة الدولة تجاه مراد بك وإبراهيم بكء أنظر: الأرشيف العثماني» ,468© 
2083/1-2 :ق-1/ه208 رع وتلتطوط 

(*؛) كان يطلق على "إمارة أمراء” مصر خلال العصر العثماني اسم "أيالة" أي المنطقة الإدارية التي 
تؤول إلى أمير الأمراء: أو "ولاية” أي المنطقة الإدارية التي يتولاها أمير الأمراء. 
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ة العثمانية في مصر ١21١1/(‏ -11/48م) 


للأيالة أتخذ كدستور عمل وأستحدث فيه "نظام الساليانه" لأول مرة» ووضعت 
القوانين واللوائح اللازمة لتطبيقه في أنحاء البلاد. وبذلك» جمع هذا النظام 
الأساسي بين القوانين والأعراف المركزية العثمانية ومثيلتها المحلية المملوكية؛ 
ومثّل العثمانيون فيه العناصر الأساسية للإدارة المركزية في الولاية» والمماليك 
العناصر الرئيسية للإدارة المحلية فيها؛ ومن ثم ظهرت ملامح النظام الإدارى 
العثماني لإيالة مصر. 


أ- التقسيم الإدارى لإمارة أمراء (أيالة/ ولاية) مصر 

أخذ اصطلاح "بكلربكلك" (إمارة الأمراء) الصفة الإدارية منذ أوائل القرن 
السادس عشرء حيث أصبح يطلق على تلك الولايات التي يحكمها أمير الأمراء 
الوكيل العرفي والإداري والعسكري للسلطان في المنطقة. ولما خضعت مصر 
للإدارة العثمانية (919١م)»‏ حافظت على مكانتها الاستراتيجية في المنطقة. 
فنظراً لارتباطها الجغرافي والتاريخي والسياسي والإقتصادى بالمناطق المحيطة 
بها كالحرمين واليمن والشام لقرون طويلة» أصبحت أيالة مصر تمثل المركز 
الإقليمى المتقدم للإدارة العثمانية المركزية» حيث راحت تحتل مكانة متميزة 
لدى مركز الدولة في استانبول وبين ولاياتها في التقسيم الإداري العثماني. 
-١‏ إمارة أمراء (أيالة) مصر بين ولايات الدولة العثانية 

لقد لعبت الأهمية الاستراتيجية لمصر عبر العصور كمركز سياسي واقتصادي 
وحضاري هام في المنطقة دوراً هاماً في تحديد ملامح مكانتها الخاصة في 
التقسيم الإداري العشماني. وكانت الإدارة المركزية في الدولة حتى عصر سليمان 
القانوني قد راحت تقسم المناطق المفتوحة إلى مقاطعات تيمار أو زعامت أو 
خاص توجه بحسب مقدار خراجها إلى أمراء السناجق وأمراء الأمراء والوزراء» 
حيث كان كل أمير يمثل السلطان كقائد عسكري وإداري في منطقته؛ يديرها 


ونا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وقت السلم ويخرج على رأس جندها المجهز وقت الحرب في مقابل تنازل 
لدولة عن خراجها السنوي له. وهكذا قسمت أراضي الدولة العثمانية وفقاً لهذا 
لنظام الذي أطلق عليه اسم "نظام التيمار" إلى أيالات (ولايات) يحكم كل منها 
أمير أمراء» حيث كانت كل ولاية تنقسم إلى عدد من إمارات الستاحن تراش كل 
منها أمير سنجق يدخل تحت إدارته عدد من المناطق القضائية”''. فلمًا دخلت 
مصر تحت الإدارة العثمانية: استحدث فيها "نظام الساليانه" حيث أعتبرت مصر 
ول ولاية عثمانية يطبق فيها نظام يربط الإدارة المحلية مباشرة بالإدارة المركزية. 

وهكذا سعت الإدارة المركزية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتوسط 
ومكانتها كمركز حضاري وسياسي واقتصادي في المنطقة» حيث جعلتها مقرأ 
إدارياً إقليمياً لولاياتها الشرقية وقاعدة عسكرية لجيوشها في المنطقة وصومعة 
لاحتياجاتها من الغلال. وبذلك» احتلت إيالة مصر كأول ولاية من ولايات 
لساليانه (مصرء اليمن؛ الحبشء بغداد؛ البصرة» الأحساءء؛ طرابلس الغرب» 
تونس والجزائر) في التقسيم الإداري العثماني؛ احتلت مكانة متميزة بين ولايات 
الدولة الأخحرى”». 


- التقسيم الإداري المحلي لإيالة مصر 

لقد تمخضت المرحلة الانتقالية للإدارة العثمانية في مصر عن قبول الإدارة 
المركزية في استانبول للتقسيم الإداري المملوكي الذي كان سائداً في مصر مع 
إجراء بعض التغييرات عليه. وكانت أراضي مصر عند دخولها تحت الإدارة 
العثمانية تنقسم إلى أربع نيابات: هي نيابة الوجه البحريء ونيابة الوجه القبلي» 
ونيابة الإسكندرية ونيابة جدة. وحتى يمكن للإدارة المركزية في استانبول 
(44) إيلبر اورطايلى؛ "نظم الإدارة في الأيالات"؛ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ج ١؛‏ ص 71549 

-1 11 احا 


كة ممتمصع ممصرم0 ع5 سآ متعغدرة عصدرلد5 عط م0 ععغامم عدده5” يصدعدطدة طتلد5 (45) 
40-43 .2 ,”اندع للغصععغعدزة عطغ ص متطدتسة صذ لءمتصدع0. 


دلا 


الإدارة العثمانية في مصر (/811١-117/48م)‏ 


لسيطرة على نواحي مصر ومواجهة النفوذ المملوكي المحلي في البلاد؛ اعتبرت 
جميع أراضي الإيالة -عدا أراضي الأوقاف- أراض ميرية. وإذا كانت الإدارة 
لمركزية قد وزعت أراضي نيابتى الوجه القبلي والوجه البحري على الأمراء 
لمماليك ككْشّاف وعلى مشايخ العربان الذين أعلنوا الطاعة للإدارة العثمانية» 
إلا أنها أبقت نيابتى الإسكندرية وجدة كمناطق سنجقية» وأضافت إليهما في 
لبداية ولاية أسيوط لتشكل أولى السناجق الإدارية في إيالة مصر. وهكذاء أبقت 
لإدارة العثمانية على التقسيم القديم للأراضي المصرية في الوجه البحري 
والوجه القبلي والثغورء حيث طرأ على هذا التقسيم تغييرات متفاوتة على مدى 
لعصر العثماني» وذلك تبعاً الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية المتغيرة 
سواء في مركز الدولة أو إيالة مصر. 


أ- المناطق السنحقية 

لما كانت مصر تخضع لنظام الساليانه؛لم تُقسم أراضيها إلى مناطق سنجقية 
كولايات التيمار» وإنما قسمت إلى كشوفيات بحسب التقسيم الإدارى 
المملوكي. أما المناطق التي رأت الدولة أنها تمثل أهمية استراتيجية لها وللإيالة 
كالإسكندرية وأسيوط وجدة؛ فقد شكلت فيها إدارة سنجقية» ووجهت إدارتها 
لأمير سنجق بساليانه سئوية». وإذا كانت رشيد ودمياط قد دخلت ضمن 
التشكيل الإداري للإسكندرية أحياناً خلال القرن السادس عشرء إلا أنها راحت 
تستقل في إدارات سنجقية مستقلة مع مطلع القرن السابع عشر. ولما ضمت 
الإدارة العثمانية مناطق إبريم وساى جنوبي مصر بعد عام 15788١م؛‏ ألحقت 
بسنجق أسيوط حتى عام 1571م حيث شكلت في إبريم إدارة سنجقية مستقلة 
على حدود مصر الجنوبية. ولما برزت أهمية السويس كقاعدة لأسطول البحر 


(47) أرشيف طوب قابو سراي (75431)» دفتر رقم214/ 5أ؛ دقتر رقم /٠١١51/‏ اب. 


ينانا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الأحمر خلال المواجهات العثمانية البرتغالية خلال القرن السادس عشرء رأت 
الدولة ضرورة تأسيس إمارة سنجقية فيها””». وهكذاء أصبحت إيالة مصر تضم 
سبع مناطق سنجقية حتى أواسط القرن السابع عشر. وبعد فصل سنجقية جدة 
عن مصر وإلحاقها بأيالة الحبش» واعتبار ولايات الشرقية والغربية والمنوفية 
والبحيرة مناطق سنجقية» وصلت المناطق السنجقية بآيالة مصر إلى عشر مناطق» 
هي: الإسكندرية» ودمياط» ورشيدء والسويس» وسيوطء» وإبريم والشرقية 
والغربية والمنوفية والبحيرة*©. 
ب- الولايات (الكاشفيات) 

لم تجر الإدارة العثمانية خلال المرحلة الانتقالية أية تغييرات جوهرية في 
لتقسيم الإداري لأراضي إيالة مصر. غير أن هذه المرحلة تمخضت عن ظهور 
ولاية واحدة جديدة هي ولاية الواحات (الواح)"". وهكذاء اضطرت الإدارة 
العثمانية الإبقاء على التقسيم الإداري المملوكي في الإيالة مع إجراء بعض 
التغيبرات وفقاً للحدود الإدارية للولايات التي بقيت تحت إدارة الأمراء 
لمماليك ممن أعلنوا الطاعة للدولة. وهكذاء أقر قانون نامهء مصر تقسيمات 
ولايات مصر الإدارية خلال الربع الأول من القرن السادس عشر على النحو 
لتالي: ولايات مصر السفلى؛ وتنضمن: ولاية الشرقية» ولاية قليوب» ولاية 
بلبييس» ولاية الدقهلية» ولاية الغربية؛ ولاية المنوفية؛ ولاية البحيرة» ولاية قاطية؛ 


(410) سيد محمد السيد؛ مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشر؛ ص. .147-114٠‏ 

(44) أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804)؛ دفتر ماليه دن مدوره رقم 5؟/اء 4+١٠ه‏ رقم 
/3041 1 5١١٠ه؛‏ عيني عالي؛ قوانين آل عثمان در خلاصهء مضامين دفتر ديوان» استانبول 
ص. 8 وما يعدها. 

(44) كان خاير بك قد ضمها إدارياً إلى ولايات مصرء حيث أخذت موضعها في قانون نامهء 
مصر أنظر :256 .م ,8 .له؟ راه تمك بأجميوو0 ,"لوه ستعمصنصدط مسالط" رمتتفصتولة. 


نضا 


الإدارة العثمانية قي مصر (/ا1 185 -48/ا١م)‏ 


ولايات مصر العلياء وتشمل: ولاية الجيزة» ولاية أطفيحية؛ ولاية أشمونين؛ 
ولاية الفيوم» ولاية بهنساوية» ولاية منفلوط؛ ولاية الواح/”©. 

وإذا كانت قد أجريت أول عملية مسح لأراضي ولايات مصر الإدارية في 
العصر العثماني عام 17م غرفت دفاترها باسم "دفاتر التربيع'» حيث شهد 
التقسيم الإداري لولايات مصر مرحلة مستقرة» فقد اضطرت الإدارة العثمانية 
لمسح أراضي مصر عدة مرات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر متخذة 
دفاتر التربيع أساساً لهاء وذلك عقب فترات الاضطراب والعصيان في ولايات 
مصر المختلفة. وكان عند كل إجراء مسح جديد يتم تعديل حدود التقسيم 
لإدارى لولايات مصر وفقا للمساحة الجديدة؛ حيث كانت توضع في الاعتبار 
الأسباب الأمنية والإدارية والاقتصادية التي أوجبت هذه المساحة”'. وقد 
نحصر التقسيم الإدارى لولايات مصر حتى أواخر القرن الثامن عشر في ثلاث 
عشرة ولاية أساسية هى: الشرقية» قليوب؛ المنصورة:؛ الغربية» المنوفية» البحيرة» 
لجيزة؛ أطفيحية؛ الفيوم؛ بهنساوية؛ أشمونين؛ منفلوطية؛ جرجا”””. 


ج- المناطق القضائية 

تعتبر المنطقة القضائية أصغر وحدة إدارية في التقسيم الإداري العثماني. 
فوفقاً لهذا التقسيم كانت إمارة الأمراء تُقسم إلى إمارات سناجق؛ حيث كانت 
كل إمارة سنجقية تنقسم إلى مناطق قضائية. ولم يُعرف هذا التقسيم في مصر 
قبل العثمانيين. وقد اتضحت معالم هذا التقسيم عقب إقرار قانون نامهء مصر 


.6 ,109-30 :6 ,0ه لاما لم057 ,"تدع ستمصصسصد1 مدودالل” رعتتفصتولة (50) 
)0١(‏ بخصوص قانون مساحة أراضي مصر أنظر: ,"دعسم ةصصدمدك؟ مسداة” رتتتفصتيلة أعسطف 
مرو سمسمع0 02 سم مط" بعقط3 .ل .3 :268 - 6قزة صماستصمك تلسمتووت 
كه وعدعر واهده عط صذ وصئةامطفهمة عه رقيطد عط مغ «مقغسط مهمع :(960/1553) 
206-26 .وم ,37 17 ,(3963) ,#تماعا و2 ,"أمروظ صذ علتم سهصدم08. 
1 ع ماعو فجه «متممتصهو«0 وده مكتستتجقة فجه لممسممظ 152 ,سعمطة .[ .3 (52) 
.96-97 .مم ,1962 معأععصلوط ,2517-1798 باأتإروظ جم«ره]01 


4س 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عام 1918م. وكانت كل منطقة قضائية تتشكل من أربع إلى سبع نواحي تقريباء 
حيث كانت نواحى كل منطقة قضائية تتبع لولاية واحدة أو أكثر. وكان يجرى 
تغيير حدود بعض المناطق القضائية لدواعي حماية المال الميري أو توطيد الأمن 
والاستقرار بين الأهالي» وذلك بفصل إحدى النواحي عن منطقة وإلحاقها 
بمنطقة أخرى أو بتشكيل منطقة قضائية جديدة بضم بعض النواحي القريبة من 
بعضها البعض. وعلى الرغم من محاولات الإدارة المركزية وضع تقسيم إداري 
مستقر للمناطق القضائية عام 15177م, إلا أن عمليات فصل وإلحاق النواحي 
والقرى بالمناطق القضائية لأسباب مختلفة استمر دون توقف خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر””. 

وقد وصل عدد المناطق القضائية الكبرى بأيالة مصر في أوائل القرن السابع 
عشر وفقاً لترتيب عينى عالي إلى نحو 79 منطقة» هي: الإسكندرية» المنصورة؛ 
دمياط» رشيد» المحلة الكبرى» منوف» البحيرة» بني سويف» بنى حرام؛ بلبيس» 
منفلوط وقوص: الفيوم؛ أبيار؛ الجيزة؛ جرجا وإسناء الخانكة؛ أسيوط؛ شق ثان» 
منزلة» مزاحمتين» أبو عليء منية» نحرارية» أشمونين؛ بهنساء تزمنت» فوه ومحلة؛ 
شيشين؛ محلة المرحوم؛ ألواح؛ برلس؛ طهطا ومنشية؛ أقفهصء منية المزاح» 


مم6 


إبريم؛ قوصء قناء فيشنه» أبو تيج 
ب- الإدارة في أيالة (إمارة أمراء) مصر 
لقد خضعت إدارة أيالة مصر فى العصر العثماني لِمَا خضعت له كافة 
الوحدات الإدارية الأساسية فى الدولة العثمانية من أسس إدارية مشتركة. فعقب 
تحول إمارة الأمراء من منصب عسكرى يُوجه إلى قائد الأمراء السناجق في 
)مم تاتش لله قف ين العم العثماني؛ ص. ١١-4١4‏ ؟؛ هاصاعة .1171 ,24 لتتررءة 
253-55 .مع ,1990 لناطصدنعا رأعامبرظ عق 


(04) عيني عالي؛ متاطق مصر القضائية» مكتبة السليمانية باستانبول» مجموعة أيا صوفياء 
رقم؛ل/الا*: ١4ب-اكب.‏ 


الإدارة العثمانية في مصر ١811/(‏ -11/58م) 


منطقة ذات حدود معلومة إلى وحدة إدارية - عسكرية تُسند إلى حاكم ذي 
صلاحيات عرفية وإدارية ومالية وعسكرية أطلق عليه اسم "أمير أمراء" أو 
"والي"؛ أصبح أمير الأمراء يمثل السلطان في منطقته ويطبق سياسة الدولة في 
ولايته. 

وهكذاء كانت المؤسسات والأجهزة الإدارية في الولايات نماذج مصغرة 
لمؤسسات وأجهزة الإدارة المركزية في استانبول. فكما كان الديوان الهمايوني 
في استانبول ينظر من خلال أعضائه في كافة شئون الدولة ويبحثها ويصدر 
القرارات بشأنها أو يحولها إلى المؤسسات المختصة عند الضرورة لبحثها 
تمهيداً لإصدار الأوامر بشأنها ثم يتابع تطبيقها؛ كان لكل ولاية ديوان تحت 
رئاسة أمير الأمراء ينظر في شئون الأيالة المحلية وفقا للقوانين واللوائح وببحث 
سبل تطبيق الأوامر السلطانية*©. 

ولم يكن أمير الأمراء في ولايات الدولة مطلق الصلاحية؛ بل كانت الأعراف 
العثمانية تقضي أن يتم تعيين ممثلين للسلطان العثماني في كل وحدة من وحدات 
الدولة الإدارية (إمارة الأمراء أو إمارة السنجق)؛ حيث كان يعين أمير أمراء أو 
أمير سنجق من الطبقة العسكرية ليمثل السلطان في الأمور الإدارية والعسكرية» 
ويعين قاض من طبقة العلماء ليمثل السلطان في الشئون الشرعية والقانونية 
والقضائية. ولم يكن أمير الأمراء يفصل في أي حكم بدون الرجوع لقاضيه؛ كما 
كان القاضي لا يمكنه تنفيذ حكم في منطقته الإدارية دون الرجوع لأمير الأمراء. 
فكان القاضي يأخذ قراراته مستقلاً عن أمير الأمراء ومستئداً إلى الشرع والقانون 


رقم ود ماعط لم0 ,"تففلفلوه1 غملبء2 بتممسده متعدقط علتمملك” ,تاعتوم1 غمسطعلة 
2--1:358 رووقد لناتطصدكول بسائؤمصدمطآ متقلء اعدساع «قغتةظ ,نطاسم1 عزن 1ه1ة؛ كذا 
أنظر النسخة العربية» ج ١‏ ص. .108-11٠‏ 


>54 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
فقط؛ حيث كان يتلقى الأوامر من السلطان رأسأء ويمكنه أن يرفع عروضه إليه 
ماش 1 

ولما دخلت إمارة أمراء مصر تحت الإدارة العثمانية» راحت بعض العوامل 
تلعب دوراً هاما في تشكيل ملامح إدارتها في العصر العثماني» كان أهمها: 


إتباع النظام المركزى في الإدارة 

لقد كان السلطان العثماني يمثل مركز السلطات في الدولة؛ وكان جميع 
رجال الدولة وموظفوها خَدَماً للسلطان؛ ومن ثم راح أمير أمراء مصر يمثل 
السلطان في إدارة ولايته. فكانت جميع مؤسسات الأيالة المحلية تتبع مؤسسات 
الدولة المركزية فيما يصدر عنها من قوانين ولوائح ومقررات عامة. وفي هذا 
النظام المركزي» كان ممثلو السلطة المركزية في الأيالة ومن يمثلهم في الشئون 
الإدارية والمالية والقضائية يتحركون في الأمور الاعتيادية بموجب قوانين الأيالة 
الي أقرها السلطان؛ وفي الشئون الطارئة وفقاً للأوامر الصادرة عن السلطان 
راشا 
تطبيق نظام الساليانه 

وفي هذا النظام كانت الدولة تسيطر على جميع مصادر الدخل في الأيالة» 
بحيث كان المتبقي منها يرسل بعد الإيفاء بمرتبات خدم الدولة في الأيالة 
وبالالتزامات الدورية والطارئة إلى مركز الدولة كخزينة إرسالية التي تمثل 
مصروف الجيب السلطاني والاحتياطي الاستراتيجي لخزيئة الدولة الميرية. 
ومن ثم حرصت الإدارة المركزية على اتخاذ العديد من التدابير الإدارية في كافة 
مؤسسات الأيالة لحماية موارد الخزينة الإرسالية في الولاية وإيصالها في وقتها 
إلى مركز الدولة. . 


جدة) 6:77 رووهد دسمملصة بلجعدو0 ,"ملاوع دوه ملصناءبء2 للسمدو0” رعصتحرة6 غدز21. 


وم 


الإدارة العثمانية في مصر (/1811-/117/9م) 


مكانة مصر كمركز سياسي وحضاري إقليمي 

وكانت هذه المكانة قد أدت لإقرار الكثير من النظم الإدارية والمالية المحلية 
السابقة في الأيالة خلال العصر العثماني؛ والإبقاء على دور مصر كمركز إداري 
في المناطق التي كانت تخضع للحكم المملوكي وبالخاصة الحجاز واليمن» 
ومن ثم تعددت روافد الاتصال الإداري بين مصر ومركز الدولة سعيا لتوطيد 
النفوذ العثماني في المنطقة. 

ومهما يكن من أمر؛ فكما كان السلطان العثماني يمارس سلطاته المركزية في 
الداخل من خلال الديوان الهمايوني وفي الخارج من خلال ولاته ودواوينهم في 
الولايات» كان أمير أمراء مصر يباشر سلطة مركزية في حدود الصلاحيات 
المكفولة له كممثل للسلطان لإدارة شئون الأيالة في مركزها من خلال ديوان 
مصر العالي وفي الولايات والثغور من خلال الأمراء السناجق والكشاف. وإذا 
كانت هذه الإدارة المركزية من خلال نظام الساليانه قد نجحت في القبض على 
شئون الأيالة حتى أواسط القرن السابع عشرء إلا أنها راحت تنعرض للتغيرات 
منذ ذلك الحين؛ إثر ضعف الإدارة المركزية واستحواذ القوى المحلية الممثلة 
في البيوت المملوكية على الكثير من النفوذ في الإدارة المركزية للولاية فضلاً 
عن الإدارة المحلية» ومحاولاتها لإحياء الدولة المملوكية من جديد. 


١‏ - الإدارة المركزية في الأيالة (الديوان العالي) 

تعتبر الإدارة المركزية في أيالة مصر نموذجا مصغراً للإدارة المركزية في 
الآستانة» حيث كانت هله الإدارة تنظر جميع شئون الولاية سواء العرفية 
والإدارية والمالية والعسكرية والقضائية والشرعية ذات الدرجة الأولى في 
مجلس أطلق عليه اسم "الديوان". وكان الولاة العثمانيون قد اتخذوا ديوان 
السلطان الغوري الذي أقيم في موضع مرتفع من القلعة والمعروف باسم 


تاريخ مصر في العهد الحثماني 


"الديوان العالي"؛ مقراً لإدارة شئون الأيالة. كما كان يمكن لأمير الأمراء أن يدعوا 
أهل الديوان للاجتماع في أي مكان آخر من القاهرة عند الضرورة”. 

لم تُحدد أيام انعقاد هذا الديوان خلال المرحلة الانتقالية للحكم العثماني في 
لأعضاء الديوان للاجتماع أربعة أيام في الأسبوع؛ إلا أنه لم يصرح بهذه الأيام 
الأربعة. ولما كان الديوان الهمايوني يعقد خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر أربعة أو خمسة أيام أسبوعياً تبدأ من السبت وحتى الثلاثاء أو الأربعاء؛ يرى 
الباحث أن ديوان مصر العالي كان يعقد في نفس أيام انعقاد الديوان الهمايوني 
في استانبول. ومنذ أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر أصبح 
الديوان لا يعقد إلا عند الضرورة . 

وكان قانون نامدء مصر قد قرر انعقاد ديوان مصر العالي تحت رئاسة أمين 
أمراء مصرء بحيث لا يمكن لأمير الأمراء التتخلف عن رئاسة الديوان إلا بعذر 
شرعي. وكان ينوب عن أمير الأمراء في حالة تغيبه نائبه ال"كتخدا". أما الأعضاء 
الأساسيون في ديوان مصر العالي فكانوا الدفتردار والقاضي وأمراء السناجق٠‏ 
وكان يعمل لإدارة شئون الديوان أفندى الديوان» والروزنامجي؛ والمحاسبه 
جي» وهيئة كبيرة من كتبة الأقلام الديوانية» علاوة على رئيس المترجمين 
وكتخدا الجاوشية وأغوات الفرق العسكرية والأمراء المتقاعدين وعدد كبير من 
المتفرقة والجاوشية”". ومنذ أواسط القرن السابع عشر»؛ راح الأمراء المماليك 


.و18-وجد:ة ,1938 لنتطصماما ,مجم ممطعو5 رثطملهج وناو (57) 

بتطمافج دوتاجع روقد .م ,1/1 مامد بسمتصسيمك امون ,"تفيلة دمسعمصتسصك" (58) 
عد سا2 متماعمابوط باصمدو0 ,بلوتموصيدتا .11 ل زوهد .م ركز بأ0؟ فطع طدره5 
.3-4 .2 ,1948 دتتتعلصة رغماتاوه1 وز 7مطو8 

قتورةة عاط دقفا زوقد .ع ,1/1 .أ بسملسنصة تلمحصوه ,"مكياة دمسممصتتسصطك" (59) 
.133-112 .وم بأأعأمرط عدار مفسعة .2171 بلعتصسة طسالة1 


الإدارة العثمانية في مصر (/1١1/948-1851١م)‏ 


تحت رئاسة "شيخ البلد" يسيطرون على الديوان العالي وقراراته الصادرة من 
خلال توليهم مناصب الدفترداية ومهام إمارة الحج وإمارة الخزنية الإرسالية؛ 
وذلك علاوة على إمارات ولايات جرجا والشرقية والغربية والبحيرة» حيث كان 
هؤلاء يدعون جميعاً لحضور جلسات الديوان العالي”". 

وكان الديوان العالى يبدأ أعماله بعرض المسائل الهامة والعاجلة المتعلقة 
مركن الدولة» سيت كانكا تصد را الأراس إلى النجهات الممنة لتنفيذها. وبعد 
ذلك كان يتم الفصل في الأمور الاعتيادية» حيث كان يحول ما يحتاج للبحث 
من مشكلات تتعلق بالمالية والأراضي لمجلس الدفتردار؛ أما المسائل الشرعية 
والقضائية التي تحتاج إلى نظر وتقصي فكانت تحول لمجلس القاضي. ومنذ 
أواسط القرن السابع عشرء كان ضعف الإدارة المركزية وممثلها في مصرء سبباً 
لسيطرة الأمراء المماليك على أعضاء الديوان» ومن ثم على توجيه قراراتهم 
وتسخيرها لمصالحهم الخاصة”'. وسوف نحاول في السطور القادمة بيان كيفية 
إدارة مختلف شئون أيالة مصر من خلال ما كان يوم به أمير أمراء مصر وناظر 
أمواله (الدفتردار) وقاضيه من مسكوليات. 


أ- أمير الأمراء 

تعيينه: وهو نائب السلطان وممثله في الأيالة. أطلق عليه في الوثائق العثمانية 
اسم "بكلربكي" بالتركية أو "مير ميران" بالفارسية أو 'أمير الأمراء" بالعربية. وكان 
أمير أمراء مصر ينتتخب من رجال السلطان الخواص ممن تقلبوا في مناصب 
الدولة المختلفة والمحيطين علماً بأحوال مصر والمنطقة. ونظراً للمسئوليات 
ال كان يكلف بها سواء في الأيالة أو في المنطقة؛ حرصت الإدارة المركزية 


عم تعمةا1 صنصناعتدرظ مسلط مفمسماودط مدع .717111" بقوع قوع لعمسمطد8 فتوره3 (60) 
.56-57 .مم ,”اعدف ا'تصتطكنة© مممسسدمذا! كلدال1 
.112-113 .وم رأأ#أمرظ «عداة مفجاعة .2/1/1 بلعستصسحطسطة فتوره5 (د6) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


على تعيينه من وزراء الدولة حتى تتسع صلاحياته لتتجاوز شئون أيالة مصر إلى 
كافة شئون ولايات المنطقة وبالخاصة الحرمين الشريفين. وهكذاء أصبح توجيه 
إمارة أمراء مصر مع رتبة الوزارة عرفاً متبعاً منذ ولاية سيد محمد باشا -١1895(‏ 
4ام). 

لقد كانت موافقة هيئة الديوان الهمايوني على المرشح الجديد لمنصب إمارة 
أمراء مصرء وقيام السلطان باستقبال هذا المرشح والإحسان عليه بخلعة وسيف 
وفقاً للأعراف العثمانية» إعلاناً لبدء تولي أمير الأمراء الجديد مسئوليات منصبه 
لجديد. وكان منشور تعبين أمير أمراء مصر الذي يقرأ عليه في حضرة السلطان 
يتضمن الإشارة إلى أنه كان جديراً بالثقة السلطانية نظراً لما أثيته من رجاحة عقله 
وحكمته» وبيان مقدار الراتب السنوى (الساليانه) المقرر له؛ والمهام الأساسية 
لتي ينبغى أن يقوم بها في الأيالةء وضرورة التزامه بالأحكام السلطانية التي 
صدرت من قبل في مختلف شئون الأيالة. وهكذاء كانت الأوامر تصدر إلى أمير 


أمراء مصر السابق أو قائمقامه والأمراء السناجق بضرورة حفظ الأمن في مصر 
حتى وصول الوالي الجديدء والخضوع له بالطاعة؛ والتعاون معه لتنفيذ الأوامر 
السلطانية؟©, 

وإذا كان تعيين أمير أمراء مصر حتى أواسط القرن السابع عشر يخضع لمدى 
كفاءة المرشح وبلائه في خدمة الدولة والسلطانء إلا أنه بعد ذلك أصبح تعهد 
المرشح بتوفير إرسالية أعلى من سابقه وتقديمه "الجائزة" للسلطان ورجال 
السراي الهمايوني عن منصبه؛ وتوزيعه هدايا وعطايا أكثر على أهل الديوان؛ من 


أهم مؤهلات الفوز بمنصب أمير أمراء مصر حتى أواخر القرن الثامن عشر””". 


.203-206 وم رأغمأمرع عاط مقجعق .2171 بقعستستمطك8 فتور5 (62) 


(0) أشير إلى هذا العرف في الحكم الصادر لوالي مصر أبو بكر باشا (49-1141١١ه)ء‏ حيث 
ذكر بأنه من العادة إرسال ٠‏ 5 ألف قرش للركاب الهمايوني: و٠7‏ ألف قرش للوالده سلطان» 


الإدارة العثمانية في مصر (/ا١1748-15م)‏ 

وظائفه 

إذا كانت صلاحيات منصب أمير الأمراء قد استقرت في النظام الإداري 
العثماني قبل ضم مصرء إلا أن صلاحيات أمير أمراء مصر لم تتحدد بصفة قطعية 
إلا بعد تنظيم قانون نامهء مصر عام 6م حيث انحصرت مسئوليات باشا 
مصر خلال المرحلة الانتقالية في توطيد الحكم العثماني في البلاد؛ والحد من 
نفوذ بقايا السيوف من المماليك ومشايخ العربان» وتوفير الأمن والاستقرار في 
أنحاء البلاد. 

وكان أول عمل يقوم به أمير أمراء مصر الجديد هو عقده لمجلس دائم في 
مقر إقامته فى القلعة للتفتيش على ميزانية الأيالة» وتوفير احتياجات الدولة 
المتأخرة» وتحصيل رسوم "كشوفيهء صغير”*© من أرباب المناصب في الأيالة 
تمهيداً لتجديدها لهم؛ ومتابعة إجراءات محاسبة والي مصر السابق؛ أو حصر 
مخلفاته إن كان قد توفي في الأيالة. وبهذا المجلس الذي كان يطلق عليه اسم 
"ديوان الوصول" كان أمير أمراء مصر الجديد يبدأ في مباشرة مهامه في 
الأيالة2©, 

وكان تعيين أمير أمراء جديد بدرجة وزير على أيالة مصر يقضي بمنح هذا 
الوالي الجديد صلاحيات واسعة تمكّنه من القيام بمهامه. ولذلك؛ راح قانون 
نامهء مصر يقرر صلاحيات أمير الأمراء في الإطار العام لسياسة الدولة ووفقاً 


و١٠ألاف‏ قروش لأولياء العهد؛ و٠؛‏ ألف قرش للوزير الأعظم؛ و7 آلاف وخمسمائة قروش 
لأغا دار السعادة؛ ونحو ٠١‏ ألاف قروش نثريات: دفتر مهمة مصرء رقم 0:44: 2118 أواخر 
محرم 448١اه.‏ 

(54) وهي تشبه "رسم براءت" التي كانت تُحَصَل من أمراء الدولة وموظفيها وجنود المركز عقب 
جلوس سلطان جديد على العرش لتجديد براءاتهم» ؛ حيث كان أمير أمراء مصر يقوم بتحصيل 
رسوم "كشوفيهء صغير " من أصحاب البراءات عند توليه أيضاً لتجديدهاء 

(15) دفتر المهمة (8084)؛ رقم ١0:41؛‏ رقم 17:184؛ كلامي؛ وقايع علي باشاء مكتبة السليمانية 
باستانبول؛ مجموعة خالد أفندي رقم 317»: ورق ١4أ-45ب؛‏ صافيء زبدة التواريخ» ؟: 
؛. ون ,ص ربكا -[0؟ بعاتم عطعرو5 بأطعاء؟ دترنادع 
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لاحتياجات الولاية وأعرافها. ولما لم يشر قانون نامهء مصر أو أية براءة تعبين 
لأمير أمراء مصر إلا لمسئولياته الداخلية فقط» فقد انحصرت مهامه الخارجية 
في تنفيذه البنود التي تخص مصر من اتفاقيات الدولة الخارجية أو التزامه 
بالأوامر السلطانية الجديدة في هذا الخصوص. ولما كان أمير أمراء مصر هو 
نائب السلطان المطلق في أيالة مصر والمسئول أمامه عن كافة شئون الأيالة؛ فقد 
كان رئيساً للهيئة الإدارية وقائداً للقوات العسكرية وناظراً للشئون المالية وحامياً 
للسلطة القضائية في الأيالة”©. 

كان أمير أمراء مصر يدير كافة مهامه من خلال ديوان مصر العالي الذي 
يرأسه؛ حيث كان ينظر في شئون الأيالة الاعتيادية وفقاً لمقررات قانون نامهء 
مصر والأوامر الواردة من مركز الدولة» ويناقش سبل تنفيذ الأوامر السلطانية 
وقرارات الديوان الهمايوني في الأيالة؛ ويبحث التقارير المرفوعة لمركز الدولة 
ف مختلف شئون الأيالة الإدارية والمالية والقضائية التي تحتاج للمناقشة في 
الديوان الهمايوني أو في دواوين دفتردار الأناضول وقاضيعسكر الأناضول. ومن 
ناحية أخرى؛ كان أمير أمراء مصر يتتبع أحوال ولايات مصر أولاً بأول في 
الديوان العالي أيضاً من خلال العروض الدورية التي كان يرفعها إداريوه من 
الأمراء السناجق والمْشَاف ومشايخ العربان» حيث كانت تناقش محاسباتهم 
وأحوال الأمناء والمباشرين ومدى قيامهم بالمهام المكلفين بها"". 

وقد كان أمير أمراء مصر مفوضاً من قبل السلطان في تعيين وعزل كافة 
منسوبي الإدارة في الأيالة عدا منصبي الدفتردار والقاضي؛ حيث كانا يعينان من 
قبل الإدارة المركزية في استانبول. أما قرارات التعيين والعزل التي كانت تصدر 
عنهماء فكانت تعرض أولاً على والي مصر لإقرارها والتصديق عليها. وكان 
قانون نامدء مصر قد منح أمير الأمراء الحق في محاكمة إداريي الولايات 

.269-73 .هع ,آلآ لمن رصه اجيم تأجمجو0 ,"معط ممسممصتصد1" (66) 

(510) دفتر المهمة (804)»؛ رقم 57: 4174 رقم 177-117119. 
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الإدارة العثمانية في مصر (/١1198-181م)‏ 


كالكُّنَاف ومشايخ العربان والأمناء إذا ظهر من أحدهم تقصير يضر بالمال 
الميري أو عصيان لأوامر الدولة» حيث كان يقوم بترشيح آخرء ويطلب براءة 
تعيينه من مركز الدولة. غير أن تعبين وعزل أمراء السناجق بمصر كان يتم إما 
بعرضن أمير الأمراء غلئ مركز الدولة أولأ» أو وفقاً لما ثراه الدولة مناسباً» حيث 
كانت تصدر البراءة بالتعيين أو بالعزل في إطار القوانين المركزية للدولة!*©. 
ولما كان دفتردار مصر هو معاون أمير الأمراء في الأمور المالية؛ فقد كان 
مسئولاً أمامه مسئولية أمير الأمراء أمام السلطان والديوان الهمايوني عن كافة 
الشئون المالية في الأيالة. فكان الدفتردار يعرض الأمور المالية الهامة كتوزيع 
ساليانات (رواتب) الأمراء والموظفين وعلوفات (رواتب) الجنود؛ وما يتعلق 
بشئون الخزينة الإرسالية على أمير أمراء مصر في الديوان العالي”''". وإذا كان 
لأمير الأمراء في مصر حق الإشراف على المؤسسة القضائية» إلا أن سلطات 
قاضي مصر في إدارته لمؤسسته كانت مستقلة. وقد اقتصرت مهمة أمير أمراء 
مصر على حماية المؤسسة القضائية وتمكينها من تطبيق الشرع والقانون في 
أنحاء البلاد. ولما كان قاضي مصر بمثابة معاون أمير أمراء مصر في الشئون 
الشرعية والقضائية» فقد كان له الحق في إقرار جميع الإجراءات المالية والإدارية 
في الأيالة من الناحية الشرعية والقانونية» والتصديق على إجراءات العزل 
والتعيين التي يقررها أمير الأمراء في الأيالة. ومن ثم كان يُحول لأمير الأمراء كل 
ما يحتاج للبحث من الناحية الشرعية القانونية»؛ حيث يتم التصديق عليه في 
الديوان العالي بعد ذلك. وهكذاء كان قاضي مصر يقوم بدور المراقب الشرعي 


170-172 .تع ,آلآ .آه؟ يسما سمط باجم 09 ,"معتاة دعسخصصتصة1” (68) 
(19) أرشيف رئاسة الوزارة؛ دفتر المهمة رقم !: 527؟ :1م05 ,"عنكيلاة تعس ةسصصكم1" 
172-13 .مم ,آلا .آه؟ بها استجمكا. 


تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 
والقانوني لكافة شئون الأيالة الإدارية والمالية» ويرفع تقاريره السرية والعلنية 
حول أحوال أمير أمراء مصر ومدى توفيقه في إدارة شئون الأيالة”". 

ولما كان أمير أمراء مصر هو القائد الأعلى للجيوش العثمانية في الأيالة» كان 
المسئول الأول عن تنظيم فرقها العسكرية وتوفير احتياجاتها وحل مشكلاتها 
وتطبيق قوانين : الدولة ونظمها بينهاء واستعمالها لحماية السلطة العثمانية في 
مركز الأيالة بالقاهرة وفي ولاياتها. ونظراً للمسئوليات العظيمة التي كانت ملقاة 
على عاتق أمير أمراء مصر سواء في الأيالة أو في المنطقة» كان يعفى من الخروج 
لوج راق تمدق #مكررفي لحملات اللدولة الحارجية ]نذا حل مخخله مير أقزاء 
آخر. ولذلك؛ اقتصرت مهام أمير أمراء مصر العسكرية على حماية الأيالة 
والمنطقة من الأخطار الخارجية» وتنفيذ خطط الدولة في هذا الخصوص» 
وتجريد الفرق العسكرية للتنكيل بالعصاة» وإرسال الأعداد المطلوبة منها 
والمجهزة تحت قيادة أمراء أكفاء للمشاركة في حملات الدولة الخارجية» 
وتوفير المهمات والمؤن العسكرية الضرورية للأيالة ولمركز الدولة وللأسطول 
الهمايوني وفقاً للأوامر الواردة'”". 

ونظراً للارتباط التاريخي والسياسي والاقتصادي بين مصر والولايات 
المحيطة بهاء راحت أيالة مصر تقوم بدور المركز الإقليمي للدولة العثمانية في 
المنطقة؛ ومن ثم مُنح أمير أمراء مصر الذي كان يعين على درجة وزير صلاحيات 


)00/60 فيما يتعلق بالدور الرقابي لقاضي مصر على مدى قيام أمير أمراء مصر يمسئولياته؛ أنظر: سيد 
محمد السيد؛ "الدور الرقابي لقضاء مصر على مؤسستي المالية والإدارية إبان العصر 
العثماني": بحوث المؤتمر الدوليٍ ص العلم والمعرفة في العالم العثماني: تقديم أكمل 
الدين إحسان أوغليء استاتبول :,٠٠٠١‏ ص. 71-11١‏ 

(/) أرشيف_ رئاسة الوزراء» تصئيف فكته رقم:10/؟4؟, 481 4اتوره5 :هوو 221 (4) 
,لقعلا بعالل مفستطتسه1 تعاعم عد وفساكعرةعاكق لم0" ب14تورء5-وء لع تمده طنالة 
2162-3 .مم ,كا .أن ,2002 دمملصة روك لعن معلا 0/1ا1. 
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الإدارة العثمانية في مصر (/511١110/48-1م)‏ 


واسعة للإشراف على الشئون الإدارية والمالية والعسكرية في ولايتي اليمن 
والحبش فضلاً عن منطقة الحرمين الشريفين. فكان أمير أمراء مصر يقوم بدور 
هام في ترشيح شريف مكة وأمير أمراء اليمن وأمير أمراء الحبش للتعيين» وفي 
مساعدة هؤلاء على إدارة أيالاتهم وفقا للقوانين العثمانية» ودعمهم إداريا وماليا 
وعسكرياً عند الحاجة» وحماية السلطة العثمانية في تلك المناطق البعيدة عن 
مركز الدولة في استانبول والتي تمثل الحدود الجنوبية للدولة العثمانية””, 

ومهما يكن من أمرء فقد كان نجاح أمير أمراء مصر في أداء كل هذه المهام 
في الداخل وفي الخارجء وفقاً للصلاحيات الممنوحة له؛ وفي ظل نظام مركزي 
محلي شبيه بالنظام المركزي في للدولة؛ كان يرتبط بقوة سلطته في تنفيذ قوانين 
الدولة المركزية وقوانين الأيالة المحلية والأوامر السلطانية» ورعاية العدل 
والإنصاف بين موظفي الدولة والرعاياء وطاعة خدم الدولة وجنودها للسلطان 
وممثله في الأيالة. وإذا كان ولاة مصر خلال القرن السادس عشر وحتى أواسط 
القرن السابع عشر قد تمكنوا من حمل كل هذه الأعباء؛ إلا أن تولى أمراء أمراء 
غير أكفاء على مصر بوسائل ملتوية أدى لعدم قدرتهم على السيطرة على 
مؤسسات الأيالة وتشكيلاتها ولنمو نفوذ القوى المحلية والفرق العسكرية التي 
راحت تنازع أمير أمراء مصر في سلطاته وأخيراً لاعتراف الدولة بمشاركة الأمراء 
المماليك المتغلبة لسلطات أمير أمراء مصر خلال النصف الثاني من القرن الثامن 

0 (ترنايل 

عزله: لقد تعددت أسباب عزل أمير أمراء مصرء إلا أن تولى الوزير المعزول 
لمنصب أعلى في مركز الدولة وأحياناً عجزه عن أداء المهام الموكلة إليه؛ كانت 


)/١(‏ دفتر المهمة رقم 5: :47١‏ رقم 7: /831؛ رقم 417: 4187 رقم 10: 440 تصنيف كامل 
كبجي رقم 2:04 4 رقم81: 0 
عب تعمةا1 منصةعلدرظ معدا مفمسصماودط عمدعخ .20111" يفتوك5-وه لعستسمطن8 قتورة5 (73) 
55-58 .مم ,'أعصفا'تصفععناط ممقصنصدمذل! تلمكلة 


َه 


ارك 
تاريخ 


يخ مصر في العهد العثماني 


الززسسلم الخ سيبس راقار ادن القاضق ععزه قلق 1ن قات الأزمة 
لمالية في الدولة العثمانية؛ لعب سعى مركز الدولة للحفاظ على أموال الخزينة 
لإرسالية التي ترد سنوياً من مصر لاستانبول» لعب دوراً هاما في عزل الولاة 
لذين لم يتمكنوا من ضبط الإدارة المالية في البلاد ومن ثم لم يستطيعوا إرسال 
لخزينة الإرسالية في وقتها ودون نقصان. وخلال الربع الأول من القرن السابع 
عشر» ومع مرور مركز الدولة بحالة من الاضطراب السياسي والإداري؛ أعقب 
الخلع والتنصيب المتكرر للسلاطين؛ عزلاً وتعييناً مشابهاً لأمراء أمراء مصرء 
لأمر الذي ساعد على اضطراب الإدارة العثمانية بمصر وعدم استقرارها. ومنذ 
أواسط القرن السابع عشرء وعلى أثر زيادة نفوذ القوى المحلية في مصر 
واختراقهم مؤسسات الأيالة المختلفة» راحت هذه القوى تلعب دوراً هامأ في 
لإبقاء على أمير أمراء مصر أو عزلهء وذلك من خلال تحريرهم التقارير اللازمة 
لكركزا الدولة © 

وكان قرار عزل أمير أمراء مصر لا يتم إلا بعد مناقشات ومشاورات بين أرباب 
الديوان الهمايوني يعتمدون فيها على تقارير أمير الأمراء نفسه وتقارير قاضي 
مصر وأمراء السناجق حول الأوضاع في البلاد ومدى قيام أمير أمراء مصر بأداء 
مهامه في الداخل وفي الخارج. وكان أمير الأمراء المعزول يواصل مباشرة 
مسئولياته عدا التعيين والعزل في الولاية وذلك حتى وصول الوالي الجديد 
لمصر حتى أواسط القرن السابع عشرء إلا أنه على أثر سيطرة الأمراء المماليك 
المتغلبة على العديد من مناصب السناجق وعلى قرارات الديوان العالي» أمكن 


كذا أنظر النسخة العربية» ص. 1٠١‏ 25ت-بلهة .وم ,نامرع جاعطلط مفجعم .1الا ,31 وانوره5 (24) 
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الإدارة العثمانية في مصر (/811١119/48-1م)‏ 


لهم رفع التقارير إلى مركز الدولة لعزل أمير أمراء مصر وتعيين واحد منهم 
كقائمقام يحكم البلاد حكماً مطلقاً حتى إرسال أمير أمراء جديد للأيالة*". 


ب- الدفتردار (ناظر الأموال) 
هو "ناظر الأموال" و"دفتردار الخزينة العامرة في مصر"”؛ ونائب أمير أمراء 
مصر للشئون المالية؛ وأحد الدعائم الأساسية في النظام الإداري في الأيالة» ومن 
الأعضاء الأساسيين في ديوان مصر العالي. وإذا كانت صلاحيات هذه الوظيفة 
قد تحددت في إطار النظام المالي العام للدولة؛ إلا أن صلاحياتها في مصرء 
راحت تتبلور عقب إقرار قانون نامدء مصر عام 975١م‏ وتطبيق نظام الساليانه 
في الأيالة من خلاله. 
وكانت الدولة العثمانية قد اضطرت لوضع نظام مالي خاص لمصرء هو "نظام 
الساليانه"» للسيطرة على موارد دخل الأيالة وللحد من نفوذ بقايا المماليك على 
أراضيها ومقاطعاتها. وخلال المرحلة الانتقالية للحكم العثماني لم تفلح الإدارة 
العثمانية في إدارة الشئون المالية بمفردهاء حيث بقيت تعمل على النهج 
المملوكي القديم خلال فترة حكم خاير بك؛ ثم راحت بعد ذلك تستعين 
بمباشري الأموال المماليك فقط تحت إشراف دفتردار عثماني. إلا أنه عقب 
وضع قانون نامدء مصر وإقرار تطبيق نظام الساليانه في الأيالة» اضطرت الإدارة 
المركزية لتوجيه منصب "ناظر الأموال" إلى مستوفي الأموال المملوكي السابق 
"جانم الحمزاوي' نظرا لإحاطته بخفايا مالية مصر؛ حيث طلب منه تطبيق نظام 
الساليانه في مصر لأول مرة. وإذا كان جانم الحمزاوي قد تمكن من تنفيذ هذه 
(07/5) يبخصوص ع قائمقام مصر وأمرائها حتى وصول الوالي الجديدء أنظر:, #ترنائطةهط/عع بم 
(804) 6489 .ص؛ كذا أنظر أحمد شلبي عبد الغني: أوضح الإشارات فيمن تولي مصر من 


الوزراء والباشات؛ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن: القاهرة 141/4١؛‏ ص. 1457؛ ل 
لعفي ليه 


نهر 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لمهمة بنجاح بإرساله أول خزينة إرسالية كفاقض لواردات مصر السنوية عام 
7م إلا أنه لم يستمر في منصبهء حيث وُجه هذا المنصب الحساس لأحد 
لأمراء العثمانيين الأكفاء"”. 

تعيينه: كان ناظر أموال (دفتردار) مصر ينتخب من بين أمراء وخدم الباب 
لعالي ممن أثبتوا كفاءة في أعمال تحصيل الأموال الميرية حتى أواسط القرن 
السادس عشر. ومنذ ذلك الحين؛ أصبح من العادة تعيين دفتردارية سابقين في 
هذا المنصب مع درجة الإمارة السنجقية. وكان يشترط فيمن يرشح لهذا 
لمنصب أن يكون من المشهود لهم بالدين والأمانة والاستقامة ممن لهم خبرات 
واسعة في الشئون المالية بالدولة. وكان يتم توجيه هذا المنصب إما بعرض طلب 
أحد الأمراء مباشرة على الديوان الهمايوني؛ أو بترشيح أمير أمراء مصر لأحد 
لأمراء في هذا المنصبء حيث كانت تصدر براءة التعيين بموجب خط السلطان 
لهمايوني على العرض بالموافقة. وكان دفتردار مصر يتصرف في هذه الوظيفة 
لمدة عام واحد قابل للتجديد وبراتب سنوي أي ساليانه تتراوح بين ١5١‏ أقجه 


و7060 ألف أقجه بحسب درجة الدفتردار الوظيفية في الدولة””". 

وإذا كان الفساد الإداري قد أُنَّر في توجيه هذه الوظيفة للشخص الأكثر كفاءة 
ومقدرة من الإداريين العثمانيين منذ أواخر القرن الساس عشرء فقد كانت زيادة 
النفوذ المملوكي منذ أواسط القرن السابع عشرء سبباً في تمكين أمراء السناجق 


(0) محمد بن يوسف الحلاق؛ تاريخ مصر القاهرة؛ مكتبة جامعة استانبول بتركياء تاريخ تركي 
رقم 043: ورق ؛ لاب؛ كذا أنظر: سيد محمد؛ مصر في العصر العثماني؛ ص. 4١49-١4‏ 
كذا أنظر: دجد-هجدآ7آ بسماستجمكا أتتمج05 ,"دكباة معسةصصتتصم". 
كذا أنظر النسخة العربية 228-230 .وم ,عملهرع «تكناط مفصدعم .20171 يلعسسدطبطة فذوره5 (77) 
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نلانا 


الإدارة العثمانية في مصر (/1511-/10/4م) 


من المماليك من العودة مرة أخرى لتولي هذا المنصبء وتوجيه دفة الإدارة 
المالية المركزية في الأيالة في ظل ضعف سلطة أمير الأمراء العثماني”". 
وظائفه 

لقد اعتبر قانون نامهء مصر أمير أمراء مصر الرئيس الأعلى لكافة شئون المال 
الميري في الأيالة. أما ناظر أموال (دفتردار) مصرء فكان مسئولاً عن إدارة كافة 
الشئون المالية في الأيالة أمام أمير الأمراء. ومن ثم راح القانون يؤكد على 
ضرورة التعاون بين الطرفين لأداء كافة المهام المتعلقة بالمال الميري في الأيالة. 
فكان دفتردار مصر ينظر في شئون الأيالة المالية مع معاونيه في ديوان مصر 
العالي تحت رئاسة أمير الأمراء؛ وفي ديوانه الخاص تحت رئاسته. ففى الديوان 
العالي كان الدفتردار يقوم بمهام ثلاثة أساسية: الإشراف على واردات الأيالة 
ابتداءً من إتمام إجراءات تعيين الكُشّاف والأمناء والمباشرين والعمال على 
الولايات والمقاطعات وتحديد مسئولياتهم لتحصيل التزاماتهم في وقتهاء 
وتوجيه هذه الواردات في مصاريفها الأساسية كتوزيع رواتب الجهاز الإداري 
والقضائي والأمني في الأيالة» وتوفير الاحتياجات اللازمة للأيالة والدولة وفقاً 
للأوامر الصادرة» وأخيراً مناقشة ميزانية الأيالة لتوفير الخزينة الإرسالية» 
وإرسالها بدون تأخير إلى مركز الدولة*". 

وكما كان دفتردار مصر يعرض الدعاوى المالية التي تزيد عن ٠١‏ ألف أقجه 
وحتى ٠٠١‏ ألف على ديوان مصر العالي للفصل فيها بحضور أمير أمراء الأيالة 
وقاضيهاء كان يرفع الأمور المالية الهامة التي نظرها في ديوانه الخاص إلى 


(0/4) بخصوص تعيين أحد أمراء المماليك في مصر في وظيفة دفتردار الخزيئة العامرة بمصرء 
أنظر: الأرشيف العثماني؛ 346 ,165 :1 .215 .2 .1ا/ .2155 ؛ كذاء انظر: أوضح الإشارات» 
ص ء. رسفن كلحرة 

(079) فيما يتعلق يمهام دفتردار مصر أنظر الأرشيف العثماني؛ 1622 :65 :218.1 .2 .طن21 .3/51 
7 :76 :33 :71 16:22 .85 .2 عتصمصسنطة81 عاط 


لخر 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الديوان العالي أيضاً للتصديق عليها قبل تنفيذها. أما الأمور المالية التي كانت 
تخرج عن اختصاصات ديوان مصر العالي فكانت تعرض بمعرفة أمير أمراء مصر 
على الديوان الهمايوني للفصل فيها. وهكذاء كان الدفتردار يقوم بعرض 
محاسباته على أمير أمراء مصر في نهاية السنة المالية؛ حيث كان أمير الأمراء يقوم 
بمناقشتها في الديوان العالي لإعداد دفاتر الخزينة الإرسالية تمهيداً لإرسالها إلى 
فركز الدولة2©. 

ومن ناحية أخرى؛ كان دفتردار مصر يقوم بالنظر في شئون الأيالة المالية 
لاعتيادية في ديوانه الخاصء حيث كانت تُحوّل إليه الأمور المالية من الدرجة 
لثانية للنظر فيها قبل عرضها على الديوان العالي ثانية لإقرارها. وكان دفتردار 
مصر يدعو ديوانه للانعقاد في الأيام الثلاثة التي لا ينعقد فيها الديوان العالي 
أسبوعياً أو عند الضرورة: حيث كان يشارك في هذا الديوان كل من "أمين شهر" 
لذي يُعد وكيلاً للدفتردار؛ و"باش روزنامجى"؛ و"باش محاسبه جى" ورؤساء 
أقلام المالية الآخرين والكتبة. وكان يدعى لحضور هذا الديوان بعض 
لمتصرفين ومباشري الأموال الذين كانت تنظر مشكلاتهم في هذا المجلس”!”. 

وفي هذا الديوان كان الدفتردار وهيئته الديوانية ينظرون أولاً في الشئون 
لمتعلقة بمقاطعات وأمانات الملتزمين والعمال؛ ثم يناقش الأمور المالية 
لمحولة من الديوان الهمايوني والديوان العالي ودواوين القضاة بحسب أهميتها 
إما لتنفيذها أو لمناقشتهاء ثم يقوم رؤساء أقلام الديوان بمباشرة أعمالهم اليومية 
المعتادة من تسجيل كل ما يتعلق بهم من أمور مالية في دفاترهم الخاصة 
بالتفصيل. فكانت في مجلس الدفتردار توجه الالتزامات للعمال والمباشرين 
وغيرهم؛ حيث يرسلون إلى نواحى مصر وولاياتها المختلفة لتحصيل المال 


170 .م ,1/1 .هن رحجم انتما لم0 ,"مكططظ دعستفمصتصدكا" (80) 
كناد ,.1)1 804 ي170-174 .وم ,1/1 مآه؟ ,تته انتم نم05 ,"متكبلة دعصتةمصتصدكا" (81) 
-85:1-2 .25 ,155:1 .1 827 .م ,262 .215 


المدنا 


الإدارة العثمانية في مصر (/11/918-1811م) 


الميري بعد تعيين مهلة محددة لكلٍ منهم؛ وتعيين مصاريفهم الميرية المعروفة 
باسم "حق الطريق"؛ وتحصيل الأموال الميرية من الملتزمين والأمناء» والبقايا 
الموجودة في ذمة كل منهم؛ كما كان يستدعى كفلاء الملتزمين الذين لم يتمكنوا 
من أداء التزاماتهم 0 الديون المستحقة عليهم؛ وينظر في محاسبات 
الكُشّاف ومشايخ العربان والملتزمين والأمناء في نهاية كل عام مالي؛ حيث كان 
يتم الحصول على أمر بالتفتيش على محاسباتهم إذا وجد فيها نقص عن الأعوام 
السابقة. وكان هذا المجلس يستقبل مفتشي مركز الدولة من وقت لآخر لتفحص 
الأوضاع المالية في الأيالة. حيث كان يتم تحرير دفتر مفصلٍ عن خراج أراضي 
مصر ومقاطعاتها وعن أي فترة زمنية كان هذا الخراج؛ مع بيان التزامات الحكام 
والملتزمين وتسليماتهم والبقايا الموجودة في ذممهم حتى تاريخه. ثم يرفع هذا 
التقرير إلى الديوان الهمايوني رأسا لمناقشته وإصدار القرارات المناسبة 
يعَانوة 

وهكذا كان دفتردار مصر يمثل الجهة التنفيذية لكافة شئون مصر المالية 
والإدارية. وقد استمر ناظر مالية مصر يقوم بكافة صلاحياته بانضباط حتى أواخر 
القرن السادس عشرء حيث أدى تعيين أفراد غير أكفاء في هذا المنصب الحساس 
وانتشار الفساد الإداري في أنحاء الدولة» أدى إلى اضطراب الأوضاع المالية في 
مصر أيضاء حيث تفشّت البدع التي راح يستحدثها الكُشّاف والعمال في 
الولايات؛ فظهرت "الطلبة" و"الوجبة" و"النزلة””» وغيرها من التكاليف التي 
كانت تفرض بغير وجه حق على الأهالي. وخلال أوإسط القرن السابع عشرء 
وعلى أثر تمكن الأمراء المماليك من الاستحواذ على منصب دفتردار مصرء 


؛ كذا النسخة العربية؛ 235-236 .مم ,أغءامزع «عنااة عفسعة .171لا بفعسسمطدة فتورهة (82) 
.صء. خو سس دنا 


(88) فيما يتعلق بنشأة هذه البدع أنظر ص. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


راحت القوى المتغلبة تسيطر على مقاليد الإدارة المالية سواء في الولايات 
المحلية أو في مركز الأيالة» حيث ساد الفساد وضعفت سلطة القانون في أنحاء 
البلدو6, 

لم يكن عزل دفتردار مصر من منصبه يرتبط بعزل أمير أمراء مصرء بل كان 
يرتبط بمدى توفيق الدفتردار في إدارة مالية الأيالة بالاتفاق مع أمير أمراء مصرء 
والإيفاء بالتزاماته أمام الدولة عند تعيينه في هذا المنصب. وكما أثبتت المصادر 
أنه كان لتقرير أمير أمراء مصر حول مدى قيام الدفتردار بالمهام المكلف بها 
والمرفوع لمركز الدولة أثر في عزل أو تثبيت الدفتردار في منصبة حتى أوائل 
القرن السابع عشر أكدت أيضاً على أن صراعات قوى المماليك للحصول على 
هذا المنصب والتقارير التي كان يرفعها المتنافسون إلى مركز الدولة» كانت سببا 
هاماً لعزل الدفترذار وتعيين آخر منافس له*©. 


ج- القافري 

وهو نائب أمير أمراء مصر في الشئون القضائية والشرعية؛ وأحد الأعضاء 
الأساسيين في ديوان مصر العالي؛ وصمام الأمان في النظام الإداري والمالي 
العثماني في مصر. وكانت الدولة العثمانية قد أبقت على التشكيل القضائي 
المملوكي لمصر عقب ضمها للإدارة العثمانية؛ حيث تم استبداله بالتدريج 
خلال المرحلة الانتقالية وتعبين قاضي عثماني على المذهب الحنفي. ومنذ ذلك 
الحين؛ أصبح منصب قضاء مصر تابعاً إدارياً لقاضي عسكر الأناضول”". 


(64) بخصوص محاولات إصلاح الأوضاع المالية بأيالة مصر إثر سيطرة الأمراء المماليك عليها 
خلال القرن الثامن عشرء أنظر: 284 ,283 :3 .25 .36 .288 ؛ أوضح الإشارات؛ ص. 
لم7 1586 

.61107 :27:51 ,23:29 .15 .2 عصصستطة34 804 (85) 
87 مم رو296 دمملهة رطماةاو7 رتسا اجتستاعاب8 تأجم05 بتلجموصدك] .83 .1 (86) 


كنا 


الإدارة العثمانية في مصر (/511١1194-1م)‏ 


تعييئه: لقد لعبت مكانة مصر لدى الدولة في العصر العثماني دوراً هاماً في 
تحديد مكانة منصب القضاء في الآيالة. وقد أكدت المصادر المعاصرة أن هذا 
المنصب كان يلي منصب القضاء في مراكز الدولة (استانبول- أدرنه- بورصه)» 
حيث كان القاضي صاحب هذا المنصب يحصل على درجة المولوية"”. وكان 
قاضي عسكر الأناضول أو شيخ الإسلام منذ أوائل القرن السابع عشرء يقوم 
بترشيح أحد القضاة المستحقين لهذا المنصب بحسب درجاتهم عندما ينحل 
بانتهاء مدة القاضي السابق» حيث كان يُعرض هذا الترشيح على الوزير الأعظم 
فيرفعه بدوره على السلطان للتصديق عليه وإصدار قراره بتحرير براءة قاضي 
مصر الجديد. وكان القانون العثماني قد قرر أن تكون المدة النظامية لقضاء مصر 
هي سنة واحدة فقط تجدد بطلب من القاضي نفسه وبتزكية من أمير أمراء مصرء 
على أن يتقاضى صاحب درجة المولوية مرتباً يومياً يقدر ب 50٠‏ أقجه؛ علاوة 
على تخصيص مقدار مناسب من الجراية له. ومنذ أواسط القرن السابع عشرء 
ومع انتشار الفساد الإداري في مركز الدولة؛ بدأت توجه وظيفة قضاء مصر إلى 
أشخاص غير أكفاء بوسائل ملتوية» فرطوا في مهام توفير العدل بين الرعية 
والانضباط في مختلف مؤسسات الأيالة640, 


وظائفه 

كان قاضي مصر العثماني حنفي المذهب يباشر مهامه باعتباره معاون أمير 
الأمراء في شئون الأيالة الشرعية والقضائية» كما كان في نفس الوقت يقوم بمهمة 
تمثيل الدولة في الشئون القانونية. ولذلك» فقد حاز قاضْي مصر على صلاحيات 
واسعة في إدارة شئون الأيالة الإدارية والمالية فضلاً عن القضائية والشرعية منهاء 


32:1 قط .© مطقةة :225:266-267 .هه .2 مس .161 ئ804 (87) 
عه 62:67 هه :2:21 صم .2 مطنتلل8 ي6 رون :257 مه ,253:78 .قط .2 كنان8 .116 /ي804 (88) 
.4 98 .م رأكماتاوه1 و11 تلوعمعصيدتا عاط جدعط ز75:318 


يور 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


بحيث لم يكن من الممكن تنفيذ أي منها دون الحصول على تصديقه وموافقته 
عليها شرعياً وقانونياً. فكان يتلقى الأوامر مباشرة من الإدارة المركزية في 
استانبول؛ ويرفع تقاريره في كافة شعون الأيالة إليها سراً وعلانية. ومن ثم كان 
يمثل صمام الأمان في تسيير دولاب الإدارة العثمانية في الأيالة*”. ونظرا 
لاتساع صلاحيات قاضي مصرء كان يباشر مهامه من خلال ديوانين أساسيين: 
ديوان مصر العالي الذي كان هو أحد أعضائه الأساسيين» ومجلس القضاء الذي 
يرأسه في أيام جلنة ع الام الديوان العالي. 

وكان قاضي مصر يقوم هو وهيئته القضائية في ديوان مصر العالي بالنظر في 
كافة قرارات الديوان من الناحية القانونية والشرعية؛ فينظر في الأمور الإدارية 
المتعلقة بالمسائل الشرعية والقانونية؛ والدعاوى القضائية ذات الصلة بالشئون 
الإدارية والمالية والعسكرية؛ ودعاوى القتل والقصاص. أما الأمور التي كانت 
تخرج عن حدود اختصاصه؛ فكانت ترفع إلى قاضيعسكر الأناضول لمناقشتها 
في الديوان الهمايوني عند الضرورة. وكما كان قاضي مصر ينظر الدعاوى 
المحولة من مركز الدولة إلى الديوان العالي للتحقق فيما جاء فيهاء كان يقوم 
أيضاً بالنظر في شكاوى الرعايا من تجاوزات إداريي الولايات القانونية 
والشرعية؛ ويقوم بإرسال رجاله للتفتيش والتحقيق فيما جاء في هذه الشكاوى؛ 
وفي محاسبات إداريي الأيالة المعزولين من خلال دفاتر الديوان وسجلات 
القضاة: وفي تحصيل بقايا الديون الموجود في ذمة هؤلاء الإداريين» وفي 
مصادرة مخلفات المتوفى منهم. ومثلما كان قاضي مصر يقوم بالتصديق على 
تسلم إداربي الأيالة لوظائفهم في ديوان مصر العالي بموجب محضر شرعي؛ 


(44) سيد محمد السيد؛ "الدور الرقابي لقضاء مصر على مؤسستي المالية والإدارية إيان العصر 
العثماني": ص. .7074-11٠١‏ 


الإدارة العثمانية في مصر (/11/48-1811ام) 


كان يضع توقيعه وخاتمه على حجج جميع الالتزامات المحلية من المقاطعات 
والآمانات 60 

ولما كان قاضي مصر هو رئيس الهيئة القضائية في الأيالة وولاياتهاء فقد كان 
ينظر في الأمور اليومية التي كانت تعرض عليه من ولايات مصر المختلفة في 
مجلسه الخاصء وذلك علاوة على ما كان يُعرض عليه من المحاكم وما يحول 
إليه من الديوان العالي والديوان الهمايوني. وكانت الأمور المتعلقة بأوقاف مصر 
من أهم المسئوليات التي كان ينظرها قاضي مصر في مجلسه بمعرفة 'ناظر 
الأوقاف7». حيث كان يقوم بمهام محاسبة النظار والتفتيش على أحوالهم 
لحفظ أوقاف المسلمين””'. وكان يساعد قاضي مصر في النظر في الشئون 
القضائية والشرعية في الإيالة نوابه من قضاة المذاهب الأربعة» وكتخداه؛ ونائب 
الباب والقّسَام العسكري””' اللذان كانا يعينان من قبل مركز الدولة» ونائب 
المدينة» ورئيس المترجمين؛ ورئيس المحضرين؛ وعدد كبير من المحضرين 
والكتبة والشهود وضباط الإنكشارية*". 

ومن ناحية أخرى؛ كان يمثل قاضي مصر في المحاكم التي كانت منتشرة في 
مركز الأيالة وفي نواحيها وولاياتهاء نواب عثمانيون» حيث كان كل نائب يقوم 
بالنظر في الشئون القضائية والشرعية المعروضة عليه في منطقته؛ وذلك بحضور 


(,2 .طتتقة) .8 راللهة1 تدجد- مجانا بسمتصجم للسمصو0 ,"مصطاة معسممصسممة" (90) 

2/51 لقت ر26:265 .اق ,23:319 مقط ,12:58 .15 .2 مطنا18/1 804 ,ْ .493 ,.295 ,.93 ,12321 
(41) فيما يتعلق بنظام الأوقاف في مصر وتشكيلاتها أنظر الفصل المتعلق بها في هذا الكتاب. 

2 موده ,15101 176 - 1:173/آ مسجم لم0 ,"ممطة لمسممصتتصكا" (92) 
ز11175:148 ,277 -267 :26 25 .2 طنط م804 بهن رط13 .هد .مأ ,888 عم (عمتصستطن]3) 
:81 قط 

(4) وهي وظيفة استحدثت في مصر في العصر العثماني يقوم صاحبها بتقسيم متروكات 

ومخلفات جند الباب في مصر المتوفيين وفقاً للقوانين الشرعية والأعراف العثمانية؛ وهو من 


الأعضاء الأساسيين في مجلس قاضي مصر. 
.قبل 10:17 رعتجمممطعرو5 ,تطعاء؟ دترتا؟ (4و) 


الوا 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 
قضاة المذاهب الأربعة. ويعد الاستماع لدعاوى الأهالي كانت الأمور الهامة 
تعرض على مجلس القاضيء ثم على الديوان العالي إذا لزم الأمر. وكان يعين 
على مدينة القاهرة محتسب يقوم بمساعدته في تنفيذ أوامر القاضي في المدينة 
ورعاية شئون البلدية فيها عددٌ من الضباط "السوباشية"7*©. 

لقد كان قاضي مصر يقوم بدور هام في ضبط الإيقاع الإداري في الأيالة 
بمراقبته جميع الأجهزة الإدارية فيهاء ورفع تقاريره المفصلة التي كانت تعتبر من 
أهم مصادر المعلومات لمركز الدولة. وإذا كان قاضي مصر ونوابه قد أدوا 
مسئولياتهم الشرعية والقضائية والرقابية على أجهزة الأيالة على أكمل وجه حتى 
أواخر القرن 15١م:‏ إلا أن وصول قضاة غير أكفاء إلى هذا المنصب منذ أواسط 
لقرن السابع عشرء أدى لعجزهم عن تحمل تبعات هذه الوظيفة الهامة» ولانتشار 
التجاوزات على الشرع والقانون» وإشاعة البدع والتعدي على سلطة الدولة 
وقوانينهاء ليس من قبل الرعايا فحسب؛ وإنما من قبل رجال الإدارة في الأيالة 
اللاي 


عرد 

كان السبب الأساسي لعزل قاضي مصر وعدم تجديد فترة قضائه خلال القرن 
السادس عشرء تقصيره في أداء المهام المكلف بها في حماية العدل وتطبيق 
الشرع والقانون والتصدي لأهل الفساد. إلا أنه منذ أواخر القرن السادس عشر 
ألقى الاضطراب الإدارى في مركز الدولة بظلاله على عزل وتعيين قضاة مصر 
أيضاًء الأمر الذي أدى لعدم بقاء أي قاض في هذا المنصب أكثر من عام واحد 
,76م لمطمن؟5 بتطماء؟ دترنا؟ظ عاط همعط :د :249 .مه زو6 ,25 :218230 .2 كقاقةظ ,.1616 ,804 (95) 

10: 148. 


:80 .هم ,(2975 هصدؤذلا) عماءة له ,حالات القاهرة من العادات الظاهرة رثلة ددمدكة (96) 
257-258 بتل2 .ع رطهاتاوه1 #رذجال1 ,نلومهوصد] أنظر أيضا: 


عي 


الإدارة العثمانية في مصر (/ا١8١‏ -11/48م) 


في أغلب الأحيان. وكان على القاضي الذي لم ترفع ضده شكوى أن يتقدم 
بطلب لمركز الدولة لتجديد فترة قضاءه قبيل انتهائهاء وإلا كان يصدر القرار 
بعزله وتعيين آخر. وكان أمير أمراء مصر يقوم بمحاسبة القاضي المعزول ورجاله 
قبل توجههم إلى مركز الدولة لتقديم محاسباتهم!"". 


د- أمراء السنجحق 

وهم أهم معاوني أمير أمراء مصر وعلى رأس الهيئة المنفذة لسياسة الدولة 
الإدارية سواء في الأيالة أو في المنطقة. وكان السلطان سليم الأول قد حرص 
عند مغادرته مصر على تعيين عدد من الأمراء العثمانيين كأمراء سناجق على 
ثغور وولايات الأيالة الهامة؛ كما ترك عدداً آخر من الأمراء العثمانيين لحماية 
مركز الأيالة ومساعدة أمير الأمراء المملوكي خاير بك في إدارة شكون الأيالة. 
وعلى الرغم من أن أيالة مصر لم تخضع لنظام التيمارء إلا أن الإدارة المركزية 
حرصت على تعيين الأمراء السناجق هؤلاء سواء في ولايات مصر الهامة أو في 
مركز الأيالة براتب سنوى (ساليانه). ومنذ ذلك الحين اعتبر أمراء السناجق 
العثمانيون في مصر حماة ثغور الدولة في مصرء ومستشاري أمير الأمراء في إدارة 
شئون الأيالة بحسب الأوامر الصادرة» وأعضاء أساسيين في ديوان مصر العالي 
الذي يرأسه أمير الأمراء. وقد أبلى الأمراء العثمانيون خلال المرحلة الانتقالية 
للحكم العثماني في مصر بلاءأً حسناًء وتصدوا للتعديات الخارجية في بندر جدة 
وبندر الإسكندرية؛ ولحركات العصيان الداخلية سواء في مركز الأيالة أو في 
ولاياتها. 
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ارا 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


تعيين أمراء السناجق 

إذا كانت الإدارة المركزية قد قامت بتعيين أمراء السناجق من مركز الدولة 
بطريق المناوبة خلال المرخلة الانتقالية؛ إلا أنها رأت ضرورة تعيين أمراء 
سناجق محافظين دائمين ممن ترقى في فرق مصر العسكرية المختلفة وذلك 
لتوفير حاجتها الدائمة في المنطقة. وهكذاء كان يرشح للتعيين في هذا المنصب 
أغوات الأوجاقات العسكرية وكتخدا المتفرقة وكتخدا الجاوشية بمصرء كما 
كان أحياناً ينتقل أمراء السناجق في الولايات المجاورة للعمل كأمراء سنجق 
بمصر بطريق الترقية أو المبادلة. ومنذ أواخر القرن السادس عشرء بدأ يوجه هذا 
الك لك العتماتن أروالةة. 

وكان أمير أمراء مصر يقوم بعرض أحوال المرشحين لمنصب أمير السنجق 
على مركز الدولة عند شغور المنصب» حيث كان الديوان الهمايوني يقوم 
بالتصديق على عرض أمير الأمراء» ويستصدر براءة تعيين تحدد الراتب السنوى 
للأمير المعين وكيفية تقاضيه لهذا الراتب الذي كان يبدأ من ٠٠١‏ ألف أقجه 
وبحسب مرتبة الأميرء والمهام المكلف بها سواء كانت إدارية وأمنية في إحدى 
ولايات الأيالة أو في مركزهاء وبداية مباشرته لهذه الوظيفة. وكانت مناصب 
أمراء السناجق بمصر تجدد كل عام بإرسال الأمير طلبه مشفوعاً بإنجازاته خلال 
الفترة الماضية وبعض الهدايا القيمة إلى مركز الدولة التي كانت تصدر براءة 
التجديد طالما كان هذا الأمير يؤدي المهام الموكلة والالتزامات المكلف بها 
دون تقصير*". وإذا كانت بعض المصادر قد ذكرت بأن أعداد أمراء مصر خلال 
النصف الثاني من القرن السادس عشر قد بلغ أربعين أميراًء إلا أنه وعلى أثر 
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رشا 


الإدارة العثمانية في مصر (/1١11/98-181م)‏ 


محاولات الدولة لضبط الأوضاع الإدارية في الأيالة وتقليص مصروفاتها من 
الخزيئة الإرسالية لمواجهة الأزمة المالية وجدنا أن الأوامر السلطانية الصادرة 
في أواخر هذا القرن تشير إلى أن أعدادهم وصلت إلى نحو خمسة وعشرين أميراً 
فقعل 0 

ومنذ أواخر القرن السادس عشر بدأ الأمراء المماليك يسعون للحصول على 
منصب الإمارة السنجقية في الأيالة ببذل الأموال لدى مركز الدولة» حتى لم 
ينتصف القرن السابع عشر إلا وسيطر الأمراء المماليك على مناصب أغوات 
الأوجاقات العسكرية بمصرء ومن ثم على مناصب الإمارة السنجقية بها ©. 


وظائف أمراء السناجق ومسئولياتهم 

يعتبر أمراء مصر السناجق المحافظين من أهم معاوني الوزير أمير أمراء مصر 
في تنفيذ سياسة الدولة سواء في مركز الأيالة وولاياتها أو في المنطقة. ولما كان 
أمراء السناجق في الدولة يمثلون أمير أمراء مصر فيما يكلفون به من مهام إدارية 
أو عسكرية؛ فقد انقسمت مهام هؤلاء الأمراء وفقا لمضمون البراءة التي صدرت 
لكل منهم إلى قسمين أساسيين: مهام إدارية سواء في مركز الأيالة أو في ولاياتهاء 
ومهام عسكرية وحماية وأمن سواء في أيالة مصر أو في ولايات المنطقة”'". 

وقد انقسمت هذه المهام الإدارية لأمراء مصر السناجق إلى قسمين: مهام 
يقوم بها الأمير السنجق في مركز الأيالة كعضو أساسي في ديوان مصر العالي؛ 
حيث كان يقوم بمعاونة أمير الأمراء سواء في نظر شئون الأيالة المختلفة أو في 
تنفيذ مقررات ديوان مصر أو الديوان الهمايوني في أنحاء البلاد. وكانت هذه 
المهام تصل لذروتها بإرسالهم التقارير العلنية والسرية حول أوضاع مصرء 
٠٠١‏ الحلاق؛ تاريخ مصر القاهرة؛ ورق60أ؛. 262:90-91 .د ,813135 ,.16ك1 ي804 
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إرفضس 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


واختيار أحدهم لتولي منصب الدفتردارية بمصرء وإمارة الحج؛ ومشيخة البلد 
لتي كانت تمثل القيادة العرفية لطائفة المماليك بمصرء ومنصب قائمقام أمير 
لأمراء عند عزله أو وفاته. أما المهام الإدارية الأخرى؛ فكانت تتمثل في تعيينهم 
كممثلين إداريين وعسكريين لأمير أمراء مصر في ثغور مصر وولاياتها الهامة 
كالإسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وأسيوط وإبريم وجدة. ومنذ أواسط 
لقرن السابع عشر» فُصلت جدة عن أيالة مصرء وراح يكلف أمراء مصر السناجق 
بإدارة ولايات الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة أيضا””". 

أما مهام الأمراء المحافظين العسكرية والأمنية؛ فكانت داخلية تُباشر في مركز 
لأيالة وولاياتهاء أو خارجية تُباشر في أيالات الدولة في المنطقة. فكانت المهام 
لداخلية تنحصر في حماية القاهرة والأماكن الهامة بهاء وتكليفهم يتأديب 
العصاة في ثغور وولايات الأيالة المختلفة وتأمين المناطق الحدودية فيها من 
لاعتداءات الخارجية. ونظراً لعدم مشاركة أمير أمراء مصر في حملات الدولة 
لما كان يقوم به من مهام الاستراتيجية في الأيالة والمنطقة» كان يتم اختيار أحد 
أمراء السناجق المعتمدين بالأيالة لقيادة الأمراء المحافظين في المهام العسكرية 
والأمنية خارج مصر كحماية ولايات اليمن والحبش والحرمين الشريفين؛ 
وتأمين الخزينة والزخيرة الإرسالية المتجهة إلى مركز الدولة: وقوافل الحجيج 
لمتجهة للأراضي المقدسة؟"". 

ومنذ أواسط القرن السابع عشرء وعلى أثر حرص المماليك على الفوز 
بمنصب السنجقية من مركز الدولة بكل طريق؛ ونظراً للمهام الكثيرة التي كان 
يقوم بها أمراء السناجق المحافظون في مصر وخارجها في ظل ضعف سلطة أمير 
أمراء مصرء راح مماليك مصر الذين وصلوا إلى مناصب إمارة السنجق يسيطرون 
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نمض 


الإدارة العثمانية في مصر 1١1/(‏ 15 -1798م) 


على مقدرات أيالة مصر وإدارتها المركزية بعد سيطرتهم على مناصب 
الدفتردارية والقائمقامية وإمارة الحاج» وسردارية الخزينة والزخيرة الإرسالية 
وقيامهم بمهام تنفيذ مقررات ديوان مصر العالي والديوان الهمايوني» وخروجهم 
على رأس الفرق العسكرية لضرب حركات العصيان في الداخل والخارج. 
وهكذاء أصبح أمراء مصر السئاجق من أهم عوامل اضطراب الإدارة العثمانية 
في مصر وضعف سلطة الدولة فيها خلال القرن الثامن عشر ع ا 


ترقية الأمراء السناجق وعزهم 

كان جميع سناجق مصر يعملون تحت نظارة وإشراف أمير مير الأمراء» ومن ثم 
كانت ترقيتهم وعقابهم وعزلهم يخضع لما كان يرفعه أمير الأمراء على مركز 
1 الدولة من تقارير دورية حول مدى قيام كل من هؤلاء السناجق بالمهام المكلفين 
بها. فكما كان أمير الأمراء يقترح على مركز الدولة مكافئة أحد سناجق مصر ممن 
قاموا بمهمة من المهام» كان أيضاً يرفع مخالفات المخالفين منهم وتعدياتهم 
ويقترح عزلهم بعد التحقق من الاتهامات الموجهة إليهم وترشيح آخرين بدلاً 
منهه”'". ومنذ أواسط القرن السابع عشرء وعلى أثر شدة التنافس بين البيوت 
المملوكية للفوز بأكبر عدد من مناصب السنجقية» ومن ثم بالنفوذ المطلق في 
إدارة شئون الأيالة» وفي ظل حالة الاضطراب التي كانت تمر بها الإدارة 
المركزية» راحت الهدايا والدسائس والتقارير السرية المرفوعة من قبل 


(5١٠)أنظر‏ عبد الوهاب بكرء الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء ص 
بلا وما بعدها؛ ععدلة مفمصداودط ععة .70/111" بفتوروق-ي فعسسططة لتررمد 
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فوس 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المتنافسين ضد بعضهم بعضاً تلعب دوراً هاماً في عزل أمراء مصر السناجق من 
نناصيك 030 

وهكذاء لعبت عناصر الإدارة العثمانية المركزية في أيالة مصر الدور الأبرز 
في ربط الأيالة بمركز الدولة في استاتبول ربطاً إدارياً وعسكرياً واقتصادياً؛ حيث 
كان أمير أمراء مصر الوزير الوكيل المطلق للسلطان العثماني في الأيالة ممثلاً 
للإدارة المركزية» يقوم بدور الوسيط بين الإدارة المركزية في استانبول والإدارة 
المحلية في ولايات مصر لتوفير الأمن في أنحاء البلاد ونشر العدل بين الرعايا 
وتطبيق الشرع والقانون وحماية مصادر الدخل. واعتباراً من أواسط القرن السابع 
عشر؛ ومع ضعف ولاة مصرء وسيطرة القوى المملوكية المتغلبة على الإدارة 
الفعلية للأيالة»؛ آثرت الإدارة المركزية باستانبول الاتصال المباشر بالقوى 
المحلية بمصرء حتى اضطرت لالتماس الدعم من الرئيس العرفي للبيوت 
المملوكية في مصر "شيخ البلد" للإدارة العثمانية في مصر بغرض ضبط الإدارة 
والميزانية وإرسال الخزيئة الارسالية والزخائر الدورية» وتوفير الأمن في أنحاء 
البلاد. فكان هذاء اعترافاً ضمنياً بالسلطة العرفية للمماليك في مصر بعد أن 
فشلت كافة محاولات الدولة لضبط الإدارة العثمانية في مصر خلال القرن الثامن 


عشر. 
"- الإدارة المحلية لولايات مصر 

لم تجر الدولة العثمانية تغييرات أساسية على الإدارات المحلية في ولاياتها 
الشرقية؛ وإنما أبقت هذه الإدارات تعمل وفقاً لأعراف هذه الولايات وقوانينها 
القديمة مع تعديلها وضبطها وتنقيتها من التجاوزات ثم ربطها بالإدارة المركزية 


(7١٠)بخصوص‏ صراع أمراء المماليك وبذلهم الجهود لدى الآستانة لاستصدار فرمانات لثيل 
مناصب السنجقية وعزل منافسيهم منهاء أنظر عرض أمير أمراء مصر محمد باشا في شوال 
4 الأرشيف العثمانيء 4/30 .عط دتروه2 ,3158 .21/11 .لل. 


كرا 


الإدارة العثمانية في مصر (/1١119/48-181م)‏ 


باستانبول. وهكذاء أيقنت الإدارة المركزية خلال المرحلة الانتقالية للحكم 
العثماني في مصر بضرورة الإبقاء على النظم المملوكية التي كانت تعمل خلال 
عهد السلطان قايتباى؛ ووضع قانون دائم ليكون "دستور عمل" للإدارة المحلية 
في الأيالة. وقد تم لها ذلك بوضع "قانون نامدء مصر"؛ وتوجيه الإدارة المحلية 
للكشاف من الأمراء المماليك ومشايخ العربان بطريق الالتزام أو الأمانة» بحيث 
أصبح الكشاف ممثلين إداريين لأمير أمراء مصر في هذه الولايات يقومون بتنفيذ 
قوانين الدولة وأوامرها في مناطقهم ويحفظون الأمن والإستقرار بهاء ويشرفون 
على تحصيل خراجها'". أما الثغور والولايات الاستراتيجية بمصر 
كالإسكندرية والسويس ودمياط والصعيد» فقد حرصت الإدارة المركزية على 
توجيهها إلى أمراء سناجق عثمانيين بمرتبات ساليانه. وهكذاء تشكلت الإدارة 
المحلية في مصر حتى أواخر القرن 8١م‏ من ولايات سنجقية وكشوفيات 
ومناطق يديرها مشايخ العربان*''». وسنحاول في السطور القادمة بيان ملامح 
هذه الإدارة وعلاقتها بمركز الأيالة من ناحية وبمركز الدولة من ناحية أخرى. 
أ- الإمارة السنجقية 

وهي الوحدة الأساسية للتشكيل الإداري- العسكري في الدولة العثمانية. 
وقد حل هذا التقسيم محل "نيابة السلطنة" في العهد المملوكي في المناطق 
والأقاليم الهامة بمصر. وإذا كانت الإدارة العثمانية قد أبقت على "الكاشفيات" 
باعتبارها تقسيما إداريا محليا في مصر ووجهتها لإداريي المماليك القدامي؛ إلا 
أنها حرصت على اعتبار ثغور الأيالة الهامة كالإسكنذرية ودمياط والسويس 
وغيرها مناطق سنجقية يحكمها أمراء سناجق بمرتبات ساليانه. وقد بلغ عدد 
الإمارات السنجقية في أيالة مصر التي يتولاها أمراء سناجق خلال القرن السادس 
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نكر 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عشر نحو سبع مناطق سنجقية (الإسكندرية» دمياط» رشيد» السويس» جدة» 
سيوطء إبريم). ومنذ أواسط القرن السابع عشر خرجت جدة من التقسيم الإداري 
لمصر وأضيفت ولايات الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة كمناطق سنجقية» 
فأصبحت عشر مناطق: 

وكان يتم اختيار أمراء ثغور الإسكندرية والسويس ودمياط ورشيد السناجق 
بترشيح قبطان البحرية العثمانية وبموافقة أمير أمراء مصر نظرا للمهام البحرية 
التي كانوا يكلفون بها. أما أمراء سناجق أسيوط وإبريم وغيرها فكانوا يرشحون 
بمعرفة أمير أمراء مصر وبموافقة مركز الدولة» ثم تصدر براءة تعيينهم من 
الآستانة. وكان لكل أمير سنجق في هذه الولايات ديوان يدير من خلاله شئون 
منطقته السنجقية» ويساعده في ذلك قاضي المنطقة ونوابه للنظر في الأمور 
الشرعية والقضائية؛ وناظر أموال ومباشرون للنظر في الشئون المالية والإدارية. 
ولما كانت المهام الأساسية لأمراء السناجق مهام عسكرية؛ كان ينوب عن أمير 
لسنجق في حملات الدولة البحرية أو البرية» قاضي المنطقة في إدارة شئون 
لمجي 015 

وهكذاء كان أمراء سناجق ثغور مصر يكلفون بتأمين قلاعهم وتحصين 
أسوارهم؛ وبإعداد سفنهم واحتياجاتهاء وبحراسة مواني الأيالة وسواحلها في 
لبحر المتوسط والبحر الأحمرء والمشاركة في دوريات الأسطول الهمايوني 
لبحرية خلال موسم الربيع لحماية سفن التجار والمسافرين والحجاج والسفن 
لميرية من تعديات الأعداء والقراصنة؛ والنظر في شئون أمانة جمارك الثغور. 
أما أمراء السناجق في الولايات الأخرى؛ فكانوا يكلفون بحماية الولايات من 
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الأشقياء والعصاة وقطاع الطرق؛ والمشاركة في حملات الدولة؛ وذلك علاوة 
على النظر فى شئون السنجقية الإدارية والمالية والعدلية وقت السلم'"'2. 


ب- الكاشفية 

كان قانون نامهء مصر قد أشار إلى الكاشفية باعتبارها منطقة إدارية محلية 
يحكم كل منها كاشف وفقاً للأعراف الجارية بمصر. وكان السلطان سليم قد قام 
بتعيين الأمراء المماليك الذين أعلنوا الطاعة للإدارة العثمانية على ولاياتهم 
ككُشّاف. ومنذ عام 1575م بدأت الإدارة العثمانية في تعيين بعض خدم الباب 
السلطانى على هذه الكاشفيات إلى جانب الأمراء المماليك. فعندما كانت تُحَل 
رف إحدى ولايات مصرء كان يعرض الأمر على الديوان العالي» حيث 
يقوم أمير أمراء مصر وناظر أمواله (الدفتردار) بتفحص الراغبين في هذا 
المنصب؛ فيختاران أقدرهم وأنسبهم لإدارة هذه المنطقة لتمثيل الإدارة العثمانية 
بها. عندئذء كانا يعرضان اختيارهما على مركز الدولة» فيصدق الديوان 
الهمايوني على هذا التعيين؛ ويرسل البراءة إلى الكاشف المنتخب'"'". 

وكما كان الكاشف الجديد يتقاضى ساليانه تحدد له بموجب براءته الصادرة 
من رسوم الكاشفية التي يحصّلها من مقاطعته؛ كان يمكنه أيضاً أن يتصرف في 
بعض مقاطعات منطقته الكاشفية بطريق الالتزام. وكان على الكشّاف الجدد أداء 
مبالغ من المال عند جلوس السلطان الجديد على العرش لتجديد براءاتهم تعرف 
باسم "رسم براءت"؛ كما كانوا مطالبين بدفع رسوم عرفت باسم "كشوفية صغير" 
عند تولية أمير أمراء مصر حتى يتم تثبيتهم في وظائفهم. ومئذ أواخر القرن 
السادس عشر؛ أصبحت الكشوفية توجه لصاحب أعلى التزام؛ حيث بدأ الأمراء 
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المماليك يتسابقون للتصرف في كشوفيات مصر حتى سيطروا على الإدارة 
المحلية في الولايات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وراحوا يفرضون 
الكثير من البدع والمظالم على الأهالي لتعويض ما بذلوه من أموال وللوفاء 
بالتزاماتهه219, 

وهكذاء حدّد قانون نامهء مصر صلاحيات الإدارة المحلية في مصرء حيث 
راح يؤكد على قيام الكُشَّاف بمباشرة وظائفهم المحلية تحت إشراف أمير أمراء 
مصر وناظر أمواله. فكان لكل كاشف مجلس خاص به يباشر من خلاله مهامه 
الإدارية والمالية والعسكرية. وكانت رعاية شئون أراضي الكاشفية على رأس 
هذه المهام حيث كان على الكاشف تنبيه الملتزمين بإصلاح الجسور والسدود 
التي كانت تنظم عملية ري الأراضي المعدة للزراعة» والإشراف على عملية 
تمهيد الأراضي للزراعة قبل حلول الفيضان حتى لا تترك أراضي عاطلة وعلى 
توزيع التقاوي المعتادة لكل قرية بمعرفة قاضي الأراضي بموجب محضر 
شرعي» وحماية الأهالي من تعديات العمال أو العصاة حتى لا يتركون قراهم 
خراباً. وكما كان الكُشّاف يحصّلون خراج القرى الموجودة في عهدتهم 
والصالحة للزراعة بمعرفة محاسب وعدد من الكتبة وتحت إشراف عمّال 
معتمدين؛ كانوا يُكلفون بمساعدة المباشرين والملتزمين والأمناء والعمال الذين 
يباشرون تحصيل الأموال الميرية من القرى غير الموجودة في عهدتهم. وكان 
هذا التحصيل يتم بموجب "دفاتر التربيع" التي أعدت عام 1571 م؛ حيث كانت 
الأموال الميرية تسلم للخزينة في موعدها بموجب محضر شرعي يحمل خاتم 
القاضي. ولما كان المّشّاف يمثلون الإدارة العثمانية في ولاياتهم؛ كانوا يكلفون 
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بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بخصوص مشايخ العربان في تلك الولايات» 
ذلك سغرفة دقار و دي 

ومن ناحية أخرىءكان لكشاف ولايات مصر وظائف أمنية داخلية ومهام 
عسكرية خارجية يقومون بها بموجب أمر مباشر من أمير أمراء مصر. فكان إقرار 
الأمن والاستقرار في المناطق سواء الموجودة تحت تصرفهم أو تحت تصرف 
مشايخ العرب: وحماية الأراضي الزراعية من تجاوزات العربان؛ والحيلولة دون 
نشوب منازعات بين الطوائف المختلفة أو بين الجنود من أهم وظائف الكشاف 
الأمنية فى الداخل. وكما كان أمير أمراء مصر يكلف بعض الكشاف للخروج 
كه العصيان في ولايات أخرى؛ كان يكلف بعضهم أيضاً للخروج 
لحملات الدولة خارج مصر عند الضرورة. وإذا كان الكشاف معنيين بتنفيذ ما 
أقره القاضي في مناطقهم من أحكام قضائية إلا أنهم منذ أواخر القرن السادس 
عشر أصبحوا من أهم عوامل الفساد والاضطراب في البلاده حيث راحوا 
يفرضون رسوماً غير شرعية على الأهالي ويحدثون البدع ويتعدون على أرواح 
وأموال وأسباب الرعايا دون وجه حق» ويخرجون في حركات عصيان في 
مختلف ولايات مصراة'"©. 

وهكذاء كان تقصير المْشَّاف في أداء الأموال الميرية المقررة عليهم في وقتها 
وإحداثهم البدع وظلمهم للرعية؛ من أهم أسباب عزلهم من مناصبهم؛ حيث 
كان يصدر القرار بالتفتيش على محاسباتهم» ورفع النتيجة على مركز الدولة» 
ومن ثم يصدر القرار بضرورة تحصيل ديونهم من أموالهم الخاصة أو من أموال 
رجالهم؛ وقطع كل علاقة لهم بالمال الميري» ومن ثم يتم عزلهم من مناصبهم. 
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أما إذا كان الكاشف قد تعدى على أرواح الأهالي؛ فكان يتم القصاص منه بمعرفة 
القاضي قبل إطلاق سراحه. ومنذ أواسط القرن السابع عشر؛ أصبحت الدسائس 
بين البيوت المملوكية لدى مركز الدولة من أهم أسباب عزل الكشاف من 
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مناصبهم وتولية آخرين 


ج- مشيخة العربان 

لقد حرصت الإدارة المركزية العثمانية على إجراء توازن بين القوى المحلية 
في مصر؛ فكما أبقت الأمراء المماليك ككشاف في ولاياتهم؛ اعترفت بمناطق 
نفوذ مشايخ العرب الذين خضعوا للإدارة العثمانية»؛ حيث قرر قانون نامهء مصر 
تكليف الكشاف بالمهام الأمنية في مناطق مشايخ العرب الإدارية. فعلى أثر 
انحلال منصب مشيخة العرب. كان يتقدم للمنصب عدد من مشايخ المنطقة» 
حيث كان أمير الأمراء يقوم برفع هذه الطلبات لمركز الدولة قبل أن يقوم باختيار 
الأكفأ والأقرب ودَأً للأهالي حرصاً على مصالح الدولة والولاية وعلى المال 
الميري؛ والأكثر خبرة في إدارة شئون المنطقة» وممن ليس عليه ديون للخزينة 
الميرية. وقد أدى التنافس الشديد بين مشايخ العرب للحصول على هذا المنصب 
منذ أواخر القرن السادس عشر إلى تسابق المتنافسين لتقديم التزامات أكثر مما 
تحتمل المنطقة. وهكذاء كان يتم تسليم الشيخ الجديد مسئولياته في الديوان 
العالي بخلع قفطان المشيخة عليه؛ وإرسال هيئة مكونة من أحد المباشرين 
والقضاة لتقصي أحوال منطقة المشيخة؛ ومراجعة حسابات الشيخ السابق» 
وتحصيل ما ظهر عليه من ديون قبل توجه الشيخ الجديد إلى مقر مشيخته”"!". 
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والحقيقة أن المهام الإدارية لمشايخ العرب كانت تشبه إلى حد كبير مهام 
الكّشَّاف في مناطقهم؛ فكانوا يقومون بتعمير الجسور والقرى الخربة والإشراف 
على إعداد القرويين للأراضي قبل الفيضان» وتكليف العمال والمباشرين 
بتحصيل حراج الأراضي الموجودة في عهدتهم بموجب دفاتر التربيع وتسليمها 
دون نقصان إلى الخزينة الميرية. وعلاوة على هذه الوظائف الإدارية» كان مشايخ 
العرب يكلفون بتعقب أهل الفساد والقبض عليهم وتسليمهم للكشاف القريبين 
من مناطقهم. وكما كان مشايخ العرب مسئولين في مناطقهم عن حماية البلاد 
ورعاية أحوال العباد وتأمين الهدوء والاستقرار بين قبائل العرب في المنطقة» 
كانوا يكلفون بالاشتراك في حملات الدولة الخارجية مع رجالهم وأتباعهم. وإذا 
كان أداء شيخ العرب لالتزاماته وللمهام المكلف بها سبباً لتجديد تصرفه في 
المشيخة» فإن تقصيره في مهامه وظلمه للأهالي وعدم رعايته للأراضي 
الموجودة تحت تصرفه ومن ثم إلحاقه الضرر بالمال الميري كان سبباً لعدم 
تجديد تصرفه والتفتيش على محاسبته وحبسه حتى يفى بالتزاماته تجاه الأهالي 
والمال الميري14". 

وخلال القرن الثامن عشر كانت طموحات مماليك مصر في السيطرة على 
المناطق التي كان يحكمها مشايخ العربان سبباً في الصدام المستمر بينهماء وعدم 
مشاركتهم في حركات عصيان المماليك في الولايات؛ ومحاولتهم الإستفادة من 
ضعف سلطة الإدارة العثمانية بزيادة نفوذهم في مناطقهم. 
د- القضاء 

وهى المنطقة القضائية التي تكون تحت الإشراف الإدارى والقضائي لقاضي 


الناحية؛ حيث كانت كل منطقة سنجقية أو كاشفية أو مشيخة عرب تحتوي على 
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منطقة قضائية واحدة أو أكثر. وكان الإشراف الإداري والعسكري في تلك 
لمناطق القضائية يقع تحت مسكئولية الأمراء الستاجق وَالكُشّاف: 

وكما كان يعين لقاضي مصر الحنفي نواب من قبل مركز الدولة في مركز 
لأيالة بالقاهرة» فقد كان يتم تعيين نواب آخرين له في مناطق مصر القضائية 
لمختلفة. وكان هؤلاء النواب يعينون ممن قضوا فترة ملازمتهم لقاضي عسكر 
لأناضول التي كانت تبلغ سنتين أو أكثر من القضاة المعزولين من المناطق 
لقضائية الأقل درجة أو من مدرسين ذوي يومية قدرها ١4‏ أقجة؛ وذلك بحسب 
ترتيبهم ودورهم في الترقية والتعيين. وكان يفضل عند تعيين قضاة نواحى مصر 
أن يكون القاضي ممن عمل في إحدى مناطق مصر القضائية من قبل. وقبل أن 
يتم القاضي المدة العرفية لقضائه التي تبلغ عاماً واحداً وتمتد بحد أقصى إلى 
ثلاثة أعوام؛ كان أمير أمراء مصر يقوم بعرض المناطق القضائية التي من المنتظر 
أن تصبح شاغرة على مركز الدولة. وكان يتقدم لشغل هذا المنصب من خمسة 
إلى سبعة قضاة» حيث كان يتم اختيار أكثر القضاة المتقدمين علماً وفقهاً ودراية 
بمعرفة قاضيعسكر الأناضول. وبعد العرض على السلطان للتصديق؛ كانت 
تصدر البراءه التي يحدد فيها تاريخ التعيين والراتب اليومي وأهم الوظائف التي 
ينبغي القيام بها. عندئذ كان أمير أمراء مصر يحيط الأمراء السناجق الذين تقع 
هذه المنطقة القضائية تحت تصرفهمء علما بالتعيينات الجديدة لقضاة 
التواحي 289 

كانت صلاحيات قضاة المناطق القضائية في مصر تُحدد من خلال البراءات 
التي كانوا يباشرون بموجبها وظائفهم في هذه المناطق. فكان تطبيق الشرع 
والقانون بين العباد وإقرار العدل في أنحاء البلاد والإشراف القضائي والشرعي 
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على كافة المعاملات الإدارية والمالية في المنطقة على رأس المهام التي كان 
يكلف بها هؤلاء القضاة. وكما كان قضاة نواحي مصر أعضاء أساسيين في 
دواوين الأمراء السناجق والكُشَّاف ينظرون فيها الدعاوى المالية والإدارية من 
الوجهة الشرعية والقانونية» ويعزرون المذنبين» ويعتمدون المعاملات الميرية» 
ويرفعون ما يحتاج للعرض على ديوان مصر العالي؛ كان لهم مجالس خاصة بهم 
ينظرون فيها شئون الرعايا التابعين لمناطقهم؛ ويتابعون الإجراءات المالية 
والإدارية الميرية في الناحية. وحتى يمكن لهؤلاء القضاة القيام بمسئولياتهم» 
كان كل قاض يقوم بترشيح عدد من النواب عن المذاهب الأربعة لمباشرة المهام 
الشرعية في المحاكم التابعة للمنطقة القضائية؛ حيث كان هؤلاء النواب يقومون 
بمباشرة وظائفهم في هذه المحاكم بطريق الالتزام!” 27. 

ولما كان قضاة نواحي وثغور مصر هم ممثلو قاضي مصر في مناطقهم» 
ومساعدو الأمراء السناجق والكشاف في الولايات؛ فقد كان لهم دور رقابي هام 
في كافة شئون الناحية الإدارية والمالية. فكما قرر قانون نامهء مصر قيام قضاة 
النواحي بالتفتيش على مدى التزام الملتزمين بإعداد أراضي القرى للزراعة في 
وقتهاء فإنه راح يؤكد على ضرورة عرض دقاتر الأمتعة التي تحملها السفن في 
الثغور على مجلس القاضي بالثغر وتسجيلها في سجلات قاضي الثغره 
والتصديق على دفاتر الموارد المالية للجمارك والمقاطعات» والإشراف على 
نقل محصولاتها مع دفاترها إلى مركز الأيالة كل ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى» 
كان قضاة النواحي يقومون بالنظر في الأمور المتعلقة بالكُشَاف ويفصلون في 
المشكلات التي تظهر بين مشايخ العرب ويراقبون مباشرة العمال والمباشرين 
أعمالهم في تحصيل المال الميري من الأهالي بالعدل في النواحي والقرى. كما 
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ا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كانوا يقومون بالإنابة عن حكام الولايات من السناجق والككُشّاف ومشايخ العرب 
عند مشاركتهم في الحملات الداخلية أو الخارجية»؛ حيث كانوا يقومون بإدارة 
كافة شئون مناطقهم القضائية بتكليف من أمير الأمراء رأسا. وكان يعاون قضاة 
النواحي هؤلاء في التحقق من شكاوى الأهالي في القرى قضاة عرفوا في الوثائق 
العثمانية باسم "قضاة الأراضي"؛ حيث كان هؤلاء يرفعون تقاريرهم إلى مجلس 
قاضي الناحية الذي يقوم برفعها إلى ديوان مصر العالي2"7©. 

ومهما يكن من أمرء فقد كانت المهام الشرعية والقانونية والرقابية التي كان 
يقوم بها قضاة النواحي بمصر بمثابة صمام الأمان لعمل الجهاز المالي والإداري 
في البلاد حتى أوائل القرن السابع عشر. فلمًا بدأ النظام القضائي في مركز الدولة 
في الخلل» ووصول قضاة غير مؤهلين لمختلف مناصب القضاء في أيالة مصر 
ونواحيهاء اختل العدل بين الرعاياء وضرب الخلل مؤسسات الأيالة الإدارية 
والمالية» وعمت التجاوزات؛ وكثرت البدع؛ وعجزت الإدارة المركزية عن 
تطبيق القوانين»؛ وسيطرت القوى المحلية على مقدرات البلاد في ظل ضعف 
سلطة الولاة والعجز عن تطبيق القانون. 

وهكذاء شكّلت المرحلة الانتقالية من الحكم العثماني في مصر الملامح 
الرئيسية التي قامت عليها الإدارة العثمانية خلال ما يقرب من ثلاثة قرون متتالية» 
حيث انتهت هذه المرحلة بوضع دستور عمل للإدارة المحلية في مصر وربطها 
بأجهزة الدولة المركزية. وقد اعتمد دستور العمل هذا على عناصر مركزية 
عثمانية تمثلت في تشكيلات الأيالة الأساسية» وعناصر محلية مملوكية تمثلت 
في تشكيلات مصر العرفية. ونظراً لمكانة مصر الاستراتيجية وارتباط أجهزتها 
المحلية بأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية» راحت الإدارة العثمانية في مصر 
تتأثر إيجاباً وسلباً بالمراحل التي مرت بها الإدارة المركزية باستانبول. وهكذاء 
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لودا 


الإدارة العثمائية في مصر (/17/48-1511م) 


في الوقت الذي كانت فيه الإدارة العثمانية في مصر خلال مرحلة الإزدهار تسير 
بانضباط تحت إدارة أمير أمراء ودفتردار وقاض على مستوى المسئولية» ومع بدء 
ظهور الخلل في مؤسسات الدولة المركزية وضعف سلطة الدولة على ولاياتها؛ 
وانتقال مظاهر الاضطراب إلى أجهزة الإدارة في مصرء شرعت القوى المحلية 
في مصر المتمثلة في طبقة المماليك في استعادة نفوذها بالتدريج؛ واختراق كافة 
مؤسسات الأيالة» الأمر الذي أجبر الإدارة المركزية باستانبول على الاعتراف 
بهم وبمشاركتهم في حكم مصر منذ أواسط القرن السابع عشر. وعلى الرغم من 
ذلك؛ لم تتهاون استانبول في الضرب على يد القوى المملوكية المتغلبة بمصرء 
ووضع اللوائح الجديدة لضبط الإدارة العثمانية في البلاد على مدى القرن الثامن 
عشرء إلا أن انشغال الدولة في حروبها المستمرة مع أوروباء وحالة الاضطراب 
العامة في مختلف أجهزة الدولة» وضعف سلطة الدولة على الإدارة المحلية 
ألقت بظلالها على حالة الإدارة العثمانية في واحدة من أهم ولايات الدولة في 
المنطقة حتى أواخر القرن الثامن عشر. 


اا 


الحكم والإدارة ١(‏ 1115-18م) 
أحمد زكريا الشلق* 


اتسمت الإدارة العثمانية لولاية مصر بقدر من البساطة وعدم التعقيد» حيث 
كانت دعائم النظام عسكرية صرفة» تتألف من الوالي والديوان والحامية 
العسكرية» وقد وكل لهذه الأخيرة شئون الدفاع وأعمال الشرطة وجباية الأموال 
والضرائب؛ وقد أبقت الإدارة العثمانية الجديدة على التقسيم الإداري الموجود 
فى عصر المماليك حين قسمت مصر إلى ؟١‏ من "الأعمال" أو "الكشفيات"» 
7 رأس كل منها أحد الحْشَّافء وجاء السلطان سليمان القانوني وأعاد النظر 
في هذا الوضع وسميت الأعمال "ولايات"؛ أما ثغور الإسكندرية ودمياط 
والسويس فكانت تابعة للسلطان رأساًء وقد أنشأ "قانون نامة مصر "7" أربع 
سنجقيات جديدة في الدلتا ثم واحدة في جرجاء أما باقي الأقاليم فقد قسمت 
إلى كشفيات: وكانت مهمة السناجق (أي أمراء السنجقيات) الإشراف على 
الزراعة والري وإقامة الجسور وتوطيد الأمن والعدالة» والإشراف على أعمال 
الكشاف الذين هم أقل مرتبة منهم؛ بالإضافة إلى جمع الضرائب وأموال 
الميري وتنظيم الاستفادة من مياه النيل. 

أما الإدارة المالية فقد تمثلت في "الديوان الدفتري" الذي يرأسه "الدفتردار" 


أي رئيس الشئون المالية؛ وهو عادة من السناجق» وكانت مهمته الإشراف 


٠‏ الأستاذ الدكتور كلية الآداب بجامعة عين شمس. 

(1) وهو قانون ولاية مصر الذي صدر باسم السلطان سليمان القانوني ويختص بتنظيم بعض 
الشئون المالية والإدارية والعسكرية الخاصة بولاية مصرء راجع: مخلوف؛ ماجدة: القانون 
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كو عم ]لني السياز 
اريخ مصر في العهد العثماني 


المالي على الولاية؛ وهذا الديوان جهاز إداري قوي ودقيق نظراً لأهمية وظيفته» 
إلى جانب إشرافه على" ديوان الروزنامة" والذي كان يتولى الإشراف على 
جمع الضرائب وصرفهاء وكانت تعرض عليه أوامر الوالي فيحيلها إلى الأقلام 
المختصة ويرفع البيانات المحررة إليه عن طريق الديوان الدفتري» وكان يقوم 
بالعمل في هذا الديوان أفندية من الكتابء يرأسون أقلام الروزنامة 
(المقاطعات) ويورثون وظائفهم لأبنائهم» وإن غلب على أعمالهم طابع 
السرية. والروزنامجي هو المدير العام للديوان وكبير الأفندية» وله معاونون 
ومساعدون. وينقسم ديوانه إلى عدة أقلام أو مقاطعات؛ يرأس كل منها "أفندي" 
يتولى حفظ أوراقها في سجلات متعددة. 

وعموما يمكن القول أن "قانون نامة" الذي أصدره السلطان سليمان القانوني 
في القرن السادس عشر كان هو الأساس الذي سار عليه نظام الحكم في مصر 
طيلة القرون الثلاثة التي سبقت عصر محمد عليء فقد ظل الإطار العام للجهاز 
الإداري والمالي بالشكل الذي أرساه سليمان معترفاً به بوضوح خلال هذه 
الفترة وإن كان قد عدل بمضي الزمن وأضيفت إلى نصوصه تفسيرات 
وتطبيقات جديدة؛ واختفى عملياً إشراف الحكومة المركزية في استانبول على 
الإدارة في مصر. 

أما خلال فترة الحكم الفرنسي لمصرء فالمعروف أن بونابرت في منشوراته 
وعد المصريين بإشراك "العلماء والفضلاء والعقلاء من المصريين" في إدارة 
شئون البلاد ومن هنا تألف ما سمي ب" ديوان القاهرة" من عشرة من العلماء 
والمشايخ؛ على أن يترأسه أحدهم ويختاروا سكرتيراً من غير الأعضاء فضلاً 
عن اثنين من الكتبة والتراجمة» ومنحوا كذلك حق تعيين اثنين من رؤساء الجند 
(الأغوات) لإدارة البوليس وتشكيل لجنة لمراقبة الأسواق وتموين المديئة. . 
إلخ وتقرر أن يجتمع أعضاء هذا الديوان يومياً لحكم المدينة؛ بمعنى أن السلطة 


كنا 


الحكم والإدارة (1٠1915-148م)‏ 


لمدنية صارت من اختصاصه وبالرغم من ذلك فقد ثبت أن هذه السلطة عملياً 
لم تكن قطعية في أمر من الأمور» وإنما مجرد سلطة استشارية مقيدة؛ ذلك أن 
القرارات النهائية كانت للسلطة العسكرية أي في يد بونابرت وقادة جيشه. وكان 
من الواضح أن الفرنسيين أرادوا بتشكيل هذا الديوان أن يضمئوا عدم قيام 
لشيوخ بأعمال ضد الفرنسيين» بل وأن يسيطروا على عامة الناس من خلالهم. 
. وثبت أن الفرنسيين احتفظوا بحق تعيين بعض كبار الموظفين دون استشارة 
الديوان» كما أن إدارة الشئون المالية كانت في يد فرنسي» كذلك عين 
لفرنسيون لكل "خط" من خطط القاهرة حاكمًا فرنسيّاء كما كان منهم مدراء 
الجمارك والبريد وغيرها من الوظائف المهمة» وقد أصدر القائد أوامره بتعيين 
أحد جنرالاته مندوباً دائما لدى الديوان» يحضر جلساته ويقدم تقريراً عن كل 
ما يدور فيهاء وبهذا أصبح نشاط الديوان خاضعا للمراقبة والتدخل من قبل 
الفرنسيين. 

وعلى غرار ديوان القاهرة أصدر بونابرت تعليمات بإنشاء دواوين في سائر 
مديريات مصر تكون مهمة أعضائها السهر على مصالح المديرية» وبحث 
الشكاوى؛ ومنع اعتداء القرى على بعضها وإرشاد الأهالي لما فيه مصالحهم. 
. وتضمنت الأوامر كذلك تعيين" أغا الانكشارية" ليكون على اتصال بالقائد 
الفرنسي؛ وتوضع تحت إمرته قوة مسلحة من الأهالي للمحافظة على النظام 
والسكينة؛ كما يعين في كل مديرية "مباشر" لجباية الضرائب والأموال الأميرية» 
له وكيل فرنسي لمراقبة تنفيذ أوامر مدير المالية. 

ومن الدواوين التي أقامها الفرنسيون "الديوان العام" الذي أرادوا به استشاره 
أعيان العاصمة والأقاليم في النظام النهائي للدواوين وفى إدارة الحكومة 
ونظامها المالي والإداري والقضائي؛ على أن يتم اختيارهم ممن لهم نفوذ بين 
الأهالي وممن يتميزون بمكانتهم العلمية وكفايتهم؛ ويؤلف منهم جمعية عامة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


تضم مندوبين عن العاصمة وعن المديريات؛ على أن يضم وفد كل مديرية 
ثلاثة من العلماء ومثلهم من التجار وثلائة من مشايخ البلاد ورؤساء العربان» 
وتضمن نظام الديوان أن يتخب الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيرين 
ومترجمين وثلاثة مراقبين» وطلب القائد إلى عالمين فرنسيين هما (مونج 
وبرتوليه) المشاركة في الديوان كمندوبين دائمين لعرض مشروعات الحكومة 
عليه ومتابعة مناقشاته. وذكرت المصادر الفرنسية أن الهدف من هذا الديوان 
هو تعويد الأعيان المصريين على نظام المجالس الشورية في الحكم؛ وأن 
يؤخذ رأيه في دواوين الأقاليم وفى النظام القضائي المدني والجنائي؛ وفي 
التشريعات. وقد انتخب الديوان العام الشيخ عبد الله الشرقاوي رئيسا له ولم 
تكن له سلطة قطعية فيما يعرض عليه من مسائل» بل كانت مهمته استشارية» 
يستطيع القائد من خلاله التعرف على آراء أعضائه» ومن حق القائد وحده إقرار 
ما يريده. . . فهل يمكن أن يقال بعد تأليف هذه الدواوين؛ ذات الأثر الشكلي 
والطبيعة الاستشارية والخاضعة لرقابة وإدارة بونابرت ورجاله» والتي تألفت 
لتهدئة المصريين وإقناعهم بمشروعية الضرائب التي تفرض عليهم؛ هل يمكن 
أن يقال إن الفرنسبين أشركوا العلماء والمشايخ المصريين في حكم 
بلادهم؟. 
وبرغم الهزات السياسية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة التالية لرحيل 
الفرنسيين إلا أنه توفر لحكومتها قدر من استمرار الجهاز الإداري والمالي. 
المهم أنه بعد انسحاب الفرنسيين عينت الدولة العثمانية موظفين جدد في 
الوظائف الإدارية» على أن الإدارة بدت في هذه الفترة على وشك الانهياره 
ليس فقط لعدم كفاءة الموظفين العثمانيين الذين عينوا لحكم البلاد؛ وإنما 
م الشلق؛ أحمد زكريا: الغزو الفرنسي وأثاره: دراسة بكتاب 'المرجع في تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر. مراجعة وتقديم يونان لبيب رزق القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: 9١٠٠م:‏ ص 
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الخد 


الحكم والإدارة  1(‏ 1915-18م) 


كذلك بسبب صراع على السلطة احتدم بين رجال الدولة وبين المماليك 
ومختلف تشكيلات الجند التي وفدت إلى مصر. وقد بدا هذا الصراع في أقوى 
صوره في فوضى نظام جباية الضرائب. على أن هذه الفوضى التي بدت عند 
تولى محمد علي كانت تحجب حقيقة استمرار الإدارة وهيئة صغار الموظفين 
ومجموعة من القوانين والعادات؛ كان في استطاعة الوالي الجديد أن يرسي 
عليها دعائم حكومته في المستقبل. لهذا كانت المشكلة الملحة التي تواجهه 
ليك اتنظيم الحكومة» بل جعلها أداة فعالة تمكن من السيطرة على البلاد» 
وتدعيم مركزه بالشكل الذي يبقيه في الحكم'”". 

أما في عصر محمد علي (14448-1805م) فقد كانت حكومته في ظاهرها 
مزيجاً من "الفردية" القائمة على أساس التنظيم المركزي؛ الذي ينتهى عند طرفه 
الأعلى بشخص الباشاء ومن "الشورى" التي كفلت وجودها تلك المجالس 
المتعددة التي أنشأها لبحث المشروعات وإعدادها قبل أن تعرض عليه لتصدر 
أوامره بتنفيذهاء وكان منشأ هذا المزيج رغبه الوالي من جهة؛ وقلة الأكفاء 
الذين يمكن أن يعتمد عليهم من جهة أخرى. 

ويلاحظ أنه عند تولي محمد علي الولاية أنشأ ديوانا مماثلا لديوان بونابرت 
سماه في البداية "الديوان العالي"؛ كان مقره في القلعة وكان يتداول مع أعضائه 
في شئون الحكم والإدارة قبل تنفيذهاء وكان رئيسه بمثابة وكيل الباشا. وصار 
له فروع في شكل دواوين متخصصة كديوان الجهادية وديوان التجارة وديوان 
المدارس وديوان الخزانة وديوان البحرية... الخ. وصار يعرف بالديوان 
الخديوي» كما سمي بديوان المعاونة فترة. 

وعندما تزايدت الأعباء الإدارية وتقدمت شئون الحكم أعاد تأليفه تحت 
اسم "المجلس العالي" عام 1475م وصار يتألف من نظار الدواوين ورؤساء 
() ريفلين: هيلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشره ترجمة: أحمد عبد 

الرحيم مصطفى ومصطفى الحسينيء القاهرة: دار المعارف» 1974: ص ١١115-11م‏ 


اوم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المصالح واثنين من العلماء ومثلهما من التجار واثنان من الأعيان عن كل 
مديرية. وبالرغم من أن هذه الدواوين لم تكن على درجة كبيرة من الرقي إلا 
أنها تعتبر خطوة مهمة نحو تأسيس نظام إداري حكومي غير مسبوق. 

ومن المهم أن نشير على أنها كانت هيئات تنفيذية تتألف من كبار الموظفين 
ولم تكن هيئات تمثيلية شعبية» غير أن محمد علي ألف في عام 1415م هيئة 
تعد نواة لنظام شورى وهو "مجلس المشورة" الذي ضم إلى جانب كبار 
موظفى الحكومة» عددا من العلماء وأعيان البلاد يمثلون مختلف الطبقات. 
وكائت اسلظته اننتشثارية افي مسائلغ؛الإكارة:والتعليم: والأشغال العمؤمية ينظ 
في الشكاوي وينعقد مرة واحدة في العام!©. 

وإلى جانب ما سبق كان هناك ديوانان مهمان يمارسان مهام تنتمى إلى 
ديوان الداخلية هما: ديوان نائب الباشا (الكتخدا أو الكخيا)» ثم ديوان عموم 
التفتيش. وهذا الديوان الأخير يديره الكخيا بك الذي يعد بمثابة المفتش العام. 
وكانت إرادات الحكومة ومنشوراتها تصدر إلى كل الإدارات عن طريق هذا 
الديوان» الذي يقوم مديره بدعوة أمناء سر الدواوين الرئيسية للانعقاد دوريا 
لمناقشة المشاكل الإدارية» ويقوم بسن أهم اللوائح الحكومية. وكان مديرو 
المديريات يقدمون تقاريرهم إلى المفتشين؛ الذين يقدمون تقاريرهم - 
بدورهم- إلى المفتش العام. 

وفى عام 1870م تأزم الوضع المالي لمحمد علي واضطر إلى إجراء عملية 
تنظيم كبرى للإدارات الحكومية وإلى دعم مختلف الإدارات:؛ الأمر الذي أسفر 
في النهاية عن إصدار لائحة جديدة عرفت باسم "سناسةوثامة" أؤ#قانون 
السياسات المُلكية» التي صدر قانونها في يوليو /1871م, وبموجبها تم تعيين 
مديرين جدد للدواوين» وأضيف ديوان جديد إلى منتة دواوين كانت موجودة 
(4) الرافعي؛ عبد الرحمن: عصر محمد عليء ط *؛ القاهرة: النهضة المصرية؛ 145١‏ ص 757 

0 


ولا 


الحكم والإدارة (1٠1914-14م)‏ 


هو "ديوان الفاوريقات” الذي يعد بمثابة وزارة للصناعة؛ بعد أن تغيرتٌ أسماء 
الدواوين الستة وتجددت اختصاصاتهاء وكل ما يتعلق بشئون الحكومة 
الداخلية» فكان هذا القانون أول خطوة واسعة في سبيل تنظيم الإدارة 
والحكومة المصرية» وصارت الدواوين السبعة على النحو التالي: 

-١‏ ديوان الخديوي: أو الديوان العالي وكان أشبه بوزارة الداخلية؛ 
ويختص بالشرطة وشئون القضاء التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الدينية 
أو التجارية» كما يشرف على عدد من الإدارات المنفصلة المسئولة عن مسائل 
مثل الأسواق وتموين الباشاء والمؤسسات الدينية وشئون الري؛ والبريد ودار 
سك النقود. . إلخ. 

؟- ديوان الإيرادات: وهو بمثابة ديوان الخزانة أو وزارة المالية» وهو من 
الدواوين المهمة وتحت الاشراف الشخصي لمحمد علي ومسئوله الرئيسي 
هو الدفتر دار. وكانت "الروزنامة" أحد دواوين الإدارة المالية المركزية وهو 
مسئول عن تسجيل الأراضي وجباية "الميري" ويرأسه "الروزنامجي" رئيس 
الأفندية العاملين في الإدارة المالية» والذين كان يعاونهم عدد من صغار 
الموظفين الذين يحفظون سجلات الأراضي ويمسكون حسابات إيراد 
الحكومة ومصروفاتهاء ولما لم يتحسن وضع الإدارة المالية جرى إعادة 
تنظيمها مرة أخرى عام 4 حين ألغى ديوان الإيرادات» وجمعت أعمال 
الحكومة المالية في إدارة واحدة هي "ديوان المالية المصرية" ووضع الديوان 
معت رتاف تإظرجارر تنه ناشنات, 

*- ديوان الجهادية: أو وزارة الحربية وقد وكلت إليه واجبات التجنيد 
وتدريب ونظام القوات وتوزيعها والتحصينات والإنفاق عليها والقشلاقات 
والقلاع والاسبتاليات العسكرية وورش ومخازن المهمات الحربية والبارود 


(ه) ريفلين: هيلين: الاقتصاد والإدارة: ص 15١-1١5‏ 


مومع 


تاريخ مصر في العهد العثمان 


والإمدادات والتعيبنات. . الخ وقد أدت إعادة تنظيم هذا الديوان إلى اعتزال 
حوالي أربعين ضابطاً تركياً شغلت أماكنهم بالرتب الأدنى من خريجي 
المدارس العسكرية بالقاهرة. 

4- ديوان البحرية: ويتولى جميع شئون البحرية بما في ذلك الإشراف على 
قوات الأسطول وأحواض السفن والمخازن والمستشفيات البحرية» وخزانة 
الأسطول كما وكلت إليه جميع إدارات الإسكندرية التي كانت تتولى دفع 
جميع النفقات التي لا تقع تحت اختصاص ديوان الخديو. 

ه- ديوان المدارس والأشغال العمومية: ويتولى شئون مختلف المدارس 
العامة والفنية والمكاتب ومخازن الكتب والأدوات والجريدة الرسمية» وقناطر 
الدلتاء والهندسة ومزارع الإسطبلات وحظائر الأغنام. . إلخ. 

-١‏ ديوان التجارة المصرية والأمور الأفرنكية: وهو بمثابة وزارة التجارة 
والشئون الخارجية» ويتولى مسائل العلاقات الدبلوماسية» وإدارة وحراسة 
مخازن الحكومة: وجباية الالتزامات والجمارك ومبيعات ومزادات منتجات 
الحكومة. 

- ديوان الفاوريقات (أو الفابريقات): ويتولى شئون الصناعة من معامل 
ومصانع -كمصانع الطرابيش وغيرها- في القاهرة والأقاليم. 

وحسب قانون"سياسة نامة" كان واجباً على كل رئيس ديوان أن يقدم تقريراً 
للوائي يوم الخميس من كل أسبوع عن أحوال الديوان وكشفاً شهرياً بحساباته 
إلى تفتيش الحسابات» وميزانية سنوية عن الإيراد والمنصرف. ولمساعدة 
الوالي في مهمته نص القانون على أن يؤلف هؤلاء الرؤساء السبعة بالإضافة 
إلى عدد من الكبراء الذين يعينهم الوالي لجنة مشورة تجتمع سنوياً لدراسة ما 
تحتاج إليه الحكومة من المشروعات الكبرى ثم يقدمون تقريرهم إلى المقام 
السامي. 


اوبره 


الحكم والإدارة (1٠1914-18م)‏ 


ثم نص القانون كذلك على تشكيل "مجلس شورى خاص" أو المجلس 
الخاص» يكون إلى جانب محمد علي يؤلف من بين 'عبيده المخلصين ذوى 
لكفاية والكياسة كما هو الحال في الممالك الأوربية» فيتألف من ناظر وأعضاء 
بقدر عدد دواوينهم” وعموماً كانت واجبات مجلس المشورة تتمثل في 
تقديم المشورة إلى الباشا حول مختلف المشروعات» وكان يقترح الإجراءات 
للازمة لتحسين أحوال البلاد ويصوغ أوامر الباشاء ويفحص تنفيذ جميع 
لأعمال الرسمية؛ ويبت في المشكلات الإدارية والمالية التي تحول إليه؛ كما 
أن له سلطات قضائية خاصة:؛ فيما يتعلق بانتهاك موظفي الحكومة للنظم 
الإدارية؛ ولكن هذه السلطات الأخيرة تحولت إلى محكمة إدارية خاصة 
نشئت عام 1841م (جمعية الحقانية). وبالرغم من النصوص التي وضعت 
بعناية في" او ل ا المطلوبة» 
فكانات عضوينه قير كديرا بسك اكتشاق آساليقة فاسدةتداحلة 


وفيما يتعلق بالقضاء؛ فيلاحظ أنه كان يمارس من خلال الديوان العالي أو 
الديوان الخديوي الك أن أنشئت هيئة جديدة هي ."جمعية الحقانية" التي 


تأسست في فبراير 1445م من رئيس وعشرة أعضاءء منهم اثنان من كبار رجال 
الجيش واثنان من كبار رجال البحرية واثنان من البوليس (الضبطية) فقد كان 
من مهامها سن القوانين والتشريعات المدنية والعسكرية» وممارسة السلطة 
القضائية؛ ومحاكمة كبار الموظفين الذين من حقهم استئناف أحكامها أمام 
الباشا نفسه؛ كما كانت تفصل في المسائل المعقدة التي تحيلها عليها الدواوين 
العمومية". 
)0 تفيد أن هيلين ريفلين أنه كان هناك مجلس خاص قبل صدور السياسة نامه كان يسمى "ديوان 
المعاونة" أو المعية السئية حتى عام 1877م حين سمي "شورى المعاونة" وفي عام 1845م 
عاد إليه اسم "المعية السنية"» راجع: ريفلين: هيلين: الاقتصاد والإدارة؛ ص 157:11 


)2 شكريء محمد فؤاد؛ وآخران: بناء دولة مصر محمد على؛ ج ١؛‏ القاهرة: دار الكتب المصرية» 
لم ص آل 
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وفى نهاية عهده؛ تحولت جمعية الحقانية إلى ما سمي بديوان أو مجلس 
الأحكام عام 1845م الذي كان بمثابة الجهان التصائي )لحت افوص رزوت 
إنشاء القضاء الأهلي؛ وقد تألف المجلس من تسعة أعضاء وعالمين - أحدهما 
حنفي والآخر شافعي- وقد اختلطت في اختصاصاته أمور القضاء والإدارة. 
فعلاوة على النظر في القضايا التي فصل فيها رؤساء المصالح في الأقاليم 
كدرجة ثانية من درجات التقاضي؛ اختص بالنظر في المسائل التي اعتادت 
الدواوين العمومية استشارة الديوان الخديوي فيها وإيداء الرأي بشأنها وإرساله 
إلى ديوان نائب الوالي للأمر بالتنفيذ. وفى عام 848١م‏ انق الماطلس 
الخصوصي" الذي اختص بالنظر في المسائل المدنية وسن القوانين واللوائح 
وترتيب النظام العام للدولة وتولية رؤساء المصالح. واستمر المجلسان» 
الأحكام والخصوصيء يمارسان عملهما حتى نهاية عهد محمد علي. 

ولم يفت محمد علي أن يؤسس جهازاً للأمن العام؛ فأنشأ منذ توليه الحكم 
وظيفة "الكتخدا" التي كان صاحبها يشرف من خلال ديوانه أو ديوان الخديوي 
على أعمال الأمن العام من خلال "الضابط أفندي" التي سميت إدارته التي 
أنشئت عام 1819م ب"الضبطخانة' ' والتي اشتق تق منه فيما بعد مسمى الضبطية؛ 
أي جهاز الأمن العام بتقسيماته المركزية والفرعية» وكانت تتبعه عدة 
"قراقولات" منتشرة في أنحاء القاهرة. وكان هذا الجهاز هو البدايات الحقيقية 
لوزارة الداخلية©. 

وعموما ينبغي الإشارة إلى أن عصر محمد علي شهد أعدادا من الدواوين 
والمجالس وكثير من الأقلام وفروع الإدارة سواء في العاصمة أو الأقاليم» 


(4) بكرء عبد الوهاب: بناء الدولة الحديثة (ه٠18١-1648م):‏ دراسة بكتاب المرجع في تاريخ 
مصر الحديث والمعاصرء مراجعة وتقديم: يونان لبيب رزق؛ القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة» :٠٠١9‏ ص 7077 -198؛ شكري؛ محمد فؤاد: بناء دولة مصر محمد على؛ ج ١‏ 
ص 7ا19. 


يكنا 


الحكم والإدارة (1915-181م) 


عمومية ونوعية» بعضها كان دائماً والبعض الآخر كان مؤقتاً لم يعمر طويلاً. 
أبرزها ديوان الكتخدا (نائب الوالي)؛ وديوان التجارة والبيوعات» وديوان عموم 
الشفالك والعهد السنية» ومجلس الصحة والإسبتاليات» وديوان الأبنية وشورى 
المدارس وديوان الجهادية» وديوان ملكي الإسكندرية» وديوان الجرنال» 
وديوان الضربخانة. . الخ ولم يقف الأمر على ما ذكرناء فقد تعددت الإدارات 
التي يشرف عليها "النظار" يعاون كلا منهم عدد من الكتبة» أكثرهم من الأقباط» 
يقدمون حسابات إداراتهم إلى الخزينة ورئيسها "الخازندار"0©. 

ومع ذلك كان محمد علي يشكو من أنه لا يستطيع الاعتماد على أحد لتنفيذ 
سياسته؛ لعدم كفاءة موظفيه وبلادتهم. ولما كان مقتنعا بأن أحسن أنواع 
الحكومات هي التي تستطيع حقا أن تزيد قوة البلاد وسعادتها ورخاءهاء وهي 
الحكومة التي تجمع بين العدل والإنسانية؛ وبين موهبة الحكم والسلطة 
المطلقة» لذلك لم يخول سلطته لأحد؛ ومن ثم لم تنغرس في الموظفين روحا 
من الممكن أن تبعث فيهم الإحساس بالمسئولية» أو تلهمهم مفهوم الخدمة 
العامة لذلك كانت تنهار المشروعات التي تخرج عن إشراف الباشا. 

وقد ذكر بعض المراقبين أن محمد علي اضطر إلى استخدام موظفين أتراك 
لشغل الوظائف العامة» وكان يرى أنه يوجد أتراك أمناء يمكنه الوثوق بهم 
والاعتماد عليهم» ولكن بعض الذين وفدوا إلى مصر جاءوا جريا وراء 
المناصب والثراء. وفى المقابل عانى كبار الموظفين الأتراك في الحكومة من 
سياسة محمد علي؛ فكثير منهم اندفعوا إلى خدمته بعد أن بذلت لهم وعود 
بمرتبات ضخمة؛ لم يتقاضوها في الواقع؛ بل كان الباشا يطالبهم بمساعدته 
مادياً بصفه دورية» لذلك استشرى الفساد في كثير من فروع الإدارة؛ بسبب 
سياسة الباشا الخاصة بتفضيل الأوربيين ومن تلقوا تدريبا أوربيا من الموظفين» 


(4) تفاصيل هذه الدواوين بكتاب: شكريء محمد فؤاد: بناء دولة مصر محمد على؛ ج ١‏ ص 
بان" 


4 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


فوضعت العراقيل في طريق خططه تحت ستار الطاعة المطلقة» وقد ازداد 
غضبهم عندما بدأ محمد علي ينفذ سياسته الخاصة بإبعاد الأتراك عن الإدارة 
العامة واستبدالهم بالمصربين الذين كان الأتراك ينظرون إليهم بقدر من 
الاستعلاء. 

والمعروف أنه منذ نهاية حرب الشام الأولى بقليل بدأ الباشا يستبدل الأتراك 
الذين كانوا يشغلون وظائف صغرى في الإدارة المدنية بالعناصر المصرية» 
بينما لم تؤد سياسة إحلال المصريين محل الأتراك إلى إثارة الأتراك فحسب» 
بل فشلت في تحقيق التحسين المرجو لوضع الباشا المالي» كما أنها كانت 
مكروهة من المصريين أنفسهم الذين عبروا عن ذلك في مثل جرى على 
ألسنتهم آنئذ وهو "ظلم الترك ولا عدل العرب"! فقد أثبت "المآمير" المصريوت 
الجدد ومن دونهم من الموظفين أنهم أقل تعاطفاً مع المصريين من الأتراك. 

ولكى يحول محمد علي دون مزيد من التدهور في أحوال البلاد قام في 
عام 1817 بإعادة النظر في إمكان استخدام الأتراك دون غيرهم؛ لكن انشغاله 
بالأحداث السياسة التي أدت إلى حرب الشام الثانية» وبالحرب نفسهاء حال 
دون اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه. وبدلاً من أن يستبعد موظفيه المصريين 
ستخدم مزيداً منهم في المراكز الثانوية التي خلت بعد طرده للموظفين 
الفرنسيين والإيطاليين عام ١184م‏ مع تبنى سياسة التقشف. ورغم أن سياسة 
محمد علي الخاصة باستخدام المصريين في الإدارة لم تؤد إلى تحسين 
البيروقراطية الحكومية القائمة؛ فقد ثبت أن لها دلالة كبيرة بالنسبة لمصر بمضي 
الزمن؛ إذ أنها وضعت أساس الطبقة البيروقراطية المصرية. ومن النتائج المهمة 
لذلك فرض اللغة العربية بالتدريج على الإدارة الحكومية. على أن الجهاز 
لإداري لم يكن يقوم على المصريين وحدهم بأي حال من الأحوال؛ فقد ظل 


الحكم والإدارة (1 18٠‏ -1915م) 


الأجانب يشغلون مناصب مهمة؛ بل الأهم من هذا أن أكبر موظفي الحكومة 
ظلوا يؤخذون من الطبقة التركية الحاكمة9". 

لقد كان الجهاز الإداري موضع تعديلات وإصلاحات مرات عديدة خلال 
العقود التالية» حتى تم التوصل إلى نظام حكومة مركزي فعال مختلف عما 
كان قائماً من قبل. وفى عهده تقاطر على مصر تجار يونانيون وجنود فرنسيون 
وأطباء ايطاليون؛ بهدف خدمة الحاكم ووضع المشروعات موضع التنفيف إلا 
أن إدارة البلاد الحقيقية كانت في أيدى حلفاء محمد علي وأسرته ومؤيديه» 
وبعيدا عن أعضاء أسرته المباشرين» كان شركاؤه الرئيسيون ألبانيين من "قوله" 
مسقط رأسه؛ أو عثمانيين من مختلف أنحاء الدولة؛ من الشركس واللاظ 
واليونانيين. وكانت المؤسسة العسكرية تحت سيطرة المماليك الذين شغلوا 
رتب الضباط العلياء وبعضهم شغل مناصب مدنية إدارية؛ ولم يتوقف هذ الأمر 
إلا بعد أن أصدر العثمانيون حظرا على بيع المماليك إلى مصرء مما اضطر 
الوالي إلى أن يبحث عن مصدر آخر لضباطه. 

ومن المهم أن نشير إلى أن الجهاز الإداري الذي أنشاه محمد علي في بداية 
حكمه كان يضم العناصر التركية بشكل أساسي؛ ومن ثم كانت لغته هي التركية» 
ولكن عندما تضخم الجيش والجهاز الإداري اشتركت فيه أعداد من المصريين 
الذين يتحدثون اللغة العربية. ومن ثم كانت هناك ضرورة عملية اقتضت ازدواج 
لغة الجهاز الإداريء وهو ما تمثل في وجود إدارتين هما: "القلم التركي" 
و"القلم العربي”؛ فتأتي أوامر الباشا بالتركية وعند درجة معينة تترجم إلى 
العربية» والعكس عندما يجرى إعداد تقارير رسمية من الموظفين المصريين 
فإنها تصل إلى الباشا مترجمة إلى التركية. كما كانت اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية الثانية للإدارات المحلية المؤتمرة بأوامر السلطة المركزية. وبشكل 


.189- 1١49 ريفلين؛ هيلين: الاقتصاد والإدارةة ص‎ )٠١( 


2 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عام كانت التركية؛ في ظل هذا النظام المزدوج لها المكانة الأولى التي هي 
لغة حكام البلاد9". 

لقد أعيد تثبيت القانون والنظامء وتحققت مركزية الحكومة» وقام "ولى 
النعم" كما كان يدعى محمد علي؛ بتأسيس حكومة أرادها مطلقة خيرة» لقد 
كانت جهوده موجهة نحو تحسين ملكه وجعله يؤتى ثماراً أعظم؛ ونحو إرساء 
أسس ثابتة لحكومة يمكنها أن تقاوم التغيير والزمن» أفضت هذه الأسس إلى 
خلق نظام إداري مركزي؛ وانطوت على سلسلة من القرارات المرحلية استجابة 
للظروفء وكان التقدم يتم خطوة خطوة؛ في سلسلة من التجارب والأخطاء 
التي أسست سلطة مركزية» وحققت سيطرة على التجارة الداخلية والخارجية؛ 
وإصلاحاً شاملاً» وإقامة للصناعة» وحققت أخيرا التوسع فيما وراء حدود مصر 
الإقليمية258, 

وخلال مرحلة حروب الشام الأخيرة بين محمد علي والدولة العثمانية في 
أواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء سعى محمد علي عام دام إلى 
إعلان مصر والشام مملكة ورائية له ولأسرته من بعده؛ لذلك قد عروضا للباب 
العالي بهذا الشأن: لكن بريطانيا وفرنسا حالتا دون ذلك بحجة الحيلولة دوث 
تفكك الدولة العثمانية. ونتيجة لتدخل الدول الأوربية بالقوة ضد طموحاته؛ 
اضطر إلى قبول العرض و التي تضمنته تسوية لندن والفرمانات المكملة لها 
(1841-184م)4 والتي تضمن فرمانا أصدره السلطان في يونيو ١184م‏ 
بجعل مصر -ومعها السودان- مملكة ورائية لأسرته تحت السيادة العثمانية» 
على أن بحكمها من بعده أكبر أبناء الأسرة سناًء وبات على حاكم مصر من 
)1١(‏ إحسان أوغليء أكمل الدين: الأتراك في مصر وترائهم الثقافي» ترجمة: صالح سعداوي؛ 

استانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» 5٠٠؟م؛‏ ص 41-74 
(17) السيد؛ عفاف لطفى: مصر في عهد محمد على؛ ترجمة: عبد السميع زين الدين؛ المشرهع 
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الحكم والإدارة (1915-1801م) 


الأسرة أن يتوجه في بداية حكمه إلى استانبول لاستلام خلعة الولاية» وأن 
يسك العملة ويجبي الضرائب باسم السلطان» وأن يكون جيشه جزءا من 
جيوش الدولة» وأن يطبق القوانين والمعاهدات العثمانية. 

وفي عهد عباس باشا (8144١-1854م)‏ -وهو حفيد محمد علي- الذي 
جمع في يده كل السلطات وحكم البلاد حكماً مطلقا لم تكن الإدارة المركزية 
خاضعة للقوانين في أعمالهاء بل كانت تصدر القوانين بنفسها وتنفذهاء كما 
كان تعدي السلطة الإدارية على السلطة القضائية أمراً مألوفاً. لقد كان عباس 
يدير البلاد إدارة مباشرة» وكان من الضروري الرجوع إليه في جميع الأمور. 
والمعروف أنه بدأ عهده بإلغاء معظم الدواوين التي أنشئت في عهد جدهء ولم 
يبق إلا على ثلاثة فقط منها (المالية» والجهادية» والتجارة والأمور الأفرنكية)» 
وألحق ديوان الروزنامة بديوان المالية» ثم قام بتقسيم ديوان التجارة والأمور 
الأفرنكية إلى ديوانين» وفي عام ١80١م‏ أعاد ديوان الأشغال» وأطلق على 
ديوان التجارة والأمور الأفرنكية اسم "ديوان الخارجية" وصار من مسئولياته 
النظر في الشئون السياسية الخارجية بصفة عامة وبالقدر الذي يسمح به وضع 
مصر السياسي في إطار الدولة العثمانية. 

وبالنسبة للمجالس فقد أبقى عباس على "المجلس الخصوصي" (الذي كان 
قد أنشأه جده عام 1844م)» وأعاد تنظيمه برئاسة محمد شريف باشاء وضم 
تسعة من الذوات والأعيان واثنان من العلماء؛ ثم أعيد تأليف هيثته عام ٠‏ 805١م‏ 
ليضم سبعة من كبار الموظفين وتولى رئاسته وكيل :الوالي (الكتخدا باشا) 
وشمل في عضويته ناظرا المالية والجهادية ورئيس المجلس العسكري والشيخ 
السادات والشيخ البكري (بالتناوب) ومفتى الحنفية وشيخ الأزهر. كذلك أبقى 
عباس باشا على "مجلس الأحكام" الذي كان يقوم بحل المسائل المهمة التي 
تعرض عليه؛ ويقوم بإصدار القوانين؛ التي لا تصبح سارية المفعول قبل أن 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يقرها المجلس الخصوصي أو الوالي نفسه؛ وكانت تشريعاته تتعلق في معظمها 
بالأمور القانونية؛ وكثيراً ما يقوم ببعض المهام الإدارية» كما كان يجتمع بصورة 
يومية» حيث كان أعضاؤه لا يشغلون مناصب أخرى. ولم يحفل عباس 
بمجالس الشورى التي فقدت دورها في عهده؛ وذلك بسبب نزعته الفردية. 

أما بالنسبة لإدارة الأقاليم فقد استمر العمل بالتقسيم الذي كان معمولاً به 
في عهد جده؛ وهو إطلاق اسم "المحافظات" على المدن الكبرى والثغور 
(القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط ورشيد)» وتقسيم أقاليم الوجهين 
البحري والقبلي إلى مديريات تشمل كل مديرية عدداً من الأقسام؛ والتي أطلق 
عليها "مراكز" فيما بعد وينقسم كل قسم إلى عدد من "الخطط"؛ ويضم كل 
خط عدداً من القرى؛ وبالتالي لم يطرأ أي تعديل على الهيكل الإداري للأقاليم 
في عهد عباس؛ كما قسم الوجه البحري إلى سبع مديريات ومثلها في الوجه 
القبلي. 

وقد تجاهل عباس العناصر المصرية في شغل وظائف الإدارة وفي 
المناصب المدنية والعسكرية الكبرى» مفضلاً الاستعانة بالأتراك» وكذلك كان 
يختار مديري العموم والمفتشين من الأتراك أيضاء كما يلاحظ كذلك أن 
معظمهم كانوا من العسكريين» حتى أنه منح المدنيين الذين عينوا في هذه 
الوظائف ووكلاؤهم رتباً عسكرية تتناسب مع مكانتهم. حدث هذا بالرغم من 
أن المصريين كانوا قد قطعوا شوطاً لا بأس به في إدارة الأقاليم منذ عصر 
محمد علي. ولم يهتم بوجود اتصال مباشر بينه وبين إدارة الدواوين والأقاليم 
والمصالح للتعرف على مشاكلها ومطالبها”". 

وقد اختلفت أوضاع الإدارة في عهد محمد سعيد باشا (4 201455-18 
حيث أراد أن يسير على نهج والده محمد علي؛ الذي تخلى عنه عباس باشاء 


(1) شمس الدينء زين العابدين: مصر في عهدي عباس وسعيدء القاهرة: دار الشروق» 7501 
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الحكم والإدارة (1914-181م) 


فأخذ على عاتقه إصلاح السلطة المركزية للحكومة؛ وبدأ في إعادة تنظيم 
لمراكز الإدارية للنهوض بالمجتمع وإرساء العدالة. وفي فبراير 1881م أعاد 
ديوان الداخلية -إلى جانب ديوان المالية وديوان الجهادية- وكان قد ألغى 
ووزعت اختصاصاته على عدة دواوين» وفي نفس العام أطلق على الدواوين 
إسم "النظارات". وأعاد كذلك ديوان التجارة والأمور الأفرنكية (الذي كان 
يتولى الشئون الخارجية) ولتصبح 'نظارة الخارجية" في ديسمبر من نفس العام 
وجعل مقرها الإسكندرية» وكان من بين اختصاصاتها الوساطة بين الحكومة 
لمصرية وقناصل الدول. 

وكانت نظارة الداخلية من أهم النظارات»: حيث اختصت بجميع الأمور 
العمومية وإدارة المحافظات والمديريات والنظر في شكاوي الأهالي ضد 
حكام الأقاليم والمجالس» والنظر في مضابط مجلس الأحكام ومجلسي تجار 
لإسكندرية والقاهرة؛ ومراجعة تفاصيل جلسات الحقانية وغيرها. . وفي عام 
49 قام سعيد باشا بتنظيم النظارات والدواوين والمجالس وتحديد 
ختصاصاتها هي والأجهزة والمصالح التابعة لها. ولم يكن الوالي يرى بأساً 
من إلغاء بعض النظارات والدواوين لفترة» كما حدث لنظارة الداخلية عام 
بعد وفاة ناظرهاء كما تعرض ديوان الحقانية للإلغاء مرتين في عهده» 
أما الدواوين الأقل أهمية فكان يتم دمجها أحياناً في ديوان واحد؛ أو تلحق 
أحيانا أخرى مع غيرها من الدواوين أو تبقى مستقلة أحياناً ثالثة» مما يوضح 
عدم استقرار هذه الدواوين في عهد سعيد باشا الذي كان دائم التغيير والإنشاء 
والإلغاء والدمج. 

أما المجالس فقد كان "المجلس الخصوصي" أهمها (وكان ترتيبه يأتى عادة 
قبل "مجلس الأحكام') وقد قام الوالي بإعادة تشكيله» حيث ضم ثمانية 
شخصيات تحت رئاسة إسماعيل باشا (ابن أخيه إبراهيم) وكان المجلس يتولى 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الكثير من الاختصاصات»ء ومنها دراسة الأمور ذات الصبغة العامة ومناقشتها 
قبل عرضها على الوالي؛ وكان على "مجلس الأحكام' أن يقوم بإحالة القوانين 
واللوائح إلى هذا المجلس قبل إصدارها لتنقيحها وتنظيمها. 

كما كان المجلس الخصوصي ينظر في القضايا الكبرى التي يتعذر على 
مجلس الأحكام حلهاء وكان لرئيس المجلس الخصوصي حتق دعوة الدواوين 
للاجتماع بصفة دورية مرة أو أكثر كل أسبوع حسب مقتضيات الحال. وقد 
احتفظ الوالي لنفسه بحق تعيين أو عزل رئيس وأعضاء المجلس الخصوصي؛ 
وقد أسند سعيد باشا رئاسته أيضا لابن أخيه "إسماعيل "؛ وضم عضوا من 
الأعيان والذوات؛ وكان العمل أمامه وأمام مجالس الأقاليم يجري طبقا للقانوت 
العثماني والقوانين التي يَكَنْدَرَهَا| باعل أ 

وبالرغم من أن أعداداً من الأجانب» وخاصة الفرنسيين والإنجليز: شغلوا 
عدداً من الوظائف الكبرى في الإدارة المركزية والدواوين والسكك الحديدية 
وغيرهاء إلا أن سعيداً كان يميل إلى استخدام المصريين في الوظائف العامة - 
عكس سلفه عباس- حيث أتاح لهم المجال لتولى الوظائف الكبرى» فقطع 
شوطاً بعيداً في تمصير الإدارة في الدواوين والأقاليم. كذلك أصدر أمراأ في 
مطلع عام 1851 باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية في الدواوين الحكومية 
والمصالح إلى جانب اللغة التركية التي كانت لغة الإدارة الرئيسية في عهدي 
محمد علي وعباس الأول وقد أتبع ذلك بصدور أمر آخر في يونيو ١401‏ 
بأن تكون الكتابة باللغة العربية في دواوين المحافظات والمديريات؛ كما أصدر 
أمرا إلى مجلس الأحكام بأن تكون جميع المخاطبات بين الدواوين 
والمديريات» الخاضة بالحسابات والإدارة والقضاءء باللغة العربية أيضاً *". 


5*١ الرافعي: عبد الرحمن: عصر إسماعيل؛ ج ١؛ ط 4 القاهرة: دار المعارف» 19417؛ ص‎ )١14( 
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الحكم والإدارة (1915-41891م) 


وقد شهد عصر الخديو إسماعيل )181794-١4871(‏ -ابن إبراهيم بن محمد 
علي- تطورات مهمة في نظام الحكم والإدارة: لكنه كان يحكم حكماً مطلقاء 
إلى أن حدث التدخل الأوربي ممثلاً في صندوق الدين والرقابة الثنائية والوزارة 
المختلطة -أي وزارة نوبار التي اشترك فيها وزيران أوربيان- كل ذلك نال من 
سلطة إسماعيل المطلقة بقدر ما كسبه الأجانب من التدخل في شئون الحكم 
والمال في مصر. لم يكن النظار سوى موظفين لدى الخديوء يعينهم لرئاسة 
النظارات وهي: الداخلية والمالية والمعارف والحقانية والحربية والبحرية 
والأشغال والخارجية والأوقاف؛ ثم نظارتان أنشثتا للزراعة والتجارة؛ لكنهما 
ألغيتا عند تشكيل وزارة نوبار باشا عام 14174. ولم يكن للنظار مجلس قائم 
بذاته» بل كانوا يجتمعون في "المجلس الخصوصي العالي" الذي يضم عادة 
النظار بالإضافة لي من يصطفيهم الخديو من الباشوات. وكان هذا المجلس 
ينظر في شئون الحكومة العامة؛ ويضع القوانين واللوائح والقرارات المهمة 
ويعمل برئاسة الخديوء وكان أعضاؤه مجرد سكرتيرين في معية الخديو. 

ظل هذا الوضع هكذا إلى أن أصدر إسماعيل أمراً عالياً في ١8‏ أغسطس 
بإنشاء مجلس للنظار (الوزراء) ليخلف المجلس الخصوصي وليكون 
مسئولاً عن الحكم وله كيان قائم بذاته وأعضاؤه يختارهم رئيس المجلس» 
ويتضامنون معه في المسئولية؛ أي أنه أصبح لمصر مجلس للوزراء صار أساس 
نظام الحكم والسلطة التنفيذية» واعتبر ذلك تطورا إدرايًا مهمًا. وقد عهد 
الخديوي إلى نوبار باشا بتأليف الوزارة التي اعتبرت هيئة مستقلة عن ولى 
الأمر تشاركه في الحكم وتتحمل مسئوليتهء ووزراؤه متضامنون في المسئولية» 
لا يرأسها الخديو وإنما رئيس مجلس الوزراء» وتصدر قراراتها بالأغلبية. وكما 
سبقت الإشارة؛ دخل هذا المجلس وزيران أوربيان أحدهما إنجليزي للمالية 
والآخر فرنسي للأشغال؛ ليمثلا مصالح بلديهماء وصارت السلطة الحقيقية 


تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


داخل المجلس في أيديهماء ولذا سميت بالوزارة المختلطة؛ مما اعتبرته 
الحركة الوطنية المصرية انتهاكا لسيادة مصر. 

ومن التطورات المهمة التي شهدها هذا العصر أيضاً تأسيس "مجلس 
شورى النواب” عام 1877م الذي فكر إسماعيل في إقامته في ظل تفاقم الأزمة 
المالية ورغبته في إجراء إصلاحات إدازية شاملة» ليجتمع تحت رئاسته في 
نوفمبر 1677م بعد أن صيغ في لائحتين إحداهما تأسيسية والأخرى داخلية؛ 
جاء في المصادر أنه تشكل بناء على رغبة الوالي في تشكيل "مجلس شورى 
مصر ينتخب أعضاءه من الأهالي" وإن اقتصر حق الانتخاب على طبقة ملاك 
الأراضي وكبار التجار والأعيان في المدن؛ على أن يتألف من د عضواً 
منتخبين لمدة ثلاث سنوات؛ ولم يكن المجلس يمثل المصريين جميعاً بل 
طبقة معينة منهم؛ كما كان نشاطه مقيدا بتوجيهات الحكومة ورغباتهاء فكان 
أقرب إلى هيئة إدارية منه إلى هيئة نيابية. 

وكان واضحاً أن اختصاصات المجلس تركزت حول تنظيم الأمور المالية 
وتدبير مواردها والعناية بالمسائل الاقتصادية دون السياسية. . . باختصار كان 
هذا النظام الذي استمر العمل به حتى عام 1414م أداة مهمة لخدمة أهداف 
الخديو المالية وتدبير الأموال للحكومة؛ لكنه كان تجربة جديدة على مصر»ء 
وضعت أساسًا لما سيأتي بعدها من نظم شبه نيابية ونيابية. 

أما عن "مجلس الأحكام" فقد بقى في عهد إسماعيل كهيئة استئنافية علياء 
واستمر قائماً إلى تشكيل المحاكم الأهلية الجديدة».ويشير "الرافعي" إلى أن 
النظام القضائي كان على حالة من التأخرء فالقضاة لم تكن لهم دراية بالقوانين 
ولا بالروح القانوتية؛ وكانت مناصب القضاء تستند إما إلى بعض الأعيان أو 
الموظفين الذين لم تتوفر فيهم شروط العلم والكفاءة» فلم تكن العدالة مرعية 


الحكم والإدارة (1٠1415-18م)‏ 


وليس ثمة ضمانات للحقوق7". وقد ظل النظام القضائي مختلاً إلى أن أنشعت 
المحاكم الأهلية سنة 1887م في عهد توفيق باشاء وإن كان قد شرع في إنشائها 
في عهد إسماعيل؛ حين مهد لذلك بتعريب قوانين نابليون» واضطلع بهذه 
المهمة رفاعة الطهطاوي وتلاميذه. 

وقد انتهز الأجانب فرصة الضعف الذي انتاب الحكومة المصرية في عهد 
خلفاء محمد علي ونالوا امتيازات وحقوق لم تكن لهم؛ فطغى القناصل في 
عهد إسماعيل واحتمت الجاليات الأوربية بنظام الامتيازات» حتى انتزع 
القناصل سلطة الحكم فيما يقترفه رعاياهم من الجرائم؛ واغتصبت المحاكم 
القنصلية سلطة الفصل؛ حتى في القضايا التي يرفعها رعاياها على الأهالي؛ 
كما اغتصبت سلطة الحكم على الحكومة المصرية في القضايا التي يرفعها 
الرعايا الأجانب ضدهاء فضلاً عن أن كل قضاء قنصلي كان يحكم طبقاً لقانون 
بلاده» فعرفت مصر ١١‏ محكمة قنصلية» تتمتع وتحتمي بالامتيازات الأجنبية. 
وعندما فكر الخديو إسماعيل في معالجة هذا الوضع بإيجاد قضاء أهلي تكون 
له الولاية على المتقاضين القاطنين بمصر مهما اختلفت أجناسهم؛ انتهى إلى 
الاتفاق بين الخديو والدول الأوروبية صاحبة الامتيازات إلى إنشاء "المحاكم 
المختلطة" عام 1875م التي كان العنصر الغالب فيها للقضاة الأوربيين» 
وكانت تتولى الفصل فيما يقوم من منازعات بين الوطنيين والأجانب. 

لقد كان إسماعيل في غنى عن ذلك بالرجوع إلى النظام القضائي المتبع في 
الدولة العثمانية» ذلك أن اختصاص المحاكم الأهلية في بلاد السلطنة العثمانية 
يتضمن الحكم في المنازعات المدنية والتجارية بين الرعايا الوطنيين 
والأجانب؛ وكذلك في القضايا الجنائية؛ ولما كانت معاهدة لندن عام ٠‏ 184١م‏ 
التي حددت مركز مصر الدولي نصت على أن معاهدات السلطنة العثمانية 


)١7(‏ الرافعي؛ عبد الرحمن: عصر إسماعيل؛ ج ؟ ط 5؛ القاهرة: النهضة المصرية: :1١94448‏ ص 
لضفه 
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تاريخ مصر في العهد العثمانى 


تسري أحكامها على مصرء فما كان يجوز إقرار مزايا لرعايا الدول الأجنبية 
تزيد عما لهم في بقية ولايات الدولة العثمانية بمقتضى معاهدات الامتيازات. 
لكن إسماعيل ونوبار؛ وكانا ذوي نزعة أوربية لم يجدا غضاضة من التدخل 
الأوربي في ولاية القضاء؛ إذ لم يجعلا أساس الإصلاح اتباع النظام الخاص 
بقضايا الأجانب حسب النظام العثماني» وارتضيا نقل سلطة المحاكم القنصلية 
المتعددة إلى المحاكم المختلطة التي كان معظم قضاتها من الأجانب؛ فجاء 
الإصلاح مشوهاً حمل في طياته هدم ولاية القضاء في مصر ومهد لتغلغل 
النفوذ الأجنبي في سلطة القضاء والتشريع”". 

ومن المهم أن نشير إلى تعدد اللغات الرسمية للإدارة في عهد إسماعيل؛ 
حيث صارت أربعاًء هي العربية والتركية والفرنسية والإيطالية» وذلك بسبب 
ميوله من ناحية وبسبب المحاكم المختلطة من ناحية أخرىء غير أن اللغة 
العربية احتفظت بمركز الصدارة بين هذه اللغات» تجاوبا مع سياسة التعريب 
التي بدأت في عهد محمد سعيد باشاء الذي حظيت اللغة الفرنسية بنفوذ واضح 
في إدارته» ذلك النفوذ الذي تضاعف في عهد إسماعيل حتى أصبحت إحدى 
للغات الرسمية» وكان ذلك نتيجة للتدابير التي اتخذها إسماعيل للحد من 
لنفوذ السياسي العثماني وتدعيم ما حصل عليه من شبه استقلال أتاخه له 
فرمان 1851م الذي حاز ايه الب "ديو" الذي اميزه اعن:سنائر.ولاة الدؤلة 
لعثمانية ووزرائها. وقد شجعه ذلك على إزاحة الكثير من العناصر التركية في 
لجهاز الإداري؛ وإحلال العناصر المحلية المخلصة بدلا منها. كما كان من 
هذه التدابير نقل لغة الإدارة من اللغة التركية إلى العربية. وقد تبنى إسماعيل 
هذه السياسة لاعتبارات عملية» وكذلك مسايرة للتطور الاجتماعي والسياسي؛ 
ونزولا على مقتضى الوعي الوطنيء كما لم يكن إسماعيل يستهدف مجره 


(1) الرافعي؛ عبد الرحمن: عصر إسماعيل؛ ج 7 ص 548 - 797 


5 


الحكم والإدارة (1414-181م) 


تعريب الدواوين وإنما تمصيرهاء للتخلص من النفوذ التركي في شئونه الخاصة 
وإقصاء العناصر التركية عن الوظائف الحكومية للتمكين لنفسه في الحكم 
الذاتي؛ وكان سبيله إلى ذلك تقرير اللغة العربية لغة رسمية للحكومة. وكان قد 
أمر في أغسطس 1477م بتجميع القوانين واللوائح والقرارات التي صدرت 
لتنظيم الإدارة الحكومية منذ عهد محمد علي لكى يترجم إلى اللغة العربية ما 
يكون قد صدر منها بالتركية دون أن يكون له مقابل عربي؛ ثم أمر في يناير 
١م‏ بأن تكتب بالعربية كافة المكاتبات داخل النظارات والدواوين 
المختلفة. ومع ذلك لم يستطع أن يستغني عن اللغة التركية تماما لأنها كانت 
وسيلة التواصل المعتمدة بين الباب العالي وحكومة الخديوء كما أن ولى الأمر 
نفسه وخاضته. وحاشيته والملتفين حوله (رجال السراي) كانوا من الأتراك أو 
الشراكسة؛ كما لم يتوفر في نظارة الجهادية مثلاً من الإمكانيات والكفايات 
الوطنية ما يمكنها من النهوض بعملية التعريب التي أرادها إسماعيل*"؛ وذلك 
بسبب سيطرة البيروقراطية العسكرية من ذوي الأصول التركية والتركية عليهاء 
مما جعل الخديو يعود -بعد أقل من شهر- فيستثني نظارة الجهادية من تعريب 
مكاتباتها. ومع ذلك أصبحت اللغة العربية هي الأولى؛ وتحولت اللغة التركية 
إلى لغة ثانوية» وإن حافظت على تفوقها في نظارة الجهادية وعلى مراسلات 
الاتصالات الخارجية. 

ومع ازدياد تدخل الدول الأوروبية في شئون مصر الداخلية نتيجة تفاقم 
الأزمة المالية» وقيام الدول الأوروبية بإدارة موارد مصر المالية» ومن ثم 
السيطرة على إرادتها السياسية؛ ومع تشكيل الوزارة المختلطة برئاسة نوبار بدأ 
الأرمن والأوربيون والعناصر المحلية من غير المسلمين يحلون محل الأتراك 
في العديد من الوظائف الإدارية المهمة. واستمر الأمر على هذا النحو عندما 
(14) الهراوي؛ عبد السميع: لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع عشر, القأهرة: 1557م؛ 

ص 4٠‏ وما بعدها؛ كذلك: إحسان أوغلي؛ أكمل الدين: الأتراك في مصرء ص 84 - 4١‏ 
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تاريخ مصر في العهد العشماني 


احتل الإنجليز مصر وسيطروا على الجهاز الإداري وخاصة في الوظائف العلياء 
وحلت اللغة الإنجليزية محل اللغتين التركية والفرنسية في الجهاز الإداري؛ بل 
والتعليم والعديد من جوانب الحياة العامة *"©. 

والمعروف أن إسماعيل سعى لتغيير الوضع الذي فرضته تسوية لندن 
(1841-184م) في علاقة مصر بالدولة العثمانية» أو على الأقل توسيع 
امتيازات مصر بحيث تزول القيود الباقية على الإدارة المصرية» فتنال الحكومة 
كامل حريتها في الإدارة الداخلية. وقد استطاع بالفعل أن يحصل على عدد من 
الفرمانات منحت مصر الكثير من مزايا الحكم الذاتي» منها فرمان عام 1457م 
الذي أقر وراثة الحكم في أكبر أبناء الوالي الذي من صلبهء ومنها فرمان 
م الذي أقر لوالي مصر بلقب "خديو" ومنح الحكومة المصرية الحق في 
وضع لوائح وتنظيمات مالية وإدارية خاصة. 

وفي بداية عهد الاحتلال البريطاني (1414-1885م) أرسلت بريطانيا 
اللورد "دفرين" إلى مصر في نوفمبر 1887م لدراسة أوضاعها الإدارية ووضع 
تنظيم جديد يتفق مع سياسة الاحتلال» وبعد ثلاثة أشهر من الدراسة انتهى من 
وضع تقرير مفصل رفعه إلى وزير الخارجية البريطانية اللورد "جرانفيل' تحدث 
فيه عن الجيش والبوليس والري والضرائب والقضاء والمحاكم المختلطة 
والتعليم؛ وجميع المسائل المالية والمواصلات والبدو وغيرها من شئون مصر 
الداخلية» والحقيقة أن هذا التقرير تناول جميع نواحي مصر الإدارية؛ وبالرغم 
من أنه صيغ لتثبيت السيطرة البريطانية؛ ووضع نظام مستقر من شأنه تيت 
سلطة الخديوء ومنع الاستبداد في شئون الإدارة والحكم؛ إلا أنه حرص على 
ألا تظهر الحكومة البريطانية أمام الشعب المصري وكأنها تدير مصيره؛ كما 
حاول دفرين أن يضع نلك عينيه[النوفيق/يين رمت سنياظة "إضلائحية”طويلة 


(15) إحسان أوغليء أكمل الدين: الأتراك في مصرء ص 245 517 
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الحكم والإدارة (19415-1801م) 


المدى؛ وهو ما يعني بقاء الإنجليز في مصرء وبين الوعود التي بذلتها بريطانيا 
للعالم بالجلاء القريب عن مصر. وصار هذا التقرير هو الأساس الذي بنيت 
عليه سياسة الاحتلال في إدارة مصر وحكمها خلال العقود التالية 
للاحتلال” ". 

وفيما يتعلق بنظام الحكم فلم يمسسه التقرير بتعديل كبير» فقد رأى استمرار 
حكم الخديو الشخصي عن طريق وزرائه» وقد نصح بأن يكون مجلس النظار 
بمثابة مجلس استشاري للخديو يتمتع من الناحية القانونية بكل مهام السلطة 
الحكومية» فيما عدا ما يحد من سلطاته من سيادة السلطان العثماني أو 
الامتيازات الأجنبية» وإرضاءً للمصريين لوح التقرير لهم بالحكم الذاتي عن 
طريق إنشاء مجالس تمثيلية أو شبه نيابية» ليس لها سلطة التشريع؛ وإنما 
مجالس شورية خاضعة لسياسة الاحتلال بشكل غير مباشر» وبشكل عام كان 
النظام يستهدف الإبقاء على وضع الخديو على رأس إدارة لا يملك من أمرها 
شيئاء مع عدم إظهار بريطانيا بمظهر المتحكم في إدارة البلاد مع تمكينها من 
السيطرة على مقدرات مصر دون أية منافسة أوربية أو عثمانية”". 

وكان "دفرين" قد اقترح إلغاء مجلس النواب وإنشاء نظام جديد يحل محله 
تنتهي فيه سلطة الأمة فعلياء ويجعل الحكومة خاضعة لسياسة الاحتلال 
وأوامره» وبالفعل أصدر الخديو في أول مايو 1887 "القانون النظامي" الذي 
بنى على أساس مقترحات دفرين (وظل معمولا به حنى ألغي وحل محله نظام 
"الجمعية التشريعية" عام +١191١م)»‏ وقد تضمن "القانون النظامي" الجديد 
تشكيل مجالس مديريات منتخبة بواسطة عمد ومشايخ القرى (من +4-ه 


70., نص هذا التقرير في وثائق وزارة الخارجية البريطانية: .210 ,مع ,1883 ,80015 #نااظ‎ )٠0( 
6, بعللتعصدره م مع ك2 ,38 .عء2‎ 6/2/ 

)1١(‏ رمضانء. طلعت إسماعيل: الإدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية كحما- ؟كقلم 
القاهرة: دار المعارف» :١9417‏ ص 77-157 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


أعضاء)» وتشكيل "مجلس شورى القوانين"'يضم 5 عضواً منهم ١١‏ عضوا 
يعينهم الخديو والباقون بالانتخاب بواسطة أعضاء مجالس المديريات» ثم 
تشكيل "الجمعية العمومية" لتتألف من 8٠١‏ عضواأ يضمون النظار الثمانية 
وأعضاء مجلس شورى القوانين» و5 ١عضوا‏ ينتخبهم عمد ومشايخ القرى٠‏ 
كذلك يتألف مجلس النظار من ثمانية نظار مسئولون أمام الخديو؛ ويقف 
الخديوي على قمة الهيكل الإداري بطبيعة الحال. والحاصل أن كبار الموظفين 
الإنجليز الذين عينوا كمستشارين في الحكومة المصرية أمسكوا -عملياً- بزمام 
المناصب الحكومية» بحجة الإشراف على المشروعات الإصلاحية. وفور 
انتهاء مهمة دفرين عين السير "إفلين بيرنج" (اللورد كرومر فيما بعد قنصلاً 
عاماً لبريطانيا في مصرء فأتاها في سبتمبر +188م ليضع النظام الذي قدمه 
دفرين موضع التنفيذ. 

وينبغي ملاحظة أن الإنجليز عندما احتلوا مصرء لم يفصلوها عن الدولة 
العثمانية» فظلت خديوية خاضعة لسيادة الدولة حتى عام 4١191١م»‏ كما أن 
دفرين عندما وضع أسس الإدارة المصرية» لم يمس نظام الحكم بأي تغير؛ بل 
نص على استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية» وذلك لارتباط مصر بالسلطان 
بفرمانات تعد وثائق دولية لا يمكن تغييرها دون موافقة الدول الأوربية الكبرى: 
وبرغم القيود التي فرضها السلطان على مصر فقد كانت مستقلة إدارياً "فخديو 
مصر مستقل على وجه العموم؛ ولا حد لسلطته الإدارية سوى ما وضعه لها 
هو بنفسه من الحدود بتنازله عن بعضها لمأمورين خولهم جزءاً منهاء 
يستعملونه بحسب ما يرونه ناقعا ومفيدا للأمة تحت مسئوليتهم" أمام 
الخديو”",. 


(0) قمحة؛ أحمد؛ عبد الفتاح السيد: نظام القضاء والإدارة: القاهرة: «195م؛ ص 8؛ كذلك: 
رمضان: طلعت إسماعيل: الإدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية؛ ص /5 
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الحكم والإدارة (1915-1801م) 


والواقع أن العلاقة بين الخديو والسلطان كانت تحددها الفرمانات الصادرة 
بين عامي 0١‏ 9 1845م وأهمها خلال فترة دراستنا هذه فرماني تولية 
توفيق (أغسطس14174١)‏ وفرمان تولية عباس حلمي (مارس 1847م وكلاهما 
ينصان على تبعية مصر للدولة العثمانية» وأن تجمع الضرائب باسم السلطان 
وتسك العملة باسمه؛ وأن الخديو على قمة جهاز الحكم والإدارة في مصرء 
وأن من سلطاته إدارة شئون مصر إدارياً ومالياً وقضائياً وله حق عقد الاتفاقيات 
المتعلقة بالإدارة والجمارك وكافة الشئون الداخلية (مع عدم الإخلال 
بمعاهدات الباب العالي مع الدول الأجنبية) بشرط موافقة السلطان عليها 
مسبقاًء كما أن من حق الخديو منح الرتب والنياشين (حتى حدود معينة) ومن 
واجبه الالتزام بدفع الضريبة السنوية لخزينة السلطان. . . إلخ””". 

لم يلبث منصب القنصل العام الإنجليزي أن تحول إلى الحاكم الحقيقي 
لمصر والوصي علق شَتَونِها الإذاريةتجميعاً. وكانت خطته في السيطرة على 
الإدارة المصرية تتم بطريقتين أولهما زيادة أعداد الموظفين الإنجليز العاملين 
في الإدارة المصرية؛ وثانيهما العمل على إبعاد المصريين عن الوظائف الكبرى 
ذات الشأن» وبعد أن تم لسلطات الاحتلال الاستثثار بالإدارة المالية» شرعت 
في تعيين الإنجليز في وظائف مستشارين ووكلاء نظارات ومفتشين في مختلف 
نظارات الحكومة ومصالحها. كان كرومر يعتقد أن نقل السلطة والإدارة إلى 
المصريين يعنى خلق حكومة فاسدة'؛“ وأن الأتراك رغم عجزهم؛ فإنهم 
العنصر الوحيد في الشرق القادر على الحكم؛ لاحتفاظهم ببعض الأثر من 
مقدرتهم التقليدية على الحكم؛ ولذلك استمر كرومر في استخدامهم كإداريين» 


زففة راجع نص الفرمانين في: جلاد» فيليب: قاموس الإدارة والقضاءء؛ ج 5: الإسكندرية: 4م 
صن :119 - ثالالء 

فيه بيرجر؛ مورو: البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة؛ ترجمة: محمد توفيق رمزي؛ القاهرة: 
م ص 40. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
باعتبارهم كانوا يشكلون دائماً الطبقة الحاكمة في مصرء وبرر ذلك بأن الخديو 
لا يقبل التعاون مع الوطنيين» وربما كان لديه اعتقاد بأن المصريين يعدون 
عنصراً جديداً لم يسبق تجربتهء تطرق إليه الفساد عن طريق الثورة الفاشلة 
(يقصد ثورة عرابي). . ومن هنا حجب كرومر عن المصريين الوظائف الكبرى 
والمهمة أو التي تتصل بالسلطة في الجهاز الحكوميء وسمح لهم بالوظائف 
المتوسطة والبسيطة. وحتى عام 7١16م‏ وهو العام الذي عين فيه سعد زغلول 
ناظراً للمعارف» لم يكن بين النظار أو رؤساء المصالح مصري وطني واحدا*". 
وفيما يتعلق بمجلس النظار فيلاحظ أن الخديو توفيق كان متشبثاً بالحكم 
المطلق وأنه كان ضائقاً بنظام مجلس النظار أو الوزارة المسئولة؛ ولهذا تولى 
رئاسة مجلس النظار بنفسه في أغسطس 4»؛ لكنه تحت ضغط الحوادث 
لم يلبث أن ترك رئاسة المجلس في سيتمبر 1875م محتفظاً لنفسه بحق تولى 
رئاسته إذا شاء؛ كما احتفظ لنفسه بحق تعيين كبار موظفي الحكومة بعد مداولة 
مجلس النظار» وكان من حق المستشار المالي الإنجليزي حضور جلسات 
مجلس النظارء كما شمل اختصاص مجلس النظار السلطتين التشريعية 
والتنفيذية معاء فكان المجلس يقوم بتحضير الأوامر العالية المتعلقة 
بالتشريعات من تلقاء نفسه (إلا فيما يتعلق بأمور الضرائب التي كان المجلس 
ملزماً بأخذ رأى الجمعية العمومية يشأنها) وعموماً كان من بين اختصاصات 
المجلس إصدار القوانين واللوائح بعد عرضها على مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية: وله أن يأخذ بتعديلاتها أو يرفضها. وكان من حق كل ناظر 
أو وزير سن اللوائح والقرارات المتعلقة بشئون نظارته بشرط عدم مخالفتها 
للقوانين والأوامر العالية؛ كما كان على النظار عبء تنفيذ جميع القوانين 
واللوائح. 


(5؟) رمضانء؛ طلعت إسماعيل: الإدارة المصرية» ص ©48-4. 
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الحكم والإدارة (1 18٠‏ -1415م) 


وكانت قرارات مجلس النظار تشمل نوعين: أحدهما لا يستلزم صدوره 
توقيع الخديو وهو ما يسمى بالقرارات» والآخر هو الأوامر العالية التي تصدر 
بعد توقيع الخديو عليهاء وكانت الأوامر العالية تلغي القرارات الصادرة عن 
مجلس النظارء أما فيما يتعلق بمستولية النظار» فقد كان كل النظار مسئولين 
عن تصرفاتهم أمام الخديو وحده وليس أمام رئيس مجلس النظار. وكان الأمر 
العالي الصادر في ديسمبر 187 قد حدد دائرة اختصاص النظارات وحدد 
مهام كل منها وكانت تنحصر في سبع نظارات هي: الخارجية -المالية- 
الداخلية -نظارة الجهادية والبحرية- نظارة المعارف والأوقاف -الأشغال 
العمومية- الحقانية””. وقد ظل وضع النظارات على ما هو عليه حتى إلغاء 
الحماية البريطانية على مصر بتصريح فبراير :19115١‏ وإن حدثت بعض 
التعديلات التي اقتضتها تطورات الأوضاع السياسية والإدارية. 

ففي عام 1447م سميت نظارة الجهادية والبحرية "نظارة الحربية' وفي عام 
4م تحولت نظارة الأوقاف إلى إدارة مستقلة تابعة لديوان الخديوء كما 
استحدثت "مصلحة الزراعة" عام ١٠15م‏ ثم صارت نظارة عام 191م؛ وفي 
نفس العام تحول ديوان الأوقاف إلى نظارة مرة أخرى؛ وفي عام 1919م 
استحدثت نظارة للمواصلات. أما نظارة الخارجية التي ألغيت على أثر إعلان 
الحماية البريطانية في ديسمبر 1414م؛ فقد أعيدت عام 157١م‏ بعد إلغاء 
الحماية؟", 

وفيما يتعلق بالهيثتين التمثليتين أو شبه النيابيتين. اللتين أنشئتا في عهد 
الاحتلال البريطاني» وهما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية؛ فإن 


(15) كرم؛ فؤاد (جمع وترتيب): النظارات والوزارات المصرية؛ ج ١؛‏ القاهرة: دار الكتب المصرية» 
6464م ص “2 4. 
07 أنظر تفاصيل هذه التغييرات في كتاب: رمضان؛ طلعت إسماعيل: الإدارة المصرية؛ ص ١١5‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


"القانون النظامي”؛ الذي صدر في أول مايو 1847م؛ قد حصر أعضاءهما في 
الفئات الاجتماعية الغنية -كما أشرنا- كما انحصرت مهمة مجلس شوري 
القوانين في أن يبدي مشورته فيما تعرضه عليه الحكومة من قوانين أو مراسيم 
إدارية عامة وكذلك يبدي أرائه في الميزانية ورغباته بشأنهاء دون أن تكون 
ملزمة للحكومة. ل كا قانة لا تفرض 
الحكومة ضرائب جديدة دون استشارتهاء كما تستشار في مسائل القروض 
العامة وحفر القنوات ومد السكك الحديدية وغيرها. . وعموماً كان لها الحق 
في إبداء رأيها في المسائل الاقتصادية والمالية والإدارية دون أن تكون ملزمة 
للحكومة أيضاء ويلاحظ أن الوزراء كانوا أعضاء فيها أيضاًء مما يعني تداخل 
لسلطات التنفيذية والتشريعية؛ وليس الفصل بينها. 

كل ذلك بسبب أن التقرير الذي أصدره "دفرين" في فبراير عام 1847م؛ 
والذي وضع أسس "القانون النظامي"؛ لم يكن يهدف إلى إقامة وزارة مسئولة 
و حياة نيابية حقيقية؛ وإنما كان يهدف إلى إقناع المصريين بأن لهم صوت 
مسموع في شئون بلادهم من خلال ممثليهم من الأعيان والنواب» دون إلزام 
لحكومة بأية قيود برلمانية» وكذلك إقناع الدول الأوربية بأن السلطات 
البريطانية تدرب المصريين على حكم أنفسهم وعلى نظم الحكم الحديثة. وقد 
استمرت تجربة هذين المجلسين -إلى جانب مجالس المديريات- نحو ثلاثين 
عاماًء أي حتى عام 1917م بعد أن شلت سلطات الاحتلال فاعليتها جميعا. 
وبالرغم من ذلك ظهرت موجة جديدة من الحركة الوطنية طالبت بزوال 
لاحتلال ومجالسه؛ وطالبت الخديو بمنح المصريين دستوراً حقيقيا وحكماً 
نيابيا فعليا. 

ومع ذلك لم تعدم هذه الهيئات من شخصيات مصرية وطنية طالبت -من 


داخلها- بتغييرات جذرية لإقامة حياة دستورية وبرلمانية حديثة» ومع اشتداد 
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الحكم والإدارة (1٠1914-14م)‏ 


الحركة الوطنية لم ير المعتمد البريطاني "كتشئر" بدأ من تقديم تغيير جديد في 
شكل النظام شبه النيابي لعله يرضى بعض مطالب المصريين» فأصدر عام 
41م قانوناً بتأليف "الجمعية التشريعية" لتحل محل شورى القوانين 
والجمعية العمومية؛ ولتعمل كمجلس نيابي يحقق شيئاً من مطالب المصريين 
في إطار سياسة الاحتلال. وجاء تكوينها ليضم الوزراء» كأعضاء بحكم 
القانون؛ ثم ١7‏ عضوا منتخباء بالإضافة إلى ١1‏ عضوا معيناء ولم يخلع القانون 
على الجمعية سلطات واسعة؛ بل استهدف زيادة مهامها الاستشارية وقدرتها 
على تعطيل الإجراءات التي لا تقرهاء المهم أنه جرت معركة انتخابية حقيقية 
عند تشكيلهاء نجح خلالها عدد من السياسيين الوطنيين» رغم إجراءات الشدة 
والتضييق عليهم؛ وتدريجيا استطاع هؤلاء ممارسة ضغوط على الحكومة 
بأساليب قانونية» مما حولها من مجرد هيئة استشارية إلى أداة قوية للمعارضة» 
ومع ذلك لم يقدر للجمعية أن تعقد سوى دور انعقاد واحد (يثاير-يونيو 
4) حيث لم تجتمع بعده بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى في صيف 
عام 1914م ولم يقدر لمصر أن تحظى ببرلمان جديد إلا بعد ثورة 1919م 
وصدور دستور 19377م. 

جرى تطبيق النظم الأخيرة في عهد الخديو عباس حلمي الثاني (18457- 
64م). وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت مصر لا تزال تحت 
السيادة العثمانية من الناحية القانونية» بالرغم من الاحتلال البريطاني الفعلي 
لها. ولما دخلت الدولة العثمانية الحرب ضد إنجلترا وحليفتيها فرنسا وروسياء 
كان على مصرء بموجب السيادة العثمانية» أن تكون في حالة حرب مع إنجلترا. 
غير أن هذه خرجت من هذه المشكلة بإعلان حمايتها على مصر في ديسمبر 
4م من طرف واحد. وأعلنت كذلك ضمن هذا القرارء انتهاء السيادة 
العثمانية على مصر. وكان هذا القرار من طرف واحدء ووليد القوة؛ استنادا إلى 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لوجود العسكري البريطاني. وتبع ذلك إلغاء نظارة الخارجية المصرية؛ 
وتحويل ملحقاتها إلى دار المندوب السامي البريطاني (وهو اللقب الجديد 
للمعتمد البريطاني). وكان الخديو عباس حلمي الثاني في زيارة لاستانبول 
آنئذ» فقررت الحكومة البريطانية عزله بحجة انضمامه إلى أعداء إنجلتراء 
وعهدت بالعرش إلى الأمير حسين كامل -ابن الخديو إسماعيل- الذي أصبح 
"سلطانا" على مصرء بدلا من لقب "خديو" الذي كان يعنى التبعية للسلطان 


لعثماني. ونتيجة لهذه الإجراءات السياسية» بيدأت مصر عهدا جديدا من 
إدارتها السياسية في ظل الحماية البريطانية عليها. 


مالية مصر في العصر العثماني ١8 1١1/(‏ -08٠18م)‏ 


محمد مبروك قطب* 


عندما قبض السلطان سليم على مقاليد الأمور في مصر أخذ التدابير اللازمة 
للحد من نفوذ الخارجين على طاعة الأوامر العثمانية؛ وفي نفس الوقت استعان 
بمن تعاون مع الإدارة العثمانية وأمر الهيئة الإدارية المصاحيبة له بجمع 
لمعلومات اللازمة حول نظم الإدارة والمالية التي كانت متبعة في عهد 
لمماليك وذلك حتى يتمكن من وضع أسس نظام إداري خاص بمصر”"» ذلك 
أن فلسفة العثمانيين في حكم الولايات التي آلت إليهم ومنها مصر قامت على 
ساس الإبقاء على ما هو موجود من نظم سابقة مع وضع التغيرات اللازمة 
لتي تتماشى مع نظم الإدارة وبالتالي ظلت هذه الوحدات ودوائرها الوظيفية 
في تطور دائم منذ دخول العثمانيين مصر". 

لاقى العثمانيون صعوبة كبيرة في البداية حيث كانت أسرار البلاد المالية 


ف يد الإداريين المماليك من الكتبة والمباشرين الذين فر بعضهم؛ أو حُبس 
بعضهم على يد العثمانيين» وبالنسبة للمماليك الذين قبلوا الخدمة تحت الإدارة 


© الدكوره 

4 سيد محمد سيد: مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشر ( دراسة وثائقية في النظم 
الإدارية و العسكرية و المالية و القضائية )»؛ الطبعة الأولي؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ سنة 
1151م صن 817 

(1) أيمن أحمد محمود: الأرض و المجتمع في مصر في العصر العثماني (477ه//194-15110١٠‏ 
ه/58١١).‏ الطبعة الأولي؛ عين للدراسات الإنسانية و الاجتماعية: القاهرة؛ :٠٠١4‏ ص 44. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
العثمانية فقد أظهر هؤلاء تخوفاً واضحاً من تقديم العون للعثمانيين فادعوا 
الجهل بالمسائل الإدارية والمالية التي كانت تعرض عليهم؛ بل إنهم ادعوا أن 
طومان باي قد أمر بإحراق دفاتر المالية» أو على الأقل إخفائها”. 

ومن هنا واجه العثمانيون صعوبات جمة في الإحاطة بطبيعة المؤسسات 
الإدارية والمالية التي ورثوها عن المماليك» لذا فقد أبقى السلطان سليم على 
هذه المؤسسات دون إحداث تغيرات كثيرة داخلها مع الوضع في الاعتبار 
العمل على تعديلها بشكل تدريجي حسب ما تقتضيه الظروف». 

رك سد 1 لس انا ال 5 كارت عا 
مساعدة مستوفي الأموال أبو بكر بن الجيعان 0 السابق2», 
ولم يكتف العثمانيون بذلك حيث شرع السلطان في إرسال بعض المباشرين 
الذين سبق لهم أن باشروا مختلف الوظائف الإدارية والمالية فأرسلهم إلى 
مختلف ولايات مصر لجمع المعلومات اللازمة وبشكل تفصيلي عن مساحة 
الأراضي والإدارة المحلية في هذه الولايات""©. 

وقد جاء قانون نامة مصر في عهد ابنه السلطان سليمان القانوني عام 
هاه 010" واستحدث الكثير في الإدارة المالية وظل هذا القانون أساس 


ج 30010111 63و انهاعآ بوط (وو960/5) #صروهظ سقدرم اله عه بجدا فصدا عط :سدط5  5..‏ (3) 
117 

(؛) عبد الحميد حامد سليمان؛ تاريخ المواني المصرية في العصر العثماني» تاريخ المصريين 
(84)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1945م ص ١7ل‏ 

(5) ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ ج 5: تحقيق محمد مصطفى زيادة؛ القاهرة؟ 
ام ص 4189 ١‏ 

(5) سيد محمد السيد: مرجع سابق؛ ص /ا4. 

0 قانون نامة مصر يعتبر جزءاً هاما من القوانين الإدارية العثمانية المحلية التي شرعت الدولة 
في إعدادها لتنظيم الإدارات المحلية للولايات التي تقع تحت حكمهاء فهو أولاً يشترك في 
الشهات التي تخضع لها كافة نظم الدولة المركزية و المحلية كاعتمادها علي الشريعة 
الإسلامية التي هي المصدر الأساسي للتشريع في الدولة ويبدأ هذا القانون بمقدمة مطولة؛ 


ا 


مالية مصر في العصر العثماني (/1١18005-181م)‏ 
2 راي ر 3 ( 


النظم التي استحدثت فيما بعد في الإدارة المالية لمصر”". 

وما أن استقرت الأمور للعثمانيين في مصر حتى قاموا بإبدال الموظفين 
والكتاب الذين كانوا يديرون الخزينة بآخرين من خزينة الباب العالي؛ كما 
أدخلوا كثيراً من المستويات الفنية والمصطلحات العثمانية على الإدارة المالية 
فتغير لقب المتحدث أو المفتش أو المباشر إلى لقب أمين أو أفندي وأخذ 
لموظف الرئيسي في الخزينة لقب الدفتردار". 

وقد اتسم النظام المالي العثماني بالازدواجية نظرًا لوجود جهازين ماليين 
أحدهما مركزي بالقاهرة والآخر محلي في مختلف الأقاليم» وكان جوهر 
لإدارة العثمانية هو ترك النواحي المالية والاقتصادية إلى السلطة المركزية 
متمثلة في الباشا والديوان العالي وكبار موظفي هذا الديوان في الوقت الذي 
قامت الإدارة المركزية بالقاهرة بترك الجوانب الإدارية الخاصة بجباية 
لضرائب ونظم إدارة الأراضي في الأقاليم إلى الجهاز المالي في الريف في 
إطار من سيطرة السلطة المركزية والخضوع الكامل للباشا الذي يخضع بدوره 
خضوعًا كاملاً للسلطان العثماني” "©. 

وقد نص قانون نامة ٠97ه-0‏ ١16١م‏ على إنشاء ديوانين للإدارة المالية هما: 


ثم تبدأ بنود القانون التي تستفتح بالأحكام الخاصة بالجماعات العسكرية؛ وأخيراً تأتي 
الخاتمة ؛ لمزيد من التفصيل راجع أحمد فؤاد متولي: قانون نامة مصر الذي أصدره السلطان 
القانوني لحكم مصر: مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 187م. 

() ليلى عبد اللطيف أحمد: الإدارة في مصر في العصر العثماني؛ مطبعة عين شمس؛ القاهرة 
ام صن ١191‏ , غ 1 

(4) نفسه ص 198. 

.759 عبد الحميد حامد سليمان: مرجع سابق» ص‎ )٠١( 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


١‏ - ديوان الدفتردار 

أشرف ديوان الدفتردار إشرافًا عامًا على مالية مصر وكان منوطًا به طرح 
مقاطعات الالتزام الخاصة بالأرض أو الجمارك في المزاد وهو الذي كان يقرر 
من يرسو عليه المزاد وترفع إليه أوراق الملتزمين من ديوان الروزنامة التابع له 
فيضع عليها البيانات اللازمة ويقدمها للياشا ليصدر عليها الأمر المناسب» 
وعندئذ يصدر من ديوان الدفتردار تقسيط الالتزام27. 

وفي بداية الحكم العثماني كان المسمى الإداري لهذا الديوان هو الخزينة 
العامرة أو الذخيرة الشريفة أو الخزيئة الميري نسبة لما يحصله من عوائد 
الميري على الأراضي الزراعية ثم تغير المسمى الإداري لمن يرأسه إلى لقب 
الدفتردار بدلاً من ناظر الأموال”2. 


-٠‏ ديوان الروزنامة 

يلي ديوان الدفتردار وكان من اختصاصاته جمع الأموال الأميرية أي 
0 والجمارك والمناصب وصرفها في الوجوه المقررة 
لها تحت إشراف ديوان الدفتردار””'؛ كما كان يقوم بتسجيل ما يجري في مسح 
الأراضي الزراعية وما يربط عليها من أموال وكان يرأس هذا الديوان 
الروزنامجي. وقد كان ديوان الروزنامة يتكون من عدة أقلام ومقاطعات على 
رأس كل منها موظف يعرف بالمقاطعجي يحتفظ بسجلات المساحة والأموال 
الديوانية سواء كانت سجلات الترابيع والالتزام أو سجلات الرزق 
الأحباسية0, 


158 ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص‎ )١١( 
47 قله أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص‎ 
801 م ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص‎ 
.47 أيمن أحمد محمود: مرجع سابقء ص‎ )14( 
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مالية مصر في العصر العثماني (/ا1١1 ١18‏ -86٠18م)‏ 


كان ترتيب الروزنامة في العصر العثماني من دقائق الأمور في الدولة بل إنه 
كان يعد أحد أسرار الحكم العثماني» ويتضح ذلك من خلال إجابة حسين 
أفندي الروزنامجي على أحد أسئلة إستيف «5:678» الذي تولى الإدارة المالية 
في عهد الحملة الفرنسية في مصر حيث أجاب «إن السلطان سليم حين رتب 
الروزنامة رتبها ترتيئئا عظيمًا وجعلها من أسرار الملوك» فضمانًا لتحقيق السرية 
في أعمال الروزنامة فقد تم تحرير دفاترها ومعظم أوراقها بخط سري يسمى 
خط القيرمة الذي تصعب قراءته إلا بعد التمرين الطويل على مختلف قوالب 
الكلمات والجمل0. 


الجهاز اللالي والقائمون عليه 
أولاً: الجهاز اللي المركزي 
*- الدفتردار 


هو رئيس ديوان الدفتردار ويساعده كتخدا «وكيل» ومهردار ومجموعة من 
الموظفين» وكان منذ بداية العصر العثماني شخصية عثمانية يتم تعييئها من بين 


(15) خط القيرمة: القرمة في الأصل اشتقاق من المصدر التركي "قيرمق" بمعنى أن يكسر أو يقطع 
وهذا الخط ينسم بالتكسير والتقطيع وهو خط معقد كثير الزوايا والثنايا ويمكن أن نكتب به 
معلومات كثيرة في حيز ضيق؛ وأصبح خطأ رسميا للكتابة في ديوان الروزنامة وشاع 
استخدامه ابتداء من القرن الحادي عشرء انظر أمنية عامر: دفاتر الالتزام بديوان الروزنامة أثناء 
الحكم العثماني لمصر 7886١-1875م؛‏ رسالة دكتوراه» غير منشورة؛ قسم المكتبات 
والوثائق والمعلومات؛ شعبة الوثائق؛ كلية الآداب؛ جامعة القاهرة /1981: ص 25١‏ .51210 
1517-1798 بأرروع جم«دمغاه إه غد«ع داعم نجه :مغ ه كل ا«تتجفه فجه اماع تتعما 116 :2 ,8 
41 ,1962 ههغءءصاع2: وقد نال الأستاذ/ محمد محمد توفيق الذي كان يعمل مفهرسا 
ومترجما للوثائق التركية بدار المحفوظات المصرية بالقلعة في أواخر الثلاثينات وأوائل 
الأربعينات درجة الماجستير في الآداب عام 144١م‏ من رسالة "مصطلح وثائق التاريخ 
العثماني في مصر" وتضمنت دراسة لخط القرمة» هذه الرسالة مفقودة ولم تنشرء كذلك انظر: 
حسن إبراهيم حسن: المجمل في التاريخ المصري؛ ط 2١‏ دار الكتب المصرية؛ القاهرة 
1417م صن لخد 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


رجال الخزينة السلطانية المركزية في استانبول» وقد كان شخصية كبيرة يتولى 
مناصب إدارية مهمة بالإضافة لمنصبه الأصلي'". وقد عرف في الوثائق بلقب 
الدفتردار أفندي أو (دفتردار خزينه عامره)". 

وبمرور الوقت أصبح منصب الدفتردار منصبًا سياسيًا منذ أواخر القرن 
السابع عشرء ذلك أنه بعد ازدياد نفوذ البكوات المماليك في الإدارة المالية 
أصبح الدفتردار لا يتم اختياره لمقدرته الفنية» إنما لمقدرته العسكرية ونفوذه 
السياسي وسيطرته على أحزاب المماليك*2. 

كان منصب الدفتردار يوجه بعرض مباشر من الأمير الذي يرغب في هذا 
المنصب على الديوان الهمايوني ثم يعرض على السلطان ومن ثم يتم التعيين 
من خلال مرسوم سلطاني. وفي بعض الحالات كان الباشا يقدم اقتراحه 
للسلطان بترشيح شخصية معينة لهذا المنصب وفي حالة إقرار السلطان على 
هذا الترشيح يصدر مرسومًا بذلك29©. 

وفي القرن الثامن عشر اقتصر دور الدفتردار في العمليات المالية على توقيع 
السجلات الهامة واعتماد تقارير الروزنامجي المعروضة عليه في نهاية العام 
وأصبحت أهمية هذا المنصب تنبع من سلطته في السيطرة على التزامات واسعة 
من الأرض والجمارك. ولم يعد للدفتردار سلطة التحكم في الروزنامجي الذي 
أصبح هو الموظف الرئيسي في الخزينة”". 


(17) قطين أحمد فريد: مصر والدولة العثمانية من سلاطين بني عثمان إلي باشاوات مصر ١ ١7(‏ 
-100م)؛ مطابع الشرطة للطباعة والنشرء 5٠5م؛‏ ص 188 . 

(17) ليلى عبد اللطيف: مرجع سابق» ص 198. 

(18) الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ ج ١‏ بولاق؛ القاهرة 1714١ه‏ ص 75 وما 
بعدها. 

(15) سيد محمد السيد: مرجع سايق؛ ص 571. 

159 ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص‎ )٠١( 


مالية مصر في العصر العثماني (/811١08-1٠18م)‏ 


أما عن إيرادات الدفتردار فقد كان يتقاضى ساليانه (أي راتب سنوي) قدرها 
بارة سنويًا مضاف إليها مبلغ 544١‏ بارة تصرف له من الخزينة وقت 
إرسال الخزينة الإرسالية» كما كان يحصل على مرتب عيني من القمح والشعير 
وهو يسمى جراية وعليق وصلت إلى ألف أردب غلال في العام؛ 5٠١‏ أردب 
قمح. ومثلهم شعيرا”". 

الواقع أن إيرادات الدفتردار كانت تأتي من جهتين؛ الأولى هي حصوله على 
جامكية مقابل عمله أو حصوله على بعض التزامات الأرض الزراعية مقابل أن 
يدفع جزءً من خراج هذه الأرضء والجهة الثانية هي حصوله على بعض 
مقاطعات الالتزام'". 

بالإضافة إلى ذلك كان يحصل على ألف بارة من كل كيس من حلوان بلاد 
الأموات وهي الالتزامات التي مات ملتزموهاء كما كان الباشا يقوم بمنح 
الدفتردار كسوة في أربع مناسبات هي حين قدومه وحين عزله ووقت تحصيل 
الصرة الشريفة ووقت تحصيل خزينة السلطان”". أما عن مدة خدمته فلم يكن 
له مدة محددة بل توقف ذلك على نفوذه بين البكوات ". والجدول التالي 
دك 


| أسم َك ")| مله" ]امم 6 | 
الدفتردار | التولية | عزله | التولية | الدفتردار | التولية | عزله | التوليةة_| 
| عمس الدين ٌ 414 لحيل 3 | حسن بك 1447 1444 أ 1 

أ 
| بعدي 


7٠9١235994 نئفسه اص‎ )١١( 

(17) أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص /ا9. 

زفقة شفيق غربال: مصر عند مفترق الطرق .)1801-١1944(‏ مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 
المجلد الرابع» ج ١؛‏ القاهرة 1475م؛ صن ١١19‏ 

(14) الجبرتي:مرجع سابق» ص 9 .٠١‏ 

5 المصدر:أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص 59 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


أسم إاة ‏ ايت ات سنة حا ا اإازعدة 
الدفتردار التولية_ | عزله | التولية | الدفتردار | التولية | عزله | التولية 
مصلح ليك فلل 5 خسن يك امه لل 14 
الدين قزاز 
إبراهيم بك | +43 مه إلاد مراد بك عزمو إعوءذ ١|‏ 
مصطفي يل /المة 0 محمد بك 1 2 ١‏ 
جلي ا 
محمد بك المة 54 |00" مصطفي 114 ل 7 

بك | 
سئان جلي 4 4 1 حجي بك ٠١٠6|‏ لسك 


"- الروزناجي 

وهو رئيس ديوان الروزنامة وفي البداية كان يلي الدفتردار في رئاسة الإدارة 
المالية في مصر ومع مرور الوقت وتزايد عمليات الإدارة المالية في التعقيد 
زادت إيرادات الخزيئة ولم يعد الدفتردار يصلح للإدارة الفعلية لمالية مصر 
نظرًا لانشغاله بالتنازع على المناصب الهامة ولهذا أعاد مقصود باشا والي مصر 
ام تنظيم الخزينة وتنظيم العلاقة بين الديوانيين وخلال ذلك تم نقل القوة 
والسلطة الفعلية من الدفتردار إلى الروزنامجي الذي كان يتمتع بالخبرة الفنية 
والدراية بشئون المالية3". 

وكلمة روزنامجي تعني حافظ السجلات أو المشرف على السجلات””"» 
وكان يتمتع بوضع وظيفي واجتماعي مميز حيث كلف بمراقبة تحصيل كافة 
الأموال الأميرية والضرائب؛ ويعمل على تنفيذ قرارات الباشا وأوامره في 


(25) ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص .5١‏ 
(17) عبد السميع الهراوي: لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع عشرء المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ الكتاب الأول؛» ص 8/. 
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مالية مصر في العصر العثماني (/1١08-181٠18م)‏ 


النواحي المالية؛ كما كان يتم اختياره من قبل السلطان العثماني وبترشيح من 
الباشا(”"» وكان تحت إمرة الروزنامجي مجموعة من الكتبة يعرفون بالأفندية 
ويعرف ديوانهم باسم ديوان الأفندية أو قلم الأفندية وكان له مكانة خطيرة في 
الإدارة المالية*"©. 

وقد اتسمت مهام وظيفته بالسرية التامة فلم يكن يفش شيئًا من أسرار 
وظيفته إلا بعد موافقة الباشا ولهذا كان يتم اختياره من الشخصيات القوية 
شريطة أن يكون من موظفي الإدارة المالية ومن كتاب الخزانة نظوًا لما خول 
إليه من مهام كثيرة"؛ وكان من مميزات شخصية الروزنامجية قوة الشخصية 
والمعرفة بالعلوم الدينية والرياضية والفلكية وكان معظمهم يحفظون القرآن 
الكريم وألفية ابن مالك وكان أشهر من تولى هذا المنصب الأمير أحمد أفندي 
الروزنامجي المعروف بالصفائي”” وحسين أفندي الروزنامجي الذي عاصر 
الحملة الفرنسية وبدايات عصر محمد علي"“. 

ولهذا كله كان من شروط تولي منصب الروزنامجي أن يكون ذا عقل رصين 
وقدرة على تدبير الأمور بالإضافة للأمانة والقدرة على ضبط وصرف الأموال 
والدراية الكافية بالكتابة لما يتطلبه عمله من أسئلة وإجابات وغير ذلك من 
ل لظ 


00 أمنية عامر: مرجع سابقء ص 217 18 
(14 لا نكريه: الريف المصري في عهد المماليك العثمانيين»؛ وصف مصرء ترجمة زهير الشايب» 
الطبعة الأولي؛ القاهرة؛ 1514 م: ص 88 ؛ عبد السميع الهراوي: مرجع سابق؛ ص 8. 

(19) أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص 48. 

م6 ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص 8٠8 ٠١‏ 

(1) جمال كمال محمود: الأرض و الفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني؛ تاريخ المصريين 
(585)» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: ١٠١٠م؛‏ ص .٠١٠١‏ 

زفضة شفيق غربال: مرجع سابق؛ ص 58: 45. 


تاذ محري العية العتمان 

الواقع أن اختصاصات الروزنامجي كانت متعددة فقد كان يترأس الأفندية 
في الخزينة والمسئول عن وظائفهم وله حق معاقبتهم وفصلهم كما كان مسئولاً 
أمام الباشا والسلطان عن إدارة مالية مصر ولهذا كان يذهب إلى استانبول 
لتقديم التقارير وفيها يشرح المشكلات المالية أمام الديوان السلطاني'””» كما 
كان من اختصاصاته حضور جلسات الديوان» كما يحضر عند إصدار تقاسيط 
التزام جديدة أو حل حصص التزام أخرى؛ وكان يحضر في حالة حدوث نزاع 
بين الملتزمين ويعتد بشهادته في مثل هذه النزاعات*". 

ولم يكن للروزنامجي مدة محددة في منصبه؛ مثله فى ذلك مثل الدفتردار» 
ينا عتما بقاؤه ,على قدرته على أذ عمله بإتقان نقد يني البعضق في منطيه 
لأكثر من أربع أو ست سنوات وامتد آخرون لأحد عشر عامًا ولم يكن يعزل 
الروزنامجي من منصبه إلا في حالة فشله في إصلاح المالية وعجزه عن تجاوز 
الأزمات التي تتعرض لها. ومن الجائز عزله إذا تشكك الباشا في موارده وإثرائه 
بطريقة غير مشروعة وقد يعزل الروزنامجي بسبب مرضه*"؛ وفي كل الأحوال 
عندما كان يعزل الروزنامجي كان الباشا يحاسبه ويقر الأموال التي لم يتم 
تحصيلها”". 


(7) ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابقء ص 504. 

(54) جمال كمال محمود: مرجع سابق؛ ص 44: .٠١١‏ 

فيه ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص .5٠5‏ 

(3+) أحمد شلبي بن عبد الغني: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء و الباشات؛ 
تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: مكتبة الخانجي؛ القاهرة» +/91١م)‏ ص ١197‏ 


لوف 


مالية مصر في العصر العثماني (/1١56-181٠18م)‏ 


ونظرًا لأهمية منصبه كان يحصل الروزنامجي على إيرادات كثيرة وهامة 
تتناسب مع خطورة منصبه وتدعمه في أداء أعماله» فهو يتقاضى مرتباً نقدياً من 
الخزينة يصل إلى 77565٠‏ بارة سنويًا”", 

كما يحصل على راتب عيني من القمح والشعير يصل إلى ١١١‏ إردب غلال 
سنويًا منها 44 إردب قمح و١7‏ إردب شعير بالإضافة إلى كثير من العوائد التي 
يحصل عليها من إيرادات البلاد". وقد حصل الروزنامجي خلال مدة عمله 
على كثير من الترقيات بمناسبة إرسال الخزينة الإرسالية والهدايا التي كان 
يحصل عليها من الباشا عند وصوله إلى باشوية مصر"". 


ثانياً: الجهاز المالي ني الأقاليم 
-١‏ الأمين 

هو المشرف الرئيسي على الجهاز المالي في الريف وهو يتبع في عمله 
الدفتردار ويعتبر وكيلاً عنه ومن شروط توليه المنصب أن يتصف بالأمانة 
والاستقامة وكان من اختصاصاته جوانب مالية وأخرى إدارية فعلى الصعيد 
المالي كان يشرف على الملتزمين الموجودين في دائرته الإشرافية وكان عليه 
فرض المال الميري وحسابه وتوصيله للديوان والإشراف على متعلقات 
دولاب الناحية وما يصرف عليه وما يحصل منه من السكر الخام وخلافه وعلى 
الصعيد الإداري كان الأمين يمثل همزة الوصل بين الجهاز المالي المركزي 
وبين الملتزمين والصيارفة في النواحي والقرىء وكان للأمين مساعد «كاتب» 
يمثل ساعده الأيمن ويعمل على تنظيم الحساب الميري وحضور إجراءات 
المساحة وعقود الالتزام. 
050 استيفء الكونت: النظام المالي و الإداري في مصر العثمانية؛ الكتاب الثاني؛ وصف مصرء 

ج 5: ترجمة زهير الشايب؛ القاهرة: 1410/5م؛ ص 18. 


(8* ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص 559 
(84) شفيق غربال: مرجع سابق» ص 53. 
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اتروع مصوق المقه لمات 

وكان الأمين يحصل على جامكية مقابل وظيفته وذلك من خلال حصوله 
على بعض المساحات الزراعية أو يحصل على أموال خصمًا من الملتزمين 
مما عليهم من حساب الميري ولم يكن يتم عزل الأمين إلا بسبب تقصيره في 
أداء الأقساط اليومية أو عدم تسليم المحصول الصيفي في ميعاده” “. 
؟- المباشر 

كان المباشر وكيلاً عن الملتزم في حصة الالتزام ولهذا كان لديه سجلات 
منفصلة لضرائب الأرض وكان يعاونه عدد من الكتبة الأقباط وله حق تعيين 
عدد من الصيارفة ويتبادل معهم المكاتبات التي تنظم سير العمل وجمع 
لأموال المقررة كل في نطاق اختصاصه!». 

كانت مسكولةة 7 السنوات الأولى من الحكم العثماني لمصر الالتزام 
ببعض المقاطعات التي وجهتها الدولة لبعض المباشرين وكان من مهامه 
لإشراف على الصيارفة الموجودين في الريف والمكلفين بتحصيل المال 
لميري من الفلاحين. وبعد صدور قانون نامة مصر اقتصر عمل المباشر على 
الإشراف على الصيارفة وفض النزاعات بينهم وبين الفلاحين ومن هنا كان 
حلقة الوصل بين الملتزم والصيارفة ولهذا كان يتحتم عليه اختيار الصرافين 
لمؤتمنين حيث كان يتعهد بتسديد المتحصل من الميري من ماله في حالة 
عدم وفاء الصرافين بذلك”“. 

لقد حظي الكتبة والمباشرون بأهمية كبيرة سواء على مستوى القرية أو على 
مستوى ولايات الأقاليم أو حتى الإدارة المركزية في القاهرة حيث أن دفاتر 
ترابيع الحملة الفرنسية التي وضعها علماء الحملة عام تم إعدادها في 


)2 أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص 01١1١03٠١‏ ' 

(41) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء الطبعة الثانية؛ مكتبة 
مدبولي؛ 1987م ص 417. 

20 أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص .1١١‏ 


تحرف 


مالية مصر في العصر العثماني 1١18 ١1/(‏ -1856م) 


الأساس استنادا على دفاتر المعلمين الأقباط الصيارفة والمباشرين. ويصف 
الجبرتي المعلم واصف القبطي بأنه "أحد الكتاب المباشرين المشهورين 
ويعرف الإيراد والمصاريف وعنده نسخ من دفاتير الروزنامة ويحفظ الكليات 
والجزئيات ولا يخفى عن ذهنه شئ من ذلك". كذلك برزت أسماء أخرى مثل 
الأخوين الشهيرين إبراهيم وجرجس جوهري”””» 


*- الصراف 
يتم تعبين الصراف من قبل المباشر'»؛ ولم يكن الملتزم يقبل تعيينه إلا 
بترشيح شخصي من المباشر» وكانت مهمته تنحصر في تحصيل الأموال طبقًا 
للتوزيع المدون في سجل الشاهد وعند تحصيل المال يقوم الصراف بتسليم 
الفلاح إيصالاً سمي «الغلاق» لتبرئة ذمته”*» وكان يسهل عمل الصراف 
مساعدة مشايخ القرى له حيث كان يتسلم من هؤلاء المشايخ المال المقرر 
على فلاحيهم ثم يقوم بتسليم هذه الأموال إلى الملتزم أو المباشر ليسلمها 
بدوره إلى الملتزم" . 
وقد كانت مهمة الصراف كذلك حضور عمليات مسح الأراضي لتقدير 
الضرائب وتقسيم الضريبة بين الفلاحين وفرز مختلف القطع النقدية”, 
بالإضافة لذلك كان عليه دفع النفقات الإدارية التي تتطلبها مصلحة الالتزام!0», 
(4) محمد عفيفي عبد الخالق: الأقباط في مصرفي العصر العثماني؛ تاريخ المصريين؛ العدد 54 
الهيئة المصرية للكتاب؛ 1997م؛ ص 1١١4-11١7‏ 
(4:4) جمال كمال محمود: : مرجع سنابق؛ ص .1١١‏ 
زه؛) حمدي الوكيل ملكية الأراضي الزراعية في مصر خلال القرن التاسع عشره ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ /ا*٠5م؛‏ ص 157. 
(47) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 54. 
(49) صلاح أحمد هريدي: الصعيد في العصر العثماني؛ الطبعة الأولى؛ عين للدراسات و البحوث 
الإنسانية و الاجتماعية؛ القاهرة؛ 5١٠٠م‏ ص .١57‏ 
(44) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 44. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وفي الغالب كان يتم اختيار الصراف من النصارى ويطلق عليه لفظ «معلم) 
وفي كل قرية كان من الممكن تعيين ثلاثة أو أربعة صرافين ويجب أن يكون 
لكل صراف ضامن لدى الملتزم حيث يلتزم الضامن بسداد ما يحدثه الصراف 
من تقصير وفي حالة وفاة الملتزم تبرأ ذمة الصراف مع شيخ القرية. وقد كان 
للصراف مكانة كبيرة لدى الفلاحين حيث كان من حقه حبس أو ضرب من 
يشاء منهم"». 

وكان الصرافون يحصلون على رواتب ولكنهم لم يكتفوا بها بل كانوا 
يتقاضون أجورًا إضافية يفرضونها على الفلاحين” © وقد كانوا يقومون بمغالطة 
الفلاحين وشيوخ القرى عند جمع الأموال ولم يكن لأحد القدرة على مواجهة 
مثل هذا السلوك نظرًا لقوة سلطة الصرافين ولم يكن أمام الفلاحين سوى الدفع 
دون اعتراض أضف إلى ذلك أن الصراف كان يحصل على طعام من 
الفلاحين أو يأخذ بدلاً نقديًا عن هذا الطعام في نهاية العام!”©. 

لم يؤد الصرافون عملهم بأمانة وإخلاص»؛ بل استغلوا نفوذهم أسوأ 
استغلال مما أدى لظلم الفلاحين وضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزينة 
في بعض السنوات نظير ما كانوا يتقاضونه من رشاوى من الفلاحين””. 
؟ - الشاهد 

كان يلي الصراف في الأهمية وقد اشترط في تعيينه الفهم الكامل لمسئولية 
عمله وأن يكون من الناحية التي يعين بها حتى يكون على معرفة بالفلاحين 


(44) شفيق غربال: مرجع سابق؛ ص ٠‏ ؛جمال كمال: مرجع سابقء ص ١1١١1٠١‏ 
(50) صلاح أحمد هريدي: مرجع سابق؛ ص /1107. 

ردم الجبرتي: مرجع سابق؛ ج /ا ص 7/ا3. 

(51) جمال كمال محمود: مرجع سابق؛ ص .٠١١‏ 

(07) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 45. 
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مالية مصر في العصر العثماني (/811١8-1٠18م)‏ 


وأسمائهم. وكان يتم اختيار الشاهد كذلك من الفقهاء في الدين حتى يتصف 
بالأمانة والاستقامة وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة والحساب وعليه رعاية 
مصالح الفلاحين*» وكان من اختصاصاته قيد الأطيان وتدوين أسماء 
الفلاحين وأموال القرية والمصروف منها ويقوم بتدوين ممتلكات الفلاحين/*” 
والمساحة التي يمتلكونها ومقدار ما عليهم من ضرائب كما كان عليه تسجيل 
الترع والجسور التي تدخل في نطاق قريته””. 

وكانت إيرادات الشاهد عبارة عن جامكية تحدد بحسب مقدار المساحة 
المزروعة والمال الميري المربوط بهاء ومن هنا كانت إيراداته نسبية بحسب 
حجم ومساحة الأراضي الكائنة في قريته”””؛ كما كان له عوائد يفرضها على 
الفلاحين وتدخل في نطاق المصروفات, 
ه- الشاد 

كان يمثل الأداة التنفيذية للإدارة داخل القرية حيث يقوم بإحضار الفلاحين 
إلى الديوان في وقت طلب المال وله سلطة معاقبة الفلاحين بناء على أوامر 
الإدارة والملتزم**؛ كما كان من مهامه الإرشاد عن الفلاحين المخالفين 
وضبطهم وإحضارهم والإبلاغ كذلك عن الغرباء الهاربين من القرى المجاورة 
والمساعدة في القبض عليهم وترحيلهم إلى القرى الهاربين منها”'". وفي 


(04) أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص .٠١5‏ 
(05) شفيق غربال: مرجع سايق)؛ ص .4٠‏ 

(57) حمدي الوكيل: مرجع سابق»؛ ص 214١‏ 147. 
ولاه أيمن أحمد محمود: مرجع سابق» ص -1١1/‏ 
(مة) شفيق غربال: مرجع سابق» ص ٠‏ 5. 

رق أيمن أحمد محمود: مرجع سابق: ص -٠١1/‏ 
6 حمدي الوكيل: مرجع سابق؛ ص 147. 


مات 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الغالب كان الشاد يتصرف بناء على أوامر شيخ البلد أو غيره من الموظفين في 
القرية وأصبحت سلطته فوق سلطة الخفير9"©. 

وكان من الصفات الواجب توافرها فى الشاد؛ ضرورة الشدة والحزم نظرًا 
ليا ؟ رط ركان ولاك متكي يلت بباستلاضا ملاح رالفزلية والأموال 
المحصلة منهاء كما كان يفرض مغارم على الفلاحين تصل إلى ١‏ بارة عن كل 


فدان2"9, 


الإيرادات والمصروفات 

لقد كانت معاملات مصر المالية تجري بحسب الأعراف القديمة طبثًا 
للتقويم القبطي الذي كان اليوم الأول منه يوافق ١١‏ يوليو ويبدأ بشهر توت 
القبطي؛ ولذا تسمى السنة المالية في مصر باسم «السنة التوتية» أو السنة الكاملة 
وهذه السنة كانت تحتوي على 715 يومًا وست ساعاتء أما التقويم القمري 
الهجري فكان يستخدم في أمور الدولة المتعلقة بتحصيل الجزية وشئون 
الحرمين الشريفين المالية ومرتبات الأمراء والجند وغيرها ولذا حرصت 
الإدارة المركزية على عدم خلط الخزينة الجديدة بالخزينة القديمة وجعل شهر 
توت القبطي هو الحد الفاصل لمحاسبة الخزينتين””". 

ولما كانت ولاية مصر من أهم ولايات الدولة العثمانية فقد أعطيت 
للباشوات القائمين عليها استقلالية مالية لمواجهة المواقف الطارئة دون انتظار 
القرارات المركزية ولذلك كانت مكانتهم تعادل مكانة الصدر الأعظم في 
استانبول في القرن السادس عشر الميلادي وإن تراجعت بعد ذلك؛ وفي إطار 
ذلك كان على الباشوات مسئولية جمع الضرائب والوفاء بما على الولاية من 


زرحم صلاح أحمد هريدي: مرجع سابقء ص 155 
إفلق أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص و ملك 
زفلة سيد محمد السيد: مرجع سابقء ص 61517 194. 


إحرف 


مالية مصر في العصر العثماني (/1١086-1821٠18ام)‏ 


أعباء وإرسال المتبقي من ذلك إلى الخزينة السلطانية في استانبول «إرسالية 
الخزيئة السلطانية»» وتلك العملية السنوية وما كان يرسل خلالها من أموال 
كانت ذات أهمية قصوى باعتبارها تمثل الاحتياطي المالي لخزينة الدولة 
المركزية ومصرومًا خاصًا بالسلطان نفسه لذلك كان نجاح الباشوات يقاس 
بشكل كبير بقدرتهم على الوفاء بذلك*©. 

ومن هذا المنطلق كان من أول أعمال الباشوات عند تعيينهم وعقب 
وصولهم إلى القاهرة هو الترتيب والمحاسبة للباشا المعزول بموجب 
مسئولياتهم المالية المباشرة اعتمادًا على العناصر الإدارية العاملة بالديوان 
الدقترداري الذي له الإشراف العام على مالية مصر وكذلك العاملين في ديوان 
الروزنامة الذي كان مختصًا بجمع وتحصيل الإيرادات المختلفة*". 


إيرادات ومصروفات مصر العثمانية: 
أولاً: الإيرادات 

تمثلت إيرادات مصر في روافد كثيرة لا يتسع المجال هنا لتناولها ولكن 
يمكن أن نلقي نظرة إجمالية على هذه المصادر على النحو التالي: 


:١‏ خراج أراضي ولاية مصر 
كان الغرض من تطبيق نظام الالتزام في مصر هو توزيع الأراضي الزراعية 
على الفلاحين وجباية الأموال المقررة عليهم في المقام الأول وقد حقق هذا 
النظام الهدف المرجو منه خاصة في السنوات الأولى التي تلت تسجيله في 
(54) عبد الحميد حامد سليمان؛ تاريخ مصر العثمانية "دراسات بحوث"؛ المابين الحسابي لعزت 
محمد باشا و إسماعيل باشا سنة 5١٠١ه/‏ 1741م؛ دار الثقافة العربية؛ أغسطس؛ 4١٠٠م؛‏ 
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(15) شفيق غربال: مرجع سابق؛ ص 201١‏ 714. 


ورف 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الدفاتر”'. وقد وقع على كاهل الفلاحين العديد من الضرائب والأعباء وكانت 
ضريبة المال الميري هي الضريبة الرسمية التي فرضها العثمانيون على الأراضي 
الزراعية وقد حددت الروزنامة المال الميري المقرر على كل حصة تبعًا 
لمساحتها وجودة كل جزء من أرض هذه الحصة حيث قسمت أرض كل حصة 
حسب جودتها إلى عالي ووسط ودونء وكان الملتزم عن طريق أجهزة الإدارة 
المحلية يجمع الأموال الأميرية المقررة ويسددها إلى ديوان الولاية على ثلاثة 
أقساط متساوية. وقد ثبت من دفاتر الالتزام أن الملتزمين في السنوات الأولى 
من تطبيق هذا النظام كانوا يقومون بتسديد الأقساط في مواعيدها وكان آخر 
قسط يسدد في العادة قبل نهاية العام؛ إلا أنه خلال القرن الثامن عشر أصبح 
الملتزمون يماطلون في تسديد الأقساط بل كانت تمر بعض السنين دون أن 
يسدد كثير من الملتزمين ما عليهم من أموال أميرية مما أدى إلى كثير من 
الارتباك في عمل الروزنامة"©, 

كان ديوان كل ولاية يقوم بتسديد ما يتجمع لديه من الأموال الأميرية 
المقررة على القرى أو المقاطعات التابعة للولاية إلى الروزنامة على قسطين 
أحدهما شتوي والآخر صيفي بعد خصم النفقات المرتبطة لأجهزة الإدارة 
بالولاية. وكانت الروزنامة بعد أن يتجمع لديها المال الميري المقرر على ولاية 
مصر كلها تقوم بخصم نفقات الإدارة المركزية ثم ترسل مال الخزينة السلطانية 
السنوية إلى استانبول» وكان ولاة مصر يهتمون بإرسال الخزينة اهتمامًا كبرًا 
لأنها كانت تعتبر رمز الولاء للدولة والسلطان*". 

وقد ارتفعت خزينة خراج الأرض في مصر العثمانية ارتفاعًا مطردًا على 
مدى السئين من خلال فرض المضافات المستمرة عليها فقد وصلت واردات 


)65 جمال كمال محمود: مرجع سابق؛ ص /397. 
لاك عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص ١.١5١‏ 
(514) نفسهء ص 15١‏ 
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مالية مصر في العصر العثماني (/85-18211٠18م)‏ 


مصر من الخراج عام 1587 م إلى 417,56 ,٠‏ 447 بارة وهو رقم يساوي 16. 
من مجموع واردات الخزينة المصرية في نفس العام. 

كما ارتفع خراج الأرض عام 1599 إلى 5لار 17 4, ١94‏ بنسبة 91 9011 
من إجمالي واردات الخزينة في هذا العام وظلت الزيادة مستمرة حتى وصل 
خراج الأرض عام إلن" لآمرى 533و وغ بازة بسبة 74 7074 من 
إجمالي الإيرادات0©. 

والجدولان التاليان خير دليل على تلك الزيادة المطردة حيث يتناول 
الجدول الأول قيمة ضريبة الميري في الدلتا والصعيد خلال القرن السادس 
عشر والجدول الثاني يتناول نفس القيمة والأقاليم خلال القرن الثامن عشر. 

ضربية المال الميري لإقاليم الدلتا والصعيد في سئة 618١م0©.‏ 


أقاليم الصعيد | أقاليم الدلنا. 1 
الإقليم الميري بالبارة ‏ | الإقليم الميري بالبارة 
الجيزة شنيف ةنا ا القليوبية تلفق 
الأطفيحية 0< أ الشرقية 7 17 
الفيوم 220165 غربية 1 الحفلتنا 
بهنساوية التحعلعة منوفية يلت 7 
اشمونين 1 | 1 دقهلية -منزلة يه ذا 
منفلوط وشرق الخصوص | 14784884 البحيرة للك 
الواحات لمعن رشيد وجزيرة خضرا 111 ا 
عدد الأقاليم إجمالي بالبارة | عدد الأقاليم | إجمالي بالبارة ا 
7 أ 7# 584 15 7 الرلالهفر مومع 


(14) ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص 085١‏ 517. 
* المصدر: أيمن أحمد محمود: مرجع سابق» ص .١19‏ 


أويف 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


ونلاحظ على الجدول السابق أن قيمة الميري بلغت في مصر أوائل القرن 
السادس عشر ما يقرب من 75, ٠0٠0 ,٠٠٠‏ بارة فى الوقت الذي بلغت فيه 


منتصف القرن السابع عشر 59, ١»‏ 45# بارة. بينما سجل علماء الحملة 
الفرنسية جملة الأموال المقررة للمال الميري فكانت على النحو التالي'2: 

الإقليم | الميري الإقليم الكري 

قنا لملا الجيزة «بالاوممة 

إسنا | “تدده | القليوبية_ | 02454مم 

جرجا 04474307 | الشرقية المسي اك 

أسيوط ل كن | البحيرة لكف لل 

منفلوط 604 |المنصورة | 44441545 

المنيا ٠١م‏ | الغربية معمء كوا 

بئي سويف > | المنوفية 1114 

الفيوم ١‏ ]| أطفيح فض 

0 0 على لل لقع 


وقد سجلت دفاتر الالتزام إضافات على المال الميري أطلق عليها اسم 
ضريبة المضاف والتي رصدتها الوثائق في نوعين أولهما (مضاف مؤقت) 
يُفرض على المقاطعات في بعض الأعوام لظروف عاجلة تستدعي فرضه ثم 
يلغى بانتهاء الظروف؛ مثل مضاف سنة (1194ه-1778م) والذي كان أول 
مضاف تسجله الدفاتر؛ ثانيا (مضاف ثابت) ويضاف للمال الميري في معظم 
المقاطعات ويصبح جزءٌ من هذا المال. فكان هذا النوع من المضافات هو 
السبب الرئيسي في الزيادات التي طرأت على المال الميري””". 


51 المصدر: استيف: مرجع سابق؛ ص‎ ١ 
١1517 عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ء ص‎ 0) 


انا 


مالية مصر في العصر العثماني ١1/(‏ 18 -8٠18م)‏ 


في بعض الأحيان كان الديوان العالي يرى عدم قدرة أجهزة الروزنامة 
القائمة على إكمال الخزينة الإرسالية لذا كان يشير للاستعانة ببعض موظفي 
الروزنامة ذوي الخبرة لوضع الحل المناسب لإكمال العجز وذلك كما حدث 
عام (1100ه-1530م) حيث قلد حسين أفندي منصب الروزنامجي للتغلب 
على العجز الذي حدث في ذلك العام وكان أن أهتدى حسن أفندي هذا إلى 
فرض مضاف جديد مؤقت قدره ألف نصف فضة على كل كيس فأكمل عجز 
الخزيئة وزاد عن ذلك ثمانية عشر كيسا”". 

أما الفرق بين المال الميري المقرر على حصة الأرض والإيجار الفعلي 
الذي يفرضه الملتزم على الفلاحين فقد سمي «بالفائض»» وهذا الفرق كان 
يأخذه الملتزم لنفسه ولم يكن الفائض في بداية أمر تطبيق النظام يسجل في 
دفاتر الالتزام إلا أنه في القرن الثامن عشر أصبح يسجل في الدفاتر التي اتضح 
من خلالها أن الفائض أصبح في معظم الحالات يفوق أضعاف المال الميري 
ربما كان حرص الروزنامة على تسجيل فائض كل حصة تقدر قيمة حلوان 
الحصة في حالة انحلالها بثلاثة أمثال الفائض وليس بمقدار قيمة المال الميري 
عن سنة واحدة كما هو الحال في السنوات الأولى من تطبيق النظام؛”". وهذا 
ما أكده أحمد شلبي في معرض حديثه عن سنة (1175ه-1717م)؛ إذ ذكر أن 
الباشا جعل البلاد التي قسمها عليهم بفائض ثلاث سنوات واشترط إعطائه في 
كل سنة ثلاث وكتب عليهم حجة بذلك7". 

وقد رصد عبد الرحيم عبد الرحمن تطور هذه الضريبة فذكر أن قيمتها كما 
وردت بوثائق المحكمة الشرعية حيث أن المال الميري الذي كان مقررًا على 
الفدان الواحد تراوح ما بين 57 بارة و٠14١‏ بارة حسب جودة الأرض في حين 
رام جمالة كمال مُحمود: مرجع تاق )اص كرد هبد الرحيمارضة 01 


زفق4 عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 159. 
ممم أحمد شلبي: مرجع سابق؛ ص 484 


4: 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
تراوح إيجار الفدان طبقًا للمعلومات التي وضعها علماء الحملة الفرنسية والتي 
أخذت معلوماتها من دفاتر المعلمين الأقباط حيث تراوح إيجار الفدان بين 
بارة و00٠7‏ بارة فكان الفائض يمثل الفرق بين المال الميري والإيجار 
ويوضح في ذات الوقت مدى زيادة الفائفض عن المال الميري الذي أصبح 
يمثل عبئا ماليًا كبيرًا على كاهل الفلاحين!”'". 

وبالإضافة إلى ذلك تحمل الفلاح عبء المال البراني وهو عبارة عن 
عادات وهدايا وكُلّف جرت القرى على تقديمها لرجال الإدارة عند حلولهم 
بها وأصبحت ملزمة على مر الزمن. وقد أديت عيئًا من منتجات الريف والقليل 
منها أُدَي نقدًا في بعض الأحيان؛ ولم يكن لها قواعد ثابتة في بداية العصر 
العثماني كما لم تكن مدرجة في دفاتر حسابات القرى حتى ولاية محمد باشا 
(لامتد- الكلمم الذي حدد قيمتها وأمر الأفندية بتسجيلها في دفاتر 
الحسابات0*". 

وقد بالغ رجال الإدارة في تقديرها مما أدى إلى هروب الفلاح منها لضيق 
ذات يده فألزمت زوجته وأولاده يما هو مطلوب فكانت الأسرة تضطر إلى بيع 
ما لديها لشراء مستلزمات رجال الإدارة وإلا تعرضوا للعقاب. وقد سجلت 
دفاتر الترابيع التي وضعها رجال الحملة الفرنسية العادات التي كانت مفروضة 
على القرى وقيمتها والتي بلغت أكثر من أربعين عادة"". 

وقد تنوعت هذه العادات (البراني) إلى حد كبير'"»؛ ونظرًا لهذا التعدد فقد 
هجر العديد من الفلاحين قراهم ورغم محاولات بعض الملتزمين إغراء 
(4/) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابقء ص 159 
(5/) إبراهيم الموبلحي: الأرض والفلاح في العصر العثماني؛ بحث ضمن أبحاث الأرض في 

مصر على مر العصوره الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة؛ 191/4م؛ ص 147 


زنهذ عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص .17١‏ 
لال حمدي الوكيل: مرجع سايق؛ ص 2159 .15٠‏ 


مالية مصر في العصر العثماني 1١8 1١1/(‏ -18582م) 


الفلاحين بالاستمرار في زراعة الأرض بإلغاء ما عليها من عادات فإن الكثير 
منهم ظل مع ما يتبعه من أجهزة إدارية يغالي في فرضها حتى ساءت أحوال 
الفلاح الاقتصادية ولم يكن هناك منفذ لهم من هذه العادات سوى إلغاء النظام 
بأشرد». 

أما عن ضريبة الكشوفية فقد فرضت أساسًا لمواجهة نفقات الإدارة المحلية 
وكان من المفترض إنفاقها على الولايات والصنجقيات»؛ ولما نشأ منصب شيخ 
البلد في القاهرة قامت الإدارة بزيادة الكشوفية حتى يحصل شيخ البلد على 
نصيب منهاء وبوجه عام انقسمت الكشوفية إلى قسمين حيث كان القسم الأول 
منها يُفرض على الملتزمين أنفسهم إلا أن هؤلاء الملتزمين ألقوا بعبئها على 
الفلاحين وأخذوها منهم وبالنسبة للقسم الثاني والذي فرض على الفلاحين 
مباشرة فقد تولى الكشاف جبايته منهم مباشرة. وقد تعددت أنواع الكشوفية 
سواء التي فرضت على الملتزمين أو تلك التي فرضت على الفلاحين'7". 

لم تقتصر الضرائب على الأراضي فقط بل امتدت إلى ممتلكات الفلاح؛ 
فقد فرضت في عهد العثمانيين ضريبة على الماشية والمراعي عُرفت بالعشور 
وكانت مفروضة على الأغنام ومراعي النحل والأسماك؛ وبالنسبة لعشور 
الأغنام فقد فرضت على القرى والنجوع في الصعيد بنسبة العشر حسب عدد 
الأغنام وكانت تجبى عيئًا لكنها فرضت نقدًا في الدلتا وعرفت بعشور المراعي 
أما العشور التي فرضت على الفلاحين النحالين فقد سميت بمراعي النحل 
وأخذت نقدًا أو عيئًا من العسل؛ وأخيرًا هناك عشور الأسماك التي فرضت 


(078) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 2151 ١177‏ 
0/10 حمدي الوكيل: مرجع سابق؛ ص ١١١‏ 


كا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


على الصيادين في القرى المطلة على النيل وقدرت بعشر الأسماك التي تم 
اصطيادها”” ©. 

ضريبة أخرى فرضت في العهد العثماني هي ضريبة الجوالي أو "ضربية 
الدفاع" وهي الجزية التي فرضت منذ الفتح العربي على غير المسلمين'””, 
وقد عرفت بالجوالي منذ العصر الأيوبي ثم سميت بالوركو الشرعي في العصر 
العثماني وكانت تفرض على كل فلاح غير مسلم بلغ سن الخامسة عشر وكانت 
تصرف على فقراء مكة والمدينة9”©, 

وقد أوكل العثمانيون جمع الجوالي إلى مقاطعة كانت إدارتها تسند إلى 
أمين الجوالي وكانت هذه الضريبة قسمين؛ القسم الأول ينفق كمكافآت لأهل 
الجوالي والثاني يرسل إلى الخزيئة السلطانية باستانبول. وقد نشأ بلوك الجوالي 
أو قلم الجوالي على يد الوزير إبراهيم باشا عام 515١م‏ بهدف الإشراف على 
تنظيم إيرادات ومصروفات الجوالي وفي القرن السابع عشر أصبح أمين 
الجوالي هو ملتزمها حيث يقوم بدفع مبلغ سنوي للخزينة ويحتفظ بباقي الجزية 
لنفسه وكان أمين الجوالي وملتزمها منذ ذلك القرن من الأمراء المماليك الذين 
سيطروا على مقاطعة الجوالي والمقاطعات الهامة9©. 

وتشير المصادر التاريخية إلي أن النسبة الأكبر من دافعي الجزية كانوا من 
الفئة الأوسطء ففي عام 17454/:1704م أشارت وثائق الجزية - دفاتر الجزية 
- إلي وجود ٠٠١‏ ورقة جزية أسقط منها 417 ورقة ‏ ربما لوفاة أو رحيل 
أصحابها عن مصر ‏ وبقي 84, 584 وزعت كالتالي م ٠6:ورقة‏ أغلى» 
٠0٠0٠0 ,"4‏ ورقة أوسط و 18, ٠0٠0‏ ورقة أدنى ومعنى ذلك أن الزيادة في الفئة 


رمم أيمن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص 2147 144 
)8١(‏ محمد عفيفي عبد الخالق: مرجع سابق»ء ص 5١‏ 
00 حمدي الوكيل: مرجع سابق»؛ ص 171١‏ 

(47) ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص 5311/0577 
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مالية مصر في العصر العشماني (1808-1811م) 


الأوسط وليس الأعلى وهذا يدل ضمنياً على عدم تعنت الدولة في جمع 
الجزية» إلى جانب العدد الإجمالي أنخفض من ٠٠0,1٠١‏ عام 1771م إلى 
000 أي أنخفض نحو 90780 ولا تقدم الوثائق تفسيراً لهذا الانخفاض 
وقد يكون نتيجة اعتناق الإسلام أو إعفاءات أكثر من جانب الإدارة أو حتى 
نتيجة تحايل من جامعي الجزية 69. 
وتئن المصادر القبطية من أساليب تحايل محصلي ضريبة الجزية» وتشير 
المصادر الإسلامية إلي ذلك حيث تذكر أن الملتزمين بتحصيل ضريبة الجوالي 
يأخذون حق التزام ذلك من الباشا "بثمانين كيساً" ثم يأخذون من النصارى و 
اليهود "مائة وعشرين" مع الأخذ في الاعتبار النفقات الإدارية التي ينفقها 
الملتزمون في تحصيل الجزية ولكنها أقل بكثير من نسبة الأرباح التي يحصلون 
عليها"». 
في عام 054١م‏ قررت الدولة إدارة شئون الجوالي عن طريق موظفيها 
فأخذت مقاطعة الجزية من المماليك وأصبحت الجوالي تحت الإدارة 
المباشرة لديوان الجزية المركزي في إدرنة الذي أرسل محصلاً خاضًا 
لاستلامها عرف "بالجزيه دار" والذي كان يأتي سنويًا لتسلم الجزية ويرسل 
أمناءه لتسلمها من الأقاليم في حراسة العسكر وبعد جمع الجزية يقوم الجزيه 
دار بسداد المصروفات المرتبطة بالجزية ثم يرسل الباقي للخزينة السلطانية. 
والواقع أن مقدار الجزية كان يتوقف على أعداد الذميين في مصر وهو العدد 
الذي كان يتغير من وقت لآخرء إلا أن الجزية كان يضاف لها مال مضاف يؤدي 
(84) جمال كمال محمود: الأرمن في مصر في العصر العثماني؛ مركز الدراسات الأرمنية؛ كلية 
الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 5١٠٠م‏ ص 77-77 ؛ لمزيد من التفصيل عن إيرادات الجزية 
راجع أيمن أحمد محمود: الجزية في مصر العثمانية؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة» 


لم ص 115 
(85) محمد عفيفي عبد الخالق: مرجع سابق؛ ص 1١8‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


لزيادتها فوصلت إلى :5١‏ بارة للفتة العليا من الذميين و١١57‏ للفئة الدنيا. وقد 
بلغ مال الجزية ؟, ٠8١,059‏ بارة عام ٠179م‏ وظل كذلك حتى مجيء 
الحملة الفرنسية 4011/4/4 

والشئ الجدير بالملاحظة ما أكده محمد عفيفي أن ضريبة الجوالي في حد 
ذاتها لم تكن مجحفة بالنسبة للأقباط ولكن الإجحاف أتي مما أرتبط بها من 
مظاهر ابتزاز وتعسف رجال الإدارة أحيانا ومن هنا مثلت الجوالي عبئا ماليا 
جديداً وازدادت تلك المعاناة في أيام الأزمات الاقتصادية. وهكذا نرى أن 
الآثار الاقتصادية لضريبية الجوالي كانت أبعد أثراً على الأقباط من الآثار 
المعنوية أي إحساسهم بأن الجوالي تضعهم في مرتبة أقل من المسلمين فقد 
عانى الأقباط و المسلمون من الضرائب المفروضة عليهم أشد المعاناة'”©. 

فرضت الإدارة العثمانية كذلك خراجًا على الجمارك وكانت الجمارك في 
مصر العثمانية تدار بنظام الالتزام سواء كانت في الموانئ البحرية أو النيلية» 
والواقع أن إيرادات الجمارك كانت تمثل المرتبة الثانية بعد ضريبة الأرض 
بالنسبة لإيرادات الجزية بوجه عام؛ وكانت ضريبة الجمارك تزداد باطراد مثلها 
مثل ضريبة الأرض وفي نفس الأعوام التي كانت تفرض فيها. ومن أهم 
الجمارك في مصر جمرك إسكندرية ورشيد وجمرك بولاق ومصر القديمة 
وجمرك السويس ودمياط» وقد بلغت جملة إيرادات الخزينة من الجمارك في 
عام 1147م 4 2040 ١15‏ بارة بنسبة 96١5 ١4‏ من جملة الإيرادات 
المصرية في هذا العام؛ ووصلت قبيل مجيء الحملة الفرنسية إلى .1١9‏ 7679 
من جملة الإيرادات08, 


(45) ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص 0557 57٠‏ 
رام محمد عفيفي عبد الخالق: مرجع سابقء ص .١4‏ 
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لسك 


مالية مصر في العصر العثماتي (/8-1811٠18م)‏ 


بالإضافة لما سبق كانت هناك أشكال أخرى متعددة من الإيرادات تمثل 
أعباء مالية غير رسمية خضع لها الفلاح في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر ولم تكن تسجل في دفاتر الالتزام. ويمكن التعرف عليها من خلال 
المصادر المعاصرة ووثائق المحكمة الشرعية حيث عرفت بالفِرّد والكُلف 
وَالمَغَارم ورفع المظالم وقد ارتبط فرضها على القرى بالصراع العسكري بين 
بيوت المماليك المتنازعة على السلطة بعد ازدياد نفوذ المماليك» وكان كلما 
نزل فريق من الفرق المتنازعة بقرية فرض عليها فردة جديدة!؟". 

وقد استغل الكشاف حكام الأقاليم هذه الفوضى وفرضوا الكثير من المظالم 
على أهل الريف» وقد ذكر الجبرتي ما يدل على المبالغة في أنواع وقيمة هذه 
المظالم حتى قال إن ما فعله الكشاف من المظالم والمغارم والفرد شيء لا 
تدركه الإفهام ولا تحيط به الأقلام!”6©. 

هكذا يتضح مدى ضخامة العبء المالي الذي أصبح يفوق مقدرة الفلاح 
الاقتصادية» فإذا أضفنا إلى كل ذلك الأعباء غير المالية التي وقع الفلاح تحتها 
مثل العمل في أرض الملتزم وحفر القنوات وشيل الطين من الآبار وضم الزرع 
الخاص بالملتزم بدون أجر والعمل في المرافق العامة لعرفنا مدى ضخامة 
الأعباء التي وقعت على كاهل الفلا ". 


؟: المصروفات 

كانت الإيرادات التي تحصل من مصر تنفق على وجهين؛ أولهما ينفق في 
مصر نفسها وثانيهما يمثل فائض واردات مصر بعد استيفاء مصروفاتها ويرسل 
إلى السلطان كخزينة إرسالية. وفيما يخص النوع الأول وهو المصروفات التي 


)005 عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص ٠1757178‏ 
لك الجبرتي: مرجع سابق؛ ج 7 ص 117١‏ 
ةن عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 178. 


ينك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


تنفق داخل مصر فقد تعددت أوجه الصرف وجاءت المرتبات في صدارة هذه 
المصروفات والتي كانت تمنح للباشا والباكوات الصناجقة والذين يحملون 
رتبة بك ويتولون المناصب الرئيسية مثل الدفتردار وأمير الحج وسردار الخزينة 
وسردار السفر وحكام الأقاليم والقائمقام وشيخ البلد في القرن الثامن عشر 


5 عم 


وغيرهم 

وبالنسبة للراتب الذي كان يمنح للباشا فكان يضم جزءًا نقديًا وآخر عيئيًا 
وكان من ذلك بعض ما يلزم من علف للخيول واللحوم والأخشاب والحبوب 
وغير ذلك من النفقات””: وقد وصل راتب الباشا عام ١77‏ إلى 9٠١ ,١‏ 
٠‏ بارة وإن كان قد تقلص هذا المبلغ ليصل إلى 8 بارة سنويًا خلال 
القرن الثامن عشر”؛*» وقد أمر السلطان بسداد مصروفات الباشا عيئًا حيث 
كلف مدير جمرك بولاق وأمين الاحتساب وملتزم دمياط بتوفير ما يساوي 
راتب الباشا عيئًا من السلع والبضائع. وفي عام 114١ه‏ منح السلطان مصطفى 
للباشا راتبًا إضافيًا على نفقة الخزانة وبلغ ١8 .١‏ إردباً من الحبوب*". 

كما تقاضى البيك السنجق راتبًا مقداره ٠٠٠0 ,5٠٠‏ بارة بالإضافة للجراية 
العينية» إلا أن هذا الراتب قد تقلص كما حدث لراتب الباشا فوصل إلى ١4١‏ 
٠‏ بارة سنويًا وذلك خلال القرن الثامن عشرء نظرًا لأن الباكوات أصبحوا 
قادرين على أن يضمنوا لأنفسهم معظم ثروة مصر بالتزام المقاطعات الزراعية 
الواسعة والجمارك الكبيرة؛ وهذا ما يبرر قبولهم التخفيف الكبير في 


للف 


رواتبهم 
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مالية مصر في العضر العثماني (/1١1856-18م)‏ 


أما عن الأجور فكانت تمنح للموظفين ما دون الباشا والبكوات وقد أطلق 
على تلك الأجور «المواجبات» ويختص بها رجال الفرق العسكرية السبع 
ورجال القلاع وكذلك المتقاعدون وهم الذين اعتزلوا الخدمة العسكرية أو 
المدنية والعاجزون بسبب السن أو العاهة أو الضعف عن إعالة أنفسهم» ويأتي 
بين هؤلاء متقاعدو الديوان ورجال الفرق العسكرية والموظفون العثمانيون 
الذين خدموا في مصر وكذلك نساء وأولاد الذين يتوفون ويكون لهم الحق 
ق صرف رواتب الجوالي والذين يقرءون الحديث في المساجد والأماكن 
العامة أثناء الأعياد الدينية الهامة وأخيرًا أفندية كتاب قرية مصر وأتباعهه”". 

وبالإضافة إلى الأجور النقدية كانت الخزيئة تقدم مرتبات عينية تكال وتوزع 
في وحدات عرفت بالجراية والعليق وقد أورد استيف جملة الرواتب التي 
منحت للموظفين المختلفين ,٠١*‏ /ا/1” فرانك في عام 406119 

يلي الرواتب في الأهمية مصروفات الجيش وهي المصروفات المتمثلة في 
رواتب البكوات والأوجاقات وحاميات القلاع والطوابي وحاميات قلاع 
الواحات» بالإضافة إلى مستلزمات الجيش كالبارود والخشب وأدوات 
لإضاءة. وقد قدرها ستيف بما يقرب من ٠4,057 ,١‏ فرانك وقد روعي 
عند تقدير الرواتب أن تتناسب مع رتب الضباط وبالطبع كانت رواتب هؤلاء 
أضعاف ما يحصل عليه الجنود. وقد نظر الأوجاقات إلى رواتبهم باعتبارها 
ملكية خاصة لذا كان بعضهم يتنازل عن راتبه من خلال بيع أوراق المرتبات 
ومن هنا تحولت هذه الرواتب إلى سندات خاصة من الممكن أن يمتلكها 
لنساء والأطفال ولا ندري لماذا تساهل الباشا في هذه المبيعات29. 


(91) نفسهء ص 71417, 
(448) استيف: مرجع سابق؛ ص 151. 
)945) استيف: مرجع سابق ص ١1181109‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


تحملت مصر كذلك مصروفات خصصت لمكة والمدينة «المحمل» حيث 
كانت توزع على مساجد عدة وعلى شيوخ وسكان هاتين المدينتين وقد أوردها 
اشيف"بما يقذ 0ه نوا رانك يق 

بالإضافة لما سبق فقد خصصت أوجه متعددة للمصروفات على الخدمات 
والإمدادات وقد عرفت بالتسليمات والإخراجات والعادات أما بالنسبة 
للتسليمات فكان منها ما يدفع لنفقات الماء المطلوب لميناء السويس حيث 
ينقل الماء العذب عن طريق السقائين العرب الذين يجلبونه من النيل بأثمان 
عالية» كما كانت هناك نفقات سواقي المياه في القلعة والتي كانت بعيدة عن 
النيل فكانت هناك سواقي لسحب المياه من النيل عند مصر القديمة وكان لهذه 
السواقي مخصصات للصيانة وما إلى ذلك. وبالإضافة لما سبق وجدت نفقات 
ممائلة للإنفاق على نقل المياه من النيل إلى كل أجزاء مديئة القاهرة ونفقات 
الصهاريج في دمياط حيث حصل قبودان دمياط على المال اللازم لصيانة 
صهاريج دمياط التي كانت تمثل خزان المياه العذبة هناك؛ وعند تعيين كبار 
الموظفين كان على الباشا أن يلبسهم خلعة التشريف وكانت تؤخذ نفقة هذه 
الخلع من الخزينة”:". 

أما عن الإخراجات فكان منها الإنفاق على صيانة وتوريد المياه في 
الإسكندرية وكان من اختصاص حاكم البحيرة تنظيف وصيانة صهاريج 
الإسكندرية التي تمد الإسكندرية بالماء العذب2*9, 

بالإضافة إلى ذلك خصصت مصروفات للإنفاق على ما عرف بالعادات 
وهي نفقات مقياس النيل ومكافآت من يعملون فيه وكان حق صيانة المقياس 
يخص أسرة معينة هي أسرة ابن أبي الرداد بالإضافة للإنفاق على المقرئين في 
(10) تفسهءرصن 801, 
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مالية مصر في العصر العثماني (/1١1852-181م)‏ 


المقياس وهم الذين يقرءون القرآن في الليالي السابقة لوفاء النيل وهناك نفقات 
صرفت على بعض الأشخاص الذين يقيمون في مساجد معينة في القدس 
ودمشق والأهم من ذلك العادات التي كانت تقدم لعدد من العلماء في مصر 
وبعض المرتبات التي كانت تصرف للزوايا والأضرحة. 

ثمة مصروفات أخرى تتعلق بالباب العالي حيث كان السلطان يحصل على 
جزء من المصروفات لشراء المؤن والمواد التي يحتاج إليها من مصر ومنها 
مواد ترسل إلى المطبخ السلطاني والمخازن السلطانية ومثال على تلك النفقات 
السكر والأرز الأبيض والعدس وبعض الأشربة والبن بالإضافة إلى مواد أخرى 
للترسانة الأميرية في استانبول ومنها البارود وإمدادات الأسطول. 

أما عن الشطر الثاني من المصروفات المتمثل في الخزينة الإرسالية فهي 
فائض واردات مصر علي مصاريفهاء أي المال المرسل إلي السلطان وكان 
يشار إليها في الوثائق باسم خزيئة عامرة إلي الأبواب الشريفة الخنكارية أو 
مصاريف الجيب السلطاني”” © 

كانت الخزينة المزمع إرسالها إلي مركز الدولة توزن وتجهز بمعرفة 
الصيارفة أو مال الخزينة في ديوان مصر العالي» حيث كان دفتردار مصر يقوم 
بختم أكياسها ووضعها في الصناديق المخصصة لهاء وفي حضرة أمير أمراء 
مصر وكافة أرباب الديوان؛ كان الكتخدا يقوم بتسليم الخزيئة الإرسالية إلي 
الأمير السردار ويصور الرحالة التركي أوليا جلبي مراسيم تسليم الخزيئة 
الإرسالية علي النحو التالي فيقول ". . . في شهر. رجب كان يبسط سماط 
الديوان» وفي هذا الديوان كان يحضر الباشا والأعيان من أرباب الديوان 
والقاضي والنائب والكتبة؛ وكان كتخدا الباشا يتقدم لتسليم صناديق الإرسالية 
الموجودة في الديوان لأمير الخزيئة الإرسالية ولقواد الأوجاقات السبعة الذين 


805860 نفسه ض‎ )٠١7( 


اة؛ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بصحبته وعندئذ كان الباشا يقوم بالخطاب في أمير الخزيئة فيقول: أيها الأمير 
هل استلمت كيس السلطان بلا نقصان وقبضته وعندما يرد السردار علي الباشا 
قائلاً: أخذته وقبضته؛ وهو الآن في قبضة تصرفيء ويُشْهِدُ الباشا الحاضرين 
فيقؤل: اشنيد وااعلى ذلك عنام 

ففي بداية العصر العثماني بمصر كانت جميع واردات مصر مخصصة 
لمصاريفها وللأموال المقررة للحرمين الشريفين وشراء بعض المواد العينية 
التي ترسل لبلاط السلطان ولم يقرر السلطان أخذ أي مبلغ من واردات مصرء 
ولعل هذا ما يفسر إجابة حسين أفندي الروزنامجي عندما سئل عن "منفوع 
السلطان من هذه المملكة؛ فأجاب أن هذه المملكة جميعها ملكه؛ ولا ينظر 
إلى الانتفاع منها ورتب مصرفها على قدر أصلهاء أما الخزنة التي أبقاها فجعلها 
تحت العمارات والإنعامات". 

واستمرت سياسية الدولة العثمانية من التعفف عن مال مصر حتى جاء عهد 
السلطان سليمان القانوني (0٠6١1977-1م)‏ الذي شهد التوسعات العسكرية 
الكبيرة وزادت حاجة الخزيئة السلطانية في أستانبول لايرادات جديدة لمواجهة 
مصروفاتها المتزايدة فبدأ إرسال الخزينة السلطانية من مصرء وكان ذلك بعد 
حضور الوزير إبراهيم باشا الذي وضع نظاماً يقضي بإرسال مبلغ الإرسالية في 
حدود ١7‏ مليون بارة سنوياًء ثم زيد هذا المبلغ إلي ٠‏ ؟مليون بارة في عهد 
خسرو باشا (؛ 19578-147م). 

ولكن بمضي الوقت بدأ السلطان ينظر إلي مصر كولاية يعمل على جلب 
الأموال منها وإن نقصت أموال خزينته الإرسالية يرسل لباشا مصر يأمره بفرض 
ضرائب جديدة لإكمال النقص وقام الباشاوات بدورهم بإرهاق الأهالي 
بالضرائب لإرضاء السلطان. ففي عام 85١١م‏ حاولت الخزينة المصرية زيادة 
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فك 1 


مالية مصر في العصر العثماني (/1١191١-08٠18م)‏ 


مبلغ الخزينة الإرسالية إلي 4 ؟ مليون بارة بناء على طلب سنان باشا والي مصر 
الذي سعى لتقرير هذه الزيادة في محاولة منه لكسب رضا السلطان ليجدد له 
ولايته على مصر للمرة الثانية ولكن باءت محاولته بالفشل*''» وهو نفس 
مصير خليفته أويس باشا (586١-1584١م)‏ الذي حاول أن يزيد الخزينة 
الإرسالية بحرمان الجند من بعض رواتبهم فثاروا ضده”'"2. 

ومع اختلال الإدارة العثمانية وزيادة حاجة السلاطين لطلب المال من مصرء 
بدأوا في الربع الأخير من القرن السابع عشر بإرسال ولاة كانت مهمتهم الأولى 
رفع مبلغ الخزينة السلطانية من مصرء وكان أبرز هؤلاء إبراهيم باشا 1771م 
فكان إجمالي إيرادات مصر يصل إلى 47, ٠٠0٠ ,9٠‏ بارة» خصم منها 
مصروفقاتها الا, 4884, 584 بارةء ولم يتبق للخزينة سوى 45١,85١,1١5‏ 
بارة أي ما يقرب من د, 2900 ثم وصلت في سنة 177٠‏ إلى 14, /18917, 8/4 
بارة و استمرت الزيادة حتى وصلت إلى أعلى مبلغ تقريبا في عام ١78٠‏ ما 
يقرب ٠١‏ مليون بارة» وبعد هذا التاريخ بدأ المسار العكسي لمقدار الخزينة» 
فنجد مثلاً في عام 1744م أن اجتياح الوباء البلاد بسبب انخفاض فيضان النيل 
قد أدى إلى حدوث مجاعة فنقصت الخزينة الإرسالية إلى لا, 819, ١41/‏ بارة» 
ثم طرأت عليها عدة تغييرات خاصة بعد أن هانت قبضة العثمانيين على البلاد 
وسيطرة المماليك عليها فأصبحت لا ترسل في مواعيدهاء فنجد مثلاً الخزينة 
الإرسالية الخاصة بسنة ١74٠‏ لم ترسل إلا في عام ١747‏ ولم يرسل منها 
سوى ٠١٠ ,844 ,٠١‏ ٠بارة»‏ ووصل الأمر أن هدد:السلطان العثماني بإرسال 
حملة عسكرية إلى مصر للقضاء على نفوذ المماليك بسبب تأخير الإرسالية 
ومع ذلك لم يرسل في عام 58١١م‏ سوى مبلغ ٠٠,5٠٠١ ,١8‏ ٠بارة.‏ 
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ون 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وعندما قبض علي بك الكبير على أمور مصر أظهر تحدياً كبيراً للسلطان 
العثماني ولم يرسل الخزيئة من سنة 17174 إلى سنة 11م وتكرر نفس 
الشئ خلال عهد سيطرة مراد بك و إبراهيم بك فتراكمت على مصر ما يقرب 
من 554,157,1١7‏ بارة ثم زادت إلي 578, 757, 517/ بارة في عام 1117م 
بعد فشل حسن باشا في السيطرة على البلاد وعودة مراد بك وإبراهيم بك في 
السيطرة على البلاد» قلم ترسل الخزينة الإرسالية سوى في عام 740١م‏ بمقدار 

١‏ 509, 750 بارة» وكانت هذه السنة هي الأخيرة للخزينة حتى مجئ 

الحملة الفرنسية على مصرا"”'" 

“: الموازنة العامة 

عَرَفَتْ مصر نظام الموازنة"' السنوية العامة أو ما عرف باسم إجمالي 
واردات ومصاريف خزينة عامرة» ففي نهاية كل سنة كان ديوان الروزنامة يعد 
الحساب الختامي الذي يبين نتيجة تنفيذ الميزانية بعد انقضاء السنة» فإذا 
اختلفت تقديرات الحساب الختامي عن التقديرات التي وضعت في ميزانية 

السنة بسبب نقص الإيرادات عما هو مقدر في الميزانية وزيادة المصروفات» 

كان السلطان يسمح للإدارة المالية في مصر بإكمال العجز بزيادة الضرائب 

على الأرض والجمارك والمناصب وهو ما عرف ب«المضاف» أو بتحويل بعنض 
المصاريف التي كانت تنفق من حساب مصر إلى إيراداته وهو ما عرف بالخزينة 

507 0388 ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص‎ )٠١7( 

)٠١(‏ الموازنة العامة للدولة هي البيان التقديري التفصيلي الذي يحتوي على الإيرادات العامة التي 
يتوقع أن تحصلها الدولة» والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها في كل سنة مالية قادمة"؛ من 
أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق 
مع السياسية العامة للدولة. راجع حمدي عبد العظيم: كيف تقر الخطة أو الموازنة العامة 


جماعة التنمية الديمقراطية؛ جامعة القاهرة 14989: ص 4 57:4» نقلاً عن قانون 07 لسنة 
1407م المعدل بالقانون )١١(‏ لسنة 141/4 يشأن الموازنة العامة للدولة. 
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الإرسالية أي يتحمل السلطان زيادة مصاريف مصر وهو الشكل الذي أصبح 


لق 


سائدًا في القرن الثامن عشر” 


ويمكن أن نرصد في عجالة سريعة الموازنة المصرية من خلال الجدول 


السئة الإيرادات "بالبارة " 
1 لالح بقلار 0رم 
لديا بر ,وومةه 
1 0 الى لاقم 
يفني 4 244 404 
14 لح بي للحا 
حفن شاد اليد نا 
كنا لحل ديفا 


الا, مخفر عه 
الى 174 وعة 
كلاى ملالا 434 
يلد 
لمي لض 


و2 


4 5ظك> 


| الفائض 
ٍ مللر لكف اكه 


لي لكضا 


تتم حا 


00000 


ل ل 


يد قفد مل 


كارعملاركة؛ 


المصدر؛ ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق؛ ص519. 


.819 ليلى عبد اللطيف أحمد: مرجع سابق» ص‎ )٠١( 
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تاريخ مصر في العهد العشماني 


ومن الملاحظ خلال هذا الجدول والرسم البياني أنه كان من الضروري 
تحقيق هذا الفائض وهو ما كان يخص الخزينة الإرسالية مهما كلف الإدارة 
من التسلط على الأهالي لذلك تجمعت عدة عوامل ساهمت في إضعاف 
لإدارة المالية واضطراب مواردهاء من بينها اضطراب الأحوال السياسية في 
مصرء وغياب دور الحكومة العثمانية وزاد على ذلك جشع الولاة العثمانيين 
ونهمهم في جمع المال؛ في الوقت الذي شهدت فيه مصر نزاعاً بين المماليك 
الذين اضطلعوا بإدارة أقاليم مصر؛ مما أدى لاضطراب الأمن وفقدان الثقة 
المالية والتجارية وإهمال كثير من المجالات الحيوية كالري والتجارة والزراعة 
والتعليم والصحة”!". 

وقد أثرت الأحوال السياسية المضطربة على اقتصاديات البلاد؛ حيث 
ضطربت العملة والموازين والمكاييل وسائر المعاملات المالية» وأهملت 
الحكومة ضبط مياه النيل؛ مما أدى لعدم القدرة على الانتفاع بها في الأوقات 
لتي انخفض فيها الفيضان أو حتى القدرة على حماية الأراضي المزروعة من 
رتفاع الفيضان» وبسبب ذلك حلت بمصر كثير من الأزمات التي تمثلت في 
تفشي الأوبئة في كثير من الأحيان مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة9"". 

وفى الوقت الذي تدهور فيه النظام المالي في مصر كان نظام الضرائب 
معيباً في حد ذاتهء فقد كانت ضرائب الأطيان على سبيل المثال متنوعة وغير 
محددة؛ مما أدى إلى ظلم الأهالي» فضلاً عن أن مساحة الفدان لم تكن واحدة 
في جميع أنحاء القطرء مما أدى إلى اختلاف مقدار الضريبة على مساحة معينة 


)1١(‏ أمين مصطفى عفيفي: تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث» ط 2 مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة 1485م؛ ص 588. 

)1١1(‏ أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة؛ ط *» دار النهضة المصرية؛ 
القاهرة /155م:ءص 575. 
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من الأطيان» وكذلك لم تكن الضرائب كلها للحكومة؛ بل كان بعضها للأفراد 
حيث كان الفائض والمضاف والبراني للملتزم؛ والكشوفية لحاكم المديرية؛ 
كما أن سلطة الحكومة على الفلاحين كانت معدومة تقريبء لأن الملتزمين 
حلوا محلها في الريف وسيطروا على الفلاحين واستبدوا بهم"'". 

كان الالتزام حائلاً دون النمو الاقتصادي والسياسي بسبب الصراع القائم 
بين الملتزمين والحكومة المركزية والسعي الدائم من الملتزمين لتحقيق مزيد 
من الأرباح على حساب الحكومة والأهالي جميعاً. وفى الوقت الذي كان 
الالتزام وبالاً على الاقتصاد كانت الحكومة المركزية تضارب بالالتزامات على 
الأراضي الزراعية والمتاجرة فيها لتعويض خسائر الخزينة» وكان صغار 
الملتزمين في ظل ذلك يتنازلون عن حصصهم لغيرهم لكثرة الأعباء المالية 
عليهم؛ وهذا ما كشفته الحملة الفرنسية وأبرزت ضرورة تغييره» وكانت 
المرحلة الأولى في نهاية الالتزام حتى دخول الحملة الفرنسية واحتلالها 

0 

ومع دخول الحملة الفرنسية مصر وإقصاء قوة المماليك في وقت وجيز”'" 
لم يتمكن المماليك من إتلاف سجلات الروزنامة فتركوها بحالتها؛ الأمر الذي 
مكن رجال الحملة من استيعاب نظام حيازة الأراضي ونظام الالتزام» 
وساعدهم في جمع الضرائب. واستهل الفرنسيون نشاطهم في هذا بإبطال عمل 


(117) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص 537 

؛م1875-١788 أمئية عامر: دفاتر الالتزام بديوان الروزنامة أثناء الحكم العثماني لمصر‎ )١١( 
رسالة دكتوراه؛ غير منشورة؛ قسم المكتبات والوثائق والمعلومات» شعبة الوثائق» كلية‎ 
.14-1١7 الآداب» جامعة القاهرة /911اص‎ 

)١١4(‏ لمزيد من التفصيل عن حوادث الحملة الفرنسية يمكن الرجوع إلى عبد الرحمن الرافعي: 
مرجع سابق؛ ص ١‏ وما بعدهاء إدوار جوان: مصر في القرن التاسع عشرء ترجمة محمد 
مسعودء ط ١ء‏ القاهرة ١194م:‏ ص ١١9‏ وما بعدها. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الروزنامة وإسناد اخختصاصاتها إلى لجنة من خمسة أعضاء*''»» وقد قدر لتلكث 
اللجنة تجريد المماليك من التزاماتهم وأسندت إدارتها إلى موظفين 
فرنسيين”7". 

سعى الفرنسيون لإصلاح الاقتصاد المصريء إلا أنهم عجزوا عن تنفيذ 
مشروعاتهم نظراً لقصر مدة بقائهم في مصرء وعلى الرغم من ذلك فقد مهدت 
تلك المشروعات الطريق للإصلاح أو على الأقل لفت إليه الأنظار حتى نفذت 
مشروعات الإصلاح أثناء القرن التاسع عشر ونتج عنها تقدم مصر الاقتصادي. 
ومن هذه المشروعات "مشروع مينو" في 5 رمضان 5١5١ه/ ٠١‏ يناير ١141م‏ 
الذي تضمن إصلاح نظام الضرائب ونظام ملكية الأطيان"7". 

عرف مشروع مينو تاريخياً باسم "المشروع العظيم'؛ وقد سعى لإلغاء جميع 
الضرائب المفروضة على الأطيان وفرض ضريبة واحدة على الفدان طبقا 
لجودة الأراضي؛ وفى الوقت نفسه كانت الضريبة تنقسم إلى ثلاث درجات 
٠١(‏ فرنك-17 فرنك-4١‏ فرنك)» ويتم تقسيم المتحصل منها إلى 4 جزعءاء 
ووزعت على الحكومة والملتزمين عوضاً لهم عما فقدوه من أرباح؛ كما 
يحصل مشايخ البلاد على نصيب منها عوضاً لهم عن الإتاوة التي كانوا 
يحصلونها من القرى. أما ما يتبقى من الضريبة فيخصص لإصلاح الجسور 
والقنوات وأجور العمال9'". 


.5 شفيق غربال: مرجع سابق؛ ص‎ )1١١15( 

)1١(‏ إبراهيم عامر: الأرض والفلاح (المسألة الزراعية في مصر)» مطبعة الدار المصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرة 1524م؛ ص 5. 

(110) أحمد أحمد الحتة: مرجع سابق» ص 83-870. 

)1١4(‏ نبيل السيد الطوخي: صعيد مصر في عهد الحملة الفرنسية ( 1801-117/44) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ ط 6١‏ 19917م؛ ص 7317 
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وكان على رأس الإصلاحات في مشروع مينو الفصل بين الملتزمين وبين 
جمعهم للضرائب والتدخل في شئون القرى» بل وحرمانهم من جميع 
السلطات التي تمتعوا بهاء فضلاً عن ذلك فقد أقر المشروع أن تكون أرض 
الفلاحة ملكاً للفلاحين ولكل مالك الحق في زراعة أراضيه كما يشاء» وقد 
كان مشروع مينو قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ لولا دخول القوات 
الإنجليزية-التركية ونهاية الوجود الفرنسي في مصر"'". 

ومن هنا يمكن القول إن الحملة الفرنسية -رغم قصر مدتها في مصر- قد 
عملت على قلقلة النظام الاقتصادي من جذوره دون أن تتمكن من تأسيس 
بنيان جديد؛ مما ساعد على انتشار الفوضى الاقتصادية بعد رحيل الحملة” "©. 

وعند بداية القرن التاسع عشر وصلت حالة مصر إلى درجة لا مثيل لها من 
لتدهور والانحلال؛ إذ كانت طوائف المماليك على خلاف مستمر سواء كان 
هذا الخلاف بينهم أنفسهم أو بينهم وبين الولاة العثمانيين» وأصبحت البلاد 
مسرحاً لاعتداءات الجنود وقطاع الطرق وهجمات البدوء ووصلت الحالة 
لمالية إلى درجة متدنية من التدهور حتى أصبح الولاة عاجزين عن دفع رواتب 
لجند""": ولهذا لم يكن غريباً أن يعزل اثنان من الولاة ويقتل الثالث في 
غضون خمس سنئوات (14805-148901م) لعدم قدرتهم على دفع رواتب 
01 


ولا شك في أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر كان 
على رأس الواجبات التي واجهت محمد علي المنتتخب لحكم مصرء فقد كان 


)١١19(‏ شفيق شحاته: تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر في مطلع القرن 15؛ الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية؛ القاهرة ١1971م؛‏ ص 18- 
2 م.م ,1996 بكتمدط رمجعقمه: عام روط نآ عل «ممتعقفدمع عا ثلق غعمدوف كا8 تع عومد برن6 (20د) 
)١١١(‏ السير شارلس مري: صفحة من تاريخ محمد على مؤسس مصر الحديثة؛ تعريب سليم 
حسن؛ طه السباعي؛ دار المعارف القاهرة» 1 رمضان 81١ه/١١‏ يونيو 1914م؛ ص 55. 
)١١١(‏ شفيق غربال: محمد على بك الكبيرء القاهرة 9:44١م؛‏ ص ١١١‏ 
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عليه أن يتغلب على هذه الظروفء وأن يحاول إيجاد حل لهاء وخاصة أنها 
تمثل الأساس والعصب الرئيسي للحياة في البلاد» فمنذ أن تولى محمد علي 
حكم مصر واجهته مشكلات متعددة تتمثل في اضطراب الأحوال المالية» 
وعدم القدرة على دفع رواتب الجند المتأخرة» ورغبة الإنجليز في تقوية 
نفوذهم في مصرء في الوقت الذي سعى فيه السلطان العثماني للتخلص منه» 
كما كان المماليك يضعون الخطط ويدبرون الحيل للقضاء عليه. ومن هنا واجه 
محمد علي مشكلات سياسية واقتصادية ولكنه أدرك أهمية النظام الاقتصادي 
الذي يمنحه القدرة على البقاء والاستقرار السياسي””©. 

ولهذا عزم محمد علي باشا على أن يتبع في حكم مصر أسلوباً يخالف 
أسلوب الولاة العثمانيين السابقين؛ إذ كان ينوي أن يتخذ مصر وطنا له ويؤسس 
فيها حكماً ورائيا ومن هنا وجه اهتمامه لإصلاح أحوال البلاد في الداخل 
والخارج”*"", وكان من الطبيعي أن تستند تلك الإصلاحات الداخلية على 
نظام إداري محكم يضمن له السيطرة الكاملة على موارد البلاد. 

وعمل محمد علي باشا على تنظيم إدارة البلاد» وخلق أداة منظمه للحكم 
تحل محل الفوضى والارتباك الذي شهدته مصر أثناء الحكم العثماني 
المملوكي؛ وكان دافع محمد علي إلى هذا الإجراء اعتقاده بأن تنظيم الإدارة 
أساسي في تمكينه من الهيمنة على البلاد وتحقيق الأهداف التي كان ينشدهاء 
ومن هنا جاءت فكرة تأسيس بعض المجالس والدواويه2"9, 


)1١(‏ محمد عبد العزيز عجمية: دراسات في التطور الاقتصاديء الطبعة الثانية» الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة» 21474 2174-17 كذلك انظر عبد الرحمن زكي: محمد علي 
وعصره؛ مطبعة وادي النيل؛ القاهرة 19417: ص 157 : 

4١14٠ دار المعارف القاهرة‎ ١ عبد الغفار محمد حسين: بناء الدولة الحديثة في مصرء ج‎ )١14( 
١3732١ ص‎ 

)1١6(‏ أحمد عزت عبد الكريم: دراسات في تاريخ مصر الحديث؛ دار النهضة العربية» ييروت» 
اام ص 117316. 
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وقد كرس محمد علي جهوده منذ اضطلاعه بأعباء الحكم في عام 
ه00 لتوطيد مركزه في البلاد واستغلال الفرص المتاحة للانفراد 
بالسلطة» فبدأ بخداعه زعماء الشعب والأعيان الذين ساندوه لتولي مسئولية 
الحكم؛ وسعى للوقيعة بينهم لتحطيم قوتهم؛ واتجه إلى خداع المماليك 
والفتك بهم في مذبحة القلعة الشهيرة عام 0 ١م‏ وبذلك تمكن 
من السيطرة على مقاليد الحكم دون رقيب أو حسيبء ويدل هذا على أن 
محمد علي كان يملك عزيمة قوية واجه بها مختلف العراقيل التي كانت 
تصادفه07. 

أدرك محمد علي أن الاعتماد على الإدارة المالية بالحالة التي كانت عليها 
لا يمكن أن يسعفه بالمال الضروري للقيام بأعباء الحكم وذلك لسببين هامين؛ 
أولهما سوء نظام هذه الإدارة فقد كان ما يصل ليد الحاكم لا يتناسب مع ما 
كان يجبى من الأهالي'": فكان حتماً على محمد علي القضاء على ذلك 
الوسيط أو الطفيلي الذي لم تعد هناك حاجة إلى وجوده؛ وبهذه الطريقة تتغير 
علاقات الإنتاج أو بمعنى أدق علاقات حصول الدولة على نصيبها من غلة 
الأرض دون وسطاء""2. 

ثانيهما أن هذا النظام المالي يقتضي أن يترك الحاكم رعيته تتبع ما تشاء من 
أساليب الإنتاج» وقد لاحظ محمد علي ما كانت عليه طرق الإنتاج لدى 


)1١(‏ إلياس الأيوبي: محمد علي وسيرته وأعماله وآثاره؛ دار الهلال للطبع والنشرء القاهرة 
اس ااه 

(179) أحمد محمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر :)1840-18٠(‏ 
ج ١ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 1944م؛ ص 59. 

(114) محمد مبروك قطب: الإدارة المالية في عهد محمد عليء تاريخ المصريين؛ العدد 258٠١‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 3٠٠9‏ 14. 


لين 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الفلاحين والصناع من تأخر» وما كانت تنطوي عليه من تضبيع الأموال وتفاهة 
المبلغ الذي يحصل عليه الحاكم.*'"2. 

وبالإضافة إلى ذلك وجد محمد علي بثاقب فكره أن هذا الجهاز لا يتناسب 
وطموحاته التي كانت تتطلع إلى إنشاء دولة حديثة منظمة وفقاً للنظم المالية 
والإدارية التي عرفها الغرب الأوربي في ذلك الوفت7 2 


(11) محمد أحمد حسن الدماصي: مرجع سابق؛ ص .5٠١‏ 
)1٠١(‏ إسماعيل محمد زين العابدين: مرجع سابق؛ ص 2188 185. 
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النظم المالية في مصر (8 5-١8٠‏ 1931م) 


إسماعيل زين الدين»" 


مقدمه 

تعالج هذه الدراسة فترة هامة من تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر 
الحديث. وقد رأينا تقسيم هذه الموضوعات إلى ثلاث فترات؛ باعتبار أن كل 
فترة منها تمثل معلماً في النظم المالية التي شهدتها البلاد. وتأسيساً على ذلك 
فقد تعرضنا في الفترة الأولى (1855-1805م) لمرحلة التحديث في النظم 
المالية والإدارية. وتناولنا في الفترة الثانية (1817/4-18515م) سياسة القروض 
ودخول البلاد في فلك التبعية. أما الفترة الثالثة والأخيرة» فقد خصصت لتسليط 
الضوء على أسس السياسة المالية البريطانية في مصر (8415١-19154م).‏ 


محمد علي وتحديث النظم المالية 
كانت الحملة الفرنسية على مصر قد كشفت للمصريين مدى تقدم ركب 
الحضارة الغربية؛ وهو ما أدركه محمد علي (1806١-1844م)‏ عندما قُدّر له 
حكم البلاد ومن ثم فقد سعى نحو الاقتباس من الغرب والأخذ بنظمهم 
الحديثة» فشرع في سياسة إصلاح واسعة النطاق؛ مست كل مؤسسات مصر» 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافيً”". 
الأستاذ الدكتور كلية الآداب؛ جامعة القاهرة. 
لق حول هذا المشروع بجوانبه المختلفة؛ انظر: أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر 
محمد علي؛ أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي؛ علي الجريتلي: 
تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وكان مشروع بناء الحكومة الحديثة يرتكز على قاعدة أساسية؛ وهي أن 
تكون لمصر قوة ذاتية تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها سواء في إطار 
الدولة العثمانية أو بعيداً عنهاء ومن ثمء فقد كان النهوض الاقتصادي في 
مشروع محمد علي يمثل قاعدة الاستقلال السياسي المدعم بالقوة العسكرية 
للدفاع عن مصر ومواجهة الأطماع الخارجية؛ في وقت كان التفكك والانهيار 
قد بدأ يهدد كيان الإمبراطورية العثمانية. 

ومع استقرار الحكم» تشكلت وتباينت ملامح مشروع بناء مصر الحديثة؛ 
من خلال إصلاحات داخلية تتناول الاقتصاد الريفي التقليدي» ضمان الأمن 
والاستقرار الداخلي للسكان من خلال مجموعة من اللوائح والقوانين؛ 
وتشجيع هجرة بعض العناصر الأجنبية واندماجها في البلاد للمساهمة في 
مشبروعات التتمية9: 

ولم يكن محمد علي من الذين يمارسون سلطاتهم من خلال اللوائح 
والمنشورات والقرارات دون متابعتهاء بل كثيراً ما مر على المصالح الحكومية 
لمتابعة تنفيذ تلك القرارات والمنشورات وعقاب المسئولين ومحاسبتهم إذا 
أهملوا أمراً من الأمور المنوطة إليهم'". وكانت تعليماته إلى المديرين كافة 
بضرورة التعاون والتشاور مع المرؤسين إدراكاً منه لمدى فائدة ذلك في تسهيل 
وإنجاز أعمال المديريات والأقاليم والأقسام التابعة لهم. 

انطلاقاً من هذه الخلفية التاريخية؛ يمكننا تسليط الضوء على أحد جوانب 
مشروع محمد علي لبناء مصر الحديثة ألا وهو النظام المالي والذى كان له 
ارتباط وثيق بمشروعات التنمية» واستمر العمل به -مع إدخال بعض 


)2 جوزيف حجارء ترجمة بطرس الحلاق وآخرون: أوروبا ومصير الشرق العربي» ص 5١؟؛‏ 
بيروت: 191/3 


() معية تركي» دفتر بدون رقم؛ وثيقة 007؛ بتاريخ ة جماد آخر سنة 1747ه//1871م؛ معية 
تركي؛ دفتر 11 وثيقة ١7‏ 4؛ بتاريخ 15 شوال سنة ٠5١1ه/؛‏ 187م. 
(؛) معية تركي؛ دفتر 214 وثيقة 274 بتاريخ ١7‏ جمادى أول سنة ١150ه/‏ 458ام. 
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النظم المالية في مصر (8٠18١-1915م)‏ 


التغييرات- في النصف الأول من القرن التاسع عشر بهدف تدعيم مركزه 
المالي» وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على مشروعات التنمية. 

وقبل أن نتطرق للنظم المالية التي شهدتها مصر خلال الفترة موضوع 
الدراسة (05٠1515-18م)»‏ نتوقف قليلاً لتسليط الضوء على بعض المفاهيم 
والتعريفات للإدارة المالية. 

يرى البعض أن الإدارة المالية تتمثل في كيفية حصول الدولة على إيراداتها 
والأبواب التي يصرف فيها ما يتجمع من الإيراد العام؛ وهذا يتطلب وجود نظام 
مالي دقيق على جانب كبير من المهارة والخبرة والقدرة التنظيمية عند رجال 
الإدارة المالية): 

ويرى آخرون أن الإدارة المالية تعني النشاط الإداري المتعلق بالتخطيط 
والتنظيم والتوجيه والرقابة على كل الأعمال والسياسات التي يقوم بها موظفو 
الحكومة من السلطة التنفيذية» وذلك في ضوء قواعد وقوانين السلطة التشريعية 
والقضائية لتحقيق السياسة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". 

نظم العثمانيون الإدارة المالية في مصر تنظيماً دقيقاً لضبط إيرادات البلاد 
ومضروفاتهاة:وقد وضعوا!غلى :راس :هذا بالإدارة'موظفاً كبيراً يداعئالدفترداز 
وكان يعين من قبل السلطان رأساً ويتولى الإشراف على كل الأعمال المالية 
والحسابية في مصر. وكان يعاون الدفتردار في عمله ديوان الروزنامة”»» ومديره 
الروزنامجى ووظيفة هذا الديوان الإشراف على جمع الأموال الأميرية وصرفها 
وتسجيلها في سجلات خاصة. وكان لموظفي هذا الديوان مكانة عظيمة؛ كما 
7 أنظر هراستتا عن الأجاتب ودوزهم في الإحازة التصرية :9 1-#قغدام: 
(5) عادل مبروك محمد: مقدمة في الاتجاهات الحديثة في موضوعات من الإدارة العامة» القاهرة؛ 

دار النهضة العربية» /1951١م؛‏ ص ١1١5‏ 


الروزنامة: كلمة فارسية» بمعنى دفتر الأحوال. أما الديوان فهو لفظ فارسي معرب بمعنى 


الدفتر أو السجل. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
كانوا يلقنون أسرار مهتتهم هذه لأبنائهم أو مماليكهم ليتولوا وظائفهم من 
بعدهم0". 

وكانت الضرائب بصفة عامة من الأمور الهامة والحيوية لتمويل خزانة 
الحكومة بالمال اللازم للإنفاق منها على المشروعات العامة» هذا إلى جانب 
دفع مرتبات الجند وإرسال جزء من هذا المال إلى الباب العالي. 

وفي أواخر القرن الثامن عشر وقعت الحملة الفرنسية على مصر والشام 
بقيادة نابليون بونابرت ورفقائه من القواد (1801-11/98م)» وذلك لقطع 
الطريق على بريطانيا لمنعها من الوصول إلى الهند عن طريق احتلال مصرء 
بالإضافة إلى أسباب استعمارية أخرى. وقد حاول الفرنسيون إنشاء بعض النظم 
الإدارية والمالية الحديثة؛ فقسموا البلاد إلى ثمانية أقاليم (مديريات) يحكم كل 
إقليم حاكم عسكري من ضباط الحملة يساعده مجموعة من العلماء والأعيان 
والتجار المصريين؛ كما نظموا الدوائر الإدارية ووضعوا دراسات لمشاريع 
عمرانية عديدة» وكان من بين هذه المشروعات 'مشروع ميئو" في ٠١‏ يناير 
١م‏ الذي تضمن -فيما تضمن- إصلاح نظام الضرائب ونظام ملكية 
الأطيان الزراعية؛ وفرض ضريبة واحدة على الفدان طبقاً لجودة الأراضي 
المنزرعة؛ وقد عرف هذا المشروع تاريخياً باسم "مشروع مينو العظيم"."© وقد 
اتسم الحكم الفرنسي خلال تلك الفترة بالمركزية؛ تماماً كما كان الحال أثناء 
حكم المماليك والعثمانيين للبلاد. 


2 أمين مصطفى عفيفي: تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث؛ القاهرة؛ ١195م“‏ 
ص 7377,. 

(4) هيلين آن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر؛ ترجمة أحمد 
عبد الرحيم مصطفىء دار المعارف. 155717م: ص .1١١‏ 

(5) حول هذا المشروع؛ انظر: شفيق شحاتة: تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر 
في مطلع القرن التاسع عشرء القاهرة .1557١‏ 


حلت 


النظم المالية في مصر (5 ٠1914-18م)‏ 


وعندما تولى محمد علي الحكم؛ كان عليه مواجهة تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمالية التي نتجت عن فترة الفوضى السياسية عقب جلاء الحملة 
الفرنسية عن البلاد عام ١160م؛‏ وأن يحاول إيجاد حلول لها. وكان من بين 
المشكلات التي واجهته اضطراب الأوضاع المالية» وعدم القدرة على دفع 
رواتب الجند المتأخرة؛ ورغبة الإنجليز في تقوية نفوذهم في مصرء في الوقت 
الذي سعى فيه السلطان العثماني للتخلص من محمد علي؛ كما كان المماليك 
يضعون الخطط ويدبرون الحيل للقضاء عليه. تلك كانت مشكلات محمد 
عليء والتي كان عليه مواجهتها من أجل البقاء والاستمرار”". 

أدرك محمد علي أن الاعتماد على الإدارة المالية بوضعها الحالي يمثل 
صعوبة في توفير المال الضروري للقيام بأعباء الحكم والانفاق على مشروعات 
التنمية وذلك لسببين هامين؛ أولهما سوء نظام هذه الإدارة» فقد كان ما يصل 
ليد الحاكم لا يتناسب وما يجبى من الأهالي؛ فكان عليه القضاء على ذلك 
الوسيط» وهو ما حدث بالفعل؛ وحلول الحكومة محله للحصول على نصيبها 
من غلة الأرض دون وسطاء.”" وقد دفعه ذلك للاهتمام بالإدارة المالية لضبط 
مصادر إيراداته وتوجيه مصروفاته وإنشاء جهاز رقابي صارم يضمن له السيطرة 
على مالية البلاد. 


)٠١(‏ جهادية أوامرء محفظة (107) أمر عال بتاريخ 7 ربيع الآخر سنة *؟5١ه/6١18م.‏ 'تعهد 
وإقوار من محمد علي الاثفاق المنعقد من الوكلاء والمستولين والأعيان مضعوثه أ يكونوا 
يدأ واحدة في إعادة بناء وتأييد النظام» وأنه متعهد قلباً وقالباً بشروط هذا الاتفاق والانقياد 
لما تدون به". كذلك انظر: محمد عبد العزيز عجمية؛ دراسات في التطور الاقتصادي؛ ط ؟؛ 
القاهرة» 219574 ص 1717 174. 

)1١(‏ أحمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشرء ج ١٠؛‏ القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 994١ء‏ ص 307. 


فين 


تاريخ مضر في العهد العثماتي 

وتأسيساً على ذلك؛ فقد وضع محمد علي الإدارة المالية المركزية بالقاهرة 
تحت إشرافه الشخصي وكان مسئولها الرئيسي هو الدفتردار وكانت الروزنامة 
أحد دواوين المالية المركزية وهى المسئولة عن تسجيل وجباية "الميري" وكان 
يرأسها "الروزنامجي" ومعه مجموعة من الموظفين العاملين في الإدارة 
المالية.”© وقد بدأ محمد علي يشتبه في أن موظفي الروزنامة يختلسون مبالغ 
كبيرة من أموال الحكومة ويستولون عليهاء فأصدر أوامره بتعيين مراقب 
للروزنامة (كاتب الذمة) وأضاف بأن كل الأوامر الصادرة من الروزنامة يجب 
أن تمر أولاً على هذا المسئول بالذات وأن تمهر بتوقيعه ”© 

وعندما أدرك محمد علي استمرار فوضى النظم المالية والإدارية السائدة؛ 
أصدر أوامره بإنشاء ديوان خاص مستقل عرف ب «ديوان الإيرادات) عام 
4م كما أعاد توزيع المؤسسات بين سبعة دواوين» منها ديوانان للإيرادات 
يختص أحدهما بحساب كافة إيرادات الإسكندرية والقاهرة والجمارك 
والمقاطعات والخزانة ومصلحة الزمامات22. 

غير أن توزيع الإيرادات في ديوانين لم يكن من الصواب ولذلك تقرر في 
عام ؛ 1844م أن تكون الإيرادات في ديوان واحد مقره القاهرة عُرف باسم ديوان 
المالية؛ غرف فيما بعد بنظارة المالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
وبهذا استطاع محمد علي ضبط إيرادات البلاد ومصروفاتها عن طريق هذا 
الديوان الأخير وبالتالي نجح في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المؤقتة 
التي تعرض لها خلال سنوات حكمه دون الاستدانة من الدول الأجنبية» أو 


.16٠٠ انظر: أحمد فتحى زغلول؛ المحاماق القاهرة:‎ )١1١( 

)1١(‏ محمد فؤاد شكري وآخرون: بناء دولة مصر محمد علي؛ ص 2140-1848 القاهرة سنة 
14 

(14) أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء القاهرة؛ طبعة 1188 ص 514 
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النظم المالية في مصر (8٠1415-18م)‏ 


التورط في علاقة تبعية للاقتصاد العالمي قد تحول مصر إلى بلد خاضع لسيطرة 
الإمبريالية العالمية. 22 

وكان من أبرز أعمال محمد علي الإدارية والمالية ما قام به من تعديلات 
إدارية في المصالح الحكومية المختلفة والتي أدرجت في قانون "السياستنامة" 
الصادر عام 1877م؛ وفيه تم حصر الدواوين المصرية (الوزارات) في سبعة 
دواوين وحدد لكل مدير اختصاص وظيفته”'". وما يعنينا هنا هو ديوان المالية 
والذي كان بمثابة وزارة للمالية -كما أشرنا سابقاً- وانقسم إلى قسمين؛ الأول؛ 
ديوان إيرادات واختص بحسابات كافة مديريات الأقاليم وجزيرة كريد 
والحجاز والسودان. أما الثاني فأطلق عليه ديوان عموم إيرادات الإسكندرية 
والمصالح الأخرى الموجودة بإيرادات المحروسة والجمارك. 

وقد نظم قانون السياستنامة (البند الأول من الفصل الأول) شئون الخزينة 
فورد به ما نصه: "وفيما عدا الإيرادات التي تودع خزينة ديوان التجارة؛ ثمناً 
للحاصلات الزراعية المباعة على يد هذا الديوان» تكون جميع إيرادات ديوان 
التجارة وفروعه تابعة لديوان العموم» وهذان الديوانان يطلق عليهما اسم ديوان 
الإيرادات» على أن يتفرع إلى القسمين السابق الحديث عنهما". وعين لهذين 
القسمين مفتشون كانوا يُعرفون بمفتشي الأقاليم لتحقيق الرقابة الدقيقة على 
المصالح المذكورة. "© 

وفي يوليه عام 1871م طلب محمد علي من مدير الحسابات وقتئذ 
"باسيلوس بك" عمل "دفتر ميزانية"' عن إيرادات ومصروفات الحكومة. وبعد 
(15) رءوف عباس حامد: محاضرات في التاريخ الاقتصاديء ص 145ء طبعة 1941م 
)1١(‏ دفتر مجموعة ترتيبات ووظائف الإدارة بقانون السياستنامة الصادر في ربيع الآخر ستة 


5 ١١ه/‏ 40ام. كذلك؛ انظر أحمد فتحي زغلول؛ المحاماق القاهرة؛ ٠٠15م.‏ 
(1) دفتر مجموعة ترتيبات ووظائف الواردة بقانون السياستنامة» المصدر السابق. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


ذلك بنحو شهرين أصدر محمد علي أمراً آخر إلى مدير الحسابات في ٠‏ 
سبتمبر "بأن يعمل دفتر ميزانية شهرية خلاف دفتر الميزانية السنوية".29 

وفيما يتعلق بموظفي الإدارة المالية» فكانت هناك مجموعة من المسلمين 
العاملين فيها إلى جانب عدد كثير من الأقباط؛ أتيحت لهم ومنذ فترة مبكرة 
من عهد محمد علي المشاركة في الإدارة وشغل بعض المناصب الخاصة 
بالشئون المالية واستطاعوا عن طريق ذلك تكوين ملكيات زراعية كبيرة من 
الأراضي العشورية. وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك الكثير من الأقباط بين 
موظفي الروزنامة فكان منهم "المساحون والنساخون والصيارفة والوزانون 
وكتبة الحسابات"؛ نظراً لبراعتهم في إجراء العمليات الحسابية. ويقدم كامبل 
#اصسته -قنصل انجلترا خلال عصر محمد علي- صورة حقيقية عن وضع 
وطبيعة عمل هؤلاء الأقباط في تقرير بعث به إلى حكومته في يناير :181م: 
يقول كامبل في هذا التقرير: إن أغلب هؤلاء الأقباط لصوص خبثاء يجرون 
عملياتهم الحسابية بطريقة لا يستطيع معها محمد علي أن يعرف كيف يضللونه 
بالرغم أنه يعتقد اعتقاداً جازماً أنهم يخدعونه"."" ويؤكد هذا الرأي وثيقة 
أخرى فقد أصدر محمد علي أوامره إلى بوغوص بك -ناظر التجارة- بضرورة 
"التحرير من طرفه لمن يلزم باستحضار دفتر مفردات حسابات يختص بالأمور 
الملكية من أوروبا لتطبيق حسابات مصر على مقتضى أصوله والتخلص من 
الغش وطولة العمل الحاصل بيومية الخصم والإضافة بالدواوين والخزاين 
العماية" دة 


(14) محمد فؤاد شكري وآخرون: بناء دولة مصر محمد على؛ ص 8. 

(19) تقرير الكولونيل كامبلء ص 7١75‏ مذكوراً في محمد فؤاد شكري وآخرون؛ مرجع سبق 
ذكره. انظر الملحق الخاص بهذا الموضوع في نهاية الدراسة. 

)٠٠(‏ جهادية أوامرء محفظة :)١7(‏ أمر عال بتاريخ +5 ربيع أول سنة 1744ه/++18م. ويندمي 
بوغوص بك إلى طائفة الأرمن؛ وكان يجيد اللغات الأجنبية. 
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النظم المالية في مصر (1415-1486م) 


وقد عاون هؤلاء جميعاً عدد من صغار الموظفين يحفظون سجلات 
الأراضي الزراعية ويسجلون كل التغييرات التي تطرأ على حيازة الأرض 
ويعدون السجلات السنوية للأراضي ويمسكون حسابات إيرادات الحكومة 
ومصروقاتها. وإلى جانب المكاتب الدائمة للإدارة المالية» أنشعت دواوين 
خاصة بصفة دورية لمعالجة مشاكل تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية؛ أو ربط 
وجباية الضرائب من الفلاحين. 

وبالرغم من الجهود التي بذلت من جانب محمد علي لتحسين وضع الإدارة 
المالية إلا أن النتائج لم تكن مرضية؛ مما ترتب عليه إعادة تنظيم آخر في عام 
14م تم بموجبه إلغاء ديوان الإيرادات وتكليف المسيو روسيه .2/0 
غ6ونا80 بمهمة ضبط حسابات المالية» وحينئذ بذلت محاولة لتجميع معظم 
أعمال الحكومة المالية في إدارة واحدة هي "ديوان المالية المصرية" ووضع 
هذا الديوان تحت رئاسة ناظر(سنة1445م) وعين شريف باشا في هذا 
ال 00 

وكان من بين الإصلاحات المالية التي اتخذت في هذا الشأن تنظيم المراقبة 
المالية أو التفتيش على دواوين الحكومة؛ وكان يقوم بالتفتيش أو المراقبة منذ 
زمن طويل "ديوان الجورنال” الذي تأسس حوالى عام 1818م وكان عبارة عن 
"تقريرات ترفع للوالي في أوقات معينة» ويوزع منها على موظفي الحكومة 
والمسئولين ليشتركوا مع السياسة العليا في الاتجاهات التي احتوت عليها 
التقارير والتي من شأنها أن تجعلهم على علم بمجريات الحوادث؛ وتدلهم 
على الأمور التي تهم الوالي وحكومته". 5" 


(1؟) كانت الحكومة قد استقدمت المسيو روسيه #6:دناه8 في عام 231844 وهو أحد موظفي 
وزارة المالية الفرنسية بهدف إصلاح المالية والإدارة المصرية بصفة عامة. 
زققة محمد فؤاد شكري وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص 140-١844‏ انظر الملحق نهاية الدراسة 


لفيف 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

وقد قرر الباشا تنظيم المراقبة المالية في عام 1844م» فاستعملت كلمة 
"تفتيش العموم'" أو 'ديوان عموم التفتيش" وعلى رأسه مدير ووكيل» وهو يصدر 
القرارات أو المنشورات التي يجب على المصالح تنفيذها ويعقد "مجلس 
الباشكاتب" لبحث المسائل الهامة إذا دعت الضرورة» وثانيها "تفتيش الأقلام 
القبلية" وثالثها "تفتيش الأقلام الوسطى"؛ ورابعها "تفتيش الأقلام البحرية". 
وغني عن البيان أن هذا "التفتيش" كان غير "ديوان تفتيش الحسابات" الذي 
تحدث عنه قانون السياستنامة عام /14811م."© 

وعندما وصل روسيه إلى البلاد وجد الإدارة المالية في يد مجلس سادته 
الفوضى وعدم النظام وتطرق إليه الفساد فتقرر إلغاء هذا المجلس أواخر عام 
44مم. وقد استطاع روسيه خلال فترة وجيزة تخليص إدارة الحسابات من 
القيود القديمة» كما اتجه المختصون تحت إشرافه إلى تبسيط الإجراءات 
المالية» وفقاً للنظم المالية الفرنسية كما طبق نظام آخر للمراقبة والإشراف 
لدقيق على الدواوين التابعة لها. "© 

وإلى جانب ذلك؛ كلف محمد علي المسيو روسيه بوضع تقرير واف عن 
لنظام الإداري والمالي وعن المؤسسات والهيئات الموجودة بفرنساء فتألفت 
لجنة في أوائل عام 1847م لاقتراح أفضل الأنظمة الإدارية والمالية التي من 
الممكن تطبيقها في مصرء وكان من أعضائها شريف باشا ناظر الخزينة 
وباسيلوس بك مدير الحسابات والمسيو روسيه. وعندما أنجزت اللجنة 
مهمتهاء وافق الباشا على قراراتها في يوليو من نفس العام. 

وكان من الآثار المهمة لقرارات اللجنة؛ زيادة السلطة التي منحت للنظار» 
فصار الموظفون يخضعون لسلطان الناظر المختص مباشرة؛ وأعدت سجلات 


زفقة المرجع السابق» نفس الصفحات. 
(14) محمد فهمي لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة. ص 2147 القاهرة» طبعة 
.١974‏ 


زفيما 


النظم المالية في مصر (88١-1415م)‏ 


خاصة تدون فيها جميع الأوامر التي يصدرها محمد علي ورؤساء المصالح» 
كما اقترحت اللجنة أيضاً إنشاء ميزانية للحكومة وافق الباشا عليها. وتأسيساً 
على ذلك» فقد ظهر تحسين هائل على الإدارة المالية وبلغت الإيرادات عام 
7م حوالى 4. ٠١.7٠١‏ جنيه؛ أما المصروفات فكانت حوالي 7. .٠40‏ 
٠‏ جنيه.*" والجدول التالي يوضح الميزانية العامة في بعض سنوات حكم 
محمد علي؛ ومنه يتضح بجلاء موقف مصر الاقتصادي خلال تلك الفترة. "© 
السئة | الإيرادات (بالجنيه) | المصروفات (بالجنيه) 


١1ذا‏ [الكوالاءءلا الاعفايء 


4 .0 .ولا ا عسات 
اكه ا 2161 


وهكذا انتهى عصر محمد علي وحالة البلاد المالية مرضية وإنتاجها 
الاقتصادي وفير ومواردها مستقلة غير محرومة من الإصلاح والتقدم؛ هذا إلى 
جانب تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعت للتحديث والتنمية في كافة 
المجالات؛ دون أن تستدين البلاد من الدول الأجنبية. 


التبعية وسياسة الاقتراض 1871١117/9-1م‏ 

بداية» ينبغي الإشارة إلى نقطة هامة كان لها ارتباط وثيق بين سوء الإدارة 
والأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد» وأدت في النهاية إلى التدخل الأجنبي 
وعزل إسماعيل. فطوال عصر إسماعيل لم تكن ثمة ميزانية بمفهوم الإدارة 
المالية الحديئة وذلك لأن مالية الحكومة ومالية النخديوي كانتا شيئاً واحدأء 
كما أن إسماعيل كان يتصرف في شئون البلاد كما يريد"". نقول ذلك لكي 
نوضح حقيقة هامة وهي أن سوء الإدارة المالية ومسألة الديون» والتي لم يكن 


فيه محمد فهمي لهيطة؛ المرجع السابق»ء ص 1517 طبعة 1945م 
(15) نفسهء ص ١154‏ 
(010) محمد فهمي لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثةء ص !4 25 القاهرةء 19174 


رقنا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


حاجة ماسة لأغلبهاء خلال عصر إسماعيل قد فتحت الباب على مصراعيه أمام 
لتدخلات الأجنبية: والتي انتهت بتصدع هذا البناء الذي أقامه محمد علي» 
ونصبت الدول الإمبريالية شباكها على شتون البلاد المالية والاقتصادية؛ بعد 
أن تدفقت رؤس الأموال والاستثمارات الأجنبية لكي تستثمر في المجالات 
لتي تخدم بشكل رئيسي الجاليات الأجنبية» التي كثر توافدها إلى البلاد في 
لنصف الثاني من القرن التاسع عشر. 8" 

ويجرنا ذلك إلى الحديث عن تاريخ نشأة الدّْنَ المصري وما الأسباب التي 
أدت إلى تراكمه على الخزانة المصرية؛ مما أوصل البلاد إلى تلك الأزمة 
للا اك رتك ع متخر الست تت اتتتك لزاه ابجخاد ع 

وفي عصر إسماعيل؛ وحتى يكون المؤرخ منصفاً وعادلاً في أحكامه؛ يجب 
ن نعترف بأن إسماعيل استطاع أن يبني مصر الحديثة-استكمالا ومتابعة 
لمشروع محمد علي؛ ويجعلها -على حد قوله- قطعة من أوروبا وأراد لها 
لتقدم والازدهار ولأرضها ضها الزراعية الاتساع والمشاريع الجديدة تملا كافة 
أنحاء البلاد» ففي خلال ستة عشر عاماًء أنشأ لمصر الكثير» واستطاع أن يحقق 
خلال تلك الفترة التي قضاها رواجاً اقتصادياً وازدهاراً فكرياً وحضارياً لم 
يحدث في تاريخها السابق على حكمه. ففيما بين عامي 2.1857 1419م“ 
أنشئت قناة السويس» وحفرت ١١5‏ ترعة جديدة طولها 41٠١‏ ميلء؛ ١١٠٠١‏ 
ميل من السكك الحديدية لتربط الصعيد بالدلتاء مما ساعد على نمو بعض 


زنيلة حملت مصر في آخر عام 18176 ديئاً ثابتاً يزيد على 14. ٠0١.٠‏ جنيه لم يدل خزانتها 
منه إلا مبلغ أقل من 5. ٠٠١ .٠٠١‏ جنيه؛ فأما الفرق فقد ذهب به الدائنون ووكلاؤهم على 
هيئة سمسرة وخخصم وعدة تكاليف أخرى؛ وبالتالي أصبح على الخزانة المصرية أن تدفع 
سنوياً بين فائدة وقسط استهلاك ما يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف الفائدة الأسمية المقررة 
وهي 907 أو 968. انظر: روتشتاين» تاريخ المسألة المصرية؛ ترجمة عبد الحميد العبادي 
ومحمد بدران؛ ص 49 45. 
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النظم المالية في مصر (1915-14805م) 


المدن الإقليمية» مثل طنطا وكفر الزيات» والمنصورة والمنيا وأسيوط» وغيرها 
من مدن الأقاليم» ومد ما يزيد على 50٠١‏ ميل من خطوط الأسلاك البرقية؛ 
وأنشئ 470 جسراً (كوبرى) منها جسر الجزيرة الذي ظل زمناً طويلاً معدوداً 
من أحسن جسور العالم”» وأنشئ ميناء حديث في الإسكندرية أشرف على 
إدارته المهندس الإنجليزي ماكيلوب باشاء ١6‏ فناراً (منارة)؛ 74 مصنعاً للسكر 
ومشتقاته: 4١‏ قنطرة وحوض سفن في السويس» وآلات جلب المياه إلى 
الإسكندرية والقاهرة» وأدخلت فوق ذلك تنظيمات عظيمة على شوارع القاهرة 
وغيرها من المدنء هذا بالإضافة إلى الأوبرا التي أشرف على تصميمها 
المهندس الفرنسي درانت باشا وكذلك الأبنية الحديثة والفنادق*", 

وقد قدرت ما استنفذته هذه المشروعات وحدها بأكثر من ستة وأربعين 
مليوناً من الجنيهات. وبفضل هذه المشروعات استصلح من الصحراء أكثر من 
مليون وربع مليون فدان بلغت قيمة ما كانت تغله وقتئذ ٠٠١ 060066 .١١‏ جليه 
وقيمة إيجارها ٠٠١ .40٠ .١‏ جنيه. فزادت بذلك مساحة الأراضي المنزرعة 
من 4. 051. ٠00‏ فدان في عام 1671م وهو آخر حكم سعيد باشا إلى 5. 
٠00‏ فدان في عام 4م أي عام عزل إسماعيل. و إلى جانب ذلك 
فقد زادت قيمة الواردات خلال تلك الفترة المذكورة من ٠٠١ .44١ .١‏ جنيه 
إلى ه. ٠٠0١ .5٠١‏ جنيه» كما زادت قيمة الصادرات من 54. 424. ٠٠١‏ جنيه 
إلى 17 ٠0٠0.٠‏ جنيهء وازداد عدّد السكان من 4. 88. ٠0٠‏ نسمة إلى 
ه. 018. ٠00‏ نسمة» مما يؤكد مدى التقدم والرقي الذي أحرزته مصر في 
عصر إسماعيل.7" 
*ء وهو المعروف حالياً بكوبري قصر النيل ويقف على جانبيه أسدان يعبران عن القوة. 
(54) للمزيد من التفاصيل حول مشروعات إسماعيل في التنمية الاقتصادية» انظر بصدم© 1/13 

8 ,مقهمآ رك غأ كه أمبروظ 


(0) تيودور روتشتاين: تاريخ المسألة المصرية 14105- 2141١‏ ترجمة عبد الحميد العبادي 
ومحمد بدرانء الطبعة الثانية؛ بيروت:١44١.‏ ص 47» 47. 


يفف 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ومن الواضح؛ وقبل كل شئ؛ أنه لو كان إسماعيل اقتصر على هذه 
المشروعات وتلك الإصلاحات الأخرى لما وجدت أسباب للوقوع عاجلاً أو 
آجلاً في عسر مالي شديدء إذ من شأن أمثال هذه الإصلاحات مادية أو أدبية» 
أن تحتاج إلى زمن طويل لتؤتي ثمرها المنشود؛ وأن منتهى الحمق -على حد 
قول روتشتاين- اأن ينفق زهاءا :3186:06:06 جئيه .فى اثلاثة عش عافاً في 
أعمال لا تجني ثمارها إلا الأجيال التي تأتي مهار ل 

ند الا لسري دعر فبها بدن وا ع وى بمكيناي ين بايا 
(سنة 1877م) وأواخر عصر إسماعيل (14174م). وكانت قيمة الدين الأول 
ثلاثة ملايين جنيه بفائدة سنوية 9017 ويستهلك على ٠١‏ سنة وأنشئت ديون 
أخرى باهظة الربا كان آخرها ذلك القرض الذي عقّد عام 1410م والذى عُرف 
بالقرض المشئوم لأداء الديون السائرة التي بلغ مجموعها وقذ 58. .٠٠١‏ 
٠‏ جنيه. وكانت قيمة هذا القرض الأسمية ؟8. ٠٠٠ .٠٠0٠‏ جنيه وفائدته 
0 وقسط استهلاكه 70١‏ غير أن الشركة التي أقرضت إسماعيل هذا القرض 
لم تدفع إليه غير مبلغ ١١‏ مليون جنيه فقط أما الباقي وقدره 7١‏ مليون جنيه 
فقد ضاع في تسديد ديون أخرى وفي السمسرة والمصروفات الإدارية وما 
إليها. مما يوضح بجلاء مدى الخسارة التي لحقت بالبلاد من جراء تلك 
الديون؛ التي لم تكن ثمة أسباب هامة وجوهرية تتطلب اللجوء إليهاء والتي 
أضرت بمستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي» وأوجدت الذرائع للتدخل 
الاجدبن 67 
(61) نفس المرجع» ص 4» وقد ألف الكتاب باللغة الإنجليزية بعنوان "خراب مصر" فند فيه 


مزاعم الإصلاح الإنجليزي في عهد اللورد كرومر. 

(55) كانت ديون إسماعيل ثلاثة أنواع. سائرة وثابتة وداخلية. فالسائرة جاءت من أعمال تمت 
لإسماعيل ولم تدفع أجورها نقد بل بقيت ديناً عليه» والثابتة عبارة عن قروض اقترضها 
إسماعيل من المصارف الأوروبية بضمان ثابت كدخل بعض مصالح الحكومة مثلاً. أما 
الديون الداخلية فهي عبارة عن ديون مصرية بحتة عقدها إسماعيل عندما تعذر عقد القروض 
السائرة والثابتة؛ ومثلها دين الروزتامة. 


كلا 


النظم المالية في مصر (1915-188م) 


ومن الغريب والطريف معاً أن إسماعيل حينما تولى الحكم أوضح الأسس 
التي سيتبعها في إدارة شئون البلاد» من خلال خطبة العرش؛ التي رسم فيها 
الإطار العام لسياسته الداخلية بقوله: "إن أساس الإدارة هو النظام والاقتصاد 
في المالية» وسأبذل كل جهدي في اتباع قواعد النظام والاقتصاد» وقد عزمت 
أن أرتب لنفسي مخصصات محددة لا أتجاوزها وسأعمل على إبطال الشخْرة 
التي اعتمدت عليها الحكومة في أعمالها وآمل أن تؤدي حرية التجارة إلى نشر 
الرفاهية والرخاء بين جميع طبقات الشعب؛ وسأعنى كل العناية بتوطيد دعائم 
العدالة" 99 

كان ذلك في ٠١‏ يناير عام 1671 م. فهل ذهب إسماعيل حقاً إلى ما ذهب 
إليه في خطبته هذه؟ الحقيقة خالفت ذلك تماماً فلم تكد تمضي عدة أشهر على 
حكم إسماعيل حتى بدأت القروض تتوالى على الخزانة المصرية حتى بلغت 
مع نهاية حكمه حالة من التضخم استعصى علاجها. 

كانت مصر في عهد سعيد باشا الذي خلفه إسماعيل أكثر البلدان الشرقية 
رخاءء فقد اننهت منذ عهد طويل حروب محمد علي التي كلفت الخزانة 
المصرية الكثير» وكان يؤخذ لها الفلاحون عنوة من ديارهم؛ وكانت ضريبة 
لأراضي في عهد سعيد خفيفة للغاية لا تكاد تبلغ ثلث الضريبة التي شهدتها 
مصر في عصر إسماعيل؛ كما بلغت حاجات المعيشة من الرخص حدا كبيرا 
حتى كانت أجرة العامل العادية اليومية؛ وهى قرش واحد تقوم عن سعة بحاجة 
أسرة قروية بأسرها. وكان العمل في الأشغال .العامة الكبرى» كالسكك 
لحديدية والقناطر الخيرية التي بدأت في عهد محمد علي وعباس الأول» 
سائراً بهمة عظيمة» فحفرت ترع جديدة وأدخلت في مصر لأول مرة الأسلاك 
لبرقية والآلات البخارية الرافعة» ومنح المسيو دي لسبس الموافقة على إنشاء 


(*) عبد | الراقغى: إسماعيل؛ ج .237 ٠‏ القاهرة» ١9*57‏ 
بف الرحمن اراسي مسن ع من 8 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


قناة السويس. ولما قامت الحرب الأهلية الأمريكية اغتنم زراع القطن 
المصريون هذه الفرصة الثمينة السانحة فضاعفوا صادراته في سنتين» وباعوها 
بنحو ثلاثة أمثال سعرها الأول.9© 

فلما تولى إسماعيل الحكم عام 1871م كانت توليته إيذاناً بتغير جديد. فقد 
أراد من أول عهده أن يتخذ له من فرنسا نموذجاً يحتذى وأن يجعل من نفسه 
وكأنه نابليون ثالث شرقيء وشرع يعمل لهذا الغرض بحمية وعزيمة» وانتهج 
سياسة إسراف وتبذير لم تر مصر مثلها. ولما كان هذا الإسراف يقتضي بطبيعة 
الحال المال» وكانت أسعار القطن قد انخفضت في ذلك العهد بعد أن وضعت 
الحرب الأمريكية أوزارهاء فقد اضطر إسماعيل إلى طرق أبواب الاستدانة من 
لندن خاصة حيث كان دائماً يجد مصرف فرهلنج وغوشن مستعداً لإقراضه ما 
يحتاج إليهء وهو المصرف الذي أقرض سعيد باشا عام 1871م ما يزيد على 
٠٠٠ .60٠6٠ .*‏ جنيه بفائدة 908. 

ويرى أحد مؤرخي هذا العصر أن حالة البلاد المالية خلال الفترة الأولى 
من حكم إسماعيل لم تكن تستدعي الاقتراض من الخارج خاصة وأن مصر 
تعد من أغنى بلاد العالم وتستطيع إذا وجدت إدارة حكيمة» وأحسن توجيهها 
أن تسلك سبيل التقدم والرقي دون حاجة ماسة إلى القروض الأجنبية» التي 
تمهد الطريق للتدخل السياسي -وهو ما حدث بالفعل- في شئون البلاد 
الداخلية. ويبدي هذا المؤرخ دهشته وعجبه من لجوء الحكومة إلى الاقتراض 
على ما في ميزانية عام 1474م من زيادة الدخل على الخرجء مشيراً إلى أن 
السبب الحقيقي الذي يكمن وراءه قرض سنة 1874م أن إسماعيل لم يحقق 
وعود الاقتصاد التي قطعها على نفسه.”*' وتقول (مدام أولمب أدوار) في كتابها 


(4*) تيودور روتشتاين: المصدر السابقء ص *3. 
(55) الرافعي» عصر إسماعيل؛ ج :١.‏ ص **. وكانت الشروط التي تقدم بها إليه الأموال إذا 


4ع 


النظم المالية في مصر (5٠1915-18م)‏ 


عن مصر أن الخديوي إسماعيل لم يكن يهتم إلا بجمع الملايين وكان يقتني 
الأطيان في كل ناحية قدر ما يستطاع ويلجأ إلى السخرة لزراعتها واستصلاحها 
ويعقد القرضل :ثل القرض لأجال طويلة» تأركاً لمن يخلفه الحكم أنايسده 
ديونه» وكأنه يقصد أن يعقد مهمة الحكم لمن يأتي بعده"". 

وقد أحصى بعض الماليين مقدار ما تسلمه الخديوي إسماعيل من القروض 
فبلغ 54 مليوناً وقال المسيو غابرييل شارم «تددك 6252161 أحد كتاب فرنسا 
السياسيين ومن محرري جريدة (الديبا) الذي عاصر إسماعيل ودرس حالة 
مصر في عهده "أن إسماعيل باشا قد اقترض في الستة عشر عاماً التي تولى 
الحكم فيها حوالي ١٠١١‏ مليون جنيه ولكن الواقع أن نصف هذا المبلغ على 
الأقل بقي في يد الماليين وأصحاب البنوك والمضاربين من مختلف الأجناس 
ممن كانوا يحيطون به على الدوام وهذا هو الخراب بعينه”". 

ويرى المستر كييف 3068© «وطامء:58 الذى عهد إليه إسماعيل فحص حالة 
مصر المالية سنة 1475م والوقوف على حقيقة أوضاع المالية المصرية 
وإسداء النصح للخديوي؛ أن جملة مبالغ ميزانية مصر عن المدة الواقعة بين 
عامي 1876-1874م بلغت حوالي 5. 40٠0 .45١‏ جنيه وأن مقدار 
المنصرف في هذه الفترة ذاتها على نفقات الحكومة وعلى الجزية المدفوعة 

قورنت بغيرها باهظة تبلغ حد الربا الفاحش. . ويكفي أن يقال إنه لم يأت عام 878١م‏ أي قبل 


يمور عن ترات و زات كاين الجر كام ةرك ال ا 
له ٠ه. ٠00‏ جنيه وتتراوح فائدتها الاسمية بين 2707 أما فائدتها الحقيقية فتتراوح 
0 (روتشتاين: المرجع السابق» ص 4). 

() مدام أولمب أدوار: كشف الستار عن أسرار مصرء ترجمة محمد مسعود؛ء ص 44؛ القاهرة؛ 
رارق ع 3 

207 الرافعي؛ المرجع السابقء ج ؟. ص :5١‏ 518. لقد أخذ من إسماعيل بغير حق من كانوا 
يمدون له السكك الحديدية أكثر من أربعة أمثال ما يستحقه العمل؛ ومن تعهدوا بإنشاء مرفأ 
الإسكندرية نحو فوق ما يستحقونء وكذلك فعل الذين أنشأوا له معامل السكر وآلات 
جلب المياه وغيرها. انظر: تيودور روتشتاين؛ المرجع السابق؛ ص ا4. 


فا 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


للدولة العثمانية وعلى أعمال العمران بلغ حوالي 91. 417.51٠‏ مما يؤكد 
أن إيرادات الحكومة خلال تلك الفترة كانت أقل بقليل مما اقتضته مصروفاتها 
وأعمال العمران التي قامت بها. فالديون الجسيمة الحالية كانت بلا داع أوجب 
اقتراضهاء فيما عدا ما اقترض لقناة السويس وكل المبالغ والديون السائرة 
ضاعت عن طريق الفوائد الربوية والاستهلاك ماعدا المبلغ الذي أنفق على 
العمل الضخم السابق ذكره (قناة السويس)*". 

اتجه إسماعيل إلى الاستعانة ببعض خبراء المالية الأجانب» في محاولة منه 
لمعالجة تلك الأزمة؛ خاصة خلال فترة إدارة إسماعيل باشا صديق المعروف 
تاريخياً بالمفتش. وقد بدأت الإصلاحات بتشكيل مجلس أعلى للمالية"". 

وقد انقسم هذا المجلس إلى ثلاثة أقسام الأول منها يسمى تفتيش الإيرادات 
والمصروفات وخزائن مالية الحكومة والثاني قسم ملاحظة الإيرادات 
والمصروفات والثالث قسم مراجعة الحسابات والحكم عليها بالصحة 
وعدمها. ولمجلس المالية الأعلى الحق في مطالبة رؤساء المصالح ونظار 
الدواوين بتقديم كافة الإيضاحات والأوراق المتعلقة بهم حتى يتسنى لهذا 
المجلس إشعار ناظر المالية بالمخالفات القانونية للوائح والقوانين المتعلقة 
بإدارة مالية البلاد» كما يجب على مجلس المالية الأعلى تقديم تقرير سنوي 


(*) انظر تقرير الك كين عن بالل مار كتف اخزة منشوراً في كتاب صروع نصدم عهالا 
5 ١ط‏ رك لأ كه. 

وقد أشار المستر كييف في تقريره بعد أن حلل المالية تحليلاً مفصلاً "يتضح من هذا الحساب أن 
موازد مصتر إذا أحستت إدارتها تكفي لأداء الديون المصرية. وأن سوء الحالة المالية راجع 
إلى فداحة الشروط التي تم على أساسها إبرام القروض الأجنبية» كما أوضح التقرير أيضا 
"أن هناك عوامل أخرى منها الإسراف في وجده كثيرة لم تعد تبعتها (فائدتها) على البلاد". 
00 .8 بماك .م © بصدمك عدالة 

(4*) محفظة (3) لوائح وقرارات؛ أمر عال صادر للداخلية رقم 5 بتاريخ +175ه/١١‏ مايو سنة 
بشأن ترتيب مجلس المالية الأعلى. 


م 


النظم المالية في مصر (1914-188م) 


مفصل عن أحوال مالية الحكومة وكيفية سير حساباتها العمومية» على أن 
تعرض ميزانية الحكومة على هذا المجلس ليبدي آراءه وملاحظاته عليهاء 
وتقديم نسخة إلى نظارة المالية.”» 

وفى 18 نوفمبر سنة 1475م صدرت الأوامر العليا بالموافقة على تعيين 
اثنين مفتشين عموميين أحدهما للإيرادات والثاني للحسابات والدين العمومي» 
وهما رومين للإيرادات ويعاونه المستر فيتزجرالد ومعه دولاسوس وكيلاً في 
3 فبراير /ا/141ام. 

وكان من النتائج الهامة لتلك التنظيمات أن إدارة الأقاليم انفصلت في كل 
مديرية إلى قسمين أحدهما مالي وعين رئيسا عليه موظف كبير من نظارة المالية 
والآخر إداري تحت رئاسة المدير. وقد عين المستر فتزجرالد مديرا عموميا 
لحسابات الحكومة وكان قبل ذلك وكيلاً لتفتيش عموم الإيرادات. ويعتير 
المستر فترجرالد أحد خبراء المالية الإنجليز الذي أعاد تنظيم حسابات 
الحكومة المصرية واستطاع ذخال _تحسيتات عليها» كما أغاد. ترتيبها 'وفقاً 
للحقائق المنظورة حتى أصبحت مرآة وضاءة يرى كل طالب ما أراد من موارد 
ومصاريف الخزينة بصورة تفصيلية شاملة حقائق وأسس المعاملات المالية 
بدقة تامة. وقد استمر العمل وفقاً لتلك النظم الجديدة حتى ٠١‏ مايو سنة 


ل 1م 
خكام. 


)64 محفظة (5) لوائح وقرارات؛ أمر عال صادر للداخلية رقم 5 بتاريخ ١7‏ رجب سنة 1197١ه/‏ 
مايو سئة 1877م؛ بشأن ترتيب مجلس المالية الأعلى. وقد تضمن الترتيب بيان خصائص 
المجلس؛ وكيفية تحرير ميزانية الحكومة؛ والمهام المنوطة للأقسام الثلاثة التي يتكون منها 
المجلس. 

(41) جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري: ص 15-77 القاهرة: 1104. وقد 
استمر الموظفون الإنجليز وعلى رأسهم جرالد فيتزجرالد 4لدمع12 665124 في تصفية 
النظام الضرائبي القديم وإقامة نظام جديد محله طوال فترة السيطرة البريطانية -١445(‏ 
4ام). 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


المالية في ظل السيطرة البريطانية 1915-18/1١م‏ 

بعد أن تم لانجلترا الانفراد بمصر عقب معركة التل الكبير ١5(‏ سبتمبر 
1447م) حماية لمصالحها الاستعمارية والاستراتيجية في الشرق» بدأ 
الاحتلال البريطاني لمصر والذى استمر أكثر من سبعين عاما (1845- 
4م بالرغم من الوعود والتصريحات المتكررة من جانب المسئولين 
البريطانيين بالجلاء عن مصر بمجرد استتباب الأوضاع الداخلية في البلاد؛ 
وتدعيم سلطة الخديوء والاطمئنان إلى مصالح الدول الأوروبية» بعد أن تم 
لقضاء على الثورة الوطنية التي كانت موجهة ضد التدخل والسيطرة 
والاستغلال الأجنبي. 

وكان من بين المصاعب التي واجهت سلطات الاحتلال في السنوات 
لأولى وأحدثت قلقاً للدول الأوروبية الدائنة» تلك الأزمة المالية التي كانت 
تعانيها البلاد نتيجة للقروض التي عقدت في عصر إسماعيل بشروط أرهقت 
لمالية المصرية. كذلك أضيفت على كاهل البلاد أعباء مالية جديدة من جراء 
لتدخل الإنجليزي وما أحدثه من خسائر مادية نتيجة لضرب الإسكددرية بقنابل 
الأسطول البريطاني حتى أن ميزانية عام 1847م اختتمت بعجز يزيد على .50١‏ 
٠١‏ جنيه» وتوقع عجز لعام 1884م بنحو ٠0١.544 .١‏ جنيه. وقدر كرومر 
-أول معتمد بريطاني عقب الاحتلال- أنه بانتهاء عام 1884م سيتكون من 
عجز الميزانية مضافا إليها نفقات جيش الاحتلال وتكاليف الحرب السودانية 
وتعويضات الإسكندرية وبعض وجوه أخرى؛ سيتكون من مجموع ذلك كله 
دين سائر جديد يبلغ /ا. ٠٠١ ٠‏ جنيه. وكان معنى ذلك ظهور ارتباكات 
مالية جديدة» وقد يكون معناه إفلاساً جديداً!”©. 


إتشتاين: تاريخ المسألة المصرية 141١-1415‏ مرجع سابقء ص 21417 طبعة 


يك 


النظم المالية في مصر (8 14٠‏ -19414م) 


وكان وفاء الدين العام أشد الأعباء وقعاً على عاتق السكان؛ فقد كان نحو 
من إيرادات الدولة مخصصة لدفع الفوائد بنسب باهظة تراوحت بين 
57 7/00 سنويا وكذلك لاستهلاك الديون. وفى سنة //141م عندما كانت 
جملة إيرادات الدولة 9. 54. ٠٠٠‏ جنيه بلغت الفوائد والاستهلاكات التي 
قبضها حملة السندات نحو /,. +47. ٠٠0٠‏ جنيه» يضاف إليها مليون جنيه يمثل 
الجزية المستحقة على مصرء عن أسهم قناة السويسء ولم يبق من إيرادات 
الدولة سوى مبلغ زهيد قدره ٠٠0٠ .ه!٠ .١‏ جنيه أي 70١١‏ من جملة 
الإيرادات» خصصت للمصروفات العامة »©. 

وكانت جملة النفقات العامة على وجه التقريب في سنة 5م ماعدا قناة 
السويسء؛ تمول من إيرادات تحصل في البلاد» وقد قدر ملئر 2/1156 نسبة 
الدين المستثمر فعلاً في عهد إسماعيل في مشروعات التنمية بعشرة في المائة 
من مجموع الدين. 

وهروباً من حالة الإفلاس هذه ولتجنب تدويل القضية المصرية؛ شكلت 
لجنئة من المختصين البريطانيين في الشئون المالية؛ كان من بينها اللورد كرومر 
لدراسة الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الأزمة'؟. وقد رأت هذه اللجنة 
أنه لابد من الاتجاه نحو عقد قرض جديد قدره 8 ملايين جنيه بفائدة 4. 900 
تضمنه الحكومة البريطانية؛ يخصص لتغطية ما تراكم من الديون السائرة» مع 
خفض الفائدة المخصصة على كافة الديون بمقدار .٠‏ 705» بالإضافة إلى 
المطالبة بتعديل قانون التصفية الذي أصدرته اللجنة الدولية عام ٠84١م‏ 
والذى بمقتضاه قدرت النفقات اللازمة للإدارة المصرية ب ؛. ٠٠٠ .57١‏ جنيه 
سنوياً. 
(؛) سعيد إبراهيم ذو الفقار: الإمبريالية البريطانية في مصرء 1414-184417» ص !4؛ سويسراء 

بدون تاريخ (مترجم عن الفرنسية) 

(45) 1891 ددعيم ,185 .م بأمبروظ «آ مسماودظ ج«عسصتلنلة 


راان 


تاروع عضر يا العهك العتكاني 

وبعد مفاوضات مضنية بين الحكومة البريطانية والدول الأوروبية المعنية 
بالمسألة المصرية» تمكنت إنجلترا من الحصول أخيراً على موافقة تلك الدول 
في ١4‏ مارس 1885م على عقد قرض جديد ب 5. كنات اردرو أنه ع ابي 
روتشيلد بفائدة *. 705 وبضمان الدول الموقعة على اتفاقية لندن في خريف 
4؛ وهى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والنمسا. 

وقد اشترطت هذه الدول تخصيص جانب من هذا القرض لدفع تعويضات 
حوادث الاسكندرية وما نجم عن ذلك؛ والذى قدر بنحو7. ٠٠٠١.6٠‏ جليه) 
والعجز المتراكم خلال عامي 8/87١-1884م‏ والذى قدر بنحو 5. ٠٠١.56٠‏ 
جنيه» بالإضافة إلى تغطية العجز المنتظر في عام 884١م‏ وقدره ٠٠١.5٠٠ .١‏ 
جنيه؛ مع تخصيص مليون جنيه من هذا القرض لمشروعات الري المزمع القيام 
بها . 

وعلى الجانب الآخرء فقد شرعت سلطات الاحتلال في القيام بعديد من 
الإجراءات لتحقيق التوازن المالي خلال تلك الفترة العصيبة» بدأتها بفرض 
ضرائب وأعباء مالية جديدة على كاهل صغار الملاك والفلاحين. ففي عام 
7م بدأ تطبيق نظام البدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية وتحدد 
هذا البدل بأربعين جنيهاً لكل فرد قابل للتجنيد. وقد تم تحصيل ٠00.199‏ 
جنيه في ذلك العام؛ أضيفت إلى الإيرادات وفى العام التالي كان المتحصل 
من هذا البدل 58. ٠٠١‏ جنيه. ثم تقرر في عام 884١م‏ خفض مقدار البدل 
النقدي للإعفاء من التجنيد إلى عشرين جنيها بهدف إغراء المواطنين من ذوي 
الدخل المنخفض؛ وحتى يكون امتياز الإعفاء في متناول الطبقات الفقيرة من 
الفلاحين؛ مما ترتب عليه الحصول على ٠٠٠ .١159‏ جنيه في ذلك العام 531: 
٠٠‏ جنيه في عام 21844 ٠٠١ .٠٠١‏ جنيه عام 21904 واطرد في الزيادة 


6 مم رك .م0 معصتلنة3 (45) 
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حتى بلغ المتحصل من البدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية ٠٠0١.51١‏ 
جنيه في عام /1951م000. وكان قد بلغ في العام السابق (1905م) ٠٠0١.187‏ 
جليه . 

وإلى جانب فرض هذه الأعباء المالية الجديدة على المصريين» اتجهت 
سلطات الاحتلال إلى فرض بدل نقدى آخر في عام 1887م قدره ** قرشاً 
في الوجه القبلي؛ ٠؛‏ قرشاً في الوجه البحري على كل فرد يرغب في الإعفاء 
السنوي من السخرة» مما أدى إلى تحصيل 88. ٠٠١‏ جنيه في ذلك العام 
أضيفت إلى الخزانة؛ مقابل ستة آلاف جنيه تم تحصيلها في عام /01841. 
كذلك تقرر في نفس هذه الفترة زيادة الضريبة المفروضة على الفدان المنزرع 
دخانا من .١‏ ه جنيه إلى ٠١‏ جنيها سنوياء بالإضافة إلى زيادة الضريبة 
المفروضة على الدخان المستورد. وفى يونيو عام ٠184م‏ صدر أمر عال يقضي 
بتحريم زراعة الدخان الوطني ومعاقبة من يقدم على زراعته بغرامة قدرها مائتا 
جنيه ومصادرة المحصولء مما ترتب عليه زيادة الضريبة الجمركية التي تم 
تحصيلها على الدخان المستورد من 5*5. ٠٠٠‏ جنيه في عام 84م إلى 
/االا. 48لا جنيه في عام 0" . وبلغت ٠٠0٠ .٠45 .١‏ جنيه في عام 
417 واطردت في الزيادة حتى وصلت .٠١ .١‏ 445 جنيه عام 1917م-. 
وبعد أن كانت ايرادات الدخان لا تزيد عن +90 من مجموع الإيرادات العامة؛ 
ارتفعت إلى 704 من إجمالي الايرادات العامة. وكان الدخان يمثل ه90 من 
قيمة الواردات ولكن من حيث الرسوم كان الدخان يشكل نحو نصف 
(45) تقرير غورست عام 1407م: ص 15. وجدير بالملاحظة أنه تقرر منذ عام 1848م تعميم 

القرعة العسكرية في كافة المدن وخصوصاً القاهرة والإسكندرية بعد أن كانتا مستثناتين من 


قبل. 
(40) محفوظات مجلس الوزراء؛ نظارة الأشغال» محفظة 1/7 (العونة) ١4‏ ديسمبر 1844. 
(44) جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصريء ص 357 القاهرة؛ 4 195. 
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الإيرادات الجمركية للبلاد خلال تلك الفترة 15-143 م0 وقد ترتب 
على تلك الزيادة في إيرادات الدخان الجمركية إمكان سد العجز الذي طرأ 
على الميزانية©. وبهذه الإجراءات وغيرها تمكنت سلطات الاحتلال من 
تحقيق التوازن المالي؛ وإمكانية وجود وفر في الميزانية ظهر اعتباراً من عام 
م وبالتالي عدم الحاجة لمؤتمر دولي آخرء حماية للدائنين من حملة 
الأسهم وسندات الدين المصري”“. 

وكان كرومر قد تمكن من تخفيض الفوائد السنوية بنسبة 657 فيما بين 
عامي 5-1887٠15م.‏ وفي عام 1884م,؛ استطاع كرومر أن يحقق رصيدا 
دائماً استمر في جميع الميزانيات التالية وسبب ذلك هو إعادة تنظيم 
المؤسسات المالية بصبر وأمانة وأناة؛ وهو عمل بدأ في عهد إسماعيل وتحول 
بعدئذ إلى مراقبة فرنسية-إنجليزية مشتركة على المالية المصرية» وقد استمر 
الموظفون الإنجليز وعلى رأسهم جيرالد فيتزجرالد 214مععة:51 6214 في 
تصفية النظام الضرائبي القديم وإقامة نظام جديد محله. وطوال تسع سنوات 
كان المستشار المالي البريطاني الوحيد في الحكومة المصرية يطلع القنصل 
البريطاني (كرومر) على جميع مداولات مجلس الوزراء» ولم تكن مهام 
المستشار المالي محددة بدقة على الإطلاق» ومن الوجهة النظرية لم يكن له 


(49) للمزيد من التفاصيل؛ أنظر تقارير كرومر وغورست وكتشنر خلال تلك الفترة وكذلك 
جرجس حنين؛ الأطيان والضرائب» ص .7١7‏ 

* كانت سياسة الاحتلال تجاه الجمارك بوجه عام تهدف إلى تمويل الخزانة بالأموال وتحقيق 
د قدر من الموارد المالية؛ دون النظر بعين الاعتبار إلى حماية الإنتاج المحلي أو تشجيع 
قيام صناعات تقوم على مبدأ الحماية الجمركية. 

(50) إسماعيل زين الدين: الزراعة المصرية في عهد الاحتلال 885١-19114م؛‏ القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1445: ص .1١5‏ 
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سلطة تنفيذية» ولكن مهمته كانت محدودة بإبداء الرأي في المسائل المالية 
الهامة ناا 

وقد قام المستشار المالي بمساعدة اللجنة المالية بوضع حد لتبذير أموال 
الدولة» وذلك عن طريق العمل على استبعاد المصروفات الشاذة التي لم تكن 
مقيدة في الميزانية وتركيز حسابات المصالح المختلفة في وزارة المالية ووضع 
نظام للحسابات العامة والرقابة عليهاء وبفضل هذه الإصلاحات استطاعت 
الوزارة أن تتجنب تبديد أموال الحكومة بالإفراط في المصروفات وأن تضع 
تقديرات دقيقة للميزانية» وكان الادخار من فائض الميزانية المتراكم يغذي 
صندوق الاحتياطي الذي كان يمول المشاريع المختلفة في التنمية 
الاقتصادية!”. 

وكانت لجنة التحقيق العليا قد أشارت في تقريرها عام 18177م؛ إلى حقيقة 
الواقع المتدهور في الميزانية» وأنه لم يكن هناك ميزانية مصرية» ولكن كانت 
كشوف تقدير الإيرادات والمصروفات تحرر من وقت لآخر لمدة غير محددة 
ولم يكن هنالك أيضاً فكرة صحيحة عن السنة المالية ومن ثم كان من 
المستحيل معرفة الإيرادات والمصروفات التي كان يجب إلحاقها بميزانية 
السنة» وهل كانت إيرادات ومصروفات سنة سابقة أو لاحقة. 

وفي 8 أبريل 1104م تم إبرام الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا والذى 
بمقتضاه تم انتزاع كافة السلطات التي كانت مخولة لصندوق الدين وكانت 
تتيح له حق التدخل في إدارة شئون البلاد المالية» وتحددت اختصاصاته وفقاً 
لهذا الاتفاق بحيث يكون مستودعاً لاستلام بعض الإيرادات المخصصة لخدمة 


(51) سعيد ذو الفقار: الامبريالية البريطانية في مصر 19151-7م؛ ص 84. مترجم عن الفرنسية 
وبدون تاريخ. 
(51) المرجع السابق؛ ص 59. 
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الدين. أي أنه أصبح بمثابة الحارس على مصالح حملة الأسهم وسندات الدين 
المصري. 

فقد قضي هذا الاتفاق بإطلاق يد الحكومة المصرية للتصرف في أموالها 
الاحتياطية المودعة يصندوق الدين. وصدر أمر عال في ١8‏ نوفمير 1554م 
وأرفق بمواد الاتفاق باعتباره ملحقاً له وصدقت عليه كل من إنجلترا وفرنسا 
وإيطاليا والنمسا وألمانيا وروسيا وتقرر العمل به في أول يناير 155م. 

ووفقاً لهذا الاتفاق تم استبدال إيرادات السكك الحديدية والتلغراف وميناء 
الإسكندرية والجمارك -بما فيها ضريبة الدخان- ومديريات أربع كانت 
تخصص كلها لخدمة الدين العام» وضرائب الأطيان كلها فيما عدا أطيان 
مديرية قنا التي رهنت من قبل لضمان دَيْن الدومين". وكان السبب في اختيار 
ضرائب الأطياناذؤن غيرها,-غلى.حد:تعبير كرومر- .هو أنها أكثر ثباتاً ومتانة 
من مصادر الإيراد الأخرى ولا يمكن انقاص أو تخفيض قيمتها وبالتالي فهي 
أكثر ضمانة لحملة سندات الدين المصري”7". 

وكانت الضرائب المخصصة لخدمة الدين حين توقيع الاتفاق الإنجليزي 
-الفرنسي تقدر بنحو 4. ٠00 .5٠0١‏ جنيه سنوياً. أما مصروفات الدين (بما في 
ذلك نفقات إدارة صندوق الدين التي كانت تحددت بمبلغ 55٠٠١‏ جنيه) فقد 
بلغت ؟. ٠0٠0.10١‏ جنيه أي بنقص قدره ٠00.70١‏ جنيه» وهو كاف لأنه 
يضمن للدائنين إمكان قيام الحكومة بالدفع في المواعيد المحددة لها. وقد 
تقرر أيضاً أن ما يزيد سنوياً من أموال الأطيان المخصصة لخدمة الدين يتم 
توريدها إلى نظارة المالية مباشرة*". 


الدومين (40:3156) يعنى عائدات ممتلكات الحكومة العامة والخاصة. 
(0) تقرير كرومر لعام 4 *19؛ ص .1١5‏ 
(54) نفسهء ص 215 17 وكان كرومر يضيق صدرا باستمرار مثل هذا السلب في أموال الشعب 
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لم تهدف سلطات الاحتلال البريطاني من جراء هذا الاتفاق سوى ضمان 
مصالح حملة الأسهم وسندات الدين المصريء بالإضافة إلى إمكانية إطلاق 
الحرية للحكومة المصرية للتصرف في الأموال الاحتياطية المودعة بصندوق 
الدين باعتبارها مال احتياطي والتي قدرت في يناير 155١م‏ بنحو .5١‏ 94ل 
يهان ارتفعت إلى 485. 0117 جنيهاً في عام 0م مما أتاح 
لسلطات الاحتلال الانفاق على بعض مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر 
والسودان» دون أن يوجه اهتمام حقيقي لتحسين الأحوال الاجتماعية لهؤلاء 
الممولين من صغار الملاك والفلاحين المعدمين (دافعي أغلب الضرائب)» أو 
الإنفاق على بعض المؤسسات من أجل تطويرها وإصلاحها ونقصد بذلك 
التعليم والصحة والمحاكم الشرعية”*". هذا بالإضافة إلى عدم استخدام جزء 
من هذه الأموال الاحتياطية لاستهلاك الديون المصرية والتي لم يطرأ عليها أي 
تغيير يذكر منذ عام 1441م وحتى عام 061914 

وفيما يتعلق بإعادة تنظيم المالية العامة» فلم تكن الدولة وحدها هي 
المستفيدة من هذا الإصلاح؛ بل إن الممولين أنفسهم قد استفادوا تفن ةك 
كانوا قبل ذلك ضحايا خبث محصلي الضرائب وكانوا يجهلون المبلغ الحقيقي 
المطلوب منهم وتاريخ استحقاقه؛ وهكذا خفت من محنتهم إصلاح نظام 
تحصيل الضرائب» وقد كان نظام الخديو إسماعيل يعمل بمبدأ اللامركزية 
فتحصيل الضرائب بطرق ظالمة غير عصرية آل كله إلى سلطات المديريات 


وأصر على تخفيض أسعار الفوائد المرتفعة إلى حد الربا ليغرج عن جزء كبير من الميزانية 
ينفق في أغراض الإنتاج؛ وقد تمكن كرومر من تخفيض الفوائد السنوية بنسبة 9057 فيما بين 
عامي 8-1847 155م. 

(هة) بلغت جملة النفقات على مشروعات الري والصرف والسكك الحديدية وإصلاح ميناء 
الإسكندرية من الأموال الاحتياطية التي كانت مودعة بصندوق الدين حتى عام 1917م 
حوالي .١9‏ 031.749 جنيها. (مصر الفتاة» عدد :7١4‏ 507 يونيو 1185م). 

(07) يؤكد ذلك أن الدين المصري الذي بلغ 55. /اهع. ٠00‏ جنيه في عام 1887م: وصل إلى 
5 880.488 جنيهاً في عام 1403م. (تقرير كرومر لعام 1508 ص 0970 0/١‏ 
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ولم يكن للمحصلين الذين كانت تعينهم هذه المديريات أية صلة بنظارة 
المالية» فقد ألغي هذا النظام كله وأصبح المحصلون خاضعين مباشرة لمراقبة 
دقيقة كانت تتولاها نظارة المالية وكان المحصلون يتسلمون أيضأ سجلات من 
نظارة المالية» ومنذ ذلك الوقت أصبحت الضرائب تحصل بموجب "ورد" 
يذكر المحصل فيه بالدقة المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق؛ وبهذا الإصلاح 
تم انضمام الأرياف إلى دائرة الاقتصاد النقدي وزال آخر بقايا دفع الضرائب 

وكانت ضرائب الأطيان تعتبر أهم المصادر التي تستمد منها البلاد مواردها 
المالية للإنفاق على كافة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية» وقد أشار 
دافرن في تقريره إلى ثقل الضرائب على الفلاحين بالإضافة إلى عدم توزيعها 
بطريقة عادلة» فمتوسط ضريبة الفدان الخراجي كانت تصل إلى ١١8‏ قرشاء 
بينما كان متوسط نظيره العشوري لا يتعدى 0 قرشاء لذا فقد طالب دافرن 
بضرورة العمل على تعديل وإصلاح الأعباء الضرائبية على الممولين بصورة 
لا تثقل كاهل صغار الملاك .0 

وكانت لجنة التحقيق التي جاءت إلى البلاد عام 1474م قد أشارت -فيما 
أشارت إليه من إصلاحات- إلى إصلاح النظام الضرائبي؛ والمساواة في تقدير 
الضريبة؛ وطالبت بإعادة مسح الأراضي الزراعية مساحة جديدة» حتى يمكن 
تعديل الضرائب المفروضة على الأرض الزراعية". 


(50) سعيد ذو الفقارء المرجع السابقء ص 5. كان دافرن يعمل سفيراً لبريطانيا عند الدولة 
العثمانية» وتم استدعاؤه عام 1881م لتنظيم أحوال البلاد السياسية وفقا لمصالح بريطانيا 
الاستعمارية؛ ولوضع تصور عام للإصلاحات المطلوبة في كافة مؤسسات مصرء فكان تقريره 
الشهير في ١4‏ فبراير من نفس العام. 

(54) تقرير دافرن» ص 81-19 

(54) مليكة عريان: مركز مصر الاقتصادي:ء ص .١1575‏ القاهرة: 19157. 
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ولم يكن من الممكن خلال السنوات الأولى من الاحتلال النظر في مسألة 
إصلاح النظام الضرائبي» أو تخفيف الضرائب على الممولين» خاصة وأن 
نلطاتا الاحدلؤل وجيت هوذها ‏ لتجنيى التوارن العالن )كما أشريا- 
بالإضافة لتحقيق فائض في الميزانية. 

وعندما استقرت الأوضاع في أبريل عام 1846م تم تشكيل عشر لجان 
برتاسة ويلكوكس 77111605 كلفت بإعادة مسح الأراضي الزراعية لتحديد 
القيمة الإيجارية ولتوزيع الضريبة العقارية على أساس عادل وفقا لجودة 
الأرض ومدى خصوبتها.”" وقد استطاعت هذه اللجان أن تكشف عن ظلم 
صارخ في شرائح الضرائب المفروضة على الممولين» فبعض الأراضي 
المجدبة كان أصحابها يدفعون ضريبة قدرها 908١‏ من قيمتها الإيجارية في 
حي لم يكن أصحاب بعض الأراضي الخصبة يدفعون عنها سوى ”707 من 
القبعة الإيتجازية:(2© كما وجدت هذه اللجان أيضاً أن ضرائب أطيان بعض 
القرى تكاد تساوي قيمتها الإيجارية وأن هناك تفاوتاً كبيرً؛ ففي بعض القرى 
أطيان عشورية كان يؤجر فدانها بخمسة جنيهات وضريبتها 16 قرشاً وأراض 
خراجية إيجان فدانها جنيها ووضرييتها 15 قرم ]© 

وبعد انتهاء لجان تعديل الضرائب من أعمالها في أبريل 1841م قدمت 
تقريرها للحكومة حيث تقرر الشروع في تعديل الضرائب وفقاً لقرارات لجان 
التعديل وصدر أمر عال في ٠١‏ مايو 1845م قضى بأن تربط الضريبة على كل 


157 ,156 .م ,1935 ,8ملهمآ ممع 6 0 وسمعرر سا5 :وعكمء10/111 (60) 

(51) سعيد ذو الفقار؛ المرجع السابق؛ ص 549. 

(3) الدن غورست: تقرير عن المالية والإدارة: لعام 1401 ص 78. وقد شعر نوبار باشا بقلق 
شديد من ناحية أراضيه المستأجرة لتلك النظرة الراديكالية - على حد تعبير ويلكوكس - 
بخصوصض إعادة تقدير ضرائب الأطيان» انظر: 158 .8 رأكمظ 26( :1 ودعلا تهات ريلء10لذللا 
160-. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


نوع من الأطيان بنسبة 4؟. 9675 من قيمتها الإيجارية”". واشترط القرار عدم 
زيادة الضريبة الأصلية والإضافية عن ١74‏ قرشاً عن الفدان الواحد في السنة. 

وقد استفاد الممولون فائدة كبرى من جميع هذه الإصلاحات الضريبية 
فتخفيض الضرائب في الوقت الذي أخذ فيه عدد السكان في النمو خفف عبء 
الضريبة على الفرد الواحد من السكان. وقد زاد عدد السكان من 5. .3١4‏ 
نسمة في عام 1887م إلى 9 15 0198 نسمة في عام 1891م» 
وإلى١١.‏ 5417. 509 نسمة في عام 1017م واطرد في الزيادة حتى وصل إلى 
٠٠١٠.5‏ نسمة في عام 0019414" في الوقت الذي لم تزد فيه مساحة 
الأراضي الزراعية بنفس المعدلات السريعة في نسبة زيادة عدد السكان. 

وكان متوسط الضرائب التي حَصّلتها الحكومة في عام ١188م‏ من كل فرد 
في حدود مائة وثمانية قروش»؛ وفى سنة 1641م بلغت 45 قرشاً ونصف قرش؛ 
ثم في سئة 1404م وصلت إلى 78 قرشأء أي أن الضرائب خفضت بنسبة 
لكل فرد من السكانء ثم ارتفع متوسط الضرائب إلى ٠٠١‏ قرش في سنة 
م وانخفض في سنة 1105م إلى 97 قرشاً أي أن نسبة التخفيض بلغت 
في انين سن 590960117 

ولكي يستمر الرصيد في الميزانية دائماً في صالح الحكومة كان لابد من 
مضاعفة حركة التصدير العامة إلى الخارج حتى تزيد الإيرادات» ومن ناحية 
أخرى فإنه لكي تزيد قدرة الممولين المصريين على مجمل أعباء الضرائب 
المختلفة كان من الضروري تحسين حالتهم المادية وضمان استقرارهم 
وارتباطهم بالأرض» وذلك بالعمل على تخفيف بعض الاعباء المالية والبدنية 
الملقاة على كواهلهم. وكان هذا التحسين يتوقف بالطبع على زيادة الإنتاج 
مم محفوظات مجلس الوزراء؛ نظارة المالية؛ محفظة .5/1/١‏ أمر عال في ٠‏ مايو 1464م. 


161 .2 ,1938 ب«مقصمة جاترروع ««عفمآة تزه غم ««مماءوط عت«جمد«معظ م1 برك لطعسسمىك (ردة) 
(15) سعيد ذو الفقار» المرجع السابق؛ ص 66 
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مصر (1115-1806م) 


واستغلال الثروات الطبيعية في البلاد استغلالاً اقتصادياً بصورة تحقق استقرار 
مالية البلاد وتكفل سداد الديون الخارجية وفوائدها في المواعيد المحددة 
لها."© 

وكان نمو قوى الإنتاج يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستثمار رؤس الأموال التي تأتي 
من الادخار الوطني» أو من القروض الأجنبية. وعن طريق تلك الاستثمارات 
تحققت زيادة مستمرة في الدخل القومي على مر الأيام. ولم يكف الرصيد 
الدائن في ميزانية البلاد مع الادخار الخاص والادخار الوطني لتحقيق معدل 
متزايد من النمو الاقتصادي؛ ولعلاج هذا النتقص لجأت الحكومة إلى القروض 
العامة وشجعت من جهة أخرى استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة 
للمشاريع الغير حكومية. 

وكان لمصروفات الحكومة غير العادية (وهى المصروفات غير المخصصة 
للإدارة» مصدران: أحدهما من المال الاحتياطي الذي أنشئ في عام /1841م» 
والآخر من القروض العامة» أما المال الاحتياطي فقد كان يغذيه الرصيد الدائن 
في الميزانيات المتتابعة؛ تضاف إليه في كل سنة ٠٠0١ .8٠١‏ جنيه وهو المبلغ 
الناتج من تخفيض فوائد الدين الممتاز الذي كان يثقل كاهل المالية المصرية 
من 960 إلى *. 960 اعتباراً من عام ٠185م؛‏ وكان مقداره 59. ٠50.4٠٠‏ 
جنيه؛ وانقاص دين الدائرة السنية من 965 إلى 964 في ذلك العام أيضاً. © 
وفى عام 185 تم تحويل فائدة دين الدومين من 705 إلى 4. 705. وقد ترتب 
على ذلك تحقيق وفر سنوي للمالية المصرية .قدر بنحو 558. ٠٠١‏ جنيه. 
وتقرر إيداع الوفورات الناتجة من ذلك في خزانة صندوق الدين وتخويله حق 
(5) لقم العمل ؟ انظر: إلعاميل نن الك الزراعة المصرية في عهد الاحتلال 18457 


-1414ء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1١94986‏ 
(007) محفوظات مجلس الوزراءء الدائرة السنيةء محفظة ١/أ/:‏ ه يوليو سنة 185٠‏ 
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استثمارها في شراء سندات الدين المصري*". وهكذا زاد الاحتياطي من 
لالائ. ٠٠١‏ جنيه في عام 1841م إلى 7١07 .04817 .١5‏ جنيهات في عام 
65م وبفضل هذه الزيادة قدم المال الاحتياطي فيما بين عامي امك 
5 ما يزيد على ٠٠0١٠ .٠00٠١ .٠‏ جنيه لمشاريع التنمية الاقتصادية. أما 
القروض العامة فلم يكن في استطاعة الحكومة الإقدام عليها قبل إبرام الاتفاق 
الودى عام 5١1م,‏ والذي يقضي بإطلاق يد الحكومة المصرية للتصرف في 
أموالها الاحتياطية المودعة بصندوق الدينه*", 

وتأسيساً على ذلك يمكن القول إن جملة مصروفات الحكومة غير العادية 
في المدة من سنة 1887م إلى 514١م‏ في قطاع الزراعة كان يفوق بقدر كبير 
استثماراتها في القطاعات الأخرى؛ وتقسم الاستثمارات الزراعية إلى فئتين 
الأولى تتألف من الاستثمارات المخصصة لبناء القناطر وإصلاحها وتبلغ ١4‏ 
مليون جنيه والثانية تشتمل على الاستثمارات المخصصة لتحسين شبكة الري 
والصرفء والأولى وقدرها ؟ مليون جنيه للأشغال الجديدة: 5١‏ مليون جنيه 
لصيانتهاء وعلى ذلك فقد بلغ مجموع استثمارات الدولة في قطاع الزراعة 78. 
٠٠٠0.٠٠‏ جنيهء منها ٠00 .06٠0 .١5‏ جنيه فقط يمثل المصروفات غير 
العادية والباقي وهو 7 ٠008.000‏ جنيه كان في صورة مصروفات عادية» 
أما استثمارات الهيكل الأساسي في النقل والمواصلات فقد خصص لها جزء 


(14) محمد عبدالله العربي: سياسة الانفاق الحكومي في مصر 19448-١887‏ ص 3900 508 
القاهرة» .١44/‏ وهذا ما حاولته الحكومات المصرية قبيل الاحتلال فكانت إنجلترا وفرنسا 
تعارضان في ذلك وتتمسكان بقدسية الالتزامات الدولية. وقد أشار تيودور روتشتاين إلى أنه 
كان بوسع إسماعيل أن ينجح بسهولة لو أنهم سمحوا له على الأقل باستخدام نصف الوسائل 
التي استخدمها كرومر. 

9 إسماعيل زين الدين؛ المرجع السابق» ص 17. 
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النظم المالية في مصر (1914-14858م) 


أكبر من المصروفات غير العادية؛ والتي بلغت بين عامي 8487١-1515م‏ 14 
9 

وعلى الرغم من زيادة أبراداك الحكوعة: من 3 6 علبون جن اتوي انيل 
الفترة من ١188م‏ إلى ٠185م؛‏ وإلى .١5‏ * مليون جنيه في الفترة من ١٠11م‏ 
إلى ١٠15م؛‏ وإلى 17. 4 مليون جنيه سنوياً في الفترة من ١51١م‏ إلى 1518م؛ 
أي بنسبة ./08١‏ فقد بلغ ما أنفق على التعليم فيما بين عامي 21887 1١104‏ 
نحو ١11١.177.‏ جنيهاً من إجمالي قيمة النفقات في هذه الفترة والتي بلغت 
4١5‏ 814 جنيهاً أي بنسبة أقل من .90١‏ ولم تتعد نسبة ما أنفق على 
التعليم خلال الفترة من 0814114-5/ من جملة النفقات العامة. كذلك 
لم تتعد جملة المصروفات على الصحة العامة .٠‏ 704 (أقل من )920١‏ من 
إجمالى قيمة المصروفات العامة.7"© 

على أية حال؛ فقد تمكنت سلطات الاحتلال من خلال تلك السياسات» 
وبعديد من الإجراءات التي أشرنا لبعضهاء من تحقيق التوازن المالي» وإمكانية 
وجود وفر في الميزانية العامة ظهر اعتباراً من عام ٠184م؛‏ وحتى نهاية فترة 
السيطرة البريطانية عام 4١19م.‏ 
الخاتمة 


من خلال هذا العرض للتطورات التي مرت بها مالية مصر منذ عصر محمد 
علي (١16م)‏ وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى (1915م) يتضح لنا أن 
ثمة جهوداً متفاوتة قد بذلت لتحديث الإدارة المالية والسعي نحو إحداث 


00 سعيد ذو الفقارء المرجع السابق» ص 58- وكانت النسبة المخصصة لنظارة الأشغال العمومية 
خلال الفترة من 1915-14417م تقدر بنحو 7670 من إجمالي الاعتمادات التي كانت 
تخصص للإدارات الأخرى خلال تلك الفترة. انظر: إسماعيل زين الدين؛ الزراعة المصرية 
في عهد الاحتلال؛ ص 14. 

نقد للمزيد من التفاصيل؛ انظر: محمد عبدالله العربي: سياسة الانفاق الحكومي في مصر 1١885‏ 
-1544ء القاهرة: /1914م. 


اك 


تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


توازن مالي في الميزانية العامة» دون أن يتعارض ذلك مع الخطط والبرامج 

التي وضعت من أجل الإصلاح والتنمية. وقد رأينا كيف نجح محمد علي في 

تحقيق ذلك؛ بينما أخفق حفيده (إسماعيل) لعوامل وظروف داخلية وخارجية. 

غير أن فترة السيطرة البريطانية (1515-1847م)؛ قد شهدت توازناً ووفراً في 

الميزانية ظهر منذ عام ٠184م؛‏ إلا أن تحقيق ذلك قد أتى من خلال إجراءات 

عديدة؛ تحملت عبئها فئات وشرائح عديدة من المجتمع المصريء لعل أهمها 

الفلاح الفقير والمعدم الذي اعتصر كده وعرقه من أجل تحقيق ذلك. 

ملحق الدراسة 

الإجراءات المتبعة بشأن السرقة واختلاس أموال الحكومة 

وصدر بتاريخ ١١‏ رجب سنة 48 17ه/ 1859م 

- إذا كان أحد من خدما الميري من المحافظين أو المأمورين أو من النظار 
ظلم أحداً من الرعاية وأخذ منه شئ بتعدى إن كان جزئي أو كلى وتظاهر 
عليه فمن بعد تحصيله يرسل إلى أبى قير ستة أشهر. 

- إذا كان هؤلاء المحافظين والمأمورين والنظار يتجاسروا بسرقة أموال 
الميري فمن التحقيق إذا ثبت عليهم فيجرى تحصيله ويرسل إلى أبى 
قير بمدة سنة واحدة. 

- إن هذه السرقة والاختلاس إذا ظهر من مشايخ أو خلافه إن كان من مال 
الميري أو من مال الرعايا فالذي يبلغ اختلاسه ألف غرش يرسل بمدة 
سنة واحدة ومن ألف غرش لغاية خمسة بمدة سئة ونصفف ومن خمسة 
ألاف غرش لغاية عشرة بمدة سنتين ومن عشرة لغاية عشرين بمدة سنتين 
ونصف ومن عشرين لغاية أربعين بمدة ثلاث سنوات ومن أربعين لغاية 


كو 


النظم المالية في مصر (5 5-18٠‏ 151م) 


ستين ثلاث سنوات ونصف يرسل إلى الليمان وأن هذه الأحكام 
السياسية يجرى بدء أجراها من ابتداء سنة 44ه. 

إن كان أحداً من أقارب هؤلاء المجرمين المرسولين إلى الليمان يقدم 
عرض للأعتاب الخديوية بإطلاق أحدا قبل حلول الميعاد المحدد له 
وعلم أنه يصلح لعمارة البلاد ومصلحة الميري وتأدب واستغفر سيما 
إذا يصدر في حقه إرادة سنية بتخلية سبيله فهذا يستثنى ويجرى دستور 
العمل في حق المجرم المذكور ويصير تخلية سبيله. 

إن فعل الزغل -السحر- فهو ممنوع شرعاً وقانوناً فإذا تجاسر أحد لهذه 
الأفعال وصار ضبطه فيرسل إلى الليمان مدة حياته. 

إن قتل النفس من أعظم القبايح وأن أعمال البطاقجية -البلطجة- وقطاع 
الطرق فهي من أكبر الفضايح فإذا ثبت على أحداً قتل أو فعل البطاقجية 
فيرسلوا إلى الليمان مدة حياتهم. 

من كون ملة الاقباط فهم مألوفون على سرقة أموال الميري ومجبورين 
باختلاس أموال الرعايا فإن كان أحداً من الصيارف سرق من أموال 
الميري أو اختلس من مال الرعايا وظهر عليه فيصير استخلاصه منه 
ويرسل إلى الليمان خمس سنوات وإن كان لم يكن مقتدرا فيرسل إلى 
الليمان مدة حياته وبهذا الوجه يرفع الاختلاسات الحاصلة منهم. 

من حيث كبار الأقباط فهم من خدم الميري وإن سرقة مال الميري 
واختلاس أموال الرعايا فهو ناتج منهم فإذا ظهر وثبت عليهم فمثل 
هؤلاء لا يرسلوا إلى الليمان بل يصير إعدامهم الحياة عبرة لغيرهم. 
من حيث أن المشايخ الكبار أعنى مشايخ الأخطاط فهم معدودين من 
خدما الميري فإذا وقع منهم جنحة فيجرى العمل في حقهم مثل معاملة 
المحافظين والنظار والمأمورين كالموضح بالباب الأول والثاني 


ما 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بإرسالهم إلى الليمان وأجرى ترتيبهم بذلك وأما مشايخ الحصص أعنى 
مشايخ القرى فمن كون أنهم مألوفين بالزرع والحرث فضلا عن ذلك 
فلاحين الحصص مطلوبين منهم فإذا كان يوقع من أحدهم جنحة فلعدم 
حصول السكتة لخدمة المصلحة فلا يرسل إلى الليمان بل يحصل قيمة 
الاختلاس وبحسب جنحته يصير ضربه من ثلثمائة كرباج إلى خمسمائة 
كرباج ويعزل من المشيخة. 

- إذا اتهم أحد بتهمة السرقة ولم تثبت عليه فينبغي أن يسأل عن سوابقه 
وإذا لم وجد له سابقة فلا يلزم تأديبه بل يحبس قدر خمسة أو عشرة 
أيام فإذا كان التاهم يثبت سرقته فيمده أيام سجنه ويجرى معاملته 
بمقتضى البند الثالث وإن كان لم يثبت عليه فيصير أخذ الضمانة اللازمة 
على المتهم المذكور ويصير إطلاقه ويجرى قيد اسمه وقيد اسم ضامنه 
وما اتهم به بدفتر الديوان ومن يعد إفراجه بمدة إذا ثبت السرقة المذكورة 
على المتهم المذكور فيصير مجازات ضامنه بإرساله إلى الليمان سنة 
واحدة وأما المتهم فيجاز بحسب المدون بالبند الثالث وإن كان لم يوجد 
له ضامن ولوحظ أنه سارق فعند ذلك يصير تحقيق كيفية أحواله من 
الذين يعرفوه فإذا ثبت شئ من السرقة يجرى إجراء ما هو موضح بالبند 
الثالث المذكور ومن أهم الواجبات على الحاكم والمأمورين أن لا 
يعجلوا باجري تخصيص الجزاء على المتهم بل يجرى تحقيقها بمعرفة 
أشخاص يكونوا بعيدين عن النفسانية الفردية ويهتموا في كيفية التحقيق 
مع الدقة اللازمة ومن الله التوفيق. 
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النظام العسكري في أيالة مصر (8117١119/8-1م)‏ 


سيد محمد السيد محمود" 


لقد حددت المعركة التي وقعت بين الجيشين المملوكي والعثماني في مرج 
دابق في 74 أغسطس 1017 والمواجهة التي حدثت في صحراء الريدانية في 
١‏ يناير 21511 مصير الدولة المملوكية في مصر والشام» حيث دخلت سوريا 
ومصر وجميع المناطق التي كانت تابعة للمماليك في منطقة الشرق الأوسط 
في إدارة الدولة العثمانية. ونظراً لموقع مصر الاستراتيجي؛ حرصت القيادة 
العثمانية على ترسيخ مكانتها التاريخية والسياسية والاقتصادية في المنطقة 
بتأسيس نظام عسكري عثماني دائم بها. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف» واجهت 
الإدارة المركزية خلال المرحلة الانتقالية للحكم العثماني في مصر -191١1(‏ 
6 م العديد من التحديات التي جاء على رأسها النظام المملوكي الإقطاعي 
العسكري. 

وإذا كانت القيادة العثمانية قد تمكنت من التغلب على هذه التحديات» 
واستطاعت خلال ثماني سنوات (1510-15117١م)‏ من صياغة نظام عسكري 
عثماني جديد في الأيالة وحافظت على فعالية هذا النظام وانضباطه حتى أواخر 
القرن السادس عشر الميلادي؛ إلا أن ضعف سلطة الدولة والخلل الذي وقع 
في نظمها العسكرية المركزية منذ أواخر هذا القرن راح يلقي بظلاله على النظام 
العسكري العثماني في مصر ويفسح المجال من جديد للقوى المملوكية 


* الأستاذ الدكتور أستاذ التاريخ والحضارة العثمانية بآداب جامعة الإسكندرية. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


لاختراق تشكيلات مصر العثمانية منذ أواسط القرن السابع عشر الميلادي» 
وذلك قبل أن تسيطر عليها فعلياً خلال القرن الثامن عشر. 


02 


أولاً: تأسيس النظام العسكري العثواني في مصر (/8117١1678-1م)‏ 

منذ البداية» سعت الدولة العثمانية لوضع نظم مستقرة لإدارة شئون مصر 
وحمايتهاء حيث حرصت وفققاً لأعرافها على المحافظة على النظم الجارية في 
البلاد وتنقيتها من التجاوزات ثم دمجها في النظم العثمانية بشكل تدريجي 
وخلال رحلة الانتقال من النظام المملوكي الإقطاعي العسكري إلى النظام 
العثماني العسكري المركزيء مرّت التشكيلات العسكرية العثمانية في مصر 
بمرحلة مخاض عسيرة على مدى ثماني سنوات (1١1919-1951م)‏ حتى 
تبلوزت ملامحها بإصدار قانؤن نامهء مصرة"©. 

وكان سليم الأول قد جاء إلى مصر بجيش جرار مكون من جند المركز 
المعروف بال"قابو قولى" أي خدم الباب (مشاة: يكيجري'"» جبه جى» طوبجي» 
طوبجي عربجيان» خمبره جى» لغمجى؛ وفرسان: سباهية» سلحدارية» 
علوفجى يمين ويسار؛ وغربا يمين ويسار) وجند الولايات من سباهية التيمار 
(سباهية الأناضول؛ وسباهية الروملي) وقوات مساعدة””» حيث تمكن بهذا 
الجيش من الإطاحة بالجيش المملوكي وحلّ محله في حماية البلاد والعباد. 
)2 بخصوص المرحلة الانتقالية للحكم العثماني في مصر أنظر فصل"الإدارة في مصر 1811 

4" من هذا الكتاب. 

() عرفت هذه الجماعة في اللغة العربية باسم (الانكشارية). وكلمة يكيجرى؛ كلمة تركية - 
تتكون من جزئين الأول "يكي" (ينى) ويعني جديدء حيث ينطق حرف الكاف نوناً في هذا 
الموضع من الكلمة التركية. أما الجزء الثاني فهو "جرى" (تشرى) بالجيم الفارسية المثلثة 


وتعني في التركية 'الجندي". وهكذاء نطقت كلمة "يكيجرى" (يكي جري/ يني تشري) التركية 
والتي تعني الجند الجديد خطأ على نحو "انكشاري"؛ حيث راحت هذه الكلمة تعرف بمعنى 
غير معناها الحقيقى. 

(م) عبد القادر أوزجانء "النظم العسكرية العثمانية": الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ اشراف 
وتقديم أكمل الدين إحسان اوغلى؛ نقله للعربية صالح سعداويء استانيول 14469؛ ص 78١‏ 
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النظام العسكري في أيالة مصر ١611‏ -11/48م) 
ولما قام السلطان العثماني بتعيين خاير بك على أيالة مصر قبل عودته للآستانة 
(9؟ أغسطس 601517 ترك بجوار أمير الأمراء المملوكي عدداً من الفرق 
العسكرية العثمانية تحت قيادة أمراء عثمانيين معتمدين لحماية مصر. وقد ذكر 
كاتب الديوان حيدر أفندى في سجل يوميات حملة سليم على مصر أن القوات 
التي تركها السلطان في مصر كانت عبارة عن: ألف من جند سباهية الروملي 
تكطنعز اكه ار ب رخالة :سان كا غلم و الفنا ل سمه الما مسرل حت اتارلة 
فايق بك؛ وألف من سباهية وسلحدارية القابوقولى تحت قيادة جاشتكير 
مصطفي بكء وألف من مشاة اليكيجري «الإنكشارية)» وذلك علاوة على 
اختيار جماعة من جاوشية الديوان الهمايوني للخدمة في ديوان مصر العالي. 
وهكذا كانت هذه الفرق العسكرية العثمانية تمثل النواة الأولى للتشكيلات 
العسكرية العثمانية التي حلّت محل الجيش المملوكي في أيالة مصر». 

وخلال فترة حكم خاير بك (1575-165119م)» كان يتم استبدال الفرق 
العسكرية العثمانية في مصر كل فترة معينة بطريق المناوبة. وقد أشار ابن إياس 
إلى أن جند اليكيجري كانوا يقيمون إقامة دائمة في قلعة الجبل التي كانت 
تعتبر مقر الحكم والإدارة في الأيالة. أما جند سباهية الروملي والأناضول 
فكانوا يباشرون وظائفهم في حماية أنحاء القاهرة وولايات مصر المختلفة. 
وقد انحصرت سلطة خاير بك في ضبط هذه الفرق العسكرية المناوبة ومتابعة 
أدائها لمهامها في مصر وتنفيذ الأوامر المباشرة للسلطان العثماني المتعلقة 
بهذه الفرق. ولذلك لم تنقطع الخلافات بين أمير الأمراء المملوكي والفرق 
العسكرية العثمانية في مصر حول ما كانوا يتقاضونه من علوفات وبسبب وقوع 


(4) فريدون بكء منشآت السلاطينء استانيول 21574 :١‏ ؟41؛ كذا أنظر ,اعقصد؟ متففهطدلدة 
4 198 .م رو196 دتتكلسك ر«نتاء5 اتمغأن3 عباحملآ. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المشاحنات بين جند اليكيجري وجند السباهية في أنحاء القاهرة» حيث كانت 
تصدر الأوامر بتعقب المخالفين لأوامر الدولة وإعادتهم لاستانبول". 

ومن ناحية أخرى؛ كان السلطان سليم خان قد أعطى لخاير بك صلاحيات 
واسعة لضم المماليك القادرين ممن أعلنوا الطاعة للخدمة العسكرية إلى 
جانب جند المركز الذين ثركوا في مصر لحمايتها. فاختار خاير بك لنفسه من 
ظهر من الأمراء المماليك معاونين إداريين وعسكريين» وعين علوفات 
وجرايات للقادرين على حمل السلاح من المماليك بحسب كفاءاتهم 
ومهاراتهم ومراتبهم» وخصص للمسنين منهم رواتب غرفت باسم "تقاعدية". 
وفي أواخر 1515م؛ وعلى أثر عرض خاير بك على مركز الدولة بأن الجنود 
في مصر يتناقصون باستمرار وأن هناك حاجة لفرق إضافية من الجنوده صدرت 
الأوامر بتدعيم طائفة الكوكللو (المتطوعون) بالعناصر القادرة على حمل 
السلاح من طوائف مصر المختلفة» وبالخاصة من طائفة "أولاد الناس"0©. 

وبهذا الشكل؛ تم انتخاب فرق عسكرية من جند مركز الدولة ليمثلوا 
الدعامة الأساسية للتشكيل العسكري العثماني بأيالة مصرء وتحويل مماليك 
مصر ممن أعلنوا الطاعة للحكم العثماني إلى فرقة عسكرية تنقاضى مرتبات 
دورية من خزيئة الدولة؛ واستحداث فرقة عسكرية من أهالي مصر تحت اسم 
"كوكللو" لتكتمل المحاولة الأولى لتشكيل الجيش العثماني في مصر من 
عناصر تركية ومملوكية - مصرية خلال الخمس سنوات الأولى من الحكم 
العثماني لمصر. 


(ه) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء القاهرة 395٠+‏ 714:8 وى .2105-8 
؛ بخصوص نظام المناوبة» أنظر عرض خاير بك المرسل إلى أحمد أغا: أرشيف متحف 
سراي طوب قابوء أوراق رقم20801 ورقم 141 

(5) ابن إياسء بدائع الزهرر 5: :51١‏ 519 579-1514 410؟ء مدل 17س م١‏ 4؛ وكان قد 
أطلق اسم "أولاد الناس" على أبناء المماليك الذين ولدوا أحراراً في مصر. بخصوص أولاد 
الناس انظر: 525-6 .مم ,آ)2 .آه؟ رشا2 ,"مقصص سشفاجع” رفذفريء5-ىء .11 ماوره5. 


ران 


النظام العسكري في أيالة مصر (/11/48-1911م) 


ومهما يكن من أمرء فقد نجح خاير بك نجاحاً كبيراً في استخدام الجنود 
العثمانيين والمماليك جنباً إلى جنبء حتى بدأت الدولة في أواخر فترة ولايته 
تطلب منه تجهيز أعداد من جند مصر للمشاركة في حملاتها الخارجية. فقد 
ذكر ابن اياس في وقائع شهر رجب عام 418 ه (مايو 1517م) أنه عندما طلب 
السلطان سليمان القانوني جند من مصر لحملة رودسء قام خاير بك باختيار 
*؛ أمير و60 مملوك وأمّر عليهم دواداره» وانتخاب 7٠١‏ فرد من الجنود 
العثمانيين ووضعهم تحت قيادة الكتخداء ووزع على كل منهم علوفة أربعة 
أشهرء وعين لهم عشرين قطعة بحرية لنقلهم مع تجهيزاتهم ولوازمهم الكاملة 
إلى رودس””. 

وإذا كان بعض مماليك خاير بك ورجاله قد رفعوا راية العصيان إثر وفاته 
(0 أكتوبر )١917‏ وتعيين مصطفي باشا كأول والٍ عثماني على مصرء إلا أن 
تشكيلات مصر العسكرية تمكنت من التصدي لحركة عصيان الكشاف 
المماليك في ولايات مصر المختلفة. وعلى الرغم من إرسال استانبول لقوات 
إضافية إلى مصرء استمرت الاضطرابات في أنحاء البلاد حتى وصول أحمد 
باشا إلى مصر في أواخر أغسطس 2618177 

ومنذ وصوله لمصرء سعى أحمد باشا لتفكيك التشكيل العسكري العثماني 
في مصرء حيث أمر بجمع أسلحة جند اليكيجري (الإنكشارية)؛ وأعاد بعضهم 
إلى مركز الدولة حتى أنه أعدم أغا اليكيجري نفسه؛ وراح يتخلص ممن لا 
يظهر له التأبيد من جند الكوكللو (المتطوعون) والسباهية. ومن ناحية أخرى 
قام بتشكيل فرقة عسكرية خاصة لتحل محل جند اليكيجري في القلعة؛ وراح 
(0) ابن إياسء بدائع الزهو 0: 475؛ /4. 
(0) لتفصيلات أكثر حول حركات عصيان المماليك خلال المرحلة الانتقالية؛ أنظر: عبد الصمد 

بن سيدي علي بن داود؛ نوادر التواريخ؛ مكتبة مللت باستانبول: مجموعة على أميري رقم 


5 ورق31+أ- 4١1‏ ب؛ جلال زاده مصطفى جلبي؛ طبقات الممالك ودرجات المسالك» 
ويسبدن 3941١‏ 4١5أ-5١٠اب.‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يجذب العناصر المملوكية العاصية لتشكيل جبهة محلية ضد الإدارة العثمانية. 
وإذا كان أحد أمراء مصر قد تمكن من جمع ما بقي من قوات عثمانية في البلاد 
سراء ومحاصرة الباشا في إحدى حمامات القاهرة قبل أن يفر إلى شيخ عرب 
الشرقية» حيث تم القبض عليه وإعدامه إلا أنه نتج عن هذه الحركة اضطراب 
كبير في التشكيا العسكري العثماني في مصر". 

اضطرت الإدارة المركزية لإرسال قاسم باشا والياً جديداً على مصر لضبط 
الأوضاع في البلاد. إلا أن استمرار حركات العصيان في الولايات» أجبرت 
استانبول في أوائل سبتمبر 14١1م‏ على إرسال فرق عسكرية من جند الباب 
(قابو قولى) للإقامة الدائمة في مصرء وفرقة من اليكيجري للإقامة في قلعة 
الجبل مع عائلاتهه0". 1 دفعت حالة عدم الاستقرار في أنحاء مصر 
وبروز التحديات الخارجية في البحرين الأحمر والمتوسط» دفعت السلطان 
سليمان القانوني لإرسال وزيره الأعظم إبراهيم باشا لتنظيم الإدارة في مصر 
ووضع اللمسات الأخيرة لتشكيلاتها الإدارية والمالية والعسكرية. 

لقد كانت الدولة العثمانية دولة عسكرية كالدول الإسلامية والتركية السابقة» 
ولذلك وضعت جميع نظم الدولة وتشكيلاتها بشكل يتناسب مع تلك الغايات 
العسكرية وأهدافها. فكان السلطان هو الرئيس العرفي للدولة؛ ورأس جميع 
تشكيلاتهاء والقائد العام للقوات العسكرية العثمانية. وكانت القوات العثمانية 
تنقسم إلى قسمين أساسيين: قوات برية وقوات بحرية؛ أما القوات البرية فكانت 
تنقسم بالتالي إلى قسمين: قوات مركز وقوات ولايات. وكانت تشكيلات 
المركز العسكرية تنقسم أيضاً لقسمين رئيسيين: المشاة والفرسان الذين كانوا 


(5») بخصوص حركة عصيان أحمد باشا انظر: نوادر التواريخ؛ ورق 4-1408 ١ب؟؛‏ طبقات 
الممالك؛ ورق ١1١ب‏ وما بعدهاء كذا أنظر: ,آ1 ,767111 ه09 ,للتومدوصددتا .88 .1 
318-39 .هم ,2943 دممعلسة. 

20٠١‏ الدياربكرىء نوادر التواريخ؛ ورق 58؛أ-ب. 
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النظام العسكري في أيالة مصر 1١1/(‏ 18 -11/948م) 


مرتبطين بالسلطان نفسه» ويتقاضون مرتبات دورية. أما قوات الولايات؛ فكانت 
تتشكل من سباهية التيمار الذين يعتبرون الحجر الأساسي لقوات الدولة 
العثمانية ويعتمدون على نظام التيمار» وقوات مساعدة؛ وقوات الحدود 
والقلاع. ومثلما كان الصدر الأعظم الوكيل المطلق للسلطان العثماني في كافة 
شئون الدولة والسردار الأكرم في القيادة العامة لجيوشه؛ كان أمير الأمراء وكيل 
السلطان الإداري والعسكري في الأيالة التي يتصرف فيهاء والأمير العام لجميع 
أمراء السناجق الموجودين في منطقتهء والقائد العام لقوات الأيالة 
لعسكرية!. 

وبينما كان يطبق "نظام التيمار" العسكري-الإداري-الاقتصادي في جميع 
لمناطق السنجقية وإمارات الأمراء بالدولة العثمانية منذ مرحلة التأسيس»: حيث 
كان هذا النظام يوفر القسم الأساسي من الجيش العثماني المتمثل في "سباهية 
لتيمار" تحت قيادة أمراء الأمراء وأمراء السناجق» استحدث في عصر سليمان 
لقانوني "نظام الساليانه" الذي طُبق في بعض الولايات الهامة كأيالة مصر 
لتيسير تحصيل وارداتهاء وتوفير الحماية لها!'"©. وهكذاء سعت الدولة العثمانية 
لإدارة ولايتها في مصر بشكل مباشر من خلال هذا النظام لمواجهة نفوذ 
لمماليك الجراكسة الذين كانوا يسيطرون على أغلب أراضيها. وبذلك» 
ستحدثت جماعة الفرسان المسلحين "توفتكجي سواري" ذات العلوفات في 


)1١(‏ عبد القادر أوزجان؛ "النظم العسكرية العثمانية" الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ اشراف 
وتقديم أكمل الدين إحسان اوغلى؛ نقله للعربية صالح سعداويء استانبول 001499 1741- 
1 

)1١(‏ يقضي نظام الساليانة بتوجيه ولايات الدولة إلى أمرائها برواتب سنوية تعرف باسم "ساليانه" 
أي السنوية وليست كمقاطعات تيمار وزعامة وخاص:؛ حيث يقوم هؤلاء الأمراء بعد الإيفاء 
باحتياجات الأيالة ومرتبات موظفي الدولة وإخراجات الآستانة بإرسال المبالغ الباقية كخزينة 
إرسالية إلى استانبول فى نهاية السنة المالية: و ماعط .721 ,“عصفولة5” بصدغده8 كومول 
59-60 :36 ,اكتف داتعم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


أيالة مصر لتحل محل سباهية التيمار في الولايات الأخرى؛ ولتحدث حالة من 
التوازن مع جماعة المتطوعين "كوكللو" التي شكلت من العناصر المحلية 
المصرية؛ وجماعة الجراكسة التي تشكلت ممن أعلنوا الطاعة من المماليك 
م60 

وهكذاء حدّد قانون نامهء مصر الذي وضعه إبراهيم باشا ملامح ست 
جماعات عسكرية في مصر هى: كوكللويان (كونللو/كوملليان)» توفنجيان 
(توفكجي) سوارى؛ جراكسة؛ مستحفظان قلعهء مصر (يكيجريان/ انكشارية)» 
عزبان» جاوشان» حيث راحت هذه التشكيلات العسكرية تتكامل خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشرء لتأخذ موقعها ضمن التشكيلات 
العسكرية للدولة العثمانية. 


ثانياً: دعائم النظام العسكري في أيالة مصر 
لقد كان النظام العسكري العثماني في مصر أقرب إلى النظام العسكري 
المركزي للدولة العثمانية منه إلى النظام العسكري في ولاياتها. فلم يكن جند 
مصر يتشكل من مقاطعات التيمار والزعامة كبقية جنود الولايات العثمانية 
الأخرى؛ وإنما كان يتم تعيينه ببراءات سلطانية كجنود خدم الباب (قابو قولى) 
تماما؛ كمالم يكن جميع جند مصر من الفرسان كسباهية التيمار في ولايات 
التيمار» وإنما انقسموا إلى طائفتين رئيسيتين كجنود مركز الدولة: جماعات 
فرسان/سواري (كوكللوء توفنكجى سواري؛ جراكسة)؛ وجماعات مشاةا/يايا 
(مستحفظان» عزب)» وذلك علاوة على جماعتي الجاوشية والمتفرقة شبه 
(15) سيد محمد السيد» مصر في العصر العثماني في القرن 17؛ دراسة في النظم الإدارية والقضائية 
والمالية والعسكرية» (صفحات من تاريخ مصر-مكتبة مدبولي) القاهرة 1990ء 1/ا-4/ 


١١-١4‏ 45 ممممصماة) راعلمرط جمعلة مفجعم 11لا بقتوره3-هد لوستسحطدكة قتره5 
115-24 ,51-53 .82 ,2990 لتاطههاك1 ,(483 مم متزهز مولا 


النظام العسكري في أيالة مصر (/611١-11/58١م)‏ 
م ري في اي 7 


العسكرية. ومن ثم كانت جميع فرق مصر العسكرية ترتبط بأمير أمراء مصر 
نفسهء وتعمل تحت رثاسته وإشرافه المباشر مثل خدم الباب (قابو قولي) 
المرتبطين بالسلطان ويعملون تحت قيادته*"2. 

ولما كانت الأعراف العثمانية تقضي بقبول بعض نظم الولايات التي ضمتها 
الدولة بعد تنقيتها من التجاوزات وما يخالف القوانين العثمانية وربطها بالنظام 
المركزي للدولة؛ وبالاعتراف بالقوى المحلية التي خضعت للحكم العثماني 
للاستفادة من خبرتهاء فقد سعت الدولة العثمانية للاستفادة من العناصر 
لمملوكية القادرة على حمل السلاح والتي أعلنت اعترافها بالحكم العثماني 
في مصرء وشكلت منهم جماعة عسكرية في مركز الأيالة تحت اسم "جماعة 
لجراكسة" وجماعات محلية أخرى تحت قيادة الكشاف في ولايات مصر 
لمختلفة» كما فتحت الباب أمام طوائف مصر لدخول السلك العسكري في 
لأيالة فشكلت منهم "جماعة الجونوللو/الكوكللو" (المتطوعون)؛ وسمحت 
أيضاً لمشايخ العرب في الولايات بتشكيل قوات مساعدة محلية. وهكذاء ضم 
التشكيل العسكري العثماني في مصر عناصر مملوكية وعناصر مصرية إلى 
جانت العنصر,العثماني التركي: 

فمثلما لعبت النشأة العسكرية للدولة العثمانية دوراً هاماً في تطور نظمها 
عموماً والنظم العسكرية فيها على وجه الخصوص: كان لموقع مصر الجغرافي 
المتميز ولمكانتها التاريخية والسياسية والاقتصادية في المنطقة دور مباشر في 
بلورة نظامها وتشكيلاتها العسكرية في العصر العثماني. فقد كان اتخاذ أيالة 
مصر حلقة اتصال بين الحرمين الشريفين وولايتي اليمن والحبش وبين مركز 
الدولة في استانبول» سبباً في جعلها قاعدة عسكرية للدولة في المنطقة؛ حيث 


كانت الإدارة المركزية تحرض على مدّها بفرق عسكرية من جند الباب 


(14) أوزجان: "النظم العسكرية العثمانية": الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: ج ١ء‏ ص 55١‏ 


ه١او/‎ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


السلطاني بطريق المناوبة لمواجهة هذه الأعباء الأمنية والعسكرية التى كانت 
تواجهها في المنطقة. 1 

وهكذاء تكونت المؤسسة العسكرية العثمانية في مصر من تشكيلات 
عسكرية رئيسية ومساعدة خضعت نظمها لقوانين الدولة المركزية في استانبول 
والمحلية في مصرء وللأوامر المباشرة للسلطان ولوكيله المطلق في مصر. ومن 
ثم انعكست أوضاع المؤسسة العسكرية في مركز الدولة على ماعن في 
الولايات عموماً وولاية مصر على وجه الخصوص إيجاباً حتى أواخر القرن 
السادس عشر وسلباً خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

وإذا كانت المؤسسة العسكرية العثمانية وتشكيلاتها في مصر قد أخذت 
تعمل بشكل منتظم في إطار المؤسسة العسكرية المركزية وفقاً لقوانين الدولة» 
وتقوم بمهامها على خير وجه في حماية الأمن الداخلي والتصدي للاعتداءات 
الخارجية حتى أواخر القرن السادس عشرء إلا أن بدء ضعف سلطة القيادة 
العسكرية العليا واضطراب النظام الإداري والمالي والعسكري سواء في المركز 
باستانبول أو في الولايات ودخول عناصر غير عسكرية في الجيش العثماني» 
ألقى بظلاله على المؤسسة العسكرية العثمانية في مصر اعتباراً من أوائل القرن 
السابع عشر الميلادي؛ فلم تُراعى قوانين الدولة أو أوامر السلاطين والولاة» 
واخترقت العناصر المملوكية الفرق العسكرية؛ وانخرط الجنود في الأعمال 
غير العسكرية؛ وراحوا ينشرون التجاوزات في أنحاء البلاد» ويشيعون الظلم 
بين العباد؛ ويتهربون من الخروج لحملات الدولة حتى أصبحت تشكيلات 
مصر العسكرية واحدة من أهم عوامل الاضطراب في الولاية والمنطقة. 


أ- التشكيلات العسكرية الرئيسية 
وهى تلك التشكيلات التي أقرها قانون نامهء مصرء وأتمت ملامحها الأوامر 
السلطانية؛ وقامت بمهام أمنية وعسكرية أساسية سواء في أيالة مصر وولاياتها 


انين 


النظام العسكري في 


أيالة مصر (/1١107/848-181م)‏ 


أو خارجها. وقد انقسمت هذه التشكيلات الرئيسية من حيث المهام المكلفة 
بها إلى مجموعتين: الأولى تشمل تشكيلات ذات طبيعة عسكرية» والثانية ذات 
طبيعة شبه عسكرية: 


-١‏ القوات العسكرية 

وتنقسم إلى فرق فرسان (سباهية/ سواري): كوكللو (جونللو/ المتطوع)» 
توفنكجي سواري «الفارس المسلح بالبنادق»» وجراكسة؛ وتباشر وظائفها 
الأساسية في حماية مديئة القاهرة وولايات مصر؛ وفرق مشاة (يايا): يكيجري 
(الإنكشارية/مستحفظو القلاع)» جبه جية (الدعم العسكري)؛ طوبجية 
(المدفعة)» وعزبء وتباشر مهامها الداخلية في تأمين قلعة الجبل وقلاع مصر 
على طول حدودها. و كان يتم اختيار فرق من هذه الجماعات جميعا للمشاركة 
ف حملات الأيالة الداخلية ضد العصاة والخارجين؛ وفي الحملات الخارجية 
للدولة سواء كانت برية أو بحرية وفقاً للأوامر السلطانية وبحسب القانون. 


أ- الفرسان (سواريلر) 

وتختلف فرق الفرسان في مصر كلياً عن فرق سباهية التيمار التي كانت 
تتشكل من ولايات التيمار في الدولة؛ حيث كان أفراد هذه الفرق يتقاضون 
مرتبات دورية كل ثلاثة أشهر كجند القابو قولي (خدم الباب) في مركز الدولة 
تماماً. وعلى الرغم من اختلاف عناصر هذه الفرق بين أتراك عثمانيين 
ومماليك؛ إلا أنهم جميعاً كانوا تحت قيادة عثمانية حتى أوائل القرن السابع 
عشرء وكانوا يخضعون لنفس اللوائح المركزية العثمانية» ويقومون بمهام 
متشابهة سواء في مركز الأيالة في القاهرة أو في الولايات. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


-١‏ فرقة (اوجاق) المتطوعين (كوكوللولر) 

لقد أقر قانون نامدء مصر عام 151١م‏ تشكيل هذه الجماعة ووضع الخطوط 
العريضة للمهام التي ينبغي أن تقوم بها والنظم التي تتبعها في حالة تعيبن 
أفرادها ورؤسائهم وعزلهم. وعلى الرغم من أن خاير بك كان من قبل قد 
استصدر أمراً من السلطان العثماني بإدخال عناصر مملوكية - مصرية في هذه 
الجماعة لدعمهاء إلا أن 0 هذه العناصر وتشكيل جماعة ضمت 
العناصر المملوكية تحت اسم "جماعة الجراكسة"؛ أجبر الإدارة المركزية على 
تعيين أفراد هذه الجماعة بعد ذلك من بين خدم الباب السلطاني. وقد استمر 
الحال على هذا النحو حتى نهاية النصف الأول من القرن السادس عشرء حيث 
شرع في اختيارهم من بين أتباع أمراء مصر وأغواتهم. وقد أصبحت الوظيفة 
الشاغرة عن أحد أفراد فرقة الكّوكللو هي الطريق لترقية أحد أفراد جماعة 
اليكيجري (الإنكشارية/المستحفظان). وفي أواخر القرن السادس عشرء بدأ 
أبناء جماعتي المتفرقة والجاوشية شبه العسكرية يجدون مكاناً لهم بين صفوف 
جماعة الكوكللو بمصر”". 

وكان أمير الأمراء يقوم بعرض الوظائف الشاغرة من جماعة الكوكللو على 
مركز الدولة بالتفصيل؛ حيث كان يوضح في هذا العرض سبب شغرهاء 
وترتيب البلوك الذي كان يباشر فيه هؤلاء الجنود وظائفهم؛ ودرجاتهم؛ ثم 
يطلب تعيين جنود جُدد في هذه الوظائف الشاغرة”". فيقوم أمير أمراء مصر 
أو أحد أمراء مصر المعتبرين بترشيح أفراد من ذوي الكفاءة لشغل هذه 


!11-78 :178 4511: أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804)» كامل كبجي؛ رؤوس رقم؟‎ )١5( 


ألا يعرضها أمير أمراء مصر إلا بعد أن يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى خمسين وظيفة أو 
عند نهاية العام: نم05 ,"لمءاعسةمصهد! تاعتدرع عبطلل" بتتفصتيلة أمسطة 
52 .م رث؟ .آه؟ رقوهد لطصمعا رتعلائلطه1 فلبططلبة] عد تعاع جم جصيججمع. 


6ه 


النظام العسكري في أيالة مصر (/11 ١8‏ -119/48م) 


الوظائف؛ حيث كانت تُرفع هذه الترشيحات إلى الآستانة؛ فتُدرس أحقية هؤلاء 
المرشحين لهذه الوظيفة من قبل المختصين في الديوان الهمايوني. وبعد 
الموافقة على هذه الترشيحات التي كانت ترفع خلال سنة كاملة بحسب 
الأفضلية والكفاءة» كانت تصدر براءة هذه الوظيفة مبينة علوفة الجندي وبلوكه 
وجماعته وسبب الموافقة على تعيينه في هذه الوظيفة. وكانت ترسل هذه 
البراءة بعد تسجيلها في دفاتر الديوان الهمايوني للعمل بها في أيالة مصر. 
وأحياناً كانت تختصر مراحل التعيين هذه وذلك عندما كان يتوجه أتباع أحد 
أمراء مصر أنفسهم إلى الآستانة ويعرضون سيرتهم في خدمة الدولة؛ ورغبتهم 
في شغل إحدى الوظائف الشاغرة بجماعة الكوكللو بمصر. عندئذ» كانت 
تصدر لهم براءات مباشرة بدون عرض مسبق من أحد أمراء مصرء وتسلم لهم 
هذه البراءات باليد. وعندما كانت تزداد حاجة الدولة للجند لتوجيههم إلى 
بعض الحملات الشرقية وبالخاصة إلى اليمن» كان من الممكن تعيين بعض 
جند الباب السلطاني في وظيفة كوكللو مصر بشرط التوجه إلى تلك الحملات» 
وذلك دون أن يننظر المتقدم لهذه الوظيفة شغر درجة في الجماعة!""). 

وكان لكل فرد من أفراد جنود جماعة كوكللو مصرء علوفة (مرتب) يومي 
يُعرف أيضاً باسم "مواجب". وكانت هذه العلوفة تسلم إلى آغا الجماعة مرة 
كل ثلاثة أشهر على النحو الذي كان معمولاً به في مركز الدولة» فيقوم الأغا 
بتوزيع هذه العلوفات على الأفراد المتواجدين فعلاً في الخدمة من جماعته» 
وذلك بموجب الدفتر الموجود تحت يله. إلا أن مقدار العلوفات والمواجب 


(+1) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804) كامل كبجي رقم١5:4/ء‏ ١4١؛‏ رقم 185 351 4١‏ 
كف حاحق 5١٠ل ١5١-١5١01182‏ 


ه١‎ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


اليومية كان متفاوتاً بين فرد وآخرء حيث كان يتراوج ما بين #-؟ أقجه وفقاً 
للمهام التي كان يكلف بها أقراد الجماعة وبحسب أقدمية كل منهه*". 

لقد كانت وظائف جماعة جند الكوكللو العسكرية وخدماتها تغطي أنحاء 
أيالة مصر جميعاً فكانوا يتولون حراسة أمن مدينة القاهرة وولايات الأيالة» 
ويقومون بتوطيد الاستقرار في نواحيها المختلفة. وكان التواجد الدائم إلى 
جوار كشاف الولايات يرن الساة من أهم واجباتهم أيضاً. فإذا ما تقرر 
إرسال فرقة من هذه الجماعة إلى هؤلاء الكشافء؛ كان أغا الجماعة ينب 
على هذه الفرقة رئيساً معتمداً من بينهم بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه. وكانت 
مهمة هذا الرئيس تتمثل في طاعة أوامر الكاشف في غير خروج على نظم 
الدولة» وضبط أمور جنده ومنعهم من التعدي على الأهالي أو ظلمهم. وكان 
جند هذه الجماعة يتناوبون في مواقعهم مرة كل ستة أشهرء وذلك بمعرفة أمير 
أمراء مصر ودفترداره29. 

وعلاوة على ما كان يقوم به جند جماعة الكوكللو من مهام في حماية 
الولايات من الفتن الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار بهاء كانوا أيضاً 
يكلفون بتحصيل أموال الخراج في تلك الولايات؛ وبُختارون للعمل في أقلام 
دواوين الأيالة المحلية كل حسب خبرته وفي وظائف المكاتبات خارج أيالة 
مصر مثل وظيفة. "كتابة الحرم النبوي" و"كتابة. المرقات"”“ وغيرها. وذلك 
بالإضافة إلى المهام التي كانت كلف بها كافة الفرق العسكرية في أيالة مصر 


(18) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)» دفتر المهمة رقم 7 514؛ دفتر ماليه دن مدور رقم 
١حلى؛: .١1 "١-46‏ 
.152 .م رك لهب ,"لع اعسمصصصد؟ تاعلدرع معبالل” رمتتفصتوكلة غعسطة (09) 
)٠0(‏ وتذكر في الوثائق العثمانية على نحو "كتابت مرمات". وهي وظيفة يقوم صاحبها بإمساك 
دفاتر محاسبة ترميم وإصلاح المنشآت الخيرية التي كانت تقيمها الدولة في الحرمين 
الشريفين. 


النظام العسكري في أيالة مصر 1511 -17/48م) 


عند صدور الأوامر السلطانية باشتراكها في إحدى حملات الدولة”". ومنذ 
أوائل القرن السابع عشر» بدأ يصيب عناصر تشكيلات الكوكللو في مصر ما 
أصاب تشكيلات مصر العسكرية الأخرى من اضطراب وعدم انضباط» حيث 
انخرطت هذه الجماعة أفراداً وأغوات في الصراعات الداخلية بين البيوت 
المملوكية حتى أصبحت من أهم أسباب انتشار الفوضى سواء في القاهرة أو 
في الولايات. 

وكان قانون نامهء مصر يقرر مكافئة كل فرد من جماعة كوكللو يقوم بواجبه 
على النحو المطلوب بتوجيه الترقيات المناسبة له» وإيقاع العقاب المناسب 
على من لم يلتزم بوظائفه ومن يرتكب جريمة تستحق التعزيره حيث كانت 
تقطع علوفته في حالة استمراره في تجاوزه. أما إذا كانت جرائمهم تستحق 
القصاصء فكان أمير أمراء مصر يُفُوضٌ في الاقتصاص منهم وإعادة الحق 
لماشحقيه00. 

وكما كان آغا جماعة كوكللو مصر هو المسئول الأول عن إقرار الانضباط 
والنظام في جماعته؛ وعن إدارة كافة أمورها الأخرىء كان أيضاً يقوم باختبار 
جنده من وقت لآخر وبذل جهده في تعليم من لم يستطع إجادة استخدام 
الأسلحة من فوق الجياد منهم حتى يمكنهم أداء مهامهم بكفاءة. وكان أغا 
الكوكللو يعين في البداية من بين خدم الدولة المعتمدين؛ ثم أصبح هذا المقام 
يُوجه بعد ذلك لأغوات جماعة التوفنكجيان بطريق الترقية. وأحياناً ما كانت 
هذه الرتبة تُوجه لمن يستحق من أغوات الجماعات العسكرية الأخرى بمصر 


(51) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (808)؛ دفتر المهمة رقم : 141؛ كامل كبجي رقم :1١١‏ 
ا 


.152 م بذ .أون ,"81 ةاعسمصصسصد! تعتدرظ معطالل” رعنتفمتولة ععصسطف (22) 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كأغا الجراكسة وأغا العزب””. وفي حالة خروج أغا الكوكللو على رأس 
جماعته في إحدى حملات الدولة خارج الأيالة» كان يعين محله آغا آخر بصفة 
مؤقتة ليقوم على شئون أفراد الجماعة الموجودين في وظائفهم بمصر. وكان 
يعاون أغا كوكللو في القيام بكافة مسئولياته على النحو المناسب كتخداء إلى 
جانب عدد كبير من أتباعه وخخواصه. وكان يوجد على رأس كل بلوك!*" في 
جماعة كوكللو مصر رئيس يعرف باسم "بلوكباشي"؛ حيث كان هذا الرئيس 
مسئولاً أمام آغا الجماعة عن أفراد الجماعة الموجودين تحت رئاسته في هذا 
البلوك. وقد بلغ عدد بلوكات جماعة كوكللو مصر في أوائل القرن السابع عشر 
نحو تن بلوك0: 

وكان قانون نامهء مصر قد قرر بأن يكون عدد أنفار هذه الجماعة ٠١٠١‏ 
فرد. إلا أن هذا العدد ارتفع في أواسط القرن السادس عشر حتى وصل إلى ما 
يقرب من ٠٠٠١‏ فرد. وفي أوائل القرن السابع عشرء انخفضت أعداد الجماعة 
مرة أخرى حتى وصلت إلى ما يقرب من ١١١١‏ فرد". 


؟- فرقة الفرسان المسلحين بالبنادق (توفتكجي سواريلر) 
لقد حلّت هذه الجماعة محل جند سباهية خدم الباب الذين كانوا يؤدون 
مهامهم بطريق المناوبة في أيالة مصر عقب ضم الأيالة للإدارة العثمانية وذلك 


(17) 152 .م ,91 مآه؟ ,“لعاعستمصصسسصة؟] فعتدرع معدل“ رعنتفصتوءلة غعسطة؛ أرشيف رئاسة 
الوزراء العثماني (808)؛ كامل كبجي»؛ دفتر رؤوس رقم الانشءلارقم !رقم 
117 ؛دفتر المهمة رقم : الاء رقم 4: 2*9 رقم 1:17 15. 

(4؟) كان عدد أفراد كل بلوك يتراوح بين ١5-7‏ فرداً خلال الربع الأول من القرن السابع عشر: 
أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)» دفتر ماليه دن مدور رقم851؟: 88) رقم 5814: 
سولاك 

(5) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (808)؛ دفتر مالية دن مدور رقم١!489:‏ 88؛ رقم 15514 
4174-١‏ كامل كبجي رقم 157: 154؛ رقم :11١‏ 4١٠؛‏ دفتر المهمة رقم 19: 1994 

25 أرشيقف رئاسة الوزراء العثماني (8084)؛ دفتر مالية دن مدور رقم451؛: 88؛ رقم 1714: 
-29١؛‏ دفتر المهمة رقم 5: .47٠‏ 


لمن 


النظام العسكري في أيالة مصر (117/98-1811م) 
بموجب قانون نامهء مصر عام 15١١م.‏ وكان يُعين في هذه الجماعة في البداية 
أفراد ممّن ثبتت كفاءتهم وخدمتهم للدولة بترشيح أحد الأمراء المعتمدين. 
وقد قرر القانون ضرورة عرض الوظائف الشاغرة في هذه الجماعة بمعرفة أمير 
أمراء مصر كلّما وصل عددها إلى ٠١‏ وظيفة. عندئذء كانت الإدارة المركزية 
تقوم بإصدار براءات تعيين المرشحين لديها لهذه الوظائف كل بحسب كفاءته 
وبلاءه في خدمة الدولة. وكان كل فرد من أفراد هذه الجماعة يتقاضى في 
البداية علوفة يومية تقدر بثمان أقجات؛ وذلك علاوة على مقدار من الجراية 
لهم والعليق لجيادهم. كما كان رئيس مخازن الزخيرة المعروف ب "'جبه جى 
باشي" يوزع على جند هذه الجماعة مقادير من البارود كل شهر بغرض 
استعمالها في تدريبهم الدوري على استخدام البنادق!""2. 

لقد كان جند "توفنكجيان سوارى" يؤدون وظائف عسكرية وخدمات إدارية 
مختلفة كطائفة ال"ك وكللو" (جونللو) تماماً. إلا أنه لما كانت هذه الجماعة؛ من 
لفرسان حاملي البنادق» فقد تركزت مهامها الأساسية في حراسة وحماية 
لولايات القريبة من القاهرة» وأحياناً ما كانت تستعمل في تحصيل الأموال 
لميرية في هذه الولايات. وكما كان يكافأ من يقوم بواجبه على النحو المطلوب 
من جند هذه الجماعة بإضافة علاوة على ما يتقاضاه من علوفة» فقد كانت 
تقطع علوفات من يتهاون فيما كلف به من مهام أو من يمارس مهن أخرى في 
المزينةكة: 

وكانت مهمة إقرار الانضباط والنظام في هذه الجماعة» وتعليم من لا يحسن 
ستخدام البنادق من أفرادها وتدريبهم على استعمالها من فوق الجياد؛ واستلام 


زم و15 .م ,6 .اه ,“3ع لعسمصصسصد؟1 ناعلدرع مسدطل” ,عتفستولة +وصطة؛ أرشيف رئاسة 
الوزراء العثماني (808): كامل كبجي رقم 4 *8؛ دفتر المهمة رقم :١١‏ 45؛ "دفتر عليق 
آسبان جماعات توفتكجيان مصر لعام 7١١5‏ "؛ ماليه دن مدور رقم 1478: .111-١1/4‏ 

(18) أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804): كامل كبجي رقم :8١‏ 515؛ دفتر المهمة رقم ؟: 
7/ا؛ 153 .م ,6 .آه؟ ,"ل [عستمصصسصد] تاعلدبرع معدل“ رتنتوستولة غعسطة. 


هلاه 


تاريخ فى العهد العثماز 
اريخ مصر في العهد العثماني 


العلوفات من الخزينة وتوزيعها على الجنود في موعدها ودون تأخير أو 
نقصان» وعرض أحوال الجند على أمير أمراء مصر وتسليم الترقيات 
للمستحقين؛ وتنفيذ العقاب على المتهاونين: من أهم وظائف أغا جماعة 
الفرسان المسلحة. وكان المنصب الشاغر لأغا هذه الجماعة يوجه عادة إلى 
أغا جماعة الجراكسة بطريق الترقية؛ إلا أنه يلاحظ تعيين بعض خدم الباب 
(قابو قولى) أو أغا جماعة العزب بمصر في هذا المنصب أيضاً. وحتى يستطيع 
آغا توفنكجيان سواري مصر القيام بكافة مهامه بكفاءة؛ كان يعين لمعاونته 
كتخداء حيث كان يختار عادة من جاوشية مصر الأكفاء» كما كان على رأس 
كل بلوك من بلوكات هذه الجماعة رئيس يعرف باسم "بلوكباشي" يكون 
مسئولاً عن شئون جنده أمام آغا الجماعة”"". 

وكان قانون نامهء مصر قد أكّد على عدم زيادة عدد أفراد جماعة توفنجيان 
سوارى مصر عن 400 فردء إلا أن هذا العدد أخذ يرتفع تدريجياً من ٠٠٠١‏ 
فرد إلى ١4٠١‏ فرد في أواسط القرن السادس عشر. ولما كان جند أيالة مصر 
يتاقضون علوفات دورية من الخزيئة الميرية مباشرة؛ فقد كان لزيادة أعداد جند 
لجماعات العسكرية بمصر عن الحد المنصوص عليه في القانون تأثيراً سلبياً 
يظهر بوضوح كل عام عند إعداد خزينة الإرسالية لمركز الدولة. ولذلك كانت 
لأوامر ترد لأمير أمراء مصر مؤكدة على عدم توجيه أية تعيينات في الفرق 
لعسكرية بالأيالة دون عرض مفصل سابق على الآستانة. وقد وصل عدد 
بلوكات جماعة توفنكجيان سواري مصر في أوائل القرن السابع عشر» نحو 
4 بلوك؛ حيث كان كل بلوك يحتوى على * أفراد» وقد يزيد إلى ٠١‏ فرد. 
إلآ أنّ دفتر جماعة توفتكجيان سواري مصر لعام ١١٠ه‏ يؤكد على أن هذه 
لبلوكات لم تكن متواجدة بصفة دائمة في مصرء وإنما كان الكثير من أفرادها 


(4؟) 153.م كك .آمو ,"تت اعستةصصتصككز خاعلدترظ مدعداة؛ دفتر المهمة رقم :١‏ 1لا؛ رقم :5٠‏ /91اء 
رقم 5؛ كامل كبجي؛رؤوس 787. 


ةلاه 


النظام العسكري في أيالة مصر (/17948-1811م) 


يتواجدون في خدمات ميرية مختلفة خارج ولاية مصر أو في ولاياتها البعيدة 
الأخرى: وذلك كمهمة حراسة خزينة الإرسالية أو حراسة قوافل الحجاج؛ أو 
الخدمة في ولاية الواحات النائية» أو ولاية إبريم البعيدة عن القاهرة!”". 


'- فرقة الجراكسة 

إذا كانت الإدارة العثمانية بمصر قد أقرت الكثير من التشكيلات المملوكية» 
وحاولت الاستفادة من الجراكسة الذين أعلنوا الطاعة للإدارة الجديدة:؛ إلا أنها 
اضطرت لتصفية التشكيل العسكري المملوكي القديم بمحاولة استقطاب 
عناصره في مختلف الوظائف الإدارية. ومن ثم أصدر السلطان سليم الأول 
قرارأً لأمير أمراء مصر آنذاك خاير بك المملوكي بتشكيل جماعة عسكرية من 
عناصر الجراكسة القادرين على حمل السلاح ممّن اعترفوا بالسيادة العثمانية 
على البلادء وتخصيص علوفات دورية تدفع لهم من الخزينة الميرية. وإذا 
كانت عناصر هذه الجماعة قد أصابها الخلل عقب حركات عصيان المماليك 
خلال المرحلة الانتقالية (1515-15110١م)»‏ إلا أن قانون نامهء مصر راح يقر 
تشكيل هذه الجماعة مع تعيين قيادات عثمانية عليهاء وحصر الأمراء الجراكسة 
في جماعة أخرى للإستفادة من خبراتهم العسكرية والإدارية» وذلك بهدف 
الحدّ من نشاط المماليك العسكري واستيعابه في الإطار القانوني لتشكيلات 
الدولة00. 

وإذا كان أفراد هذه الجماعة يتم اختيارهم من عناصر المماليك وأبنائهم 
القادرين على حمل السلاح حتى نهاية النصف الأول من القرن السادس عشر» 


وم وعد .م ,6 .اه ,"عع [عستمصصتاصة؟! عملدوع مصداة” ,منتفصتولة ععسطة؛ أرشيف رئاسة 
الوزراء العثماني (804)؛ "دفتر عليق آسبان جماعات توفتكجيان مصر لعام 235١14‏ ماليه 
دن مدور رقم !1١15-1١1/8:11475‏ دفتر المهمة رقم 5: .47٠‏ 

(81) ابن إياسء بدايع الزهورء 5: 555-554 855 585؛ الدياريكرىء نوادر التواريخ» 
ورق؛ 5 ١أء‏ 55 اأ-ب؛ 15 .م ,ألا .آم ,"تععاء سممصسصدك] تاعلديرظ مسالل" . 


7ه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


إلا انه يلاحظ تجاوز هذا الشرط بعد ذلك؛ حيث أصبح من الممكن دخول 
عناصر عثمانية غير جركسية في هذه الجماعة ممن كانت علوفاتهم منخفضة. 
وفي أواخر القرن السادس عشر: استطاع المماليك وأبناؤهم الذين كان نفوذهم 
يتزايد باطراد الدخول في جماعات الفرسان العسكرية الأخرى بمصر غير 
جماعة الجراكسة هذه كجماعات كوكللو وسواري توفتكجي وحتى جماعة 
المتفرقة أيضا. وهكذاء أصبحت جماعة الجراكسة تمثل أقل طبقات جماعات 
مصر العسكرية بمصر من ناحية الدرجة والعلوفة. فكان أمير أمراء مصر يقوم 
بعرض الوظائف الشاغرة في جماعة الجراكسة على مركز الدولة؛ عندما يصل 
عددها ل ٠١‏ وظيفة» مثلما كان يفعل في جماعات الكوكللو وتوفتكجي 
سواري» حيث كان يطلب تعيين جند جدد ليشغلوا الوظائف في هذه 
الجماعة”". 

وكانت وظائف جنود جماعة الجراكسة والمهام التي يكلفون بهاء لا تختلف 
في شئ عن وظائف بقية فرق الفرسان كالكوكللو والتوفتكجي سواري سواء 
في داخل الأيالة أو خارجها. وإذا كانت الإدارة العثمانية قد تمكنت من حصر 
العناصر الجركسية النشطة في هذه الفرقة خلال القرن السادس عشرء إلا أن 
هذه العناصر استطاعت أن تخترق هذا الطوق خلال القرن السابع عشر بوصول 
العديد من عناصرها إلى مرتبة الأغوية والإمارة السنجقية في مصرء ومن ثم 
اختراق بقية الفرق العسكرية الأخرى في مصر. وهكذاء بدأ المماليك 


(3) 15م بأل بأه؟ ,"لع اعستصصتتصد1 ناءلدوظ مدعدةل"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (808)؛ 
دفتر المهمة رقم : 4؛ كامل كبجي رقم 45: ١55؛‏ رؤوس رقم :51١‏ ؟١1.‏ 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1١51١-48/١1م)‏ 


الجراكسة في استعادة نفوذهم كقوة محلية مؤثرة تسيطر على مقدرات 
الأحداث في مصر منذ أواسط القرن السابع عشر””. 

وكانت توزع علوفات أفراد جماعة الجراكسة مرة كل ثلاثة شهور بمعرفة 
أغواتهم؛ حيث كانت تتراوح ما بين ثلاث آقجات للمعينين الجدد في الجماعة 
ولأكثر من عشرين أقجه بالنسبة للقدامي. كما كانت توزع على أفرادها أيضأ 
مقادير من الجراية لهم والعليق لجيادهم. أما بالنسبة لغير القادرين على حمل 
السلاح من هذه الجماعة؛ فقد قرر قانون نامدء مصر منح كل فرد منهم علوفة 
يومية مقدارها من 5-١‏ أقجه باسم "تقاعدية"9". 

وكان يتم اختيار آغا الجراكسة من العثمانيين» وفقا لما قرره قانون نامهء 
مصر. ومنذ ذلك الحين أصبحت مرتبة آغا الجراكسة طريق ترقية آغا جماعة 
عزب مصر. واعتباراً من أواخر القرن السادس عشرء أصبحت رتبة آغا 
الجراكسة توجه لمن يثبت كفاءته من إداريي الأيالة أو أفراد جماعة جاوشية 
مصرء وذلك بتوصية من أمير أمراء مصر. ولمعاونة آغا الجراكسة في إدارة 
شئون جماعته؛ كان يعين كتخدا يتم اختياره من أفراد الجاوشية المعتمدين 
بمصر. وكان كل بلوك في الجماعة يقع تحت رعاية رئيس يعرف باسم 
"بلوكباشي”:". 


( بخصوص تغلب مماليك مصر ونفوذهم في تشكيلات مصر العسكرية أنظر: أحمد شلبي عبد 
الغني» أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات؛ تقديم وتحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ (مكتبة الخانجي بمصر) القاهرة 0041/5 171 21404118 
هه وما بعدها؛ كذا أنظر: تتصمصرد0 عقصناءلدبرع معدلل" بمتورء3-وء لعستسمطس1ة فتورءة 
302-03 .م ,1 .1ه ر4مم2 دمعلصة ,تلتمجرو0 ,"تولطلطا عن بعسلتصية! ستستسدمزاق. 

(4 )5د م رأ باه ,"أعواعسمصصصد1 ننه لدبرظ مدوداة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804) 
دفتر ماليه دن مدور رقم :444١‏ 198-145؛ رقم 14584: 155-111 

زدع) 5م ره .آه؟ ,"له اعستمصصتتصد1 نع ادوع مدودةة"؛ أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804) 
دفتر المهمة رقم ؟: 7لاء رقم 15: 198»ء رقم 55: 9١٠؛‏ كامل كبجي رقم لحنك رؤوس 
رقم 545: 44 رقم 1151 آى. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


لم يكن عدد أقراد هذه الجماعة قد تحدد بعد عند إعداد قانون نامهء مصر 
عام 5؟15م؛ ولكن الأوامر الصادرة فيما بعد من مركز الدولة راحت تنص 
على ضرورة ألا يتجاوز عدد أفراد جماعة الجراكسة ٠٠٠١‏ فرد. وعقب تمكن 
العناصر المملوكية من اختراق حاجز الدخول للجماعات العسكرية الأخرى 
بالأيالة والتحاقهم بها بالفعل؛» بدأت أعداد هذه الجماعة في التقلص التدريجي 
حتى وصلت عند مطلع القرن السابع عشر إلى ما دون 805٠‏ فرد؛ في حين أن 
كانت أعداد أفراد الجماعات العسكرية الأخرى في أزدياد مستمر في نفس هذه 
الفترة. وقد وصل عدد بُلوكات الجماعة ١78‏ بلوك؛ حيث كان كل بلوك يضم 
من ٠١-«‏ أفراد. وقد انخفض عدد هذه البلوكات حتى بلغ ١١١‏ بلوك مع 
مطلع القرن السابع عشر”". 
ب- المشاة (بياده) 

عقب ضم مصر للإدارة العثمانية» حل مشاة جند الباب من اليكيجري محل 
المماليك السلطانية بقلعة الجبل مقر حكم وإدارة مصر. ومثلما كان جند الباب 
السلطاني «قابوقولي) باستانبول يحيطون بالسلطان العثماني ويحمون مقر 
الحكم والإدارة في الدولة» كان جند اليكيجري (ينى جري/الإنكشارية) بمصر 
يحيطون أيضاً بأمير أمراء مصر ويحمون مقر الحكم والإدارة في الولاية. ولما 
كانت قلعة الجبل بمصر هي مقر حكم وإدارة الولاية» أطلق على جند 
اليكيجري في مصر اسم "مستحفظو قلعة مصر". أما جماعة العزب» فكانت 
تمثل جند المشاة الخفيف في مركز الدولة» ولم تكن توجه لهم وظائف في 
حماية القلاع حتى شمح لجنود اليكيجري بالزواج خلال الربع الأول من القرن 
الشادساعشر؛ ولذلك؛ كانت هاتان الجماعتان؛ مع فرق الجبه جية والطوبجية 


(57) 15م ,6 .01؟ ,"1لعستمصصناسة نعلدوظ مدعدلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804) 
دفتر ماليه دن مدور رقم 4 14-147١ء‏ رقم بي المفخشن” 


دكن 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1١851١-11/948م)‏ 


والطوب عربجية؛ تقومان بكافة مهام جند مشاة المركز في تشكيلات مصر 
العسكرية. 
-١‏ جماعة مستحفظان قلعة مصر(الإنكشارية/ يكيجريلر) "2 

إذا كان قانون نامهء مصر قد أقر التشكيل العسكري الذي قررته الآستانة 
عام 1915م بإرسال جماعة من مشاة "القابو قولى" (خدم الباب) وإقرارهم في 
مهام حفظ وحراسة مركز الحكم والإدارة في الأيالة بصفة دائمة» إلا أنه لم 
يُشر إلى جماعات جبه جيان قلعة مصر» وطوبجيان قلعة مصرء وطوب 
عربجيان قلعة مصرء ومهتران قلعة مصرء أو إلى تشكيلات القلاع الأخرى 
الملحقة بمصر*". وكما أكّدت دفاتر "مواجب جند مصر" المحفوظة في 
الأرشيف العثماني على صفة هذه التشكيلات وطبيعة عملها سواء في قلاع 
مصر أو خارجهاء راحت الأوامر السلطانية الصادرة عن الديوان الهمايوني إلى 
أمير أمراء مصر تبين لنا المعاملات الإدارية لهذه الجماعات العسكرية 
وعلاقاتها بالجماعات العسكرية الأخرى في الأيالة. 

وكان جند القلاع بمصر حتى صدور قانون نامهء مصر (1515م) يعينون 
من بين أفراد خدم الباب السلطاني المعروفون بال "قابو قولى". ومنذ ذلك 
الحين؛ بدأت الإدارة المركزية في تعيين خدم الباب الذين يثبتون كفاءاتهم 
العسكرية في أيالة مصر أو في مركز الدولة في جماعة "مستحفظي قلاع مصر". 
وذلك إثر ترشيحهم للعمل في هذه الجماعة من قبل أحد أمراء الدولة 
المعتمدين. ولما سمح لجند اليكيجري بالزواج» شرع في تعيين أبناء 
مستحفظي مصر في نفس بلوكات أبائهم» حيث قرر قانون نامهء مصر تعيين 
زلا كان يطلق 20 ا أسماء عدة مثل: مستحفظان؛ يكيجرى؛ قلعة أو حصار أرنلرى» 


ومردان قلعهء مصر. 
هد مم يأك .اهن ,"قدة[عصةصصتاصد! تاعلدرظ متعياة" (38) 


لين 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


أبناء مستحفظان مصر المتوفى أباؤهم كاحتياطبين تحت اسم "بدل". وكان 
هؤلاء يلحقون بقسم "أيتام الجماعة" عند بلوغ عددهم ٠0‏ فرداً بعد عرض 
أمرهم على مركز الدولة. ولم يأت منتصف القرن السادس عشر حتى أصبحت 
الوظائف الشاغرة في هذه الجماعة توجه أساساً للأفراد القادرين على القيام 
بمهام الجماعة من أبناء مستحفظي القلعة» سواء بعد وفاة أبائهم أو في 
حياتهم1". 

وبموجب قانون نامهء مصرء لم يكن أمير أمراء مصر يطالب الآستانة بشغل 
الوظائف الشاغرة في جماعة المستحفظان إلا بعد أن يبلغ عدد الوظائف 
الشاغرة ٠١‏ وظيفة» حيث كانت الإدارة المركزية تصدق على تعيين الأفراد 
المناسبين ممن تقدم لهذه الوظائف بعروض مرفقة بتوصية أحد أمراء الدولة 
المعتبرين. وعلى أثر تصديق الديوان الهمايوني على بعض هذه العروض 
المقدمة لشغل هذه الوظائف؛ كانت تحرر براءات يمكن لمن تم الموافقة على 
تعبيينهم بمقتضاها تسلم وظيفته ومباشرة عمله في الموقع المحدد له في 
جماعة مستحفظان مصر. وكانت هذه البراءات تُمنح لأصحابها بتاريخ 
العروض المقدمة للآستانة؛ وذلك مقابل تحصيل رسوم هذه البراءات من 
علوفات الجنود؛ حيث كانت تسجل في دفاتر الرؤوس ودفاتر المهمة بالديوان 
الهمايوني قبل أن تُرسل إلى المعينين شخصياً. ووفقاً للوائح القانون العثماني؛ 
كانت براءات جماعة المستحفظان أو أية جماعة عسكرية أخرى تتقاضى 
علوفات من الخزينة الميرية مباشرة؛ لابد أن تُجدد عند اعتلاء سلطان جديد 
العرش. عندئذء كان ينبغى على أفراد هذه الجماعة دفع رسوم تعرف باسم 
"رسم جلوس" للخزينة السلطانية حتى يتم تمكينهم من وظائفهم» بحيث لم 
(9ع) وقد .م رك .آه؟ ,"لع اعسمصصتاصد؟ تاعلدرظ متودلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 

(804)» دفتر المهمة رقم 057: 4514 رقم 178 108 


يفك 


النظام العسكري قي أيالة مصر (511١1118-1م)‏ 


تكن تجدد براءات من لا يدفع هذه الرسوم من هؤلاء الجند فثُوقف علوفاتهم 
ويُرفع الأمر إلى الآستانة” ©. 

وكانت علوفات (رواتب) جند القلاع بمصر توزع عليهم في أول فترة 
المناوبة المقررة على كل جماعة مرة كل ستة أشهر. وعقب صدور قانون نامه 
مصر (1515م) تقرر تعبين علوفات جند قلاع مصر بموجب البراءات المعينين 
بمقتضاها وحسب نظام اليومية المعمول به بين الجماعات العسكرية بالدولة؛ 
على أن توزع هذه المرتبات مرة كل ثلاثة أشهر. وكانت توزع هذه العلوفات 
بموجب دفاتر المواجب الموجودة بديوان مصر العالي بمعرفة دزدار (أغا) 
الجماعة؛ حيث كانت تحفظ علوفات الجند المكلفين بمهام عسكرية خارج 
الأيالة في الخزينة لحين عودتهه'!». 

وكان يعين على مستحفظي كل قلعة من قلاع مصر بما فيها قلعة الجبل» 
ريش "كان يعرف باسم "أغا" أو 'دُزْدَار". فكان أغا اليكيجري في الآستانة يقوم 
بعرض المرشحين لهذه الوظائف على هيئة الديوان الهمايوني؛ حيث يتم 
التصديق على تعيين المناسبين منهم» وإرسال براءاتهم إلى مصر. وقد حدد 
قانون نامه مصر مهام آغا (دزدار) مستحفظي قلاع مصر ومسئولياته تجاه 
الجماعة التي يرأسها في القيام بضبط وتنظيم مستحفظي القلعة والإشراف على 
أدائهم لخدماتهم على النحو المطلوب ومكافئة من يستحق المكافئة وعقاب 
من يستحق العقاب وعرض أمور جنده دورياً على أمير أمراء مصر وتدريبهم 
على استعمال البنادق وتعليم من لا يجيد استخدامها. وحتى يمكن للدزدار 
القيام بهذه المهام؛ كان يعين لمساعدته أحد رجال الدولة الأكفاء ك "كتخدا" 


ز4) وعد مم رثك بك ماه ,"تعملعسةسصصسصد؟1 تلدع محدلة؛ أرشيف رثاسة الوزراء العثماني 
(804): دفتر المهمة رقم 5 3 
(41) وقد بر بتك امه ,”لعءاعستمصصتصة؟1 لنعلدوع مدودطة"؛ أرشيف رثئاسة الوزراء العثماني 
(804): دنتر المهمة رقم :1١‏ 5/؛ كامل كبجي رقم 21/4 514 0 


إراركن 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يتم اختياره عادة من جماعة الجاوشية. كما كان يعين على رأس كل بلوك من 
البلوكات رئيس من أكفأ العناصر يعرف ب "بلوكباشي" أي رئيس البلوك. وكان 
كل بلوك يسمى باسم رئيسه؛ حيث كان البلوكباشي هذا مسئولاً عن كافة شئون 
أفراد بلوكه أمام الأغا وكتخداه. أما علوفات هؤلاء جميعاً. فكانت تختلف 
باختلاف درجاتهم وأقدميتهم والمسئوليات التي يكلفون بها والظروف التي 
كانت تمر بها الخزينة السلطانية أثناء تعبينهم. ولمتابعة تنفيذ أوامر آغا وكتخدا 
جماعات مستحفظي القلاع بمصرء كان يعين على كل جماعة منها جاوش 
كُفء بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه. وفي حالة خروج بعض الفرق من جماعات 
مستحفظي القلاع لإحدى حملات الدولة خارج الأيالة» كان يعين عليهم قائد 
يعرف ياسم "سردار”47, 

وإذا انتقلنا للحديث عن وظائف مستحفظي قلاع مصرء فسوف نجد أنها 
تشبه كثيراً المهام التي كان يكلف بها أفراد جماعة الينكجري في مركز الدولة؛ 
حيث كانت تتجاوز حدود وظائفهم في حراسة القلاع والأبراج في مدن وثخور 
مصر الهامة إلى الاشتراك في المهام العسكرية سواء داخل مصر أو خارجها. 
لقد أعتبر مستحفظو قلعة الجبل بمصرء الحرس الخاص لأمير أمراء مصر الذي 
كان يتخذ القلعة مقرأ لإقامته ولحكمه في نفس الوقت. فكان هؤلاء 
المستحفظون يقومون بتنفيذ أوامر أمير الأمراء وتوجيهاته باعتباره ممثلاً 
للسلطان العثماني ووكيله المطلق في أيالة مصر. ولذلكء أكد قانون نامهء مصر 
على إقامة هذه الجماعة الدائمة في أبراج القلعة مع عائلاتهم؛ بحيث يقومون 
بحراسة القلعة وما بها من مؤسسات مالية وإدارية كديوان مصر العالي والخزينة 


(47) وقد .م ,53 بأه» ,"1أاعستمصصسصد؟ خنععلدترع مدودلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
(804): دفتر المهمة رقم : 4548؛ دفتر ماليه دن مدورء رقم لغ: 4خاسلامك رقم 
4 +5074-18؛ على أميري» محموعة أحمد الأول رقم ١0*؛‏ كامل كبجي رقم لت 
رؤوس رقم 1515 45٠6‏ رقم 5104 193. 


رن 


النظام العسكري في أيالة مصر (/811١11/18-1م)‏ 


الميرية ودار الضرب ومستودعات المؤن والذخائر. . . الخ» والحفاظ على 
الأمن والاستقرار فيها بطريق المناوبة. ونظراً لهذه المهام الاستراتيجية التي 
كانت تقوم بها جماعة مستحفظي قلعة الجبل يمصرء لم يكن يسمح لفرد منهم 
بالاشتراك في الحملات الداخلية التي كان يجردها أمير الأمراء لضرب حركات 
العصيان أو لتأديب العربان في ولايات مصر المختلفة ما لم يستدعى اشتراك 
هذه الجماعة ضرورة قصوى؛ عندئذ كان على أمير أمراء مصر أن يقوم بتعيين 
جماعة من الجند الأكفاء تتناوب مكان جند مستحفظي قلعة الجبل قبل 
مغادرتهم القلعة إلى خارج القاهرة. ولما كانت منطقة صعيد مصر ذات أهمية 
خاصة بالنسبة لموارد الأيالة الميرية وللخزينة الميرية على وجه الخصوص» 
فقد اعتادت الإدارة العثمانية على تعيين حوالي 20-6٠‏ فرداً من جماعة 
المستحفظين المسلحة كل عام بطريق المناوبة لمعاونة مشايخ العرب هناك 
ولحماية الأموال الميرية في أنحاء البلاو”». 

أما مستحفظو قلاع الولايات والقلاع الموجودة على طول الطرق البرية 
والسواحل البحرية بين أيالة مصر والأيالات المجاورة لهاء فكانوا يكلفون 
بحماية قوافل التجار والحجاج والمسافرين من هجمات العربان وقطاع الطرق» 
وبمواجهة أي حركة عصيان تظهر في تلك الولايات؛ حتى أن قرار إقامة أية 
قلعة جديدة بولايات مصر كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمحاولة تأمين الطرق البرية 
والبحرية في الأيالة ومواجهة أهل الفساد في ولاياتها». 


2 عد .م يثك آم ,"تمواسمصصتصة؟ تاءلدوع مدودطة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
(804). دفتر المهمة رقم 4١‏ ١؛‏ 5: 7١1؛‏ كامل كبجي رقم .55١ :8٠‏ 

(44) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804): دفتر المهمة رقم 18: 781: رقم 47: 514؛: رقم 
2250557 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


لقد قرر قانون نامه مصر قيام جماعة من مستحفظي قلعة الجبل بتوفير الأمن 
والاستقرار في أحياء القاهرة الهامة كمصر العتيقة وبولاق وحمايتها من 
الاضطرابات والفتن» وتمكين مؤسسات الدولة التي تعمل في هذه المناطق من 
تطبيق الشرع والقانون» وذلك بتعيين الأكفاء منهم في وظائف "يساقجى'» 
"صوباشي"؛ و"مشد"**. وكان مستحفظو كل قلعة من قلاع مصر الأخرى أيضأ 
يقومون بمثل هذه الوظائف في المدن والثغور القريب من قلاعهم؛ حيث جرت 
العادة على تعبين مستحفظي قلعة الإسكندرية في مهام ضبط المديئة والإشراف 
على تنفيذ قوانين ن الدولة في ميناء الإسكندرية وجماركها وفي مقار القنصليات 
الأجنبية بها”*». ولكن منذ أواسط القرن السابع عشرء أصبحت الجماعة التي 
كلفت بالإشراف على تطبيق القانون وحماية مركز الأيالة ومقر الإدارة العثمانية 
بقلعة الجبل وكافة مؤسساتها الميرية؛ أصبحت في أحيان كثيرة من أهم أسباب 
الاضطراب سواء في مركز الأيالة بالقاهرة أو في بعض الثغور الهامة» حيث 
راحت تلعب ارا ساسا ارا في الصراع بين القوى المملوكية المتغلبة 
بعضها وبعض وبينها وبين الإدارة العثمانية المتمثلة فى أمير أمراء مصر. 
وهكذاء كانت هذه الجماعة التي اتخذت قلعة الجبل مقرأ لها أحد أسباب 
الاضطراب في أيالة مصر خلال القرن الثامن عشر". 
ولما كان مستحفظو قلعة الجبل بمصر من أكثر جنود الدولة في الأيالة 
اعتماداً عليهم؛ فقد كانوا يكلفون بالاشتراك في مهام حماية قوافل خزينة 
الإرسالية المصرية التي كانت ترسل إلى مركز الدولة كل عام بطريق البر. أما 
م حظو ع لكو كه لم ل 00 
تطبيق لوائح الأيالة وقوانينها بين الرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنحاء 
إل 3 -9 السيد؛ الإسكندارية ومكانتها الإستراتيجية الهامة في العصر العثماني؛ (مكتبة 
الآداب) القاهرة :5٠007‏ 50-59؛ كذا أنظر أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)» دفتر 


المهمة رقم 14: .57١‏ 
(40) أحمد شلبي عبد الغنيء أوضح الإشارات» 5717-117: 154-152 


لحرن 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1811 -117/48م) 


حراسة قوافل الحجاج والتجار المتوجهة إلى منطقة الحرمين الشريفين عن 
طريق البحر أو البر» فكان يكلف بها جماعة من جند القلاع الواقعة على طول 
ثغور مصر وطرقها البرية» وذلك حتى تتجاوز هذه القوافل الحدود التي تشرف 
عليها كل منها. وكما كان مستحفظو قلاع مصر يشتركون؛ بموجب الأوامر 
السلطانية» في حملات الدولة الداخلية والخارجية» كانت تسند إليهم أيضاً 
مهام الحراسة في الأيالات القريبة من أيالة مصر كاليمن والحبش والحرمين 
الشريفين» وذلك بطريق المناوبة". 

لقد وضعت الإدارة العثمانية حدوداً عامة لمكافئة من يقوم بواجبه على 
أكمل وجه ومن يقدم للدولة خدمات جليلة» بحيث قررت منح ترقية 
لمستحفظي القلاع مقدارها بارة واحدة لكل من يبلي بلاءً حسنا في موقعه» 
وترقية من يرغب في الالتحاق بجماعة كوكللويان مصر بعلاوة آقجه واحلة. 
وعادة ما كانت هذه الترقيات لا توجه إلا بعد أن يحدث محلول (أي شغور) 
في إحدى وظائف الجند بالجماعة. أما المتهاونون في القيام بوظائفهم؛ فكان 
آغاهم يقوم بتنبيههم وتحذيرهم أولاً» فإن استمروا في تقصيرهم يعاقبون بقطع 
علوفاتهم؛ ورفع أمرهم للآستانة. أما العصاة من هذه الجماعة ومرتكبي 
الجرائم؛ فكان عقابهم أشدء حيث كان يعهد إلى أمير أمراء مصر بمحاكمتهم 
وإصدار العقوبة التي قد تصل إلى حدّ الإعدام!2. لقد كانت جماعة مستحفظي 
قلعة الجبل بمصر في أوائل القرن السابع عشر تتشكل من 8 بلوك؛ حيث 
كان كل بلوك يحتوى على ما يتراوح ما بين ”: 9 فردا”6. 


(44) أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804)» دقتر المهمة رقم *: 259٠‏ رقم 41: لاه رقم08: 
١/1‏ 

(ة؛) وود .م يكم آم ,”1هاءستمصصاصد1 تعلدرع مدعدةة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
ج804 دفتر المهمة رقم 1: كامل كبجي رقم 14١٠‏ 571. 

(50) أرشيف رثئاسة الوزراء العثمانى (804)» دفتر ماليه دن مدور رقم :444١‏ 588. 


رن 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وكان في قلعة الجبل جماعات عسكرية معاونة إلى جانب جماعة 
مستحفظي القلعة؛ ويأتي على رأس هذه الجماعات: "جماعت مردان متفرقهء 
قلعهء مصر””*؛ وكانت تتشكل خلال أوائل القرن السابع عشر من ثمانية أفراد 
تحت رئاسة رئيس يطلق عليه اسم "آغا"؛ و"جماعت مردان قلعهء خزينهء 
مصر"؛ وكان إبراهيم باشا قد شكل هذه الجماعة لأول مرة عام 1576م على 
أثر إنشاء برجين كبيرين لحماية الخزينة الميرية بالقلعة. وكانت هذه الجماعة 
تضم دُزْدَار (آغا/» وكتخداء وكاتبء وإمام» ونحو 55 فرداً من الجنود””©. 
وسوف نفصّل القول حول بعض الجماعات المعاونة لمستحفظى قلعة الجبل 
ك"جماعت جبه جيان", و"جماعت طوبجيان", و"جماعت عربجيان"”» 
و"جماعت مهتران". 


جماعة جبه جيان قلعة مصر””*» 

لما كانت قلعة الجبل يمصر مقراً لمخازن الذخيرة والأسلحة؛ أي مستودعاً 
لل'جبه خانه" منذ وقت طويلء فقد صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بنقل 
مستلزمات صنع البارود التي كانت موجودة بالقرب من مناجم البارود الخام 
بصعيد مصر إلى مخازن الذخيرة (جيه خانه) بالقلعة» وذلك للحيلولة دوذ 
استخدام العربان للبارود في تلك المناطق استخداماً سيئاً في المناطق التي 
يسيطرون عليها. كما أكدت هذه الأوامر على ضرورة العناية بالأسلحة 


(01) وهم بمثابة ضباط هذه الجماعة يقومون بتنفيذ ومتابعة كافة شئون مستحفظي قلعة الجبل» 
ويكلفون بمهام متفرقة. : 

(059) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)»؛ دفتر مالية دن مدور رقم 5814: 185-141؛ رقم 
ا خرن ذارك 

(0) وكلمة "جبه جيان" تعني جنود العتاد العسكرى. وتعني كلمة "جبه" عتاد وأسلحة الحرب 
والقتال. و"الجبه جي" الجندي المكلف بتوفير الإحتياجات العسكرية للجنود؛ وصناعة هذا 
العتاد العسكري وتخزينه وتوزيعه على الجنود وقت الحرب وجمعه منهم بعد الحرب 
وإصلاحه. 


النظام العسكري في أيالة مصر 18١1/(‏ -11/48م) 


والذخائر الموجودة في الجبه خانه التي أنشأها السلطان قايتباي من قبل. 
وهكذاء تم منع تصنيع البارود في مكان آخر عدا الجبه خانه؛ كما مُنع تصنيع 
البنادق وإصلاحها في الورش الخاصة بالقاهرة بعد إقامة مصنع لإصلاح 
لبنادق بجوار الجبه خانه. وإذا كانت احتياجات أيالة مصر من الأسلحة تُسد 
بما كان يرد إليها من الآستانة مباشرة مع جند المناوبة» إلا أنه مع بداية النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء بدأت الأيالة تشعر بالحاجة لإقامة مصانع 
لأسلحة والباووّد .لنابياة"! 

وهكذاء تشكلت جماعة جبه جيان قلعة مصر من ١١‏ بلوك؛ بحيث كان كل 
بلوك يتراوح ما بين 5 أفراد إلى 70 فرداً. وقد بلغ عدد هذه الجماعة في أوائل 
لقرن السابع عشر حوالي 1٠١‏ فرداً تقريباً. وكان يرأس جماعة جبه جيان قلعة 


مصر شخص يعرف باسم "جبه جي باشي"؛ وكان ينتخب عادة من بين جاوشية 
مركز الدولة الأكفاء» وأحياناً من بين أصحاب الخبرة من جماعة توفنكجيان 
سواري مصرء ويعاونه في القيام بمهامه "بلوكباشي" على رأس كل بلوك!*”. 

وكان لهذه الجماعة أهمية كبيرة سواء في مصر أو في مركز الدولة» حيث 
كانت مسئولة عن توفير مقادير البارود التي يحتاجها جند الدولة في مصر من 
أجل التدريب والتعليم والتي تلزم لمدافع القلاع على طول حدود الأيالة» أو 
التي تطلبها الدولة بصفة دورية لاستخدامات الأسطول الهمايوني ولغيره» 
حيث تقرر توفير ما قدره 7٠٠١‏ قنطار بارود أسود سنوياً من مصر لمركز 
الدولة. وقد ازداد هذا المقدار في أوائل القرن السابع عشرء فوصل إلى 5٠٠١‏ 


زوه وود .م رأ آم ,“لاعسمصصصد؟ هتدع مدددلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
(804): دفتر المهمة رقم 5: 164؛ رقم .14:7١‏ 1 

زهده) أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804)؛ دفتر ماليه دن مدور رقم :55١4‏ 418 27041 80 
-/الا؛ كامل كبجي رقم ٠‏ إرؤوس رقم 1777 1. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


قنطار سنوياً. ونظراً لهذه الأهمية» حذرت الدولة من استعمال بارود الجبه خانه 
في غير أغراض الدولة العسكرية الميرية؛ ومن بيعه لأية جهة0؟©. 

وكما كان أفراد الجماعة يقومون بمهمة إصلاح وترميم الأسلحة» بحيث 
إذا لزم إصلاح سلاح أحد أفراد الجند المسلح بالبنادق وغيرهاء كان السلاح 
يرسل إلى أغا الجماعة التي ينتمي إليها هذا الجندي؛ فيرفع الأمر على الفور 
إلى أمير أمراء مصر ودفترداره» فتصدر أوامرهم بإصلاح السلاح إلى الجبه 
خانه باشي أو لمصنع إصلاح الأسلحة. وفي حالة تعذر إصلاح السلاح؛ كان 
يصدر الأمر بمنح الجندي سلاحاً جديداً من الجبه خانه. وعند خروج فرق 
عسكرية من مصر للاشتراك في حملات الدولة؛ كانت جماعة الجبه جية كلف 
بتوفير كافة احتياجات هذه الفرق العسكرية» وتوزيعها على الجند بحسب 
الأوامر الصادرة لها بذلك5©. 
جماعة طويجيان (جند مدفعية) قلعة مص ر””* 

عقب دخول مصر تحت الحكم العثماني؛ وإنشاء القلاع على طول حدود 
مصر البرية والبحرية وفي مدنها الهامة» ووضع أعداد كافية من المدافع ذات 
الأحجام المختلفة في قلعة الجبل مقر إدارة وحكم أمير أمراء مصر وفي 
مختلف قلاع الثغورء ظهرت الحاجة الماسة لتشكيل جماعة عسكرية للعمل 
على هذه المدافع وإصلاح وترميم المعطوب منها. وإذا كان من غير المعلوم 
لنا تاريخ تشكيل هذه الجماعة بالتحديد في مصرء إلا أنه من المؤكد أن مثل 


(01) 153 .م بأ مه ,"لةاعسمصصسهدك1 تالدع مدودلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
(804)؛ ماليه دن مدور رقم ١04ل:‏ دلا-لالا. 

لاه 253 .م ركه علو؟ ,”لءاعسمصصسصدك ءادع عدودلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
(804): دفتر المهمة رقم 517151 

(58) وتعني جماعة جند مدفعية قلعة مصر. وكلمة "طوب" تعني في العربية المدفع؛ وال'طوبجي' 
صانع المدفع والجندى الذي يعمل على المدفع. 


6ه 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1١119/48-161م)‏ 


هذه النكاعة عي ميةتبحلائة1 فو تعاكثلاتاللاولة العتشكرية بل كانت تمودجاً 
مصغراً لجماعة طوبجيان مركز الدولة. 

وكان يرأس هذه الجماعة التي تتخذ قلاع مصر مقراً لهاء شخصاً يعرف 
باسم "طوبجى باشي" أو "سر طوبجي". وكان رئيس جند المدفعية» يقوم إلى 
جانب إقرار الانضباط في الجماعة وإدارة شئونها الإدارية والمالية والعسكرية» 
بحصر مدافع قلاع مصر وإعداد التقارير عن أحوال هذه المدافع» وما يحتاج 
للإصلاح منهاء والمكسور والخرب منهاء فيرفع ذلك التقرير إلى مركز الدولة 
لتعمير الخرب؛ ويرسل الفنيين لصب المدافع الجديدة حتى تحل محل 
المعطوب منهاء ويوفر المستلزمات الضرورية لذلك حتى تكون هذه المدافع 
جاهزة للعمل دائماً لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. وكما كانت لجماعة 
المدفعية (طوبجيان) وظائف داخلية لحماية الثغور؛ كان يتتخب بعض الجنود 
منها للاشتراك في حملات الدولة العسكرية وبالخاصة تلك التي كانت في 
اليمن؛ وعندئذ كان يعين على رأس هذه الفرقة رئيس وكتخدا”. 

أما عن تعيين الجند في هذه الجماعة؛ فقد كان يتم بموجب إشعار رئيس 
جند المدفعية "طوبجى باشى"» حيث كانت توجه محلولات هذه الجماعة 
للمستحقين وفقاً لامتحان يعقد لهم. وكان يعاون رئيس الجماعة شخص يعرف 
باسم "بلوكباشي" على كل بلوك. وكانت جماعة المدفعية هذه تتشكل خلال 
أوائل القرن السابع عشر من عشرة بلوكات» وكان كل بلوك يضم من 5:4 
ل لد 


(59) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804).: دفتر المهمة رقم 17: 2*5 رقم 147:14 
0 أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (804)» مالية دن مدور رقم 5814: 1/8؟181-1. 


لفك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
جماعة طوب عربجيان (جند عربات المدافع) قلعة مصر 

لقد كان تصنيع نوع من المدافع تتحرك فوق عربات خاصة: دافعاً لتشكيل 
جماعة تقوم على دفع عربات المدافع من موقع لآخر وصيانتها. ولما كان هذا 
لتشكيل العسكري مُكمل لمهام تشكيل جماعة جند المدفعة (الطوبجية)» فقد 
تم تشكيلهما في نفس الوقت. وكان لجماعة عربجيان هذه رئيس يعرف باسم 
"طوب عربجيلرى باشيسي". وكان هذا الرئيس يقوم بالإشراف على قيام رجال 
لجماعة بإصلاح الخرب من هذه العربات وتجديدهاء وتوفير الأخشاب 
الضرورية لذلكء ورفع التقارير الدورية لأمير أمراء مصر وللآستانة عن حال 
جماعته واحتياجاتها وكل ما يتعلق بها. وقد وصل تعداد هذه الجماعة في 
أوائل القرن السابع عشرء حوالي 4١‏ فرداً”©. 


جماعة مهتران''' (فرقة موسيقى التشريفات العسكرية) قلعة مصر 

وكانت هذه الجماعة قد حلّت محل مثيلتها التي كانت موجودة بالقلعة أيام 
المماليك عقب اتخاذ قلعة الجبل بمصر مقراً لإقامة وحكم أمير أمراء مصر 
ممثل السلطان العثماني. وهكذاء تشكلت هذه الجماعة للقيام بالإعلان عن 
أوقات المناوبة بقلعة الجبل ولتتقدم موكب أمير أمراء مصر قبل نزوله من 
القلعة إلى المديئة أو إلى أي مكان آخر. وقد ضمت هذه الجماعة خلال أوائل 
القرن السابع عشر عدداً من الرجال منهم: اثنان "سُرنازن"9", انثان "طبال"» 
وفرد واحد "مهتر"؛ علاوة على ثلاثة أفراد آخرين» حيث كان يرأسهم جميعاً 
51 اآرقيك رئاسة الوزراء العثماني (804)؛ مالية دن مدور رقم 1815: 1875؛ دفتر المهمة رقم 
قلق 0 الكلمة الفارسية"مهتر"؛ وتعني الأكبر والأعظمء وتشير اصطلاحاً إلى المناوبين 


على أبواب الوزراء بالطبل والآلات الموسيقية. 
(5) كلمة فارسية تعني الجسور والشجاع. وكانت تطلق على جماعة من فرق إيران العسكرية. 


زثران 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1148-1811م) 


أغا. وكانت هذه الجماعة تقيم دائماً في مكان خاص بها يعرف باسم 
"مهترخانه" بقلعة الجبل بمصرز*", 
القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبوها 

نظراً لموقع مصر الاستراتيجي الهام بين ملتقى قارات العالم القديم وطرق 
مواصلاتها البرية والبحرية وباعتبارها مركزاً إدارياً واقتصاديا وقاعدة عسكرية 
للإدارة المركزية في المنطقة» حرصت الدولة العثمانية على تأمين حدود أيالة 
مصر وطرق مواصلاتها بترميم القلاع القديمة وإقامة قلاع جديدة في مختلف 
أنحاء الأيالة. وقد بلغت أعداد قلاع مصر الكبرى خلال الربع الأول من القرن 
السابع عشر نحو 7١‏ قلعة هي: قلاع الإسكندرية» برج مصطفي باشاء رَكَنْ؛ 
ردقي شيك البُرنُس» بوغاز صارى أحمدء دمياطء تنه العريش» السويس» 
الطور المبارك؛ مويلح؛ إبريم؛ ساي؛ القصيرء عجرود؛ خان يونس» فرين» 
المدينة» وجدة9", 

وكان عدد البلوكات العسكرية في كل قلعة يتراوح ما بين بلوكين و5١‏ 
بلوك؛ حيث كان كل بلوك منها يحمل اسم رئيسه ويضم من 7: ١5‏ فرداً. وكان 
يباشر شئون الجند المستحفظ في كل قلعة دزدار (آغا) يعتبر هو الرئيس 
الإدارى والعسكري للقلعة» يساعده "كتخدا" ورؤساء بلوكات. وكان بكل قلعة 
عدد مختلف من الجاوشية الذين يتابعون تنفيذ جند القلعة 'لأوامر مركز الأيالة 
والدزدار» وعدد من الكتبة المكلفين بتسجيل كل ما يتعلق بمنسوبي القلعة من 
أمور التعيين والعزل والترقية والعلوفات والصادر والوارد وغيرها. كما يلاحظ 
وجود إمام وخطيب ومؤذن في كل قلعة من هذه القلاع. ومن ناحية أخرى» 
كانت الإدارة المركزية تحرص على تعيين مشرفين من قبلها على القلاع الهامة 
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يورك 


تاريخ مضر في العهد العثماني 
التابعة لمصر كقلعة الإسكندرية وقلعة جدة وقلعة أبي قير وقلعة ساي. فقد 
بينت دفاتر قلاع مصر في أوائل القرن السابع عشر وجود حوالي ١4‏ فرداً من 
جند متفرقة الدركاه العالي في قلعة الإسكندرية» وحوالي ثمانية أفراد من هذه 
ل ل ]رف ل 

وإذا كان الجنود الأساسيون لقلاع مصر من 0 المشاة» إلا أننا 
نصادف فرق من جند الفرسان (السواري) في القلاع الموجودة على الطريق 
البري بأيالة مصر كالعريش والقصير وعجرود وخان يونس وفرين؛ وذلك حتى 
يمكن لمستحفظي هذه القلاع تعقب المفسدين وقطاع الطرق في تلك 
المناطق. وكما كان موجود بقلعة الجبل بالقاهرة فرق من جند المدفعية وفرقف 
مهتران؛ يلاحظ وجود أعداد متفاوتة من هذه الفرق في قلاع مصر المختلفة 
وبالخاصة في قلعتي الإسكندرية وجدة!""©. 

ومهما يكن من أمر, لم تشر لائحة قانون نامهء مصر إلى عدد أفراد فرقة 
مستحفظي قلعة الجبلء إلا أنه يفهم من حكم صادر عن الآستانة لأمير أمراء 
مصر بأن تعداد هذه الجماعة قد بلغ خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشر حوالي ٠٠١١‏ مستحفظ» وقد وصل هذا العدد عام 1557م إلى نحو 
وفي أوائل القرن السابع عشرء عاد مقدار جند مستحفظي قلعة الجبل 
بمصر للانخفاض ثانية» حيث وصل إلى حوالي ١١١‏ فرداً فقط9". أما 
بالنسبة لعدد أفراد منسوبي قلاع مصر المختلف» فقد كان يبين مدى أهمية 
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النظام العسكري في أيالة مصر (/1١10/48-16م)‏ 


الدور الذي كانت تقوم به هذه القلعة أو تلك في حماية ثغور الدولة. فمثلاً في 
حين أن وصل عدد جند قلاع الإسكندرية نحو 77١‏ فرداء وجدة 15١‏ فرداء 
والعريش 7١1ء‏ كان عدد المستحفظين في قلعة برج مصطفى باشا لا يتعدى 
7 فرداً فقط خلال الربع الأول من القرن السابع عشر*". 


؟- جماعة العزب (عزبان) 

كانت فرقة العزب في تشكيلات الدولة العسكرية تقوم بمهامها كجند مشاة 
خفيف في الجيش العثماني وتعمل عند الضرورة في أسطول الدولة 
ليحر 77. مو ا د اسه 10 2 
ويقيمون بشكل دائم في قلاع الدولة. فلمًا تقرر زواج هؤلاء الجنود» رأت 
لقيادة العثمانية في مصر ضرورة توفير جماعة من جند المشاة العزب لدعمهم 
في حراسة قلعة الجيل بالقاهرة. وهكذاء تم تشكيل فرقة عزب قلعة مصر 
بموجب قانون نامهء مصر عام 1510١م:‏ حيث تقرر منذ البداية أن يكونوا من 
لشبان الترك فقط وألاً تدخل أي من عناصر الجراكسة أو العرب في هذه 
لفرقة” ". 

وكان تعيين أفراد هذه الجماعة يتم بعرض أغاهم» ويخضع للقواعد العامة 
التي سبق ذكرها لتعيين جماعات مصر العسكرية الأخرى؛ وذلك بعرض أغا 
لجماعة الوظائف الشاغرة على مركز الدولة وطلب تعيين أفراد أكفاء. وقد 
حدّد قانون نامهء مصر مقدار العلوفات التي يجري توزيعها على أفراد هذه 
لجماعة مرة كل ثلاثة أشهر عند أول تعيين بثمان آقجات لكل فرد من رؤساء 
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ورك 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


الجماعة؛ وبست أقجات لرؤساء فرقهم (اوطه باشيلر)؛ وبخمس أقجات لكل 
فرد من أفراد الجماعة يوميا””. 

لقد كان أفراد جماعة العزب بقلعة مصر يقومون بوظائف شبيهة بما كانت 
تقوم به جماعة مستحفظان القلعة إلى حد كبير. إلا أن جماعة العزب كانت 
تعتني اعتناء خاصاً بتدريب أفرادها على استخدام البنادق والأسلحة النارية» 
بحيث كان رؤساؤها يقومون بتدريب أفرادهم بصفة دورية. وهكذاء كانت هذه 
الجماعة تقوم بوظيفتها في حماية قلعة الجبل ومؤسساتهاء كما كان يكلف 
بعض أفرادها الأكفاء بمباشرة وظائف "المشد"؛ و"اليساقجي””" في أنحاء 
مدينة القاهرة. ومن ناحية أخرىء كان أفراد هذه الجماعة يدرجون ضمن 
الجماعات العسكرية التي عادة ما تشارك في حراسة قوافل الحاج والإرسالية 
المصرية؛ وأحياناً ما كان ينتخب من بين أفرادها من يخرج في حملات الدولة 
البرية والبحرية أيضاً”*". ومهما يكن من أمرء فقد كان أفراد جماعة العزب 
يقومون بالمهام التي يكلفون بها حتى أوائل القرن السابع عشرء حيث بدأواء 
نظراً لمواقع خدمتهم سواء في قلعة الجبل أو في مدينة القاهرة؛ في الانخراط 
في صراعات القوى المملوكية؛ وراحوا يلعبون دورا مباشرا في هذه الصراعات 
خلال القرن الثامن عشر. 
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آذك 


النظام العسكري في أيالة مصر (/811١-11/48م)‏ 


وكان يأتي على رأس هذه الجماعة "أغا' يتخب من بين رجال القابو قولى 
الأمناء» وأحياناً من بين الأشخاص الأكفاء من ذوى الخبرة من جند مصر. 
وكان يعاون أغا العزب في إدارة شئون الجماعة إدارياً وعسكرياً "كتخدا" يتم 
اختياره من بين أفراد الجماعة. وخلال مطلع القرن السابع عشر؛ كانت جماعة 
العزب بقلعة مصر تتشكل من ثماني عشرة جماعة فرعية» بحيث كانت كل 
جماعة تنقسم إلى بلوكات. وكان كل بلوك يحتوي على ما يتراوح ما بين ”7: 
ااه ررق ري 0 

وكان قانون نامهء مصر قد قرر عدم زيادة أفراد جماعة عزب مصر عن 5٠١‏ 
فرد بحال. ولكن خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر وصل عدد 
أفرادها إلى 7٠٠١‏ فرد. وقد أشار كاتب الديوان مصطفى بن جلال في حاشية 
نسخته من قانون نامهء مصر بأن عدد أفراد هذه الجماعة لم يحدد نهائياً في 


القانون؛ وأنه قد صدر الأمر السلطاني بأن يكون عدد عزب مصر ٠٠١١‏ فرده 
وألا يتجاوز هذا العدد بحال» ولذلك تقرر منذ أوائل القرن السابع عشر عدم 
تعيين أفراد جدد في الجماعة إلا إذا شغرت وظيفة". 


*- قوات شبه عسكرية 

وهي قوات ذات صفة إدارية قانونية تقوم على تنفيذ قرارت الديوان العالي 
بمصر أو..خارجها. :وتكاد لا تخلو مؤسسة:من مؤسسات الأيالة الإدارية 
والمالية والعسكرية من عنصر أو أكثر من هذه القوات. وإذا كان قانون نامهء 
مصر قد أقر جماعة الجاوشية في مصر كقوة إدارية قانونية شبه عسكرية وحدّد 
مسئولياتها منذ البداية؛ إلا أنه منذ أواسط القرن السادس عشرء راحت الدولة 
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نا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


تستحدث جماعة أخرى لمواجهة الأعباء الإدارية والأمنية المتفرقة الملقاة على 
عاتق جماعة الجاوشية؛ عرفت ب "جماعة المتفرقة". 
أ- جماعة الجاوشية 

منذ دخول العثمانيين مصرء حرصت الإدارة المركزية على إقرار سيادة 
القانون وانتشار العدل في أنحاء البلاد. ولذلك؛ لم تتردد الدولة منذ اللحظة 
الأولى في تعيين جماعة من جاوشية الدركاه العالي الأكفاء بمركز الدولة 
للمساهمة في إقرار الأمن في الولاية وتطبيق قوانين الدولة بين الرعية. وهكذاء 
شكلت جماعة جاوشية مصر بموجب قانون نامهء مصر عام 15105١م؛‏ حيث 
كان لا يسمح إلا لأفراد جند الكوكللو والتوفتكجي بالانضمام لهذه الجماعة 
التي عرفت منذ ذلك الحين باسم "جاوشية الديوان العالى" نسبة لديوان الغوري 
بقلعة الجبل الذي كان يعرف باسم "الديوان العالي". وفي أواخر القرن السادس 
عشرء وعلى أثر زيادة الأعمال التي كان يكلف بها أفراد هذه الجماعة خارج 
لديوان العالى»؛ شكلت.جماعة أخرى .من الجاوشية لتتولى مباشرة أعمال 
لأيالة خارج الديوان» حيث عرفت باسم "جماعة جاوشية مصر". فكانت هذه 
لجماعة التي شكلت أخيراً أقل مرتبة من "جماعة جاوشية الديوان"؛ وكان 
أفرادها 0 بالترقية أن ينتسبوا لجماعة جاوشية الديوان9". 

وعلى الرغم من تأكيد القانون الذي شكلت بمقتضاه هذه الجماعة على 
عدم دخول أي عناصر من الجماعات العسكرية الأخرى عدا الكوكللو 
والتوفنكجي في هذه الجماعة؛ إلا أنه يلاحظ تجاوز هذا الشرطء منذ النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء حيث تمكن بعض أفراد جماعة الجراكسة من 
الانضمام لجماعة جاوشية مصر. وفي آواخر هذا القرن» فتح الباب للانتساب 
لهذه الجماعة باستقبال أصحاب الخبرة والدراية من رجال الدولة العسكريين 
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يكن 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1١5١1-/119م)‏ 


والإداريين أمثئال رؤساء البلوكات والسلاحدارية والجاشتكيرية والأمناء 
والمتفرقة» وذلك بعد العرض على مركز الدولة والتصديق على هذه التعيينات 
الجديدة. كما كان يمكن لأبن المتوفى من جماعة الجاوشية أن يتولى وظيفة 
أبيه بشترظ أن:يكون قادرا عا تجول ابعات هده الوظيفة. وأخيراًء فتح الباب 
أمام الراغبين في وظائف الجاوشية من كافة جماعات مصر العسكرية» شريطة 
تعيينهم بعلوفاتهم التي كانوا يتقاضونها من قبل. وكان هذا التطور نتيجة لما 
كانت تعانيه الدولة في ميزانيتها العامة منذ أواخر القرن السادس عشر*”". 

لقد كان أفراد جماعة جاوشية الديوان العالي يباشرون وظائفهم الأساسية 
في ديوان مصر العالي» وبين دواوين الأيالة الأخرى كمراسلين ومنفذين لما 
كان يصدر من قرارات» وذلك بحسب مسئولية كل منهم ودرجته. ويعتبر أفراد 
هذه الجماعة من أهم العناصر المصاحبة لأمير أمراء مصر أينما ذهب؛ حيث 
كان وزير مصر يستعملهم في مختلف شئون الأيالة الميرية بحسب الحاجة. 
واعتباراً من أواسط القرن السادس عشرء بدأت الإدارة العثمانية في مصر في 
استعمال بعض أفراد جماعة الجاوشية الأكفاء في أمانات ومقاطعات الأيالة 
المختلفة. وإذا كان قانون نامدء مصر قد قرر منح مكافئة لا تزيد عن ٠١‏ دنانير 
أشرفية لمن يقوم بمهمة إدارية ماء وذلك علاوة على ما يتقاضونه من علوفات 
دورية» فقد كان من يتولى أمانة أو مقاطعة ميرية من هؤلاء الجاوشية يتولاها 
بطريق الالتزاه؟". 

وعلاوة على هذه المهام التي كان يُكلف بها جاوشية مصر داخل الأيالة» 
فقد كان يوجه إليهم العديد من الوظائف الأمنية والإدارية خارج أيالة مصر 
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]خرن 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


أيضاً بالخاصة في ولايات الدولة المجاورة لمصر كالحرمين واليمن والحبشة» 
وذلك كمشرفين على بعض مشروعات الدولة الإنشائية والإدارية في مختلف 
المناطق كبناء مدرسة في مكة المكرمة؛ والإشراف على بناء سبيل في الحرمين؛ 
وتوزيع مخصصات الصرة والحبوب على المستحقين في مكة والمدينة» كما 
كان يشترك أفراد من الجاوشية ضمن الفرق التي كانت تشكل لحراسة خزينة 
الإرسالية المصرية وقوافل الحبوب وغيرها التي كانت تُرسل سنوياً إلى مركز 
الدولة. وكانت توجه الترقيات لمن كان يؤدي مهامه من هذه الجماعة على 
الوجه المطلوب؛ وذلك بإضافة علاوة مالية على راتب صاحب الترقية؛ أو نقل 
الجاوش إلى جماعة جاوشية الديوان العالي؛ أو جماعة جاوشية الدركاه العالي 
بمركز الدولة. وفي حالة ظهور التقصير والإهمال من أحد الجاوشية» كان 
يعرض أمرّه أولاً على الآستانة بمعرفة أمير أمراء مصرء حيث كان يصدر القرار 
بفصله أو عقابه على النحو المناسب””. والحقيقة أن أفراد جماعة جاوشية 
مصر لم ينخرطواء كجماعات مصر العسكرية الأخرى؛ في صراعات الفرق 
المتغلبة في مصرء حيث راحوا يمثلون عنصر توازن هام في الإدارة العثمانية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

وإذا كان المسئول الأول عن جماعة الجاوشية هذه هو أمير أمراء مصر 
نفسهء فإن عملية الانضباط في هذه الجماعة كانت توجه لأحد أفراد الجاوشية 
الأكفاء يعرف باسم "كتخدا جاوشية مصر"» حيث أصبح من أصحاب الرأي 
والمشورة في ديوان مصر العالي منذ أواسط القرن السابع عشر. أما بخصوص 
عدد هذه الجماعة؛ فقد قرر قانون نامهء مصر ألا يتجاوز الأربعين. إلا أنه في 
أواخر القرن السادس عشرء ارتفع عدد جاوشية مصر ارتفاعاً كبيراً حتى وصل 
إلى 450 فرداً. وعندئف صدر الأمر بتحجيم هذا العدد حتى يصل إلى 8١‏ 
(60) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)» دفتر المهمة رقم رقم 11:18 رقم 118 

كامل كبجي رقم45: *4؛ 156 ص رألا آه؟ ,"لع تسقصصخصد؟] تاعلدترع مسدعداة". 


01 


التظام العسكري في أيالة مصر (/1611 -11798م) 


فردأ وهم من عرفوا باسم "جاوشية الديوان العالي بمصر"» وتعيين الباقي 
للقيام ببعض المهام الأمنية والإدارية والمالية داخل مصر أو خارجها. وعلى 
الرغم من هذا التدبيره وصلت أعداد جاوشية مصر في أوائل القرن السابع عشر 
ا تم 


ركم 


ب- جماعة متفرقة مصرا 

لم تشكل جماعة متفرقة ديوان مصر بموجب قانون نامهء مصر كبقية 
جماعات مصر العسكرية؛ وإنما يرجح أن تكون هذه الجماعة قد استحدثت 
بهدف إداري بحت في أواسط القرن السادس عشر. والمتتبع الاسم جماعة 
متفرقة مصر في دفاتر الرؤوس والتعيينات في الديوان الهمايوني لا يجد أثراً 
يشير إلى تعيينات لأفراد من هذه الجماعة بين جماعات مصر العسكرية حتى 
أواسط القرن السادس عشر. وأول قيد يبين تعيين أحد جاوشية مصر في وظيفة 
متفرقة مصر صودف في إحدى دفاتر الرؤوس يحمل تاريخ 


ا 


وكانت وظيفة المتفرقة بمصر توجه عادة إلى أبناء الأمراء» وإلى الأشخاص 
الأكفاء فى جماعات مصر العسكرية المختلفة عدا جماعتى مستحفظي وعزبان 
مصرء حيث يصادف في دفاتر التعيينات قيود كثيرة حول تعيين الأفراد الأكفاء 


زلم) 255-256 نوم رأ امه ,"تمواعسةصصتصدعز ناءاديرظ مدودلة"؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
(804)؛ كامل كبجي رقم؛ دفتر رؤوس رقم :5١8‏ لادكء رقم 514: 48 رقم 1147: 189! 
دفتر المهمة رقم ؟؟: 81: رقم ١‏ 8 1؛ دفتر مالية دن مدورة رقم -55١15‏ 

)8١(‏ عرفت هذه الجماعة ب "متفرقة" نظراً للمسثوليات الإدارية المتفرقة التي كان تكلف بها من 
الديوان الهمايوني. وقد استحدثت هذه الوظيفة لدعم جاوشية الديوان في الوفاء بمسئثولياتهم 
سواء في مركز الدولة أو في خارجها. 

عم أرشيف متحف سراي طوب قابوء أوراق رقم 1454, أوراق رقم ١‏ (دفتر المهمة): 
دهدب-33أ؛ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (808): كامل كبجي» دفتر رؤوس رقم 514: 
ل 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بجماعة الكوكللو والجراكسة توفنجكى حتى الجاوشية في الوظائف الشاغرة 
داع امتترقة مقر 6ك وكات توك قن الراظينة ا أخيانا ,لكو [المعدين 
للجماعات العسكرية في بعض ولايات الدولة الأخرى ولبعض جند الدركاه 
العالي بالآستانة بطريق البدل» ولبعض إداربي الدولة الذين قاموا بإنجازات 
هامة في المهام المكلفين بها وذلك بطريق الترقية©. 

وقد ارتبط تعيين مرشحين لوظائف في جماعة متفرقة مصر بشغر عدد 
ممائل من هذه الوظائف في الجماعة نفسها. وكانت توجه الوظائف الشاغرة 
للمرشحين بموجب عرض أحد الأمراء على مركز الدولة. وعلى أثر تصديق 
الديوان الهمايوني على هذا الغرض كانت تصدر براءة التعيين إلى أمير أمراء 
مصر مباشرة لتنفيذها. وكانت العلوفات التي توزع على جند المتفرفة تختلف 
باختلاف مراتبهم ودرجاتهم قبل انتسابهم لهذه الجماعة. أما من كان يقوم 
بمهام خارج مصر منهم؛ فكان وكلاؤهم في القاهرة يتسلمون علوفاتهم؛ أو 
تجمّد علوفاتهم حتى عودتهم من تلك المهام©. 

لقد كان حرص الدولة على تشكيل جماعة شبه عسكرية من ذوي الخبرة 
من رجال الدولة على هذا النحو نتيجة لمكانة مصر المحلية والإقليمية بالنسبة 
للدولة. ولذلك؛ تنوعت المهام التي كان أمير أمراء مصر يوجهها لجند المتفرقة 
سواء في مصر أو في مركز الدولة أو في ولاياتها بالمنطقة. فكانوا يُكلفون 
بمهام مختلفة في ديوان مصر العالي ككتبة ديوان وتذكرجي ديوان ومهماندار 
الديوان وقابوجي باشي وغيرها. وكانت توجه لبعض أفرد المتفرقة الأكفاء عدة 
مهام في وقت واحد؛ كما كانوا يتصرفون على بعض المقاطعات الميرية بطريق 


اك أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)؛ دفتر المهمة رقم 7 17ء رقم 1:18 141ء رقم 119 
8؛ كامل كبجيء دفتر رؤوس رقم 114: ١1١1‏ 

(65) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)؛ دفتر المهمة رقم 15: ١18؛‏ كامل كبجي رقم 14: 
لك" 


ديك 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1511 -11/48م) 


الالتزام مقابل قيامهم بوظائفهم في الديوان الهمايوني. ولما زادت أعداد 
المتفرقة» بدأت الدولة في استعمالهم في تحصيل الأموال الميرية عن أمانات 
ومقاطعات مصر المختلفة. ولم تكن هذه المهام الإدارية تمنعهم من المشاركة 
في حملات الدولة دون التعرض لمقاطعاتهم في مصر. أما على الصعيد 
الإقليمي؛ فكان أفراد جماعة المتفرقة يكلفون بخدمات هامة في الحرمين مثل 
"نظارة الحرمين الشريفين"”؛ و"مشيخة الحرم”6. 

وكما كان أفراد جماعة متفرقة مصر يشتركون في حملات الدولة في 
المنطقة» كانوا أيضاً يكلفون كبقية جماعات مصر العسكرية بخدمات الحماية 
في الحرمين الشريفين وفي أيالتي اليمن والحبشء وبالاشتراك في الفرق 
العسكرية المعدة لاصطحاب خزينة الإرسالية المصرية إلى استانبول. وكان 
الأفراد المتميزون من هذه الجماعة توجه إليهم أحياناً مهام قيادة (سردارية) 
قافلة خزينة مصر الإرسالية» وأحياناً مهمة رئاسة قافلة الصرة المصرية: أو القيام 
بوظيفة كتابة الصرة والإشراف على دفاترها ومحاسبتهاء أو الإشراف على إنشاء 
عيون المياه على طول طريق قوافل الحج. وكان أمير أمراء مصر يقوم بمتابعة 
تنفيذ متفرقة مصر للمهام الميرية الموكلة إليهم؛ ويرفع إلى مركز الدولة تقاريره 
عن المجيدين لنيل الترقيات المناسبة والمقصرين لنيل العقاب الواجب. ومن 
ناحية أخرىء كان بعض الأفراد من متفرقة مصر يقومون بعرض إنجازاتهم 
على مركز الدولة مباشرة طلباً للترقيات المناسبة؛ حيث كأنت تصدر الأوامر 
لترقية المستحقين منهم إما بإضافة علاوات على مرتباتهم أو بتوجيه مقاطعات 
أو بترقيتهم إلى مراتب خدم الباب السلطاني بمركز الدولة”””. وهكذاء احتلت 
(43) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)؛ كامل كبجي رقم 4/: 597 رقم :4٠‏ 22548 رقم 


يلت 7 دفتر رؤوس رقم ردن 78 ؛ دفتر المهمة رقم 4 18كءرقم 1:40 7ءرقم 
يلت ه؛؛ ماليه دن مدورة رقم 15:44891. 


(47) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)» دفتر المهمة رقم 8؟: 044 14١‏ ءرقم 35: ١8؛‏ كامل 
كبجي رقم 54: 144: رقم 251:8١‏ رقم 8٠‏ رؤوس رقم 2514 لأ. 


اردان 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


جماعة متفرقة مصر مكانة هامة في الإدارة العثمانية بمصر» حيث لعب 
عناصرها دور هام مع جماعة جاوشية مصر لضبط الأوضاع الأمنية والإدارية 
في مركز الأيالة» حيث راحت هذه الجماعة تمثل دعامة هامة يستند عليها أمير 
مراء مصر وإدارته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ولم تكن جماعة متفرقة مصر تنقسم إلى بلوكات أو جماعات كبقية الفرق 
العسكرية بمصرء ومن ثم لم يكن لها رؤساء بلوكات أو أغوات» بل كانت 
إدارة هذه الجماعة ومعاملاتها تجرى بواسطة كتبة المتفرقة وتحت الإشراف 
لمباشر لأمير أمراء مصر. وقد بلغ تعداد هذه الجماعة في أواسط القرن 
لسادس عشرء نحو ٠0‏ فردا إلا أن هذا العدد زاد زيادة كبيرة في أواخر هذا 
لقرن حتى فاق عدد متفرقة الدركاه العالي في مركز الدولة. وقد أشار دفتر 
جماعة متفرقة مصر لعام 4١١01ه/‏ 1100م أن أعداد أفراد هذه الجماعة الذين 
كانوا يباشرون وظائفهم داخل الأيالة وخارجها حوالي ٠٠٠١‏ فرد0. 


ج- التشكيلات العسكرية المساعدة 

وهى تلك التشكيلات التي يتم استدعائها لأداء مهام أمنية أو عسكرية 
محددة عند الحاجة. وكانت هذه التشكيلات تشتمل على القوات المحلية 
الدائمة التي تخضع لأعراف طوائف مصر المختلفة كقوات الكْشّاف من 
المماليك الجراكسة التي كانت تشارك بفعالية في ضرب حركات عصيان 
العربان؛ وقوات مشايخ العرب التي كانت تشارك في حملات الدولة العسكرية؛ 
والقوات المركزية المناوبة التي كان يتم استدعاؤها إما للقيام بحماية مصر أثناء 
تكليف جندها بمهام خارج حدود الأيالة» أو للتوجه لأداء مهام خارج مصر 
انطلاقاً منها. 
(88) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (8084)؛ دفتر ماليه دن مدورة رقم 5714: 15-47؛ دفتر 

المهمة رقم !: 58. 


فقن 


النظام العسكري في أيالة مصر (/1١11794/8-15م)‏ 
-١‏ القوات المحلية الدائمة 
وهي قوات عرفية غير نظامية تتبع الكْشّاف ومشايخ العرب في ولايات 
مصر المختلفة وتدعمهم فيما كانوا يكلفون به من مهام في المناطق الموجودة 
تحت تصرفهم. ولم يكن لهذه القوات قوام محدد: ولكنها كانت تخضع 
لأعراف المُشَاف المماليك ومشايخ العرب ولمدى نفوذهم في مناطقهم. 
أ- قوات الكُشّاف 
كان السلطان سليم الأول قد حرص على الاستفادة من الأمراء المماليك 
الذين أعلنوا الطاعة للدولة في إدارة ما تحت أيديهم من ولايات»؛ حيث أخذ 
خاير بك في الاعتماد على هؤلاء الكشاف وأتباعهم في ضبط هذه الولايات 
والتصدي لحركات عصيان العربان في مناطقهم. ومع إقرار قانون نامهء مصر 
لتشكيلات الكشاف في ولايات مصر وققاً للأعراف المملوكية» أخذت 
الأعراف المحلية للكشاف من المماليك الجراكسة شكلاً قانونياً. ولما كانت 
هذه القوات تتشكل من رجال وأتباع وخدم الكشاف في الولاية؛ فقد اقتصر 
دورها خلال القرن السادس عشر على دعم أستاذهم الكاشف المملوكي في 
مواجهة منافسيه في المنطقة وتأمين نفوذه في الكاشفية ومرافقته في الحملات 
ضد العربان أو في مشاركته في 52 الدولة. وكانت قوات الكشاف 
المحلية؛ خلال هذه المرحلة؛ تتلقى الدعم الدائم من مركز الأيالة الذي كان 
يرسل قوات مناوبة من فرق مصر العسكرية للمساعدة في توفير الأمن في تلك 
الولايات وتوطيد الحكم العثماني فيها"©. 
ومنذ أوائل القرن السابع عشرء وعلى أثر زيادة النفوذ المملوكي في البلاد؛ 
أخذ أمراء المماليك يزيدون من مشترواتهم من الخدم والعبيدء ويسعون لتعيين 
أتباعهم في مناصب الكاشفية» حيث قام هؤلاء الكشاف أيضاً بدعم مكانتهم 
.157-258 وم بثن بآه؟ ر,"ءاعسةصصسصدة فعتدرظ مسدكة" (89) 


كن 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


في مناطقهم من خلال شراء الخدم والأتباع. وكانت الإدارة العثمانية تشجع 
هذا التوجه للاعتماد على هذه القوات غير النظامية في ضرب حركات عصيان 
العربان في نواحي مصر المختلفة وفي المشاركة في حملات الدولة العسكرية. 
ومنذ أواسط القرن السابع عشر»ء 50 هذه القوات تلعب دوراً هاماً في حالة 
الإضطراب الأمني في مصرء وفي ترجيح فريق من الفرق المتصارعة في مصر 
على فريق آخرا”". 


ب- قوات مشايخ العرب 

لقد أدركت القيادة العثمانية منذ البداية دور مشايخ العرب ونفوذهم في 
نواحي مصر المختلفة» حيث سارعت لاستمالة هذه الطائفة معتبرة إياهم أحد 
القوى المحلية المهمة في مصر. وعلى الرغم من ذلك لم يتردد مشايخ العربان 
وبالخاصة في الوجه البحري في الخروج على الإدارة العثمانية خلال المرحلة 
الانتقالية كلما اتيحت لهم الفرصة. وهكذاء كان اعتراف الدولة بمشايخ العرب 
وتشكيلاتهم العرفية كقوة محلية في مصر والسماح لهم بالتصرف في البلاد 
التي يقطنون بها وإدارتها باسم الدولة بموجب قانون نامهء مصرء محاولة 
لدمجهم في النظام الإداري والعسكري العثماني والاستفادة من قوى هذه 
القبائل عند الضرورة". 

وإذا كانت الإدارة المركزية للدولة قد جعلت تشكيلات مشايخ العربان 
العرفية تحت الرقابة المباشرة لأمير أمراء مصر ولقوات الكشاف المحلية؛ إلا 
أنها لم تكن تتردد في استخدام قوات مشايخ العرب لضرب حركات المشايخ 
العصاة في نواحي مصر المختلفة وفي المشاركة في حملات الدولة العسكرية 


,0572671]1 ,"اونلدلطا ع0 تاودا [نمنكا ستستصسدمة!1 لتسقدمد0 علصتاء ترط سدودا/ة” .11 اتروع (90) 
.302-303 :1 
159-160 وم رلك أهه ,“تمع اع ستقصصتصد معتدبرع مك3" (932) 


045 


النظام العسكري في أيالة مصر ١2 1١1/(‏ -17/48م) 


عند الضرورة. ولما كانت تشكيلات قوات المشايخ تخضع لأعراف المشايخ 
القبلية؛ كان يتم اختيار قياداتها بالانتتخاب دون التدخل في تنظيمها الداخلي. 
وعلى الرغم من أن الادارة العثمانية لم تتمكن من استمالة جميع مشايخ العربان 
وقواتهم في وقت واحدء حيث كان يخرج على الدولة بعضهم من وقت لآخر, 
إلا أن هذه التشكيلات راحت تلعب دورا هاما في إحداث حالة من التوازن 
في القوات المحلية سواء مع قوات العربان العصاة أو مع قوات الكُشّاف من 
المماليك الجراكسة حتى أواخر القرن الثامن عشر”©. 


- القوات المركزية المناوبة 

خلال المرحلة الانتقالية للحكم العثماني في مصر (لا81١19555-1١م)»؛‏ 
كانت قوات الحامية العثمانية تعمل في مصر بطريق المناوبة. ومع صدور قانون 
نامدء مصر عام 6» تقرر تشكيل فرق عسكرية وشبه عسكرية دائمة في 
مصر على نمط التشكيلات العسكرية المركزية للدولة المعروفة باسم "قابو 
قولى" (جند الباب) تتقاضى مرتبات دورية وترتبط مباشرة بأمير أمراء مصر 
وتقوم بالمهام العسكرية والأمئية داخل مصر وخارجها. وقد كان سعي الإدارة 
المركزية لتأمين حدودها الجنوبية والشرقية البعيدة عن مركز الدولة ولرفع 
الحصار البرتغالي عن طريق التجارة الشرقي وإعادة إحيائه من جديد خلال 
القرن السادس عشرء سبباً لاستدعاء عناصر من قوات المزكز بطريق المناوية 
لحماية مصر حتى عودة القوات المصرية» ثم لتشكيل فرق جديدة مناوبة من 
أبناء الخدم (قول أوغلى) للقيام بهذه المهام في مناطق العصيان. 


(49) سيد محمد السيدء مصر في العصر العثماني في القرن 15 ص ٠1١١-91‏ 


يداك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
- قوات خدم الباب (قايوقولى) المناوبة 

لقد كان مرور المناطق التي ضْمَت حديثاً للدولة في الحرمين واليمن وبلاد 
الحبش بأوضاع غير مستقرة وحاجتها لحماية دائمة وبُعد مركز الدولة في 
استانبول عن تلك المناطق» سبباً لاتخاذ مصر قاعدة عسكرية استراتيجية في 
المنطقة ومن ثم تكليف الوزير أمير أمراء مصر بمهام التصدي لحركات 
العصيان في تلك المناطق وتوطيد الحكم العثماني فيها. وهكذاء وعلى أثر 
صدور الأومر لأمير أمراء مصر بتجريد الحملات العسكرية إلى تلك المناطق 
والشعور بحدوث فراغ أمني في نواحي مصرء بدأت الإدارة المركزية في تعيين 
مقادير مناسبة من جند الدركاه العالي (قابو قولى) لسدّ العجز الأمني في الأيالة» 
حيث كان يتقرر بقاء هؤلاء الجنود في مصر حتى عودة الجند المصري من 
المهمة المكلف بها9". ٌ 

وعقب وصول جند الدركاه العالي إلى مصرء كان أمير أمراء مصر يقوم 
بتوفير المنازل التي يتقرر نزولهم فيها خلال فترة إقامتهم في مصر وكافة 
احتياجاتهم من أسواق القاهرة بأموالهم الخاصة. وهكذاء كان أمير أمراء مصر 
يقوم بتوزيع هؤلاء الجنود بحسب الحاجة على ولايات مصر وبنادرها 
المختلفة ومؤسساتها الهامة لحمايتهاء وللمحافظة على الشئون الميرية للدولة 
حتى عودة جند مصر. ولم يكن أمير أمراء مصر يقوم بتوجيه إحدى وظائف 
مصر الميرية إلى أي من هؤلاء الجنود إلا بعد عرض الأمر على مركز الدولة 
مفصلاً أولأء حيث كان يحصل على إذن باستخدام هذا الجندي أو ذاك في 
وظيفة محددة من وظائف الأيالة الميرية. وكان يأتي على رأس هذه الوظائف 
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النظام العسكري في أيالة مصر ١81١1/(‏ -110/948م) 


تحصيل المال الميري والتصرف على بعض الأمانات والمقاطعات» وبعض 
شونا الإذارية الأحزئ 3" 

وقبل تحرك جند الدركاه العالي متوجهين إلى مصرء كان يتم تسليم 
علوفاتهم مع دفاترها المفصلة من الخزينة العامرة إلى السردار (القائد) 
لمتتخب؛ حيث كانت ترسل الأوامر في نفس الوقت إلى أمير أمراء مصر 
للإشراف على توزيع علوفات هؤلاء الجنود في وقتها ودون تأخير. وأحياناً 
كانت تصدر الأوامر بتوفير هذه العلوفات من خزيئة الإرسالية المصرية 
بموجب الدفاتر المرسلة» حيث كان أمير الأمراء يقوم بالإشراف على حصر 
أعداد هؤلاء الجنود قبل أن يقوم بتوزيع العلوفات عليهم في الديوان العالي 
بمعرفة قائدهم؛ ثم يرفع تقريره المفصل إلى مركز الدولة يبين فيه عدد الجنود 
لذين وصلوا بالفعل ومقدار العلوفات التي وزعت عليهم. وعندما كانت المدة 
لمقررة لهؤلاء الجنود المناوبين تصل إلى نهايتهاء كان أمير أمراء مصر يقوم 
بمعرفة رؤسائهم بحصر أعدادهم مرة أخرى» حيث كانت توزع عليهم بقية 
علوفاتهم؛ ويحرر دفتر مفصلاً يبين الأعداد الباقية في مصر من جند الدركاه؛ 
وترسل صورة منه إلى مركز الدولة*2, 

لقد كانت الإدارة العثمانية تستهدف من عملية إرسال خدم الدركاه العالي 
إلى مصرء توفير حالة من الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد والقضاء على 
محاولات إثارة الفتن أثناء غياب جند مصرء وإكساب جند المركز الخبرة 
والدراية في العمل في تلك المناطق البعيدة. إلا أن عدم انصياع هؤلاء الجنود 
لأوامر أمير الأمراءء واختلافهم الدائم مع جنود الفرق العسكرية التي بقيت في 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


مصرء جعلهم سبباً للشكوى الدائمة سواء من الإدارة العثمانية أو من الأهالي؛ 
ومن ثم كانوا محلاً للسخط السلطاني. وهكذاء في الوقت الذي كان فيه جند 
الدركاه العالي عنصراً من عناصر القوة والاستقرار في مركز الدولة وولاياتهاء 
أصبحوا منذ أواخر القرن السادس عشر من أهم أسباب الفوضى وعدم 
الاستقرار في البلاد. وعلى أثر تخلي الدولة عن مشروعاتها في المحيط الهندي 
وأخفاقها في وضع نظام مستقر في بلاد الحبش واليمن وسيطرة القوى المحلية 
على تلك المناطق» ومع حاجة الدولة لقوات المركز في حروبها في الشرق 
والغربء بدأت الإدارة المركزية في الحدّ من إرسال هذه القوات المناوبة. 
واكتفت بإرسال قوات المركز عند الضرورة فقط للقضاء على حركات العصيان 
الكبرى التي كان يقوم بها المماليك في مصر كحركات عصيان محمد جركس 
وبلوط قبان على بك وإبراهيم بك ومراد بك خلال القرن الثامن عشر”". 
ب- قوات "قول أوغلى" (أبناء الخدم) و"قول قارينداشي" (أشقاء الخدم) 
المناوبة 
لقد كانت حركات العصيان المتتالية في المناطق المفتوحة حديثاً في اليمن 
وبلاد الحبش ومواجهة الجند المصري المناوب في تلك المناطق البعيدة عصاة 
عتاة وظروفاً قاسية ومحاولة الجند المناوب التهرب من الخروج في تلك 
الحملات سببا في جعل الدولة العثمانية تشعر خلال النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بالحاجة الماسة لأعداد متزايدة من الجنود في تلك المناطق. 
وهكذاء بدأت الإدارة المركزية في تكليف المذنبين من الجنود بهذه المهام 
الصعبة؛ وإرسالهم للقيام بوظائفهم في المناطق البعيدة والقاسية» حيث كانت 
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النظام العسكري في أيالة مصر (1/948-1511م) 


تقطع علوفات من يرفض القيام بواجبه هناك. ولما فشلت هذه السياسة سواء 
بين جنود الدركاه العالي أو جنود أيالة مصرء راحت الإدارة المركزية تشرع في 
استحداث جماعتين عسكريتين لمواجهة مثل هذه الاحتياجات المتزايدة من 
الجند في تلك المناطق المضطربة» حيث شكلت هاتان الجماعتان من أقرباء 
عسكر الدركاه العالى؛ واشترط على من ينضم إليهما أن يباشر مهامه في 
ولايات الدولة الحدودية المضطربة. وقد عرفت الجماعة الأولى باسم "قول 
اوغلى" أي أبناء الخدم والجماعة الثانية عرفت ب"قول قارينداشي" أخوة 
الخده9". 

وهكذاء اتخذت أيالة مصر قاعدة عسكرية لهاتين الجماعتين» حيث كان 
جند "قول اوغلي" و" قول قارينداشي" يتناوبون العمل في ولايات الدولة 
الشرقية وبالخاصة اليمن والحبش وكذلك طرابلس الغرب مرة كل ثلاث 
سنوات؛ ثم يعودون بعد ذلك إلى مقرهم في مصر. وإذا كانت الوثائق قد 
صرحت بأعداد هذه القوات التي كانت تباشر أعمالها في اليمن» حيث بلغوا 
نحو ٠١‏ فردء إلا أن الأعداد التي كانت تباشر وظائفها في ولايات الدولة 
الأخرى؛ كانت تخضع للظروف التي تمر بها تلك المناطق. وكانت هاتان 
الجماعتان تُعاملان معاملة جند الدركاه العالي من الناحية المالية» حيث كان 
أفرادها يتقاضون علوفاتهم قبل خروجهم من الآستانة لمدة ستة أشهر كاملة. 
وخلال فترة إقامتهم في المنطقة المعينين فيهاء كانوا يتقاضون علوفاتهم وكافة 
احتياجاتهم من الخزينة الإرسالية المصرية مباشرة'"'». وكما شاهدنا توقف 
تعيين جند الدركاه العالي في مصر بالمناوبة منذ أوائل القرن السابع عشرء 
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تاريخ مضر في العهد العثماني 


توقف أيضاً تعيين جند قول أوغلى وقول قارينداشي في مصرء حيث أخذت 
الإدارة المركزية في الاستفادة من هذه القوات في حملاتها على الجبهة 
الإيرانية في الشرق والجبهة النمساوية في الغرب. 


ثالثاً: مهام تشكيلات مصر العسكرية 

لقد عكس تنوع المهام التي كلفت بها تشكيلات مصر العسكرية المكانة 
الحقيقية التي احتلتها أيالة مصر لدى الدولة باعتبارها قاعدة عسكرية مركزية 
متقدمة في النصف الجنوبي من الإمبراطورية. ولذلك» حرصت الدولة 
العثمانية على تأمين ل ومواجهة التحديات في البحار الشرقية 
وحماية الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليها حرصها على توفير حالة من 
الأمن والاستقرار الداخلي في مصر. وقد اضطلعت تشكيلات مصر العسكرية 
تحت الإشراف المباشر للسلطان العثماني ونائبه المطلق أمير أمراء مصر بهذه 
المسئوليات على خير وجه حتى أوائل القرن السابع عشر؛ حيث أثرت حالة 
الاضطراب العامة التي راحت تعاني منها الدولة خلال المرحلة التالية على 
انضباط هذه التشكيلات؛ ومن ثم على الدور الاستراتيجي الذي كانت تؤديه 
سواء في مصر أو في المنطقة. 
أ- المهام المحلية 

لقد كان توفير الأمن والاستقرار في أرجاء مصر وتوطيد الحكم العثماني 
بها أهم مهام الحامية العثمانية حتى تنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا الأوضاع 
بمصر ووضعه قانون ثابت للأيالة عام 1515م. وإذا كان خاير بك قد تمكن 
من توظيف قوات مركز الدولة التي استقرت بمصر عقب مغادرة السلطان سليم 
في ضبط الأمن الداخلي؛ وتكليف قوات الجراكسة التي تمكن من استمالتها 
بالترغيب والترهيب بضرب حركات عصيان العربان» ومن ثم من إحداث 


النظام العسكري في أيالة مصر (/11 18 -11/48م) 


عملية توازن بين العناصر الثلاثة لتحقيق الأمن والاستقرار خلال فترة حكمه 
ذه 55-1هام» فقد اعتمد ولاة مصر من بعده وحتى عام 975١م‏ ل 
قوات مركز الدولة في القضاء على حركات عصيان الجراكسة والعربان التي 
اشتعلت عقب وفاة خاير بك وتولية أوّل والي عثماني في البلاد. 

وعقب وضع قانون نامهء مصر وتحديد مهام فرق مصر العسكرية؛ أصبحت 
المهام المحلية لها أكثر وضوحاً. فكما كانت فرقتا اليكيجري والعزب تُكلفان 
تحت قيادة بعض أمراء السناجق المحافظين بحماية مؤسسات الأيالة الهامة 
سواء في مقر الحكم بالقلعة أو بالمدينة» كانت فرق الكوكللو والتوفنكجي 
والجراكسة تقوم تحت قيادة أمراء محافظين بحماية الأمن سواء في مدينة 
القاهرة أو في الولايات بطريق المناوبة» وكانت فرقتا الجاوشية والمتفرقة 
تكلفان بتطبيق الأحكام والقوانين وحمايتها سواء في مدينة القاهرة أو في 
ولايات مصر المختلفة. أما في حالة حدوث خروج على نظام الدولة أو عصيان 
من قبل العربان أو الجراكسة أو حتى من قبل جند الباب» كان أمير أمراء مصر 
يقوم بتجريد حملة عسكرية مشكلة من الفرق السبعة قد يصل عددها إلى 
٠‏ جندى, ويؤمّر عليهم عدداً ماس من الأمراء المحافظين» حيث كان 
يوزع على كل فرد من منهم الرواتب والموت وَالَنْخَائرٌ المناسبة وفقاً لمرتبةكل 
منهم. انا كان يتم الاستعانة ببعض القوات المحلية كقوات الأمراء 
الجراكسة أو مشايخ العرب في الولايات إذا دعت الضرورة لذلك*". 

ومنذ أواسط القرن السابع عشرء ونظراً لاختراق الجراكسة المؤسسة 
العسكرية لمصر ووصول الكثير منهم إلى مقام الأمارة والأغوية وتعيين أتباعهم 
في مختلف الفرق العسكرية في الأيالة» لم تُجدٍ مساعي أمير أمراء مصر لضبط 
الأمن والاستقرار والتصدي للفرق المتغلبة عند خروجها على قوانين البلاد 


(49) أحمد شلبي عبد الغنى؛ أوضح الإشارات» اة الااة 
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تاريخ مصر في العهد العثماتي 


وأوامر السلطنة. وإذا كانت تشكيلات مصر العسكرية خلال هذه المرحلة قد 
نجحت في القضاء على حركات عصيان العربان في الولايات» إلا أن انضمام 
هذه التشكيلات للفرق المتغلبة لمصر جعلها سبباً للاضطراب في أنحاء الأيالة؛ 
وأجبر الإدارة المركزية على إرسال قوات مركزية مرة أخرى لاستعادة نفوذ 
الدولة وإقرار الأمن في البلاد”2. 
ب- المهام الإقليمية 

لقد كان دخول الحرمين الشريفين واليمن وبلاد الحبش تحت الإدارة 
لعثمانية وبُعد هذه المناطق الحدودية الهامة عن مركز الدولة وعدم استقرار 
الحكم العثماني فيها والاعتداءات البرتغالية على المنطقة وقطعها. لطريق 
لنجارة الشرقية؛ سبباً لاتخاذ أيالة مصر قاعدة عسكرية. متقدمة للجيوش 
العثمانية في المنطقة؛ ومن ثم لتعيين أعداد كافية من التشكيلات العسكرية 
لمصرية لتوطيد الحكم العثماني بالداخل وحمايتها من الاعتداءات الخارجية. 
وهكذاء قررت الإدارة المركزية تعيين أعداد كافية من فرق مصر العسكرية 
بطريق التناوب للقيام بمسئولياتها في تلك المناطق. ومن ناحية أخرى؛ كانت 
لدولة تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر بإرسال مدد عسكري طارئ من مصر 
في وقت الأزمات التي كانت تمر بها بعض الولايات المجاورة الأخرى كوفاة 
أمير الأمراء فجأة أو خروجه في إحدى حملات الدولة أو ظهور حركة عصيان 
محلية قوية أو أي اعتداء خارجي عن طريق البحر. 

وكان جند مصر المناوب في تلك الولايات المجاورة يُتتخب من بين أفراد 
جماعات مصر العسكرية المختلفة. وكانت أعداد هؤلاء الجند وفترات 
مناوباتهم في تلك الولايات تختلف باختلاف الحالة التي كانت تمر بها 
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النظام العسكري في أيالة مصر (/11/48-1811م) 


المناطق المرسلين إليها. فقد اعتادت الدولة كل عام إرسال ما قلاره خمسمائة 
فرد من فرق مصر العسكرية المختلفة إلى أيالة اليمن» في حين أنها كانت تأمر 
أمير أمراء مصر بإعداد ثلاثمائة فرد للتوجه إلى أيالة الحبش وذلك بطريق 
المناوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وإذا كان من غير المعروف لدينا أعداد 
الجنود المناوبين الذين كانوا يباشرون مهامهم في المدينة المنورة وفي جدة 
خلال القرن السادس عشرء إلا أن هؤلاء الجند كانوا يتناوبون حتى عام 1515م 
مرة كل ثلاث سنوات» حيث زادت فترات مناوباتهم في هذه المناطق بعد ذلك 
فصارت مرة كل ست سنوات2"7. 

وكان أمير أمراء مصر يحرص على اختيار جند مصر المناوب ممن ليس 
لهم ارتباطات إدارية ومالية من جماعات مصر العسكرية. إلا أنه خلال النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء بدأت الأعداد التي تُكلف بأعمال إدارية في 
مصر كالتزامات الأمانات والمقاطعات تزداد حتى ظهر العجز في توفير أفراد 
المناوبة ممن ليس لديهم أعمال إدارية في الأيالة. وقد أجبرت هذه الحالة 
الإدارة المركزية بالأيالة على تعيين جند المناوبة ممن لديهم التزامات إدارية 
ومالية في مصر بالمناوبة وبحسب الدور. وهكذاء ظهر من بين الجند المناوب 
من راح يعصي أوامر أمير الأمراء ويتخلف عن الخروج بحجة مسئوليته عن 
بعض المقاطعات؛ ويقومون بإيفاد أتباعهم بدلا عنهم؛ وهو ما عرف في الوثائق 
العثمانية باسم "بدل". وفي الوقت الذي قررت فيه الدولة منع الخروج بطريق 
البدلء راحت تطمئن الجنود المقرر خروجهم على مقاطعاتهم مالياً بمنحهم 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


"تذكرء اجازت"؛ حيث راحت تقطع علوفة من لا يقوم بمباشرة مناوبته بنفسه 
من جند مصرا”0. 

وإذا كان أفراد جماعات مصر العسكرية المتوجهة إلى اليمن بطريق المناوبة 
يتقاضون علوفاتهم من الخزينة المصرية نظراً لظروف اليمن غير المستقرة 
ولعدم تمكن الإدارة العثمانية بها من توفير الخزينة اللازمة ومواجهة 
مصروفاتهم؛ فقد كان أفراد الجماعات المناوبة في أيالة الحبش يتسلمون 
مرتباتهم من خزينة أيالتهم أثناء تواجدهم في مأمورياتهم هناك. إلا أنه كان من 
لمقرر عند خروج جد مطر المناوت موجهاً إلى مناطق مناوباتهم أن يقوم 
أمير أمراء مصر بتسليم قسطين من علوفات الجنود (كل قسط ثلاثة شهور) 
لأغواتهم؛ حيث كان هؤلاء الأغوات يقومون بتوزيع هذه العلوفات على 
أفرادهم بحسب الدفاتر التي بأيديهم. وعادة ما كانت تضاف علاوات تصل 
إلى نصف علوفة على مرتبات الجنود المتوجهين إلى اليمن على وجه 
الخصوص تشجيعاً لهم على الخروج. وقد وصلت علوفات أفراد الجند 
لمناوب في أوائل القرن السابع عشرء أي عشر أقجات للأفراد وأثنتي عشرة 
قجة لرؤساء البلوكات0*5. 


وبعد أن تنتهي مدة مناوبة جند مصر في الولايات المجاورة؛ كان أمير أمراء 
تلك الايالة يقوم بحصر أعدادهم؛ ثم يرسلهم بعد ذلك إلى مصر مع صورة 
من دفتر يبين أسماءهم ومدة مناوبتهم في تلك المناطق. وعند وصول هؤلاء 
الجنود إلى مصر كان يُتَحقق من التذاكر الموجودة بأيديهم بمقارنة الدفاتر التي 
)٠١(‏ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (80)؛ دفتر المهمة رقم2: 58 رقم 14: لم ؟1: 40 19: 
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الماك 


التظام العسكرى فى أيالة مصر (/1١1/48-161١1م)‏ 
1 رياني - 3 ا 


أرسلت معهم بالدفاتر الموجودة في ديوان مصر العالي؛ وبعد ذلك يتسلمون 
وظائفهم في مصر مرة أخرى. وهكذاء كان يكافأ جند المناوبة الذين أدّوا 
واجباتهم على أكمل وجه؛ وذلك بمنحهم الترقيات والمرتبات بالقدر الذي 
يستحقه كل منهم ويعاقب المقصرين'". والحقيقة أنه منذ أواسط القرن 
السابع عشر؛ بدأت مهام جند مصر الإقليمية تنحسر إثر انحسار مشروعات 
الدولة في البحار الشرقية وسيطرة القوى المحلية على السلطة الفعلية في 
ولايتي اليمن والحبش؛ واقتصرت على خروج هذه القوات لفض منازعات 
أشراف مكة أو بعض الاضطرابات في الشام. 
ج- المهام الخارجية 

لقد احتلت تشكيلات مصر العسكرية مكانة هامة في المؤسسة العسكرية 
المركزية في الدولة العثمانية؛ فلم تقتصر إسهامات هذه التشكيلات أو ما عُرف 
فيما بعد باسم "جند مصر" على ما تقوم به من دور أساسي في حملات الدولة 
الاقليمية في منطقة الشرق الأوسطء بل ساهمت كبقية ولايات الدولة بخبرة 
جندها في حملاتها الخارجية سواء البرية منها أو البحرية. ولذلك؛ لم تخل 
حملة من هذه الحملات من الجند المصري حتى أواسط القرن الثامن عشر. 

ووفقاً للنظام الذي كان معمولاً به في الدولة العثمانية آنذاك؛ أنه عند انطلاق 
نفير الجهاد؛ كان يخرج كل أمير أمراء على رأس أمراء :السناجق التابعين له 
للحملة المعلن عنها بحسب الأوامر الواردة. ولما كان أمير أمراء مصر يقوم 
بمهام إستراتيجية للدولة في المنطقة وبتوفير الكثير من الإمدادات اللوجستية 
الضرورية للحملات العسكرية من مصر والمناطق المجاورة؛ تقرر عدم خروج 
أمير أمراء مصر على رأس جنده ما لم يحل محله أمير أمراء آخر في الأيالة» 
حيث كان يقوم باختيار أحد أمراء السناجق المعتمدين للخروج على رأس 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


الحملة. ولما تعددت حملات الدولة خلال القرن السابع عشر وارتفعت 
التكاليف المالية التي يتحملها هؤلاء الأمراء؛ اتفق الأمراء المصريون على 
التناوب على حملات الدولة فيما بينهم؛ مع إمكانية أن يرشّح من يصيبه الدور 
بدلا عن نفسه في حالة عدم رغبته الخروج» وذلك حتى تم الاستغناء عن الجند 
المصري في أواسط القرن الثامن عشر*"". 
-١‏ حملات الدولة البرية 

لقد اكتسب الجند المصري المشارك في حملات الدولة سواء على 
الجبهات الشرقية الإيرانية والروسية أو على الجبهات الأوروبية النمساوية 
والروسية أكتسب شهرة عظيمة لدى مركز الدولة من حيث أنهم من أفضل 
جنود الدولة ومن أسرعهم تلبية لداعي الجهاد ومن أكثرهم بذلاً للأموال 
والأنفس في سبيل الدين والدولة. وقد كانت الدولة تضطر أحياناً للاستعانة 
بالجند المصري في أكثر من حملة سواء في المنطقة أو خارجها. ففي عام 
6م طلبت الدولة أعداداً مناسبة من الجند المصري لحملات العجم 
واليمن والحبش وطرابلس الغرب؛ كما استدعت عام ١177م‏ أعداداً منهم 
للمشاركة في حملتي قمانيجه”' © ومكة09". 

وعندما كانت الدولة تشرع في الإعداد لحملة جديدة؛ كانت ترسل إلى أمير 
أمراء مصر بطلب أعداد منتخبة من فرق مصر العسكرية للمشاركة في الحملة 
السلطانية وفقاً للعادة والقانون. كما كانت ترسل الأوامر الضرورية له ولأعيان 
مصر ورؤسائها ولأغوات الفرق ومتقاعديهم لبيان أهمية الحملة لرفع شأن 


5 أحمد ث شلبي عبد الغني؛ أوضح الإشارات»؛ 3517 لكان اللي ان‎ )٠١5( 

)٠١(‏ "قمانيجه" وهي مديئة كانت تابعة لمملكة لهستان خلال القرن 17م؛ وتقع شمال شرق مدينة 
"خوتين"» وهي الآن عاصمة ولاية بودوليا بروسيا. 
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النظام العسكري في أيالة مصر (/11 ١85‏ -119/48م) 


الدين وحماية الدولة. وهكذاء كان أمير أمراء مصر يدعو أعضاء ديوانه العالي 
للاجتماع لقراءة الأوامر السلطانية عليهم. فإذا كانت الأوامر قد حدّدت اسم 
"سردار" الجند المصريء يقوم أمير الأمراء باستدعائهء وخلع الخلع المناسبة 
عليه وتكليفه بتنفيذ أوامر السلطنة» وتعيين مجلس لمناقشة احتياجات الحملة 
مع أعيان الفرق وأغواتهم وأمرائهم”"". والحقيقة أن أمراء مصر كانوا 
يتنافسون على الخروج على رأس الجند المصري حتى أواسط القرن السابع 
عشرء إلا أنه على أثر بدء ظهور المنافسة بين البيوتات المملوكية في مصر 
للسيطرة على مقاليد البلاد ودخول أمراء مصر وجنودها أطرافاً فيهاء أخذوا 
يعتبرون الخروج على رأس حملات الدولة إضعافاً لنفوذ فرقة لصالح نفوذ 
فرقة أخرى. ولذلكء بدأ الاتفاق على التناوب على الخروج على رأس 
حملات الدولة بين أمراء السناجق في مصر*'2©. 

وكانت الأوامر المرسلة تبين لأمير أمراء مصر الأعداد المطلوبة من الجنود 
والسردارية وصفاتهم والطرق التي ينبغي تعقبها للالتحاق بالجيش الهمايوني. 
وكانت الأعداد المطلوبة من الجند المصري في البداية تختلف من حملة 


لأخرى؛ حيث كانت تتراوح ما بين 56٠‏ فرد إلى ٠٠٠١‏ فرد بحسب المهام 
التي كانوا يكلفون بها. واعتباراً من أواخر القرن السابع عشر راحت الإدارة 
المركزية تطلب ٠٠٠١‏ جندي مصري للمشاركة في حملاتها السلطانية» وذلك 
علاوة على أعداد الأمراء والأغوات والاختيارية وأتباعهم. وأحياناً كانت 
الأوامر تحدد أعداد الأفراد المطلوبين من كل فرقة عسكرية. وكانت عملية 
اختيار الجنود المطلوبين من اوجاقات مصر السبعة مسئولية أمير أمراء مصر 
وأمراء السناجق وضباط الأوجاقات ومتقاعديهمء حيث كان يتم استبعاد 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


الكسالى وأصحاب العلل فضلاً عن غير المؤهلين عسكرياً والبدلاء غير 
المقيدين في سجلات الأوجاقات: واختيار القادرين على الكر والفر في 
الحرب والماهرين في استخدام السلاح والمطيعين لأمرائهم وأغواتهم من جند 
مصر الأصيل. أما سردارية الفرق وضباطهم فكان يتم اختيارهم من المعتمد 
عليهم والثقات المستقيمين المعروفين بالشجاعة والإقدام القادرين على ضبط 
وربط الجنود. وكما كانت الأوامر توصي الجنود بطاعة أوامر رؤسائهم وعدم 
مخالفتهم؛ فإنها كانت تؤكد على ضباطهم أن يكونوا في خدمة سردار 
الحملة0, 
وكانت الإدارة المركزية تقوم بتعيين "مباشر" من رجال الدركاه العالي لجمع 
وتنظيم الجند المصري المطلوب وحصر أعدادهم وفقاً للدفاتر وإخراجهم 
بدَون تأخير وتجميعهم في المواضع التي حدّدتها الدولة. وقبل خروج الجنود» 
كانت تسلم لأغواتهم علوفاتهم لمدة عام كامل (آغير علوفه)؛ وتوفر لهم جميع 
لوازمهم ومهماتهم واحتياجاتهم. إلا أنه منذ أواسط القرن السابع عشر كان 
أهالي مصر في المدينة والقرى يتعرضون للقهر والإيذاء عند تجهيز الجنود 
لهذه الاحتياجات. وقبيل موسم الربيع؛ كان جند مصر يخرج بمعرفة "مباشر" 
الدولة إلى ميناء الإسكندرية» فيستقلون سفن الأسطول الهمايوني المنتظرة 
هناك؛ وفي حالة عدم كفاية هذه السفن كانت تُستأجر للجنود سفن من التجار 
والستامين حت كاف تحمل عترم اهذة السفن أيضاً جميع مهمات الجتود 
وذخائرهم. وكانت علوفات الجنود وترقياتهم ومصاريف جميع مهماتهم تُسدّد 
من الخزينة المصرية!!'©. 
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النظام العسكري في أيالة مصر (1611-/17/4م) 


وهكذاء إذا كانت وجهة الحملة السلطانية الشرق» كان الجند المصري 
يتحرك من الإسكندرية صوب ميناء الإسكندرونة أو طربزون بالبحر الأسود؛ 
حيث كانوا يتوجهون من هناك بطريق البر إلى ميدان القتال. أما إذا كانت وجهة 
الحملة الجبهة الغربية» كان الجنود يتوجهون من الإسكندرية إلى ميناء 
غاليبولى؛ ومن هناك يصلون بالطريق البرى إلى وادي أدرنة. وعندما كان يصل 
الجند المصري إلى موضع تجمع الجيش الهمايوني؛ كان القائد العام للجيوش 
لهمايونية يقوم بحصر أعدادهم الفعلية وتسجيل ما وقع من نقص في دفاتر 
ضباطهم. وكانت لهذا القائد صلاحية استخدام الجند المصري سواء في ميدان 
القتال أو في حماية الحدود والمواني وفقاً لما يراه مناسباً. وبعد أن يتم الجند 
لمصري مدة ثلاث سنوات في الخدمة؛ كان يمنح الإذن بالعودة لمصرء حيث 
كان يجرى حص آخر لأعداد الجنود الفعليين قبل مغادرة جبهة القتال!'' ". 

وخلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء وعلى أثر تكرار تأخر الجند 
لمصري في اللحاق بالجيش الهمايوني؛ ونظراً لعدم انضباطه وإلحاقه الأضرار 
بأموال الرعايا وأرواحهم على طول الطريق إلى الحملات وعجزه عن القيام 
بأية مهمة للجيش الهمايوني؛ كان يُعطى الإذن بالعودة قبل إتمام السنوات 
لغلاث المقررة. وهكذاء انعكست حالة اضطراب أيالة مصر وعدم استقرارها 
بكل وضوح على أمراء وجند مصر الذين خرجوا لحملات الدولة على إيران 
خلال عامي ٠١م‏ و1081ام.019 وعلى أثر شعور مركز الدولة بهذه 
لتطورات في مصر وبضعف وتخاذل جند الأوجاقات فيها وبعدم فائدتهم في 
حملات الدولة الخارجية؛ صدرت الأوامر في عام 1774م بأنه ". . بناءٌ على 
لوضع الضعيف الذي صار إليه جند مصر. . "قبل التماس أمير أمراء مصرء 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وشمح بدفع الجند المصري "بدل عفو" عن مشاركتهم في الحملات 
الهمايونية. وبذلك» فإن تشكيلات مصر العسكرية التي أخذت تقوم بدورها 
في المشاركة في حملات الدولة الخارجية على مدى ما يقرب من قرنين 
ونصف من الزمان؛ أعفيت من الخروج لهذه الحملات بدفع بدل مالي جماعي 
عن الأمراء والجنود المقرر خروجهم في كل عاءم219. 
-١‏ حملات الدولة البحرية 

لقد لعب موقع مصر الاستراتيجي على طرق التجارة القديمة في البحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط دوراً هاما في تحديد المهام الموكلة لقبطان 
الإسكندرية في البحر المتوسط ولقبطان السويس في البحر الأحمر. فكما 
كانت درت الأسبانية وتجاوزات القراصنة على السفن الميرية للدولة 
وسفن الحجاج والتجار المسلمين في البحر المتوسط سبباً لمحاولة الدولة 
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمواني مصر على البحر المتوسط ومن 
أساطيلها في الإسكندرية ودمياط تحت القيادة المباشرة للأسطول الهمايوني 
والمشاركة في نظام الدولة الأمني في البحر المتوسطء كانت مساعي الدولة 
العثمانية لتأمين خطوط المواصلات البحرية للحجاج والتجار 5 ادر 
الأحمر والمحيط الهندي وتحرير التجارة الشرقية» ومحاولتها نجدة الممالك 
الإسلامية في الهند من الاعتداءات البرتغالية دافعاً موجباً لإنشاء أسطول 
عثماني دائم في خليج السويس بالبحر الأحمر. 

وهكذاء قام أمراء ألوية الإسكندرية ودمياط تحت القيادة الإدارية لأمير أمراء 
مصر والقيادة البحرية لقبطان البحر العثماني بدور هام في الفتوحات التي قامت 


(114) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)؛ دفتر مهمة مصر(ط21 .8058 رقم 5: 0ك 


رلك 


التظام العسكري في أيالة مصر (/10/48-1811م) 


زقلن 


بها الدولة منذ فتح رودس ار 8م » وفي النظام 
الأمني العثماني في البحر المتوسط. فمع قدوم موسم الربيع كانت الإدارة 
المركزية تقوم ان أوامرها إلى ولاة وأمراء تغورها وجزرها في البحر 
المتوسط ومنهم أمير أمراء مصر وأمير لواء الإسكندرية لاتخاذ التدابير المعتادة 
للخروج في موسم البحر. فكان أمير أمراء مصر يأمر بترميم السفن الموجودة 
بالإسكندرية وإعداد السفن المقرر خروجها للانضمام للأسطول الهمايوني» 
وتجهيز الأعداد المطلوبة من الجنود المحاربين» والأعداد اللازمة من 
الجدافين» حيث كانت الأوامر تحدد أنواع وأعداد السفن التي ستنضم تحت 
قيادة قبطان الإسكندرية أو دمياط للأسطول وما تحمله من مدافع وآلات حرب 
وبارود وذخائرء كما كانت تُحدد أعداد المحاربين المشاركين والفرق التابعة 
لها على أن يكونوا من فرق عزبان ومستحفظان وجبه جيان مصر"'". 

ولم تكن كل سفن الإسكندرية ودمياط ارس تنضم جميعها للأسطول 
الهمايوني بعرض البحر في الربيع» بل كانت تبقى بعض السفن لحماية سواحل 
مصر الشمالية تحت قيادة أحد قباطنة مصر (السويسء الإسكندرية؛ دمياط) 


)1١0(‏ كما أكدت الوثائق المعاصرة مساهمتهم الفعالة في النظام الأمني الذي وضعته الدولة في 
البحر المتوسط. ققد ذكر ابن إياس مشاركة مصر في فتح رودس بارسال ٠٠١‏ مملوك و0٠‏ 
من الحامية العثمانية تحت قيادة 47 أميرأء ال سات ع قد 
بالاسطول الهمايوني مشحونة بالرجال واحتياجاتهم لفتح جزيرة ساقيز عام 1517 م؛ والتحق 
قبطان الإسكندرية بالأساطيل المحاصرة لقبرص عام ١157م‏ وشاركت أساطيل 
الاسكندرية ورشيد ودمياط في حملة استعادة تونس عام 181/4م. ومنذ بدء حملة كريت 
هم راح أسطول الإسكندرية ينضم للأسطول الهمايوني المحاصر للجزيرة حتي تم 
فتحها: بدائع الزهور. ه: 84 ١1-ه‏ مك 38 لالا؟؛ أرشيف رثاسة الوزراء العثماني (80#4)؛ 
دفتر المهمة رقم 5: ٠مى‏ وع؛؛ كذا أنظر: -اااتمموظ تر مبدطةط-60 1/8 ,خطء1ة© ونادكا 
132-3 ,124 ,35-36 .مم رأ .آهن ,ه1986 لنتطصطعا ,تردواة6 .5 .0 كتوم تمطاط. 

)١١(‏ أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)» دفتر المهمة رقم :١5‏ ؛ى /ا؟: 551 191 117؛ 
05 0 لت تنفد رضارة 


ارندك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


على أن يخرج الآخران للانضمام لأسطول الدولة. فكان هذا الأسطول يقوم 
بحماية الخطوط البحرية التي كانت تسلكها قوافل سفن التجار والحجاج 
والمسافرين من استانبول إلى الإسكندرية وبقية مواني الدولة على البحر 
المتوسط؛ حيث كان يتصدى لاعتداءات القراصنة في عرض البحار "7 2. 

ومن ناحية أخرى؛ وعلى أثر ضم سواحل البحر الأحمر للأراضي العثمانية 
ملعك الدولة [لاستنادة امن| توسانة (السوين :وكيك أنغنات, بها انطولا تيا 
لمواجهة التعديات البرتغالية في البحار الشرقية؛ وعهدت به إلى قبطان السويس 
الذي عرف منذ ذلك الحين باسم "قبطان مصر". وفي عام 1675١م؛‏ قام أمير 
أمراء مصر سليمان باشا الخادم بالشروع في إنشاء هذا الأسطول الذي تكون 
من نحو ٠١‏ قطعة بحرية منها 7٠‏ قدرغة (قادس). وخلال النصف الثاني من 
القرن السادس عشرء ومع ضم العثمانيين لسواحل اليمن والحبش والبصرة 
ونواحيها ازدادت قوة أسطول السويس الذي وصل إلى السواحل الهندية 
واشتبك عدة مرات مع الأساطيل البرتغالية. وهكذاء دفع التحدي البرتغالي في 
البحر الأحمر وبحر عمان والمحيط الهندي وخليج البصرة الدولة العثمانية 
للتفكير في شق قناة تصل البحر المتوسط بخليج السويس عام 21061954 

وخلال هذه الفترة» قام أمير أمراء مصر السابق خادم سليمان باشا بقيادة 
أسطول السويس في حملة الهند الأولي عام مم حيث تمكن من تأمين 
الحدود الجنوبية للدولة؛ ثم قام كل من قبطان السويس بيري رئيس عام 
1007م وسيدي علي رئيس عام 1504م بتطهير البحر الأحمر من بقايا 


(117) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني (804)؛ دفتر المهمة رقم ؟١5: 01١‏ 1510 755 

1. 8. ,قود معملصة ,غماتاوع1 عوسطدظ عد ععلا ]2 «تسقاعاد2 باججمجو0 بتلتوممعصيصتا‎ )١14( 
لم يتم هذا المشروع نظراً لإنشغال الدولة في عملية إعادة بناء أسطولها ومواجهة‎ 400-403 
التحديات الأوروبية في البحر المتوسط.‎ 
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النظام العسكري في أيالة مصر (/1١1148-151م)‏ 


الأساطيل البرتغالية وقيادة حملات بحرية متتالية في البحار الشرقية. وعقب 
تولى بياله باشا قبطانية السويس(1580١م)‏ ومنذ أواخر القرن السادس عشرء لم 
نشاهد فعاليات لأسطول السويس؛ حيث انشغلت الدولة العثمانية بحروبها 
الأوروبية وتخلت عن طموحاتها في البحار الشرقية27. 
2# 2# 2# 

لقد لعبت مكانة مصر التاريخية والحضارية دوراً هاماً في بلورة 
تشكيلاتها العسكرية خلال العصر العثماني. فكما سمحت الإدارة المركزية 
للعماليك الجراكلة ضر "ولعاضرالق المكاليك التطرين الذي أطلق 
عليهم اسم "أولاد الناس" بالانتظام في تشكيلات مصر العسكرية؛ حاولت 
الإستفادة من أتباع مشايخ العرب والأمراء المماليك القدامى في إحداث حالة 
من التوازن الأمني في البلاد. ولماً أقر قانون نامهء مصر وضع نظام الساليانة 
في البلاد؛ راحت فرق مصر العسكرية تعامل معاملة فرق جند الباب (قابوقولي) 
في ارتباطها بأمير الأمراء وتقاضيها علوفات دورية. وهكذا شُكَلت في مصر 
وفقاً لهذا القانون ست فرق عسكرية؛ ثلاث منها من الفرسان (كوكللوء 
توفنتكجي سواري؛ وجراكسة) وتعمل في حماية ولايات مصر المختلفة» 
وفرقتان من المشاة (المستحفظان/يكيجري؛ والعزب) وتعملان في حماية مركز 
الأيالة ومقر الحكم في قلعة الجبل في القاهرة» وحماية.قلاع مصر المختلفة 
على طول حدودها الشمالية والشرقية والجنوبية» وفرقة شبه عسكرية هي فرقة 
الجاوشية؛ حيث ضمت إليها في أواسط القرن السادس عشر فرقة سابعة هي 
فرقة المتفرقة. وكانت هاتان الفرقتان تقومان بالمهام الديوانية في مصر 
وخارجها. 


.391-400 :2 ,1943 تمقطصف ,12 تاجمم059 بتلتوعدعوصدوت] (ود) 


هكى25 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وعلاوة على هذا التشكيل المحلي الرسمي لفرق مصر العسكرية» أتاح 
قانون نامهء مصر لمشايخ العرب والأمراء المماليك الكُّشّاف الاستفادة من 
أتباعهم كقوات مساعدة في عملية استتباب الأمن في المناطق التي يحكمونها؛ 
كما أجبرت التحديات الأمنية في حدود الدولة الأكرية والشرقية الإدارة 
المركزية على إرسال قوات مناوبة إلى مصر للإنطلاق منها إلى المناطق 
المضطربة في اليمن وبلاد الحبش. وهكذاء لعبت المنظومة العسكرية المصرية 
في العصر العثماني دوراً رائداً في حماية الحرمين الشريفين والحدود الجنوبية 
للدولة وخطوط مواصلاتها البرية والبحرية» كما شاركت مشاركة فعالة في 
حملات الدولة البرية والبحرية حتى أواسط القرن الثامن عشر. 


النظام العسكري ( 2019115-18 

نيفين علوان* 

لمحة عن النظام العسكري القديم وأسباب الانقلاب عليه 
كان الجيش المصري مكوناً من المماليك أو المرتزقة»؛ وهو اكتشاف جديد 
لعلي بك الكبير؛ ومع قدوم محمد علي أصبح يضم سرايا ألبانية: وبعض 
السرايا التركية والمماليك الذين انضموا 'للنظام الجديد"» كما تم جلب 
مجندين جدد من تركيا أو تم شراؤهم» وكان هناك كذلك مغاربة معظمهم 
تونسيون وجزائريون؛ واحتياطيون من البدو. وكان الجنود جميعاً يطيعون 
رؤساءهم هم ويحاربون بأسلوبهم الخاصء مستخدمين ما لديهم من أسلحة؛ 
ولم يكن هناك بالتالي قيادة موحدة فضلاً عن أسلحة وذخائر موحدة. وفي 
أثناء حملة الحجاز اشتكى طوسون من أن المغاربة لم يكن لهم قائد واحد بل 
أحد عشر قائداء كلهم مختلفون مع بعضهم البعض. وبينما كان هذا النظام 
يعمل بشكل مرض؛ على الرغم من أنه لم يكن فعالاً وأن علي بك قد حاول 
إصلاحه فإنه عند تولي محمد علي أظهر أوجه قصوره؛ وفوق ذلك فقد كان 
الجيش في مصر شديد المراس وعلى استعداد للمطالبة بمستحقاته في أسوأ 
اللحظات؛ عندما تكون الخزينة خاوية فينطلق في أعمال شغب إذا لم يحصل 
على مستحقاته؛ وهو ما كان يحصل بصورة متكررة بعض الشئ» وكانت 
مستحقات السرايا تدفع لهم من خلال ضباطهم؛ حيث كانت المرتبات تدفع 
إلى قائد السرية بواسطة الخزينة» ويقوم هو بتوزيعها وفق هواه؛ ولهذا فقد كان 


5 الدكتورة. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


ولاؤهم للقائد وليس للحكومة أو الوالي؛ وكان في إمكان الفصائل أن تعتزل 
الميدان إذا ما رغبت في ذلكء» وباختصار كان الجيش منظمة للمرتزقة» وكان 
سلوكه متماشياً مع ذلك0"©. 

وما من أحد عاش في القرن التاسع عشر يستطيع تجنب تأثير نابليون 
وجيوشه على القارة الأوروبية كلهاء وقد كان محمد علي باشا تواقاً لمعرفة 
المزيد عن هذه الجيوش؛ خاصة أن الباشا كان شديد الإعجاب بالإمبراطور» 
وزاد من لفت انتباه محمد علي إلى ما في النظام العسكري الحديث من تفوق 
انكسار الجيوش العثمانية بقيادة الصدر الأعظم مصطفى باشا في واقعة أبى قير 
أمام الجيش الفرنسي بقيادة بونابرت» كما تأكد محمد علي من مدى الفارق 
الكبير بين الجيوش الحديثة وبين الجيوش المستخدمة في الشرق أثناء حملة 
فريزر على مصر عام 2001801. وأدت كل هذه الأحداث إلى الاتجاه نحو 
تغيير الجيش إلى سرايا على النسق الأوروبي؛ ولكن هذه الفكرة بَيَتها في نفسه 
متحيناً الفرصة الملائمة لتنفيذها!". ولم تكن تلك الفكرة جديدة بالنسبة للباشا؛ 


000( عفاف لطفي السيد مارسوء مصر في عهد محمد علي؛ ترجمة؛ عبد السميع عمر زين الدين؛ 
مراجعة؛ السيد أمين» المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ 4١٠؟؛‏ ص .191-١9٠‏ 

() محمد فؤاد شكري؛ عبد المقصود العناني» سيد محمد خليل؛ بناء دولة مصر محمد علي؛ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء د. ت» ص 154: .15١‏ عبد الرحمن زكى: الجيش 
المصري في عهد محمد علي باشا الكبير؛ صن + ؟؛ #متروظ «ذ ععاط جم بدمقطءه8 .> غامء5 
7261 ولعطعه2 186 لق رسطدظ يعلمطك1 .113 .م ,1837 بسمقفهمة ,2 .آه؟ بمتفجى فجه 
تاوضع عنصن عوطس بامروع اعلمم كه وملعم عط جه تروججه علط رتاه فعدمطعالة 
تلاك 1065[ - عامروط :© 6ه رآ ع4 5ع#لامآ ,8 دكماكناةا! سنطدم16 .79 .م ,2997 رودعمم 
12 .2 ,1913 ركلصتة ,]7111 عاجارعا ام بروط مجه ,1 

فيه عمر طوسون؛ صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي؛ الجيش المصري البري والبحري» 
مكتبة مدبولي» القاهرة» 144٠‏ ص ". علي شلبي؛ المصريون والجندية في القرن التاسع 
عشرء دار الكتاب الجامعي؛ القاهرة» 4 ؛: ص 18 14. عبدالرحمن الجبرتي: عجائب 
الآثار في التراجم والأخباره ج ؛؛ حوادث شهر شعبان ٠+١١ه/‏ 1414م؛ دار المطبعة» 
القاهرة؛ 417 141/9/17م. 


ليلدك 


النظام العسكري (1915-188م) 


إذ سبقه في ذلك السلطان "سليم الثالث” الذي فَقَدَ عرشه بسبب محاولته فعل 
نفس الشئ مع الإنكشارية©. 

وحدث في عام 1815م أن قام ثلاثمائة أو أربعمائة جندي من العائدين من 
حرب الحجاز بنهب المتاجر والمخازن والمنازل في القاهرة» وكان هذا هو 
المبرر الذي احتاجه الوالي لإحلال جيش حديث منضبط محل الألبانيين» ففي 
هذه السنة أمر الباشا بإنشاء جيش جديد أو ما سمى "بالنظام الجديد"؛ ولم يكن 
يسيرأ على القوات تقبل أن يتعرض نظامهم التقليدي للتغيير وحاولوا في 
انقلابهم على الوالي اغتياله» الأمر الذي حمل محمد علي أكثر من أي شئ 
آخر على أن يتخذ قراره بالبحث عن مصدر جديد لجيشه؛ وعلى الرغم من 
عدم تفكير الباشا في تجنيد الفلاحين من مصر في البداية؛ حيث لم يعتد 
الفلاحون المصريون الخدمة العسكرية منذ زمنٍ طويل؛ فقد كان تجنيدهم 
ممنوعاً أثناء الحكم العثماني؛ حتى لا تسوء حالة البلاد الاقتصادية؛ - فمصر 
قبل وصول محمد علي إلى الولاية - كانت تسودها فوضى؛ نجمت عن تنافس 
البكوات المماليك على السلطة سواء قبل مجئ الفرنسيين أو بعد رحيلهم؛ كما 
حدثت اضطرابات عسكرية استمرت أزماناً طويلة» أودت بحياة كثير من أهل 
البلادء وظهر أثر تلك الاضطرابات في تعطيل الزراعة؛ بسبب نقص الأيدي 
اللازمة لفلاحة الأرض وحمايتها من طغيان النيل وقت الفيضانات العالية» 
ومن اعتداء رمال الصحراء عليها”». فلم يكن أمام الباشا اختيارٌ آخر غير 
اللجوء إلى تجنيد الفلاحين من مصر؛ بعد ما فشلت محاولاته الأخرى؛ 


(؛) مارسوء المرجع السابق»ء ص .1١5١‏ 

زه) عبد الرحمن الرافعي؛ عصر محمد علي ط 7 مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ١145١؛‏ ص 
08 .. فؤاد شكري: الحكم المصري في السودان -18482؛ دار الفكر العربي؛ 
القاهرة؛ 1514: ص .571-771١‏ عبد العظيم رمضان؛ الجيش المصري في السياسة نينا 
-1483ء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ لالا9١ء‏ ص .١١‏ .2م ,نأك .م0 الإسطةط 
92 ,86. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


كمحاولة تدريب العناصر العسكرية القديمة وفقاً للنظام الجديد سئة (1818م)؛ 
حيث عارضت آليات النظام القديم المحاولة الأولى بشدة وأضفت على 
معارضتها مسحة دينية يؤيدها في ذلك عددٌ من علماء الأزهر والألبانيين الذين 
رددوا الحديث الشريف "كل محدثة بدعة.... "» والمحدثة هنا "النظام الجديد" 
لا لشئ سوى القضاء على بدعة "النظام الجديد"؛ كما كان من الصعب عليه 
أن يجند رجالاً من تركيا في ذلك الوقت؛ لتضييق العثمانيين الخناق عليه عندما 
فرضوا حظراً على إرسال المماليك لمصرء وكذلك لم تصادف تجربة تجنيد 
السودانيين النجاح المرغوب؛ فمعظمهم وقع فيه "الموتان"؛ ناهيك عما أدركه 
الباشا نفسه من مدى النفقات والتكلفة التي سيتكبدها حال الاستمرار في 
محاولة تجنيدهم؛ من نفقات نقل وإيواء؛ وما يتبع ذلك من خدمات صحية 
ومعيشية؛ بالإضافة إلى المشكلات الناجمة من قبل الجنود الأتراك والألبانيين 
الذين أرسلوا إلى السودان ولم يألفوا الجو هناك؛ حيث أصيبوا بالدوستتاريا 
والحميات الأخرى؛: كذلك بدأ تذمر القوات هناك مطالبين بالعودة إلى 


لزنه 


(7) دار الوثائق والكتب القومية؛: درج 47١ء‏ وثيقة *؟5؛ غرة / ذا/ 71١ه/‏ ١1م.‏ وثيقة 
رقم 54١‏ بتاريخ 5176م بئفس المصدر. عبد الرحمن الجبرتي؛ المرجع 
السابق؛ أحداث شعبان ٠57١ه‏ 1815. الرافعي؛ المرجع السابق» ص 0/5 888. محمد 
فؤاد شكري وآخرون: بناء دولة مصر محمد علي ص 187 . عمر طوسونء المرجع السابق» 
ص «. أ. ب كلوت بك؛ لمحة عامة إلى مصرء ترجمة. محمد مسعود؛ ج ١‏ مطبعة أبو 
الهول؛ القاهرة؛ د. ت. ص ١5١١؟؟.‏ +مرروظ”] تق .]1 .2 .198 .م راك .م0 امع8 
-12 .صم بماك .م0 بتمتطهعط1 .؛ .ه ,1843 بعغصممعع1 أء وانتوعة ركتسدط رتاه أعجطمآ! كرامد 
,هه ,"ولخ 4عتسمطملة عل دمعومد عكتدعصدعع عمتداتلتم صمتوونه/1 عمد" بصتيهط .13 
.85-89 .مم رلك .م0 ,لإسطدع .76 .م ,1923 ,ؤؤءك50 لمعت معجومء6 «ماام روك لمرو 
ركتسدظ رزلط فعدتتمطاماة عل غعتجد عتممو عا كنهد عامروع”! عل «زواكن8ط بتاءط يستعصدكة 
.44-50 .هم ,1823 بقصدع7ء8 عسطعمة 


يك 


النظام العسكري (5٠1915-18م)‏ 


ومن ثم فكر الباشا في تجنيد الفلاحين» وتمثلت أول محاولة لتجنيد 
المصريين وفقاً 'للنظام الجديد "في أمر محمد علي باشا إلى أحمد باشا طاهر 
في (75 /جمادى الأولى 77١ه.‏ الموافق /١١‏ فبراير 1877م)" بجمع أربعة 
آلاف شخص من الوجه القبلي لينضموا إلى محمد بك لاظ أوغلي ناظر النظام 
العسكري؛ ومن يُجْمَع يُرسل إلى سليمان بك أغا الفرنسي؛ معلم الجنود 
بأسوان”". ويرى "خالد فهمي" أن السبب وراء المحاولة الأولى لتجنيد 
لفلاحين المصريين أساسها الرغبة في تخليص جنود الترك من الخدمة في 
لأماكن البعيدة والأراضي الحارة”». إلا أن المسألة لم تكن مجرد رغبة في 
"حماية عنصرية"؛ ويؤكد ذلك إرسال الباشا لأبنائه إلى نفس تلك الأجواء 
لبعيدة؛ كما يفاد من تصريحه الشخصي بشأن أهمية الفلاح للبلاد على حد 
قوله: "... إن أولياء نعمتي اثنان أحدهما السلطان محمود؛ والآخر الفلاح. ." 
حتى لقد بلغ الأمر به أن أصدر أمراً إلى خليل بك محافظ دمياط بضرب ونفي 
أحد الأتراك لتهكمه على تجنيد الفلاحين؛ فنظرا لما لمسه محمد علي من عدم 
جدوى تجنيد الأتراك والألبانيين؛ لما "فطروا عليه من حب الشغبء والنفور 
من النظام» والرغبة عن الطاعة" والمشاكل التي آثاروها بالسودان”» مما جعله 
يؤثر الاعتماد على تجنيد الفلاحين من مصر. 

وفضلاً عن ذلك فإن الإنجازات المدهشة التي حققتها القوات الجديدة 
تركت أثراً طيباً في نفس محمد علي؛ ذلك أنه عاين بالتجربة صعوبة نقل العبيد 
فكانوا يصلون في حالة سيئة بالإضافة إلى فشل محاولة تدريب الألبانيين» في 


رمم دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ الأبحاث؛ محفظة 2174 وثيقة بدون رقم ١5‏ جاء 
ه17 فبراير 1877. عبد الرحمن زكي: وثائق الجيش المصري. بمجلة الجيش» ص 
5. 89,97 .مم راك .م0 ملستطوع. 1 
. 89 .م كك .م0 سطع (8) 
() دار الوثائق والكتب القومية؛ محفظة 2184 أبحاث؛ غاية / ج/ 07 ١ه‏ 1815م. أمين سامي: 
تقويم النيل عصر محمد علي: دار الكتب المصرية؛ القاهرة 15411 ص 748؛ علي شلبي»؛ 
المرجع السابق»؛ ص .]١‏ عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي؛ ص بلياية 


الاهة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الوقت الذي كانت فيه قوات الفلاحين تقدم الدلائل في أكثر من مناسبة؛ على 
نجاحها في تلقي التدريبات الحديثة بمهارة ودقة» حتى لقد حازت إعجاب 
قنصلي فرنسا وإنجلترا في مصر سنة 1817 م, والأمر الأكثر أهمية دورهم في 
إخماد الثورات؛ التي قام بها الأهالي احتجاجاً على التجنيد وكذا زيادة 
الضرائب؛ ولكل هذه الشواهد بات من المحتم على الباشا أن يتجه إلى 
الاعتماد على الفلاحين كقوام لجيشه الحديث وهذا ما يفسر أسباب تزايد 
الاهتمام بالتجنيد الإلزامي للفلاحين منذ ذلك الحين حتى بلغ عدد المجندين 


في منتصف عام م إلى و00 


نظم التجنيد في عهد محمد علي وخلفائه 

يهتم هذا الفصل بمحاولة معرفة ماهية "التجنيد الإلزامي" لمؤسسة الجيش 
وفقاً للنظام العسكري الحديث؛ الذي أسس في عشرينات القرن التاسع عشرء 
والاهتمام هنا ليس بقصة الجيش بل بالاف الرجال الذين انضوَّوًا تحت لوائه. 

وذلك في إطار طرح تساؤل عما كانت تنم عنه الصورة التي قدمها 
لمعاصرون والباحثون للحكومة المصرية؛ والتي تعكس نظام حكم فردي 
استبدادي مطلق ذي سلطة موحدة في المركز تفرض أوامرها على الأهالي 
لمقهورين العاجزين»؛ ووصمت التجنيد وفقاً "للنظام الجديد" بالشُخْرة 
والفوضوية والظلم الاجتماعي؛ فهل كانت هذه الآراء تمثل صورة عامة 
للحاصل؟ أم أنها آراء مبنية على مجرد ظهور حالات للفوضى والظلم؟ وبين 
لحين والآخر يتم إبلاغنا أن تلك الحكومة المستبدة لجأت إلى التعامل مع 
لثورات وحركات التمرد التي ثارت نتيجة لأعمالها الوحشية ضد الأهالي» 


)00 عبد الرحمن زكي؛ الجيش المصري في عهد محمد علي؛ ص 55. .مم بك .م0 ,لسطةم 
92-96 


النظام العسكري (5٠1915-18م)‏ 


ونادراً ما أتبحت لنا أية نظرة نافذة» إلى داخل العلاقة بين الأهالي والصفوة 
الحاكمة. 

فكاة" لؤاما اللوصول إلى حدما الإإجابة. عبت رهذة|الآراء :-والتي إلا انكر 
تأثري بها في البداية» أو تدحضها- محاولة معرفة روح ذلك العصر؛ من حيث 
طبيعة الفكر السياسى السائد به؛ وطبيعة البشر الذين يَحْيَوْنَة مع محاولة إجراء 
دراضة اف 0 تلك الفترة محل الدراسة©. 

كنقطة انطلاق لم تكن روح ذلك العصر تختلف عما شاع عندئذ؛ فمصر 
القرن التاسع عشر لم تكن سوى ولاية عثمانية؛ خاضعة للخليفة العثماني؛ 
ويحكمها والٍ خاضع له أيضاًء أما تسيير الأمور بها فكان يجب أن يتم وفقاً 
للموروث الثقافي السياسيء الذي صار قَدَّر هذه الأمة وميرائها العتيد ألا وهو 
"التغلب”٠".‏ وهذا ما يحيد بنا جانباً عن الهجوم بشدة على اتباع مصر سياسة 
التجنيد الإلزامي. أما عن طبيعة البشر به فأظن أنها ساعدت على تقبل هذا 
الموروث؛ لذلك كانت كتابات المراقبين والرحالة والباحثين” الذين صوروا 
أسلوب التجنيد بالفوضى والوحشية؛ لعويل الأطفال والنساء على ذويهم» 


تم إجراء دراسة مسحية لمجموعة وثائقية بدار الوثائق القومية بالقاهرة؛ لديوان المعية السنية 
عربي؛ سجلات ديوان الجهادية مجموعة صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم عربي؛ وسجلات 
قيد العساكر عربي بنفس الوحدة الأرشيفية» وكذلك بعض المحافظ المترجمة عن الأصل 
التركي للفترة من .1885-١4٠8‏ 

)1١(‏ عبد اللطيف المتدين: إمارة التغلب في الفكر السياسي الإسلامي؛ رسالة ماجستير» غير 
منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة 1194: ص 2١‏ 05 48 118 
من هؤلاء الباحثين والمراقبين والرحالة: كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرءج ؛ ت. محمد 
مسعودء مطبعة أبو الهول؛ القاهرة؛ د. ت. محمود السروجي(د): الجيش المصري في القرن 
التاسع عشرء دار المعارف» القاهرة؛ 14517؛ ص 44-7. علي شلبي: المصريون والجندية 


في القرن التاسع عشرء دار الكاتب العربي؛ القاهرة: 1984م؛ ص .١50‏ .© .0]6ه85 
-14! ا تراع50 قاته عثمغ5 ,مصمله1ه1 .219 - 216 .مم ,11 01لا يأك .م0 م8 
.م ,1990 رودعم2 تتومء عنصت] مول «طحمقك نعولعطصسحن تروط وسطدعء الغدع 6216 11د 
,1834 ,اتقطتعصمآ نصمقصمآ ,آ -[ه؟ رتاه العامة قجه أررروظ مأكعوناة دعسبدصطم[ 5 


.189 .ط ,آ رأتزتزوع ,تنطامل .غ5 زوو .م راك .م0 ,لإمسطدط لعلقط1 .189 .م 


رفك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يشوبها نوع من القصور؛ ناجما عن عدم إلمامهم بالموروث الثقافي لمجتمع 
كانت الولولة على "العزيز" و "السند" جزء من تقاليده؛ كما أن "تفاعل الشعوب 
مع حكوماتهاء وردود أفعالها القوية أو الضعيفة حسبما ما تكون الحالة". 

هذا ولم يكن محمد علي بالحاكم الشرعي؛ المعين من قبل السلطان؛ كما 
لم يكن بالآمن» فقد كانت لديه شكوك قوية في أي استمرارية لسلالته» ترى 
في مثل تلك الظروف هل سيستغني محمد علي عن استمرارية دعم الشعب 
لهء الذي اكتسب شرعيته منهم أم أنه سبيحرص على استمراره بعد سيطرته على 
البلاد؟. 

بداية لا يمكن لأى حكم أن يستمر إذا لم يضع في اعتباره التيارات الداخلية 
في البلاد» وكما هو معلوم أن الناس يشعرون بعدم الرضا حين لا يرى الحاكم 
معاناتهم؛ أو يعمل على تحسين أوضاعهم؛ وتتوافق الناس مع السلطة ورمزها 
طالما كانت توفر لهم الحماية وتيسر لهم سبل العيشء ولم يكن محمد علي 
منعزلاً عن الشعب» وحرص على أن يظل على علم بالحالة المزاجية للجماهير 
طيلة حكمه؛ فكانت الشائعات عن عدم الرضا تصل إليه؛ وكان في إمكانه أن 
يخفف منه أو أن يقمعه بقسوة» والصفوة التي تكون أكثر إدراكاً لهذا الضغط 
تفرز حكومة مقبولة”"2. 

وقد أدرك الباشا أن موقع المصريين بعد الحملة الفرنسية لم يعد هو موقع 
"الشغالة في مملكة النحل"؛ فمع مطلع القرن التاسع عشر شهدت مصر تغيراً 
في علاقة الحاكم بالمحكوم بعد عجز العثمانيين والمماليك عن حمايتهم من 
"الفرنجة"؛ فقد هزت الحملة الفرنسية مفاهيم السلطة عند المصريين كما هزت 
مفاهيم العدل والأمن والحماية والمشاركة في السلطة؛ وأيقظت عندهم خاصة 
النخبة منهم ,التي تؤثر:على الجماهين- وعياً سياسياً جعلها.تختار بنفسها شخص 


(؟١)‏ مارسوء» المرجع السابق»ءص 5529. 


النظام العسكري (5٠1915-1/8م)‏ 


الحاكم (محمد علي) وتفرضه فرضاً على السلطان العثماني؛ ولا تسلمه أمر 
البلاد دون قيد أو شرطء وإنما تملي عليه شروطهاء كي تلزمه بإقامة العدل 
والاعتماد على مشورة العلماء والأعيان فلا ينفرد وحده بالقرار”". 

ويمكن القول إن الهدف المبدئي لمحمد علي بعد سيطرته على البلاد 
واستتباب الأمن فيها هو محاولة إعادة صياغة العلاقة بينه وبين الأهالي؛ وخلق 
نوع من الرضا لحكومته الجديدة بين الرعية بقدر المستطاع؛ لكي لا يسببوا 
مشاكل لحكمه؛ الأمر الذي يسهم في سرعة استجابتهم لبرنامجه الإصلاحي» 
فما هي وسائل محمد علي بالنسبة لمسألة التجنيد وفقاً "للنظام الجديد" الذي 
سعى لإقامته؟ 

بالتمعن في قول محمد علي نفسه إزاء طريقة جمع الرجال في البدايات 
الأولى من تطبيق النظام الجديد؛ نجد تفسيرا لما حدث؛ فقد قال: "بناء على 
ما ارتأى من الاختلاف بين الشعب المصري والشعوب الأوربية التي سبقته في 
تطبيق تلك النظم؛ عدم إمكانية تجنيد العساكر وفقاً لأصول الجهادية المقررة» 
وإنما تبعاً لما كان يعمد إليه السلف من الحكام في تنظيم أمورهم في البداية: 
". . على بركة الله' ثم يضعونها في نصابها كلما ثبتت أقدامهم وعليه فإنه سيسير 
بالأمور "...حسبما يقتضيه الموقف..." إلى أن يستطيع إتمام النقص بها 
وإحلال العدل والإنسانية في إنجاز "المصلحة" محل الفساد في الإدارة©. 

وانتقالاً إلى ساحة الموضوع؛ كانت أول محاولة لتجنيد المصريين في 
/فبراير/ ؟181م؛ ومنذ ذلك الحين تتالت أوامر محمد علي بشأن تنظيم 
عملية التجنيد؛ وبما أن تغبير النظم والمؤسسات أيسر من تشكيل العقول؛ كان 


(م1) رءوف عباس؛ المصريون والسلطة رؤية تاريخية؛ مقال منشور في؛ كتابة تاريخ مصر إلى أين» 
أزمة المنهج ورؤى نقدية؛ دار الكتب والوثائق القومية؛ القاهرة: :5٠١4‏ ص 12١‏ 187. 

(14) دار الكتب والوثائق القومية؛ درج .١47‏ وثيقة ل 8451/1١18‏ ام. عبد الرحمن زكي: 
وثائق الجيش المصري؛ عدد خاص بمجلة الجيش: ص 211:18 531. 


ولاه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لزاماً على المؤسس -محمد علي- أن لا يتبع أسلوب الإرغام بل الإقناع» 
فعندما لقيت قضية التجديد مقاومة من بعض العلماء والأعيان -كما سبق 
القول- قاوم حركتهم؛ وقطع الطريق عليهم؛ بنشره المدلول الصحيح للحديث 
الذي رددوه؛ نظراً لما يعرفه من أثر الدين في نفوس رعيته. ووجد محمد علي 
من ناصروه وأوضح للأهالي أن التجديد ي: يتفق والشرع؛ وأن قواعد الدين تحث 
عليه؛ ومن هؤلاء الشيخ "محمد العروس" شيخ الإسلام» الذي أوعز للشيخ 
"خليل الرجبي" بتأليف كتاب في تاريخ محمد علي وأورد في إحدى مقالاته: 
أن النظام الجهادي الجديد شرعي*". 

كما أشار محمد علي؛ على "إبراهيم السقا" تلميذ مفتي الجزائر ومصر في 
ذلك الحين (الشيخ العنابي» باختصار مؤلف أستاذه الخاص بمسألة التجديد 
في النظم الإسلامية تحت عنوان "بلوغ المقصود في مختصر السعي المحمود 
في تأليف العساكر والجنود"؛ وقد اشتمل على ستة عشر فصلا أجمل فيها أن 
كل ما يفيد المسلمين ويرفع من شأن الدين فهو شرعي ولو جاء من 
الأوربيين"". هذا وحينما علم الباشا أن الطريقة المتبعة في التجنيد مثل 
السخرة أخبر ابنه إبراهيم باشا بضرورة العمل على استدراج عقول الفلاحين» 
وتوضيح أهمية هذا النظام عن طريق الوعاظ والفقهاء ومراعاة قاعدة 
التدرج”"". وحقيقة أن حل مسألة التجنيد لم يكن ليتم بهذه السهولة عن طريق 


(1), الشيخ خليل الرجبي؛ تاريخ في شأن الوزير محمد علي باشاء مخطوط محفوظ بمكتبة رفاعة 
الطهطاوي بسوهاج تحت رقم .٠١5‏ محمد بن محمود الجزائري المشهور بابن العنابي: 
السعي المحمود في نظام الجنود؛ مخطوط محفوظ بمكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج؛ تحت 
رقم 778 أدب, نقلاً عن عوض صقر المرجع السابق؛ ص 5891 -104, 

(1) عوض صقرء المرجع السابق» ص 2181-1967 

(107) عبد الرحمن زكي: وثائق الجيش المصري عدد خاص بمجلة الجيش؛ ص .١‏ علي شلبي: 
المرجع السابق؛ ص 5 36 .م راك .م0 بلإمسطدطع. 


كلاه 


النظام العسكري (1918-1858م) 


الوعاظ بيد أن ما نشرته الوقائع المصرية» عن قيام عدد من الأهالي "التجار 
وأولى الغيرة" بجمع آلايات لمناصرة السلطان في حروبه؛ وكان إجمالي 
المجدين 00 ؟مجنداً""؛ مما يفسر بداية إيتاء ثمار التأثير الديني. 

وحَرِصَتٍ الحكومة على "مصلحة الفلاحة".» رغم ازدياد الرغبة في تجنيد 
الرجال اللازمين للمد الحربى في الفترة المبكرة؛ حيث كانت تشدد على 
المسئولين بضرورة تحري الدقة والتمييز أثناء قيد وتسجيل أسماء الجنود بين 
الفلاحين "البطالة" والفلاحين المشغولين بزراعة الأصناف من ناحية؛ فكان يتم 
تسجيل أسماء "الباطلين" منهم؛ بينما يُرْجَأْ قيد المشغولين بزراعة الأصناف إلى 
ما بعد انتهائهم من زراعتهاء كما ظهر حِرْصٌ الحكومة على "مصلحة الفلاحة" 
من ناحية أخرى في تأجيلها التجنيد إلى ما بعد موسم النيل وانتهاء الوباء 
كذلك*". 

فضلاً عن ذلك راعت الحكومة ضرورة تجنيد الفلاحين من الأفراد 
"المتوطنين" بالقرى التي يحضرون منها وذوي أهل وسكن فيهاء وليس من 
"الدخلاء" أي الغرباء؛ وأن يكونوا لائقين صحيًا. ومع الافتقار إلى معلومات 
دقيقة عن السكان؛ وعدم وجود نظام يعتمد عليه لفرز الجنود حتى تأسيس 
كلوت بك لمدرسة الطب بأبي زعبل عام 1811 م: حدث بطبيعة الحال تجنيد 
مَنْ هم دون ذلك: وظهرت صور من الفوضى في الإجراءات المتبعة بعملية 


(18) الوقائع المصرية؛ عدد 0547 4/ن/147اه/ ١181م‏ 

و دار الكتب والوثائق القومية؛ محفظة 3114 أبحاث؛ وثيقة دهع ١5‏ /ش/4١١ه/141517م.‏ 
فر ا وثيقة هه. ١٠إ/ش/‏ 1588ه/1815م: درج 3408 وثيقة 21144 
؟إل/ه4١١ه/ة181م.‏ محفظة 2114 أبحاث؛ وثيقة 3٠‏ 15/ذ1/ 748١1ه/‏ 1851م: درج 
214 وثيقة 44: 17/م/1775ه/187م: محفظة 5: ملخصات دفاتر معية تركي؛ وثيقة ١‏ 
/ل/ 178ه/1411م. عبد الرحمن زكي: وثائق الجيش المصري عدد خاص بمجلة 
الجيش؛ ص 18. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لتجنيد في المرحلة المبكرة» وارتبط مؤشر هبوط وارتفاع فوضى إجراءات 
لتجنيد بمسائل داخلية؛ كرغبة الباشا الشديدة في إقامة مشروع بديل للسلطنة 
لعثمانية؛ محاولاً إنقاذ الأمة الإسلامية من النهب الاستعماري”". وتتالي 
وامره لموظفيه بضرورة إنجاز مهمة التجنيد ساهم في ظهور صور من الفوضى 
والتعسف من قبل عدد من رجال الإدارة في إجراءات جمع الجنود» بينما 
نخفض المؤشر إبان مواسم الزراعة» وانتشار الوباء» كما انخفض تحت تأثير 
لظروف الخارجية: مثلما حدث بعد انتهاء الحروب وتصفية جهود محمد علي 
لكتونية: وذقاً لنصوص معاهدة لندن ٠144م‏ والتي قلصت حجم القوات 
العسكزاية؛ 

واستمرت الأمور الخاصة بنظم جمع الجنود على منوال "... حسبما 
يقتضيه الموقف. ." حتى ظهر لأول مرة لفظ "القرعة" سنة 549؟١١ه/؟‏ 181م؛ 
بطلب التحقق عَمّا إذا كانت إجراءات جمع الرجال تتم عن طريق القرعة أم 
لا؟ كما ألف محمد علي مجلساً للقرعة» أشار به عليه بعض قناصل الدول 
العاملين بمصرء وتشكل هذا المجلس من كبار الضباط بمختلف الأسلحة» 
وعضوية كلوت بكء وتزامن عمل هذا المجلس مع تنظيم كلوت بك الخدمة 
الطبية فأصبح الكشف الطبي سابقاً لعملية التجنيد؛ وذلك بإرسال أطباء إلى 
الأقاليم لفرز الجنود قبل مجيئهم إلى القاهرة بعللهم؛ وروعي عند الفرز ألا 
يقل طول المجند للطوبجية عن "؛ أقدام و ١١‏ برمقاً". وفي حالة ما إذا كان 
طوله "؛ قدم و “ أو 8 أو برمق" يوزع حينئذ على الأسلحة الأخرى". 


)٠١(‏ وجيه كوثرانيء الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية؛ وثائق المؤتمر العربي الأول 
41ء دار الحداثة: بيروت؛ :144٠‏ ص 59. ١‏ 
)١١(‏ دار الكتب والوثائق القومية؛» درج 2145 وثيقة 474 ١؟/ب/١ه/‏ م . محفظة 2184 
أبحاث؛: ١9‏ /ل/41١اف‏ 1877م ص 501. علي شلبي: المرجع السابق؛ ص 3١‏ 


وكيك 


النظام العسكري (5٠1914-18م)‏ 


وللتخفيف عن الأهالي حُددت ثلاثة أماكن لفرز الجنود القادمين من الوجه 
البحريء الأول بجهة نادر على شاطئ البحر الغربي لفرز الجنود من مديريتي 
الجيزة والمنوفية» والثاني بناحية أبى صير على البحر الشرقي لفرز القادمين من 
مديريتى الغربية والدقهلية؛ والثالث بناحية ميت راضي شرقية لفرز القادمين من 
القليوبية والشرقية» ولم يستدل -بما أتيح لنا من مصادر- على أماكن الفرز 
الخاصة بالوجه القبلى خلال عهد محمد علي”". أما في عهد الخديو 
إسماعيل في مديرية المنيا لفرز واستقبال الجنود القادمين بدءًا من 
المنيا حتى إسناء بينما خُصصت بنى سويف للقادمين من مديريات الجيزة وبني 
مزار والفيوم وبني سويف””". وقد تكون تلك الأماكن نفسها وجدت في عهد 
محمد علي واستمرت حتى عصر إسماعيل تماشياً مع مبدأ الاستمرارية. 

فضلاً عن ذلك تقرر التجنيد حسب الكثافة السكانية لكل ناحية؛ مراعاة 
للصالح العام وكان المديرون يقومون بدورٍ هام في مسألة التتجنيل بتحيت يندا 
المدير بزيارة قسم المديرية الأكثر كثافة سكانية» ثم ينتقل إلى القسم الذي يليه 
كثرة سكانية» وهكذا دواليك؛ ليضيق الخناق على نظار الأقسام لإنجاز أوامر 
الحكومة الخاصة بالتجنيد؛ وتَثْرك مُهْلَةَ ثمانية أيام لنظار الأقسام المطلوب منها 
أنفار كثيرة. ويوماً أو يومين للأقسام المطلوب منها بضعة أنفار» ثم يُلْزِمُ النظارٌ 
بدورهم شيوحَ القرى بإتمام وتنفيذ تكليفات الحكومة العسكرية للنواحي» 
وكان يعطى إيصال لكل شيخ من مشايخ القرعة عن أنفار قريته» التي تضبطها 
الجهادية بجهات أخرى؛ وذلك ليتم خصمهم من عدد المطلوب منهم؛ وعلى 
المديرين أيضاً مراعاة لياقة الجنود المرسلة» الصحية والعمرية والاجتماعية؛ 
وإذا ما عاقه في إتمام مهمته ناظرٌ أو شيخ يرسله إلى الوالي؛ للعقاب؛ ويتم 
(0) عوض صقرء المرجع السابق؛ ص *ل. 
(+؟) دار الكتب والوثائق القومية: سجلات ديوان الجهادية» صادر الأورط؛ رقم قديم للسجل 


/هء وثيقة 4 0 إج/ م/م 14 ص الال 


حك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
تجنيد ضعف الأنفار المرتبة في حالة حدوث عصيان من قبل الأهالي؛ هذا 
وترد العساكر إلى ديوان الجهادية» بواسطة مدير المديرية من بعد فرزهم 
بواسطة "حكيم" المديرية بمراكب ملكت للأفراد أو الذوات أو الخواجات» 
وبصحبة أحد الضباط؛ وعددٍ من العساكر حسب أعداد المجندين للمحافظة 
عليهم!!”. 

وبلغت محاولات تنظيم مسألة التجنيد درجة عالية من الدقة عند تشكيل 
آلايات الرديف +110ه/1840م: حيث كلف كُلّ من مشايخ الأثمان 
والحارات» بمساعدة ضابط من ضباط الرديف بتحرير قائمة لكل حارة» 
وأسماء سكانها وضمانهم. وتقرر توقيع العقوبة على القائمين بالتنفيذ في حالة 
وجود شخص لم يتم قيد اسمه؛ فيتم إرسال اللائق منهم للخدمة العسكرية 
وغير اللائق يودع الليمان مدة سنة. وإمعاناً في التنظيم حُرّر ورقٌ مختوم بختم 
المير ميرانات وحضرة مير اللواء إسماعيل بك مأمور تنظيم الرديف باسم 
وصنعة النفر ومكان السكن*”. وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث محاولات 
تمهيدية على فكرة تعداد سكان 15754ه//1647م خاصة بإعداد دفاتر تعداد 
عساكر كل مديرية مسجل بها أسماء الأنفار وأسماء آبائهم وبلادهم وموضح 
بها أوضاف كل نفر "حسب وقت معاينته"؛ وأنيطت تلك المسالة إلى 
المديريات. 


ها1١45/ن/و‎ »/١١/١ دار الكتب والوثائق القومية؛ سجلات المعية السنية عربي؛ س‎ )١4( 
1874م؛ ص 154. محفظة 4» مجلس ملكية؛‎ /ه1١6٠/ر/٠١97/‎ ١ /187م؛ ص 157. س‎ 
وثيقة 0377 4/ش/ ١175ه/ه187م. محفظة 174؛ ابحاث؛ 19/ل/1144١ه/ 1877م. ص‎ 
درج 343 وثيقة ولا ١/إل/ 144اه/185م. درج 148. وثيقة 0/7 107|ش/‎ .605 
11م درج 4ك وثيقة 341 ذا /1158ه/لا145م وثيقة ١ك ؟١/ ذ/‎ 
1ه/180م: بنفس المصدر.‎ 5 

2:5٠ دار الكتب والوثائق القومية؛ محفظة رقم ١؛ ديوان كتخداء صورة الوثيقة العربية؛ رقم‎ )١( 
7]ش/197اه/ 10قام.‎ 


هم٠‎ 


النظام العسكري (1915-1858م) 


ثم حدث تطور هام آخر في سبيل تنظيم عملية جمع الرجال؛ وهو إعداد 
"تعداد نفوس" للقطر المصري 574١ه/1847م؛‏ مما سد النقص في 
لمعلومات التي تحتاجها مصر عن سكانهاء والتي طالما شكلت صعوبات» 
وكانت سبباً لصور الفوضىء عند قيام رجال الإدارة بالتجنيد؛ نتيجة لافتقارهم 
تلك الأدوات» وأصبح التعداد كذلك خَيِرَ شاهد عند التحقيق في مسألة شَكُوىٌ 
أحد الأشخاص بأن تجنيده أو تجنيد أحد أقاربه غير مطابق للتنظيمات 
واللوائح؛ بالرجوع إلى دفتر تعداد ناحية صاحب الشكوىء وإذا تم التأكد من 
صحة دعواه يجازي المتسبب. والدليل على تطبيق "خطاب الحكومة 'وتحري 
لدقة أثناء عملية التجنيد؛ ما تَمْ من تلافي الثغرات السابقة سريعاًء وذلك 
بتسريح الجنود الذين لا ينتسبون إلى جهة ما سواء بالمحروسة (القاهرة) أو 
لأقاليم» بل وسرح مِنْ الجيش مَنْ لا يرغب فيه؛ فكان يرى في الجنود الذين 
يبدون المعاذير للانفصال عن العسكرية أنه "لا خير في من يخدم على كره..."» 
كما تم تفتيش للأورط وسرح مَنْ بها مِنْ الجنود المتقدمين في السن والعجزة 
والمرضئ"©. 

ويمكن تفسير وجود جنود غير لائقين -كمفقوء الغين» أو مقطوعي 
الإصبع- يرجع إلى رغبة الحكومة في عدم استشراء هذا الداء في المجتمع 


0 دار الكتب والوثائق القومية» درج 2144 وثيقة 0155 ؟١/ش/‏ 47١1ه/‏ 1817م. محفظة 
4 أبحاث؛ وثيقة 231 ل اه / اكقام. وثيقة 34 8١/ل/‏ +١1اه/‏ اكدام؛ 
بئفس المصدر. وثيقة 758: 5١١/ذ/‏ 9١١اه/‏ #كقام. وثيقة «مم, ؟إل/ مم بلس 
المصدر. محفظة 184: أبحاث» ]حا / +4 ؟١ه/‏ لالمام. درج 4ك وثيقة ف4؛ 8١ار/‏ 
4ه 415 1م. وثيقة 15٠‏ 18م /141١ه/‏ 1855م بنفس المصدر. محفظة 4 مجلس 
ملكيه؛ وثيقة 5565 1١4‏ / ش/ ١51؟١ه/‏ 5+مام. درج وثيقة 1ك غرّة /|ل/ 5١١ه/‏ 
/5مام. وثيقة 315 دإل/ 6 1زها/ لامام بنفس المصدر. دار المحفوظات العسكرية: 
دفتر 10 معية تركي؛ وثيقة 45 غرة/ ج/ 41ه/ 14875م. أسد رستم (د): المحفوظات 
الملكية؛ ج اعلص لااج كل وثيقة لالاء 4 83 ١1ه/‏ 1685م لنفس المصدر. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


طالما أن ذلك لا يحول دون أداء الخدمة» وإلى جانب ذلك فرضت عقوبات 
على رجال الإدارة المخالفين للتعليمات الخاصة بالتجنيد؛ فمثلاً تم التحقيق 
في مسألة تجنيد مشايخ قرية الخصوص لأحد المارة -الذي كان قادمًا من 
مصر عن طريق الخانكة- بدلاً عن أحد الجنود المطلوبين منهم؛ لأن تجنيد 
المارة غير موافق لأصول الجهادية؛ ورضاء الجناب العالي؛ حيث يؤدي ذلك 
إلى صعوبة العثور عليهم؛ لعدم وجود ضامن معروف لهم؛ في حالة فرارهم 
بالكسوة والأسلحة التي يتسلمونها!"". وأخيراً رغم تشديد القوانين على مراعاة 
أصول الجهادية» يمكن تفسير ظهور بعض الصور القاتمة عند تجنيد الأفراد 
بأنه من السهل إصدار القوانين ولكن الأصعب إيجاد من ينفذها. 
التجنيد في عهد عباس باشا 

وقد لوحظ احتفاظ عباس باشا بعدد كبير من الجنود أكثر مما حدده فرمان 
1١‏ وقد اتسم عهد عباس بالسلام التام؛ إذ أصبحت دوافع التجنيد نادرة» 
والتحق العديد من الجنود بالمشاريع المدنية والمحافظة على الأمن الداخلي 
بدلا من المحاربة؛ باستثناء المشاركة في حرب القرم؛ التي أعادت موجة 
التجنيد بشدة إلى وادي النيل؛ وظل مبدأ التجنيد الذي وضعه محمد علي كما 
هو؛ حيث أمر عباس باشا بتجنيد كُلِ مَنْ بلغ سِنٌ الجندية من الشباب شديدي 
البنية» الذين تتراوح أعمارهم بين ١8‏ و؟؟ عاماًء بطريقة تشبه القرعة النظامية» 
كما أمر يتجنيد رجال أكثر من المطلوب تُحْشَّدُ زمن الحرب؛ تلبيةً لأوامر 
الحكومة؛ كما استمر حرصها على القوى البشرية الموجودة بالنواحي أثناء 
عملية التجنيد؛ أي أن النواحي ذات الكثافة السكانية المرتفعة يجند منها عدد 


(707) دار الكتب والوثائق القومية: سجلات المعية السئية عربي؛ س١/١/18.‏ وثيقة ١9 :4٠‏ |ش/ 
هم 1817م ص 40. وثيقة 001 ١إن/‏ 1144ه/181م؛ ص ١‏ بنفس المصدر. 


النظام العسكري (8٠1114-18م)‏ 


أكبر من مثيلتها ذات الكثافة السكانية المنخفضة”*". وزيد عما كان يدرج بدفاتر 
العسكرية» أيام محمد علي باشاء خانات تَوَضَّحَ بها بالإضافة إلى اسم المجند 
ولقبه» اسم والدته ومهنته ومهنة والده؛ ونمرة القرعة؛ وتاريخ الميلاد؛ وتاريخ 
لإرسال إلى الآلاي1". 

وتجدر الإشارة إلى أن عباساً في محاولة منه لتنظيم عملية جمع الجنود» 
أصدر لائحة في هذا الشأن مشتملة على "١‏ بندً”» استمر بمقتضاها الرجوع 
إلى "تعداد نفوس" عام 1774ه/18417م؛ لتطبيق نظام القرعة على الأشخاص 
لذين تتراوح أعمارهم بين ١7‏ وحتى ١7‏ عاماء ويكون إجراء القرعة في كل 
سنة بميعاد» يحدده مدير القرعة -بعد "التخضير" أي أوان الزراعة '”". وقام 
لمسئولون بفرز العينات؛ التي سترسل إلى الجهادية "بضرب القرعة"- بموجب 
لتعداد -استعداداً للعمل بموجبها؛ وذلك بعمل حصر العدد المذكور الذين 
كانت تتراوح أعمارهم زمن التعداد السابق ذكره؛ ما بين ١-١‏ عاماً وصاروا 


وقت تنفيذ اللائحة عام 779١ه/1857م-‏ بين ١‏ إلى 717 سنة» وحددت 
كذلك نسبة العدد الإجمالي لكل مرحلة عمرية المرغرب تجنيدها بكل ناحية. 
وقد أجازت اللائحة تجنيد من كان عمره سبعة أعوام؛ ربما لتربيتهم تربية 


(4) دار الكتب والوثائق القومية؛ سجلات ديوان الجهادية» قيد عساكر مديرية اسيوط وجرجاء 
رقم قديم للسجل 3155: ص .١‏ أمين سامي؛ مج الاج #. ص 34. أحمد عبد الرحيم 
مصطفى: علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو إسماعيل +85١1804-1؛‏ دار المعارف؛ 
القاهرة» 214717 ص 5. إسماعيل سرهئك باشا؛: حقائق الأخبار عن دول البحا ج 5 
المطبعة الأميرية؛ ١4١١ه‏ ص ١5‏ ,سمفهمة باصروع ومضفه 176 يستحلع «ممآ ٠ط‏ 
.181-182 .مم راك .م0 ,مصهلء1ه10 .374 .م ,1877 

(ة؟) دار الكتب والوثائق القومية؛ قيد العساكر رقم قديم للسجل 48 51؛ مديرية أسيوط وجرجا. 

٠‏ نص هذه اللائحة منشور كملحق رقم )١(‏ في: نيفين علوان» التجنيد العسكري وأثره على 
المجتمع الريفي في مصر ١لا-‏ اخخلم المجلس الأعلى للثقافةء القاهرق 4١55م.‏ 

م دار الكتب والوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية؛ محفظة 5أ» لائحة حصل 
عملها في الجمعية بخصوص أحداث العساكر النظامية؛ بند هو 4و 55؛ ص 5 لاه 14. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عسكرية» وضمان ولائهم للمؤسسة العسكرية أسوة بأولاد العساكر؛ كما كان 
من الجائز تجنيد الشقيق بدلاً من أخيه إذا رغب””. ربما لسعى أخيه على 
معاش عائلته» وصدر كذلك ذيل للائحة السابقة في */ جمادى الآخرة/ 
4ه/ 1151م لمعالجة عدم الدقة في إجراءات ضبط الأنفار وغيرها من 
الأمور المتعلقة بالتجنيد''”. وبناء على ذلك كان "يرتجع" إلى بلده كل من 
ثبت أنه سقطء وغير لائق للخدمة العسكرية: أو أنه "فرداني"؛ أو صغير 
السن””". وعلى سبيل المثال -كدليل في محاولة تطبيق نص القانون بالعدل 
صَدِرَ أمرٌ بمعاقبة شيخ بلد لعدم إدراجه اسم ابنهء بكشف العسكرية بناء على 
القرعة» كما جند عددٌ من المشايخ لتجنيدهم أنفاراً ممن "لهم محذورات" 
تحول دون تجنيدهم'*”. ويتم إرسال الأنفار "الساغ" صحبة ضابط إلى ديوان 
الجهادية» ويصرف لهم جراية أربعة أيام طول مسافة الطريق» هذا عن المسافة 


51 دار الكتب والوثائق القوميةء سجلات ديوان الجهادية: قيد عساكر أسيوط وجرجاء رقم قديم 
للسجل 35177 ص 201 417. 

* للمزيد عن ذيل تلك اللائحة؛ انظر نيفين علوان؛ المرجع السابق؛ الجزء الخاص بالملاحق» 
ملحق رقم (5). 

(51) دار الكتب والوثائق القوميةء سجلات ديوان الجهادية؛ قيد عساكر أسيوط وجرجاء رقم قديم 
للسجل 3171: ص 2١‏ 47: دفتر ترتيب الوظايف منشور عام 1538ه/1885م؛ «اج/ 
4ه 01مام. 

(75) نفسه؛ قيد عساكر أسيوط وجرجاء رقم قديم للسجل 3171 ص 317 35 وك الى م 
حن فى /الاء الف "34 

(54) نفسى درج 03191 وثيقة ولا 1١‏ / بء 6ه/1801م. محفظة * معية تركى؛ وثيقة 51: 
1/ القعدة/ ١٠٠١اه/‏ 14م. سجل ف صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم؛ رقم قديم 
للسجل؛ 54؛؛ وثيقة 384: ١07‏ إل/ هم 1667م ص 0115 .١15١‏ وثيقة 504 8١/ن/‏ 
٠هأ)‏ 1401م ص .١١5‏ وثيقة 478: 18/ل/ ١0اه/‏ 407امء ص 44١‏ بتفس 
المصدر. رقم قديم للسجل 17 4» وثيقة0154 17١/ص/111/1ه/1804م؛‏ ص 158 


248: 


النظام العسكري (5٠1915-18م)‏ 


من أسيوط إلى المحروسة (القاهرة)”". وربما تكون أقل أو أكثر من ذلك في 
مسافات أخرّيّات. 


التجنيد في عهد الوالي سعيد 

أما فيما يتعلق بنظام التجنيد في عهد الوالي سعيد؛ فيمكن القول: إنه كان 
أقل مستوى من ناحية التنظيم عن فترة محمد علي باشاء رغم التعديلات العامة 
التي أقرها لتنظيم التجنيد؛ وذلك نابع من شخصية سعيد ذاتهاء إذ انه لم يلتزم 
بما نص عليه فرمان ١184م؛‏ فيما يختص بتحديد عدد الجيش المصري إلى 
ما جندي؛ كسلفه عباس» حيث بلغ عدد قواته نحو 54. . جندي؛ ثم 
انخفض في أواخر عهده إلى ٠٠٠١‏ جندي وقت السلم؛ و ٠٠00.١9‏ جندي 
زمن الحرب”". فيما يبدو كنتيجة للضغوط الدولية وبداية الأزمة المالية التي 
كان من متطلباتها تقليل النفقات؛ وعلى أية حال استمر مبدأ التجنيد الذي 
وضعه محمد علي باشا في عهد سعيدء وذلك بانتخاب الأنفار ذوي البنية 
السليمة؛ من الذين تتراوح أعمارهم بين ١١‏ إلى ٠١‏ عاماً بالنسبة للبحرية؛ وبين 
٠١‏ إلى ١4‏ عاماً بالنسبة للبرية» عن طريق القرعة» مع مراعاة نسبة الكثافة 
السكانية للقرية عند جمع الأفراده كل ذلك بإشراف مديري المديريات: أما 
مشايخ القرى فيقومون بنشر "عدد نفوس" البلاد استناداً إلى دفاتر تعداد 
4ه 84م قبل إرسال القوائم المحتوية على أسماء الشبان المنتخبين» 
وفي حالة وجود أكثر من شيخ "بمقام واحد" في أحد النواحي يتعين أحدهم 
بالقرعة لتلك العملية؛ بعد ما كانت مسئوليتهم عن التجنيد جماعية في عهد 


(05) دار الكتب والوثائق القومية» درج 101ء وثيقة 0144 5١/ج/‏ هدام 
(3) السروجي؛: المرجع السابقء ص 4 . جورج جنيدي: جاك تاجر: إسماعيل كما تصوره الوثائق 
الرسمية؛ مطبعة دار الكتب ١‏ يه القاهرة» /219141» 19 .م رغك .م0 يستطدعط1. 
2 عر كه 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


محمد علي باشا''". وكان يتم تعيين شخص ذي مقدرة؛ لضبط وربط الجنود» 
كما تقتضيه الأصول يلقب ب "السر جشمة"؛ وترسل الجنود في حالة زيادة 
عددهم عن عشرة أشخاص صحبة "محافظين" إلى قصر النيل؛ ليتم فرزهم 
هناك؛ وإلحاقهم "بمحلات لزومهم"؛ فإذا كان العدد دون ذلك فيرسلون صحبة 
"محافظين" أيضاً إلى ديوان الجهادية بالقلعة مباشرة» بينما يرسل الآبقون 
وأرباب الجنايات "بالزنجير” صحبة محافظين إلى قصر النيل؛ ولا يكون مرور 
هؤلاء وأولئك من داخل المحروسة؛ بل من جهات طريق "الخلا"؛ وقد لعب 
كُلُ من ديوان المالية وضبطية مصر دوراً في ضبط وتوريد الأنفار المطلوبة 
للجهادية بناء على إلغاء ديوان الجهادية*”. 


إففضن 


انييف 


دار الكتب والوثائق القومية» صادر ديوان الجهادية للأقاليم» سجل رقم ١19.؛‏ وثيقة 25577 
9/ص/1117ه/1454مء ص 147. سجل 8447؛ وثيقة ١‏ ؟/ذا/ 510١ه/‏ 1868م. سجل 
٠4ل‏ وثيقة 0+١‏ 58/ذاء لالا5اه/ ٠187م‏ ص .3١‏ سجل 33448 وثيقة 44مك0 4/م/ 
17ه/180م؛ ص ١ء‏ سجل 198. وثيقة 0184 14/م//111ه/ ٠187م‏ ص 47. وثيقة 
6 19/جا/ 110ه/1805م: بنفس المصدرء سجل 08١‏ وثيقة 40؛ 
6ح/ها151م. سجل 6١4‏ وثيقة 18ءلاه؛ ش/ 1174ه/1875م؛ ص 0١9‏ 
سجل 2.8١5‏ وثيقة 34: 9١1/ش/‏ 1574ه/1875م. سجل 28١6‏ وثيقة 051١١‏ 18اذ/ 
6ه 1871م ص 147. سجل 20/47 وثيقة 1 15/ذ/7104اه/ ماما ص 145 
سجل 47/. وثيقة 581 15/ ذا 1/9١١ه/‏ ٠187م/‏ ص 176؛ سجلات قيد عساكر مديرية 
الغربية» رقم قديم للسجل 51544» ج.1: ا اعتحفظة 5 معية تركيء وثيقة »51١‏ 
ص/174١ه/‏ اههامء ص 7. محفظة 21584 أبحاث؛ وثيقة ١5 ,5١‏ /جا/ 71١١ه/‏ 
م.. محفظة 5 أوامر جهادية» وثيقة ٠١ 4١‏ ش / 4ه لاقمام. 

دار الكتب والوثائق القومية» صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل ,30٠‏ وثيقة 33 
و/صض/ 1107ه/ 1869م؛ ص . سجل 548 وثيقة 37 ٠١‏ أذا/ لالا١اه/‏ مص 
4؛. سجل 347 وثيقة 04 15/جا/ /الا5اه/ 4م ص اء سجل548: 19/ جا/ 
هم 1804مء ص 47. سجل ٠4لاء‏ وثيقة ٠‏ 5١/ذا/‏ /ال11اه/ 14م ص 40. 
سجل ١4/ء‏ وثيقة 0315 17/جا/ /ا/1١١ه/‏ ١187م؛‏ ص اء وثيقة 23155 4 ؟/جا/ 1/0١١ه/‏ 
م ص 350.: بنفس المصدر. سجل 41/؛ وثيقة 04لا 17 /ذا/ /11اه/ 1430م ص 
141. وثيقة الاقف ١75/ن/‏ /الاااه/ 856ام 7. سجل “4 لاء وثيقة 387 /١0/‏ ذا/ 

و م ص وبا 

/ا31اه/ ٠187م‏ ص 44. وثيقة 741١‏ 15/ ذا/ 1517ه/ 1870م ص ٠‏ 4) بنفس المصدر. 
سجل ١8؛‏ وثيقة 3 غرة؛ ر١/‏ 114١اه/‏ 1857م؛ ص ؟. وثيقة 45 اأر/1117/9اه/ 1877م؛ 


النظام العسكري (82٠19115-18م)‏ 


وعلى ذلك فقد شددت الحكومة على مراعاة جمع الرجال بمقتضى القرعة» 
فكان يخلى سبيل غير اللائقين وإعادتهم إلى بلادهم؛ بعد الفرزء وفي حالة 
عدم قيد أسماء أولاد العمد والمشايخ وأقاربهم مسلمين كانوا أم أقباط يتم 
إرسال كشف بعددهم وأسمائهم من المديرية إلى الجهادية. والأهم من ذلك 
حدوث تطور هام بالنسبة لعلاقة الأفراد؛ المجندين منهم على وجه الخصوص 
والسلطة؛ حيث أصبح بإمكان المجند "الطعن" في نزاهة سير العملية التجنيدية؛ 
لمعرفته مبادئ القراءة والكتابة؛ ومصاحبته لفئات من المتعلمين» من أقرانه 
ممن هم تحت السلاح؛ ولما خولت العسكرية له من حقوق وامتيازات؛ فيقوم 
بإبلاغ السلطةء من خلال تقديم عرض حال للأنفار اللائقة للخدمة العسكرية» 
ولم يوردوا للفرز وخلافه؛ إما 'للمحسوبية' أو الحماية أو الرشوة أو التواطق... 
"وبناء عليه يتم التحقيق» وتجنيد من يجب تجنيده؛ ومجازاة المتستر عليهم 
ولم يقتصر الطعن على العساكر الذين هم تحت السلاح فقط؛ بل شمل كذلك 
الإمدادية والأهالي آباء وأقارب أولئك المجندين"”". 


ص 8؛؛ بنفس المصدر. سجل »8١4‏ وثيقة 34 17 /ن/ 71/4١ها/‏ 1471م؛ ص 118. سجل 
هعى وثيقة لوجاك لهم 1455م ص *. درج 9ك وثيقة 2404 018 شء 
اهام مم . أمين سامي: مج اج “: ص 384 3514٠‏ 3144 0لال. 

زوع دار الكتب والوثائق القومية» ديوان المعية السنية عربي؛ س١/4/*:‏ وثيقة 14: /١8‏ راء 
810اه/ ١147م‏ ص لا4. س /١‏ 4/4/ وثيقة 444: ١6‏ /جا/لالا١١‏ ه/+187م؛ ص 37. 
قيد عساكر مديرية الدقهلية؛ سجل :37٠٠١‏ ص ؛» 75؛ قيد عساكر مديرية روضة البحرين» 
سجل 57144 ص 477 -487. سجل »5185٠‏ ص 488» بنفس الوحدة الأرشيفية. قيد عساكر 
مديرية المنوفية» سجل 14٠١‏ ص .٠١‏ سجلات صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم؛ سجل 
4“ وثيقة 239 7/ل/11715ه/1458م؛ ص ه. وثيقة 4: /ل/ 1175اه/ 454ام؛ ص .١١‏ 
وثيقة لاه ل هاوميام بنفس المصدرء سجل 055٠‏ وثيقة هد 
/جارة17١1١ه/‏ 1428م. سجل :50١‏ وثيقة 414: ١٠/ص/1115ه/1864م.‏ سجل 01495 
وثيقة ؟4» غرة / ذا/ 7ه/ 1405م ص 5. سجل 5ت وثيقة لامك 90/جا/ 1171اه/ 
4م ص .4٠‏ سجل 591: وثيقة 48:4 4/ذاء 111ه/ 1854م ص 180. سجل 198؛ 
وثيقة ١لا:‏ 4 /جا/ 1117ه/ 1459مء ص 5. سجل ٠لء‏ وثيقة ١ع؛‏ 78 /ذ١ا/‏ 1/10١اه/‏ 


نك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


التجنيد من إسم|اعيل باشا 

وبوفاة الوالي سعيد وانتقال الحكم لإسماعيل قد لوحظ عدم تقيده كذلك 
بما نص عليه فرمان ١‏ , بتحديد عدد الجيش ب 18. ٠٠١‏ جندي؛ حيث 
بلغ عدد قواته سئة 1870م 10. 184 جندياً وبمقتضى فرمان 1877م بلغت 
قواته وقت السلم ٠٠0١ .+٠‏ جندياً وعلاوة على ذلك إطلاق يده في زيادة أو 
تقليل عدد الجنود المصرية الشاهانية بلا تحديد» حسب اللزوم بمقتضى فرمان 
8 يونيو 0141/9 4 ولكن هل طريقة جمع الرجال في عهده لم تختلف عما 
كان سائداً في عهد سعيد. كما اعتاد عدد من المؤرخين تناقل ذلك؟ أم ماذا؟ 

بداية أتفق على أن مبدأ التجنيد استمر كما وضعه محمد علي باشاء كما 
استمرت نفس الدوافع التي ارتبطت بارتفاع وانخفاض موجة التجنيد» وكذلك 
ظلت مجموعة من نظم التجنيد كما كانت عليه في عهود أسلافه؛ حيث كان 
يتم التجنيد بناء على أوامر عالية سواء بدافع رغبة الخديو أو لضرورة حربية» 
وإرسال رجال أزيد من المطلوب تحسباً لما قد يحدث من نقص في عدد من 
الجنود اللازمة» عند ثبوت عدم لياقتهم للخدمة؛ بعد الفرزء ويتم إجراء ما 
سبق» وفقاً لأصول القرعة؛ واستناداً إلى قوائم تعداد 174١ه/1841م؛‏ واستمر 
كذلك ما يمكن تسميته مكافحة صور الفساد في تطبيق ما يحتمه النظام 
العسكري من خلال إلتماس أو طعن "المجندين" والأهالي في عدم نزاهة سير 
عملية التجنيد'' '». وبطبيعة الحال أضيفت تعديلات جديدة في محاولة لمزيد 


18م ص 7١‏ سجل 2/4١‏ وثيقة * 1.01 /جا/ 15719ه/:1650م: صن 4 مسجل 1804 
وثيقة :01/4 ١٠/ج/1511ه/‏ 141م؛ ص 184. سجل 4١4‏ وثيقة 15145 /ج/1174ه/ 
مص 15. سجل 805 وثيقة 68 ؟15إن/ ولاثامم مام ص ١‏ 

(40) السروجي؛ المرجع السابق؛ ص *4؛ .8١‏ 

(41) دار الكتب والوثائق القومية؛ صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل 8١7‏ وثيقة 2185 
و]/ص/85١1ه/‏ 1877م؛ ص ١.157‏ وثيقة 4781 15 /ص/0 187ه/187م؛ بنفس المصدر. 


النظام العسكري (8٠1514-18م)‏ 


من تنظيم المسألة»؛ تمثلت في صدور لائحة في هذا الشأن عام 
5 هاة185م, جاء بها ضرورة جمع الرجال بواسطة القرعة من جميع 
الجهات بلا استثناء» وذلك تحت إشراف نظارة ١‏ لجهادية؛ التي تنظر في مقدار 
اللازم أخذه في السنة بالنسبة لأصحاب السن المطلوب» وتحدد اللازم أخذه 
من كل جهة سنوياًء وتقوم بإرسال كشوف للديوان من كافة الجهات موضحاً 
بها الموجود من سن ١5‏ إلى سن 7١‏ و"من يكون أعمارهم" 14 عاماً» ومن 
توفى من كل جهة سنويا وتنمر الأنفار اسماء وسناء وزلد1”), 
جل 4١8؛‏ وثيقة 58٠‏ 15ءراء ٠58١ه/187م؛‏ ص .٠١‏ وثيقة 01١‏ 4/راء ٠8١١اه/‏ 
+118م: ص 2٠١‏ بنفس المصدر. سجل 2461 وثيقة 5: 7/ب/180١ه/‏ 1871م؛ ص 107 
جل *465؛: وثيقة ٠ 201١6‏ جاه +187مء ص .١١7‏ وثيقة 4١‏ 5٠١/جا/‏ 
هخم ص 2*4 بنفس المصدر. سجلل 484) وثيقة 4١‏ 
1851م ص 25و نه 14ء 15/ب/1180ه/187م: ص 550. سجل 806: 
وثيقة ١07 057١‏ إش/180١ه/ماء‏ 1١1/ب/1580ه/1478م:‏ ص 550. سجل 205٠‏ وثيقة 
٠‏ /0لأش/0١118ه/‏ 1477م ص ٠ل‏ وثيقة ده 07١إن/1180ه/1875م:‏ ص لالاء 
بنفس المصدرء سجل 881 وثيقة 5١‏ 4/ذا/٠118ه/1875م؛‏ ص 15. وثيقة 5378 5١/ذا/‏ 
ه1856م: ص 5ء بنفس المصدر. سجل 858: وثيقة لاله 15ا/ذا/ 
4/0 ص .15١‏ وثيقة 414 5؟/إجا/١4١١ه/187م:‏ ص ك2 وثيقة ‏ علا 
0 ص .٠٠١‏ بنفس المصدر. سجل 4854: وثيقة 24517 غرةء 
را/41؟1ه/1474م؛ ص 21١١‏ سجل 417؛ وثيقة /ا» 4/ر/1141ه/1874م: ص .١‏ سجل 
ع«كىء وثيقة 4١456‏ كار/ لماه هتلام سجل 45ف وثيقة 44 
5 /ج/87 1 اهز187م؛ ص .5١‏ سجل 48 وثيقة 327 +إن/845١1ه/ه‏ تدا ص 257 
سجل 2.444 وثيقة 25 4/ذ/ هتلام ص "5ف وثيقة /ا١4ء /١٠‏ ذا/ 
+114هم14812م؛ ص 55. سجل 04490 وثيقة 2594 #/ص/1187ه/1453ء بنفس 
المصدر. سجل 445. وثيقة 6 47: أر]1147ه/185م: ص 2154 سجل 9177“ وثيقة 
14/ل/118ه/181م: ص ص الا. سجل 2١678‏ وثيقة /اك3ء ؟5؟/حا/ 48؟1١ه/‏ 
4م ص .١١١‏ سجل 2111٠‏ وثيقة /اه5؛ 14/ب/1580ه/1478م؛ ص ل. سجل 
ماك“ وثيقة 24 اج حم ااهل حدم ص "'. سجل 1484اء وثيقة 2.٠٠١‏ 
ه/ب/1151ه/1404م؛ ص /ااء س 031 15/4ء وثيقة 4 4ه ١180م‏ ص 


عوك 


):١(‏ دار الكتب والوثائق القومية» ديوان المجلس الخصوّصي؛ س١١/818.‏ وثيقة 2115 15ار/ 
هم بند ك0 > 


لحليك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ويكون إجراء القرعة بحضور المأمور في مجلس ينعقد "بالإقليم"' تحت 
رئاسة المدير ومعهم لائحة القرعة؛ حيث لا يبدأ جمع الأنفار مطلقا إلا بعد 
حضور المأمورء ويتم الفرز أثناء وجودهء ومن الجائز عقد محافل من عمد 
الجهة؛ لسماع شكاوى الأفراد وتوضيح المخصص إليهم؛ ومن يظهر أنه "سقط 
عن عمد" خلال إجراء القرعة يتم تجنيده: بدون قرعة والذى يعفى ممن 
تصيبهم القرعة يؤخذ آخر مكانه "بدله" ممن لم تُصبِهُم القرعة؛ وذلك تكملة 
للعدد المطلوب؛ فإذا كان المعافى نمرته )٠١(‏ مثلاً والذى لم تصبه القرعة 
نمرته (51)» فهو الذي يتم أخذه كبدل وإذا كانت النمرة التالية لنمرة المعافى 
أصابتها القرعة يؤخذ ما يعدها وإن كانت نمرة المعافى هي آخر نمرة يؤخذ ما 
قبلها بالتراجع؛ أما من لم تصبه القرعة بعد حضوره فيِعَادُ إلى بلده؛ وإن لم 
تصبه على الإطلاق حتى بلوغ 7١‏ عاما يعفى من التجنيد ويؤخذ من الذين 
أصابتهم القرعة الضمانات حسب أصول الجهادية» هذا ومن يدخل العسكرية 
ويتوفى أو يخرج سقطاًء لا يطلب بدلهم في كل وقتء بل في آخر كل سنة 
ينظر إلى عددهم ويضاف على المطلوب الذي يجند بالقرعة سنوياا”'. وفي 
ضوء ما تقدم يتبين أن قانون القرعة العسكرية الصادر في عهد الخديوي توفيق 
لم يكن أول قانون شامل لتنظيم أمور العسكرية كما اعتاد الباحثون ادعاء ذلك. 
التجنيد والخديوي توفيق 

وبالانتقال لفترة الخديو توفيق» نجد اختلافاً في الأوضاع؛ فإذا كان أسلافه 
لم يلتزموا بقيد فرمان ١184م؛‏ الخاص بتحديد عدد القوات؛» نجد ظروف 


(؟4) دار الكتب والوثائق القومية: ص /١١‏ 8/؟/ بند ه؛ 5 4 075:٠١‏ 8( 14. س :04/١/١‏ 
وثيقة 5 3/1/ ٠154ه/‏ +/امامء ص لالء س ,50/1/١‏ وثيقة 03 1١1/م/‏ 1194ه/لالامام؛ 
س١/١05/1:‏ وثيقة 214 5/ذ١)‏ ١14١ه/‏ 1814م؛ ص .4١‏ صادر ديوان الجهادية إلى 
الأقاليم» سجل 2317417 وثيقة هلاء /1١‏ م/ 44١١ه/‏ ١4م‏ ص 4. سجل 217177 وثيقة 
مه امام ص 178 


لان 


النظام العسكريٍ (5٠1915-18م)‏ 


تولية توفيق تلزمه بذلك القيد فيما نص عليه فرمان توليته الحكم بعد عزل 
والده إسماعيل؛ وزاد توفيق على ذلك القيد قيامه بتنزيل عدد قواته إلى .١١‏ 
٠‏ وبغض النظر عن الزيادة والنقص في عدد القوات» لم يكن توفيق محدثاً 
لأول قانون منظم لشئون العسكرية؛ كما رأيناء بل إنه وجد الطريق ممهدا 
بجهود وخبرات من سبقوه؛ فأضاف على المتقدّمين بعض تعديلات لم تُعْيَر 
كثيراً في أساس مبدأ التجنيد. وبمقارنة سريعة بين ما سبق إعداده من نظم 
سابقة على عهد توفيق نجد أن الاختلاف كان طفيفا خاصة بين قانون القرعة 
العسكرية الصادر سنة 1787ه/1879م وبين قانون القرعة الصادر في عهد 
توفيق عام 184٠‏ م؛ حيث ظل مبدأ التجنيد كما هو بالنسبة لاختيار الجنود من 
الشبان أقوياء البنية وديباجة القانون تكاد تشابه ديباجة لائحة 85١١ه/874ام؛‏ 
ولم تختلف النصوص بينهما كثيراً سوى في المسميات؛ حيث خصص اسم 
لكل مجموعة؛ أنيط إليها عمل شىء بالنسبة لعملية التنظيم في قانون ١٠1848م؛‏ 
"فمجلس القرعة" الوارد بقانون ٠188م‏ -على سبيل المثال- تكاد اختصاصاته 
تشابه ما ورد في البند الخامس من قانون 1874م؛ ومن وجوه الشبه بينهما 
كذلك إجراء القرعة علناًء والنظر في شكاوى المقترعين؛ واعتبار من يتخلف 
عن الحضور للقرعة من اللائقين للخدمة العسكرية ويلحق بها ما لم يثبت أن 
غيابه كان بعذر مقبول*». 

بينما زيد في قانون ٠188م‏ عدد أعضاء المجلسء وتشكيل "مجلس 
مراجعة"؛ وإنشاء "قلم مخصوص" لعملية جمع الأنفار للعسكرية؛ وظيفته إدارة 
كل ما يختص بجمع الأنفار ومباشرة تنفيذ القانون» ويسحب قرعة الشخص 
المتخلف عن الحضور مشايخ بلده أو ثمنه؛ وزعم "عبدالرحمن زكي" أن هذا 


(؛ ؛) دار الكتب والوثائق القومية» محافظ مجلس الوزراء» نظارة الحربية؛ محفظة 5أ» ملحوظات 
تتعلق بقانون القرعة العسكرية؛ !١|ش/18١١ه/‏ ٠148ام.‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
القانون مأخوذ عن تركيا”». ثم عدل ذلك القانون عندما أرتأت الحكومة أن 
أعمال القومسونين من شأنهما تعطيل الأهالي عن أعمالهاء فتقرر تشكيل 
قومسيون واحد في كل سنة لكل مديرية في وقت خال عن "المواسم المهمة" 
يكون مكلفاً بجميع الأعمال اللازمة في آن واحدء أي عند طلب الأنفار يتم 
في الوقت نفسه فرز اللائقين وغير اللائقين والمستثنين من الخدمة» ويتم فرز 
المجندين وتصنيفهم إلى ثلاث فئات؛ طبقا لحالتهم الصحية وظروفهم 
الاجتماعية والعائلية» إلى لائق؛ وغير لائق؛ ومعافى: ويرسل اللائقون بطريقة 
القرعة في الحال إلى الجهات الطالبة لهم؛ وبذلك يتم درء الاضطرابات والقلق 
وكثرة المصاريف». ولمزيد من دقة الإجراءات كلفت كل بلد بحصر كافة 
من "يتوطنها" من الذكور أصليين كانوا أم غرياء وأعمارهم» وكذلك كل من 
يحضر إليها من الغرباء وقيدهم في دفتر خاصء وإن كانت لدى الغريب الرغبة 
في الإقامة ببلد ما يتم الإبلاغ عنه في الحال إلى مديرية بلده الأصلية» "للتأشير" 
أمام اسمهء وبذلك لا يجد هؤلاء الغرباء سبيلاً للتخلص من التكاليف 
العسكرية؛ وتعامل الناس جميعا بوجه المساواة!”©. 
ثم كانت إرهاصات الثورة العرابية قد لاحت في الأفق عام ١188م؛‏ وكما 
هو معروف أن قيامها كان لاستياء عدد من كبار ضباط الجيش المصري» 
المتخرجين من تحت السلاح لحرمانهم من حق الترقي إلى رئاسة الآلايات 
مثل الأتراك والجراكسة: وعلى أية حال أصدر توفيق باشا بناءٌ على تلك 
الاحتجاجات؛ و طلب البارودي ناظر الجهادية آنذاك؛ وموافقة مجلس النظار» 
(ه4) دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية؛ محفظة أ: ملحوظات 
تتعلق بقانون القرعة العسكرية؛ 7١‏ ش/158١ه/1880م؛‏ بند 1١‏ 18. علي شلبي؛ المرجع 
السابق» ص 9/ا-٠8.‏ 


(45) دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ مجلس الوزراء: المصدر السابق. 
(47) نفسه. 


النظام العسكري (82٠1915-18م)‏ 


أمراً بزيادة مرتبات العساكرء وتعديل اللوائح والقوانين العسكرية؛ وما أن 
اندلعت نيران الثورة حتى شهدت البلاد حركة تطوع كبيرة بين الفلاحين 
للانضمام إلى عتفوف الجتعن 0 ع تلك الأزمة في داخلية البلاد عادت 
التجنيد بصورة شديدة بعد حُفُوتها أوائل تولية توفيق الحكم ولكن الأمر 
هنا اختلف: فبغض النظر عن جموع المتطوعين الذين انضموا لصفوف 
الجيشء كان التجنيد يتم بطريقة "انسيابية' إن جاز التعبيرء إِبّانَ نظارة عرابي» 
رغم الأوامر المشددة "بتشهيل" وسرعة إنجاز وإيجاد العدد الكافي من 
اللجدين: فوفقاً لأصول القوانين العسكرية تم التجنيد» وحرر عن اللائق 
والسقط سجلات بأسمائهم وضمانهم ومديرياتهم وبلادهم» وأرسل ضباط 
للعديريّات لإحضار العساكر اللازمة ومن يوجد منهم سقط يُخْلَى سبيله» 
وصدر أمر بإرسال مستخدمين المديرية؛ الذين أصلهم من "ضابطان الجهادية"؛ 
وكذلك الضباط السابق إحالتهم على الروزنامة للفرز لازدياد الحاجة إلى 
مجندين٠‏ 
النظام العسكري زمن الاحتلال 

وبعد وقوع الاحتلال أصدر توفيق مرسومه الشهير؛ الصادر في رأس التين 
فى ١4‏ ديسمبر 1887م بإيعاز من الإنجليز بحل وإلغاء الجيش المصريء تلا 
ذلك توقف العمل بقانون القرعة لسنة ١٠18م:‏ وما أدخل عليه من تعديلات 
بواسطة الثوار» في تلك الأثناء وبينما كانت تجرى عملية التصفية والهدم كانت 
المشكلة التي تواجه السياسة البريطانية هي القوة العسكرية الجديدة التي تحل 
محل الجيش الملغى؛ وكانت هذه المشكلة تدخل في إطار ما كانت تطلق عليه 
الحكومة البريطانية في ذلك الحين: "إصلاح البلاد" بمعنى إعادة تنظيم البلاد 


*2 وهوما سيأتي الحديث عنه بالنسبة لنظام التطوع والمتطوعين. 


للحن 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


على نحو يقضي على احتمال قيام أي ثورة عسكرية أخرى ويهيئ الظروف 
المناسبة لحماية ونمو المصالح الأجنبية بصفة عامة والإنجليزية بصفة خاصة. 

ففي أكتوبر 1881م قررت الحكومة الإنجليزية إرسال اللورد دفرين في 
بعئة خاصة إلى مصر وأناطت به وضع تقرير عن الإجراءات اللازمة "لإعادة 
بناء الإدارة على أسس توفر الضمانات للمحافظة على السلام والنظام والرفاهية 
في مصر وتوطيد سلطة الخديوء والتقدم التدريجي في نظام الحكم الذاتي» 
والوفاء بالالتزامات نحو الدول"» وقد أوضحت حكومة جلادستون للورد 
دفرين ضرورة دراسة مسائل مصر المختلفة” التي من بينها الجيش» وقد رأى 
دفرين أن الجيش لا ينبغي أن يزيد على ستة آلاف جندي؛ فمصر محاطة 
بالصحراء من ثلاث جهات؛ وهذا العدد كاف في نظره تماماً للوفاء بالأغراض 
التي تحدث عنهاء كما رأى ‏ دفرين ‏ استبعاد جميع عناصر الإنكشارية الأجنبية» 
سواء أكانت من ألبانياء أم من الأناضولء أم من أي مكان آخر واستثنى الأتراك 
والمتمصرين؛ أو المصريين من أصل تركيء وكان هدف دفرين من تنظيم 
الجيش الجديد هو حشد الضمانات الكفيلة بعدم قيام ثورة أخرى يقوم بها 
الجيش ولتحقيق هذا الغرض أقام الجيش الجديد على قاعدة التوازن» فقد 
أخرج العناصر التركية والشركسية التي كانت أحد الأسباب الهامة لقيام الثورة 
العرابية؛ ولكنه أبقى العناصر المتمصرة من الأصل التركي؛ كما وضع الجيش 
تحت قيادة قائد عام إنجليزي وضباط إنجليز ولكنه خصص نصف أسلحة 
الجيش لترقي الضباط المصريين إلى أعلى المناصب؛ لكي يفسح المجال 
لطموحهم ويتفادى ما حدث في جيش عرابي بالنسبة للضياط الشراكسة؛ ثم 


* مثل الجيش والبوليس وتعديل نظام المراقبة الثنائية؛ والإدارة وإدخال نظام التمثيل البرلماني» 
وحماية المواصلات البريطانية في قناة السويس؛ نقلاً عن عبد العظيم رمضان؛ المرجع 
السابق»؛ ص 77. 


044 


النظام العسكري (1914-188م) 


استبقى الخديو قائداً أعلى للقوات المسلحة» ولكنه أوضح أن هذا الجيش لا 
يجب أن يترك أداة في يد الحكم الاستبداديء كما قرر أن يتكون الجيش من 
لفلاحين المصريين بدلاً من عناصر المرتزقة الإسلامية أو الأوروبية9». 

وصار تشكيل الجيش الجديد بدون قانون خاص للقرعة»؛ وفي ظل 
0 وضع قانون جديد للقرعة العسكرية؛ عبر عن المتغيرات الجديدة 
لتي طر ت على تكوين الجيش المصري وعلى تحديد عدده» وتشكيل قيادته 
عر الإنجليز» وقد تم إصداره طبقاً للأمر العالي بتاريخ وجمادى 
لثانية / +٠اهم/‏ 55 مارس/ 1880م شاملاً لقانون القرعة العسكرية 
لمصرية؟". وقد استمر العمل بهذا القانون "وذيله" مع إدخال تعديلات طفيفة 
عليه لا تشكل تغييراً جوهرياً حتى عام 061444. 

وليس لدينا معلومات عن قوانين القرعة العسكرية المعمول بها في القطر 
لمصري بعد تلك الفترة وحتى عام 5١11١م؛‏ سوى معلومات متناثرة اوقليلة: 
تفصح عن صدور قانون للقرعة العسكرية وفقاً للأمر العالي الصادر سنة 
م بشأن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل من يبلغ سن 


زم؛) عبدالعظيم رمضان» المرجع السابق»؛ ص 7 - 

50 علي شلبي؛ المرجع السابق؛ ص 85» 84 46. أحمد شفيق باشاء مذكراتي في نصف قرن» 
جك ؛ مطبعة مصره؛ ط ١؛‏ 1474؛ ص .١١‏ مكتبة المتحف الحربى: كراسة 4؛ الأحداث 
اليومية للثورة العرابية؛ ج *؛ صورة تلغراف من نظارة الداخلية إلى مدير البحيرة بدمنهورء 
4 ؟/ش/ 1145ه/ 1481م: صورة تلغراف من نظارة الداخلية إلى مديريات بحري وقبلي» 
ش/ 11495ه/اخخام ور تلغراف إلى حكمدار دجى بيادة باسكندرية» هاب/ 


ل ارداق الجسم ة الخديوية؛ البرقيات التي ضبطت بمنزل عبدالله حلمي باشا 
بصدد الثورة العرابية» صورة تلغراف إلى حكمدار دجى بيادة باسكندرية» 
دإب/4ة كاه/ ١‏ خخام. 


للمزيد عن بنود هذا القانون وذيله كاملاً وما أدخل عليه من تعديلات انظر: فيليب جلاد؛ 
قاموس الإدارة والقضاء ج +: ط ؛ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة؛ 05٠٠؟؛‏ ص 
يعللت المضاةة 


4ه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


القرعة»””* ويمكن القول إنه لا يختلف كثيراً عن قوانين القرعة العسكرية 
الصادرة قبله» ولكن الاختلاف كان في سياسة الاحتلال إزاء قوة الجيش؛ فعند 
بدء الإعداد لحملة دنقلة لاسترداد السودان» كان التمسك بالسياسة التي وضعها 
اللورد دفرين» والخاصة بإنشاء جيش للأعمال البوليسية» تلقي العبء على 
القوات البريطانية لمواجهة هذا الزحفء فقد كانت المصلحة البريطانية تقتضى 
التخلي عن هذه السياسة» وانتهاج سياسة جديدة تعمل على تقوية الجيش 
المصري وتنظيمه وتدريبه على نحو يؤهله لتحمل هذا العبء؛ وخوض 
المعارك ضد جيش المهديء وبعد التخلي عن هذه السياسة زاد عدد الجيش 
المصري حتى بلغ (18. ٠‏ جندي وفي أول مايو 1897م بدأ زحف الجيش 
المصري إلى دنقلة والذي استمر هناك حتى استرداد السودان في نوفمبر سنة 
16م. 

وباسترداد السودان انتهت تقريباً الظروف التي أوجبت تقوية الجيش 
المصري؛ حيث اختفت تقريباً كل الظروف التي دفعت السياسة البريطانية إلى 
التخلي عن سياسة اللورد دفرين وانتهاج سياسة تهدف إلى تعزيز الجيش 
ل ورفع كفاءته القتالية وحسن تدريبه؛ ثم كان لارتفاع المد القومي في 
مصر» ومحاولات الخديو عباس الثاني السيطرة على الجيش للاستفادة به في 
مقاومة الاحتلال» ولكل هذه الأسباب جردت بريطانيا الضباط والجنود 
المصريين والسودانيين في السودان من الأسلحة والذخيرة سنة ١٠14م؛‏ بزعم 
إرسالها إلى حرب جنوب إفريقيا. كما عملت بريطانيا على إنقاص عدد 
الوحدات المصرية في الجيش وزيادة الوحدات السودانية وكذلك تشتيت 
الجيش المصري في أرجاء السودان» واستخدامه في تعمير السودان. وأخيراً 
أدى وضع مصر الشاذ بين الاحتلال البريطاني والتبعية لتركيا في الفترة من 
(00) قوانين الحكومة المصرية سنة +141م؛ مجموعة الثلائة شهور الأولى؛ المطبعة الأميرية؛ 

القاهرة +151م. 


لدامك 


النظام العسكري (5٠1415-18م)‏ 


05م ثم قيام الحرب العالمية 131١م‏ إلى زيادة الحامية الإنجليزية في البلاد 
على حساب القوات المصرية”©. 
نظام الإمدادية 

إلى جانب إدارة ونظم وطريقة تجنيد من هم تحت السلاح التي تحدثنا 
عنهاء هناك نظام آخر لجمع الأنفار بعد انتهاء مدة الخدمة تحت السلاح؛ وهو 
نظام "الامدادية" الصادر في شأنه لائحة عام 15794ه/2201801 وبموجبها 
يخرج إلى الإمدادية ربع العساكر الموجودة من "أقدم قدماء العساكر" في السنة 
الأولى لتطبيق اللائحة» وهكذا في كل سنة يخرج الربع؛ فيكون خروجهم 
جميعاً في ظرف أربع سنوات؛ وبعد ذلك يصير جميع العساكر من المستجدين 
المأخوذين حسب القرعة» ويتم جمعهم بمساعدة المديرين. ولسهولة جمعهم 
عند الطلب» كان يقتضي أن يكون بطرف قائمقام كل بلد دفتر يقيد به أنفار 
الإمدادية؛ هذا ويتم تدريبهم في آخر السنة لعدم نسيانهم التعليمات العسكرية» 
وهر ها يدحض مقولة”'صدمع»3” بأنهم لا يدعون مطلقاً للتمرين أو التدريب 
ولكن للتعبئة والتجنيد فقط7””. 

وقد استمر مبدأ هذه اللائحة طوال فترة الدراسة تقريباً ما عدا مرحلة؛ من 
عهد الوالي سعيد؛ الذي أصدر أمراً في 74١١ه/‏ 1801م وهى نهاية المدة 
التي حددتها لائحة 74١1ه/1891ام‏ بخروج قدماء العساكر من الجيش» 


(01) عبد العظيم رمضان؛ المرجع السابق؛ ص .84-١٠١‏ 

5 للمزيد عن هذه اللائحة انظر ملحق رقم (4) من نيفين علوان؛ المرجع السابق» ص -١19+‏ 
4 

(5) دار الكتب والوثائق القومية» محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية» محفظة 5أء لائحة حصل 
عليها في الجمعية بند 59 »4٠‏ 

177 .م ,1877 ,م200مآ رك غأ كه أنروط رصده© ع1آ/3. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بإلغاء لفظ الإمدادية رغبة منه في زيادة النسل» ثم عاد للظهور في فترة كُلِ من 


دعم 


الخديوي إسماعيل وتوفيق» حيث صدرت أوامر بتجنيد بدل الإمدادية 
مدة الخدمة 

الخدمة العسكرية مثل سائر المهن فلكي يصبح الجندي متدرباً على فنون 
القتال والعسكرية ينبغي عليه أن يقضي مدة معينة في التدريب في حالة وجود 
أساس للنظام قد قئن سابقاً وعدل» ثم اتخذ نبراساً للمشي على خطاه. وشأن 
أي نظام جديد لا يتوصل إلى مزاياه إلا بعد أن يقطع شوطا من التجارب» 
وإمكان اكتشاف عيوب به؛ تحفز على الإصلاح؛ وهو ما حدث في بداية تطبيق 
محمد علي باشا "للنظام الجديد"؛ حيث اعتنق الباشا مبدأ تنظيم الأمور على 
"بركة الله" بالنسبة لطريقة جمع الجنود كما رأيناء وأيضا بالنسبة لمدة الخدمة» 
حتى تسنح الظروف ويتم إتمام القصورء وبناءً على هذا المبدأ -أعتقد- لم يتم 
تنفيذ الأمر الأول الذي أصدره محمد علي بتحديد مدة الخدمة العسكرية 
بئلاث سنوات» عند أول مرة يجند فيها المصريون!*. 

مما يقلل من تعجب الباحثين”؟ من كون التجنيد لم يكن محدداً بأي مدة 
ثابتة من الوقت؛ فحسبما اقتضته الظروف في الفترة المبكرة من التجنيد وشدة 
المد الحربى؛ سواء الحروب في جزيرة كريت عام 1817م أو المورة عام 


(00) دار الكتب والوثائق القومية: ديوان المعية السنية عربيء س .15/١/١‏ وثيقة 354 +5 
إذا/174؟١ه/‏ لاهخام؛ ص 7. وثيقة دهم 50( ذا 4 لاه /861ام؛ بنفس المصدر. 
س١/١/2311‏ وثيقة 8 35 ذا/ 4ا5١ه/ا180ام:‏ ص ©195. وثيقة لا ؟١/‏ ذا/ 
4م//145م: ص 195 بنفس المصدر. 

(05) عبد الرحمن زكي؛ الجيش المصري في عهد محمد علي الكبير عن الوثائق التاريخية؛ عدد 
خاص من مجلة الجيشء ص 018غل. 

* من هؤلاء الباحثين؛ عبد الوهاب بكرء الجندية والمواطئة في عصر محمد علي. إصلاح أم 
تحديث؛ مصر في عهد محمد علي؛ ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ المجلس 
الأعلى للثقافة؛ القاهرةء :7٠٠١‏ ص 5 . علي شلبي؛ المرجع السابق» ص .145-١44‏ 
٠ 7‏ راك مزه ,قده© 1/12 .261 .م راك .م0 ,لإمتطدط. 


لاحك 


النظام العسكري (58٠19115-18م)‏ 


مام وبعدها حروب الشام؛ استمر المجندون في الخدمة فترة أطول من 
السنوات الثلاث الأول» حتى سنحت الظروف لتحديد الخدمة بمدة ثابتة عندما 
تبصر إبراهيم باشا للأمر وسطر لوالده بضرورة تحديد مدة الخدمة» حيث رأى 
إبراهيم "أن مقاومة التجنيد أمر طبيعي لأي عاقل لطول مدة الخدمة؛ فمن غير 
المعقول أن يكون التجنيد مدى الحياة واعتبار المجند مفقوداً بالنسبة لأهله» 
فرأى محمد علي منطقية اقتراح ابنه» وأخبره أنه قرر تحديد المدة بخمس عشرة 
سنة. ولكن محمد علي عاد وأخبر ابنه أن الخمس عشرة سنة تلك من شأنها 
فقدان الجيش كثيراً من الرجال؛ ولذا اقترح عليه تطبيق هذا النظام الجديد فقط 
على المجندين الجدد؛ وأولئك الذين خدموا عشر سنوات؛ يعاملون مثل 
الجدد؛ ولا يسرحون إلا بعد خمس عشرة سنة؛ وأما الذين خدموا خمس عشرة 
سنة فيسرحون بعد عشر سنين» ويعطى لهم بعد قضاء المدة "تذكرة" معتمدة 
بذلك: فأضدّرٌ قانوناً في هذا الشأن عام ١0١١ه/‏ 88 1م(*». 

ومما ينفي مزاعم الباحثين'' ويقوي الاعتقاد بمغالاتهم فيما ذهبوا إليه من 
أن هذا التحديد لمدة الخدمة العسكرية كان نظرياً ولم يطبق» وأن "الذي أعلنه 
محمد علي لجميع قطاعات الجيش والبحرية وللمصريين جميعاً لم ينفذ دائمأء 
وإنما الحادث فعلا هو استمرار الجندية في الغالب مدى الحياة حتى أواخر 
حكية! أنه لم يمض على وقت صدور قانون ١150١ه‏ الموافق 1878م, 


رده) دار الكتب والوثائق القومية؛ محفظة .٠٠١‏ تراجم ملخصات دفاتر معية سنية تركي: 
١11/ص/1151ه/‏ 5م ص 8 محفظة 1784ء أبحاث؛ /١١‏ را/ ١5١١اه/‏ 1878م ص 
*لا 4لا5. درج 1407 وثيقة من 19 /م/ 51؟١/‏ 1488م وثيقة 1805 4/ص/ ١115اه/‏ 
عخام. بنفس المصدرء علي شلبي؛ المرجع السابق؛ ص 147. عوض صقرء المرجع 
السايق؛ صن .١١١-1١١9‏ 262 .م راك .م0 ,يسطدع. 

م8 من هؤلاء الباحثين؛ عبد الوهاب بكر؛ المرجع السابق»ء ص 47 5: علي شلبي؛ المرجع 
السابقء ص .١48‏ عوض صقر المرجع السابق؛ ص .11١8-11١‏ 


044 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الخاص بتحديد مدة الخدمة خمسة عشر عاماً حتى وفاة محمد علي المقنن؛ 
وبماذا نفسر صدور عدة أوامر "بتوجه أنفار إلى بلادهم بالمديرية" "كونهم أوفوا 
حقوق الخدامة" في سنوات 8 ها/1غخام وكذلك سنة 5751له/ 1459م 
وما بعدها...؟! ليس هذا فقط فعند القيام يأخذ "الفردة الجديدة" أي المفروض 
على البلاد من الجنود سنة 1775ه1440م؛ لا يصح أن يؤخذ من تسرح له 
بالخروج بناءً على وفائه مدة الخمس عشرة سنة”. ومن ثم يمكن تفسير 
استمرار أشخاص مدة طويلة بالجيش بأنه رغبة منهم في البقاء في الجهادية» 
وفقاً لما نص عليه قول محمد علي”"”. أو رغبة في أخذ معاش مئاسب بعد 
نقضاء مدة معيئة من الخدمة”" أو إمكانية كرا على ترّقٌ. 

وصدر أمر في ١5‏ ربيع الثاني/ 576١ه/‏ 2184/8 بأن تكون مدة خدمة النفر 
تحت السلاح خمس سنواتء ثم يتوجه إلى بلده يقيم فيها سبع سنوات "تحت 
للزوم"؛ وبعد وفائه مدة الاثنتي عشرة سنة يصير رفته من العسكرية؛ كما يتم 
رفت الأنفار الموجودة بالعسكرية؛ لعدم لياقتهم للخدمة» وإن لم يوفوا مدة 
خدمتهم**. وحددت لائحة العسكرية الصادرة في عهد عباس الأول مدة 
الخدمة العسكرية بخمسة أعوام لأنفار القرعة الذين يلحقون بآلايات البيادة 


(5) دار الكتب والوثائق القومية؛ صادر الجهادية إلى الأقاليم؛ سجل اج ل وثيقة 5١٠؛‏ 
46 10ه/ 845 1م؛ ص .١19‏ سجل 115 ود ة 174 19/م/1177ه/ 1866م ص 
١‏ وثيقة لاحك 4/را/ 1177اه/ ٠دمام‏ ا لت ديار 


ص 15. وثيقة 118 4١/ص/‏ 73١١ه/‏ ٠180م:‏ ص 2.15 وثيقة بن ع0 ال/ ححكاهم 
٠5م‏ ص 8. وثيقة 617 14/ل/1177ه/ ٠180م؛‏ ص 4؛ بنفس المصدر. 7 

(لاه) دار الكتب والوثائق القومية» محفظة 0٠٠١‏ محافظ تراجم ملخصات ودفائر»ء 
١/ص/151١1ه/‏ 014885 ص 8. محفظة 154 أبحاث؛ /١١‏ رء 1101ه/ة1488: ص 
و". أمين سامي؛ المصدر السابق» <؟/ /١١‏ رك ١151١ه/‏ 1284 ص :44١‏ 

**2 وهوهاسيأتي الحديث عته. 

(28) دار الكتب والوثائق القومية: صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل 1+0 وثيقة 444 
رك 1ه :مام ص كل 


النظام العسكريٍ (5٠1915-18م)‏ 


والسواري؛ أما الذين يلحقون بآلايات الكولمان السواري فتكون مدة خدمتهم 
ست ستنوات» والطوبجية سبع سنوات» هذا عن مدة الخدمة تحت السلاح» 
وبعد إتمام مدة تحت السلاح يرسلون إلى مديرياتهم ليقوموا بأشغالهم؛ مع 
بقاء أسمائهم مقيدة بالدفاتر باسم "الإمدادية" لمدة ست سنواتء وإذا تطلب 
الحال أخذهم يطلبون ويستخدمون إلى نهاية ست السنوات تلك؛ ثم يكونون 
معافين بعد ذلك من أية التزامات عسكرية؟. 

ومما ينفي مزاعم الباحثين”2 بأن مدة الخدمة في عهد عباس لم يطرأ عليها 
تغيير عما كانت عليه في عصر محمد علي؛ أو أنها لم تخضع لضوابط؛ وأن 
عباساً لم يكن ملتزماً بتطبيق ما نصت عليه اللائحة؛ مستندين على صدور أمر 
الوالي سعيد بتسريح من أمضى في الخدمة عشرة أعوام -صدور أوامر عباس 
بإرسال الأنفار الذين أوفوا مدة خدمتهم إلى بلادهم؛ أما عن تفسيرنا وجود 
أنفار من قدماء العسكريين» سواء من عهد محمد علي أو من عهد عباس في 
عصر سعيد- فإن ذلك بناءً على رغبة أولئك العسكريين في الاستمرار والبقاء 
في الخدمة وهو ما قد لاحظناه في عددٍ من الالتماسات بالبقاء في العسكرية» 
وقد سمح عباس لهم بالبقاء إذا كانت تلك هي رغبتهم؛ وفيهم اللياقة للخدمة؛ 
ويعطى لهؤلاء رتبة”'". ثم سرح سعيد "الذين أزمنوا فى الخدمة العسكرية" 
"أزمنوا" هنا مدة أقلها ست سنوات وأقصاها أربع وثلاثون سنة بالخدمة 
(04) دار الكتب والوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية؛ محفظة 5 أء لائحة حصل 
عملها بخصوص أحداث العساكر النظامية؛ بند +3: 15/ل/58١1ه/‏ 1461م ص ٠١-6‏ 
عوض صقرء المرجع السابق؛ ص .١١4‏ 
من هؤلاء الباحثين» علي شلبي؛ المرجع السابقء ص 155؛ عوض صقرء المرجع السابق» 
ص .1١١4‏ 
(10) دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ مجلس الوزراءء نظارة الحربية؛ محفظة 5أ» لائحة حصل 

عملها بخصوص أحداث العساكر النظامية» بند14: ١1/ل/‏ 17178ه/1851م. قيد عساكر 
مديرية أسيوط وجرجاء سجل 3177 ص 3575 39 41 لا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


العسكرية؛ ميز مِنْ بينهم مَنْ أمضى بالخدمة عشر سنوات فصاعداًء بأن يكونون 
أثناء إقامتهم ببلادهم آمنين من تسلط مشايخ القري ومعفيين من الأشغال 
السائدة مثل عمليات الترع والجسور وخلافه. . » وحدد مدة الخدمة بسنه 
واحدة فقط20. 

وكانت مدة الخدمة في عهد إسماعيل باشا بالنسبة لسلاح المشاة خمسة 
أعوام؛ وفي سلاح المدفعية سبع سنين؛ وبعد انتهاء تلك المدة يقضي الجندي 
مدة سبعة أعوام احتياطاً؛ أي أن مدة التجنيد والاحتياط تراوحت ما بين اثنتي 
عشرة إلى أربع عشرة سنة؛ وقد منح فرمان 1877م الخديو إسماعيل حق زيادة 
عدد قوات الجيش المصري إلى ثلاثين ألفء فاتبع إسماعيل نظام الخدمة 
القصيرة؛ لكي يصل بالجيش إلى هذا العدد؛ وبمقتضى ذلك يرسل ما يزيد عن 
نصف عدد رجال الجيشء بعد استكمال تمرينهم إلى ديارهم في إجازات 
محدودة الأجل» ليحل محلهم جنود جدد؛ وبعد تمضية مدة تتراوح بين سنة 
وثمانية عشر شهراً يسرحون ليحل محلهم آخرون”". ويعتقد البعض ونحن 
معهم» أن نظام الخدمة القصيرة لا يزيد عدد الجيش العامل» بل يزيد عدد 
الاحتياط» كما أن تعداد الجيش المصري وقت صدور الفرمان بلغ 014١‏ 
جندياًء وأن الجيش المصري منذ تولية إسماعيل الحكم وحتى عزله لم ينقص 
ا ا 

ووفقاً لما ورد باللائحة العسكرية الصادرة في عهد الخديو إسماعيل كانت 
مدة الخدمة تحت السلاح بالنسبة لسلاح البيادة خمس سنوات» وسح 
(1>) أدلنالكتب والوثاتق القومية: المعية الي عزينة اسن ١/1‏ إناء وثيقة :جز" ازذل:1337/ 


18م ص 14. أمين سامي؛ المصدر السابق» م1؛ حل ص 87 السروجي؛ المرجع 


السابق» ص 65. علي شلبي؛ المرجع السابق. ٠ص‏ 144 عوض صقرء المرجع السابق؛ ص 
إن اله 


(50) السروجي:: المرجع السايق؛ ص *8. علي شلبي» المرجع لايق عو م 
99-200 .مم رغك .مره يسوم 


مى عوض صقر: المرجع السابق. ص .1١5‏ 
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النظام العسكري (1515-1858م) 


"إمدادية" وبالنسبة للسواري ستة أعوام تحت السلاح؛ ومثلهم إمدادية» أما 
الطوبجية والصنايعية فكانت مدة الخدمة سبعة أعوام تحت السلاح وخمس 
"إمدادية"» ويطبق ذلك على الذين ترقوا وهم تحت السلاح إلى رتبة 
باشجاويش من ال "صف ضابطان" أما من ترقى فوق ذلك فيكون مستثتى من 
تتحديدالمدد المذكؤرة9". الآمر ,الذي يفكر_لنا. آيضا استمران 'فعات:.من 
المجندين خاصة من ذوي الرتب بالجندية أكثر من المدد المقننة» وينفي زعم 
البعض بأن الجندي يمكث بالجندية أكثر مما حدد له دون أن تكون لديه الرغبة 
في ذلك*. ويتأثر السماح للمجند بالعودة إلى بلاده بعد وفائه مدة الخدمة 
تحت السلاح إذا كان الزمن زمن حربء ولكن في حالة وفاء مدتي الخدمة لا 
يتأخر التصريح له بالعودة إلى بلده©. 

وانتقالاً إلى عهد توفيق» ذلك العهد الشديد الحساسية؛ نجد أن مدة الخدمة 
وفقاً لقانون العسكرية وصلت إلى ما نص عليه قانون ١181:5/15م؛‏ 
الصادر في عهد محمد علي باشاء مع اختلاف التقسيم؛ حيث كانت تلك المدة 
في عهد محمد علي كلها تحت السلاح أما بالنسبة لقانون فقد قسمت 
كالتالي: بالنسبة لأسلحة البيادة والطوبجية والسواري كانت مدة الخدمة تحت 
السلاح أربعة أعوام؛ يضاف عليها خمسة أعوام رديفاً» وستة أعوام احتياطاً 
وبالنسبة للبحرية والصنايعية» مدة خدمتهم تحت السلاح ستة أعوام؛ يضاف 
إليها أربعة أعوام رديفا وخمسة أعوام احتياطاًء وهكذا يكون إجمالي المدة لا 


(54) دار الكتب والوثائق القومية» ديوان المجلس الخصوصي: س١١/5/8؛‏ وثيقة 00115 5١١/ر/‏ 
م مام يند لكك 0 
57 .ص راك .م0 رصدمك 31 (65) 
(37) دار الكتب والوثائق القومية: س :,5/8/١١‏ وثيقة 12111١/ر/‏ 1857١ه/‏ 1474م ند 15. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يزيد عن خمسة عشر عاماً بانتهائها يعطى لهم تذكرة بإخلاء سبيلهم؛ وتشطب 
أسماؤهم من دفاتر العسكرية”©. 

ولم يكن تحديد مدة الخدمة وجعلها أربع سنوات بما يخدم مصلحة 
الجندي؛ بل كان السبب المياشر لها أن هذه المدة غير كافية للترقي» ومن ثم 
وقفث حركة الترقية من تحت السلاحء التي تزايدت في تلك الفترة بناء على 
رغبة عثمان رفقي وزير الحربية» بموافقة الخديوي توفيق؛ وكان هذا أحد 
أسباب قيام عرابي والجيش بالتحرك إلى عابدين في سبتمبر ١18م؛‏ لفرض 
مطالبهم على الخديوي؛ ومن بينها عزل عثمان رفقي وزير الحربية» وتعديل 
قاين اديفم 

وفي ظل الاحتلال كان المجنئد يقضي في الخدمة العسكرية ست سنوات؛ 
بالإضافة إلى ست سنوات أخرى يقضيها في الاحتياط أو البوليس» وبرد 
الإنجليز طول مدة الخدمة العسكرية تحت قيادتهم؛ بأن إنقاص المدة كان 
يستوجب مضاعفة هيئة التدريب لتزويد المجندين بالتمارين اللازمة» وهو ما 
كانت تشله العقبات المالية 69 


تجنيد من؟ "التركيب الاجتماعي للمجندين" 


وفي ضوء ما تقدم من طرق ونظم جمع القوات العسكرية. وفقاً 'للنظام 
الجديد"؛ ثمة سؤال يطرح نفسه الآنء ما الفئات التي تم تجنيدها؟ فهل كما 


(17) دار الكتب والوثائق القومية» محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية» محفظ <أ» قانون القرعة 
العسكرية ٠184م.‏ علي شلبي؛ المرجع السابق»ء ص .١5+‏ عوض صقر المرجع السابق» 
ص 118-1١١7‏ 

(518) نفسه. 

وى عبد العظيم رمضان؛ المرجع السابق؛ ص 754 


النظام العسكري (85٠1915-18م)‏ 
يزعم العديد من الباحثين» بأن عبء التجنيد وقع على عاتق الطبقات الدنيا 


بالريف المصري؟ 

من الخطأ تصور أن الفلاحين في مصر يشكلون وحدة متجانسة» ويتضح 
ذلك من هذا التقسيم الذي قسمه علماء الاقتصاد للطبقات الاجتماعية في 
الريف المصري قوامه: 

-4 فقراء الفلاحين. - صغار الفلاحين.‎ -١ الفلاحون المعدمون.‎ -١ 
متوسطو الفلاحين. 5- أغنياء الفلاحين”".‎ 

فإذا وضعنا هذا التقسيم مع مقولة إِنَّ عبء التجنيد وقع على الطبقات الدنياء 
نلمس مدى المغالاة فيها» حتى لو فرض أن الأغلبية الساحقة من الفلاحين 
تندرج تحت تقسيم "فقراء الفلاحين"؛ فبنظرة سريعة إلى الأوامر الصادرة بشأن 
مواصفات الجنود وضرورة أن يكونوا من "الشبان الأقوياء" كما اتضح سَابقاً 
وبطبيعة الحال أن شريحة فقراء الفلاحين ليس جلهم شبانا؛ فمنهم النساء 
والأطفال والشيوخ وذوو الحاجات الخاصة هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
إذا وضعنا في الاعتبار أحوال البلاد الداخلية والخارجية؛ خاصة في الفترة 
المبكرة للتجنيد والتي كانت الحاجة فيها شديدة للرجال الأقوياء؛ لسد مطالب 
الحروب التي استعرت» نتبين عدم طبيعية اقتصار التجنيد على فئة دون أخرى 
فيما عدا المستثنين من الخدمة؛ هذه الاستثناءات يحظى بها كل من تتوفر فيه 
شروط الاستثناء دون تمايز بين فئة وأخرى. 1 

وربما يفوق الأمر أهمية ما أثبتته المصادر من قرارات الحكومة بعدم تجنيد 
أفراد ليس لديهم "اقتدار على المعايش” أطيان وخلافه»ء بل وتنفيذ تلك 

من هؤلاء الباحثين: إدوارد وليم لين؛ المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم. ترجمة عدلي 
طاهر نورء ط 7 1418 ص 17. 
3 مم راك .م0 ,مصهلء1ه7 د10 .م مأك .م0 ,سدم عالة 


(0) محمود عبد الفضيلء التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري -١951‏ 
ام؛ الهيئة المصرية العامة للكتابءالقاهرة: 19198م؛ ص 87. 


6. 


تازيك فظيو ف العقد العتمار 
تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


لقرارات؛ وإذا تم اكتشاف جندي بهذه الحالة يسرح في الحال» وبما نفسر 
معاقبة من يتسبب في تجنيد فلاحين شغالين بالزراعة في حالة وجود 'فلاحين 
بطالين من غير زراعة"؛ وبما نفسر كذلك كيف أن الأخذ بالبدل لم يكن 
عتباطياً؛ حيث كان من الضروري أن يتم برضاء المستبدل وبشروط بين 
الطرفين» وأن الأهالي؛ وليس العمد والمشايخ فقط كان لهم دور في إحضار 
الأنفار البدل "سقط" وهاربين» وغير لاثقين ومتوفيين"7". وإلى جانب 
لمزارع والفلاح وجدنا: عماري الطبل؛ والعطارء والغرابلي والمغربل» 
والشداف» والخطيب» والحلاقء والكيال» والسقاء وراعى الإبل» والمزين 
والحصري وتوابع السيد؛ والمداح؛ والجمال؛ والحلاب؛ والمراكبي؛ والخدام؛ 
والتاجر» والسماك؛ والطحان والنقيب» وابن القاضي» والنشاشقي؛ والحمامي؛ 
والحمار» والجزار»؛ والمتسبب» وجلادي ولواح ودوادء وقزان والدباغ» 
والقلفاط» والكاتب؛ والإسكافي» والفقي؛ء والصباغ» والحجار والفخار 
والنحاسء والحداد؛ والقهوجيء والشبكشيء والشيال”"". وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن مهنة الحلاق والمراكبي والقزاز كانت من المهن ذات الحصانة من 
التجنيد- فترة محمد علي؛ ثم ما لبت أن رفعت تلك الحصانة في عصر خلفائه» 
ا لك 
ذلك عند تشكيل الايات رديف المحروسة 55١١ه/‏ 18م 

الأهم من ذلك عدم وجود تمايز طبقي كما يزعم البعض.ء بأن التجنيد قاصرٌ 
على الطبقات الدنيا بالريف؛ والبعض زعم أن بداية المساواة الاجتماعية بالنسبة 


31 دار الكتب والوثائق القومية: ديوان الجهادية» صادر الأقاليم» سجل على وثيقة‎ 07/١ 
وثيقة 97 15/ر/ 1131ه/ 1844م ص 47. سجل‎ .١١ مم45 سجل‎ 
0ج 4 وثيقة 031/1 ١1١]ب/1578ه/ 1848م؛ ص ؛. دفتر أمور جنائية: وثيقة تاريخ‎ 
شهر رجب/ 1145ه/ 1814م؛ ص 41775 درج 0147 وثيقة ا‎ 

(79) دار الكتب والوثائق القومية: قيد عساكر مديرية أسيوط وجرجاء سجل 23157 ص ١‏ د 
بعدها. 


النظام العسكري (05٠1915-18م)‏ 


للتجنيد كانت في عهد الوالي سعيد؛ وفوق عدم وجود نص صريح يعفي أو 
يميز طبقة دون أخرى في بداية تطبيق محمد علي "للنظام الجديد", حوت 
المصادر شواهد تؤكد صحة ذلكء فهناك أوامر بتجنيد أبناء العمد وشيوخ 
القرى وأقاربهم في تلك المرحلة المبكرة؛ بل وتجنيد العمد وشيوخ القرى 
أنفسهمم إذا ما ارتكبوا مخالفات””". ويبدو أن هذا ناشئ من شدة الرغبة في 
الوفاء بمتطلبات الحروب من قوة بشرية» كما كان يتم تجنيد أبناء "المزارعين 
الأغنياء" وأبناء "عمد التجار"؛ ولم يكن يقبل بدل شخصي عنهم كغيرهم من 
أبناء البسطاء**". واستمر تجنيد هذه الفئات حتى قبيل الاحتلال» حتى وإن 
ظهرت حالات للتحايل على ذلك من قبل عددٍ من رجال الإدارة؛ في محاولة 
لتجنيب من يهمونهم الخدمة العسكرية؛ إلا أن نص القانون لا يؤيد ذلك: فضلاً 
عما حدث من تطورهام بالنسبة للعلاقة بين الفرد الذي التحق بالخدمة 
العسكرية» وبين رجل الإدارة» فلم تعد تلك العلاقة القائمة على الرهبة حيث 
أصبح باستطاعة المجند "الطعن" في عدم تطبيق نظم التجنيد من قبل القائمين 
عليها””". 


(7) دار الكتب والوثائق القومية: درج 2144 وثيقة 74. 4١/ن/47١١ه/‏ ا185م, دفتر 048: 
الوقائع المصرية؛ عدد *77: ١1/ب/17417ه/‏ ١18+1م.‏ محفظة رقم *؛ مجلس ملكية تركي؛ 
وثيقة 4ه ه١إن/‏ 1878م س 3/0/1 ١1/ب/60١اه/‏ :مام ص 156ء 

(74) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة ؟؛ معية تركي؛ ملخص الوثيقة» رقم 015١‏ ١٠/ذا؛‏ 
اهام 1467م. درج 4 وثيقة 03144 5١/جا/‏ 7177اه/ ققلام. 

(75) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 5؛ أوامر جهادية؛ وثيقة 055 18/ذاء 1/ا1اه/ 01888 
محفظة 4١1ء‏ أبحاث؛ وثيقة 1١5 21١‏ / جا/ 11177ه/ 18080م. قيد عساكر؛ سجل 009174 
بتاريخ اهم م ص 47: سجل 2050780 بتاريخ اهام م ص ". صادر 
ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل 148: وثيقة 19/ ١٠/ل/11175ه/‏ 1808م؛ ص 0. وثيقة 
00 1 ل/110١ه/‏ 1854م بئفس المصدرء وسجل "اك وثيقة 335 4 1/إل/ اهم 
عكقام ص .١١8‏ سجل ,198١‏ وثيقة 2414 ١5/م/1117ه/‏ 1809م: ص .١١8‏ سجل 
04 وثيقة 058١‏ 4١/جألالا؟اه/‏ ٠187مء‏ ص 30. سجل 445 وثيقة )45١‏ 4 آر/ 


21 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


هذا ولم يكن سكان الريف وحدهم هم الذين يجندون؛ فبعض سكان المدث 
انضووا تحت السلاح» حيث ذكر "باركر" أن محمد علي قرر أن يجند ستين 
ألف رجل من مدن مصر"". أعتقد لاستكمال آلايات الرديف التي شكلت 
عام 61ها١‏ 284 والتي جند بها أهالي المحروسة:؛ أما أهالي المدث 
الأخرى فلم يكن تجنيدهم إجبارياً كما فسر باركرء وإنما كان ورد بقوانين 
العسكرية أَنَّ من يريد دخول العسكرية من أهل مصر ورشيد ودمياط والسويس 
والإسكندرية؛ وهى من البلاد المعفاة بدلا برضائهم يتم قبولهم في حال لياقتهم 
للخدمة. 

وكان المسيحيون واليهود يجبرون على الخدمة العسكرية» شأنهم شأن 
المسلمين» وذكر باركر في تقريره أنه بعد افتضاح سياسة محمد علي الخاصة 
بالتجنيد أثناء أزمة 1841-١474‏ وما تَكَسَّفٌ وتَاكّدَ به لأوربا من الوحشية التي 
استخدمت في تجنيد الأقلية المسيحية أصدر الباشا أمره بوقف تجنيد الأقباط 
ليتجنب إثارة الحساسيات المسيحية أثناء السنوات الحرجة مَن:الأزمة”". 

وعلى الرغم من مقولة باركر: "يوقف تجنيد الأقباط لتجنب إثارة 
الحساسيات الدينية"» لا يوجد دليل على تنفيذ ذلك؛: سوى ظهور حالة واحدة 
فقط» وذلك قبل أزمة سئة 45١١ه/‏ 187م؛ تفيد قيام عددٍ من الأشخاص 
القادمين من الأقاليم الوسطى للفرز برسم صليب على أذرعهم بهدف التخلص 


118ه/ 1877م ص 1519017175. سجل 21447 وثيقة اا وله ١1مام؛‏ صن 
8 درج ١ك‏ وثيقة 4ك 1 /ج/ 174اه/ 7غخام. 

(0075) تقرير باركر» نقلاً عن هيلين أن ريفلين» الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع 
عشرء المرجع السابق؛ ص 5158. 

0707 تقرير باركر؛ المرجع السابق»ء ص 558. 


النظام العسكري (8٠18١-19115م)‏ 


من العسكرية””. ولكن المصادر أثبتت القيام بتجنيد "العيسوية"”» رغم الأزمة 

طوال فترة الدراسة» فرغم صدور أوامر في عهد خلفاء محمد علي باشا بعدم 

تجهدء التيكتوية" اداه أقوال القناصل» فى هذا الشأن عام ١٠١١١ه/‏ 
. ٍ قو صل» في 0 


2 


18م والأمر بإخراجهم من الجيش واستخدامهم بالسكك الحديدية 
لم يتم تنفيذ ذلك بالدقة؛ ويمكن النظر في ذلك قياساً على تصرفات الحكومة 
فى أمور مشابهة؛ مثل تحديدها ميعاداً محدداً للأهالي لقبول البدلية منهم أو 


تقديم التماساتهم بشأن التجنيد» فإذا تخطى هذا الأجل لا يقبل بدلية أو 
التماس» ووجهة نظر الحكومة في هذا الشأن أن الفرد بالتحاقه في العسكرية؛ 
ولو كان شهراً يكلف الحكومة الكثير؛ فليس طبيعياً بعد ذلك إخراجه- فسرعان 
ما صدرت أوامر في عام 171071ه/18900م: بتجنيد "العيسوية"» واستمر 
تجنيدهم بشكل دائم منذ ذلك الحين» فضم الجيش المصري في عصر 
إسماعيل "أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت؛ وكذلك اليهود؛ تحت لواء واحد؛ 
وبذلك استطاعت مصر أن تحل مشكلة تعدد الديانات بهاء هذه المشكلة التي 
طالما حيرت الباب العالي””». وكان يصرح للجنود "العيسوية" بالذهاب إلى 


(4/) دار الكتب والوثائق القومية؛ محفظة 184 أبحاث؛ 5١/ل/‏ 44١1١ه/‏ 1888م ص 517 

* 2 منشور نموذج عن تجنيد العيسوية بملحق رقم (5) في: نيفين علوان؛ المرجع السابق»؛ ص 
1 

(07/9) دار الكتب والوثائق القومية» محفظة ؟. معية تركيء وثيقة 31١‏ ل ذ١/‏ ٠110١ه/1457م؛‏ 
صادر ديوان الجهادية للأقاليم» سجل .45١‏ وثيقة 15٠‏ 9١/ج/‏ ٠6؟١هأ‏ 1854م؛ ص الع 
سجل ١215اج‏ ؟*, وثيقة 848 4١/جا/‏ 6ه/ 1148م ص اك 

)6١(‏ دار الكتب والوثائق القومية» محفظة 2٠١‏ معية تركي» وثيقة :4+١‏ ؟/ج/1171١ه/‏ 188986. س 
1ه وثيقة ١8 #٠‏ /جاء 117اهم 1808م س 07. س 2/١/١‏ وثيقة 374 17/ذ١/‏ 
الاه/ دقخام ص 5. س ١أر١/15ء‏ وثيقة 34 ؛/د/ 791١ه/‏ 4؛لامامء ص 1١97‏ 
صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل 078 وثيقة /511؛ 7/ل/11/4١ه/‏ 1451م ص 
4 سجل 2147 وثيقة 03١4‏ 7؟/جا/11177١ه/‏ 18084م؛ ص .١١‏ سجل 2319٠‏ وثيقة 2784 
0485م ص .٠١٠١‏ سجل 114 وثيقة م ه/ص/11171ه/ 1854م؛ ص ل 
سجل حى وثيقة 4179غ 11/ل/774اه/ ككمام ص ؛لا. سجل 05١8؛‏ وثيقة 21915 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
كنائسهم؛ لأداء فرائضهم الدينية» أيام الأعياد والمناسبات الدينية» فكان يهتم 
بأمر تعييناتهم ومفروشاتهم كغيرهم من الجنود6, 

ولما كانت المهن تورث في ذاك الزمان يمكن القول: إن الجندية أصبحت 
ا نرت قينالا ةين اه الجندية» حيث رأت الحكومة 
القيام بتهيئة أبناء جنودها "أنفاراً وصفاً"؛ ليكونوا لائقين للخدمة العسكرية؛ 
وذلك باعتبارهم "جهادية في محلاتهم" سواء أكانوا مقيمين مع ابائهم 
بالمعسكرات؛ أو مع أهاليهم بالمديريات؛ هذا شريطة أن يوافق والداه على 
قيده جندياًء وفي حالة عدم رضائهما يقطع عنهم المرتب لأمثالهم من أولاد 
العساكر» وعند بلوغ أولئك الأولاد سن الثانية عشرة لما كان مقننأً في عهد 
محمد علي؛ والتي ارتفعت إلى الخامسة عشرة في عهد خلفائه-يتم إلحاقهم 
بالعسكرية» وتوكل إليهم في بداية الالتحاق الخدمات البسيطة؛ ربما لصغر 
سنهم؛ مثل وظيفة التزمير بالصفارة؛ أو "تمورجية" ب"الاسبتاليات"؛ أو يتعلمون 


؟]ذ/118ه/1871م؛ ص 9تء سجل )8١7‏ وثيقة 2147 14/ص/1180ه/1871م؛ ص 
. سجل 404؛ وثيقة 83: ١١/ب/ه/1180ه/181م:‏ ص 34: سجل 0405 وثيقة 
320384 ه/ل/ه/1450م: -ص .١١‏ سجل 444: وثيقة دلا أل امه ت1خام؟ 
ص /١‏ سجل 445؛ وثيقة 2154 4؟/ج/1587ه/1876م؛ سجل 447 وثيقة ؟ءةء ه إذا/ 
+118ه/ 1857م؛ ص .١15‏ سجل ١5١1ء‏ وثيقة /311 +/ذا/ 118ه/ امام ص 0917 
سجل 21١57‏ وثيقة 57) 17 /ص/860١١ه/‏ 4م ص .8١‏ سجل 217017 وثيقة الف 
4 أجا/ 87١1ه/‏ 1419م ص .١‏ سجل ١151كء‏ وثيقة ولد لك حا//41؟اه/١/هام'‏ 
ص .1١‏ سجل 1487 وثيقة 104 81 ش/ 1184ه/ 401ام؛ ص 5. سجل 41488 وليقة 
"|ص/ 1184ه/1417م. ص 8 سجل 1784. وثيقة 01 3/ل/11940ه/ ماما ص 
6. وثيقة 0379 4/م/41 اهل حلم ص .٠١١‏ سجل017517 وثيقة هب ؟؟اذ/ 
0هم4 1480م ص 15. السروجى» المرجع السابق» 38 مالظ يدمد .م بع .0 بضده2 
0 .صم راق .م0 ,سمعنآ ع. 

(41) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 2٠١‏ تراجم ملخصات دفاترء وثيقة تلع هلذم 
ه]|:84ام ص 07. درج 2197 وثيقة اك لكأم 1اها ع«ققام. وقيقة 467 
7 ذ1/ 1176ه/ 1468م بنفس المصدر. 


ل 


النظام العسكري (188١-1414م)‏ 


صناعات مختلفة بالترسانة» واستمر تجنيد أولاد العساكر وفقاً لرغبة آبائهم؛ 
حتى تم رفت أولاد العساكر المرفوتين أسوة بآبائهم» في 4/ صفر/ 


+ ركم 


ه84 ثم أصبح لا يصير قيدهم ما لم يكن 'بمخابرة الجهادية 

وَعَلئه رغم من إعقاء (طليةأالعلغ بالأزهرء :من التجبيداطوالا فتزةزالدراسة؛ 
وفقاً لقوانين العسكرية؛ كان يحدث أحياناً اتتخاب "فئات" من الطلية الملمين 
بالقراءة والكتابة لترقيتهم إلى ضباط صف أو حتى ضباطء» ولم يستمر إعفاء 
أرباب المهن والصنائع من التجنيد كما كان متبعا في المرحلة المبكرة» إذ 
سرعان ما شمل التجنيد عدداً لا بأس به من أرباب المهن المختلفة بالمدن 
والريف: إما لاستكمال عدد الجنود اللازمة؛ وإما لتأسيس آلايات بها بلوكات 
خاصة بالمهنيين» مثل "بلوك الصنايعية" أو "بلوك الصنعة””. وإلى جانب 
المصريين وجدنا نسيجاً مختلطاً من الفئات والجنسيات» انتظموا في الجيش 
وفقاً للنظام الحديث؛ ونتيجة للفتوحات امه 
فوجدنا العربان» وأبناء الترك» والعبيد» والشوام؛ والأحباشء والمغاربة69. 


(49) دار الكتب والوثائق القومية» درج 2145 وثيقة 214١‏ 8/ ذ/ 557١ه/‏ ٠+18م.‏ محفظة 4؛» 
ار ب والوناتق يه؛ درج م 
أوامر جهادية» وثيقة بدون رقمء 14/ش/71١١اه/‏ 845ام. درج 205٠١‏ وثيقة 051 
+؟/ر١/1177ه/‏ 1401م. درج /5اء وثيقة 21١‏ 19/جاء 17١١ه/‏ 1807م. محفظة 21١‏ 
معية تركي؛ وثيقة 234١‏ 17/3/77 اها 40ام. محفظة 3. أوامر جهادية؛ وثيقة 2411 
|ش/ علاكاه/ حقماف ديوان الجهادية» صادر الأورط: اتجل كان الرقم الخاص 5؛ 
3 وثيقة 09 4/ص/1141ه/ 1474م؛ ص 1١45‏ 
(8) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 08) أبحاث تعليم؛ وثيقة 40م اها دعلامف 
محفظة ؛ ملكية: وثيقة 1١4‏ ؟1/ص/1157١ه/187م؛‏ درج 1147كء وثيقة بدون رقم؛ 07؛ ر/ 
يه و اص سن أوبيقة بدول رهم ار 
4ه ملام محفظة ١ء‏ ديوان كتخداء وثيقة 504 5١/ش/‏ 97١1ه/١184م.‏ درج 
4ه وثيقة 5٠ف‏ *إذ/ 1/ا5اه/ 4قدام. قيد عساكرء سجل 5089 1171/5١ه/1898م.‏ 
سجل 0 وسجل 5054: سنة 41١7اه/‏ 4لامام. سجل 210959 مهام 
سجل 2808 وثيقة 017 1١/را/‏ ٠118ه/1478م‏ ص 1٠١7‏ 
(44) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 154. أبحاث؛ وثيقة :٠١4‏ اأص/44؟١١ه/187م؛‏ 
لينة . محفظة 4» ملكية» وثيقة :1١19‏ ؟1/ص/؟57؟1١ه/180م.‏ درج 2144 وثيقة ١اء‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وقامت الحكومة بتجنيد الشبان الأقوياء من المتهمين؛ في محاولة لإصلاح 
شأنهم وتربيتهم عسكرياً ووقاية المجتمع منهم؛ ولم يكن هذا الإجراء قاصراً 
على عصر إسماعيل بل كان متبعاً في عهد محمد علي؛ وسميت الأورطة التي 
يرسل إليها هؤلاء المتهمونء ويجندون بها ب "أورطة الإصلاحية"*6. 


المعافون من الخدمة: من هم "محذورات" 


إذا كان التجنيد العسكري في مصر بالقرن التاسع عشر إلزامياً» فقد كانت 
هناك فئات خارجة عن هذه القاعدة» أو كما ورد بالمصادر مِمّنْ لديهم 
"محذورات”"” تحول دون تجنيدهم وتعفيهم من الخدمة العسكرية لأسباب 
عديدة: لعل أهمها تلك المتعلقة بالجانب والوضع الاجتماعي الإنساني 


؟“|اص/91١١ه/1857م:‏ وثيقة /ا41؛ 0']ش/01 1 اه/ه عام بنفس المصدر» ع 
147ءوثيقة 2185 18/ج/14١اه/‏ 1818م درج 2104 وثيقة بدون رفك 
7 ها/04 اها درج 215١‏ وثيقة بدون رقمء 4/|ش/ 11174ه/1871م؛ سجلات 
قيد العساكر؛ سجل 171» ص *7؛ سجل 041/4؛ ص »1١9‏ درج 14# وثيقة 058٠‏ 15/جا/ 
م4 مم. محفظة 0٠١‏ مجلس ملكية: وثيقة بدون رقم» جا 45 1اه/ة1خام؛ 
محفظة 4»: معية تركي؛ ملخصات محافظ؛ +١/ص/‏ 1404م ص م ؛. محفظة 6) 
أوامر جهادية: وثيقة 3507 18/ذ/ ١51اه/16ام‏ وثيقة لاى ١٠/إن/5؟اه/455ام؛'‏ 
صادر ديوان الجهادية للأقاليم» سجل .13١‏ وثيقة 544 ١٠/م/1107ه/ة185م؛‏ ص 1١‏ 
وثيقة 21١+‏ ١٠/م/17١1ه/‏ 1809م؛ ص 25١‏ ينفس المصدر. سجل فوت وثيقة 54؛ 
9ص/1177ه/1854م؛ ص 0لا سجل 21588 وثيقة م ص 
١‏ . المعية السنية» س/5:/1/1؛ وثيقة 0/95 /حا/9١١ه/+187م؛‏ ص /الا. 

(5) دار الكتب والوثائق القومية: درج 1448 وثيقة 0٠١‏ 0١١1صء‏ 105١ه/:18م:‏ سجل 
الجهادية؛ صادر الأقاليم» سجل 47؛ ح1, وثيقة 84: ١1١/|ص/1177ه/ه144م؛‏ ص 104 
محفظة 4: ديوان خديوي تركيء وثيقة 23171 #|ص/1174ه/1840م؛ المعية السنية؛ 
س 2211/4/١‏ وثيقة 0 8؟]ش/1185ه/1878١م:‏ ص .١١‏ وثيقة 4 غرةاب/ 
هم ص 2156 بنفس المصدرء س١/14/4ء‏ وثيقة و /ر/ 1791ه/4 1417م" 
ص .١‏ سجلات الجهادية في صادر الأورط؛ سجل 807 ح؟ء وثيقة 11١75‏ ص 5 ح1؛ 
وثيقة 86/اء ١‏ ]ش/1181ه/1474م؛ ص 154 

(87) دار الكتب والوثائق القومية: قيد عساكر مديرية الدقهلية؛ سجل 51+5: ص .5١‏ 


0 


النظام العسكري 18٠8(‏ -1915م) 


والاقتصادي للمجند وعائلته؛ حيث حرصت الحكومة على كيان مؤسسة 
العائلة» ورغم ظهور حالات تم خلالها تجنيد من لديهم "محذورات'؛ فبمجرد 
اكتشافها يتم معالجة الأمرء ومعاقبة المسئول وإرساله للجهادية» تطبيقا لبند 5 
من "قانون المنتخب”"". وتبقى القاعدة الأساسية هي الحفاظ على مؤسسة 
العائلة والتي ظلت طوال فترة الدراسة» وهو ما أثبتته المصادر؛ حيث كان يطلق 
سراح المجند في حالة وفاة رب الأسرة أو مرضه أو كهولته وعدم وجود مَنْ 
يَسْعَى على معاش العائلة: فقد صدر أمر بإعفاء أحد العساكرء إِذْ ثبت أن والده 
مريض ومقعدهء وليس له أحد من الذكور يقيم بجانبه*». وقد لاحظنا أن 
الإعفاء من الخدمة العسكرية» مراعاة للوضع الاجتماعي والاقتصادي 
والإنساني للعائلة حقيقة واقعة في الفترة المبكرة للتجنيد. وقد استمر هذا 
المبدأ طوال فترة الدراسة مع إدخال مزيدٍ من التحسينات لتأمين العائلة 
وحمايتهاء فوفقاً لبند (17) من لائحة العسكرية 1578ه/1801م؛ كان يتم 
إعفاء اليتيم والأخ الأكبر» وكذلك الولد الواحد ابن المرأة الأرملة؛ أو الذي 
يكون والده عليلاً» أو يبلغ من العمر ستين عاماء كما يعافى الحفيد الوحيد؛ 
أي حفيد المذكورين إذا لم يكن لهم "نسائب ولا غيرهم'"؛ لكن لا يمنع أخذ 
الوحيد إذا كان والده مثلاً في سن الخمسين؛ ويتضح مبرر الحكومة في ذلك» 


من خلال تفنيدها لأسباب رفض دعاوى أهالي أولئك الوحدان؛ "ممن لم 


(80) دار الكتب والوثائق القومية: صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل 175؛ وثيقة 2514 
]1451م ص 15. 

إنيلك دار الكتب والوثائق القومية: درج 2154 دفتر ١لا‏ وثيقة 11 63ر١‏ 41؟1١اه/1817‏ وثيقة 
ودس 5١/ذ/‏ ١17١ه/؛44ام.‏ درج 0ك وثيقة لاء /رب/118١ه/1871م؛‏ محفظة 28 
أوامر جهادية» وثيقة +5. "إذا١/‏ 1575ه/1847م. وثيقة 0114 ١1/ج/‏ هام 
وثيقة مك ؟/ل/17١ه/184م.‏ وثيقة 151 ؟إن/117هالا184م. وثيقة 47 4اص/ 
ه مام بنفس المصدرء محفظة 24 أوامر جهاديةءه وثيقة ”2 
ش/117اه]147هام. 


لك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يتجاوز آباؤهم ستين عاماً؛ لتحققها من أن والد ذلك الوحيد قوى البنية؛ أو له 
إخوة؛ أي أعمام الوحيد يمكن أن يعينوه في إدارة أشغاله ومعاشهء والأهم من 
ذلك أن عدم إعفاء أمثال أولئتك من الخدمة كان ساري المفعول بالنسبة 
لمختلف الفئات الاجتماعية؛ فقد رُفِضٌ التماس تَقَدَّمَ به شيخ بلد نصف كفر 
شبين منوفية؛ لإعفاء ولده الوحيد من الجهادية؛ لأن عمره ستة وخمسون عاماًء 
وإِن القانون إنما يعفي ولده الوحيد من الجهادية إذا بلغ الستين!؟*». ويجاب 
الالتماس بالإعفاء من الخدمة العسكرية لمن توفي عائلهم وأصبحت العائلة 
بدون معين؛ وذلك "لكي يقوم على حراثة الأطيان وزراعتهاء ويسعى لتحصيل 
معيشة أهله الذين مات عنهم والده ويفتح باب منزل والده كما كان مفتوحاً في 


(45) دار الكتب والوثائق القومية : محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية؛ محفظة ١أء‏ لائحة حصل 
عملها في الجمعية بخصوص أحداث العساكر النظامية وتركيبها وجمعها وأخذها بوجه 
ماده -11 . محفظة 25 معية تركي ملخص ترجمة الوثيقة التركية رقم 

50 ١1/ش/‏ هدام وثيقة 4٠ه,‏ ١1'|ش/‏ ١ه‏ هام وثيقة 201 
7 اله هام محفظة 5: أوامر جهادية؛ وثيقة «. 4؟ر110/1اه/1877؟ 
وثيقة /2151 17177/13/14ه/1877م, بنفس المصدر. 


النظام العسكري (1915-188م) 


حياته..."؛ ولكن في حالة "الاقتدار على المعايش" لا يجاب الالتماس 
بالإعفاء'”". ناهيك عن إعفاء إخوة الشهداء ومصابي الحروب كمكافاًة”". 
ويتم تجنيد اليتيم الذي لا يملك شيئاً يتعيش منه» ويعافى في حالة امتلاكه 
زراعة أو تجارة يتعيش منهاء كما يعافى أكبر الأخوة القُضَّرٍ ما داموا قُصَراً وقت 
القرعة» وإذا كان الإخوة كثيرين وفي معيشة واحدة؛ يعاقى الثاني إذا أخذ الأول 
ويعافى الرابع إذا أخذ الثالث وهكذاء وارتفعث سن والد الوحيد إلى السبعين 
كشرط لإعفائه من التجنيدء وذلك وفقاً لما ورد باليند السابع من اللائحة 
العسكرية 1787ه/001879'). ويعافى في زمن الصلح أكبر الإخوة يتيمي 
الأبء والابن الوحيدء أو أكبر الأبناء» وأكبر الأخوين المطلوبين للقرعة في آن 
واحد؛ وإن وجد أصغرهما لائقاً للعسكرية» وكذلك من يكون له أخ تحت 


(40) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 3. أوامر جهادية: وثيقة 8 4 1/د١/‏ 11177ه/1875م. 
وثيقة /11ان 14/ذ117//1ه/141م: وثيقة 41) غرة/ب/11177١ه/1877م.‏ وثيقة 5178؛ 
6 1774ه/18717م, بنفس المصدر. درج 57 وثيقة 41١‏ ١11/ل/1780ه/لاهام.‏ 
محفظة 8؛ أوامر جهادية؛ وثيقة 2715 1415١اه/له1810م.‏ وثيقة 19 ه/ذ/1187ه/دلادام؛ 
بنفس المصدر. صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل ١15؛‏ ح؛4) وثيقة عرض» 
نه 1848م ص 187. سجل 374 ح1ء وثيقة 5 ١؟/ذا/75؟1١ه/441ام‏ 
ص 215 وثيقة عرض» 18/ذ١/‏ 1177ه/1849م؛ ص 17. بنفس المصدرء سجل 219١‏ 
وثيقة 317 ١١/ب/1578ه/184:8م:‏ ص 44:) سجل 2514 وثيقة 258 
٠م‏ هاة 4م ص 177 وسجل )39١‏ وثيقة ١1931/م/1177ه/1854م؛‏ ص 
. سجل 348.: وثيقة 8٠ء‏ ١٠/ل/1711ه/٠187م؛‏ ص .5١‏ سجل 158)؛ وثيقة 21١‏ 
٠ل‏ 117١1هم/1870م:‏ ص .5١‏ سجل 4١4‏ وثيقة 144 19/ج/11159ه/ 1871م ص 
.١‏ 

(41) دار الكتب والوثائق القومية» محفظة 1: أوامر جهادية؛ وثيقة 5٠٠‏ غرة/م//41١١ه/‏ 1874م؛ 
محفظة 4: تراجم ملخصات دفاتر» وثيقة 4؛ غرة/ب/84١١ه/‏ /451ام. 

(41) دار الكتب والوثائق القومية؛ ديوان المجلس الخصوصي» س ١١/8/؟/‏ وثيقة 2111 
18/15 ماحتلا بند لاء ص ١44‏ وما بعدها. صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» 
سجل 868؛ وثيقة 2715 لماه تخا ص .١54‏ سجل 494 وثيقة 0144 
/الالل/ 147اهم/ه تلام ص /. سجل 445 وثيقة 208٠‏ ؛/را/ +118ه/1477م؛ ص 7. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


السلاح؛ وفقاً للبند (7) من قانون القرعة العسكرية الصادر :©76148٠‏ وقد 
استمر إعفاء أمثال هؤلاء وفقاً لقانون القرعة العسكرية الصادر زمن الاحتلال 
عام 01885*): وفي ظل عدم توافر معلومات عن قوانين القرعة العسكرية 
بعد ذلك القانون؛ وتماشياً مع مبدأ الاستمرارية ودرءاً للاحتكاك بعوائد اعتادها 
الناس يمكن القول بديمومة تلك الإعفاءات. 

وبطبيعة الحال إذا كان المبدأ في التجنيد هو تجنيد الشباب الأقوياء البنية» 
وأن يستئنى ويعافى من هو دون ذلكء؛ فكان يتم إعطاء الأشخاص والسقط» 
أي غير اللائقين طبياء للخدمة العسكرية-شهادات بذلك من ناظر الجهادية» 
وتفسيرنا لتجنيد أشخاص غير لائقين طبياً بأنه كان رد فعل الحكومة في 
مواجهتها لظاهرة تشويه الأهالي لأنفسهم؛ اعتقاداً منهم بإمكانية تجنب الخدمة 
العسكرية» وتجدر الإشارة هنا بأن إجراء الحكومة ذلك لم يكن للجور على 
أصحاب الحق في الإعفاء من الخدمة لأسباب صحية؛ حيث كان يتم التمييز 
بين صاحب العاهة "قضاء وقدراً" أو "من عند الله" وذلك الذي يشوه نفسه عن 
عمد؛ فقد ارتجع من الآلايات من تحقق أنه "سقط" لا يستطيع أداء الخدمة 
العسكرية؛ كالطاعنين في السن؛ ومن يعاني من أمراضء مثل "ضعف الجسم" 
و"الأنيميا' وأمراض القلب؛ ومرض "الأفرنكي"؛ فإن وجد سقط عند عمل 
القرعة لأن صاحبه بعين واحدة» أو به قطع لإصبعه أو بعض أصابعه أو ما شابه 
ذلك مما لا يمنع وفاء الخدمة العسكرية» يؤخذ إذا أصابته القرعة©". 


(9) دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ مجلس الوزراءء محفظة *أء قانون القرعة العسكرية؛ 
الصادر ٠188م؛‏ بند .7١‏ علي شلبي؛ المرجع السابق؛ ص .٠١١‏ 

(44) فيليب جلاد؛ المصدر السابق» ص .1544-١17848‏ 

(45) دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية محفظة أء لائحة حصل 
عملها في الجمعية بخصوص أحداث العساكرء بند 15: ص .15-1١١‏ ديوان المجلس 
الخصوصي س 05/8/١١‏ وثيقة 117؛ بند 4:/اء) ص 140. محفظة +, معية تركي: ملخص 


النظام العسكري (5٠1914-18م)‏ 


وممن كان يعفى من الخدمة العسكرية كذلك بعض الأشخاص القائمين 
بأعمال للميري وتجنيدهم يحول دون إتمامها وإلحاق الضرر بالمصلحة؛ فقد 
كان "تجار السلخانة" معافين من الخدمة» وكذلك نبه بعدم تجنيد الأنفار 
المستخدمين بمصلحة الحرير وغرس أشجار التوت» نفس الشئ بالنسبة لعمال 
الفابريقات» ومعلميهم وعمال الكهرجلة خانة والجبة خانة أو مصنع البارود 
وكذلك المراكبية» بينما كان يجند المعداوي» وكذلك لا يضبط برسم العسكرية 
السعاة و"الاشارتجية"؛ ولكن يتم تجنيد "الاشارتجي" في حالة عدم ضرورة 
وجوده بالمصلحة إذا لحقت القرعة اسمه. ويعاقب من يخالف ذلك من 
المستولين بتجنيد ابنه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فإذا لم يكن له أقارب 
ولا ولد يجند شخصياًء هذا وكان مَنْ يمتهن مهنة الحلاقة أو القزازة وكذلك 


الوثيقة الصادرة من المعية السنية إلى حبيب أفندي؛ وثيقة للك 4/رب/44؟7١ه/‏ 1458م 
محفظة »١‏ أوامر للجهادية تركي» وثيقة بدون رقم /إذاء 1587ه//ا18م؛ صادر ديوان 
الجهادية إلى الأقاليم؛ سجل 21١‏ وثيقة 01٠‏ 57/ذ/ +7١١ه/‏ 1844م؛ ص 5. وثيقة 0178 
1 ١١1ه/؛‏ 1484م ص *. وثيقة 0514 ١١/ر/‏ ١1171ه/1845م؛‏ ص 21١‏ وثيقة 2097 


+اار/١111اهاة4خام‏ ص .5١‏ وثيقة 194: 58/ر/1171ه/1845: ص 275 بنفس 
المصدر. سجل 71؛ وثيقة 174 /٠١‏ ذ1] 1174ه/1861م؛ ص ١‏ قيد عساكر أسيوط 
وجرجاء سجل 51177: ص 77 صادر الأورط؛ سجل +44: ح؟/ رقم خاص 5:3/ جا/ 
اهام كتكقلم ذا ميحفظة : 411 أؤامر جهادية ويقة 1/١‏ خزة/ :ص/ 

م ص أوامر جهادية» وثي غرة/ ص 
/1141ه/1874م؛ معية سنية عربي» س 00/1/١‏ وثيقة لا قاء رك 1171اه/ وهخام ص 
٠٠‏ . محفظة 2# أوامر جهادية؛ ثيقة 4 +21 19 /ج/ 157ه/1847م؛ صادر ديوان الجهادية 
إلى الأقاليم» سجل 44 وثيقة 2# /١1‏ ل/ 11175١ه/1858م:‏ ص ١‏ سجل 2148 وثيقة 
5 07 هم ص 88 سجل 2144 وثيقة 55 +7 /ص/1177ه/ة 1846م ص 
7 ات وثيقة 4ع ١51/م/لالا؟اه/١181 .4١‏ سجل 8١٠4‏ وثيقة 2١1‏ 

وثيا 6 ص ولي 
١1ن/117ه/1871م:‏ ص 158. سجل 404 وثيقة 4 واءب/ 10م ص 
5. سجل 4994 ) وثيقة 84 /ا1/ر١/‏ 41١1ه/1874م؛‏ ص .1١7‏ سجل 417؛ وثيقة 21١5‏ 
الاج/ 07هل/0 م ص .5١0‏ سجل 21787 وثيقة 5/ جا/ /م14اها ١‏ اهام 
ص .١1١5‏ سجل 217817 وثيقة 58 /]/]ص/1188اهم1871م؛ ص 184. سجل 2159 
وثيقة 20١4‏ 1/جا/ ٠154ه/6ا4١م:)‏ ص 5. سجل 2١5١88‏ وثيقة 2٠١‏ 
ر/111ه/4 10م ص 49. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المراكيبة ذا حصانة من التجنيد قبل قانون 74١١ه/‏ ١180م,‏ ولكن ما لبث أن 
وجدنا تماذج لتجنيد أمثال هولاء”©. 

وكان يتم إعفاء حملة العلم من التجنيدء كما أعفى الفقهاء الحافظون 
للقرآن» وكذا جميع الأئمة والخطباء» والمؤذنين بالمساجد والزوايا المنقطعين 
لذلك؛ وطبق ذلك على أمثالهم من الطلبة والرؤساء الروحانيين"". وذلك 
طوال فترة الدراسة. 

كما يعفى من الخدمة العسكرية أهالي البلاد التي تقوم بزراعة الأرز أيضأء 
كقرى البحيرة التي أعفي أهلها من الخدمة العسكرية في مقابل خدمة الأرز/ة؟ 
ولكن ذلك الإعفاء لم يستمر إلا في عهد محمد علي؛ وبيئما جند أهالي مصر 
المحروسة عند تشكيل آلاي الرديف 07١1ه/1840م‏ أعفي تجار وأعيان 


(47) دار الكتب والوثائق القومية: درج 2144 وثيقة 1 ١١‏ /ب/ 48 ١١ه//1850م.‏ وثيقة 0177 
8/ب/47١١ه/‏ 14117م؛ بنفس المصدر درج 155.؛ وثيقة وى عإن/4 1اها١‏ 47ام: 
درج 2145 وثيقة ٠66‏ 1 اهتدام درج 48لء وثيقة “ا4» 
14١]ب/١51١١ه/ه180م.‏ وثيقة 59١‏ ١١/جا/‏ 7ه/م 1885م بنفس المصدر؛ درج 
١وك»ء‏ وثيقة 2085 ل وثيقة 008 ١١إن/11717ه/180:0م؛‏ بنفس 
المصدر. ديوان المعية السنية عربي؛ س١/5١/05‏ وثيقة بدون رقم؛ ؟ /ن/:5١١ه/؛‏ 187م؟ 
ص 2.185 وثيقة بتاريخ 17/ن/٠115ه/1874م‏ ص 19؛ بنفس المصدر. س١//ام1؛‏ 
9)ب/ ١0١1هم1814م:‏ ص ١71١؛‏ سجلات مجلس ملكية؛ سجل 2178 وثيقة 41“ 
7ج هلة87م: ص 2145 وثيقة 440: بنفس المصدرء محفظة *؛ معية تركي وثيقة 
٠‏ مرفق 25 5/ذا/ ٠0١1ه/186م»‏ ص +074 محفظة 04 أبحاث» 8 /ذاء 
0 1ه/1810م؛ ص 377؛ سجلات صادر ديوان الجهادية إلى الأقاليم» سجل 47 وثيقة 
1 محرم م ١151اه/4؛كمء‏ ص 2145 سجل 47 اج سن وثيقة لالاه 
5/اص/177١هه‏ :هام ص :07١‏ سجل للح وثيقة 353 ؟/ل/171ه/14414 ص 
4 

(47) دار الكتب والوثائق القومية» درج 144؛ وثيقة 4؟4: ؟/ذ/1551ه/181ام. صادر ديوان 
الجهادية للأقاليم؛ سجل 177؛ وثيقة ؛ ٠‏ لاء 4 /حا/ 77١١ه/‏ 1848 م؛ ص 5. محافظ مجلس 
الوزراء» نظارة الحربية؛ محفظة ١أ؛‏ قانون 184٠‏ بند 014 .١‏ علي شلبي: المرجع السابق» 
ام 

(448) دار الكتب والوثائق القومية: درج 214 وثيقة 01١‏ ذ١/‏ ٠54١اه/‏ 474ام. 
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النظام العسكري (1115-188م) 


وأهالي الإسكندرية من خدمة الرديف عندما أعيد تشكيل آلاي الرديف ثانية 
١ه/4‏ 15م وقد تم إعفاء أهالي مصر وإسكندرية ورشيد ودمياط من 
لخدمة العسكرية وفقاً لقانون العسكرية 1774ه/1851م)؛ وتفسير ورود أسماء 
للمجندين من أهالي تلك المناطق بدفاتر قيد العساكر؛ أنهم انضووا تحت لواء 
لعسكرية بإراداتهم؛ حيث كان يسمح لأهالي تلك الجهات أن يجندوا بدلأ» 
طالما تلك هي رغبتهم*". وزيد على تلك المدن المعفاة من الخدمة العسكرية 
بورسعيد والسويس والإسماعيلية» والعريش» والقصيرء وقسم حلفة التابع 
لمديرية إسئا وسيوه والواحات؛ طبقاً لقانون العسكرية ."'”6188٠‏ وربما كان 
إعفاء أهالي هذه المناطق بسبب قلة عدد النفوس بها أو لأنها مدن رئيسية 
صناعية. بيد أن هذا الاستثناء ألغي بمقتضى مادة رقم (77) من قانون القرعة 
العسكرية الصادر في ظل الاحتلال في 5 مارس درام 00 ربما تزامن 
ذلك مع المد الحربى لاسترداد السودان» وقد استمر هذا الأمر وفقاً للشواهد 
المتاحة حتى 261499 


البدل والبدلية 
وفي إطار عدم وجود نص صريح بالمصادر يفيد القيام بالأخذ بنظام الإعفاء 


من الخدمة عن طريق تقديم البدل العيني أو النقديء في الفترة الأولى من 
التجنيد» والمعروف بتصاعد المد الحربى» وفقاً لمبدأ الاستمرارية» وقياساً على 


(4) دار الكتب والوثائق القومية: درج 2147 وثيقة ١115م‏ ذا/ ٠4١١ه/1414م.‏ محافظ 
مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية»؛ محفظة *أ: لائحة حصل عملها في الجمعية بخصوص 
أحداث ١‏ العساكر النظامية وتركيبهاء. .بند1؛ .ص 40-1. افرج 151+ وثيقة 7 اغرة 
/ش/5 7107 اه/477ام. 

.1١1 علي شلبي: المرجع السابق؛ ص‎ )٠٠١( 

17/817 فيليب جلاد: المصدر السابق»؛ ص‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ عبد العظيم رمضان؛ المرجع السابق؛ ص .8١‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


المشار إليه بقانون العسكرية 0 ه/1874م يمكن تعليله بعدم قبول بدل أو 
يداه آنه الحروت! آنا سنفة! المشذاكر ألما قا انسحت إلبد العستادو بالطب العيداً 
الأخذ بالبدل الشخصيء كان في أساسه لإنجاز وإتمام العدد المطلوب تجنيده 
بدلا عن الفارين والمتوفين والسقط2*”9©. 

وبناء عليه؛ وبعد توقف نشاط محمد علي الحربي» كان يقبل تقديم بدل 
شخصي من أهالي الريف الذين توطنوا بالمحروسة وولد لهم بها ولد مدة 
التوطن. وكذلك من عُمد المديريات والمجندين-حسب أصول القرعة» عنهم 
أوااعن!اذويهام؟ اللاعفاء من الخامة: الحسكرية»اقتريظة! أن بإيكوة) اليك إلائقاً 
صحياًء وليس من العبيد "الغشم"؛ أي الذي أحضروهم الجلابة جدداء بل ينبغي 
أن يكون العبد من المولدين بمصر أو تربى بها مدة سنتين أو سنة على الأقل. 
ويبدو أن قبول العبيد كبدل كان يتم بشروط معينة بين الشخص المقتضى 
تجنيده وبين العبد» فإذا أخل المجند الأصلي بتلك الشروط يحق لأهل العبد 
رفع دعوى ضده””'". وكان لا يقبل بدل "شخصيّ من الأهالي الأحرار حتى 
صدور المنشور العمومي من مجلس الأحكام 0 الذي أجاز 
تقديم أهل من أصابته القرعة بدلاً شخصياً عنه سواء من المحروسة (القاهرة) 
أو دمياط أو رشيد أو الإسكندرية» ويجوز تقديم البدل بعد الالتحاق بالخدمة 


57 وثيقة 2115 بند‎ */8/١١ دار الكتب والوثائق القومية: ديوان المجلس الخصوصي»؛ س‎ )٠١( 
/اح/1١‎ ل٠ درج 3247 وثيقة 0494 دان/ هلام 1 ارقدد‎ 
0575 وثيقة‎ :5/1/١ 1107م بنفس المصدر. ديوان المعية السنية عربيء س‎ 
159 همام ص‎ ١0ه‎ 

)٠١4(‏ دار الكتب والوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية؛ محفظة 5أ» لائحة 
أحداث العساكر النظامية؛ بند ؛ ص ؛ -5؛ ديوان مجلس الأحكام؛ س 1/5/7 وثيقة 4» 
هم 10م ص 4. 
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النظام العسكري (1915-1808م) 


فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماء في حالة عدم التمكن من تقديم البدل قبل 
التحاق النفر بالخدمة"*"2. 
ومما يفوق ذلك أهمية أن نظام البدل الشخصي لم يكن حكراً على فئة دون 
أخرىء ولم يكن أمراً سهلاً لفئة دون أخرئ؛ فليس كل المقتدزين اقتصادياً 
كان يقبل منهم البدل الشخصي عن أبنائهم» فعندما قدم أحد المزارعين الأغنياء 
عبداً بدلاً عن أحد أبنائه لم يقبل؛ وذلك للتحقق من أن المذكور له ثلاثة أولاد 
وعمره خمسة وخمسون عاماًء وعندما قدم ولداً آخر ليجند بدلاً عن أخيه قبل 
ذلك البدل» فى حين كان يقبل استبدال أبناء أصحاب الأعذار الإنسانية ويتم 
تسريحهم لعجز آبائهم المادي أو العضوي”'". وفي حالة ما إذا كان المجند 
وحدانياً وعليه أطيان تبلغ مائة فدان أو يزيد؛ ولا يوجد في عائلته من يقوم 
بإدارة زراعته يقبل عنه بدل بمعرفته» ورضاء البدل بدون مجبورية وتؤخذ عليه 
0 
وبمقتضى اتفاقية إلغاء الرق الصادرة في عهد إسماعيل باشاء أصبح 

الحصول على البدل الشخصي أمراً ليس يسيراء الأمر الذي جعل ناظر الجهادية 
آنذاك يرفع مذكرة إلى إسماعيل باشا في غرة ذي الحجة/ 11174ه/1877م» 
أوضح فيها ما هو متبع في الدول الأوربية في مثل هذه الحالات» واستشهد 
بفرنسا خاصة؛ فإن من يريد التخلص من العسكرية فيها يدفع بدلا نقد وذلك 
)0٠١6(‏ دار ا والوثائق القومية: ديوان مجلس الأحكامء س4/72م1ء وثيقة بدون رقم 

٠/ص/١7٠١1ه/‏ 1401م ص ". دفتر أمور جنائية» منشور عمومي من مجلس الأحكام؛ 

وثيقة 0+5 15/ل/ ١٠111اه/همام‏ بند 1. 
)٠١1(‏ دار الكتب والوثائق القومية: محفظة ؟؛ معية تركي» وثيقة اذك 110 اه/عةخام. 

محفظة 25 معية تركي'؛ وثيقة 4٠4‏ 4]ش/0١/7١١ه/458ام‏ وثيقة ١و"‏ 

1/ش/1770ه/185م: بنفس المصدر. 


فيه دار الكتب والوثائق القومية: محفظة ‏ معية عربي المستخرجة من المعية تركي؛ وثيقة 21817 
4 *إب/1774ه/ ٠١‏ مارس/1858م. علي شلبي: المرجع السابقء ص ١1١١‏ 


أذيطة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لصعوبة توفير البدل الشخصي”'". وعليه أقرت الحكومة البدل النقدي؛ حيث 
ورد ببند -١7-‏ من لائحة العسكرية 8؟/صفر/ 1147١ه/1873م‏ إمكانية 
الإعفاء من الخدمة في مقابل دفع ١١5"‏ جنيهاً مصرياً" قيمة البدلية» والهدف 
من تلك المبالغ استبدال الشبان المذكورين بمن أوفوا مدة الخدمة العسكرية 
من الجنود إذا رغبواء أو من الأشخاص المعافين من العسكرية في حالة رضاء 
من هم السبب في عدم دخولهم العسكرية؛ وتقرر ألا يتجاوز مقدار الأنفار 
الذين يقبل عنهم بدلية نقدية عن ألف نفرا*”". 

وقد صدر قرارٌ بقبول بدل من يرغب حضور بدله بالعسكرية من أولاد 
العُمّد والمشايخ؛ ووجوه البلاد قبل التحاقهم بالعسكرية» وكان ذلك مشروطاً 
بضرورة التأكد من حسن سير وسلوك أولئك العمد والمشايخ؛ لما فيه مصلحة 
الأهالي وعدم الضرر بهم ورفاهية وعمارية بلادهم؛ أي التأكد من عدم ارتكاب 
أولئك العمد والمشايخ وخامة الديون أو تسببهم في إلحاق الضرر بأهالي 
بلادهم؛ وهدف الحكومة من هذا الشرط تحسين سير وسلوك رجال الإدارة؛ 
فالذي لم يبلغ منهم الدرجة الرفيعة المألوفة في معاملاته مع الأهالي يجتهد 
ويسلك "طريق الاستقامة" لينال أحقية قبول البدل عن أولاده٠٠".‏ وكان هذا 
الإعفاء الممنوح لأولاد العمد والمشايخ ووجره البلاد مقابل البدل الشخصي 
مثار مناقشات في مجلس شورى النواب» تستهدف الصالح العام في الأخذ 
بنظام البدل» حيث قدم وكيل رئاسة قلم الغربية التماسا إلى مجلس شورى 
النواب في ١8‏ ذي القعدة/ 1184ه/18717م لكي تقدرا التجكرمة ملعا معيناً 
4 1 0 2 ك3 1 00 الصادرة لديوان الداخليةه سجل 

851 وثيقة 145 18/ص/11487ه/187م؛ بنذ +03 14 ص 55 


)٠١١١(‏ دار الكتب والوثائق القومية: ديوان الداخلية» قيد الأوامر الكريمة الصادرة لديوان الداخلية؛ 
سجل 2301582١‏ وثيقة 49» نه اتام ص 188 


يضذد 


النظام العسكري (19114-1805م) 


من النقودء على من يرغب البدل من أولاد العمد والمشايخ ووجوه البلادء 
ويقدمه للحكومة» وتحصل هي بمعرفتها على من يرغب أن يكون بدلاً وقد 
اشتحشنت الحكومة ذلك الرائ 03 

وبناء على قرار مجلس شورى النواب يتم دفع ثمانين جنيهاً مصرياً قيمة 
البدلية بالنسبة لمن وقعت عليهم القرعة من المستجدين» بينما يدفع من تم 
تجنيدهم وأمضوا في الجيش مدة طالت أم قصرت من درجة نفر إلى صف 
ضابط» سواء من كان منهم تحت السلاح أو بالإمدادية ويرغبون في الخروج 
من الخدمة مبلغاً معيناً عن كل سنة بقيت لهم في الخدمة» وقد اختلفت قيمة 
البدلية التي يدفعها كل مجندء طبقا لرتبته العسكرية والتعليمات التي اكستبوهاء 
فمثلاً كانت قيمة البدلية بالنسبة لبلوكات أمنا مائتي جنية مصري؛ نظراً لتميزهم 
عن غيرهم في المصاريف التي أنفقتها عليهم الحكومة» بما استحصلوا عليه 
من معرفة للقراءة والكتابة وفن الحساب واستعدادهم للاكتساب بهذه الفنون 
العظيمة» وبلغت قيمة البدلية بالنسبة للبحرية والطوبجية والمهندسين مائة 
وخمسة وعشرين جنيهاً مصرياً (؟1١‏ جم)» أما ماعدا هؤلاء من العساكر وصف 
ضابطاء بلغت قيمة البدلية عنهم مائة جنيه مصري (١٠٠جم)017.‏ 

وقد حرصت الحكومة بالفعل على عدم قبول بدلية ممن ليس لديهم أعذار 
ضرورية تبيح المعافاة من الخدمة» كأن تكون أطيان الملتمس الإعفاء كثيرة 
ولا يوجد في عائلته من يقوم بإدارتهاء أو وفاة رب الأسرة ووجود أطفال ونساء 
بدون عائل؛ فإذا لم تكن الأعذار قوية لا يقبل الالتماس بقبول البدلية”"". كما 


)1١1(‏ دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 2١‏ أوامر الداخلية» صورة قرار مجلس شورى النواب» 
وثيقة /171/ 1/1 اهأختهام. 

(؟١1)‏ دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 2١‏ أوامر الداخلية؛ صورة قرار مجلس شورى النواب» 
وثيقة |١517‏ ١٠/م/145اه/ختدام.‏ 

/ا١ دار الكتب والوثائق القومية: ديوان معية السنية عربي» س ١الالهء وثيقة1» ه/‎ )1١١( 
١١ وثيقة /؛ 4 ؟إن/11485ه/1474م؛ صن‎ 15/9/1١ س‎ .7١ 6هم1418م: ص‎ 
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تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


لم تسمح الحكومة للمدينين بدفع البدلية خشية تحملهم الاستدانة بالأرباح أو 
مبيع مواشي أو شئ يمتلكونه لدفع قيمة البدلية؛ ويتم الاستيضاح عن المديونين 
عن طريق عموم التفتيش» حيث يجاب طلب دفع البدلية في حالة التحقق من 
قدرة الشخص على دفعها دون إحداث ضرر إليه وتسديده التقسيط المربوط 
عليه؛ وفي حالة اشتباه المديرية في إمكان وفاء شخص بالتقسيط في مواعيده 
قعل ل يكون هناك مانع بقبول البدلية منه؛ إذا قدم ذلك الشخص ضامناً 
للوفاء بقسطه في السنة الأولى التي سيدفع فيها قيمة البدلية» متى كان تأديتها 
لا يلحق الضرر به”*'". ويتم تقديم البدل من الأهالي اللائقين للعسكرية بناء 
على رغبتهم وليس قصراًء أما من يريد ممن هم تحت السلاح تقديم بدل عنه» 
ويتعذر تقديمه إلا بعد خروجه. فبناء على التماسه يخلى سبيله؛ لتقديم بدل 
عنه بعد خروجه ويقدم البدل مباشرة إلى الجهادية» ويقبل اللائق ويخلى سبيل 
المستبدل» ويعطى تذكرة من الجهادية مؤشر بها إعفاؤه منها بعد تقديمه 
لرل 00 

وظل مبدأ الأخذ بالبدل والبدلية كذلك باللائحة العسكرية الصادرة عام 
هاه م؛ فوفقاً لما جاء ببند )٠١(‏ منها يصير قبول البدل الشخصي 
عمن تصيبه القرعة» مراعاة لأشغال نفسه واكتسابه بشروط منها: رضا البديل 
الذي يجد مصلحة في الالتحاق بالخدمة» وأن يكون البدل من الأهالي الخالين 
من الطلبات العسكرية؛ البرية والبحرية في المستقبل» وأن يكون عمره خمسة 
عشر عاماً وألاً يزيد عن واحد وثلاثين عاماًء إذا كان لم يسبق له الخدمة 
العسكرية؛ أما إذا سبقت له الخدمة فلا يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين» على 


)١١14(‏ دار الكتب والوثائق القومية: محفظة ٠ء‏ أوامر الداخلية» صورة قرار مجلس شورى النواب» 
وثيقة |١110‏ ١٠/م/‏ 18مكاه/1ةدام. 

)1١١5(‏ دار الكتب والوثائق القومية: ديوان الداخلية؛ قيد الأوامر الكريمة الصادرة لديوان الداخلية؛ 
سجل 5١15؛‏ وثيقة 4٠‏ 78 إن/1184ه/183717.: ص 156. 


0 


النظام العسكري (8٠1915-18م)‏ 


ألا يكون خروجه من الخدمة لعدم اللياقة» وذلك في مدة واحد وثلاثين يوماً 
اعتباراً من تاريخ قيد طالب تقديم البدل في الآلايء فيتم قبوله بعد ضمانه 
بالسند اللازم» وفي حالة تعذر تقديم البدل الشخصي تقبل منه البدلية 
النقدية”''. كما تقبل البدلية النقدية ممن يكون تحت طلب القرعة؛ أو تكون 
نمرته آتية مستقبلاً» وتورد تلك النقدية فى صندوق العسكرية؛ وتقدر البدلية 
بمعرفة قومسيون الجهادية السنوي» ويتم نفس الشى بالنسبة لمن يريد دفع 
بدلية نقدية ممن هم تحت السلاح, أما مَنْ أَنّمّ مدة الخدمة تحت السلاح فقط» 
ويريد أن يقدم بدلاً أو بدلية عن مدة الإمدادية» تقبل منه البدلية النقدية إذا 
رغبء ويكون تقديرها حسبما يقرره قومسيون الجهادية» وإذا أراد أن يقدم بدلاً 
شخصياً ينبغي أن يكون ممن أدى الخدمة العسكرية تحت السلاح و"الإمدادية" 
معاً وراضياً بدخوله العسكرية بدلأ على ألا يزيد عمره عن خمس وثلاثين 
0000 

ويتم اختيار الألف شخص وهى النسبة التي حددتها الحكومة» المقرر قبول 
البدلية منهم لمقتضى القرعة؛» وإذا كان عدد المتقدمين بالتماس لقبول البدل 
منهم أقل من تلك النسبة فلا يكون هناك ضرورة لعمل قرعة”'". وهناك 
أشخاص من عساكر البرية والبحرية غير جائز قبول البدلية منهم» سواء كانوا 
تحت السلاح أو بالإمدادية؛ الذين لهم معرفة بالقراءة والكتابة» مثل الترنبطجية» 
والبروجية؛ ولإغراء مَنْ يقدم - من أولئف- التناساء بطلك لقبزل البْدَلة مني 
يفهمونه أن سيحصل على رتب عسكرية نتيجة لاكتسابه القراءة والكتابة. كما 


20٠١ دار الكتب والوثائق النقدية؛ ديوان المجلس الخصوصيء س١١/8/؟/ وثيقة 115ء بند‎ )١117( 
هملة145م: ص 154 وما بعدها.‎ 5 

)1١9(‏ دار الكتب والوثائق القومية: ديوان المجلس الخصوصي؛ س١١/5/8؛‏ وثيقة ١501١15‏ /ذ/ 
4ه مام بند (13-11). 

)١114(‏ دار الكتب والوثائق القومية: س :15/4/١‏ وثيقة ؛: 4١م‏ ذ/ /1141اه/٠40ام؛‏ ص 7ل1. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


لذ جوع طلزن! جار من المتقين لوو سس وغذرف كيقبن اليدل إن 
البدلية أثناء الحروب أو سفر العساكر إلا إذا تراءى من قبل نظار الجهادية 
ذلك07, 

وتبين أن مديريات المنوفية والغربية والدقهلية في الوجه البحري احتلت 
الصدارة بالنسبة لتسديد الاشخاص التابعين لها قيمة البدلية» بينما احتلت 
مديريات المنيا وبني مزار وأسيوط وجرجا الصدارة في الوجه القبلي. ربما 
لخصوبة الأرض بالنسبة للمنيا والمنوفية» والنشاط التجاري بالنسبة للدقهلية 
رن 

وقد ألخي تماماً الإعفاء بالبدل والبدلية» وفقاً لقانون القرعة العسكرية سنة 
4م لدرجة وصلت إلى حد تجنيد من سبق حصولهم على الإعفاء بدفع 
البدلية؛ نظراً لضرورة تجنيد كل من يمكنه حمل السلاح إِبَّان الثورة 
العرابية'». ولكن سرعان ما عاد نظام الأخذ بالبدل والبدلية في ظل الاحتلال 
البريطاني ‏ لزيادة موارد الخزانة ولصالح أصحاب الديون. وذلك وفقاً للمادة 
(*8) من قانون القرعة العسكرية الصادر في عام 1/465م2"97. 


نظام التطوع 
اتفق المعاصرون والرحالة وعدد من الباحثين على أن التجنيد العسكري 


في مصر القرن التاسع عشر هو وجه أو صورة أخرى من صور الشُخْرة التي 


)١14(‏ دار الكتب والوثائق القومية: ص »11/9/١‏ وثيقة 74 لاء ذ/ 1141ه/٠140١م؛‏ ص اا 
وثيقة لا غاية/ ذ١/‏ /1141١ه/٠141١م؛‏ ص .15١‏ وثيقة 41: 9/را/ 1141ه/1479؛ ص 
4 بنفس المصدرء س١/11/4ء‏ وثيقة 254 4)حا/1141ها٠/امامء‏ ص ١19‏ 

)1١١ وثيقة‎ )8/* /١١ دار الكتب والوثائق القومية: ديوان المجلس الخصوصيء س‎ 1٠١ 
ر/118ه/ام بند كك د‎ 

:417-85 عوض صقر: المرجع السابق» ص‎ .١١2-١١5 علي شلبي: المرجع السابق؛ ص‎ )1١١( 

(؟١١)‏ فيليب جلاد؛ المصدر السابق؛ ص ١784‏ 


النظام العسكري (5٠19415-18م)‏ 


عانى منها الفلاح المصري ووصموا "النظام الجديد" بالوحشية والفوضوية 
وبعدم نجاح سياسة محمد علي الخاصة باستمالة الفلاحين للانضواء تحت 
السلاح سواء بإثارة الحمية الدينية في نفوسهم أو بالإغراءات والامتيازات التي 
لوح بها لهم؛ مستندين في ذلك على ظاهرتي الهروب والتشويه؛ اللتين 
مارسهما الفلاح تخلصاً من الخدمة العسكرية”"". زيد على ذلك ما زعمه 
البعض استناداً على مقولة أحد الرحالة: "بأن كل المحاولات لإقناع الفلاحين 
بأن الخدمة في الجيش واجب وطني" والتجنيد ليس مثل أعباء السخرة: لم 
يجد آذانا صاغية» وبعدم وجود جانب من التجنيد التطوعي رغم كل 
الإغراءات؛ "فخلال المسافة من رشيد إلى أسوان لم يُحْظ بمتطوع واحد"”"". 
ومنهم من أشار إلى أن عبارة التطوع ظهرت لأول مرة في تاريخ العسكرية 
المصرية جاءت ضمن ما اشتمل عليه البند )١177(‏ من قانون القرعة العسكرية 
سنة ٠188م‏ ثم حدثت حركة تطوع شديدة من قبل الفلاحين؛ للانضمام إلى 
صفوف الجيش- أثناء الثورة العرابية*؟". 

وفي الحقيقة إن عبارة التطوع ظهرت في السنوات الأولى من تطبيق "النظام 
الجديد"؛ بل لقد كان هناك ما يمكن أن نسميه بشبه تنظيم الإدارة لعملية 
التطوع؛ ظهر في البداية على استحياء؛ ثم ما لبث أن شاع '". وسنحاول فيما 
يلي إيضاح عملية تنظيم وإدارة أمور التطوع خلال فترة الدراسة. 


)1١(‏ السروجي: المرجع السابقء ص 8-817. علي شلبي: المرجع السابق»ء ص 107. هيلين آن 
ريفلين» المرجع السابق؛ ص 25944 97 آء .مم ,نأك .مه ,6م36 ,99 .م ,غك .م0 ,إسطدع 
-189 .2 ,1 رأطتزوظ بصطمل .56 :181 .م بعك .م0 ,مهله[ه18 زود216-2 
219 مم رك .هه ,أأمء5 زوو9 .م رك .م0 ,يسطدع (124) 
0152 علي شلبي (د): المرجع السابق؛ ص .47-8١‏ 
)١57(‏ دار الكتب والوثائق القومية: درج 117كء وثيقة 057 14إب/ 1م 


واه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لا يستطاع الجزم ببداية ظهور نظام التطوع؛ حيث لم توضح المصادر بداية 
للأخذ به ولكن أول ظهور للفظة تطوع من خلال ماحوته المصادر كان في 
عام 189اه/41ام أما بالنسبة لمن أنيط إليهم إدارة عملية التطوع؛ فوفقا 
لما توفر من معلومات شحيحة بالمصادرء تبين وجود"رئيس للمتطوعين" يقوم 
بالإشراف على النظام؛ وكان قدر مرتبه ألف قرشس”"". ولم يتضح إن كانت 
ماهية شهرية أم سنوية. ويتم تسجيل أسماء المتطوعين وترتيب مدربين 
لتدريبهم وتعليمهم الفنون الحربية والعسكرية!*”"2. 

وقبل الحديث عن مسألة الأخذ بالتطوع وتتبعها في عهد خلفاء محمد علي 
باشا يجدر التنويه إلى ما قد يتبادر إلى ذهن البعض بأن فئات المتطوعة في 
ذلك العهد من ذوي الحاجة؛ ودون مستوى خط الفقر. وينفي ذلك ما نصت 
عليه الأوامر الصادرة بشأن المتطوعين من ضرورة إجراء التحريات عن 
المتطوع؛ فإذا ثبت أن تطوعه ناشئ عن رغبة في التخلص من الالتزامات المالية 
المفروضة عليه من قبل الحكومة؛ لا يقبل تطوعه؛ إذا زادت "بقايا الأموال" 
التي عليه للحكومة عن مائتي ريال كما لا يقبل تطوع الشخص المشترى 
بالمال أي المملوك*""©. 

وقد استمر فتح باب القبول للتطوع في عهد عباس الأول» حيث كان يقبل 
تطوع كل شخص يطلب الدخول في العسكرية برغبته؛ إذا كان موافقاً لأصول 
القرعة» ومعه ضامنء وتعطى له "إنعامية" مائة وخمسون قرشأ وتكون مدة 
خدمته بالعسكرية؛ كالذين أخذوا بمبدأ القرعة؛ أما من أراد البقاء بعد انتهاء 


.م147؟/ه١1‎ 44 دار الكتب والوثائق القومية: درج 2155 وثيقة 414: 4/ جا/‎ )1١7( 
60 ب والوثائق القومية: درج‎ 


8448 أمين سامي: تقويم النيل عصر محمد علي؛ ج ؟؛ ص‎ )1١4( 
.598 أمين سامي: المصدر نفسه؛ ص‎ )119( 


النظام العسكري (1511-180م) 


مدة خدمته بالعسكرية وكانت فيه لياقة» فيعطى رتبة ويبقى -لرغبته- 
بالخدمة” 05 

كما ظل مبدأ الأخذ بالتطوع طوال فترة الدراسة» وزيد عما كان معمولاً به 
ف عهد عباسن» وافقاً لبندا ١*‏ :من أقانون العطكرية ا وأن مدة 
لخدمة كانت بحد أدنى سنتين» لمن لهم اللياقة» ولا يعفى ث شقيق المتطوع من 
الخدمة إلا إذا مكث المتطوع تحت السلاح نفس المدة المحددة 
للمقترعين””"". ويتم ترقية من يطلب الدخول في الخدمة العسكرية إلى رتبة 
على من رتبته كما كان يتم زيادة راتب من يرغب من المتطوعة تحديد مدة 
الخدمة العسكرية بنسبة 8ه2550965, 

ثم ما لبث الانخراط في سلك التطوع أن ارتفع مؤشره مع اندلاع الثورة 
لعرابية والاشتباك مع الإنجليز؛ وقد تبين تطوع عدد من عربان الجوابييص» 
والكريمات؛ والحرابي» والنجمة والفوايد في ذلك الحين أيضاً”20 ولم 
يمنع موقف مصر الشاذ بين الاحتلال البريطاني والتبعية لدولة الخلافة في 
لفترة من 9485١5-1١91١م‏ (رغم ربط بريطانيا موافقتها على طلب بعض 
(1+0) دار الكتب والوثائق القومية؛ محافظ مجلس الوزراء؛ نظارة الحربية؛ محفظة *أ؛ لائحة حصل 


عملها في الجمعية بخصوص أحداث العساكر النظامية؛ سنة 1578١ه/1821م؛‏ بند /1881 
ص 08 200 

* انظر ما سبق عن مدة الخدمة العسكرية. 

(11) دار الكتب والوثائق القومية: ديوان المجلس الخصوصي؛ س ١١/8/؟؛‏ بند 31 018 01 
ص 144. وما بعدها. محافظ مجلس الوزراءء» نظارة الحربية» محفظة 5أء قانون القرعة 
العسكرية 31848٠9‏ بند 375 .49١‏ 

)1١7(‏ دار الكتب والوثائق القومية: محافظ مجلس الوزراءء» نظارة الحربية» +أء قانون القرعة 
العسكرية سنة م بند ١4؛‏ سجلات ديوان الجهادية؛ صادر ديوان الجهادية للأقاليم؛ 
سجل 45١‏ وثيقة 1١4‏ ١٠أر/‏ ٠171اهم1457م‏ ص 18. 

الخال يي المرجع السابق؛ ص 87. 
منشور نموذج عن صور التطوع للعسكرية في ضوء ما توفر من معلومات هتناثرة بملحق 
رقم (0) في: : نيفين علوان. ال المرجع السابق؛ ص 75107 -775. 


520339 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الضباط الذين ذهبوا لكتشئر للسماح لهم بالتطوع في الجيش العثماني بأن 
يحل محلهم ضباط آخرون؛ وفي ذلك تلميح لهم أنهم سيجدون أنفسهم عند 
العودة في سجلات الاستيداع) أعداداً كبيرة من المصريين من التطوع لنصرة 
الحكومة العثمانية أثناء الحرب الطرابلسية .2961914-1901١١‏ 

وقد ارتبط تيار التطوع وديناميكيته خاصة في الفترة المبكرة من الدراسة؛ 
بعوامل مادية وأخرى نفسية؛ تَمَّل الجانب المادي فيما أقرته الحكومة من 
حوافز مالية» أو من الطين لشخص المتطوع؛ ناهيك عما يصحب التطوع من 
متيازات لأسرة المتطوع» منها إعفاء شقيق المتطوع من الخدمة الإلزامية فترة 
السلم؛ إلى جانب كفالة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهاء أما بالنسبة للعامل 
النفسي الذي ساهم في الإقبال على التطوع» فإنه جاء صدىٌ لنجاح النزعة 
لدينية التي بثها الوعاظ بين الأهالي عن فضل الجهاد؛ حيث وجدت لدى 
لبعض منهم آذاناً صاغية؛ وأحدثت تغييراً في شعور ووجدان الناس؛ فقد تولد 
لدى البعض من أهالي الريف رغبة في خوض غمار الحياة العسكرية تأثرا بما 
لمسوه من اختلاف نظرة الحكومة لأقرانهم الذين تحت السلاح بالنسبة لغيرهم 
من الأهالي الذين لم يتشرفوا بالشرف العسكريء ناهيك عن ميلاد الحس 
لوطني بعيداً عن مفهوم الأمة الإسلامية. 
التعليم العسكري 

أصدر محمد علي أوامر لتشييد المدارس العسكرية المتنوعة؛ التي أخرجت 
للجيش المصري مجموعة من القواد العسكريين الذين ظهرت أعمالهم 
العظيمة في ميادين القتال سواء في عصر محمد علي أم في عصر خلفائه. 


(5؟0) عبد العظيم رمضان؛ المرجع السابق؛ ص 84: 917؛ 14. 
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النظام العسكري (5٠1915-18م)‏ 


وكانت الهيئة التي تهيمن على تعليم الجيش وتشرف على تدريبه الفني تسمى 
ديوان المدارس العسكرية والخدمة*”"©. 

وكان أول أمر صدر من باشا مصر بالموافقة على تنظيم المدارس الحربية 
في + أغسطس ١185م‏ وقد أنشئت مدارس للمشاة وللفرسان والمدفعية 
والمهندسين العسكريين وأركان الحرب والموسيقى العسكرية. وقد انقسم 
التعليم العسكري في عهد محمد علي إلى درجات تبدأ بالتعليم الإعدادي في 
مدرسة قصر العيني التي أنشعت في عام 1655م؛ وتراوح عدد تلاميذها بين 
الخمسمائة والستمائة من أبناء الأتراك والمصريين» وتفاوتت أعمارهم بين 
الاثنتي عشرة والسادسة عشرء وكانوا يتلقون اللغات العربية والتركية والإيطالية 
والرسم والحساب والهندسة؛ وبعد إتمام الدراسة فيها ينقلون إلى مدرسة 
المشاة» فإذا جازوا الامتحان انتقلوا لمدرسة الكباري والطرق العسكرية» 
ويُختار المتفوقون منهم لمدرسة أركان الحرب أو المهندسينء كما تم إيفاد 
أربع بعثات من المؤسسة العسكرية للتخصص في الشئون الحربية لتمصير 
تعليم الجيش. 

وفوق ذلك حُخصصت حجرات داخل الثكنات للتعليم المدني؛ بالإضافة 
إلى ما أوجبته القوانين العسكرية من ضرورة إنشاء مدارس بالآلايات لتعليم 
الأنفار وضباط الصفء وقد جهزت هذه وتلك بالأدوات اللازمة للدراسة؛ كما 
كان يتم توفير ما يحتاجه المجندون من كتب وكراسات وأقلام رصاص وغيرها 
من الأدوات!2”1 
(؟1) عبد الرحمن زكي؛ الجيش المصري في عهد محمد علي باشا الكبيرء مطبعة حجازي؛ 

القاهرة» .١9*9‏ 
* للمزيد عن هذه المدارس ونظامها انظر: المرجع السابقء ص 0» 41. 
)1١(‏ دار الكتب والوثائق القومية: درج 145 وثيقة +ه: ه/حا/01؟1ه/ه187م. وثيقة 
ححا/51؟1ه/ه*18م. بنفس المصدرء القوانين الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر 


الجهادية؛ قانون 0514 .51١‏ أسعد رستمء عبد الرحمن زكي: المرجع السابق» ص 77 
عوض صقر: المرجع السابق؛ ص .١78‏ السروجي: المرجع السابق؛ ص .515-1١5‏ 


لفرنه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كما تعلم الأنفار القراءة والكتابة والخطوط وعلم الحساب والرقم 
والهندسة؛ وتعلموا أحياناً علوماً أخرى كالفارسية؛ وأورد البعض نقلاً عما 
أورده مفتش آلاي المشاة الثامن بالشام في تقريره عن أحوال الجنود المصرية 
أنهم كانوا يتعلمون القراءة والكتابة مرتين في اليوم؛ ويواظبون على الدرس في 
كتاب ألف باءء وجزء عم» وجزء تبارك» ومنهم من ختم القرآن؛ وقد خصص 
لكل ستين نفراً من الجنود معلع واحدٌّ "ممن يحسن الخط والتعليم" بماهية 
قدرها مائتان وخمسون قرشا مع تعيينات نفر واحدء كما كان لأئمة الأورط؛ 
وأمناء البلوكات؛ وضباط الصف المتعلمين دور هام في مسألة تعليم الأميين 
من الجنود والضباط ومن بينهم الأتراك» وربما ساهم ذلك في نشر اللغة 
العربية. وبلغ الاهتمام بأمر تعليم الأنفار إلى حد "الارتجال" كما ورد في خطط 
علي باشا مبارك؛ ففي حالة الافتقار إلى صفوف من المناضد وحوائط فصول 
لتعليم الجنود في التكنات والمعسكراتء كانت تستخدم العصا لكتابة الحروف 
على الرمل أو القلم الفحمي على الأرضية الممهدة» وقد قدمت هذه الخدمة 
التعليمية ,مجاناً!"؟7). 


(1807) دار الكتب والوثائق القومية: درج *14ء وثيقة 1١18:48٠١‏ صء 1184اه/1815م؛' محفظة 
84 أبحاث؛ أمر من محمد علي إلى وكيل الجهادية؛ 0 هم/ 18م صن 04417 
درج 57 وثيقة 44 7٠١‏ /ذ1/ ٠158ه/+187م:‏ محفظة /ء أوامر جهادية؛ وثيقة ١44؛‏ 
/(١‏ ذال ماهم عتمام. ديوان الجهادية صادر الأورطء سجل 218١‏ وثيقة 144؛ 
م هاغتخاف ص 145. درج 03417 وثيقة 4١‏ 1/4 اه ادام 
محفظة 2174 أبحاث؛ أمر من محمد علي إلى وكيل الجهادية؛ ١١/م/097/17١1اه/‏ 1487م" 
ص 44797. درج 5ك وثيقة +8 14اص/1551ه/05دام وثيقة ١97‏ 
ه/حا/51١١ه/ه187م؛‏ بنفس المصدر. درج 46ك وثيقة 514 3؟/حاراه ؟اه/ه 1487م 
درج ١‏ وثيقة 4 4: 50/ذ1780/1ه/+187م؛ ديوان الجهادية صادر الأورط؛ سجل 147 
ج .5 الرقم الخاص ٠5‏ وثيقة 31 ؟/حا/1741ه/1874م: ص 0117 س 2157/1/1١‏ وثيقة 
ل مل * 14 اها تقام. القوانين الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهادية؛ قانون ١5‏ !1 
يقية +١‏ على باشا مبارك؛ الخطط» ج .4؟: ص 48: اسد رستمء عبد الرحمن زكي' 


رغرلة 


النظام العسكري (5٠1915-18م)‏ 


ولم تكن مزية التعليم قاصرة على رجال الآلايات المتواجدين بمصر فقطء 
بل امتدت إلى كل الآلايات "بالسفرية"؛ كما كان يتم تعليم أولاد العساكر أسوة 
بآبائهم*”". واقتدى الخديو إسماعيل بجده في إنشاء المدارس العسكرية؛ 
فأسس في العباسية مدارس للبيادة» والخيالة والمدفعية والهندسة العسكرية 
وأركان الحرب» وأخرى لأولاد رجال كل فرقة من فرق جيشه يتعلمون فيها 
من سن ست إلى تسع عشرة» كما أسس مدرسة لكل أورطة لتعليم الأنفار 
القراءة والكتابة» وأنشأ بالقلعة مدرسة كبيرة للصف ضباطء وهي خلاف 
المدرسة التي أنشأها في القلعة أيضاً لأولاد حرسها.*"". 
وعلى أية حال لا أستطيع الجزم بمدى استمرارية أمر الاهتمام بتعليم الأنفار 
داخل وحداتهم؛ ولكن يمكن القول: إن الاهتمام بأمر تعليم الأنفار استمر حتى 
فترة متقدمة من عصر إسماعيل وذلك وفقاً لما توفر لدينا من معلومات. ثم قلّ 
الاهتمام بالتعليم نتيجة لأوضاع البلاد الداخلية والضغوط الأجنبية التي 
جمدت الحركة التعليمية داخل الجيش وأجهضت محاولات النهضة 
الاجتماعية للجنود» لوقف حركة الترقية من تحت السلاح والتي كان من أخص 
دعائمها ضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة؛ وذلك قياساً على ما رأته لجنة 
المراقبة الثنائية آنذاك من ضرورة إغلاق المدارس تقليلاً للنفقات فلم تكن 
حروب محمد علي الطويلة هي التي فتحت باب الترقي أمام المصريين إلى 
الرتب الدنيا للضباط كما يدعى البعض؛ حيث كان حق الترقية سواء من تحت 
السلاح أو إلى رتبة أعلى مشروطاً بالإلمام بالقراءة والكتابة وحسن السير 
المرجع السابقء ص 077:77 7. عوض صقرء المرجع السابقء ص 145-١78‏ مجلة 


الجيش؛ مج 4؛ عدد 5 أكتوبر 1445: ص 14 

)١184(‏ دار الكتب والوثائق القومية: درج 145كء وثيقة 14 5 حا/اه١اهة‏ 0دام. القوانين 
الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهادية: قانون ١7*؛:‏ عوض صقرء المرجع السابق»ء ص 
سه 

41/4 إلياس الأيوبي؛ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة 1877 إلى سنة‎ )1١( 
.37 ص‎ ١47+ مج ؟؛ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة؛‎ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


والسلوك؛ وكان من المتبع أن يكون نصف من يحملون رتبة الملازم الأول أو 
الملازم الثاني بالآلاي من أولاد الترك والنصف الآخر من أولاد العرب ثم 
كان أن لبى محمد علي طلب إبراهيم باشا بترقية أولاد العرب الذين يجيدون 
القراءة والكتابة إلى رتبة يوزباشي؛ وكان من الجائز منح رتبة الأونباشي إلى 
من امتهن صنعة السروجء وفي عهد سعيد ترقى أفراد الجند المشهود لهم 
بالكفاءة والتبوغ إلى وظائف ضباط الجيش حتى وصلوا في عهده إلى رتبة 
القائمقاه” *". 
وأخذ العنصر المصري من الضباط يتزايد حتى أصبح يهدد البقية الباقية من 
نفوذ العناصر التركية والشركسية؛ ولم تلبث الوزارة الأوربية الأولى التي كان 
يرأسها نوبار باشا أن أدركت مصدر الخطر على الوصاية الأجنبية والنفوذ 
الأجنبي؛ وهو الجيشء فعمدت في إلى الاصطدام به وتصفيته بإنقاص عدده 
وإحالة عدد كبير من ضباطه إلى الاستيداع» بحجة التوفير لأداء أقساط 
الدين ,4400 
وقررت وزارة رياض باشا أواخر عام ٠164م‏ تصفية الضباط المصريين 
ممن جرت ترقيتهم من تحت السلاح عن طريق حصر الترقي في خريجي 
الكلية الحربية دون غيرهم؛ ومعنى ذلك تجميد هؤلاء الضباط المصريين الذين 
(140) دار الكتب والوثائق القومية: محفظة 154 أبحاث. وثيقة هى ؛4/ر/؟74١ه/1811م:‏ 
س :58/1/١‏ وثيقة 4 *: 15/م/1180ه/1877م؛ ص /ال. محفظة ١57‏ عابدين؛ وثيقة 2174 
6 هم 141م. دفتر 040 الوقائع المصرية»؛ حوادث مجلس الجهادية» 
حا 17هم1477م. سجل أسماء الضياط المستودعين بديوان الجهادية؛ جا 1194 
حتى ‏ 171944ه/1280م حتى 2188١‏ محفظة ٠"‏ أوامر الجهادية. وثيقة 25١‏ 
]ص 1780ه/+147م. درج 2140 وثيقة 144 0 حاء 5٠‏ 10ه/4 18م. أمين سامي: ج 
*. ألكسندر متولي: مصر للمصريين أزمة مصر الاجتماعية والسياسية 1441-1814“ 
تعريب رءوف عباس حامد» ط 2١‏ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة' 


6 ص 148 
(141) عبد العظيم رمضان؛ المرجع السابق؛ ص 2154 19. 


لنت 


النظام العسكري (1915-1808م) 


دخلوا العسكرية أنفاراً ثم ترقوا من تحت السلاح؛ وحرمانهم من المناصب 
العلياء ثم شرعت في تصفية هؤلاء الضباط لحساب الضباط الجراكسة فأمرت 
بإحالة عبد العال بك حلمي إلى ديوان الجهادية؛ وكان عمره أربعين سنة» 
وفصل أحمد بك عبد الغفار قائمقام السواري؛ وكان في الأربعين. أيضاء 
وأقامت مكانهما ضابطين شركسيين””*" الأمر الذي مهد للثورة العرابية. 

وفي 55 / /٠١‏ 1881م أصدر توفيق باشا أمراً بتجريد الضباط الذين 
اشتركوا في الثورة العرابية ممن كانوا برتبة ملازم ثان وملازم ويوزباشي من 
رتبهم وحرمانهم من كل حق في مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد؛ وإقامة كل 
منهم في بلده ومعاملته أسوة بأفراد الأهالي ولكنه في نفس الوقت عفا عنهم 
عن جريمة العصيان: أما كبار الضباط من رتبة "صاغقول أغاسي" أي "صاغ": 
فما فوق بما فيها رتبة الفريق فقد حوكموا وصدر الحكم على بعضهم؛ وجرد 
من رتبته وحرم من كل حق في مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد كل من اشترك 
من هؤلاء الضباط في "حركتي المقاومة العسكرية" اللتين وقعتا وكانت 
إحداهما في أول فبراير (حادث قصر النيل) والثانية في 188١/9/9‏ (مظاهرة 
عابدين)؛ وكذلك كل من وجد تحت السلاح في تاريخ ١1م‏ م وبقي 
حاملاً للسلاح إلى يوم 'طاعة الجيش" ومن دخل العسكرية من أولئك الضباط 
متطوعاً في المدة التي مضت من التاريخ السالف الذكر ليوم الطاعة”*". 

أدت حادثة الحدود 1844م التي حاول خلالها الخديو عباس حلمي الثاني 
خاصة السيطرة على الجيش باعتباره الأداة الوحيدة القادرة على ضمان 
الحريات الوطنية» إلى بزوغ أسباب الاحتكاك بينه وبين اللورد كرومر وسلطات 
الاحتلال كنتيجة للصراع على الحكم؛ ونجح الاحتلال أخيرا في إخضاع 


(147) نفس المرجع؛ ص ١5‏ 
(145) نفس المرجعء ص .5١ 07٠0‏ الوقائع المصرية؛ ١١‏ يناير 144 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


الخديو الذي عاد أكثر ودا وصداقة إلى سلطة المحتل؛ فقبل دون تذمر تعيين 
مصطفى فهمي باشا المعروف بتشيعه للإنجليز خلفاً لنوبار باشا. 

وعقب ذلك خرض الإتجليز:- بعد:حادث الحدود - علئ ألا يعينوا أو 
يرقوا من الضباط المصريين إلا من يثبت ولاؤه لهم؛ وتزامن ذلك مع نقل 
محمد ماهر باشا من وكالة نظارة الحربية» وترشيح الجنرال كتشنر اللواء إدوارد 
زهراب باشا الذي كان ولاؤه للإنجليز» لوكالة الحربية خلفاً لماهر؛*". تلك 
السياسة في الأخير أدت إلى قيام الجيش بثورة أخرى في النصف الثاني من 
القرنالعشرين: 

وهكذا أنشأ محمد علي باشا الجيش الذي خاض معارك وانتصارات زمنه 
وزمن خلفائه بداية من حرب الحجاز مروراً بالمورة والحملات على الشام؛ 
وكذلك التوسع في بلاد السودان وحملات إسماعيل باشا التوسعية في 
الجنوب الإفريقي» ثم رويداً رويداً ثار على الظلم الاجتماعي والتفاوت 
الطبقي. 

وجملة القول بعد هذه الإلمامة: أنه تماشياً مع مبدأ الاستمرارية وعدم 
الاتقطاع التاريخي؛ وجدنا أن محمد علي كان مقتفياً لبعض طرق سابقيه» ولكن 
لم يكن الاستمرار معناه الاكتفاء بطلاء الأبنية الخشبية على الأسس القديمة؛ 
فحقيقة هناك أمثلة على الاستمرار والتقليد لكن يمكن القول إن الباشا فعلها 
بنجاح أكثر. 

أما عن فكرة الاستبداد الشرقي التي أذاعها المستشرقون؛ لأسبابهم فقد رأينا 
كيف "أن التجنيد العسكري في مصر قبل الاحتلال البريطاني؛ ووفقاً للنظام 
الجديد لم يكن وجهاً آخر للسخرة» ولم يكن فوضويا كما يزعم الكثير من 
الباحثين» بل كانت هناك محاولات مستمرة من قبل الحكومة لتطوير وتحسين 


(144) نفس المرجع؛ ص 35-77. 
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النظام العسكري (1915-1855م) 


نظم جمع الرجال وبذل الجهود لتطبيقها على نحو عادل؛ كما لمسنا حرص 
الحكومة على مصلحة الفلاحة ورعاياهاء ولم يكن نظام التجنيد في مجمله 
بمعزل عما تحتمه الإنسانية» والإنسانية هنا في ضوء المفاهيم العسكرية» 
وكذلك رأينا مبالغات الباحثين في تعليقاتهم على نظام البدل والبدلية بأنه جعل 
عبء التجنيد يقع على الطبقات الدنياء وأرجعنا ظهور حالات من الفوضى 
والغبن في إجراءات بعض القائمين من رجال الإدارة بعملية التجنيد رغم تأكيد 
القوانين العسكرية على ضرورة تحري النظام والدقة في التجنيد؛ إلى سهولة 
إصدار قوانين يصعب إيجاد من ينفذونها بكامل دقتها. كما كان التجنيد في 
مصر له وجهان وجه إلزامي لأداء فريضة الدم وآخر تطوعي. 
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القضاء في مصر (/1١8١1915-1م)‏ 


عبد الرازق إبراهيم عيسى" 


أولا: التشريعات والقوانين 

كان القاضي في أوائل عهد الدولة الإسلامية هو الفقيه المجتهد؛ الذي يقوم 
باستنباط الأحكام الشرعية للقضايا المعروضة عليه من مصادر التشريع 
لإسلامى» ويصدر حكمه فيها ويؤيد ذلك ما رواه معاذ بن جبل أن النبى صلى 
لله علية وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ 
قال: أقضى بما في كتاب الله» قال: فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فأن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال أجتهد رأيى لا ألو» قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله علية 
وسلم صدرى ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم'" ويذلك أصبح من مهام القاضي استنباط الأحكام 
من الأدلة التفصيلية أمامه. 

غير أنه مما جعل الأمر يبدو أكثر صعوبة- خصوصا بعد اتساع الدولة 
الإسلامية- هو صدور أحكام مختلفة ربما في القضية الواحدة وذلك تبعاً 
لاختلاف اجتهاد كل قاضء وأحياناً تكون هذه الأحكام متناقضة داخل نفس 
البلد. رصد لنا ذلك ابن المقفع في رسالته المسماة "الصحابة" والتي كتبها 


الدكتور: 
(1) رواه ابو داود والترمذي من طريق الحارث بن عمرو. 


ميث 


تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


للخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء وفيها وجه ابن المقفع النقد الشديد 
للقضاة بسبب فوضى الأحكامء وذلك لعدم وجود قواعد فقهيه مكتوبة: 
"اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرا عظيماً في الدماء 
والفروج والأموال فيستحل الدم والفروج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة 
ويكون مثل ذلك الاختلاف من جوف الكوفة فيستحل من ناحية منها ما يحرم 
ف ناحية أحرى"20: 

وفي مواجهة هذه الفوضى التشريعية اقترح ابن المقفع تدوين التشريعات 
لإسلامية؛ حتى تكون مصدراً للقضاة في أحكامهم لا يخرجون عنهاء فلا 
يحكم كل منهم وفقا لأهوائه وآرائه الخاصة””. 

وفي العصر العباسي وابتداءً من القرن الثانى الهجرىء ظهرت المذاهب 
لفقهية وأصبح يتوجب على كل قاضٍ أن يصدر حكمه وفقا لأحد تلك 
لمذاهب» التي كان يتم تغليب أحدها على الآخر وفقا لموقف الحاكم؛ وكذلك 
موقف قاضى القضاة الذي يعين القضاة من أبناء مذهبه. 

وعند ما نطبق هذه الحالة على مصر نجد أنها فى زمن الدولة الفاطمية 
لشيعية (/175-/0717ه/11177-974م) كان المذهب ا الحكام 
الشيعة؛ وفي الدولة الأيوبية (1117م-1550م) كان المذهبان الغالبان هما: 
لشافعي ثم المالكي؛ وفي عصر الدولة المملوكية غلبوا المذهب الشافعى وهو 
مذهب غالبية الشعب المصريء ثم أدخل في عهد بيبرس البندقداري (7 ذي 
الحجة 70/8ه-717 محرم 5715ه-١١لوفمبر‏ ٠117م-امايو‏ 11007 م)العمل 
بالمذاهب الأربعة الحنفي» والشافعي؛ والمالكي؛ والحنبلي وذلك لأول مرة 


5 ابن المقفع: رسالة الضحابة» نشرها محمد كرد على ضَمِن رسائل البلقاة» لجنة' التأليف 
والترجمة: القاهرة :١147‏ <7ء ص 15. 
زفة نفسه؛ ج 217 صن 7317م 
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القضاء في مصر (/18511١-1915م)‏ 


في تاريخ القضاء؛ وكان السبب وراء ذلك هو تعنت القاضى تاج الدين بن بنت 
الأعز قاضى مصر آنذاك في أحكامه حتى مع السلطان نفسه!". 

وأوجد العمل بالمذاهب الأربعة نوعاً من التحايل الذي يلجأ اليه 
المتقاضون: فكلٌ يختار المذهب الذي يقدم أفضل الأحكام لقضيته. 

أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد أتخذت المذهب الحنفى مذهيا رسميا لها 
يجرى العمل به في شئون قضائها وتشريعاتهاء وقبل أن يخرج السلطان سليم 
من مصر إلى بلاد الشام أمر قاضى القضاة الشافعى محب الدين بن فرفورء أن 
يتمذهب بمذهب الإمام أبى حنيفة النعمان» وأمره ألا يقضى ألا بأصول هذا 
المذهبء وبذلك ساد العمل به في المحاكم وأصبح هو المذهب الرئيسى 
بهاء””»وبذلك تغير المذهب الرسمي للقضاء في مصر مع استمرار وجود نواب 
من بقية المذاهب؛ ولكن العثمانيين لم يحاولوا فرض هذا المذهب على الأزهر 
مثلاء لذا يعتبر هذا التغيير من التغييرات القليلة والنادرة التي أدخلها العثمانيون 
في النظم التي كانت سائدة في مصر. 

وفي عهد محمد علي أمر بالعمل بالمذهب الحنفى فقط دون سائر 
المذاهب الأخرى”. 


(4) جلال الدين السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبى؛ القاهرة؛ 1534م: ج ؟: ص 155؛ على إبراهيم حسن: 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهزة»1544م؛ ج 4؛ ص 
هء؛ محمد جمال الدين سرور: الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره؛ دار الكتب» 
القاهرة؛ 974١م؛‏ ص 58١؛‏ عبد الرازق ابراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية 
7 1748م الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة»:1994م؛ ص 57 

4 لمزيد من المعلومات حول التغييرات القضائية العثمانية في مصر. راجع- عبد الرحيم عبد 
الرحمن: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني؛ الهيئة العامة 
للكتاب؛ القاهرة:٠144:‏ ص .51١‏ 

زلف شفيق شحاته: تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر؛ء 
القاهرة» ١95١‏ ص 48. 


نه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

كانت الدولة العثمانية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في الجرائم التي 
ورد بشأنها حكم قطعي في القرآن والسنة مثل: جرائم الزنا والسرقة وغيرها 
المستوفية أركانها الشرعية اللازمة لإقامة الحدء هذا إلى جانب القوانين التي 
تنظمها الدولة باجتهاد الفقهاء في إطار الفقه الحنفي لدرء المفاسد وتحقيق 
العدالة في المسائل التي لم يرد فيها حكم شرعي قاطع. وهذه القوانين تعرف 
باسم "قانون نامه" وفيها يستخدم السلطان سلطته وحقه الذي خوله له الشرع©. 


وتنقسم هذه القوانين من حيث الأساس إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول: وهو القوانين التي تحتوى أحكاما من موضوع بعينه؛ وتصدر 
هذه القوانين في شكل فرمانات ومراسيم؛ ويجرى إرسالها إلى الحكام 
الإداريين والقضاة. 
القسم الثانى: وهو قوانين الولاية أو السنجق» ؛ التي تجمع قوانين : الأراضي 
والضرائب الجارية في ولاية بعينهاء ويضاف إليها القوانين التي تتعلق 
بموضوعات معينة؛ أو بفئة معينة من الناس. 
القسم الثالث: وهو القوانين العامة التي تضم الأحكام الجارية في كافة 
أجزاء لدولة العثمانية ولا سيما ما يتعلق بالعقوبات والأراضي» ك2 
ولا يمكننا أن ننسى وجود المفتين الذين يمكن للقضاة أن يرجعوا اليهم 
للتغلب على المشاكل الفقهية التي تعترض سبيلهمء وغالبا ما يقدمون فتاواهم 
مكتوبة/. 


07 ماجدة مخلوف: القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثماني؛ دار الافاق العربية: القاهرة؛ 
4 ص 84 

(4) اكمل الدين إحسان اوغلى: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: ترجمة صالح سعداوي؛ مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا؛ استانيول» 1149؛ حاء ص ٠491‏ 

4 عبد الرازق ابراهيم عيسى: مرجع سابق؛ ص 574. 
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القضاء في مصر 18١19‏ -1915م) 


وعلينا أن نرصد عدة تطورات فقهية ظهرت في مصر خلال القرن الثامن 
عشر الميلادي وذلك لمواكبة التطورات الجديدة في مجال التجارة وظهور ما 
يمكن تسميته بالرأسمالية المصرية الناشئة» من ذلك: 

حدث نوع من التطور الفقهي في مجال عقد الوكالة التجارية حيث تعاملت 
المحاكم بمرونة شديدة في هذا المجال فقد كان يتم أقرار الموكل بتوكيله 
لشخص ما غير موجود داخل البلد بل في منطقة أخرى ويرسل اليه التوكيل 
يستخدمه فيما هو محدد له؛ وهنا كان القضاء والشريعة يمتازان بالمرونة» 
وأصبحت المحاكم تعترف بالتوكيلات الصادرة من أية محكمة إسلامية أخرى» 
حتى تلك التابعة للمغرب الأقصى وكان خارجاً عن سلطة الدولة العثمانية”"©. 

ورغم أن العرف هو أحد مصادر التشريع الإسلامى فلم يكن معمولا به في 
المحاكم معظم فترات القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» ولكن 
ابتداءً من القرن الثامن عشر جرى الأخذ بالعرف في المحاكم بمعناه: الأعراف 
الجارية بين الناس. وفي قضية أمام محكمة الإسكندرية في القرن الثامن عشر 
تَدَخُلَ عدد من الوسطاء للصلح بين متنازَعَئّنَ وصل النزاع بينهما للمحكمة؛ 
عندئذ تكلم بينهما جماعة من المسلمين في الصلح والخير وفقا للأعراف 
السائدة بين جماعة التجار» وهنا أقر القاضي تدخل الوسطاء وحكمهم حسب 
العرف السائد بينهه'". 

وهذا اقرار للعرف السائد بين الناس والاعتراف به كقانونءفيما لا يتناقض 
مع الشرع؛ ومن هنا أيضاً مرونة القضاء أمام العديد من المشكلات وتغليب 


)٠١(‏ دار الوثائق المصرية: سجلات محكمة الاسكندرية؛ سالاء 473 1؛ص 777+ أوائل ربيع 
الأول +4١١ه؛‏ س5١ءق8١1ء‏ ص 0174 19 رجب 7١17اه.‏ 

484 دار الوثائق المصرية: سجلات محكمة الاسكندرية؛ س١ /اوثيقة رقم 484: ص‎ )1١١( 
يتاريخ 7 ؟جمادى الأول 144اه.‎ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لمبدأ المصلحة؛ وظهور العرف هنا يؤيد ما ذكره حاخام يهودي عاش في مصر 
تحت الحكم العثماني» في القرن السادس عشرء حيث أشار إلى وجود نوعين 
من القوانين عند العثمانيين» شرعية وعرفية”2. 

يمكننا أن نرصد نوعاً من تحايل الأفراد على الأحكام الشرعية فيما يتعلق 
ببعض المسائل الشرعية مثل الرباء بعدة طرق منهاعلى سبيل المثال: يبيع 
شخص ما مثلاً للمقرض منزل وليكن الثمن عشرة آلاف قرشء ثم يسقط 
المقرض نفس المنزل لصاحبة» أي المقترض» في مقابل خمسة عشر ألف 
قرش فيكون الفارق هنا خمسة آلاف قرش هي فائدة القرض. وهناك نوع آخر 
من التحايل فقد كان يكتب القرض دون أن ينص على الفائدة» ويتم تقسيط 
المبلغ على عدة سنوات وبجمع المبلغ نلاحظ زيادة؛ فالفارق هنا بين المبلغ 
الأصلى وبين جمع مبلغ الأقساط يكون هو فائدة القرض دون أن ينص على 
ذلك2"0, 

واستفاد الناس من تعدد المذاهب الفقهية والفروق المذهبية المختلفة 
لتحقيق مصالحهم؛ ف فمن الممكن وحسب ما رأينا في سجلات المحاكم؛ ٠أن‏ 
0000 يلجأ للقاضى الحنبلى لعقد حجج الشركات للاستفادة من هذا 
المذهت» لأنه كان يعتبر أي بند في العقد ملزما للطرفين ن إلزاماً لا فكاك منه» 
ماداما قد اتفقا على ذلك» بعكس المذهب المالكي مثلاء الذي كان يقدم العديد 
من السيات: وتجد نفس الأشخاص يلجئون للقاضي الشافعي لعقد عقود 
الايجارات أمامه؛ وللقاضي الحنفي لعقد التوكيلات. 

ولما كان الشرع الإسلامى خاصا بالمسلمين فقد خَلَّتْ ر(جَمَعَتْ) الدولة 
الإسلاميةٌ بين أهل الملل الأخرى ومحاكمهم الكنسية؛ ولم تقتصر أحكامها 
)1١(‏ راجع اكمل الدين مان اوقل مرجع سابق حاء صن 4177. 
)1١(‏ دار 0 سجلات محكمة الاسكندرية س ال وثيقة رقم ص +7 أوائل ربيع 


الاول ٠4١١ه.‏ 


2” 


القضاء في مصر (/1١1914-16م)‏ 


على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر 
المنازعات التي تخص أهل الملة وحدهم» وكتب كثير من البطاركة العديد من 
كتب القانون والتشريعات الخاصة بهه*". 

وقد اعترفت الدولة العثمانية للطوائف الملية بحقها القضائي؛ وفي مصر 
منذ بداية العصر العثمانى كان رؤساء الطوائف الملية يحكمون في مسائل 
الأحوال الشخصية بين أفراد طوائفهم كما كانوا ينظرون ويحكمون في المسائل 
المدنية والادارية والجنائية*©. وبذلك فقد قامت الكنيسة على كافة مستوياتها 
بدور قضائي مهم في حياة الاقباط» فعلى مستوى البابوية وصفت بعض الوثائق 
القبطية البابا بأنه:" الناظر في الأحكام الشرعية لطائفة المسيحية اليعقوبية"» وهو 
نفس اللقب الذي كان يتخذه القاضي المسلم؛ الناظر في الأحكام الشرعية. 
فكان البابا يقوم بتطبيق أحكام الشريعة المسيحية على المتقاضين أمامه؛ كما 
لعب الاسقف نفس الدور بين أهالي الأسقفية”© 

وفي حالة لجوء أهل الذمة إلى المحاكم الإسلامية كان يتم تطبيق 
التشريعات الإسلامية عليهم» وتعج وثائق تلك المحاكم بحالات كثيرة كان 
يلجأ فيها أهل الذمة إلى القاضي المسلم في أخص أمورهم الكنسية؛ مثل: 
الزواج والطلاق والخلع والميراث؛ وكان يتم تطبيق التشريع الإسلامى عليهم 
مثل المسلمين تماما. 

وفي عصر محمد علي حدث تحول في الفكر التشريعي في مصر وظهرت 
إلى جانب الأحكام الشرعية قوانين مدنية وضعية مستمدة من أوربا وخصوصا 


(14) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ 
لجنة التأليف والنشر؛ القاهرة»» ط 1440 م؛ ج ١‏ ص 54. 

(15) عزيز خانكي: التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكم الأهلية» المطبعة العصرية: القاهرة؛ د. 
حاص 44 

(17) محمد عفيفي عبد الخالق: الأقباط في مصر في العصر العثماني؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة 1447م؛ ص 581١‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


من فرنسا وهو استمرار لنهج تحويل البلاد من الوجهة الدينية للوجهة العلمانية؛ 
وبذلك أصبح هناك ازدواجية في التشريع المصريء وتم انشاء عدد من 
المحاكم ذات الطابع المدني» وتقليص نفوذ وأهمية المحاكم الشرعية التي 
أصابها الإهمال. 

ولعل الدافع وراء ما فعله محمد علي هو رغبته الجامحة في التحديث جريا 
على النموذج الغربي؛ وربما اطلع على ما حاول الفرنسيون تطبيقه أثناء 
وجودهم في مصر من انشاء محاكم متخصصة؛ مثل: محكمة للتجارة للفصل 
فيما يقع من خلافات بين التجار» كما حاولوا وضع تشريعات ونظم جديدة 
مستمدة من القوانين الفرنسية وبعيدة عن التشريع الإسلامي» ولكن الوقت 
والظروف لم تمهلههم”". 
وقد تمت محاولة لتوحيد القوانين التي أصدرها محمد علي في قانون 
واحد»ء فجمعت في عام 1670 م فيما عرف بقانون المنتخبات» واحتوى على 
٠‏ موادء وهو مزيج من القانون الجنائى الفرنسى والشريعة الإسلامية حيث 
أخذ نصوصا خاصة ببعض حالات حكم الإعدام وغير ذلك من الجنايات» 
وأستمد من الشريعة الإسلامية القصاص والدية والقسامة وأتلاف الأعضاء 
وإسقاط الحمل*8", 
وأصدر محمد علي أول قانون إداري عرف باسم "السياستنامة" في شهر 
يوليو 1879م وذلك لتنظيم شئون الحكومة الداخلية وتوزيع الاختصاصات 
والأعمال بين دواوينها وقد اشتملت السياستنامة على مقدمة وثلائة فصول» 


(10) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع عبد الرحمن الجبرتي: مظهر التقديس 
بذهاب دولة الفرنسيس؛ تحقيق عبد الرازق عيسى وعماد هلال العربي للنشر والتوزيع' 
القاهرة:1948مءج ١‏ ص ١/الء‏ 14وج لاص 1190ء ص 1135 

(04) شفيق شحاتة: مرجع سابق؛ ص ٠١5‏ 


القضاء في مصر (/1١91١1915-1م)‏ 


وأختص الفصل الأول ببيان الترتيبات الأساسية» والفصل الثاني لبيان 
الإجراءات العملية ويضم واحدا وثلاثين بنداء وتناول الفصل الثالث قانون 
العقوبات وعدد بنوده اذا وعشريق بئد"0, 

ومن الأمور اللافتة للنظر التي وردت في السياستنامة أن واضعوها لم يغفلوا 
ذكر الأثر الأوربي في صياغة هذا القانون» وأن القوانين الأوربية لا يمكن الأخذ 
بها كاملة دون مراعاة الخصائص التي يتميز بها المجتمع المصريء لذا يجب 
الاحرر عل الككن متها لتحتت الملا لا 

وفي القرن التاسع عشر صدر العديد من اللوائح والقوانين المتضمنة 
لأحكام وتشريعات جديدة ذات طابع مدني» وعملت بعض هذه اللوائج على 
الأنتقاص من شأن المحاكم الشرعية؛ من ذلك صدور لائحة المحاكم الشرعية 
في عام 1807م التي أدت إلى الحد من سلطات المحاكم النظامية الرئيسة في 
مصر والتي صار اختصاصها على مسائل الأحوال الشخصية. وتضمنت هذه 
اللائحة بعض بنود قانون همايونى الصادر في سنة هاه هلام والذي 
حدد الشروط الواجب توافرها في قضاة الشرع والاجراءات الواجب عليهم 
اتباعها في الأحكام الشرعية لإحقاق الحق والمساواة بين الجميع دون تفرقة 
أو تمييزء ومنع أخذ الرشاوي والإجراءات التي تقوم بها المحاكم الشرعية في 
قضَنايا :التجنايات7 2 

وفي عصر سعيد باشا(؛ ١‏ يوليو؛ 185 إلى ١8‏ يناير187 م) صدر العديد 
من التشريعات» فقد اعتمد في البداية على القانون الجنائي العثماني الصادر في 
(و) دار الوثائق القومية: وثائق عابدين» محفظة رقم 700 قانون السياستنامة ربيع الأول +19 ١ه/‏ 

يوليو/1871م. 
)0٠١(‏ قانون السياستنامة. 
(51) زين العابدين شمس الدين نجم: الدولة والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشرء دار 
الكتبء سلسلة مصر النهضة رقم 7٠‏ القاهرة09٠‏ 


/7ع54 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


١م‏ بعد إضافة بعض التعديلات فأصبح يجمع بين الشريعة الإسلامية 
والعرف وأدخل فيه قانون الفلاحة والجسورء وأطلق على هذا القانون: قانون 
سعيد» وأحتوى على 84 مادة”". 

ومن أهم القوانين التي صدرت في مصر في القرن التاسع عشر" لائحة 
تهذيبات وتنظيمات عالمية بالأقاليم المصرية" الصادرة في * شوال 87١١ه»‏ 
وقد جاءت في مقدمة وخمسة عشر بندا. ذكر في المقدمة انتشار يعض العادات 
الرذيلة في المجتمع المصري والتي لم تكن موجودة فيه من قبل؛ مثل: سب 
الدين» وسب المذاهب» وشتم الأعراض؛ وحددت العقوبات كالتالي: 
الشخص الذي يسب الدين يدفع غرامة ١٠٠قرشاً‏ في أول مرة» وفي المرة 
الثانية يدفع ٠٠١‏ قرش» وفي الثالثة يدفع 75٠‏ قرشاً وإذا كان لائقاً للعسكرية 
يستخدم بها نفرأ وإلا يرسل لاشغال الميرى بأى جهة كانت بأدنى خدمة: أما 
شتم الأعراض بأي لفظة كانت يدفع المعتدى للحكومة ٠٠١‏ قرشاً وللشريعة٠‏ 
قرشا ويحد شرعاء وثاني مرة يزاد ربع القيمة» كما حدد غرامة للشتائم 
والإهانات7". 

وجدير بالذكر أنه في النصف الأول من القرن التاسع شهدت الدولة الدولة 
العثمانية أيضا بداية وضع قوانين علمانية ليس لها أصول في الشريعة وانشاء 
محاكم جديدة تعمل بهذه القوانين» وذلك في أطار تحديث الدولة العثمانية؛ 


زئقهة أحمد فتحي زغلول: مرجع سابق؛ ص 1١97‏ 

(*5) من الطريف في هذه اللائحة أنها أمرت بعقاب الأهالي الذين يتركون أولادهم في الشوارع 
بلا تعليم في كتاب أو تعليم حرفة فإذا كان الولد يتراوح عمره بين إلى 1١‏ عاماء يدفع أبوه 
أو أهله ٠٠١‏ قرش وإن كانوا فقراء فتحصل الغرامة من شيخ الحارة في نظير عدم التفاته 
لأمور مثل هذه؛ والولد يرسل إلى مكتب الميري " لاكتسابه العلوم أوفق من ضياعه بدون 
صنعة» وربما يطلع حرامي أو نحو ذلك ويصير فخا لغيره' ؛ دار الوثائق القومية: معية تركى؛' 
محفظة رقم 4٠‏ صورة الوثيقة العربية رقم 21٠“‏ بتاريخ 7 شوال 15487. 


القضاء في مصر (/1915-18117م) 


وكانت للقوانين الفرنسية الأثر الأوضح في الفكر التشريعي آنذاك؛ كما أنشأت 

محاكم تجارية منفصلة ومستقلة للنظر في المنازعات التجارية وفق القوانين 

الجديدة *". وبذلك ازداد اتجاه الدولة للغرب فأزداد الأخذ عن التشريعات 
العلمانية» كما ازداد الاتجاه إلى توحيد القانون حيث راودت عالي باشا فكرة 
إدخال القانون الفرنسي وتعميم تطبيقه داخل الدولة العثمانية» وبذلك أوجدت 

فترة التنظيمات فكر تشريعي منفصل عن الفكر الإسلامي”". 

ثاناً: المحاكم وأنواعها /1119 - 1800م 

عندما دخل العثمانيون مصر وجدوا أن الأحوال القضائية متردية فقد حدثت 
اعتداءات كثيرة على القضاة في نهاية العصر المملوكي وضاقت سلطات قضاة 
الشرع نتيجة لتدخل قضاة السياسة في اختصاصاتهم؛ فلم يعد هناك فاصل بين 

الأثنين. كما انتشرت الرشوة والفساد في أعمال القضاة في ذلك العصر*". 

وعندما التقى السلطان سليم الأول قضاة المذاهب الأربعة المصريين عقب 

موقعة مرج دابق 151١م‏ عاتبهم على تلقيهم الرشوة على الأحكام والسعي 

بالمال لأجل تولي المناصب القضائية"". 

(04 لمزيد من المعلومات عن القوانين والمحاكم العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع 
شن راجع: سد لجعمثر 6 بدلدكلبة1 لتمقصد0 عمستدسع صقل عمستمصة؟ علعلهها لتلمقر 
بغملء1 تق .32 - 11 .طم ,1992 بتتعلصسة ,أمأ2اجه1 ومصاتنر 150 ,تمعالنونا 
و139-26 .مم روو19 لنتطصة كا رامتستمجه]' عد "رماغم سمط منمص نيه سجم. 

(5؟) ماجدة مخلوف: تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني؛ دار الأفاق العربية؛ القاهرة؛ 
ص ١١4‏ ومايعدها. : 3 

(17) ابن اياس: مصدر سابق؛ ج .ه؛ ص 55؛ وراجع أيضاً: ابن حجر العسقلاتي: إنباء الغمر يأنباء 
العمر؛ تحقيق حسن حبشي؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة:1979م؛ ج.7؛ ص 458 
عبد الخالق حسين: النظم القضائية في عصر سلاطين المماليك؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة» ملام ص 107. 


زفقهة محمد بن أبي السرور البكري: التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية؛ تحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحمنء دار الكتب المصرية» القاهرة:89٠٠١م؛‏ ص 19. 


تاريخ مضر في الحهد الغثماني 


ومن طبيعة الحكم العثماني الإبقاء على الوضع القائم في البلاد المفتوحة 
للإستفادة من خبرة من سبقوهم في تسيبر الأمور؛ ثم بعد ذلك يقومون بوضع 
النظام بشكل تدريجي ومنظم وهذا ما حدث في القضاء*"؛ واستمرت هذه 
الإصلاحات في طريقها المرسوم حتى ربيع الأول 4 47ه/ 1514م حيث وجد 
منصب "المحضر" الذي كان يجلس على دكة باب المدرسة الصالحية وحوله 
جماعة من الإنكشارية» فأصبح القضاة لا يقضون أمراً من الأحكام الشرعية إلا 
بعد العرض عليه؛ وكان يزعم أنه مستوف على القضاة في الأمور الشرعية”". 

وفي جمادى الآخرة سنة 974ه/ مايو 1571م وصل إلى مصر قاضي 
يسمى "قسام التركات" كان مسئولا عن جميع التركات الأهلية؛ وغير الأهلية؛ 
وأعطيت له سلطة مطلقة؛ ولا يستطيع أحد القضاة القيام بأمر من الأمور إلا 
بعد العرض عليه”” ". في نفس الشهر صار قضاء مصر عثماني الرياسة والإدارة 
والنظمء وذلك بوصول القاضي العثماني سيدى جلبي الذي أصبح قاضى 
عسكر مصر ورئيس الهيئة القضائية في القاهرة» وبذلك أقيل قضاة القضاة 
المصريون الأربعة» وأتخذ قاضي العسكر نواباً له من المذاهب الأخرى”. 
١‏ - محكمة الباب العالي 

هي المحكمة الرئيسية في القاهرة» وكانت مقراً لقاضي العسكر وهو رئيس 
الهيئة القضائية في القاهرة في العهد العثماني؛ فهو صاحب الولاية القضائية 
على قضاة محاكم القاهرة» وإن لم يكن له سلطة على قضاة الأقاليم. 


(58) ابن اياس: مصدر سابق ج .2؛ ص لت 

لحف نفسه: ج .4 ص 4 4 7؛ عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابق؛ ص 87. 
(0) ابن اياس: مصدر سابق؛ ج 5؛ ص 155. 

(1) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص 718. 


القضاء في مصر (1511 - 04م 


ويبدو من خلال كتابات ابن اياس المعاصر لبدايات الفتح العثماني لمصر 
أن أول قاضي عسكر عثماني لمصر جلس في محكمة الصالحية النجمية؛ وهي 
التي يصفها بقلعة العلماء””): ولكن يبدو أن فترة اتخاذ قاضي العسكر 
للصالحية مقراً له لم تكن فترة طويلة؛ فقد انتقل إلى مقعد ماماي أزبك السيقي 
الذي أصبح هو محكمة الباب العالي””". 

وكان قاضي العسكر يعين بموجب براءة سلطانية بناءً على ترشيح قاضي 
عسكر الأناضول؛ وهو بالتالي مسئول أمامه؛ ويسجل قرار تعيين قاضي العسكر 
في سجلات الباب العالي كالتالي: "يوم الأربعاء (15 شهر شوال سنة؛ ١٠٠ه/‏ 
مايو 1517م) وفيه ورد الأمر الشريف الخاقاني. . . بتولية شيخ الإسلام حضرة 
سيدنا ومولانا أحمد أفندي الأنصاري قاضي العسكر المنصورة بروم أيلي 
سابق أدام الله تعالي معدلته نظارة الأمور الشرعية بالديار المصرية جعل الله 
قدومه مباركا وحفظه في حركته وسكناته"”9". 
الاختصاصات القضائية لمحكمة الباب العالي 

بما أن محكمة الباب العالي هي المحكمة الرئيسية في القاهرة فقد كان لها 
اختصاصات قضائية نوعية وأخرى قيمية. 
أ- الاختصاصات النوعية 

يقصد بالاختصاص النوعي تحديد أنواع معينة من القضايا دون غيرها وهذه 
الاختصاصات هي: 
(8*) ابن اياس: مصدر سابق ج .5 ص 418 
(*) راجع سعاد ماهر: القاهرة القديمة وأحياؤهاء سلسلة المكتبة الثقافية رقم٠/ء‏ القاهرة» 


1م ص 495 
(4*) دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالي س 054ص 44 سلا" صن "د 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


احرف 


-١‏ إبطال العقود. 
؟- الكتابة الأراضط الو 
: ضي الرز 
*- كتابة التواجر الطويلة. 
غ- الاسقاطات في القرى"". 
ه- الاستبدال في الاوقاف. 
5- الحكم على الغائب. 
/- فسخ الأنكحة. 
8- مبايعة الأنقاض. 
9- الكتابة على الواقف بماله من الشروط. 
- الكتابة على أوقاف"" الدشايش8". 


أراضي الرزقة: هي مساحات واسعة من الأراضي في جهات عديدة من البلاد وأنعم بها 
السلاطين السابقون على بعض الناس وأصبح حق الانتفاع بها ينتقل بالميراث للورثة وهي 
معفاة من الضرائب ولا يدفع عنها للروزنامة إلا ضريبة رمزية باسم "مال حماية" نظير حماية 
رجال الإدارة لهذه الأراضي من العبث بها. 


راجع عبد الرحيم عبد الرحمن ن: الريف المصري في القرن الثامن عشر؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة» 


انحرف 


07 


اليك 


7 ص /41. 
ينصد بالإسقاطات في القرى التنازل عن بحق المنفعة بالأرض من ملتزمها لشخض أخخر في 
مقابل مبلغ مالي يسمى الحلوان وكانت الاسقاطات بكثرة في القرن الثامن عشر لدرجة 
اضظرت قاضى العسكر لتتخضصيصض سجلات .خاصة للإسقاطات فقط. راجع دار الوثائق. 
سجلات اسقاطات القرى. 

الدشايش: هي الاوقاف المرصودة في مصر على أهالي الحرمين الشريفين» وهذه الأوقاف 
سابقة للعصر العثماني؛ والدشيشة حسو يتخذ من بر مرضوض. راجع حسين افندي 
الروزنامجي: ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية؛ تحقيق محمد شفيق غريال» 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ مايو 1555؛ المجلد الرابع ج ‏ وي 

راجع دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالي س77 ق780١1‏ ص ٠5‏ 4؛ س84 ق498١‏ 
ص 17 س85 ق797 ص 08)؛ س١‏ ق1 ص 7 س78 ق ٠١‏ ص 87 س 44 1١9483‏ 
ص 7*38؛ س97١‏ 7573 ص 40؛ س 7١0‏ ق844 ص 011. 


القضاء في مصر (/1١1915-161م)‏ 


ب- الاختصاص القيمي لمحكمة الباب العالى 

يقصد به النظر في القضايا ذات النصاب المالي العالي» فقد اختصت 
محكمة الباب العالي بالنظر في قضايا ترجع قيمة الدعوى موضوع النزاع فيها 
وتحديدها بقيمة مالية معينة» فقد حدد قانون نامه سليمان في المادة ” بذلك 
بقوله "والقاضي في مصر - يقصد قاضي العسكر- مخول سماع قضايا بيت 
المال التي لا تقل عن ٠١٠.٠٠‏ أقجة والفصل فيها"؛ كما حددت الأوامر 
الصادرة من قاضي العسكر إلى قضاة محاكم القاهرة الاختصاص القيمي 
لمحكمة الباب العالي كالتالي: في قضايا الايجار ما زاد على ثلاثة آلاف 
نصف” © وفي المبايعات ما زاد على خمسماثئة ريال#” *» أما الاسقاطات في 


450 


القرى فقد حددت بما زاد على خمسة أكياس*”"*؛ والاستبدال في الأوقاف 


بما زاد على مايتين”'؟. غير أن هذه القيمة لم تكن ثابتة فكانت الأوامر تصدر 


(5*) قانون نامة مصرء ترجمة الدكتور أحمد فؤاد متولى؛ الانجلو المصرية؛ القاهرة؛ 987١م‏ ؛مادة 
صن 5لا, 

(0؛) دار الوثائق: سجلات محكمة مصر القديمة س18 ق١‏ ص +؛ سجلات محكمة الصالح 
س577 ص ١‏ 

* الريال حجر بطاقة: عملة تعرف بتالير ترجع إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة وسمى بذلك 
نسبة إلى الصورة التي ترى على أحد وجهي التاليرء ومنذ عام 1707م بدأ التالير في تسيد 
أسواق التداول النقدي بمصر على حساب القرش الاسباني لامتياز سبيكته واستدارة القطعة 
التامة ومقاومتها للتآكل من أطرافها. 
راجع أحمد السيد محمد الصاوي: النقود المتداولة في مصر العثمانية؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة: كلية آثار القاهرة؛ 144١‏ ص 151١‏ 

(١؛)‏ دار الوثائق: سجلات محكمة طولون س١57:‏ ص ١؛‏ سجلات محكمة قناطر السباع 
سا5 1اء ص .١‏ 

** الكيس يقدر يه؟١‏ ألف نصف فضة. 

(؟؛) سجلات محكمة الحاكم س8لاة؛ ص .١‏ 

(4) عبد الرازق ابراهيم عيسى: مرجع سابق»ء ص 47. 
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بتغييرها وربما يكون مرد هذا التغير هو الانخفاض فى قيمة العملة وغيرها تبعا 
للأحوال الاقتصادية فى البلاد. 


"- محكمة القسمة العسكرية 

لم يكن في مصر في العصر المملوكي محكمة قسمة سواء عسكرية أو 
عربية» وكان هذا المنصب قائما في الدولة العثمانية» وطبق في مصر امتدادا 
لما هو قائم في الدولة العثمانية» فهو من مستحدثات الحكم العثماني في مصر. 

وأول إشارة ترد عنه في جمادى الآخرة 114ه/ إبريل 1517م في بدائع 
الزهور”*». وكان مقر محكمة القسمة العسكرية في المدرسة الظاهرية» وهي 
من جملة خط بين القصريه*». 

ويبدو من خلال سجلات محكمة القسمة العسكرية أن قرار تعيين القَّسَام 
العسكري يصدر من قاضي عسكر الأناضول مثل قاضي عسكر مصر تماما 
وفي ذلك دلالة على أهميته ومكانته المرموقه”'». وينص قرار التعيين على 
تولية القسام العسكري النظر في أمور القسمة العسكرية بمصر المحمية 
ونواحيها''»؛ وهذا يعنى أن الاختصاص المكانى لمحكمة القسمة العسكرية 
كان يشمل مصر كلهاء وتؤكد الوثائق وجود وكيل عن محكمة القسمة 
العسكرية في الأقاليم8». 


قت4 ابن إياس: مصدر سابق ج .2؛ ص 40 

(45) دار الوثائق: سجلات محكمة القسمة العسكرية س44» ص .١‏ 

(47) دار الوثائق: سجلات محكمة القسمة العسكرية س8 ق54١‏ ص 58: س7؛ ص 2١‏ س 491 
ص 07. 

(47) دار الوثائق: سجلات محكمة القسمة العسكرية؛ س48) ص 150. 

44 راجع عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابق؛ ص ١١5‏ وما بعدها. 


القضاء في مصر (8117١19415-1م)‏ 


أ- الاختصاص الفئوي لمحكمة القسمة العسكرية 
اختصت محكمة القسمة العسكرية بالنظر في قضايا وأمور فئات معينهء هي: 
-١‏ الفرق العسكرية السبعة وأتباعهم وأيتامهم ومن يلوذ بهم. 
؟- السادة الأشراف وأتباعهم وأيتامهم. 
+- أرباب الوظائف والعلماء وحفظة كتاب الله العظيم. 
:- أرباب العلوفات؟؟ والجرايات””* والعثامنة7”. 
ولكن إبتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر ضمت إختصاص 
محكمة القسمة العسكرية كل فئات الشعب تقريبا فيما عدا النساء المسلمات 
وأهل الذمة9. 
ب- الاختصاص القضائي النوعي للقسمة العسكرية 
كما اختصت محكمة القسمة العسكرية بالنظر في أمور فئات معيئة» فقد 
كان للمحكمة أيضا اختصاص نوعي في قضايا محددة هي: 
-١‏ ضبط التركات والأيلولات. 
-١‏ التصادقات والاشهادات والوصايات. 


(44) العلوفات: هي مرتبات نقدية كان يحصل عليها أرباب الفرق العسكرية وأصبحت تباع فيما 
بعد ذلك لأفراد من خخارج الأوجاقات؛ وبذلك ينسبون إلى الفرق مما أدي لتمتعهم بنفس 
الامتيازات. راجع: عراقي يوسف محمد: الوجود العثماني المملوكي في مصر في القرن 
الثامن عشر؛ دار المعارف؛ القاهرة:18484م؛ ص 5ل. 

(00) الجرايات: مرتبات عينية تصرف لأرباب الأوجاقات وللعلماء. 

(01) دار الوثائق: سجلات محكمة القسمة العسكرية: س ١57‏ ق١؛‏ س44١‏ ق577: ص 559. 
س8ة 1 ص ١؛‏ محكمة مصر القديمة س١١1:‏ ص .١‏ والعثامنة: جمع ومفردها عثماني؛ 
والاسم الآخر للأقجة أو التقود الفضية المضروبة في عهد السلطان عثمان الثاني؛ وكان يسمى 
العشر العثماني: نظرا لكونه كان يساوى عشر آقجات؛ وكان يزن درهماء وفى بعض الأحيان 
خمسة عشر قيراطا. راجع: سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية» مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض؛ ١٠٠5م؛‏ ص .١18١‏ 

ركهم راجع عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابق؛ ص ١٠١9‏ 
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*- الكتابة على المريض من إشهاد وإسقاط ووقف وبيع وشراء 
واستبدال ووصايا وعتق. 
4- الكتابة على الوصي والوارث ووكيل الوارث. 
5- عقد عقود الأكحة وسائر الوقائع العسكرية”©. 
*- محكمة القسمة العربية 
لانعرف على وجه التحديد البداية الزمنية لنشأة هذه المحكمة» فلم يرد لها 
ذكر في المصادر المعاصرة لتلك الفترة» مما أدى إلى إرجاع الباحثين لنشأتها 
إلى بداية التدوين الزمني لسجلات هذه المحكمة التي يبدأ السجل الأول منها 
بعام ١91ه‏ -1517م, ونرى أن هذا الافتراض خاطئ لسببين هما: 
-١‏ أن هذا السجل مكمل لما قبله بما يؤكد أنه ليس السجل الأول. 
-١‏ استطعت الوصول لعدد من الوثائق في محافظ الدشت ترجع لمحكمة 
القسمة العربية وهي ترجع لعام 4ه ه امارس 60961998 
وكان مقر محكمة القسمة العربية في المدرسة الكاملية وهي بخط بين 
القصرين؛ وكانت تعرف بدار الحديث الكاملية”» وعلى عكس القسام 
العسكري الذي يعين من قبل قاضي عسكر الأناضول فقد كان القسام العربي 
يعين من قبل قاضى عسكر مصرء وتلقبه الوثائق بنائب قاضى القضاة 


ومخدومه9©, 


(51) دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالي س4١؟:‏ ص ؟؛ سجلات محكمة الصالحية 
النجمية س 514 ق١١:‏ ص 4١7:‏ سجلات محكمة بولاق س لاض #: س 9لا ضن ١‏ 
(05) دار الوثائق: محافظ الدشت؛ محفظة رقم 5١‏ لعام 708ه/16017م؛ سجلات محكمة جامع 
الحاكم س٠‏ 24: صن الالااس 1077. 

(05) دار الوثائق: سجلات محكمة القسمة العربية س١4:‏ ص .١‏ 

(57) دار الوثائق سجلات محكمة القسمة العربية س4 ص 2١‏ س7 ص 754 ص .7١١‏ س471 
عن ١ه‏ 


القضاء في مصر (/1914-1811م) 


أ- الاختصاص الفئوي لمحكمة القسمة العربية 
اختصت محكمة القسمة العربية بالنظر في قضايا فئات معينة هي: 
-١‏ الرعايا وعامة الفلاحين الذين لم ينتسبوا للعلماء والاشراف. 
-١‏ أهل الذمة من النصارى واليهود. 


ب- الاختصاص القضائي النوعي لمحكمة القسمة العربية 
اختصت محكمه القسمة العربية بالنظر في القضايا ذات الاختصاص النوعي 
وهي: 
-١‏ قسمة المواريث بين أهل العرب من المسلمين وأهل الذمة. 
؟- التصادقات والإشهادات. 
*- الوصايا على الأيتام. 
4- الكتابة على القاصر وما يتعلق به من بيع وشراء وغيره. 
ه- الكتابة على المريض من إشهادات وغيره. 
ومن خلال سجلات محكمة القسمة العربية يتضح أن اختصاصها المكاني 
كان قاصراً على القاهرة فقط بعكس محكمة القسمة العسكرية. 
- محاكم أحياء القاهرة 
انتشرت المحاكم في القاهرة في العصر العثماني وخصصت لها أماكن 
خاصة بهاء ولم يكن ذلك معروفا من قبل في العصر المملوكي» وقسمت 
المراتب القضائية إلى ست درجات أعلاها هى محاكم مصر المحروسة 
وتابعتيها بولاق ومصر القديمة. وكان القضاة لا يتوصلون إلى هذه المرتبة إلا 


(لاة) دار الوثائق: سجلات محكمة القسمة العربية س6١٠‏ ق 5 ص 754. سجلات محكمة 
الزاهد س5487 ق٠7:‏ ص 1١5‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


بعد المرور في الرتب الأقل*”»؛ وربما كان الهدف من هذا التقسيم هو ضمان 
إزدياد خبرة القاضي بالأمور الشرعية وتمرسه على الحكم؛ وبذلك أصبح 
القاضي لايصل إلى منصب القضاء في محاكم أحياء القاهرة إلا بعد مروره 
بخمس مراتب أدنى من محاكم القاهرةلة©. 

وقد اعتبر قضاة الأحياء في القاهرة نوابا لقاضي العسكر وهو الذي يصدر 
قرارات تعيينهم وعزلهم من مناصبهم؛ وأحياناً يجمع قضاة الأحياء العمل في 
أكثر من محكمة في وقت واحد”'"؛ وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
ازداد هذا الأمر لدرجة أن قاضياً واحداً تولى سبع محاكم دفعة واحدة في 
القاهرة» فقد تولى فيض الله عفيف أفندي نيبا حنفيا في محكمة الصالحية 
النجمية» ومحكمة باب الشعرية» ومحكمة جامع الزاهد؛ء ومحكمة جامع 
الصالح؛ ومحكمة طولون؛ ومحكمة قناطر السباع؛ ومحكمة مصر القديمة”"©. 
ومما لا شك فيه أن الجمع بين هذه الأعمال القضائية في وقت واحد كان 
يؤدى إلى خلل في الأعمال القضائية واجراءات التقاضي. 

وكان يوجد بكل محكمة من محاكم الأحياء ثلاثة من القضاة على 
المذاهب: الشافعي؛ الحنبلي؛ المالكي» بجانب القاضي الحنفي حتى يلجأ 
إليهم أتباع مذاهبهم» وكان قاضي عسكر هو الذي يعينهم» وكانوا في الغالب 
الأعم طوال فترة الحكم العثماني يختارون من بين العلماء المصريين وكانت 
تقيد قرارات تعبينهم في السجلات”'". 


(58) الشيخ أحمد العريشي: رسالة في علم وبيان طريق القضاة بمصر واسماؤهم؛ مخطوط بدار 
الكتب المصرية؛ رقم 457 ؛ تاريخ؛ ورقة 0 

(9ه) عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سابق؛ ص نايفية 

.159/ عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابقء ص‎ )0١( 

)1١(‏ دار الوثائق: سجلات محكمة الصالحية النجمية س؟ه5 ص :١‏ سجلات محكمة الصالح 
س 75١‏ ص 'ء سجلات محكمة مصر القديمة س١١١‏ 1973 ص 57. 

(571) دار الوثائق: سجلات محكمة الصالح س 747 ص .١‏ 
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وقد وزعت المحاكم في القاهرة توزيعا عادلا من الناحية الجغرافية فأدى 
ذلك لسهولة اجراءات التقاضي وكثرة لجوء الناس إلى المحاكم في أخص 
وأدق أمورهم اليومية لقربها منهم. وكان لمحاكم الأحياء في القاهرة اختصاص 
محلي؛ فكل منطقة لها محكمتها ولا يجوز لساكن من حي أن يلجأ لمحكمة 
حي آخر؛ وصدرت المراسيم من قاضي العسكر لتحديد الاختصاص المكاني» 
وللتحذير من التعدي عليه”". 
ولقد اختصت محاكم الأحياء بالنظر في القضايا التي تخرج عن 
الاختصاص النوعي لمحكمة الباب العالي وكذلك محكمة القسمة العسكرية 
ومحكمة القسمة العربية وهي بذلك الزواج والبيع والشراء وكان من حق 
محاكم الأحياء أن تنظر في الأمور الخاصة بمحكمة الباب العالي بعد 


الاستئذان منها أو في حالة توجيهها بمرسوم”". 
جدول يببن توزيع محاكم أحياء القاهرة 
0 ا ِ مقر المحكمة - أ ٠‏ الموقع الجفرائي ا 
١‏ محكمة الياب العا | في مقعد ماماى ازبك السيفي 5 كك ا 
ل أ امحكمة القسمة العسكرية المدرسة الظاهرية 0 ٌ 
ال اك ا م 111 
احا دان لاي ات الهس لحل ا 
3 | محكمة جامع الحاكم | جامع الحاكم بأمر الله | خارج باب الفتوح 
]+ 010 1 اا د لي لكي ا 
٠ |‏ | محكنةيابسافةوالخرق | مياد ياب الغلق ساذيب يدق | 


(*5) عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابقء ص .1*٠‏ 

(14) دار الوثائق: سجلات محكمة الزاهد س577 ق/اة ص 157. قناطر السباع س 1١57‏ قعتى 
ص 4*”*, ص 818 س* 4 1. الصالحية النجمية س488 ق١7:‏ ص ١‏ ق845 سس 7١٠ء‏ 
سل/الا4 ق١4؛ص‏ لا. 


2504 


1 محكمة قوصون 


1 محكمة الصالحية النجمية 


جامع أحمد الزاهد 


ه- محاكم الأقاليم 


جامع الصالح طلائع بن رزيك | خط باب زويله 


9 محكمة ياب الشعرية | جامع المحكمة 
١‏ محكمة قناطر السباع جامع برد بك الاشرفي 
1 محكمة البرمشية جامع تغرى برمش 


جامع الأمير قوصون | خارج باب زويلة 


مدرسة الصالح نجم الذين أيوب | بين القصرين - 


الموقع الجغراني ا 


| ميدان باب الشعرية 


| خط المقس 
| سهد 


قسم الإقليم المصري إلى ستة وثلاثين قضاء يضم ست رتب» وكانت 


(هى) راجع عبد الرازق إبراهيم عيسى: مرجع سابق؛ ص 18. 


لمرتبة الثانية في القسمين تسمى موصلة تمهيدية وكان القضاة في الأقاليم 
درجات أعظمهم قضاة المديريات البحرية والثغور*". ويعين قاضى عسكر 
لأناضول قضاة الأقاليم ولا توجد سلطة لقاضي عسكر مصر عليهم فهم 
مستقلون عنه تماماء كما أن كل أقليم قضائي مستقل من الناحية القضائية عن 
لآخر* "0 فالأقاليم القضائية مختلفة عن الأقاليم الإدارية وفي أحياناً كثيرة كان 
لأقليم القضائي يجمع بين إقليمين إداريين فهي في الأغلب أوسع من الأقاليم 
لإدارية» وفي حالة ضم قرية إلى أقليم قضائي كان ينص على ذلك في قرار 


(17) دار الوثائق: سجلات محكمة دمياط س١‏ ق15١‏ ص 7/4/ س5؛ ق/1717 ص الاء س 5١‏ 


ق١771‏ ص 2٠١7‏ س١‏ ق37: ص 74. 
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تعبين القاضي؛ فهي تتم بقرار صريح من قاضي عسكر الأناضول”"". وعلى 
الرغم من محاولة الإدارة المركزية وضع تقسيم قضائي مستمر لمناطق مصر 
القضائية إلا أن عملية انفصال بعض القرى والنواحي وإلحاقها بالمناطق 
القضائية لأسباب مختلفة استمر طوال القرن السابع عشر*©. 

ووجد بكل محكمة من محاكم الأقاليم أربعة نواب من المذاهب المختلفة 
بجانب قاضى الأقليم الرئيسي» وكان النائب الحنفي يتميز بكونه نائبا للقاضي» 
ويعين هؤلاء النواب من قبل قاضي الإقليم”': ولكن لا ينظر النواب في 
القضايا إلا بعد الأذن من القاضي الحنفي فهو القاضي الرئيسي في الإقليم» 
فبعد الحكم في القضية من جانب النواب تُعرض على القاضي الحنفي ليمضيها 
ويلزم العمل بمقتضى ما جاء فيها”". 

ويبدو واضحا من سجلات محاكم الإقليم أن المحكمة الكبرى في الإقليم 
التي كانت مقرا لقاضي الإقليم وهي غالبا في عاصمته كان يطلق عليها محكمة 
الباب العالي'"؛ وكانت تتم حركة تنقلات قضائية بين قضاة الأقاليم بمراسيم 
صادرة من قاضي عسكر الأناضول””". 

وعندما يشتكي الناس من قاضي إقليمهم إلى قاضي عسكر الأناضول - 
بوصفه رئيسه القضائي- لأمور ظهرت منه؛ كان يتم التحقيق معه وعزله إذا ما 


(507) دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالى س*7 ق67١؛‏ ص 17 4؛ سجلات محكمة دمياط 
سلاه ق57١‏ ص 1س 17::دار المحفوظات - سجلات محكمة الاسكندرية س١‏ ص 
قيض 251٠١‏ 

(58) سيد محمد السيد: مصر في العصر العثماني في القرن 17.؛ مكتبة مدبولي القاهرة: 1991 م» 
ص .4١92‏ 

(54) دار الوثائق: سجلات محكمة دمياط س94* ص 58 ص 54؟: ص ١5‏ ص ١#41؛‏ ص 58. 

.55 ص‎ 21١7١ دار الوثائق: سجلات محكمة البحيرة س5 ص 778 ص 117*: ص‎ 07١( 

(1) دار الوثائق: سجلات محكمة دمياط س١١‏ ق8١‏ ص 4. 

(77) دار الوثائق: سجلات محكمة دمياط س١ه‏ ص ٠١١5‏ ص ١.55‏ 


دده 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ثبت خطئه؛ مثلما حدث مع مصطفى أفندي بن تاج الدين افندي قاضي دمياط؛ 
فقد زادت شكاوى الناس منهء لأجل ذلك عزله وعين قاضيا آخر محله””. 

أما عن الاختصاصات القضائية فقد نظر قضاة الشرع في الأقاليم في كافة 
أنواع القضايا التي تُعرض عليهم؛ ولم تكن هناك قضايا مخصصة لهم؛ ومرد 
ذلك أن القاضي في الأقليم كان رئيس الهيئة القضائية بهذا الإقليم؛ لذا فلم 
تكن هناك نوعية محددة من القضايا أو اخغتصاص قضائي نوعي أو اقيم 010: 

وكان أهل الذمة في الأقليم يلجئون للقضاة حتى في أخص أمورهم 
المرتبطة بإجراءات كنسية معينة بهم مثل: الزواج والطلاق وكذلك يلجئون إلى 
القاضي المسلم في تقسيم مواريثهم بالفريضة الشرعية” وفي هذه الحالة 
كان القاضي المسلم يحكم بينهم تبعاً للشرع الإسلامي والقواعد الفقهية 
الإسلامية. 

وكان قاضي الإقليم يعين نواباً عنه في البلاد المختلفة التابعة لإقليمه» 
ويحدد لهم اختصاصاتهم القضائية من الناحية النوعية والقيمية؛ ويراجع 


الطعن في الأحكام القضائية: 
هل كانت أحكام القضاة تنقض أو يمكن استئناف الأحكام أو الطعن فيها أمام 
قاض آخر؟ 


اتفق الفقهاء عامة على أن قضاء القاضى لا يُنقض حتى إذا قضى القاضى 
قضاءً ثم ظهر له خطؤه لا يرجع عن القضاء الأول» وعللوا ذلك بأن تبدل 
الرأى كنسخ النص لا يظهر أثره إلا في المستقبل» وعلى ذلك إذا قضى القاضي 
(*7) دار الوثائق: سجلات محكمة دمياط؛ س5؛ قلا ص الا. 


00 عبد الرازق عيسى: مرجع سابق ص .٠١١‏ 
(75) دار الوثائق: سجلات محكمة دمياط سه ص 875: سجلات محكمة الاسكندرية س4 


ص 515 ص ,١15١‏ س15ء ص 2114 ص 48 
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المجتهد في حادثة برأي هداه إليه اجتهاده ثم رفعت إليه حادثة مماثلة لها وكان 
قد رأى غير الرأي الأول فانه يقضي بالرأي الثاني ولا ينقض القضاء الأول لأنه 
بني على اجتهاد صحيح"". 

ويذكر البعض أنه كان يمكن نقض الأحكام التي يصدرها القضاة والمتعلقة 
بالشخصيات الكبيرة بعد الرجوع إلى المفتي””". ولكننا لم نعثر في وثائق 
المحاكم الشرعية التي أطلعنا عليها على أي حكم ينقض حكم قاض آخر أو 
إعادة الحكم في قضية حكم فيها مرة سابقة أمام قاض مختلف؛ كما أن القضاة 
لم يكونوا يميزون في أحكامهم بين القضايا المتعلقة بشخصيات الطبقة 
الحاكمة وقضايا الرعايا المصريين؛ فكثيرا ما حكم لصالح أحد الرعايا ضد 
خصمه من العسكريين وعِلْيَة القوم. 
ثالثاً: المحاكم من ٠1914-18م‏ 

عمل محمد علي منذ توليه الحكم في مصر عام 5٠16م‏ على إدخال عدد 
من الخطوات التي رآها ضرورية لإصلاح المحاكم الشرعية بل والنظام 
القضائي في مصرء فكون مجالس قضائية ومحاكم جديدة؛ وجاء من بعده 
خلفاؤه فساروا على نفس النهج. مما أدى إلى أستلاب معظم اختصاصات 
القضاء الشرعي وفي النهاية علمنة القضاء والتشريعات المعمول بها. 


(7/) محمود بن محمد بن عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام؛ المطبعة الأهلية؛ القاهرة؛ د. ت؛ 
ص 18 

زلالا) حسن عثمان:المجمل في التاريخ المصري في العصر العثماني 17148-185117 م مطبعة البابي 
الحلبى؛ القاهرة: ١44١م؛ص‏ 158. 


رف 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


١‏ - المجالس القضائية التي أنشأها محمد علي 
أ- الديوان الخديوي 

كانت أولى خطوات محمد علي في هذا المجال إنشاء الديوان الخديوي» 
وكان هذا الديوان ينفرد بالمسؤلية عن شئون مصر الداخلية باستثناء الأمور 
المالية التي يشاركه فيها إدارات أخرى”*". وقام الديوان بدور الجهاز القضائي 
فهو يباشر الجنح في نطاق القاهرة تحقيقا ومحاكمة» وكذلك جرائم القتل» 
ولمساعدته في القيام بدوره تأسس مجلسان للشئون الداخلية أحدهما في 
القاهرة والآخر في الإسكندرية*”. 

وقد ضم إلى هذا الديوان علماء دين من المذاهب الإسلامية الأربعة» ومنح 
للديوان سلطات تشريعية وقضائية واسعة؛ فكان يحوز صلاحية سن اللوائح 
والقوانين» كما كان له الفصل في الدعاوى التي تحدث بين المصريين 
والأجانب؛ والنظر في مسائل المواريث والأوصياء”". 


ب- المجلس العالي المُلْكي (أي المدني) 
أراد محمد علي أن يدنو من التخصص نأصدر أمره في 5 ربيع الثاني 
4ه باتباع إجراءات خاصة بالمداولة» فشكل هذا المجلس الذي أعتبر 


(078) دار الوثائق: محافظ عابدين» قانون السياستنامة» البند الأول. 

(0/9) روبرت هنتر: مصر الخديوية 1408: 214174 ترجمة بدر الرفاعى: المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة.5 ٠٠١‏ ص .8١‏ 

(60) عبد السميع سالم الهراوي: لغة الادارة العامة في مصر في القرن التاسع عشرء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآدابء القاهرة» 1971م: ص ١51١‏ 
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هيئة قضائية عليا يحكم وفقا لما يراه بعد استيفاء التحقيقات التي يقوم بها 
الحكام والمأمورون في الجهات التي تحدث بها!©. 

وكان هذا المجلس يحكم في كافة أنواع القضايا المدنية (المُلكية) والجنائية 
والشرعية ويرفع تقريراً بذلك إلى مأمور الديوان الخديوي شاملا التحقيقات 
التي أجراها مع المتهمين» للتصديق على الحكم وأيضا تنفيذه بعد التصديق 
عليه؛ وإذا ما نفذ الحكم يرسل مأمور الديوان الخديوى إلى المجلس ليخيره 
بذلك69, 


إج- الديوان العالي 
لم تستقر هذه الدواوين في النواحي القضائية وأحتاج الأمر إلى تنظيم جديد 
يشمل فروع الإدارة جميعهاء فأسس محمد علي هذا الديوان الذي جمع 
الاختصاصات القضائية» وعهد اليه النظر في الدعاوى الجنائية والفصل في 
الخصومات ومشاكل بيت المال ومسائل الأوقاف وقضايا مجلس التجار”©. 
د- جمعية الحقانية 
وأخيراً استطاع محمد علي أن يصل إلى ما كان يريده من الاقتداء بأوربا 
في الميدان القضائي؛ فشكل في ٠‏ محرم /15١ه/‏ 1847م أول مؤسسة قضائية 
حديثة في مصر وهي جمعية الحقائية6, وتشكلت هذه الجمعية من رئيس 
وستة أعضاء منتخبين؛ اثنان من الجهادية واثنان من البوليس واثنان من البحرية» 
(81) لطيفة سالم: النظام القضائي المصري الحديث 14878: 1914م الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: القاهرة» ١١٠٠م‏ ط اج اص 18 
(81) دار الوثائق: محافظ عابدين؛ دفتر 607 فيلم 25141 ق5 ابتاريخ ١‏ رجب ٠195اها‏ ق42: 
ق4١‏ بتاريخ ٠١‏ رجب ١٠19اه.‏ 


رفك لطيفة سالم: مرجع سابق ج )١‏ ص 58. 
فلك نفسه؛ ج أدص 18. 
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واشترط تفرغهم للعمل القضائيء وهذا النموذج هو بداية لشكل قضائي 


رفم 


وكان لهذه الجمعية سلطة التشريع وسن القوانين» وقد أصدرت الحقانية 
سيلا من التشريعات للجوانب التي لم يسبق معالجتهاء وكذلك تعديل 
التشريعات التي سبق معالجتهاء منها على سبيل المثال: لائحة الجسور التي 
أصدرتها الجمعية ونشرتها في اغسطس 1855م, ولائحة القصاص وهي 
خاصة بمعاقبة الذين يعينون في مأموريات ثم يتأخرون عن المواعيد. ومن أهم 
التشريعات التي أصدرتها الجمعية هو الملحق الخاص بقانون العقوبات وهو 
يتكون من 77 مادة تنظم تنفيذ العقوبات التي لم تتناولها القوانين السابقة 9©. 

واختصت الجمعية بالفصل في الجرائم العامة في مواد الجنح والجنايات؛ 
وإعادة النظر فيما يأمر الوالى بعرضه من القضاياء كما كانت الجمعية بمثابة 
محكمة إدارية عليا ومجلس تأديب عال يفصل في الجرائم والمخالفات 
الإدارية المنسوبة إلى كبار الموظفين والتي تحيلها عليها المصالح (الإدارات) 
والدواوين 67, 

وتعتبر جمعية الحقانية هى البداية الأولى نحو تقدم الأفكار وتأسيس 
المجالس القضائية المختصة بنظر الخصومات فقطء ذلك أنه بعد مرور عامين 
تم تشكيل جمعية عمومية للنظر في تشكيل مجلس تجار الإسكندرية وسن 
اللائحة الخاصة به؛ وبعد إحالة مشروع اللائحة إلى جمعية عمومية ثانية 
لتنقيحه صدر الأمر العالى بتشكيل مجلس تجار الإسكندرية في عام 18465م؛ 


زم شفيق شحاتة: مرجع سابق؛ ص .5١‏ 
(87) راجع فيليب جلاد: قاموس الإدارة والقضاء؛ مطبعة بنى لاغوداكس؛ الإسكندرية 898١ءج‏ 
ل 


0م عبد السميع الهراوى: مرجع سابق؛ للالففة 
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القضاء في مصر (/19115-1511م) 


وفي العام التالي شّكل مجلس آخر في القاهرة على غرار مجلس 
الإسكندرية600 


ه - المجلس الخصوصي 

تأسس في يناير 1851 م, وهو يعد أحد نتائج إعادة التنظيم التي جرت في 
أواخر الأربعينات من القرن التاسع عشرء وضم مديري الدواوين وبعض 
لذوات وأرباب الوظائف الكبرى”"”» وكان ينظر بالأساس في مشكلات 
لإدارة نفسهاء فهو الذي يحدد إجراءات التحقيق في الجرائم» ويأمر بفرض 
ضرائب جديدة؛ ويضع نظام المعاشات ويفصل في دعاوى أصحاب 
لمعاشات»؛ وهو الذي يحدد الرواتب والأجورء كما أسس المجلس هيئات 
إدارية؛ ووضع لائحة توضح واجبات خفر القرى؛ وكان يبت في المسائل 
لمحولة إليه من مجلس شورى النواب””؟»؛ ويحسم الأمور التي تستعصى على 
مجلس الأحكام. وكان الديوان يضع القوانين واللوائح والقرارات الهامة؛ فهذا 
المجلس أقرب إلى الهيئة التشريعية”©. 


(88) أحمد فتحي زغلول: مرجع سابق؛ ص 188 

(44) زين العابدين: مرجع سابق» ص ١58‏ 

(40) مجلس شورى النواب: تأسس في عام 1811م لتقديم المشورة للحاكم في أمور الإدارة» 
وهذا المجلس هو نقطة البدء في التمثيل النيابي في مصرء بلغ عدد أعضاء المجلس ه/اعضواء 
وكانوا يتتخبون لمدة ثلاث سنوات؛ ويمثلون جميع أرجاء البلاد تمثيلا نسبياء وكانوا يختارون 
من بين أعيان البلاد؛ وينتمى العديد منهم لعائلات ارتبطت لفترات طويلة بالإدارة. راجع عبد 
الرازق عيسى: محاضر مجلس شورى النواب؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ ١١٠1م؛‏ ص 
٠١‏ وما بعدها. 

(11) روبرت هنتر: مرجع سابق؛ ص .7٠‏ 


وخر 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


؟- مجلس الأحكام 

أنشأ عباس باشا هذا المجلس في ه ربيع الثاني 578١ه/‏ 1849م ليخلف 
جمعية الحقانية””*'؛ ويسير على منهاجهاء واعتبر هذا المجلس بمثابة هيئة 
قضائية عليا تتكون من تسعة أعضاء يختارون من الذوات غير الموظفين ومعهم 
عالمان أحدهما حنفي والآخر شافعي. وأختص المجلس بالدعاوى الكبرى» 
أما الدعاوى الصغرى فكانت من اختصاص المحاكم الشرعية”"©. 

كان لمجلس الأحكام العديد من الاختصاصات الإدارية في كافة فروع 
وادارات الحكومة المصرية؛ ومن الناحية التشريعية كانت للمجلس سلطة 
وضع التشريعات واللوائح والإجابة على استفسارات الدواوين والأقاليم في 
شكل قوانين؛ ولكن لا بد من موافقة المجلس الخصوصي عليها؟". 

وقد استأثر مجلس الأحكام بوظائف القضاء التي كانت موزعة فيما سبق 
على أكثر من جهة حكومية؛ فحتى عام 1847م لم يكن بمصر جهة إدارية 
خاصة للشئون القضائية» وفي فبراير من ذاك العام تأسست محكمة علياء لكن 
بحلول 1844م كان قد حل محلها مجلس الأحكام؛ فكان يراجع أعمال 
المحاكم المحلية ويصادق على أحكامها ويتمتع بسلطة نقض هذه الأحكام” 2 


(؟94) يبدو للوهلة الأولى أن الأمر لم يتعد مجرد تغيير في الاسم» ذلك أن السجل الأول من 
سجلات المكاتبات الصادرة من المجلس هي نفس سجلات جمعية الحقانية؛ ومطبوع في 
أعلى كل صفحة من صفحات السجل عبارة "دفتر قيد الصادرات العربي بجمعية الحقانية 
توتي "١574‏ ثم شطب على جمعية الحقانية وكتب بدلا منها مجلس الأحكام. 

(55) رمزي سيف رزق الله: تنازع الاختصاصات بين المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة؛ مطبعة 
فتح الله إلياسء القاهرة؛ 1978م؛ ص ١57‏ 

(44) عماد أحمد هلال: الفلاح والسلطة والقانون في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء دار الكتب المصرية؛ سلسلة مصر النهضة:؛ رقم 54. القاهرة؛ 01٠٠5م؛‏ ص 575. 

(45) ينفى أحد الباحثين الدور القضائي لمجلس الأحكام قائلا:" ومن الناحية القضائية لم تكن له 
- مجلس الأحكام - أية سلطة قضائية باستثناء ما يرسله رجال الإدارة من علم وخبر إلى 
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القضاء في مصر (1١51١19414-1م)‏ 


كما كان يباشر نظر القضايا التي تعرض عليه؛ خاصة تلك التي يكون الموظفون 
طرفا فيهاء ويقرر العقوبات الواجبة للمخالفات؛ وبحكم ما كان يتمتع به من 
سلطات كبيرة» كان بمثابة الهيئة القضائية الرئيسية في مصر”". وبالرغم من أن 
بنود تأسيس المجلس سلبت منه بعض حقوقه القضائية إلا أن المجلس كافح 
حتى حصل على كامل حقوقه؛ بل تعدى الأمر ذلك وأنهى السلطات القضائية 
لرجال الإدارة © 

ولكن مجلس الأحكام كان عرضة للإغلاق أكثر من مرة في عهد سعيد 
الذي أتصف بعدم الثبات في الرأي؛ فقد الغى مجلس الأحكام في عام 4 185١م‏ 
ثم أمر بإعادته عام 1855م: وفي عام 187٠‏ م أعيد إلغاؤه» وفي عام ١187م‏ 
أمر بإعادته للمرة الأخيرة. ربما كان ذلك راجعا إلى أنه كان يهدف إلى تركيز 
جميع السلطات في يده إذ حرص منذ توليه الحكم على إبلاغه بالقضايا الهامة 
وقضايا الجنايات التي تحدث بالأقاليم» وفي بعض الأحيان كان يأمر بتعديل 
أحكام مجالس الأقاليه/28. 

ونستطيع أن نستنتج أن ما حدث هو أن سعيد وجد أن المجالس بكل 
أنواعها تعطل سير العدالة بتأخرها في نظر القضاياء حيث سبق منه التنبيه على 


المجلس في القضايا التي يحكم فيها رجال الإدارة". وهذا الكلام مناقض للحقيقة ومناقض 
لما قاله الباحث نفسه بعد ذلك. راجع عماد أحمد هلال: مرجع سابقء ص 57. 

(43) روبرت هنتر: مرجع سابق؛ ص ١‏ 

(9) ينص البند الرابع من بنود تأسيس مجلس الأحكام على: "كان من المتبع قبلا أن ترسل إلى 
جمعية الحقانية الملغاة تقارير القضايا التي تظهر في الدواوين العمومية والأقاليم حيث كان 
هذا المجلس يتولى عقويات المجرمين إلا إنه يجب بعد الأن أن يتولى حضرات مأموري 
هذه الجهات أمر التحقيق في كافة القضايا التي تظهر لديهم وأن يصدروا أحكامهم فيها تطبيقا 
لنسخ القوانينا لموجودة لديهم وينفذوها على أن يكتبوا عنها لمجلس الأحكام المصرية من 
باب الإحاطة ”. دار الوثائق: محافظ الأبحاث؛: لائحة مجلس الأحكامء ط 214١‏ ملف 
مجالفرك 


(448) زين العابدين: مرجع سابق؛ ص 358. 


لك 


ا كر اليه العتماى 


أعضائها أكثر من مرة بسرعة إنهاء القضايا المنظورة بهاء ولذلك قرر إلغاء تلك 
المجالس وقيام المديرين بقطع الحكم في القضايا بعد تحقيقه» ثم عرض 
مضابط تلك القضايا وحيثيات الحكم عليه ليرى رأيه فيها سواء باعتماد الحكم 
أو تعديله" 6 

ومن خلال مراجعة سجلات مجلس الأحكام يتضح أنه كان نشيطا جداً في 
مجالي القضاء والتشريع» بدليل هذا الكم الهائل من اللوائح والقوانين'”'" التي 
أصدرها المجلسء وهذا الكم الكبير من المضابط والقضايا التي نظرها 
المجلس واحتوت على سوابق قضائية أخذت قوة القوانين من خلال 
المنشورات التي كان المجلس ينشرها. 


*: قضاء الأقاليم 


لم يتيسر للمجالس التي أنشأها محمد علي سبل النهوض في كافة القضايا 
الخاصة بالدواوين والأقاليم: لذا فقد كان من الضروري إنشاء مجالس أخرى 
للقيام بهذا العبء؛ ففي عام ٠187م‏ أنشئ مجلس في الإسكندرية يختص 
بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية؛ وكانت أحكام هذا المجلس 


(44) عماد أحمد هلال: مرجع سابق؛ ص .5١‏ 
2٠٠١‏ من أمثلة التشريعات التي أصدرها المجلس لائحة الأطيان؛ إذ صدرت الإرادة السنية لمجلس 
الأحكام بتر تيب لائحة لفصل مشاكل الأطيان» بحيث يلغى بإيجادها ما سبقها من الأوامر 
نكا راك ناخس زات المرمكرة واه اناس لكريم لكام يلدي الأطان 
في القطر المصري. و أصل هذه اللائحة 18 مادة؛ حذف منها ١+‏ مادة؛ فصارت تتكون من 
٠5‏ مادة . وهي في مجملها تتناول حقوق أهل المتوفى في ورائة أو الانتفاع بالأراضي الميرية 
الخراجية» أو الأثرية» أو الأواسي؛ كما ناقشت أوضاعهم: و إقامتهم بها و قيامهم بزراعتها 
و الاستمرار فى إدارتها. 
لمزيد من التفاصيل راجع فيليب بن يوسف جلاد: قاموس الإدارة والقضاء مطبعة دار الكتب 
و الوثائق القومية بالقاهرة: ٠٠١“‏ مج اط ل ص 1481 0و 


ا 


القضاء في مصر (1415-1810م) 


ترسل إلى الديوان الخديوى للتصديق عليها وإحالتها إلى المجلس العالي 
الملكي إذا ما اقتضت الضرورة إعادة النظر فيها”". 

وكان الكُشّاف ونظار الأقسام وحكام الأخطاط في الأقاليم يفصلون في 
المنازعات المختلفة مستقلين عن القضاء الشرعيء غير متقيدين بأحكام 
الشريعة بل يأتمرون بأوامر ديوان الوالي”'". وأدى منح السلطة القضائية 
وتنفيذ الأحكام لرجال الحكم والإدارة في الأقاليم الذين كانوا مجرد موظفين 
إداريين إلى ازدياد سلطاتهم واتساع نفوذهم وتقوية مراكزهم في الأقاليم التي 
يديرونهاء فأسرفوا في استعمال سلطاتهم وانعكست آثار ذلك على أحوال 
لأهالي ومصالحهم وقضاياهم'”'2. 

فقد أنشئت في 5١‏ يوليو 1857م مجالس جديدة للفصل في المسائل 
لمدنية والتجارية سميت (مجالس الأقاليم)؛ كانت في البداية اثنين» أحدهما 
للوجه البحري ومقره طنطا والآخر للوجه القبلي ومقره أسيوط. 

ونصت المادة الأولى لهذه المجالس على: أن تتبع قوانين مجلس الأحكام 
لرئيسي في القاهرة: حضرات رؤسا المجلسين المذكورين في ابتدى الأمر 
يطلبوا من مجلس الأحكام نسخة القانوننامة الهمايوني» وعهدنامة؛ ولايحة 
الأطيان؛ وقانون المعاشء والأوامر الكرام؛ والزيل الصادرين في حق اللايحة 
المذكورة وقانون المعاش وكذا نسخة قانون التجارة ولو أن حضراتهم 
والأعضا لهم معلومية ودراية بذلك؛ فيجب قرآتهم جميعاً ومطالعتهم بالوجه 
للدي" 


.47 شفيق شحاتة: مرجع سابق ص‎ 4١19 أحمد فتحي زغلول: مرجع سابق ص‎ ٠ 
77 لطيفة سالم: مرجع سابق ج ١؛ ص‎ )1٠١7( 

.51 زين العابدين: مرجع سابق؛ ص‎ )٠١( 

)٠١4(‏ دار الوثائق: سجلات ترتيب وظائف. مجالس الأقاليم. 
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تاريخ مصر ني العهد العثماٍ 


ثم زاد عدد هذه المجالس إلى خمسة» وهي (مجلس طنطا) و كان يختص 
بنظر قضايا الغربية والمنوفية والبحيرة» و(مجلس سمنود) وكان يختص بنظر 
قضايا الدقهلية والشرقية والقليوبية» و (مجلس الفشن) وكان يختص بنظر قضايا 
الجيزة والمنيا وبني مزار وبني سويف والفيوم؛ و (مجلس جرجا) وكان يختص 
بنظر قضايا أسيوط وإسنا وقناء و (مجلس الخرطوم) وكان يختص بنظر قضايا 
السودان. وكان كل مجلس يتألف من رئيس وأربعة أعضاءء وأربعة كتاب» عدا 
(مجلس سمنود) فإنه كان يتألف من رئيس وعضوين. كما عُين لكل مجلس 
اثنان من العلماء بوظائف مفتين أحدهما حنفي والآخر شافعي؛ وتقرر أن 
ينتخب أثنان من مشايخ البلد ويعينان بالمناوية”'©. : 

وبعد أن ألغى سعيد باشا مجلس الأحكام عادت السلطة القضائية مرة أخرى 
لحكام الأقاليم وتتابعت أوامره إليهم لإنهاء الدعاوى في وقتها ومراعاة الحق 
في فصلهاء والبعد عما يقومون به من تلفيق الأكاذيب والأباطيل؛ ووضع لهم 
قواعد الاستنطاقنامة وكذلك الدقة في التحقيق لاكتشاف الحقيقة واستعمال 
اللين والخداع لمعرفة الحقيقة””©. 

ووصل النظام القضائي المصري إلى قمة نضجه في عصر إسماعيل باشا 
وذلك'لسببين: 

أ- أنه كان قد خبر العمل القضائى من خلال رئاسته لمجلس الأحكام 
في عصر سعيد باشاء فعرف مشاكل القضاء وما يجب فعله لحلها. 
ب- أن إسماعيل باشا أراد أن يصل بالتغريب لقمته فكان يريد جعل 

مصر جزء من أوربا في كل شئ بما في ذلك التشريع والقضاء. 


)٠١5(‏ عبد الرحمن الرافعي: عصر اسماعيلء دار المعارف: القاهرة» ج ١»ء‏ ص ١-٠‏ ه؛أحمد 
فتحي زغلول: مرجع سابق؛ ص .١45‏ 
)٠١5(‏ أمين سامى:مصدر سابق أمر عال لمجلس وجه قبلي في + شوال 11١١ه/148م.‏ 


اليذه 


القضاء في مصر (811١1914-1م)‏ 


بيد أن أهم التغييرات التي أجراها إسماعيل تمثلت في إيجاده درجة جديدة 
من درجات التقاضي حيث وافق في ١5‏ مايو 1874م على تشكيل مجلسي 
استغعناف للوجهين البحري والقبلي. كما وافق في 7 "ديسمبر على جعل 
مجلسى ضبطيتي مصر وإسكندرية مجالس بلدية ابتدائية؛ وبذلك أصبحت 
هناك ثلاث نت قضائية» هي: المجالس الابتدائية وعددها ثمانية؛ 
والمجالس الاستئنافية وعددها أربعة» ومجلس عال لمراجعة الأحكام هو 
مجلس الأحكاه”". 

وبعد ذلك زادت الدرجات القضائية درجتين هما:مجالس الدعاوى القروية 
لتي أنشعت في كل قرى الوجه البحري؛ ويليها مجالس دعاوى البنادر والتي 
5 الدرجة الثانية من درجات السلم القضائي/*:". 

وبعد أن سيطرت بريطانيا على مصر ١184م‏ عملت على القضاء على 
لنظام القضائى المصرى القديم حتى تسيره بما يتماشى ومصلحتهاء وصدرت 
"لائحة إعادة ترتيب المجالس الأهلية "التى عرفت فيما بعد باسم المحاكم 
لأهلية بموجب أمر عال في 4 يونيو 1847م وأهم ما جاء فيها: "عدم قابلية 
لقضاة للعزل أو النقل ". ونصت على تشكيل محكمتي استئناف؛ واحدة في 
القاهرة والأخرى في أسيوط؛ وثماني محاكم ابتدائية» خمس في الوجه البحري 
وثلاث في الوجه القبلي؛ وبمقتضى هذه اللائحة ع هناك ثلاث درجات 


0 


قضائية: : جزئي وابتدائي واستعناف* 


قف )٠‏ راجع عماد أحمد هلال: ا 00 

)٠١(‏ راجع المناقشات حول هذا الموضوع والتي دارت في مجلس شورى القوانين في مجلة 
الوقائع المصرية؛ العدد 721: 4 محرم1410اهء ٠‏ ابريل ٠41١م‏ ص 5. والعدد 887 
5 محرم 14817اه 1١7‏ ابريل ,141٠١‏ ص 7. 

)٠١(‏ طلعت إسماعيل رمضان: القضاء المصري في ظل السيطرة البريطانية 118415 »١5757‏ القاهرة 
الؤمؤلءص 14. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 

ومع بداية ممارسة المحاكم الأهلية لمهامها» تعرضت مصر لنقلة قانونية» 
وحدث صراع بين القديم والحديث مما ترك الأثر السيئ عليها فأضطر نوبار 
باشا رئيس الوزراء إلى تشكيل ما عرف باسم" لجان التحقيقات "وكان حكمها 
لا يتقيد بقانون الجنايات» ولكن الأمر ازداد صعوية» وأصبح هناك تنازع 
اختصاص بين هذه اللجان والمحاكم؛ وعليه تدخل المندوب السامي البريطاني 
ليحقق سياسة دولته التي رأت نقل تجربتها في الهند إلى مصر”!". 

وكان المستشار القضائى الأول "جون سكوت" الذي وضع تقريراً أشار فيه 
إلى ضرورة الرقابة والتفتيش على المحاكم بواسطة لجنة يرأسها مفتش عام 
انجليزى: وأوصى بالاستفادة من القانونيين الانجليز 010 

وبالرغم من ظهور القضاء المختلط والقضاء القنصلي في نهاية عصر 
إسماعيل إلا أنهما ازدهرا في ظل الاحتلال البريطاني الذي سار بالتشريع 
والقضاء خطوات واسعة فى طريق العلمنة والتغريب. 


رابعاً: أحوال القضاء الشرعي 

من الثابت تاريخيا أن المحاكم الشرعية منذ نشأتها كانت الجهة القضائية 
الوحيدة في مصرء وشمل اختصاصها المسائل المدنية والتجارية» وكانت 
الأحوال الشخصية من صميم عملهاء ولكن في عصر محمد علي سعى 
لتقليص نفوذها رغبةً في السير نحو النموذج الغربي في القضاء وكذلك 
للتخفيف من سيطرة الدولة العثمانية التي كانت ترسل قاضى القضاة من طرفها. 

ولم تعد المحاكم الشرعية مرجع القضاء والحكم بل أصبحت تستمد كيانها 
من الجهات العليا فصاحب السلطة في مصر هو الذي يعطى الأذن بتعاطي 
(١١1)لطيفة‏ سالم: تاريخ القضاء المصري الحديث؛ الهيئة العامة للكتاب؛ سلسلة تاريخ المصريين»؛ 

القاهرة 155 ص 19. 


(١١١)عبير‏ حسن عبد الباقي: الوجود البريطاني في الإدارة المصرية :1947١‏ 1453م المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة؛ ١٠١٠م؛‏ ص 7١‏ وما يعدها. 
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القضاء في مصر (/1415-1811م) 


الأحكام؛ وفي عهد إسماعيل انتزع من المحاكم الشرعية اختصاصاً مهما وهو 
صيانة أموال اليتامى والقّضَر والسفهاء والمحجور عليهم وأعطاه للمجالس 
الحسبية» ومع إنشاء المحاكم الأهلية أقتصر اختصاص المحاكم الشرعية على 
الأحوال الشخصية”2. 
وفي نهاية القرن التاسع عشر عهد للشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية 
آنذاك بكتابة تقرير لإصلاح أحوال المحاكم الشرعية» فأوضح في تقريره ما 
وصلت إليه تلك المحاكم من تدهور في كافة أمورها بحيث أصبحت عاجزة 
عن القيام بالواجبات المنوطة بهاء ولخص شكوى الناس منها في عدة نقاط 
رع 
- وجود قضاة ليسوا على المستوى الفقهي السليم. 
- اختلاف القضاة في فهم أقوال الفقها. 
- هوى بعض القضاة أو ضعف يقظتهم. 
- صعوبة التعامل مع كتاب المحاكم. 
- طول الزمن على القضايا خصوصا إن كانت مهمة. 
- صعوبة طرق المرافعات حتى على العارفين بأحكام الشريعة فضلا عن 
سائر العامة. 
- اختلاط الاختصاصات بين المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية. 
- تطبيق الأحكام لم يكن وفقا لقوانين مكتوبة» ولذلك تعددت 
وتضاربت الأحكام في القضية الواحدة. 
- أما شكوى القضاة أنفسهم فتلخصت فى: 
- رداءة مقامهم والتقتير عليهم في المرتبات وسائر النفقات التي لا بد 
منها. 


(؟١١)‏ لطيفة سالم: مرجع سابق؛ ص ١١4‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
- سوء معاملة رجال السلطة التنفيذية للقضاة الشرعيين والعاملين في 
المحاكم الشرعية. 
- سوء المباني وعدم تجهيزها فيذكر في ذلك قوله:" إذا ذهبت إلى ديوان 
مديرية وأردت أن تعرف محل المحكمة الشرعية في ذلك الديوان 
فابحث عن أردأ محل فيه تجده هو مكان المحكمة الشرعية. 005 
ونصح الشيخ محمد عبده في تقريره بإعادة اختصاصات المحاكم الشرعية 
كما كانت» ولا يوجد مانع من أن تقوم الحكومة بتقييد الحكم في بعض 
لمسائل التي تحتاج إلى التوثيق بالكتابة:"بان يكون للدعوى مستند مكتوب 
مثلا على الصفة التي تحددها"219. 
رأى الإمام محمد عبده إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي و وافقه على ذلك 
للورد كرومر -المعتمد البريطاني في مصر وقتذاك- والذي كان يرى أن ما 
يسود المحاكم الشرعية من عيوب ومشاكل وسوء إدارة يرجع إلى عدم وجود 
لرجال المؤهلين لتولي وظائف القضاءء ورأى ضرورة إدخال العلوم العصرية 
إلى جانب علوم الأزهر؛ ونتيجة لذلك شكلت وزارة الحقانية في أبريل 508١م‏ 
لجنة برئاسة الشيخ محمد عبده مفتي مصرء وعضوية حسين رشدي القاضي 
في محكمة مصر المختلطة؛ وأمين سامي ناظر المدرسة الناصرية؛ والشيخ 
محمد زيد مدرس الشريعة الإسلامية في مدرسة الحقوق؛ وكلفت هذه اللجنة 
تحضير لائحة للمدرسة المقترحة» ووضع نظام للدراسة فيها1", 


قله مجلة المنار: تقرير مفتي الديار المصرية في إصلاح المحاكم الشرعية: العدد 50؛ "٠‏ نوفمبر 
م ؛ العدد 54 ١‏ ديسمبر 444 1١؛‏ العدد 76 4 ديسمبر 184949. 

014 مجلة المنار: تقربر مفتى الديار المصرية في اصلاح المحاكم الشرعية» العدد ٠:15‏ 4؛ ديسمبر 
4 ص 150 

-١1951( عبد المنعم الجميعي: مدرسة القضاء الشرعي دراسة تاريخية لمؤسسة تعليمية»)‎ )١15( 
القاهرة؛ ص 75 وما بعدها.‎ ) 


لكيذةا 


القضاء في مصر (/1١19414-151م)‏ 


وصدر الأمر العالي المؤرخ في الثاني والعشرين من المحرم عام 1710١ه‏ 
الموافق ١5‏ شباط (فبراير) /ا99١م؛‏ موقعا عليه من الخديوي عباس الثاني» 
ومصطفى فهمي رئيس النظار (الوزراء) وسعد زغلول ناظر المعارف» بإنشاء 
مدرسة القضاء الشرعي» متضمناً أربعاً وعشرين مادة يتضح منها أن الغرض من 
هذه المدرسة هو تخريج القضاة والمفتين وأعضاء المحاكم؛ ووكلاء الدعاوى 
(المحامين) وكتبة المحاكم الشرعية”27. 

وامتداداً لطريق الإصلاح وضعت لائحة عام ١111م‏ حدد فيها اختصاص 
المحاكم الشرعية من الجهة المكانية» وأحكام الإعلانات بطريقة تضمن 
السرعة وتقلل الشطبء وضبط الجلسات وإدارتها وتحديد الأدلة الشرعية؛ 
وأحكام التنفيذ بشكل يسهل فيه إتمامه. وعقب قيام الحرب العالمية الأولى 
19184-64م رحل القاضى العثمانى رئيس محكمة مصر العليا الشرعية» 
وحل مكانه مصري”"'"2. 


.91 نفسه: ص‎ )١1١7( 
1117 لطيفة سالم: مرجع سابق؛ ص‎ )1١10( 


وشكد 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/11 ١8‏ -10/48م) 


إلهام ذهني* 


عند الحديث عن الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني لابد لنا 
أن نشير أولاً إلى الطبقة الحاكمة من الأتراك والمماليك على النحو التالي: 
الطبقة الحاكمة: 
الأتراك 

شكل الأتراك أقلية أرستقراطية حاكمة تولت المناصب الإدارية والإشرافية 
في قمة الجهاز الإداري في القاهرة والمدن الكبرى؛ وتميزوا عن سائر طبقات 
المجتمع؛ ووصفوا بأنهم "أعيان البلد''". ويأتي الباشا على رأس الإدارة؛ وهو 
يسكن القلعة وله السلطة المطلقة ويعتبر منصبه من أهم وظائف الدولة 
العثمانية» وتمتد فترة حكمه إلى ثلاثة أعوام ومن مهامه عقد الديوان وإرسال 
الكسوة إلى الحرمين والخزينة إلى الآستانة وحماية البلاد وإبلاغ أوامر الباب 
العالي'". وقد حرصت الدولة العثمانية على انتقاء الباشوات الذين يعملون في 


الأستاذة الدكتورة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة الأزهر. 

(1) عبد الرحيم عبد الرحمن؛ فصول من تاريخ مصر الإقتصادي والإجتماعي في العصر العثماني 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 1949م ص .18١‏ 

(5) الديار بكريء نوادر التواريخ ( مكتبة علي أميري؛ إستانبول) أنظر في هذا الموضوع سيد 
محمد سيد؛ مصر في العصر العثماني في القرن 17؛ ( مكتبة مدبولي) القاهرة /1451. 


صنق 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


مصر فكان منهم من حقق الانتصارات في ميادين القتال مثل إبراهيم باشا 44١‏ 
-948 هم 688١4-1مه١‏ م الملقب بفاتح قنجه””» ومنهم من كانت له خبرة 
إدارية مثل قره محمد باشا ١١11م-5١١١ه‏ / 4-17959١17م‏ الذي عمل 
كتخدا مصر من قبل0؛ ومنهم من تولى منصب الصدارة العظمى مثل محمد 
باشا النشنجى 1١88-1١1١“‏ ه/ ف مل كد 

كان للباشوات علاقات طيبة مع المصريين ولاسيما علماء الأزهر فمنهم 
من كان مهتما بالعلوم الدينية مثل محمد رامي باشالا١1١1١8-1١1١١‏ ه / ١/١4‏ 
له الول أحمد باشا 78-1175١1ه/‏ 1744-11448م الذى ارتبط 

اتن 1 6 

بصداقة مع الشيخ حسن الجبرتي؛ ومنهم من مدحه الشعراء مثل مصطفى باشا 
الشهير بأبلق 4-4574 ؟وه/؟١ه١1-‏ رورم ومنهم من اهتم بالتجارة مثل 
سليمان باشا١1‏ 141-97 ه/ ١1585-157م‏ الذي أقام الوكالات فى رشيد 
وبولاق0, ومنهم من اهتم ببناء المساجد مثل داوود باشا الخادم 3157-9146 


ه/ 1044-1578م الذي أوقف العديد من الأوقاف وبنى مسجدا فى سويقة 


() أحمد شلبيء؛ أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات (الملقب 
بالتاريخ العيني) تقديم وتحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن وضبط «دار الكتاب الجامعي) 
القاهرة 6م صن 57. 

(4) الأمير أحمد الدمرداشي؛ كتاب الدرة المصانة؛ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن (المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية) القاهرة 194١م‏ ص لاءه. 

(5) نفس المصدرء ص ؟47١.‏ 

(5) نفس المصدرء ص 54. 

(0) أحمد شلبي؛ نفس المصدرء ص .5١‏ 

)20 محمد بن أبي السرور الصديقي البكري؛ التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية» 
تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن (دار الكتب والوثائق القومية) القاهرة ٠5‏ ين اليه 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/1١8١1148-1م)‏ 


اللاله"». كما امتدت أعمال بر الباشوات إلى الريف فقام البعض منهم بشراء 
الأراضي وأوقفوها على الزوايا والتكايا”© 

لم تقتصر علاقات الباشوات على أهالي البلاد من علماء وتجار» وإنما 
كانت لهم علاقات مع الأوروبيين» فنجد أن القنصل الفرنسي ميليه غ116ئه/3 
يسرع إسبا عل يفنا 211 05 0169م فيضفه بهرة التنخصية 
والكفاءة .١‏ ويبدو أن هذا المدح أو الذم توقف على نوعية العلاقات مع 
الباشوات» ولكن ينبغي ألا نغفل أن الصورة لم تكن وردية تماما فقد شكى 
المصريون من العديد من الباشوات؛ كما إن بعضهم حاول الخروج على الدولة 
العثمانية مثل أحمد باشاء 9 - 48١‏ ه/ 1514م الذي حاصره الجند في 
الغربية وقطعوا رأسه”"©. 

عاش الولاة في القلعة التي وصفت بأنها مدينة ملكية تشبه قصر سانت بيير 
في روما بفخامته وجماله"؛ وحرصوا على اقتناء الحيوانات الجميلة حتى 
شوهد الزراف وهو يتجول في فناء القلعة؛ وعندما عزل إسماعيل باشا 44١١ه‏ 
-8لاام نهب الخدم الطيور الجميلة التي اقتناها وباعوها في أسواق 
المديئة.09 


ره أحمد شلبي؛ أوضح الاشارات» 08 وأنظر أكمل الدين إحسان أوغلي؛ ترجمة صالح 
سعداوي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة (إستانبول 1449؛ ج ١؛‏ ص 4087١‏ مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية (إرسيكا). 
)٠١(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الريف المصري في القرن الثامن عشر ( مكتبة مدبولي) القاهرة 
15ص لحل 
17٠‏ ,1735 متعةط ,مامبروع '! مف «متاص ةده :متمصعط عتدللتهة1ة (2د) 
)1١(‏ أحمد شلبي؛ نفس المصدرء ص 57. 
2 ,عمنده 16 ,7بعة اتروع دع مومنره؟ 16 رقصدك38 عل بهماء8 (13) 
(14) عبد الرحمن الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن 
(دار الكتب والوثائق القومية) القاهرة 15494 م؛ ج 5؛ ص 84. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وكثيرا ما تعرض الولاة للإهانة إذا ما تم عزلهم بواسطة المماليك ولاسيما 


إذا ثبت عليهم الاختلاس فكان لا يسمح لهم بالسفر إلا بعد سداد المبالغ 
الميجوقة 6 


الأوجاقات العسكرية 

نظم قانون نامه أمور مصر العسكرية فذكر ستة أوجاقات" منها جماعة 
كوكللويان أي المتطوعين) من الفرسان الذين اختيروا من أمراء مصر 
وأغواتهم للحفاظ على الأمن» وجماعة توفكجيان (الفرسان المسلحون 
بالبنادق). وقد أدت هذه الجماعة خدمات عسكرية وإدارية» منها حراسة 
وحماية الولايات القريبة. وجماعة مستحفظان مصر الإنكشارية التي أقام 
أفرادها بصفة دائمة في القلعة؛ أما جماعة عزبان فقد تولت حماية القلعة 
وتدرب أفرادها على استخدام البنادق والأسلحة النارية» وشّكّلت جماعة 
الجراكسة من بقايا المماليك وعهد إليها بالأعمال الإدارية؛ ووكل إلى جماعة 
جاويشان مصر العديد من الوظائف العسكرية والإدارية خارج إيالة مصر 
كالحرمين واليمن والحبشة"©. وقد لفتت الفرق العسكرية انتباه الأوربيين 
فقدم العديد منهم وصفاً دقيقاً عن أسلحتهم وملابسهم وسجلوا اعجابهم 
بها:220 


)1١5(‏ أندريه ريمون» المصريون والفرنسيون في القاهرة ١744‏ - 1801م ترجمة بشير السباعي؛ 
القاهرة ٠٠١١‏ مء ص 15. 
(15) الفرقة السابعة المتفرقة تولت مهام متفرقة حسب احتياجات مركز الدولة. 
)1١(‏ لمزيد من التفاصيل عن التشكيلات العسكرية أنظر سيد محمد سيد (مصر في العصر العثماني 
في القرن السادس عشر)؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة 1461م ص 541-185 
35٠‏ ,1984(عمندع منآ) ,1549-1552 مأمروظ د #ودبره؟؟ ,'عمفصق بأم عط (18) 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/١51١-11/48م)‏ 


انتاب الضعف الأوجاقات وانشغل رجالها عن الحياة العسكرية وأصبحوا 
خليطا من الصناع والمرتزقة رغم حرصهم على بقاء أسماؤهم في دفاتر 
الأوجاقات» إلا أنهم باعوا علوفاتهم لأشخاص لا صلة لهم بالخدمة العسكرية 
مثل المشايخ وأصحاب الحرف والأقباط. ويرجع السبب في ذلك إلى تأخر 
رواتبهم. وعندما حاولت السلطات منع أي ارتباط بين الفرق العسكرية 
والطوائف في عام1*١١ه‏ / 4١7١م‏ أكد مشايخ الطوائف ولاسيما في الريف 
بأن معظم أعضاء الطائفة أصبحوا من الجنود وأبناءهه*"» أما في القاهرة فقد 
امتد نشاطهم الى أسواق خان الخليلي والصاغة والغورية وبولاق» وركزوا 
نشاطهم على تجارة البن لما تحققه من أرباح كبيرة.” © 

صاهر العسكر التجار والعلماء وانتشر الزواج المبكر بين أبنائهم؛ كما 
تزوجوا من معتوقاتهم وبنات زملائهم وتعددت مصاهراتهم في الوجهين 
القبلي والبحري وفي الريف في نواحي التزاماتهم." 

عند منتصف القرن السابع عشر بدأ العسكر في شراء المماليك فكثرت 
أعدادهم ولاسيما في فرقتي الإنكشارية والعزيان مما أدى إلى إضعاف العنصر 
التركية'ا: وفي الفترة من 010١م‏ حتى 1748م كان معظم قادة الإنكشارية 
من المماليك مثل حسن كتخدا وعثمان كتخدا. كذلك قادة العزب مثل علي 
كنذا ورضوان كتخدا79- 


(14) عراقي يوسفء الوجود العثماني المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر (دار المعارف) 15442 ص 844. 

0١(‏ نفس المصدر. 

)1 عراقي يوسفء نفس المصدرء ص 5944:4٠15‏ 

( أنظر ليلى عبد اللطيف أحمد؛ الإدارة في مصر في العصر العثماني (مطبعة جامعة عين شمس) 
القاهرة 1914. 

(0 أندريه ريمون» المصريون والفرنسيون في القاهرة 194١م‏ - ١1801ء‏ ص ١14‏ 


نيا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وهكذا تغير وضع الأوجاق وأ صبح العسكر عناصر مختلفة اهتمت بجمع 
المال وشراء القرى كما أصبح للإنكشارية نفوذ كبير على الأوروبيين فتعددت 
شكواهم واضطروا لطلب الحماية من قناصلهم ولاسيما أثناء فترة 
الاضطرابات والفتن مثلما حدث في عام١١7١م‏ أثناء فتئة أفرنج أحمد عندما 
طلب القنصل بيليرون الحماية من الإنكشارية خوفا على حياة وتجارة 
الفرنسيين انين 
المماليك 

شكل المماليك طبقة متميزة شغلت المناصب العسكرية والإدارية بعد أن 
سمح لهم السلطان سليم الأول بالاحتفاظ بامتيازاتهم فتزايد نفوذهم منذ القرن 
السابع عشرء كما كانوا على رأس الإدارة المالية بحصولهم على منصب 
لدفتردار؛ وتولوا إمارة الحج ومنصب شيخ البلد*". إذا تحدثنا عن أصولهم 
سنلاحظ بأنهم جلبوا من القوقاز وبعض مناطق البلقان» وكان يتم إرسالهم إلى 
لقلعة حيث يقسموا حسب أجناسهم ويخصص لهم العلماء والفقهاء لتعلم 
لعربية والقرآن الكريم؛ ثم يتدربون على الأسلحة النارية وفنون القتال وركوب 
لخيل» وبعد اجتياز تلك المراحل يتم عتق المملوك بموجب وثيقة تسمى 
إعتاقية؛ وبعد ذلك يحق له أن يقتني مماليك جدد.””“ وصاهر المماليك 
المصريين واحتفظت الهيئة المملوكية بحيويتها المتجددة بفضل التركيب 
لفريد الذي أقتضى تغذية البيوت المتنافسة بأعداد ضخمة من الرقيق." هذا 
وقد عاش المماليك حياة مترفة» إذ امتلكوا القصور والمنازل الفاخرة وسكنوا 


(14) فولني؛ ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام؛ نققلها نقلها الى العربية إدوارد البستاني 144: ص ١1١١‏ 
(5؟) عصمت محمد حسنء جوانب من الحياة الاجتماعية من خلال كتابات الجبرتي (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) القاهرة :٠٠١+‏ ص 88. 
.1:82 ,2772 (سعنم) غتعمة بنط ممعيه أبجوع جبهذ5 2 عودرره؟1 تلتسدع ,مم1 (26) 


زفقة عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء ص .١١9‏ 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني ١18 1١1/(‏ -/17/4م) 


الأحياء الراقية ولاسيما في القاهرة مثل الأزبكية وبركة الفيل وأحاطوها 
بالحدائق والبساتين كما كان لديهم أجمل الإصطبلات التي تسع من أربعين 
إلى خمسين حصاناًء كما حرصوا على شراء الأراضي في الريف فاشتروا 
الالتزامات بامتماء زوجاتهم ومعتوقاتهم نتيجة لتزايد الصراع فيما ينه فاراذوا 
ضمان بقاء ثرواتهم في حوزتهم ولاسيما بسبب نشوب الفتن فيما بينهم مثل 
نزاع الفقارية والقاسمية في القرن السابع عشر”*"» كما سيطروا على 
المعاملات التجارية فشاركوا في عمليات نقل البن من اليمن والحجاز"". 
وفي القرن الثامن عشر بزع نجم علي الكبير الذي أصبح حاكما فعليا 155١م‏ 
مستغلا انشغال الدولة العثمانية بحروبها مع روسيا وغيرها من القوى 
الأوروبية”” "؛ فضم الحجاز والشام وتحالف مع ضاهر العمر في جنوب الشام. 

ثم تآمر عليه مملوكه محمد أبو الذهب وبعد وفاته ارتبطت مصر باثنين من 
مماليكه هما مراد بك وإبراهيم بك اللذان اقتسما السلطة من عام 1115م حتى 
4م وهكذا سيطر المماليك على الأمور السياسية في مصر إلى حد عزل 
الولاة العتمانيك (تعرين فن يدوه واليالا. 

وُصِف المماليك بالظلم والقسوة لأنهم قضوا على آمال المصريين وكانوا 
يتقاتلون فيما بينهم؛ كالحيوانات المتوحشة؛ ووصف علي بك بالقسوة رغم 
أنه أنعش التجارة وسن القوانين؛ بينما وصف محمد أبو الذهب بوصف الطاغية 
سفاك الدماء نظرا للمذابح التي ارتكبها في الشام؛ ولكن وجد من بين المماليك 


(8) جين هاثواي سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية ترجمة عبد الله الشيخ؛ (المجلس 
الأعلي للثقافة) القاهرة ٠*‏ *؟م؛ ص 158. وقد برز بعد ذلك بيت القازدغلية الذي ينتمي 
إلية كل :قاذة الإنكشارية والبكوات حتى مجع الحملة الفرئدية: 
4م اذوه 5300 لتك ارال ليوو رد 
.62 ,1910 كتعد2 ,عامبروظ '4 ومع لجيه '! مك وعداوتره 5م! ,كع امقط ,رحتامظ (30) 
للضي عبدالكريم رافق؛ المشرق العربي في العصر العثماني (جامعة دمشق) 949١م:ءص 574٠‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


من اتصف بالبر مثل حسن كتخدا عزبان الجلفي الذي أحسن للفقراء» وعثمان 
ذو الفقار الذي أنشأ الدواوين لإقامة العدل في منزله» وعبد الرحمن كتخدا 
الذي عمر مساجد القاهرة وأنشأ الزوايا والأسبلة وأطلق عليه صاحب الخيرات 
وَالعطائر93؟؛ 

وأخيراً شعر المماليك بأن مصر هي وطنهم فأطلقوا على أنفسهم الأمراء 
المصريين» وبمرور الوقت اندمجوا مع المصريين وصاهروهم؛ ولكنهم ظلوا 
طبقة مميزة حتى قضى عليهم محمد علي في مذبحة القلعة ١181م.‏ 


الرعية 

ويأتي على رأسهم علماءً الأزهر والقضاةٌ ومشايخ الصوفية والأشراف؛ وقد 
تمتع علماء الأزهر بالاحترام؛ وعاشوا في سعة من العيش بسبب الرواتب 
والتزامات الأراضي التي حصلوا عليهاء وحظيت تلك الفئة باحترام الفئة 
الحاكمة”” 

فكانت لهم علاقاتهم الطيبة مع ولاة مصر الذين بادلوهم الاحترام مثل 
د حافظ باشا الخادم 5-445١٠٠ه‏ / 1514-15941م الذي كان محبا 
للعلماء*". كما أجزل قورد ياشا «١١4-1١٠٠ه‏ / 10135-1040م العطاء 
للعلماء”"؛ وشارك بعضٌ الولاة العلماء في المسائل العلمية والمناظرات مثل 


(5) إلهام ذهني» مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) 1997: ص لا١1.‏ 

انا عبد اللطيف؛ المجتمع المصري في العصر العثماني (دار الكتاب الجامعي) 19417 م؛ 
ص 190. 

(54) محمد بن عبد المعطيء الإسحاقي المنوفي: كتاب أخبار الأول فيمن تصرّف في مصر من 
أرباب الدول» ص .1١54‏ 

(55) أبو السرور البكريء التحفة اليهية في تملك آل عثمان الديار المصرية؛ ص 118 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/ا١ 1١85‏ -117/48م) 


جعفر باشا 48؟١٠ه/‏ 2761719 كما عُرف عن عبدالله الكبرولي -1١51‏ 
4 ه/ ك١‏ اطلام حبه للعلم وحفظ القرآن”””. ولكن العلاقة بين 
الطرفين كثيرا ما كانت تتعرض للتوتر مثلما حدث في ولاية خضر باشا ٠١١5‏ 
3 نه كم ام لظ أرزاق لسار لقم 0 كنا اكد 
علماء الأزهر بدورهم بعض ولاة مصر مثل أحمد باشا كور الذي خرج علماء 
الأزهر لاستقباله ولاسيما الشيخ عبد الله الشبراوي وسالم النفراوي ودارت 
بينهم العديد من المناظرات!*". 

ولعب علماء الأزهر دوراً في الوساطة ب بين الولاة والأهالي ولاسيما أبان 
فترة الأزمات كما حدث في عام 17م عندما شكى الأهالي من ارتفاع 
الأسعار فاتجه العلماء لإبطال العملات الزائفة». وفي عام 1787م تدخل 
الشيخ الدردير لحل شكوى أهالي الحسينية من الإتاوات التي فرضها عليهم 
حسين بك الشفت”. وكان الأزهر يضم خليطا من العلماء والطلاب من كافة 
البلدان الإسلامية» وذاعت شهرة العديد منهم مثل الشيخ أحمد العريشي 
المولود في خان يونسء ومرتضى الزبيدي الوافد من اليمن وغيرهم من 
المغاربة والأتراك» كما انتقل علماء الأزهر بدورهم إلى البلدان العربية 
والإسلامية27. 


هه الاسحاقي؛ ٠‏ نفس المصدرء ص .54١١‏ 

ا إلهام ذهني؛ مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشرء ص م ٠‏ 
وأنظر أكمل الدين إحسان أوغلي؛ صالح سعداوي: الثقافة التركية في مصر جوانب من 
التفاعل الحضاري بين المصريين والأتراك: إستانبول ٠+‏ 6 ص 147 

(28) أبو السرور البكري؛ نفس المصدرء ص .1١١‏ 

لكيه عبد الرحمن الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والاخبار؛ ج :١‏ ص لل 

(40) أحمد شلبي: أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات؛ ص 48 

(41) عبدالرحمن الجبرتي؛ نفس المصدرء 7: ص .15١‏ 

(4) أندريه ريمون المصريون والفرنسيون في القاهرة 1/98 - 01٠18م؛‏ ص 59. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وقد لفت انتباه الأوروبيين ثقافة وعلم علماء الأزهر فوصفوهم بالجد 
والاستقامة وإنهم مسلمون بالفطرة» وأثنوا على الجامع الأزهر باعتباره كلية 
عظيمة يدرس فيها المنطق والفلك والتاريخ واستحسنوا استقلالهم الإداري 
عن الدولة العثمانية. »© 

ورغم انتماء علماء الأزهر إلى أصول ريفية إلا أن البعض منهم حقق الثراء 
وكات أغلبهم من كبار العلماء أفادوا من الأوقاف فحصلوا على الممخصصات 
التي حددت للإنفاق على الطلاب وصيانة العمائر الدينية وشراء الملابس مثل 
وقف محمد أبو الذهب الذي وفر للمدرسين رواتب يومية وجرايات القمح. 
كما إن البعض منهم صارت له حقوق التنظر على أراضي الأوقاف الخيرية؛ 
كذلك بسبب مشاركتهم لكبار التجار عبر مضاربات تجارية مثل الشيخ محمد 
البكري والشيخ محمد المهدي كانت له علاقاته مع المماليك فكورّن ثروة 
كبيرة. ولكن إلى جانب هؤلاء وجدت فئة من صغار العلماء مارسوا عملهم 
في المدارس والتكايا وكانت مرتباتهم ضئيلة ولذلك عمل بعضهم كتبة 
ونساخين”!' ولكنهم رغم فقرهم إلا إنهم أكرموا من قبل الأهالي فعندما سكن 
الشيخ أحمد الطهطاوي الصليبة أسكنه الأهالي دارا وبعثوا له بالهدايالء» 
احتراما وإجلالا لعلماء الأزهر الذين سيستمر دورهم الشعبي حتى مجيء 
الحملة الفرنسية. 


رأماتتجه'! عل #عومه07 "ساعد 16 جم عار روع د عتم #وعره/! نا #«معماع8 رسدم 51 ع1 رمععصدمة (3) 
81 1765 35ة2 ,1730 

(44) أندريه ريمون؛ المصريون والفرنسيون في القاهرة 11/94 - 18٠1‏ ص 14-18. 

(45) عصمت حسن؛ جوانب من الحياه الاجتماعية لمصر من خلال كتابات الجبرتي؛ 58. 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني ١15 ١1/(‏ -11/48م) 
القضاة 
أدرك العثمانيون أهمية القضاة في إدارة البلاد وحرص السلطان العثماني 
على أن يرسل إلى مصر قاضي القضاة الذي عرف باسم قاضي عسكر أفندي» 
أما قضاة الأقاليم فكانوا من المصريين وكان من اختصاصهم تنصيب مشايخ 
وطوائف الحرف والإشراف على المعاملات التجارية 9©. 


المفتون 

كانوا على المذاهب الأربعة ويعطون آراءهم في كثير من القضايا الشرعية» 
وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أصبح المفتون من الشخصيات المحلية؛ 
فهم يحضرون مجالس الشرع والمحاكم الإقليمية؛ كما لعبوا دورا في عزل 
الباشا بإصدار فتوى بذلك4"7. 


الطرق الصوفية 

انتشرت الصوفية في مصرء ولعل أهمها الأحمدية والشاذلية والخلوتية 
والرفاعية والقادرية والبكتاشية؛ وانضم العديد من العلماء لإحدى هذه الطرق» 
وأقام البعض منهم في الزوايا والخوانق التي كان الكثير منها من مصادر التعليم 
الديني؛ كما كان البعض منها بمثابة مدارس عالية على مستوى الأزهرء بها 
يدرس الطلبة الفقه» مما يدل على أن طائفة من المتصوفة حافظت على مبادئها 
بعيدا عن البدع والخرافات. وكانت بعض الزوايا تسمح لمريديها بالانقطاع 
للعلم والعبادة معتمدة على ريع الأوقاف المخصصة.» 


5 أنظر عبدالرازق عيسى؛ تاريخ القضاء في مصر العثمانية/8511١548-1١؛‏ (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرة 4944١.ءص‏ 44. 

(407) ليلى عبد اللطيف» الإدارة فى مصر في العصر العثماني؛ زذنة 

(4؛) أكمل الدين إحسان أوغلي؛ الثقافة التركية في مصرء ص 148-١44‏ وأنظر ليلى عبد اللطيف: 
المجتمع المصري في العصر العثمانيء اما 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
الأشراف 

انتسب الأشراف في مصر إلى الحسن والحسين ولدي علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنهم) وسكن العديد منهم في المدن والأقاليم وكانوا يتبعون النقيب 
الذي له حق ممارسة سلطة عليهم. ولم يلعب أشراف مصر الدور الذي لعبه 
أشراف الشام واكتفوا بالحصول على المرتبات الخيرية التي أوقفها عليهم 
دوواخيد هه وين وى الو في التزام 
الأراضي ذ لمك واه رطعو ااه اسرررهة ف كان ره 
0 حذانت يتضح مما سبق أن العلماء رغم كونهم من الرعية إلا إنه كان 
لهم وضعهم 0 الخاصة في المجتمع سواء من قبل الحكام أو 
التجار 

تمتعت مصر بموقع جغرافي هام بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وذلك ظلت 
سوقا للمتاجر الواردة اليها من مختلف البلاد. ورغم ما أصابها من تدهور 
سياسي في القرن الثامن عشر إلا أن موانيها على البحر المتوسط ظلت تتعامل 
مع الموانيئ الأوربية وبقية الموانئ العثمانية”©. 

وأدى الرواج الاقتصادي إلى انتعاش طبقة التجار المصريين فأصبحت من 
أغنى الطبقات؛ وأصبحت الأسواق منظمات تجارية لها إدارتها المسكولة» 
ولكل سوق شيخ مسئول عن إدارته وتنظيم | العمليات التجارية فيه0؟“©, 
(49) ليلى عبداللطيف» » الادارة في مصر في العصر العثماني؛ ص 0197 


(50) عبدالرحيم عبدالرحمن الريك كرو القرن ام ا 1 
.396 رعتعد8 باجمتجه 0 ع«أصدجه'! مصمة عوعرود بعتم وثلاه (51) 


زف عبد الرحيم عبد الرحمن؛ فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة ٠‏ 155م: 187. 


بنلة 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني ١2 1١1/(‏ -114م) 


وتمت معظم العمليات التجارية في القاهرة في أحياء الغورية وخان 
الخليلي» كذلك ظهرت سويقات صغيرة تخصصت في سلع معينة» وتحت 
شهرة العديد من أعيان التجار مثل أسرة الشرايبي وأبو طاقيه'”» وأصبح لكبار 
التجار وكلاء لهم في موانيء البحر الأحمر؛ كما أصبح لهم علاقات مع ملتزمي 
الجمارك ورجال الأوجاقات والعربان والعلماء» وقد قام العديد من التجار 
بالعديد من الأعمال الخيرية من إنشاء المساجد والوكالات» ولكن لم تكن 
علاقتهم دائما على وفاق مع السلطة؛ فكثيرا ما تعرضوا للمغارم والمصادرات 
ولاسيما خلال الأزمات المالية؛ فكان يتم إلقاء القبض عليهم وإجبارهم على 
الدفع**. 

والى جانب كبار أعيان التجار وجدت فئة من متوسطي التجار كانوا حلقة 
اتصال بين الأعيان وصغار التجار» كما وجدت فئة عرفت بالتجار السفار الذين 
يسافرون عبر الولايات العثمانية» وبسبب ثراء التجار بنوا القصور والمنازل 
الكبيرة في الأزبكية والأحياء الراقية فالتاجر أحمد الشرايبي كانت داره ملتقى 
العلماء والتجار وكان يملك خانا في الحمزاوي وقد استثمر التجار أموالهم؛ 
في مجال التزام الأراضي”*”؛ وتدل تركات التجار على مقدار ثرائهم؛ فالتاجر 
محمود محرم قدرت تركته في 740١م‏ بمبلغ 7,١5‏ مليون بارة سائلة؛ أما 
عثمان كتخدا مؤسس بيت القازدغليه فقد قدرت تركته في “للدم بمبلغ ,7١‏ 
مليون بارة سائلة9©. 


(+0) نيللى حناء تجار القاهرة في العصر العثمانىءسيرة أبو طاقيه شاهبندر التجار ترجمة وتقد 
يو ٍِ نيع »سيره الى عناتن 3 4 وسهديم 
رؤوف غباس (الدار المصرية اللبنانية) القاهرة: /مققام. 
(54) عصمت حسن؛ جوانب من الحياة الاجتماعية من خلال كتابات الجبرتي؛ /51. 
(هه) نفس المصدرء ص 58. 
(01) أندريه ريمون» المصريون والفرنسيون فى القاهرة 11/948 18*1١‏ ص 45. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


الطوائف الحرفية 

تعرف الطائفة الحرفية بأنها الوحدة الاقتصادية والاجتماعية التي يننظم فيها 
صحاب رأس المال والعمال المشتغلون بهاء وقد انقسمت القاهرة إلى طوائف 
حرفية من الناحية الجغرافية» كل طائفة تسكن حياً منعزلاً ويطلق على كل حي 
سم حارة فوجدت حارة للنحاسين وأخرى للصاغة وغيرهه”©. 

يعتبر السقاءون من أشهر الحرفيين» وكانوا يسيرون في شوارع القاهرة 
ويحملون قربا من الجلد الأصفر يعلقونها في رقابهم لها أنبوب من النحاس 
لأصفر ويستخدمون -جمالاً لنقل المياه». كما وجدت أنواع أخرى من 
لحرف مثل الحدادين والسروجية وصناع الغزل والنسيج وصناع النحاس» كما 
نتشر الحلاقون في الشوارع وامتلك البعض منهم المحلات””» وانتشرت في 
لقاهرة والريف حرفة تفريخ البيض الذي كان يتم وضعه في فرن متعدد الطوابق 
يكون الطابق الأخير مثقوبا ويتم إشعال نار هادئة لمدة أسبوع فيبدأ بعد ذلك 
في التفقيس وتخرج الفراخ الصغيرة بأعداد كبيرة؛ وقد فرضت السلطات في 
مصر الضرائب على أصحاب هذه الحرفة*©. 

أضف إلى ذلك طائفة الصيارفة والصاغة والحريرية والقزازين والقهوجية 
والقبانية والحلوانية والصباغين والحمامية والخراطين والعطارين والكتبة 
والكيالين والبياطرة. واكن يتم اختيار شيخ لكل طائفة التي كانت تغلق على 
نفسها مهنتها التي تخصصت فيها ولا تسمح بدخول أحد غير أبناء طائفتهاء 
وازداد بمرور الوقت انتماء الطوائف الى الوجاقات للحصول على الامتيازات 


(507) عبد السلام عامرء طوائف الحرف في مصر ١8٠5‏ - 1414؛ ( مصر النهضة) القاهرة 997١م‏ 

(058) أنظر الحسن بن محمد الوزان ( ليو الافريقي) وصف أفريقيا. الرياض55١١ه‏ ص 557 
102 ,1547 #أصبروع :© عوعبره< ع1 رمصدكلة »2 صماء8 (59) 

(30) عن صناعة تفريخ البيض أنظر علماء الحملة الفرنسية وصف مصر دراسة المهندس روزيير. 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/811١-11/9/8١م)‏ 


لمادية» واستطاع رجال الطوائف التحكم في أسعار السوق المصرية”". وقد 
وكل الى المحتسب مراقبة الأسواق وفرض العقويات على غش المواد 
لتموينية فكان يجوب الشوارع وهو يمتطي حصانه ويرتدي رداءه الاسود 
وحوله عدد من الموظفين الاتكشارية لمراقبة الموازين والمكاييل» ويطوف 
لمراكز التجارية لتوقيع العقوبات على البائعين والخبازين المخالفين. وكان 
من المشاهد المعتادة في الاسواق أن يظهر المحتسب وهو يضرب أحد 
لخبازين باع خبزا ناقص الوزن فيتم طرحه أرضا ويضرب على ظهره وبطنه 
ثم يدهن وجهه بالطين أو أن يقوم بدق مسمار في أنف وأذن الباعة 
00 

واتسمت الحياة اليومية للحرفيين بالبساطة فكانوا ينتقلون بين مقر إقامتهم 
ودكاكينهم وتركز معظم نشاطهم الحرفي في أسواق المدينة» وفي الليل كانوا 
يعودون إلى منازلهم داخل حاراتهم السكنية. 
العامة 

ارتبط العامة بعالم الحرف وهم من الشرائح الأكثر فقرأً وحرمانا وتهميشاء 
أطلق عليهم الجبرتي الزعر والعوام والحرافيش؛ عاشوا في بؤس وشقاء وكانوا 
ضحايا المجاعات والأوبئة» وأثناء الأزمات كانوا يندفعون لنهب المخازن 
والغلال””". وضم العامة بعض أصحاب الحرف التي تتعامل في المواد الغذائية 
التي يمارسها جزء من السكان خاصة العاملين في السلخانات في ضواحي 
القاهرة وفي الأحياء الفقيرة كالحسينية» ومنهم أصحاب المهن المتدنية قليلة 


)5١(‏ عبدالرحيم عبدالرحمن؛ فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني» 
4 
7 :1 كمعنانآ أنته "ناء31 ناك 6و6تره< رلندج2 ركقعند1 (62) 


(*5) ليلى عبد اللطيف» المجتمع المصري في العصر العثماني؛ .5٠‏ 


تاريخ مصر ني العهد العثماني 


العائد المادي والباعة الجائلين والعمال الفقراء الذين يسكنون على أطراف 
المدينة أو المناطق المجاورة لمناطق الحرف. ورغم سوء أوضاعهم إلا إنهم 
عرفوا بقدرتهم على تعبئة صفوفهم عندما يزداد الظلم عليهم*'". 
الفلاحون 

مَقَل الفلاحون الطبقة المنتجة في المجتمع ولكنها الأقل امتيازاً؛ وقد عاشوا 
في بؤس وشقاء لم ينعموا بثمرة جهدهم؛ فغذاؤهم بسيط من الذرة والبصل 
والخبز لا يتذوقون اللحم إلا في الأعياد» ملابسهم بسيطة من قميص من الخام 
الأسود وقلنسوة من الكتان يلتف حولها منديل من الصوف الأحمر» ومسكنهم 
من الطين يعاملون معاملة سيئة فإذا أراد شخص أن يحقر آخر وصفه 
بالفلاه*". 

عانى الفلاحون من السخرة والضرائب والمغارم واعتداءات العربان 
وصراعات المماليك؛ وأثر على حياتهم انخفاض مياه الفيضان مما سبب 
جفاف أراضيهم فاضطروا لهجر قراهم إلى قرى أخرى وإلى المدن ولاسيما 
القاهرة التي امتلأت حواريها بهم أثناء الأزمات» كما كانوا ضحايا للأمراض 
والأوبئة التي انتشرت في مصر ولاسيما في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر. وقد انتهت معظم ثوراتهم بالفشل ضد السلطات لأنهم لم يملكوا 
الأسلحة الكافية وكانوا يجهلون فنون القتال9©. 


(14) أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة 11/44 - :18٠0١‏ ص 55. 

(55) صور الشاعر الشعبي؛ يوسف الشربينيءمأساة الفلاح ومعاناته في هز القحوف في شرح 
قصيدة أبي شادوفء القاهرة ٠184م‏ لمزيد من التفصيل أنظر عبدالرحيم عبدالرحمن؛ الريف 
المصري في القرن الثامن عشرء ص 57. 

(57) فولني: ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام؛ ص .١7١‏ 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/811١-1/48م)‏ 


العربان 

نظم قانون نامه مصر أحوال مشايخ العربان فألزمهم بتعمير القرى والمزارع 
التي تضمها شياخاتهم وترميم الجسورء وحدد العقوبات في حالة تكاسلهم 
وعهد الى عربان الوجه البحري مهمة حراسة الملاحة النيلية بين موانيء 
القاهرة ودمياط ورشيد”"» واختص أولاد حبيب في القليوبية بهذا العمل 
فذاعت شهرة سويلم بن حبيب وكان مقره في دجوة» وأطاعه الأعيان حتى 
قضى عليه علي بك الكبير» كما ذاعت شهرة شيخ العرب رسلان في 
المنوفية". أما في الوجه القبلي فقد نالت قبائل الهوارة الاحترام والتقدير 
ولاسيما الشيخ همام الذي بسط الأمن على الصعيد من المنيا حتى أسوان 
وامتلك الأراضي الزراعية وبنى القصور واقتنى العبيد والجواري؛ وذاعت 
شهرته بالكرم وحسن الضيافة ووصف بالأدب الجم والقوة والشجاعة 
والحكمة وقوة الشخصية» فقد حرم على سكان فرشوط شرب الخمر 
والدخان*2, 

كان للهوارة علاقاتهم بالأمراء والمماليك ولكن عندما تزايد نفوذ الشيخ 
همام أرسل علي بك حملة للقضاء على دولته وبسبب الخيانة اضطر لمغادرة 
فرشوط وتوفي قرب إسنا في قرية قمولة عام 817١١ه‏ / 1174م؛ ونهب محمد 
أبو الذهب أمواله وعاد إلى القاهرة وبصحبته درويش أكبر أبنائه الذي ما لبث 
أن حصل على العفو من علي بك ومنح التزام أراضي فرشوط”". 
زح «قانون تأنه انر الذي أصدره السنلطان.سليمان القائرني _لحكم فصر ترجمة: وتقديع وتظليق 

أحمد فؤاد متولي؛ القاهرة١‏ 154م. 
040 ليلى عبد اللطيف؛ المجتمع المصري في العصر العثماني؛ ص 54. 
.65 ,1795 كتكة2 بعأطب]! عل غه مامبروع '4 عوعره عملم رمعةءه1ة (69) 


00 ليلى عبد اللطيف؛ الصعيد في عهد شيخ العرب همام؛ (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
لامو كء ص ١1١58‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


دخل العربان المجال الحرفي وأشارت الوثائق لصناعتهم الكتان والأكلمة 
وقطع الملح والجلود والسقاية وتجارة الماشية ولاسيما الجمال التي 
استخدموها لنقل البن من السويس إلى القاهرة.”" 

تَمثَل الدور الإيجابي للعربان في الحراسة وتأمين الطرق؛ أما دورهم السلبي 
فقد تمثل في عمليات السلب والنهب وقطع الطريق ومهاجمة قوافل الحج 
ونهبها واعتداءاتهم على الفلاحين وتدخلهم في منازعات المماليك. 


أهل الذمة 

مثل أهل الذمة من الأقباط واليهود شريحةً هامة في المجتمع» وتزايدت 
أعداد الأقباط في الوجه القبلي وعاشوا في أحياء خاصة بهم في القاهرة 
ولاسيما الأزبكية» وتشابهت حارة النصارى مع حارات المسلمين فوجدت بها 
الأسبلة والصهاريج وأنفق أثرياء الأقباط على الفقراء وألحقوا الكتاتيب 
بالكنائس. ومن أشهر الشخصيات المعلم إبراهيم الجوهري الذي أوقف أموالا 
على فقراء الأقباط'"؛ وتمسك الأقباط بمذهبهم الأرثوذكسي وفشلت 
محاولات البعثات الكاثوليكية ولاسيما الفرنسية في تحويلهم عنه ولذلك 
تعرضوا للانتقاد من أفرادها”. ورغم التسامح الديني الذي تمتع به الأقباط 
إلا إنهم تعرضوا في فترات للمضايقات مثل إلزامهم بارتداء ألوان معينة 
وعمائم زرقاء كما حدث في عهد حسن باشا الخادم”'". ورغم فرض ضريبة 


071 دانيال كريسيليوسء دراسات في تاريخ مصر الاقتصادية والاجتماعية في العصر العثماني؛ 
ترجمة دكتور حمزة عبد العزيز ودكتور محمد حسام الدين؛ القاهرة 14945» ص 1759. 
)07١(‏ محمد عفيفي» الأقباط في مصر في خلال العصر العثماني؛ ( الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
157م. 
بغصدب1 ع1 عصمة فناوعل عل عمودعدمم نلك كدمتعكته دعق كعك ممعم عتلدء عناه]2 لموعزة. (73) 
4 ,1722 كتكةط 
(74) محمد عبد المعطي الإسحاقي المنوفي: كتاب لطائف أخبار الاول 585. 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/511١11/98-1م)‏ 


الجوالي عليهم إلا إنه أعفي منها الشيوخ والأطفال والنساءء وكثيرا ما احتج 
الأقباط على المبالغ المفروضة عليهم كما حدث في عام1774١م‏ في عهد 
عثمان باشا عندما تجمعوا في الرميلة حتى تم تفريقهم 9". 

وتجدر الإشارة أنه على الرغم من منع السلطات امتلاك الأقباط للرقيق إلا 
نهم خالفوا ذلك. وتخصص الأقباط في بعض الحرف وبرعوا فيها مثل 
صناعة الحرير والشمع كما برعوا في الأعمال الحسابية ومسح الأراضي وتقدير 
الضرائب وبلغ العديد منهم منزلة كبرى مثل المعلم إبراهيم الجوهري!”". 

سادت روح التسامح الديني في الاحتفالات الدينية والقومية ومن مظاهر 
هذا التسامح أيضا حرصهم على تسجيل عقود الزواج في المحاكم الشرعية؛ 
فقد لجأوا للقضاء الإسلامي ليتمتعوا ببعض الامتيازات كالطلاق أو إضافة 
الشروط الملزمة في عقود الزواج*" واعتنق الأقباط الإسلام؛ وسجل أرشيف 
الشهر العقاري العديد من الحالات» وأطلق لفظ أسلمي أو مسلماني على كل 
من اعتنق الإسلام من أهل الذمة. 


اليهود 

عمل اليهود في العديد من الحرف مثل صناعة الذهب والفضة والصرافة» 
ولكنهم كثيرا ما تلاعبوا بالعملة وكان يتم عزلهم» كما عملوا في التجارة وكونوا 
الشركات التجارية مع المماليك والأوروبيين والمغاربة ولاسيما تجارة الجوخ 
والتوابل. ونظرا لإجادتهم اللغات الأوروبية فقد عملوا في مجال الترجمة لدى 


(ه/) أحمد شلبي؛ أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات» ص ٠5‏ 4. 
(/) محمد عفيفي نفس المصدر. 

.6ك ,2874 كهصةآ رغاء516 قتئته تنه بنك كتصمع بع تججنجر0 اه عجمعتعجق ,اعمفصة بلصمصدود 8 (77) 
(0/4) أنظر محمد عفيفي؛ الأقباط في مصر في العصر العثماني» ص 5+9 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


القناصل وبلغ العديد منهم درجة كبيرة من الثراء”"» ولكن وجد من بينهم 
الفقراء أيضا كما عمل العديد منهم في حرف مختلفة فعملوا خياطين وباعة 
جائلين في الأسواق والمدن والقرى» وكانوا يرتحلون عن مدنهم لبضعة ايام 
يبيعون منتجاتهم من المنسوجات الحريرية والملابس والمعادن والنبيذ 
والسمن والسكر والفلفل» كما عملوا في تجارة الرقيق0'». هذا وقد كثرت 
الشكاوى ضد العديد منهم ولاسيما في عهد علي بك الكبير الذي أحل الشوام 
محلهم وصادر أموالهم واختفت أسماؤهم من سجلات الجمارك!40. 
الجاليات العربية: 
الشوام 

عاش الشوام في المدن والموانيء المصرية» وعملوا في تجارة الجوخ؛ 
وكونوا الشركات التجارية مع الأوروبيين كما عملوا في تجارة الأقمشة 
والصناعات الغذائية والبن والسكر والدخانء أما في المجال الحرفي فقد 
عملوا حلاقين وزياتين ونجارين وسقاءين؛ وبلغ العديد منهم درجة كبيرة من 
الثراء فامتلكوا العقارات والبساتين وعملوا في مجال التزام الأراضي”, 
وامتلكوا المنازل الفاخرة وساهموا فى إقامة المنشآت الحضارية فشيد أبو 
طاقية شاهبندر التجار وكالتين في الأزبكية ورشيد؛ وبني القصور في دمياط» 
كما قام الحاج بدر الدين الدمشقي بالعسيد من أعمال البناء والعمران وأنشأ 
(4) عن أهل الذمة انظر سلوى ميلاد؛ وثائق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها التاريخية؛ 

القاهرة 2١44+‏ ص 85. 
)40 يعقوب لاندواء تاريخ مصر في الفترة العثمانية 15107 - 13417؛ ترجمة الرفاعي» أحمد حماد؛ 
مراجعة محمد خليقة ( المجلس الاعلى للثقافة)» القاهرة ٠٠٠١‏ م ص .٠١4‏ 

نيك إلهام ذهني» مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشرء ص 584. 


(4) لمزيد من التفاصيل عن الشوامء أنظر بولس قرالي الخوريء السوريون في مصر القاهرة؛ ص 
0 م؛ وأنظر ليلي عبد اللطيف» المجتمع المصري في العصر العثمانيء ص 7١‏ 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني ١811/(‏ -10/48م) 


الكتاتيب والأسبلة والخانات والوكالات. وصاهر الشوام المصريين 
والمماليك والأوجاقات فاندمجوا في نسيج المجتمع؛ وشغل السوريون 
المسلمون مناصب مدير محطة الجمارك الهامة ولاسيما جمارك الاسكندرية 
ويتبعه جمرك رشيد وأبو قير ودمياط ومصر القديمة وجمرك البهار بالسويس. 
ومن أشهر الشخصيات المعلم ميخائيل فرحات ويوسف البيطار. وقد قوي 
نفوذهم بدرجة ملحوظة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر”””, 
المغاربة 

ازدادت أعداد المغاربة في مصرء إذ كانت محطة للركب المغربي؛ ووفد 
العديد منهم طلبا للعلم في الأزهر. أضف إلى ذلك أن الدولة العشمائية لم تضع 
قيودا على تنقل رعاياهاء ومارس المغاربة الأنشطة المختلفة مثل التجارة 
ولاسيما تجارة البن والزيوت والقماش والدخان؛ وعينوا وكلاء لهم في موانيء 
البحر الأحمرء كما اشتهر العديد من الأسر المغربية ولاسيما الشرايبي والسقاط 
والحدق والكهفء وكوّن المغاربة العديد من الشركات التجارية6, 

وعمل المغاربة في مختلف الحرف كالحياكة والتطريز والحجامة وغيرهاء 
وكان لهم تنظيمهم الحرفي في أحياء القاهرة ولاسيما سوق طولون والحمالون 
وباب الشعرية وبولاق؛ كما كان لهم تنظيمهم في الثغور ولاسيما الإسكندرية 
حيث كثرت أعدادهم. وقد اندمجوا مع المصريين عن طريق العديد من 
المصاهرات كذلك مع الشوام وانضموا للفرق العسكرية في مصر وحملوا 


(47) أنظر السيد سمير عبد المقصود. الشوام في مصر منذ الفتح العثماني حتى أواخر القرن التاسع 
عشرء ص 177. 

(84) عن المغاربة؛ أنظر عبد الرحيم عبد الرحمن؛ وثائق المحاكم الشرعية المصرية في الجالية 
المغربية أبان العصر العثماني» زغوان 1495م 0 


548 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ألقابا عسكرية مثل أسرة الشرايبي التي عين أفرادها في طائفة مستحفظان 
وعزيان. 00 
الأتراك 

شكل الأتراك الفئة الحاكمة ممثلة في الباشا وجهازه الإداري»؛ ووجدت 
أقلية ضمت عدداً من العائلات التركية عملت بالتجارة واستقرت في القاهرة 
والإسكندرية ودمياط ورشيد والسويس»؛ وتاجرت في متتجات الهند. ورغم 
قلة أعدادهم إلا إنهم أوقفوا العديد من الأوقاف على المساجد والفقراء 
والأيتام والحرفين الشريفين©. 


وجد في مصر نوعان من الرقيق الأبيض المجلوب من القوقاز وأوروبا 
واليهود المجلوب من أفريقيا من كردفان وسنار والحبشة» وكانت أسيوط مركزا 
رئيسيا لتجميع الرقيق اليهود حيث كان يتم إخصاء عدد من الصبية في زاوية 
الدير بواسطة الرهبان وذلك لاستخدامهم في حراسة الحريم. وقد ازداد الإقبال 
على الرقيق من الأحباش وارتفعت أسعارهم؛ وقد تم جلبهم من جبرت في 
إقليم شوا ومن قبائل الجالا ومنطقتي القضارف والقلابات؛ أما عن طرق جلب 
الرقيق فكانت عن طريق الاختطاف أو الإغارة على قرى بأكملهاء فقد انتشرت 
أسواق الرقيق في مصر ولاسيما في أسوان ووادي السبوع وإسنا وقناء 
وانتشرت وكالات الجلابة في القاهرة والإسكندرية والموانيء المصرية. أما 
عن ملاك الرقيق فكانوا من العسكر والحرفيين والعلماء والتجار وأحيانا من 
أهل الذمة والأجانب. وقد تعددت أسباب عتق الأرقاء فمنها ما كان من أجل 
(85) نفس المصدر. 


(85) أنظر إيدين أوزقان» الأوقاف في مصر قبل وخلال العهد العثماني؛ (ايسار) إستانبول» ٠٠8‏ 5 
111-؟5١١.‏ 
ص 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/11 19 -11/48م) 


الثواب تقربا إلى الله أو تكفيرا عن ذنب؛ كذلك عندما تلد الجارية تعتق من 
أجل وليدها. وقد اختلفت أسعار الرقيق فكان الأبيض هو الأعلى سعراء 
واتبعت عدة إجراءات قبل شراء الرقيق منها التأكد من خلوه من الأمراض 
والكشف على أسنانهه””". وحوت سجلات الشهر العقاري العديد من الهبات 
وأوقاف ملاك الرقيق وحالات العتق وأحوالهم الشخصية 08 

لم تكن أحوال الرقيق سيئة في الشرق وإنما كان الرق لونا من ألوان التبني 
المتسم بالود» ولم تكن أحوالهم سيئة مثلما كان في المستعمرات الأمريكية» 
وإنما كانوا بمثابة أبناء لملاكهه””©. 
الجاليات الأوروبية 

وَقَدَ على مصر عدد من الأوروبيين مستفيدين من الامتيازات التي منحتها 
لهم الدولة العثمانية؛ وشكلت جماعة جالية يشرف على أفرادها جهاز إداري 
على رأسه القنصل. ويعتبر البنادقة من أقدم الجاليات: إذ أقاموا البيوت التجارية 
في الإسكندرية والقاهرة واستوردوا الأقمشة الحريرية. ومن أشهر الشخصيات 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر روسيتي الذي كان على علاقة طيبة 
مع المماليك””“. كما نشطت الجالية اليونانية في القاهرة وسكنت حارة الروم» 
وكانت لها كنائسها في القاهرة» ولكن دير سانت كاترين مَثّل أهمية كبيرة فتوجه 
أفراد الجالية لزيارته. وقد انتشر اليونانيون في الريف المصري وعملوا 


(80) أنظر إلهام ذهني؛ الأحباش في مصر في القرن التاسع عشرء (مجلة الدراسات الإنسانية)» 
العدد ؟» القاهرة 7١٠٠م؛‏ صن 18. 
(64) سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية؛ إعلانات القاهرة؛ الباب العالى. 
.180 ,171 ,869 1كأسوط 01214 1 عوهتز0د 00 لدعن1ة ء2 (و8) 
(40) ليلى عبداللطيف:؛ المجتمع في مصر في العصر العثماني؛ ص 55 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


بالتجارة”'». أما الأرمن فقد برعوا في الصاغة وحياكة الملابس وكانوا وسطاء 
بين التجار الفرنسيين» وتركزت محلاتهم في الصاغة والموسكي وكانت لهم 
احتفالاتهم الخاصة التي مارسوها بحرية تامة””. كما توافد التجار الإنجليز 
على مصر ودول شرق المتوسط ولاسيما التابعون منهم لشركة الهند الشرقية 
نظرا لاهتمامها بالأسواق المصرية» وأقاموا في القاهرة في خان الخليلي وفي 
موانيء الإسكندرية ودمياط» ولكن التجارة الإنجليزية لم ترق للتغلب. على 
المنافسة الفرنسية بسبب تجارة الجوخ9". أما الجالية الفرنسية فكانت أكثر 
الجاليات تنظيما؛ إذ نظمت غرفة تجارة مارسيليا عمل التجار في الشرق 
واعتبرت إسكالة مصر من أهم أساكل الشرق؛ كما اهتم وزراء فرنسا ولاسيما 
كولبير بتنظيم عمل الأساكل وتجديد الامتيازات مع الدولة العثمانية؛ وبلغ من 
اهتمام فرنسا بالشرق أن تم تأسيس مدرسة أطفال اللغات في أديرة بيرا في 
اليونان لتعليمهم اللغات الشرقية ليتخرجوا منها ويعملوا مترجمين في الشرق 
لتنمية التجارة وتوثيق الصلات بين التجار والسلطة في البلاد. وقد سكن 
الفرنسيون الأحياء المخصصة لهم وعاش التجار في منازل واسعة وأظهرت 
وثائق المحاكم الشرعية مدى الترابط والمصاهرات والخلافات فيما بينهم 
والشركات التي كونوها مع أهل الذمة واليهود*". 

وقد عانت الجالية الفرنسية وغيرها من الجاليات من العديد من المتاعب 
سواء مع السلطات المحلية التي فرضت عليهم الغرامات والقروض الإجبارية 
ومنازعتهم الشخصية فيما بينهم. وقد سجل القناصل الفرنسيون أهم متاعب 
الجالية في مصر وتلخصت في حرارة الجو وإصابتهم بالحمى؛ كما شكوا من 


(41) نفس المصدر. 
500 ,51661 38 ننه رمم ينه ملصمه مسرم أ عاتمعاغرةق رامعقصق بفدمصركك (92) 
(5) إلهام ذهني؛ مصر في كتابات الرحالة والقناصل؛ ص ١‏ 
+94 ,2960 #صتده هل ركماءمفة لاجد عه النجد به مارو عتمجحعظ مها ب غمعصعكت (94) 
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الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني ١5 ١١/(‏ -109/48م) 


لأوبئة والأمراض؛ أضف إلى ذلك معاناتهم مع السلطات المحلية التي لم 
تسمح لهم بركوب الخيل؛ كما ضاقوا بسيطرة اليهود في الجمارك وتدخل 
السلطات المحلية في شئونهم وإجبارهم على تقديم الهدايا فقدم القنصل داميرا 
ساعة مزينة بالماس لعلي بك*. كما طالبهم محمد أبو الذهب بمركبة تجرها 
الخيول فدارت المراسلات بين القنصل داميرا وغرفة تجارة مارسيليا لشراء 
لعربة خوفا على مصالح التجار”©. 

دخلت الجاليات الأجنبية في منازعات فيما بينها ولاسيما أعضاء البعثات 
لدينية؛ فظهرت المنافسة بينهم خاصة اليسوعية والكابوسينية» وبين آباء 
الأراضي المقدسة كذلك التنافس فيما بينهم على جذب الأقباط المصريين 
وتحويلهم عن مذهبهم.”" 

قدمت الشكاوى ضد التجار الأوروبيين في المحاكم؛ منها احتساؤهم 
للخمر واعتداءاتهم على مساكن المسلمين؛ وسرقة بعض الأوروبيين بعضهم 
لبعض. وأشارت الوثائق إلى صور التجاوزات الأخلاقية للأوروبيين مثل 
ممارستهم الدعارة وغيرها من المخالفات*". 


عاش الأوروبيون في منازل واسعة مجهزة بأحسن الأثاث؛ كما كانت لهم 
محلاتهم؛ ويعتبر التاجر الفرنسي ديبني مثالا لذلك فقد امتلك منزلاً واسعاً به 
مكتبة ملحقة بها العديد من المؤلفات الفرنسية والأوروبية؛ واحتفل 
الأوروبيون''' بأعيادهم؛ وكانوا يرددون الأناشيد الوطنية ويقيمون القداس في 
كنائسهم عند موت أحد ملوكهم. 


14 110 (95) 
عآ بماتصروع '4 غبطلاعدة '! عل «تاعلابط ,ترط فعسقطه]8 عل عددممق 1 ,وعودمة6 بيستتمط (96) 
.180 ,8:170 1926 علد 
(91) إلهام ذهني؛ مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين» ص 701. 
(4ة) صلاح هريديء الجاليات الأوروبية في الإسكندرية في العصر العثماني 1944: ص الا 
.260 6 امتروظ ده كتمعصدعظ وها بتسعميعله (وو) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
النساء 

تمتعت نساء البكوات بالعديد من الامتيازات؛ فقد عشن حياة رغدة 
تعمل في خدمتهن الجواري والعبيدء كما حظيت نساء العلماء والتجار 
بالاحترام؛ أما الشقاء والبؤس فكان من نصيب الفلاحة المصرية كما وجدت 
شريحة من النساء لم تتمتع بالاحترام» ألا وهي فئة العوالم. ورغم تلك النظرة 
إلا أنه كان لا يكتمل فرح أو احتفال في مصر إلا بوجودهن”'". ووقع على 
المرأة عب* تربية الأولاد والحفاظ عليهم وقد جرى العرف على زواج الفتاة 
في سن الثانية عشرة كما انتشر تعدد الزوجات في مصرء وتعلمت المرأة في 
الحْتتاب وأحيانا كانت تتلقى العلم على يد شيخة؛ وامتهنت بعض النساء مهنة 
التدريس وسمح لهن بحضور الندوات العلمية في بيوت العلماء مثل الشيخ 
مرتضى الزبيدي الذي سمح للنساء بالاستماع له خلف الستائر”'"©. ومن 
الأسماء التي برزت ولمعت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر السيدة 
نفيسة المرادية التي أطلق عليها الجبرتي الجليلة خاتون؛ كما حظيت باحترام 
الأهالي والأجانب وكثيراً ما تدخلت لصالح التجار الأوروبيين لإنهاء 
منازعاتهم مع المماليك» كما كانت على علاقة طيبة بزوجة شارل ماجالون 
قنصل عام فرنسا في الإسكندرية”'". وقد تمتعت المرأة بالاستقلال التام في 
إدارة أملاكها بعيدا عن زوجها وأحيانا بمعرفته وكانت سيدة أعمال لها نشاط 
بارز في مجال البيع والشراء والوقف والالتزام وتعيين وكلاء لها من العلماء 
أمام المحاكم ينوبون عنهاء كما أوقفت المرأة الأوقاف للفقراء وخصصتها 
٠٠١‏ إلهام ذهني؛ نفس المصدرء ص 585 
٠١1‏ أنظر محب الدين الخطيبء الأزهر ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه؛ 748١ه؛‏ ص 


4 
)0١7(‏ إلهام ذهني؛ نفس المصدرء ص .7١8‏ 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/11 ١5‏ -10/48م) 


لتحفيظ القرآن أو للإنفاق على الطلاب أو للحرمين الشريفين؛ كما عملت 
المرأة ناظرة للوقف مثل عريفة خاتون بنت عبدالله زوجة مصطفى باكير 
الملطيلي الي كانت ناظرة على وقف زوجها السابق الحاج يوسف. وتدل 
تركات المرأة على مقدار ما بلغته من ثراء””'» ولكن ينبغي ألا نغفل أن هناك 
شريحة من النساء عملت في حرف ومهن مختلفة كالدلالة وتغسيل الموتى 
وبائعات خضر وفي الخدمة المنزلية وفي الصناعات المحلية كالغزل 
والسيك000: 
العقوبات 

تعددت العقوبات في المجتمع المصري مثل مصادرة الأموال والتشهير 
بالمجرمين حيث يتم وضع المجرم على جمل ويطاف به في شوارع المدينة. 
وقد سجل الاجانب تنفيذ عقوية الإعدام في اثنين من الأعراب تم وضعهما 
على ظهور الجمال وعلق في رقبتهما قطعة من الخشب على شكل صليب 
معلق بها عدد كبير من الشموع لكي تحرق جلودهم؛ وقد تم اقتيادهما في 
أحياء القاهرة حتى وصلا إلى ميدان الرميلة وهو الميدان المخصص للإعدام 
حيث يتم طرحهما أرضا وينزع الجلد من على ظهرهماء فمات الأول من 
النزيفء أما الثاني فقد سار عدة خطوات ثم مات/*20. 


)٠١(‏ مصطفى رمضانء دور المرأة في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
(بحث في مؤتمر التاريخ الاقتصادي للمسلمين جامعة الأزهر) 1544م؛ م7؛ ص 197- 
ما 

)1١4(‏ عصمت محمد حسن:؛ جوانب من الحياة الاجتماعية لمصر من خلال كتابات الجبرتي؛ ص 
يده 3 

.3:55 أنتوط *7نا16ك ناك عوهتزم ,لنتدط كدعناآ (105) 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ومن أبشع عقوبات الإعدام ما كان يجري بواسطة الخازوق حيث يتم 
وضع المجرم على خازوق حديدي يتم تسخينه حتى يتحول لونه إلى اللون 
الأحمر وبسبب ثقل جسمه يصل إلى داخل الأمعاء التي تنزف على الفور. 
ومن العقوبات التوسيط أي ضرب المجرم بالسيف في وسطه والخنق والرمي 
في البحر ولاسيما جرائم الزنال؟”©. 

وكانت أحكام الإعدام توقع من الباشا واستحدثت في العصر العثماني 
عملية القثل مع سلخ رأس المقتول؛ وقد طبق ذلك عندما قتل رجب باشا علي 
باشا الوالي المعين 7*١١ه‏ /1718م وقطعت رأسه وسلخت وأرسلت للباب 
العالي. ويكون القتل وسلخ الرأس باسم السلطان وقد طبق ذلك على 
المماليك أيضا كما حدث لقيطاس بك الفقاري الذي علقت رأسه على رمح. 

أما عن السجون فقد خصص سجن العرقانة في القلعة لكبار الشخصيات 
والأمراءء وخصص سجن الديلم للصوص وسجن الحجرة للنساء'””"©. 
الإحتفالات: 
الإحتفالات الأسرية 

ومنها حفلات الزواج والختان» إذ اتسمت احتفالات الزواج بالأبهة 
والعظمة ولاسيما لدى المماليك وكبار التجارء وكثيرا ما شارك الولاة فيها مثل 
الإحتفال بزواج ابنة إسماعيل بك عام ٠9١١ه/‏ الالاام حيث شارك فيه 
الأهالي أيضا وأقيمت الولائم وتم إطعام الفقراء. وكان من المتبع أن يسير 
موكب العروس يسبقه العوالم والأغوات وغيرهم وهم ينشدون الأغاني. ولا 
تختلف مراسم الاحتفال بالزواج بين المسلمين والأقباط» ويسبق احتفالات 


.وى فتطة (006) 
)٠١7(‏ ليلى عبد اللطيف. المجتمع المصري في العصر العثماني؛ ص .١١١‏ 


الحياة:الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/11/18-1511م) 


الزواج ذهاب العروس إلى الحمام لمدة أربعة أيام متتالية في موكب ضخم 
ينشد فيه المغنون الأغاني8 2 كما يشترك المسلمون والأقباط في مظاهر 
حفلات الختان حيث يركب الصبي على حصان يسير أمامه أرباب الحرف 
وتوزع الهدايا. وفي حفل ختان إبراهيم بك ابن اسماعيل بك عام 191١م‏ 
حضر الحفل العديد من مندوبي الأقاليم واستمر عشرة أيام وأجريت مسابقات 
للخيل والحيوانات وتم إحضار الراقصين من دمشق وحضر الحفل البكوات 
ورجال الأوجاق وتم كسوة العبيد وارتدى إبراهيم بك كسوة من القماش 
البندقي المطعم بالذهب وغطاء رأس به ورود وبدل ملابسه أربع مرات وتم 
ختان عدد من العبيد معدلة © 


الاحتفالات الدينية 

أما الاحتفالات الدينية فتمثلت في المناسبات الدينية الهامة ولاسيما يوم 
عاشوراء؛ واعتاد المصريون طهي أنواع مختلفة من الطعام ولاسيما طبق 
عاشوراء؛ وفي هذا اليوم ينتشر الدراويش في مسجد الحسين ولاسيما الأتراك 
من المولوية وتقام حفلات الذكر وتشارك النساء والعوالم في هذه الاحتفالات» 
كما يحتفل المصريون بليلة الإسراء والمعراج ونصف شعبان وشهر رمضان 
حيث تخرج النساء لرؤية الهلال فإذا ثبت يخرج موكب كبير من المحتسبين 
ومشايخ الحرف والتجار والجنود حاملين المشاعل ويتبعهم المشايخ والفقراء» 
كما يحتفل المصريون بعيد الفطر والأضحى: أما المولد النبوي الشريف فتقام 
فيه احتفالات كبيرة وتتحول الأزبكية إلى ميدان كبير تنصب فيه الخيام وتقام 
حلقات الذكر وينشد الشعراء والرواة القصص والروايات وتقام السرادقات 
حيث يقوم المئات من المسلمين والمشايخ بتلاوة القرآن» كما يحتفل 


مدى بف أصبروع '! عبد ءام ,لصدحدة (208) 
.73 ,عاصبروظ '! ع1 «منام مدعف رأ التهاة (و20) 


ا 


تاريخ مصر ني العهد العثماني 


المصريون بآل البيت وتقام الموالد في ذكرى الحسين والسيدة زينب» كذلك 
يحتفل بالأولياء في المدن والريف: كما يحتفل الأقباط بدورهم بأعياد 
القديسين والشهداء”20, 

لفت تعدد الاحتفالات أنظار الأوروبيين وعلقوا على ذلك بأنه لا يوجد في 
العالم بلد مغرم بالاحتفالات مثل مصر فلا يمر يوم لا نرى فيه احتفالا 
فالمصريون مغرمون بها سواء في المدن أو الريف217. 

ومن الاحتفالات الخاصة ببعض الفرق الصوفية احتفالات الدوسة حيث 
ينام الدراويش على الأرض متلاصقين متجاورين وأرجلهم ممددة وأذرعهم 
مضمومة تحت جباههم ثم يقوم عدد من الدراويش بالسير فوقهم على أن يظهر 
شيخ الطريقة فيقوم بالدوس عليهم وهو يمتطي حصانه؛ واستمر هذا الاحتفال 
وألغي في القرن التاسع عشر”'". 
أما عن الاحتفالات الوطنية 

ومنها فتح الخليج الذي ارتبط بفيضان النيل ويحضره الباشا حيث يسير في 
موكب كبار الشخصيات ويضرب الباشا بالفأس جدار الخليج فتتدفق المياه 
من القناة ويستمر الاحتفال سبعة أيام ويزين السكان منازلهم ويقذفون النقود 
والزهؤر في النيل"". كما يحتفل المصريون بيوم شم النسيم وقد توارثوا هذا 
الاحتفال منذ عهد الفراعنة وفيه يأكل الناس السمك المملح المصنوع في 
دمياط والبحر الأحمر0, 


.06 بفاصروع 1 مل ب«متاص مدعف ب8 لهال (0حت) 

.5 ركمعناآ آنتو2 «ناعلك يدك عوهترهة ,لتتدط ودعي (1جت 

.6 ,90 1868 كتعدظ بكدوا07 انه مومرون رقصدمة6 بلدجمه ل( (ه03) 
.89 ,من ع1 ,عدعلوط :جمع[ عل عودترود بهمة[ بعمععلدم (033 
.مدق غنوه #مللتدكة (034) 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماتي (/11/4-1811م) 


أما عن الاحتفالات الرسمية 

فأهمها الاحتفال بقدوم باشا جديد حيث يتم استقباله وسط مظاهر الحفاوة 
وفي موكب ضخمء فإذا كان قادما من بلاد الشام بحراً يتم استقباله في 
الإسكندرية بواسطة كبار الشخصيات ويقام معسكر وتنصب الخيام الزاهية 
الألوان ويقيم أثرياء المماليك الولائم حيث يركب الباشا المراكب إلى قصر 
الحلي في بولاق ويكون في استقباله الإنكشارية والأغوات» وفي حالة مجيء 
لباشا براً يتم استقباله في الخانكة وتقام له نفس المراسم*'". 

ومن أجمل الاحتفالات حفل سفر المحمل إلى الأراضي المقدسة 
ويحضره الباشا وكبار الشخصيات وتزين الجمال بمختلف الزينات ويسير 
لموكب في ظل حراسة مشددة خوفا من تعرض القافلة للاعتداءات ويقود 
لموكب أمير الحد!”1". 

وأقيمت الاحتفالات لسفر الخزانة إلى الآستانة» وكان الباشا ينزل من القلعة 
يرافقه العسكر الذين يسيرون على دقات الطبول ويسير خلفهم أعضاء الديوان 
جتفا لا بهن المت 23 

كما احتفلت القاهرة بقدوم رسل الدول العظام وكان يتم استقبالهم في 
بولاق بواسطة كتخدا الباشا والأغوات ويسيرون في موكب مهيب يضرب 
أمامهم النقرزان حتى يصلوا إلى مقر إقامتهم في القلعة*'". 

كذلك أقيمت الاحتفالات في القاهرة عند انتصار الدولة العثمانية على 


أعدائها فى أوروبا أو عند فتح مدينة من المدن الهامة كما حدث عندما فد 
شي 3 من بجه 


.220 بأءمه رعصعلامدع (115) 
.205 ماصرروع '! سبد '#«ننها ,بصدحدة (116) 
.63 ب872تستققمع أ دعمهة بجمبها ببه غمدع د16 ع عوعيزه؟ غمص 147 (027) 
)١14(‏ أحمد الدمرداشء الدرة المصانة» ص7؟). 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


السلطان مراد خان بغداد؛ إذ أقيمت الزينات وعلقت الأنوار وأخيراً كل مظاهر 
هذه الاحتفالات حرص الأوروبيون من قناصل وتجار على مشاهدتها 
والاشتراك فيها لغرابتها وطرافتها بالنسية لهم9'". 


الأوبئة والأمراض 

تعرضت مصر في العصر العثماني للعديد من الأوبئة والأمراض وتفاقم 
الوضع الصحي 0 بدائية أساليب العلاج آنذاك» وتعتبر فترة النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر من أشد الفترات التي شهدت تدهورا صحيا كبيرا بسبب 
انخفاض مياه النيل وما نتج عنه من مجاعات وأوبئة. وكان الطاعون من أخطر 
الأوبئة» إذ كان ينزل على مصر في فترات متباعدة ولاسيما في الإسكندرية 
والقاهرة ويتزايد الإصابة به من الفصول المعتدلة وأشد أنواع الطواعين كان 
في عام 57١٠ه‏ 1547م الذي فتك بالعديد من الناس واستمر أربعة أشهر» 
كذلك طاعون ١8١٠ه‏ /17171م و 1ا١١٠١اه/1148م‏ م 
والأخير توفي خلاله أولاد عبدالله باشا الكبرولي كما توفى المئات في 
طاعون/41١١ه‏ /1784م: وفي عام1781م خرج من أبواب القاهرة في يوم 
واحد أكثر من ألف وخمسمائة جئة؛ كما حصد طاعون 6١٠١ه‏ /11791م 
العديد. من الأرواح وعلى رأسهم إسماعيل بك شيخ البلدء وقد أقام الباب 
العالي المحاجر الصحية في إزمير وقنديه والاسكندرية في محاولة تخفيف 
الإصابات”"2. 


)1١١4(‏ إلهام ذهني؛ مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
مصر النهضة :149١‏ ص .5١‏ 
)١١١(‏ ليلى عبد اللطيف؛ المجتمع المصري في العصر العثماني»؛ ص 577. 


7٠ 


الحياة الاجتماعية في مضر في العصر العثماني (/11 ١8‏ -107/4/8م) 


كما انتشر الجدري في مصر وقد عالجه المصريون بإعطاء المريض السكر 
والعسل يوميا لمدة ستة أيام وسمكا مملحا في اليوم السابع ويمنع المريض 
خلال المرض من الاغتسال بالماء. وقد انتشر الجدري بشكل كبير في عام 
0": وكان أغلب ضحاياه من الأطفال؛ وقد أطلق عليه الجبرتي الحب 
الافرنجي””". 

ومن الأمراض التي انتشرت في مصر أمراض العيون ولاسيما الرمد الذي 
يسبب العمى؛ وقد علل فولني ذلك بسبب القذارة وعدم الاعتناء بالنظافة 
والحرارة الممتزجة بالرطوبة والهواء ولاسيما هواء الدلتا المشبع بالملح؛» كما 
إن المصريين كانوا يلبسون العمامة فينزل العرق على عيونهم؛ فإذا كشفوا 
رؤوسهم تعرضوا للبرد فتكون عيونهم أقل مقاومة» أضف إلى ذلك رياح 
الخماسين التي تسبب الحساسية للعيون» كما انتشرت أمراض الدوستتاريا 
والأمراض الصدرية9"", 

وقد افتتح عدد من الأوروبيين بعض الصيدليات على أن أهم مستشفى وجد 
في القاهرة كان البيمارستان الذي خصص للمجانين ويوجد بجوار مسجد 
السلطان حسن وبه عدد من المباني وكان يتم إحضار الفرق الموسيقية لعزف 
الموسيقى ترفيها عن المرضى الذين يسمح لهم بالتجول ساعتين يوميا'". 


(١؟1)‏ فولني ثلاثة أعوام في بر مصر والشام؛ ص 159 
(؟؟١)‏ عصمت حسنء جوانب من الحياة الاجتماعية لمصر من خلال كتابات الجبرتي؛ ص 184. 
(؟1١)‏ فولنيء؛ نفس المصدرء ص .١58‏ 

.202 بماصزوع '1 عل «مغم ممق باعللتدكلة (نعد) 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المنشآت الإجتاعية: 
الحيامات 


تعتبر الحمامات من أهم المنشآت الاجتماعية التي وجدت في المدن 
لمصرية في العصر العثماني» وكان يقتصدها الناس من مختلف الطبقات رجالا 
ونساء للاستحمام؛ وقد خصص بعض الحمامات للرجال وبعضها الآخر 
قتصر على النساء» وقد أعجب الرحالة الذين زاروا مصر بوجود الحمامات 
العامة واعتبروها من مظاهر الترف*"". وقدموا وصفا عنها وعن أرضيتها 
لمصنوعة من الرخام وأفاضوا في الحديث عن فخامتها وموائدها المصنوعة 
من الرخام حيث يستلقي عليها المستحم للتدليك؛ ويقضل المغازئة 'والأتراك 
الحمامات كما إنها ضرورية في حفلات الزواج فلايد من ذهاب العروس عدة 


لذن 
اتا 


هذا وقد وجد في القاهرة العثمانية سبعة وثمانون حماماً تركزت في باب 
زويلة وباب الفتوح وضواحي القلعة وحي مسجد ابن طولون؛ وكانت معظم 
الحمامات ملكا للأثرياء» ويعهد صاحب الحمام بإدارته الى الحمامي أي 
المسئول عنه نظير أجرء ثم ينفق دخله على المؤسسات الدينية؛ مثل حمام 
عثمان”'"'". وقد اتخذت النساء من الحمام ذريعة للخروج للتسلية وأحيانا كان 


د مروكنم 


.14 ليلى عبداللطيف» المجتمع المصري في العصر العثماني» ص‎ )١55( 
)626( صدعل عل عودتره؟ 16 رل بعمععله2‎ 22166, 9 
.44 ليلى عبداللطيفء نفس المصدر؛ ص‎ )١17( 
028( .هد بمفصروظ "1 مق «منامة ممم رغ للثجكة‎ 


>,” 


الحياة الاجتماعية في مصر في العصر العثماني (/11 ١8‏ -11/48م) 


المقاهي 

انتشرت المقاهي في المدن والريف وكانت أماكن للتسلية يستمع روادها 
للمنشدين والشعراء الذي ينشدون الاشعار التاريخية وسيرة الابطال» كما كانت 
المقاهي مقصدا للمغنيين والعوالم؛ أما عن الأثاث فكان بسيطا لا يزيد عن 
منصات خشبية وبعض البسط وتقدم القهوة للمترددين والنارجيلة!"'". ومن 
العادات السيئة التي انتشرت في المقاهي تعاطي الحشيش الذي عرف في مصر 
وتركيا””0. 
المنازل 

سكن البكوات والتجار المنازل الواسعة المتعددة الطوابق والتي تشبه منازل 
البندقية؛ ويضم المنزل فناءٌ فسيحاً غير مسقوفاًء عند مدخله ممر لمنع المارة 
من اختلاس النظرء وفي منتصفه بركة تتدفق منها المياهء وعلى ساحة الفناء 
تكثر الأبواب التي يؤدي بعضها إلى جناح الحريم؛ أما الدور الأرضي فقد 
خصص للزائرين. وقد حرص الأثرياء على اقتناء المفروشات الثمينة وتغطية 
جدران المنازل بالرخام مع بعض التذهيبات. هذا ولم تقتصر مظاهر الأبهة 
والعظمة على منازل القاهرة وحدها بل نافستها منازل رشيد ودمياط"". أما 
العامة من البسطاء فقد بنيت منازلهم من الطوب اللبن وتكونت من طابق واحد 
وكانت بسيطة واتسمت بالتواضع في الأثاث والمتاع””©. والأفضل حالاً من 


.١1١8 ليلى عبداللطيف؛ نفس المصدرء ص‎ )١1١5( 
١801 إدريس أفندي في مصرء مذكرات الفنان والمستشرق الفرنسي بريس دافين في مصر‎ )1( 
.48١ 18174ء ترجمها أنور لوقاء القاهرة ١194؛ ص‎ - 
)31( لجرو جه عوعره 1 بصسماء8‎ 1547, 974 997 . 
ياسر محاريق؛ المنوفية في القرن الثامن عشرء الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة ١٠٠5:ء ص‎ )١187( 
ك١‎ 
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الحياة الاجتماعية في مصر )١915-١18٠8(‏ 
نبيل السيد الطوخي* 


عند الحديث عن الحياة الاجتماعية في مصر من الحملة الفرنسية إلى إعلان 
الحماية البريطائية على مصر 000 سوف نلاحظ أن المجتمع 
المصري قد مر بمراحل مختلفة» وسوف نعرض للحياة الاجتماعية في مصر 
في تلك الفترة كالتالي: 
أولاً: الحياة الاجتماعية في عهد محمد علي (08٠١-1858م)‏ 

تطورت حالة مصر الاجتماعية تطوراً بعيد المدى في عصر محمد علي 
كرفت هيئة ججماعية تخحل فكثير ها كانت عليه من قبل”' وسوق تعرض 
لها كالتالي: 
الطبقة الحاكمة 

تبدلت طبقات المجتمع في عصر محمد علي؛ فبادت فئة المماليك ولم 
يعد لهم حول ولا قوة» بل لم يعد لمعظمهم وجود؛ وآل الحكم إلى محمد 
علي باشا وأسرته؛ ولا يغيب عن البال أن محمد علي أصبح بولايته الحكم 
بإرادة زعماء الشعب جزءاً من الهيئة الاجتماعية المصرية؛ وأسس حكومة 
مصرية» وجيشاً مصرياًء وأسطولاً مصرياء وثقافة مصرية عربية» واندمجت 


الدكتور أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعدء كلية الآداب- جامعة المنيا. 


)200 عبد الرحمن الرافعي. عصر محمد عليء الطبعة الرابعة» (دار المعارف) القاهرة :١947‏ ص 
ودذاانا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
شخصيته في شخصية مصرء فأصبح مصرياً حكماً وسياسة وعملا. وزاد في 
هذا الاندماج أنه رهن مصيره ومصير أسرته بمركز مصر ومستقبلهاء واتخذ 
مصر موطناً له» كما أتخذ نابليون الكورسيكي الأصل الإيطالي الجنسية فرنسا 
موطناً له ورضيت هي به عاهلاً لها وموضع فخرها(". 

أحب محمد علي مصر والمصريين وأدمج شخصية أسرته في كيان مصر 
وقوميتهاء وكذلك نحا نحوه أعوانه في الحكم ممن كانوا في الأصل من عنصر 
غير مصريء واندمج إذن محمد علي وأسرته وأعوانه في الحكم في الهيئة 
الاجتماعية”": ولاشك أن اندماج هذا العنصر فيها قد قواها وبعث فيها روحا 
جديدة كان لها أثرها في تقدم مصر السياسي والاجتماعي”". 

صحيح أن فئة من المصريين الذين كانوا من عنصر تركي أو مقدوني قد 
ظلوا ينظرون إلى المصريين بعين الزراية»؛ واستمرت هذه الحالة النفسية حتى 
صارت مع الزمن من بواعث الثورة العرابية» لكنها كانت تتلاشى تدريجيأء 
وأدى تطور الحوادث إلى محو الفوارق بينهم؛ وصارت القومية المصرية 
مفخرة المندمجين فيها وموضع حبهم وتقديسهم؛ وقد ساعد على محو هذه 
الفوارق ما اكتسبته سلالة الترك والمقدونيين المتمصرين من الثقافة والتهذيب 
في المدارس والمعاهد التي أسسها محمد علي باشاء فإن هذه الثقافة قد صبغت 
شبابهم بالصبغة المصرية» فتلاشت الفروق القديمة التي كان يشعر بها آباؤهم» 
وكذلك ساعد على محوها اتصالهم بالمجتمع لي بصلات النسب 
والمصاهرة؛ واندماجهم في الأهالي ومشاركتهم إياهم في الحياة الاجتماعية 


(؟) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص 544 

قة صلاح أحمد هريدي. دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 1808١-21445ج‏ ” 
(عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية) القاهرة 5٠١‏ ص .57١1‏ 

(؛:) نبيل عبد الحميد سيد أحمدء تاريخ مصر الاجتماعي في العصر الحديث» القاهرة 161١‏ 
ص 9#. 


الحياة الاجتماعية في مصر )١914-١18٠05(‏ 


باشتغال الكثيرين منهم وخاصة سكان الأقاليم بالتجارة وزراعة أملاكهم» 
ومساهمتهم في أعباء الخدمة العامة!©. 

ويمكن القول أن الأسرة الحاكمة (أسرة محمد علي) كانت بمثابة الصفوة 
الحاكمة العليا صانعة القرار السياسيء والأتراك الباشوات والبكوات الذين 
يشكلون جهاز الإدارة والقيادة العليا كانوا يشكلون الصفوة الحاكمة منفذة 
القرار» والغالبية العظمى من هذه الصفوة الحاكمة المنفذة للقرار السياسي 
شغلوا مناصب الإدارة العليا والمديرين والقيادات العسكرية والوظائف 
الرئيسية”'؛ بينما كان المثقفون المصريون يلعبون دور الخبراء والفنيين في 
الإدارة”"؛ ويرى البعض أن هذا كان تطوراً طبيعياً من حيث أن محمد علي 
حين بدأ بناء مصر الحديثة اعتمد على العناصر القريبة منه» وكانت عناصر 
تركية وشركسية وما كان للمصري أن ينتقل إلى مستوى أعلى إلا بعد فترة 
طويلة حتى إذا ما تعلمت طائفة من المصريين في المدارس وحصلت على 
الإجازة وعملت في الحكومة بدأ يظهر ما يمكن أن نسميه (طائفة الأفندية) 
وهي التي كانت تلي (طائفة الأعيان). والأفندية هم الذين تحملوا مسئولية بناء 
الإدارة والجيش والثقافة على أسس حديثة» ولكن من زاوية القدرة على التنفيذ 
وليس من منطلق الحكم أو التوجيه". 

ومع مرور الوقت وزيادة الخبرة التي اكتسبها الإداريون والفنيون المصريون 
من الجيل الجديد الذين تخرجوا في المدارس الحديثة أو جرى إيفادهم إلى 
أوربا للدراسة وتحصيل العلم؛ ثم ترقيتهم في الرتب تبعاً لذلك زادت مواقعهم 


(5) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدر؛ ص 547. 

(1) عبد العزيز سليمان نوار؛ نفس المصدرء ص ١747‏ 

(0) الكسندر شولش. مصر للمصريين أزمة مصر الاجتماعية والسياسية ١84817-١41/8‏ تعزيب: 
رءوف عباس حامد (دار الثقافة العربية) القاهرة 21987 584 

(4) نقلا عن عبد العزيز نواره نفس المصدرء ص 557١‏ 


وك 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


في الإدارة» وكانت النتيجة أن أخذوا يضطلعون بالوظائف التي كان يضطلع 
بها العرك». 

فالهيئة الحاكمة في عهد محمد علي كان قوامها شخصية محمد علي 
وأسرته ورجالات حكومته وخريجي المدارس والمعاهد والبعثات العلمية» 
وهذه الصفوة الا كمة اعابت متم بالحراوة اق الحيفق: حار مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية الأمر الذي وضع في أيديهم رءوس أموال سائلة كبيرة» 
ويلاحظ أن هذه الصفوة الحاكمة استخدمت أموالها السائلة في مختلف 
جوانب الحضارة الحديثة ولكن في مجالات استهلاكية؛ إذ لم تقتحم هذه 
الرأسمالية ميدان إقامة المؤسسات الإنتاجية أو الصناعية» فقد كانت تفضل 
استثمار أموالها في شراء الأراضي الزراعية والعقارات المبنية» بل إنهم حين 
استثمروا أموالهم في شراء المزيد من الأراضي الزراعية لم يعمدوا إلى 
استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديث حينذاك؛ وإنما ارتكنوا إلى تلك 
الأساليب القديمة» ومن ثم كانت هذه الصفوة ذات دخل وفير ورأسمال ضخم 
أضاع فرصة ذهبية لتطوير أساليب الإنتاج في مصرء فكانت بذلك عاملاً رئيسيا 
من عوامل استمرار التخلف الاقتصادي في مصر رغم مظهر الطفرة الذي بدا 
عليه الاقتصاد المصري في عهد محمد علي!”'2. 


علماء الأزهر 
كان لعلماء الأزهر في عهد المماليك النفوذ العظيم والتأثير الكبير في الأمة 
وقيادة أفكارهاء وكانت لهم الزعامة الأدبية والسياسية بين الجماهير» وإليهم 
يرجع تدبير الحركات الشعبية التي ظهرت على مسرح الحوادث السياسية في 
م أكمل الدين سان أوغلي. الأتراك في مصر وترائهم الثقافي. دراسة تحليلية وثبت 
ببليوغرافي لإرثهم المطبوع منذ عهد محمد عليء نقله إلى العربية صالح سعداوي؛ الطبعة 
الثانية (دار الشروق) القاهرة 5٠١١١7‏ 928 
)٠١(‏ عبد العزير سليمان نوار» نفس المصدرء ص 25817 78/4 
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الحياة الاجتماعية في مصر )1915-148٠08(‏ 


عهد الحملة الفرنسية» وبعد انتهائهاء وهم الذين أثاروا الشعب على حكم 
المماليك ثم على الوالي التركي» ولكن نفوذهم قد تضاءل في عهد محمد 
علي؛ وانحلت زعامتهم بتحاسدهم وتخاذلهم وائتمارهم وإياه بالسيد عمر 
مكرم حتى انتهت المؤامرة بنفيه إلى دمياط (2001454. 

وشجع محمد علي على الإقدام على هذه الخطوة الجريئة ما رآه من تنافس 
العلماء وكيدهم بعضهم لبعضء وتفرق كلمتهم؛ ومحاولة نفر منهم التقرب 
إلى الوالي على حساب الآخرين؛ ثم انغماس فريق منهم في الترف؛ وانشغالهم 
عن شئون الوطن ومسئوليات الزعامة بشئون الدنيا فلا عجب بعد ذلك أن 
ينجح محمد علي في القضاء عليهم وعلى زعامتهم بعد مدة وجيزة!''". ومما 
زاد في تضاؤل نفوذ العلماء أن الأزهر ظل على نظامه القديم ولم يساير حركة 
التقدم والإصلاح التي نهض بها محمد علي باشاء فانتقل مركز الثقافة من 
الأزهر إلى خريجي المدارس الحديثة وأعضاء البعئات ومع ذلك ظل الأزهر 
المورد المستمر للبعثات لفترة طويلة”2, 
الفلاحون 

كان الفلاحون يشكلون السواد الأعظم من الشعب الذين ينتجون ثروة الأمة 
من الإنتاج الزراعي» وعمد محمد علي إلى توزيع أرض مصر الزراعية على 
الفلاحين لا لتكون ملكاً لهم؛ ولكن ليفلحوها لصالح خزينة الباشاء وخول كل 
)١١(‏ عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص 547» 048؛ ولمزيد من التفاصيل عن إقصاء 

الزعامة الأزهرية عن الحياة السياسية انظر: عبد العزيز محمد الشناوي؛ الأزهر جامع وجامعة؛ 

ج ؟. مكتبة الأسرة (الهيئة العامة المصرية للكتاب) القاهرة :٠١1*‏ ص 7١١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ نبيل السيد الطوخي. تاريخ مصر الحديث )١1914 - ١5107‏ (دار التيسير للطباعة والنشر) 

القاهرة ل ٠٠١‏ ص 14. 


(1) عاصم الدسوقي. محاضرات في معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصرء الطبعة الثالثة؛ (ابن 
خلدون) القاهرة. 4+١٠٠؛‏ ص 58. 


اميه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

قادر على العمل زراعة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أفدنة» وذلك بعد أن ألغى نظام 
الالتزام الذي كان سائداً قبله": فآلت حقوق الملتزمين وسلطتهم إلى 
الحكومة التي صارت علاقتها مباشرة مع الفلاحين الذين أصبحوا ينتفعون 
بالأرض ما داموا يدفعون ضريبتها*». وحددت الحكومة للفلاحين المحاصيل 
التي يزرعونها وأساليب الزراعة» ولا يبيعون محاصيلهم إلا للحكومة 
وبالأسعار التي تحددهاء ومعنى هذا أن الفلاح لم يعد حرا في زراعة أرضه 
فضلاً عن أنه كان ممنوعاً من التصرف فيها وليس له حق توريثها””: والحق 
أن فلاحي مصر قد قاسوا الكثير في عهد محمد عليء إذ أن سياسته الزراعية 
حرمت الفلاح من ثمرة مجهوده؛ وكان الفلاحون مرهقين بالضرائب معرضين 
لاستبداد الحكام؛ مما دعا الكثيرين منهم إلى الهجرة من قراهم؛ فراراً من 
الضرائب؛ ومن طرق القسوة التي كانت تتبع في تحصيلهاء حتى أدى هذا إلى 
خراب قرى عديدة. وقد استعملت الحكومة الظلم والقسوة في إرجاع 
المهاجرين إلى القرى التي هاجروا منها. وإذا علمنا شدة حرص المصري على 
البقاء في مسقط رأسه؛ أمكننا أن نتصور مدى شدة المظالم التي كان يتعرض 
لها حتى تدفعه للهجرة من قريته إلى قرية أخرى؛ أو من مصر إلى البلاد القريبة؛ 
كالشام أو بلاد العرب'". كذلك فقد عانى الفلاحون في ظل نظام محمد علي 
من السخرة أو العمل الإجباري الذي كانت تستخدم فيه الدولة الفلاحين في 


(14) عن نظام الالتزام انظر رءوف عباس؛ عاصم الدسوقي» كبار الملاك والفلاحين في مصر 
١400‏ - 1407 (دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع) القاهرة موواء ص ١4‏ وما بعدها. 

(15) لطيفة محمد سالم؛ القوى الاجتماعية في الثورة العرابية (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
القاهرة »144١‏ ص .١5‏ 

(17) عبد العزيز سليمان نوار» نفس المصدر؛ ص 5155. 

(10) محمد فهمي لهيطه؛ تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة؛ (مكتبة النهضة المصرية) 
القاهرة 19144» /ا4؛ ص 18. 
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الحياة الاجتماعية في مصر )15154-١٠8(‏ 


حفر الترع وتطهيرها وتقوية جسور النيل أثناء الفيضانء وكثيراً ما سخر 
الفلاحون في أعمال ليست من الأعمال العامة» قكان حكامهم يسخرونهم في 
زراعة أراضيهم: وفي أعمالهم الخاصة”": وإجبارهم على دفع الرشاوي» 
وسجن المعترضين والمخالفين""» وإلى جانب السخرة عانى الفلاحون في 
عهد محمد علي من ظاهرة جديدة لم تكن معروفة في العصر العثماني وهي 
تجنيد الفلاحين بأعداد كبيرة في الجيش وهي ظاهرة أدت إلى زيادة تذمر 
الفلاحين ورفضهم لنظام محمد علي”' ". وقد اتخذ ذلك الرفض أكثر من مظهر 
مثل الهرب من الأرضص”"؛ واللجوء إلى المدن أو إلى بدو الصحراء وإحراق 
المحاصيل وهي تجربة جديدة أيضاً على المجتمع المصري”'". ويفسر البعض 
هذه الظاهرة بأن الفلاحين لم تعد لهم أية مصلحة في الإنتاج وإنما مصلحتهم 
في النهاية تتركز في حرمان محمد علي من الحصول على ناتج عملهم””. 
ولم يكن ذلك كافياً فعمد البعض إلى المقاومة المسلحة في شكل انتقاضات 
في الوجه البحري في عام 181 في مديرية المنوفية ضد التجنيد والضرائب 


(14) زين العابدين شمس الدين نجم؛ الدولة والمجتمع في مصر في القرن التاسع عشر (دار الكتب 
والوثائق القومية) سلسلة مصر النهضة رقم “١‏ القاهرة لا١٠7؛‏ ص 1942198. 

(19) نفس المصدرء ص 1١475‏ 

00 لمزيد من التفاصيل انظر خالد فهمي؛ كل رجال الباشا محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة؛ 
ترجمة شريف يونسء الطبعة الثالثة (دار الشروق) القاهرة 5١١7‏ ص .55١ 85١‏ 

(11) لمزيد من التفاصيل انظر زين العابدين شمس الدين نجم؛ المصدر السابق؛ ص ١9١‏ وما 
بعدها. أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ الأرض والفلاح في عصر محمد علي منشور في الأرض 
والفلاح في مصر على مر العصور (الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) القاهرة 1910/4 
ص 33717 114 

(19) على بركات. محمد علي وبناء الدولة الحديثة في مصرء منشور في أحمد زكريا الشلق 
وآخرون. محمد علي وعصره بمناسبة مرور مائتي عام على عصر محمد علي (دار الكتب 
والوثائق القومية) القاهرة ٠٠٠١8‏ ص .٠١١‏ 

(8؟) على بركات: تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية )١514-١1817(‏ 
(دار الثقافة الجديدة) القاهرة ا/91اء ص 584. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الناهظة :»سوقان (] كلذك #النوز؟ وعوقك [النائزون 1عقابا علدير 511 أما 
انتقاضات الفلاحين في الوجه القبلي فقد تركزت في منطقة قنا وما حولها 
وخاصة في الفترة من ,214754-181٠١‏ واستطاع محمد علي القضاء على 
هذه الانتفاضات بكل ما يملك من قوة”". ولكي تبث الحكومة الرعب في 
قلوب الفلاحين فإنها قامت بربط بعض المساجين في فوهات المدافع وأطلقت 
عليهم النيران فخروا صرعى أمام أعين الفلاحين؛ هذا وقد أمر أحمد باشا طاهر 
حاكم مصر العليا في ذلك الوقت بذبح مئات الفلاحين. وطبقاً لأحد المصادر 
فإن عدد الفلاحين الذين لقوا حتفهم في أحد هذه الانتفاضات قد وصل إلى 
ألف شخص”"”". وتشير المصادر المعاصرة إلى أن ثورات الفلاحين استمرت 
خلال فترات متقطعة حتى عام 21847©. والحق أن فلاحي مصر قد قاسوا 


(4) هيلين آن ريفلين؛ الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد 
عبد الرحيم مصطفى؛ ومصطفى الحسيني (دار المعارف) القاهرة 14574 ."5١‏ رزق نوري؛ 
الفساد في عصر محمد عليء الدولة ومواجهة الفساد الإداري في مصر ١448-١8٠8‏ 
(المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة 0501١‏ /511؛ ص 118 / 

(05) لمزيد من التفاصيل انظر. ج. بير دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة؛ ترجمة 
وتقديم عبد الخالق لاشين؛ عبد الحميد فهمي الجمالء (مكتبة الحرية الحديثة) القاهرة 
ل سدقف . أحمد محمد حسن الدماصي؛ الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر» 
"دراسة وثائقية لنظام الاحتكار وأثره في التطور الاقتصادي لمصر"؛ ج ١‏ (1840-1800) 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 1944: ص 774؛ 770. محمد حاكم؛ أيام محمد 
علي؛ التمايز الاجتماعي وتوزيع فرص الحياة (المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة ٠٠‏ 
ليقن لضفه 

(3؟) طاهر عبد الحكيم؛ الشخصية الوطنية المصرية؛ قراءة جديدة لتاريخ مصر (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) مكتبة الأسرة» القاهرة. ص 05515 2015١‏ 1157. 

زفقة نقلأ عن ج. ٠‏ بير؛ نفس المصدرء ص ١؟51.‏ 

(18) نقلاً عن علي بركات؛ محمد علي وبناء الدولة الحديئة في مصرء ص ٠١١‏ وعفاف لطفي 
السيد مارسو. مصر في عهد محمد عليء » ترجمة عبد السميع عمر زين الدين؛ مراجعة السيد 
أمين شلبي» المشروع القومي للترجمة؛ العدد 554 (المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة 4 ' 4 
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الحياة الاجتماعية في مصر )١9115-١1455(‏ 


الكثير في عهد محمد علي" وكانوا أكثر طوائف المجتمع المصري تعرضاً 
للظلم من جانب رجال الإدارة”” “» ولم يراع محمد علي ظروف الفلاحين ولم 
يرحمهمء لهذا أطلق الفلاحون عليه لقب "ظالم باشا" بسبب ما نالهم من 
تعذيب على أيدي مأموريه ومن كي بالنار وتمزيق آذانهم وضربهم بالسياط7”. 
ولقد صدق مانجان عندما صور أحوال الفلاحين فقال "لا توجد بلد في 
خصوبة أراضي مصر ولكن خيرها ليس لمن يفلحها”'”. ورغم انتشار 
الأمراض بين الفلاحين وسوء أوضاعهم إلا أن الفلاح له طبيعة مرحة؛ ويتسم 
بالرقة» والصبر والتحمل؛ وله أيضاً طبيعة حزينة بسبب أنه اعتاد المعاناة”". 
الصناع والتجار 

كانت النهضة الكبرى في عهد محمد علي في مجالات التصنيع المدني 
والحربي والبحري سبباً في وجود طبقة من العمال الفنيين المهرة» أصبحت 
موضع إعجاب الخبراء الأجانب الذين استعان بهم محمد علي في مشروعاته 
العمرانية والصناعية”* "» واستمر نظام طوائف الحرف القديم باقيا ومؤديا لمهام 
على قدر كبير من الأهمية» وظل عدد أعضاء الطوائف أكبر بكثير من عدد 
العمال الذين يعملون في المصانع التي أنشأها محمد علي”". ولكن ساءت 


(14) أحمد عبد الرحيم مصطفى» نفس المصدرء ص 177 

(0) رزق نوري؛ نفس المصدرء ص .5١5‏ 

(1) نقلا عن إلهام محمد علي ذهني؛ مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء سلسلة مصر النهضة؛ عدد رقم 5١‏ (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرةء ص 1١948‏ 7417 

(7*) نقلاً عن نفس المصدرء ص 147 

(*) نفس المصدرء ص 547. 

(4*) عبد الغفار محمد حسينء بناء الدولة الحديثة في مصر؛ ج ١‏ (دار المعارف) القاهرة 2194١‏ 
ص .١ 07١‏ 

روم ج. بيرء نفس المصدرء ص 7١4 37٠+‏ 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


أحوالهم بسبب نظام الاحتكار حتى أضطر كثير منهم إلى ترك الصناعة 
والاشتغال بالزراعة”"» وطبقاً لنظام الاحتكار كانت الحكومة هي التي تقوم 
بمهمة توجيه الإنتاج وتوزيعه فهي التي تعطي للصناع المواد الأولية اللازمة 
لصناعتهم بالشمن الذي تحدده وتطالبهم بصنعها في مدة تحددها أيضاً على 
حسب معدل تفرضه عليهم؛ ثم تشتري المنتجات الصناعية منهم وتختمها 
بعلامة الميري رغبة منها في إحكام الرقابة والسيطرة على الإنتاج الذي تتولى 
بيعه بعد ذلك بالسعر الذي تراه. وقد عمدت الحكومة إلى رفع أسعار بيع 
المواد الخام الأولية للصناع وإلى خفض أسعار شراء منتجاتهم رغبة منها في 
تحقيق أكبر ربح ممكنء وبهذا النظام فَقَدَ الصناعٌ الحرفيون استقلالهم 
وحريتهم» وأصبحوا أجراء للدولة يتوقف أجرهم على كمية ما ينتجون”"”. 
وكانت الحكومة تماطل في دفع ثمن ما ينتجه هؤلاء الحرفيون؛ وبالإضافة إلى 
ن تلك الأسعار كانت هزيلة للغاية فإن الصناع كانوا يخسرون الكثير بسب 
الاتاوات التي كانت تفرض عليهم بدون وجه حقء وبسبب تلاعب الكتبة 
ورجال الإدارة في المكاييل والمقاييس مما أدى إلى أن ترك الكثيرون منهم 
لعمل؛ وإلى اضمحلال هذه الصناعات*”. 

وبالنسبة لفئة التجار فقد تراجعت وأضمحل شأنها بسبب احتكار محمد 
علي للتجارة الداخلية والخارجية» وبالرغم من ازدياد متاجر مصر في ذلك 
لعصرء فإن ثمرة التجارة كانت تعود على الحكومة وعلى الوسطاء من 


(57) عبد الرحمن الرافعي» نفس المصدرء ص .58١ 86٠‏ 

م أحمد محمد حسن الدماصي؛ نفس المصدره ص ١47‏ وعن تأثر أرباب الحرف بسياسة 
محمد علي القائمة على نظام الاحتكار, انظر نبيل السيد الطوخي؛ طوائف الحرف في مديئة 
القاهرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 0860-1841 (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرة .5٠١4‏ ص 7756585. 

لكر طاهر عبد الحكيم؛ نفس المصدرء ص .1١17‏ 
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الحياة الاجتماعية في مصر )1915-1١8٠55(‏ 


الأجانب الذين كانوا يتبادلون وإياها حركة التجارة الخارجية» ولذلك اقترنت 
زيادة حاصلات مصر وتجارتها الخارجية بظاهرة غريبة» وهي تضاؤل الثروات 
الشخصية”” "؛ وذلك راجع إلى سياسة الاحتكار التجاري التي قضت على طبقة 
التجار المصريين بعد أن فقدوا مورد ثروتهم الذي كان يدر عليهم كثيراً من 
الأرباح”». وجدير بالذكر أن عدد التجار المصريين في القاهرة قد تناقص في 
ذلك العصرء ولم يظهر فيه من التجار الوطنيين من شغل مركزاً كبيراً في عصر 
محمد علي مثل السيد أحمد المحروقي كبير تجار مصر في أوائل القرن التاسع 
عشر وابنه السيد محمد المحروقي''*؛ وهذا كله راجع إلى مساوئ نظام 
الاحتكار. 

ويذكر بعض المؤرخين أن محمد علي قضى على طبقة التجار وطبقة 
الحرفيين المصريين ومنع بذلك تطور البورجوازية أو (الطبقة المصرية 
المتوسطة) ونمو الصناعة المصرية» ولو لم يتبع محمد علي نظام الرأسمالية 
الصناعية لأمكن لطبقة الحرفيين المصرية أن تتحول في ظروف طبيعية إلى 
بورجوازية تجارية وصناعية كما حدث في أورب””*» وهناك رأي آخر يقول إن 
محمد علي دمر إمكانية قيام صناعات أهلية كبيرة بواسطة رأسمال محلي 
ورأسماليين محليين عندما قام بتصفية فئة التجار وأصحاب الحرف”5». 


(54) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص .58١‏ 

240 محمد فهمي لهيطة؛ نفس المصدرء ص 048 .14١‏ 

(41) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص .58١‏ 

43 عمر عبد العزيزن دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر (15117 )١1967-‏ (دار المعرفة 
الجامعية) الإسكندرية 1444 ص 749. 

(4) طاهر عبد الحكيم؛ نفس المصدرء ص .1١5‏ 


ةو07*7 


وبقي الأعيان من ذوي البيوت والعصبيات القديمة حافظين لمكانتهه» 
وتكونت هذه الشريحة الاجتماعية من كبار حائزي الأراضي الزراعية 
(الأبعاديات والجفالك) ومتوسطي الحائزين من المشايخ والملتزمين» وقد 
ازدادت قوتهم وتميزهم في المجتمع منذ منتتصف القرن التاسع عشر بتوسيع 
حقوق الانتفاع ثم بالتملك وبدأ هؤلاء يتطلعون إلى الاشتراك في الحياة 
السياسية لصيانة ملكياتهم الجديدة*©. 


العربان 

كان عدد العربان أو البدو المصريين في عصر الحملة الفرنسية نحو مائة 
الف تالف ينيج مدون قيلةء وعد المقائلة منهم رمن 14 إلى 7٠‏ الفا من 
الفرسان؛ ولم يتغير هذا الإحصاء كثيرا في عصر محمد علي”'» وتذكر 
المصادر المعاصرة لعصر محمد علي أنهم كانوا يشتغلون بالرعيء وكذلك 
بالسلب والنهبء ولا يعرفون عيشة الاستقرار إلا عند إقامتهم في المناطق 
المتاخمة للصحراءء كما كانوا يعتبرون أنفسهم دائما متميزين عن الفلاحين» 
ولا يرضون مخالطتهم في شيء””'*»» وقد عمل محمد علي بالشدة حينا وباللين 
حينا آخرء على حمل البدو على ترك حياة السلب والنهب؛ وأن يعيشوا حياة 


(45) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدر؛ ص .55١‏ 

(ة:) عاصم الدسوقي؛ في تاريخ مصر الاقتصادي- الاجتماعي؛ ص 1١7‏ . 

(43) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص عبد الغفار محمد حسين؛ نفس المصدرء 
ص الالء 

43 لمزيد من التفاصيل انظر تقرير البارون دي بوالكمتء منشور في محمد فؤاد شكري وآخرون» 
بناء دولة مصر محمد علي؛ القسم الثاني تقارير المعاصرين (مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية) القاهرة :٠٠١4‏ ص 47 وانظر أيضاً تقرير بورنج منشور في محمد فؤاد شكري 
وآخرون؛ نفس المصدرء ص .759١ #4٠‏ 


الحياة الاجتماعية في مصر )١915-1/585(‏ 


أكثر استقراراً من ذي قبل؛ حتى إن كثيراً منهم عمل بالزراعة من ذلك التاريخ» 
وشجعهم على ذلك ما قرره لهم محمد علي من مزاياء ومن أخصها أنهم كانوا 
يعفون لعدد من السنين؛ من الضريبة على الأطيان التي كانوا يستصلحونهاء كما 
أن ضريبة الأطيان التي كانت تفرض عليهم كانت خفيفة على وجه العموه”*». 
ولقد كان ادماج القبائل البدوية في جسم الهيئة الاجتماعية من أهم أعمال 
العمران التي قام بها محمد علي*». 
الرقيق 

كانت تجارة الرقيق لاتزال مباحة في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
واستخدم كثيرون منهم بصفة أتباع وخدم في بيوت البكوات المماليك 
والأعيان من الترك والأعيان من المصريين» وبلغ عدد هؤلاء نحو الألفين» 
بالإضافة إلى ما كان في بيوت الأغنياء من جواري البيض وكن نحو الثلاثة 
ألاف” 6 ورغم صعوبة تحديد عدد الرقيق في مصر في أي وقت خلال القرن 
التاسع عشر فإن هناك بعض الدراسات التي قدرت أعدادهم في الفترة من 
8 إلى 184٠‏ بأنه يتراوح بين 5١‏ ألفاً و0" ألفاً”*». ولم تكن أحوال الرقيق 
سيئة» فقد كانوا يحظون بحياة أكثر رغدا من الفلاح في مصر على حد قول 
الرحالة الفرنسي جيرار دي نرفال””©: وتذكر المصادر المعاصرة أن الرق كان 
(4؛) حسين خلاف؛ التجديد في الاقتصاد المصري الحديث (الجمعية المصرية للدراسات 

التاريخية) القاهرة 1455 ص 3548. 
(44) نبيل السيد الطوخي؛ نفس المصدرء ص 115 
(0ة) عبد الغفار محمد حسين؛ نفس المصدرء ص 177 سمير عمر إبراهيم؛ الحياة الاجتماعية في 
مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 


القاهرة 1945: ص 5١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر ج. بيرء نفس المصدرء ص 7١4‏ وما 
بعدها. 


(01) نقلاً عن ج. بيرء نفس المصدرء ص 518 
زف نقلاً عن. إلهام محمد ذهني؛ نفس المصدرء ص 177 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


سُلَماً للتبني والاندراج في سلك أعضاء الأسرة””*؛ وكان السواد الأعظم من 
كبار الضباط في الجيش المصري أرقاء فكت رقابهه” © أما أثر وجودهم في 
أحوال السكان عامة؛ فيلخصه أحد المعاصرين بقوله إنه "من أظهر عيوب نظام 
لرق في الشرق عامة ومصر خاصة أنه يباعد تماماً بين الطبقات الغنية الممتازة 
وسائر طبقات الشعب. فما دامت أعمال الخدم مقصورة على العبيد فإن 
لطبقات الراقية لا يتاح لها الاختلاط بغيرها إلا في الأحوال النادرة. وهكذا 
صبحوا حاجزاً يفصل بين الفقراء والأغنياء فحرموا أولئك عطف هؤلاء» 
ونزهوا الأغنياء عن أن يخدمهم الفقراء. وليس من شك في أن حالة العبيد 
أفضل بكثير من حالة العامل الأجير. ولهذا ينظرون إليه دائماً بعين الزراية 
والاستخفافء ويعتبر العبد نفسه منتمياً إلى أسرة سيده بل عضواً من أعضائهاء 
كما يرى أنه يمثل سيده في نفوذه ومركزه على صورة من الصور. وهو يستبد 
بمن هو دونه من الفلاحين التعساء حين يمارس ما في يده من السلطة وله في 
تحقير كل من يستطيع تحقيره عزاء عما يتعرض له من ضروب الإذلال 
والمهانة. وهكذا كان الرق مصدراً للعسف والبؤس» يصيب شره حتى أولئك 
الأحرار» الذين لا يعرضون لبيع أو شراء"*©. 

وعلى أية حال فإن هذا العنصر لم يلبث أن اختفى بدوره من بين سكان 
مصرء وذلك إثر محاربة الحكومة المصرية للرق خلال القرن التاسع عشر 
وانصهار الباقين منه في جسم الأمة”©. 


.١ )58(‏ ب كلوت يكء؛ لمحة عامة إلى مصرء ترجمة محمد مسعود؛ ج ؟ (دار الموقف العربي) 
الطبعة الثانية» القاهرة :١9441‏ ص .١١١‏ 

(54) نفس المصدرء ص ؟١١.‏ 

(00) نقلاً عن تقرير بورنج؛ نفس المصدرء ص 5175 

(51) حسين خلاف: نفس المصدرء ص */ء وعبد العزيز سليمان نوار» نفس المصدرء ص 5317 


لقا 


الحياة الاجتماعية في مصر )١11١5-18٠58(‏ 


ثانياً: الحياة الاجتماعية ف عهد خلفاء محمد علي (/181/4-1815) 
تطورت الحياة الاجتماعية تطوراً هائلاً في عهد خلفاء محمد علي وسوف 
يجري تناولها على النحو التالي: 


طبقات المجتمع 

ويمكننا أن نميز من بين طبقات المجتمع في هذا العهد الطبقات الأتية: 
الأسرة الحاكمة 

تفرغت الأسرة الحاكمة وكثر عدد أفرادها في عهد خلفاء محمد علي؛ بما 
أنجبه هو وأبناؤه من الأمراء والأميرات» وصاروا يمثلون طبقة ممتازة في 
المجتمع» واقتنوا القصور الفخمة واقتنوا الأملاك الواسعة والثروات 
الضخمة””*» وقد عني محمد علي بتنشئة أنجاله تنشئة صالحة» فعلمهم في 
المدارس وأرسل بعضهم إلى أوربا لإتمام علومهم» وعني على الأخص بأن 
ينالوا حظأً وفيراً من النشأة الحربية» وإنه لم يقصر في تثقيفهم وإعدادهم للقيام 
بالمهمات الكبيرة”». ولكن خلفاءه قصروا في الاندماج في الشعب والاعتزاز 
بالانتساب إليه» وقلما كانوا يتعلمون لغة البلادء بل كانوا يتخاطبون باللغة 
التركية ويتعلمون اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية وبهذا بقوا بعيدين عن 
الأهالي وفضل بعضهم المعيشة في خارج القطر. وكثيراً ما كانت تقوم العداوة 
بين أفراد الأسرة الحاكمة» نتيجة رغبتهم في الوصول إلى عرش البلاد طبقاً 


(0) عبد الرحمن الرافعيء عصر إسماعيل؛ ج ؟؛ مكتبة الأسرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ٠٠٠١‏ ص 273990 

جمدم صلاح أحمد هريدي» نفس المصدرء ص 778: نبيل عبد الحميد سيد أحمد؛ نفس المصدر» 
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حلفا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لنظام الوراثة القديم؛ ولكن تغير نظام الوراثة في عهد إسماعيل قلل من 
ذلكك00 


علماء الأزهر 

تحسنت حالة الأزهر في عهد خلفاء محمد علي؛ واسترد بعض المكانة 
التي كانت له في أيام الحملة الفرنسية؛ وأوائل ع محمد علي”'» وظل 
الأزهر كما كان المعين الذي استمدت منه النهضة العلمية والأدبية عناصر 
الحياة» فكثير من العلماء والأدباء والشعراء في ذلك العصر نشأوا وتخرجوا 
فيهء ومعظم أساتذة دار العلوم في الآداب واللغة هم من علمائه أو طلابه» 
واستمر الأزهر يمد المدارس والوظائف والقضاة والمحاماة والصحافة والحياة 
العامة بنخبة من رجاله» ونال بعض علماء الأزهر مكانة عالية ومنزلة سامية في 
لهيئة الاجتماعية؛ نخص بالذكر منهم الشيخ محمد العباسي المهدي الذي كان 
من أفذاذ العلماء في تلك الفترة» فقد تولى مشيخة الجامع الأزهر وإفتاء الديار 
المصرية سنة 2147١‏ وعلى يده بدأ إصلاح الأزهر» وفي عهده أنشيء نظام 
لامتحان لتخريج العَلَماك وال عند" الحديو إسماعيل اختراماً كييراً وَترْلة 
عظمى؛ وقلده ستة 14177 علاوة على مشيخة الأزهر والافتاء عضوية المجلس 
لخصوصي العالي (مجلس الوزراء في ذلك الحين) للنظر فيما له مساس 
بالأحكام الشرعية من الشؤون؛ أي أنه صار من وزراء الدولة» وهي ميزة لم 
يئلها أحد من العلماء في عصره'©. 

وقد أحدث حضور السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر سنة ١14171م‏ 
نهضة في الأزهر وتطوراً في التعليم فيه إذ بث الأفغاني تعاليمه عن الحرية 


(وهة) محمد فهمي لهيطة؛ نفس المصدرء ص 707. 

دنه نفس الوصدن من 2197 

(51) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص .١54‏ صالح رمضان» الحياة الاجتماعية في مصر 
في عصر إسماعيل من 18717 - 181074ء (منشأة المعارف) الإسكندرية 191/7؛ ص 718. 


500 


الحياة الاجتماعية في مصر )1915-18٠5(‏ 


الفكرية فاعتنقها تلاميذه الكثيرون ممن كان لهم أكبر الأثر في المطالبة 
بالحقوق القومية والحصول عليها في العهود التالية؛ ومن هؤلاء التلاميذ الإمام 
الشيخ محمد عبده الذي خلف السيد جمال الدين الأفغاني في دعوته وأكمل 
ما بدأه بأن ربي الكثير من الطلاب على منهج أستاذهء وكان منهم سعد زغلول 
والهلباوي وغيرهما. وقد كان علماء الأزهر في هذا العهد يحافظون على 
كرامتهم ولا يتزلفون إلى الحكام مما رفع من منزلتهم في نظر الأهالي'”"", 
واستمر كبار العلماء- في عهد إسماعيل- يتمتعون بمكانة اجتماعية كبيرة نظرا 
لدورهم في الحياة الدينية» دون أن يكون لهم تأثير على الخديو نفسه؛ بل كانوا 
يعتمدون عليه إلى حد كبير في تولي مناصبهمء لأنه كان يعينهم في تلك 
المناصب أو يصدق على تعيينهم فيهاء ومن ثم أبدوا ولاءهم له ولم يحاولوا 
معارضته أو المطالبة بأي حقوق سياسية» ورفل بعضهم في نعيم إسماعيل 
عندما عينهم نظاراً للأوقاف فاستطاعوا أن يكونوا ثروات كبيرة نسبيًء وهكذا 
كان معظم من شغلوا المناصب الدينية الهامة يعتمدون على الحكام في تولي 
مناصبهم من ناحية» وفي تكوين ثرواتهم من ناحية أخرى؛ وبذلك تحكم 
إسماعيل في العلماء؛ وليس العكس”". 
الموظفون 

أما الموظفون فكان كثير منهم من المصريين المتخرجين في المدارس 
المصرية أو البعثات العلمية» غير أن الوظائف الكبيرة- وعلى الأخص في 
الجيش- كانت شبه احتكار للأتراك والشراكسة”*": ولقد ارتقى مستوى 


لفقة محمد فهمي لهيطة؛ نفس المصدرء صء لففدنفقة 
(57) الكسندر شولش»ء نفس المصدرء ص 44 -475. 
(15) محمد فهمي لهيطة؛ نفس المصدرء ص 777. 


اف 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الموظفين في هذا العهد؛ ولكن الكثيرين منهم كانت تنقصهم الروح القومية 
وروح الخدمة العامة» فأدى اختلال نظام الحكم في بعض الفترات إلى انتشار 
الرشوة والمظالم ومراعاة الموظفين لمصالحهم الخاصة واستبدادهم 
بالأهالي2©. 

وجدير بالذكر أن الموظفين الأجانب كانت بيدهم مقاليد الأمور»ء وسيطر 
الموظفون الأجانب على الوظائف العليا في جهاز الدولة ونظر المصريون إلى 
هذا كله باستياء شديد باعتبار أن انيخا الكو كاك خسري 
الإنجليز مرهق للميزانية المصرية خصوصاً وأن الموظف الإنجليزي كان 
يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه الموظف المصري الكبير”©»: وأخذ عدد الموظفين 
الأجانب في الازدياد في عصر إسماعيل في وظائف الحكومة» ففي الفترة من 
سئة 1814م إلى سنة ام عين موظفاً أجنبياً. وفي الفترة من سنة 
10١‏ إلى سنة 1817م نجد أنه عين موظفاً أجنبياً وعين ١١١‏ موظفا 
في عام 18174م""» وظل هذا العدد في التزايد حتى بلغ الموظفون الأجانب 
في الحكومة ١177‏ أجنبياً سنة م يتقاضون *, 491 جنيهاًء بينما بلغ 
عدد الموظفين المصريبن في نفس السنة 41٠١‏ موظف يتقاضون 148,١‏ 
ا وفي الوقت الذي كانت تدفع فيه الحكومة المصرية 


(10) نفس المصدر؛ صن 7171 

كم نبيل عبد الحميد سيد أحمد» نفس المصدرء ص 177. ولمزيد من التفاصيل عن الأجانب 
في مصر منذ الحملة الفرنسية وحتى الاحتلال البريطاني لمصر انظر: صلاح أحمد هريدي'؛ 
نفس المصدر؛ ص 7159 وما بعدها. 

(9) تيودور روذستين. تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده» تعريب علي أحمد شكري 
(الهيئة العامة لقصور الثقافة) القاهرة *١١7؛ء‏ ص .1١7*‏ 

(14) نبيل عبد الحميد سيد أحمدء الأجانب وأثرهم في المجتمع المصري من سنة 1847 إلى سنة 
ج 2١‏ التحديد القانوني للأجانب وأثرهم الاقتصادي والسياسي (مكتبة نانسي دمياط) 
القاهرة 7٠١4‏ ص ”247 44. 


لاا 


الحياة الاجتماعية في مصر )1914-18٠580(‏ 


المرتبات الباهظة للأجانب»؛ كانت لا تدفع مرتبات جنودها وموظفيها في كثير 
من الأحيان بسبب ارتباك الميزائية والعجز المالي خصوصاً في السنوات 
الأخيرة من حكم الخديو إسماعيل» بل وصل الأمر إلى عزل طائفة من 
الموظفين المصريين9". وأشارت المصادر المعاصرة إلى أن الموظفين 
لمصريين كانت تصرف لهم "مرتبات طفيفة تحرض على الاختلاس وتغري 
بأخذ الرشوة ومع ذلك قد وقف صرف ذلك المرتب الزهيد منذ بضعة 
شهر””": لهذا لم يكن غريباً أن يشارك الموظفون في الثورة العرابية ١841(‏ 
-1487) ليس من منطلق الوطنية الصادقة والوعي الثقافي فحسبء بل كان 
ناتجأ أيضاً عن الأوضاع المادية التي عانوا منهاء وكذلك سيطرة الموظفين 
لأجانب والأتراك على الوظائف العليا في جهاز الدولة وعلو مركزهم 
والفوارق الشاسعة بين مرتبات الموظفين الأجانب والمصريين. وكانت الثورة 
قذ أنصفْت الموظفين المصريين وعملت تدريجياً على تمصيرٌ الؤظائف» 
وأعادت مَنْ فُصل منهم من قبل إلى وظيفته» وكان موقف الثورة هذا المؤيد 
للموظفين المصريين ومساندتها لهم سبباً في رحيل كثير من الموظفين 
الأوربيين بل ونفر من الموظفين الأتراك والشراكسة. كل ذلك جعل الموظفين 


(14) لمزيد من التفاصيلء ألبرت فارمان» مصر وكيف غدر بها. ترجمة» عبد الفتاح عنايت» مراجعة 
علي جمال الدين عزت عثمان (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) 
القاهرة 21474 ص 555» عبد الرحمن الراقعي» نفس المصدرء ص +18. نبيل عبد الحميد 
سيد أحمد؛ نفس المصدرء ص 45. صلاح أحمد هريدي؛ نفس المصدرء ص ©17. تيودور 
روذستين؛ نفس المصدر؛ ص 0391031١4‏ 0198 118 7/181( 

151 يناير سنة 1874 نقلاً عن تيودور روذستين؛ نفس المصدرء ص‎ ١١ كان ذلك في‎ 0١ 


نف ة 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المصريين ينخرطون في أتون الثورة» بعد أن ردت عليهم كرامتهم وأنصفتهم 
على من أذلوهم زمناً طويلة””. 
الفلاحون 

رغم أن فترة حكم إبراهيم باشا كانت أشهراً قليلة من عام 844١م‏ إلا أنها 
تركت بصماتها على الفلاحين» فقد حدد مقاصده في خدمة مصر 
والمصريين”": وقامت الحكومة في عهده بحماية الفلاحين من ظلم 
المتعهدين”"": كذلك حمى إبراهيم باشا الفلاحين من أنفسهم وذلك أنهم 
لجأوا إلى تشويه أعضاء أولادهم منعاً لذهابهم إلى الخدمة العسكرية في 
الجيش والأسطولء فقام إبراهيم بتغليظ العقوبات عليهم حتى تكون رادعاً لهم 


من تشويه أعضاء أولادهه'*"؛ وكان الفلاحون في جفالك إبراهيم باشا أحسن 


حالاً من زملائهم في المزارع الأخرى*". 


(1/) على شلبي؛ دور القوى الاجتماعية في الثورة العرابية؛ منشور في مائة عام على الثورة العرابية؛ 
مصر للمصريين (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام) القاهرة ١194؛‏ ص 
للك 

(01) محمد فهمي لهيطة؛ نفس المصدرء ص ١87‏ وجدير بالذكر أن إبراهيم كان أكثر من أبيه 
اتصالاً بالمصريين وعرف عنه تقديره للعقلية المصرية. انظر عبدالله محمد عزباوي؛ مصر يبن 
عهدي محمد علي وإسماعيل. منشور في تاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ تقديم ومراجعة 
يونان لبيب رزق (المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة9١٠٠3؛‏ ص 705 

0 مع نهاية عهد محمد علي كان نظام العهد قد أصبح نظاماً عام يغطي مساحات واسعة من 
الأراضي وأعطي المتعهدون سلطات واسعة على الفلاحين شملت إصدار الأحكام الإبتدائية. 
لمزيد من التفاصيل انظر على بركات» تطور الملكية الزراعية في مصر (817١-514١)؛‏ ص 
١‏ وما بعدهاء عبد العظيم رمضان» صراع الطبقات في مصر (/1871 - )١19817‏ مكتبة 
الأسرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة /14141ء ص 09. 

0070 صلاح أحمد هريدي؛ نفس المصدرء ص 2557 برا هن" 

(75) نفس المصدرء ص 7714. 


رن 


الحياة الاجتماعية في مصر (8 )١915- ١٠‏ 


وفي عهد عباس باشا الأول (1805-1844م) أصبح الفلاح آمناً في حقله 
من اللصوصء ذلك أن عباس قد عني باستتباب الأمن فضرب على أيدي 
الأشقياء وقطاع الطرق وطاردهم وعاملهم بقسوة فخشوا بأسه وانقطع دابرهم 
وأمن الناس شرورهمء كما أصبح الفلاح آمناً من تصرفات رجال الجندية 
وأعمال السخرة» وذلك لقلة عدد الجيش ولعدم وجود أشغال عامة كحفر 
القناطرء وترتب على قلة المصروفات بسبب هذه الخطة التي أتبعها عباس أن 
خفت الضرائب على الفلاحين””"؛ وعمل على تخفيف العبء المالي على 
الفلاحين؛ وأعاد عشرات الألوف من الرجال إلى الأرض”""؛ وفي عهد عباس 
ألغى نظام الاحتكار؛ فعم الرخاء واغتبط الفلاح بثمرة كده وعمله؛ ووجد 
الفلاحون المجال أمامهم واسعا لبيع حاصلاتهم وتسلم الثمن نقدال", ولا 
عجب أن يكون حكم عباس أسعد أيام الفلاحين؛ فلم يشن أية حروب؛ ولم 


0 
4 2 


يشق ترعاً جديدة» ومن ثم لم يفرض ضرائب جديد 

وعمل سعيد (1877-1864م) على إصلاح حال الفلاح المصريء فألخى 
نظام احتكار الحاصلات الزراعية» ذلك النظام الذي كان معمولاً به في عهد 
أبيه» وأخذ في الاضمحلال في عهد عباس؛ وصار للفلاح حرية التصرف في 


(77) عبد الله محمد عزياوي؛ نفس المصدرء ص 25١9‏ 508. 

(449 لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدر؛ ص 109. 

(78) عبد الله محمد عزياوي؛ نفس المصدرء ص .1١8‏ 

(74) الكسندر شولش؛ نفس المصدرء ص 57. صلاح أحمد هريدي؛ نفس المصدر؛ ص 554. 
وجدير بالذكر أن عباس رفض اقتراح من وزير ماليته فرض ضريبة جديدة طالما كان هناك 
فائنض في الإيراد بل وحذره من أن يقترح مثل هذه الأقتراحات في المستقبل. انظر: مذكرات 
نوبار باشا. ترجمة: جاروروبير. طبقيان. مراجعة إلهام ذهني. تقديم ودراسة وتعليق لطيفة 
محمد سالم؛ (دار الشروق) الطبعة الأولى؛ القاهرة 4١٠٠؛‏ ص 2141 ١57‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


حاصلاته وحرية اختيار أنواع الزراعة التي يرغب فيهاء وأصبح التجار الأجانب 
يتعاملون مباشرة مع الفلاحين”. 

وكان من أهم القرارات التي اتخذها سعيد في بداية حكمه إلغاء مبدأ تضامن 
لقرى في تحمل الضرائبء والذي كان سائداً منذ عهد محمد عليء بل إنه قام 
بإلغاء الديون المتأخرة على الفلاحين؛ وكان لهذه الإصلاحات أثر طيب في 
ستقرار أحوال الفلاحين وإقبالهم على الزراعة وبيع محاصيلهم دون أي تدخل 
من الحكومة في عملية البيع أو تحديد السعر مما عاد عليهم بالفائدة حتى 
طلقت على عهده العصر الذهبي للفلاح!!©. 

وقد بذل سعيد باشا جهوداً موفقة لإصلاح حالة الفلاحين والترفية عنهم 
فخولهم حق الملكية العقارية للأراضي الزراعية»؛ وسن لهذا الغرض قانونه 
لمشهور باللائحة السعيدية الصادرة في دأغسطس عام 1808م التي أحدثت 
تطوراً خطيراً ومهما في نظام حيازة الأرض؛ فزادت من حقوق الفلاح على 
ارضه”””؛ ولكن ذلك لم يكن يعني أنه قد أصبح للفلاح حق الملكية التامة 
على الأطيان الخراجية (أي ملكية الرقبة) فقد بقي هذا الحق للدولة””©. وفي 
عهد سعيد حرم القانون الجنائي لعام 1400م على مشايخ القرى إرغام 


(80) عبد الله محمد عزياوي؛ نفس المصدرء ص .١١8‏ 

(81) زين العابدين شمس الدين نجم؛ مصر في عهدي عباس وسعيد. سلسلة التاريخ» الجانب 
الآخرء إعادة قراءة للتاريخ المصري (دار الشروق) الطبعة الأولى؛ القاهرة 01٠٠7؛‏ ص »١45‏ 
٠‏ . محمد صبري؛ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث؛ الطبعة الثانية (مكتبة 
مدبولي) القاهرة »١1997‏ ص 817 

5م نبيل السيد الطوخيء تاريخ مصر الحديث (9117١-1115)؛‏ ص ١‏ 58واء ولمزيد من 
التفاصيل عن اللائحة السعيدية انظر: محمد فهمي لهيطة؛ نفس المصدر؛ ص ١١7‏ وما بعدهاء 
أحمد أحمد الحتة؛ تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر (مطبعة المصري) القاهرة 
17؛ ص 45 وما بعدها. 

(6) رءوف عباس حامد. استقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية» منشور في الأرض والفلاح 
في مصر على مر العصور (الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة 4 191) ص 785 


لخرفا 


الحياة الاجتماعية في مصر )١11١5-١18٠5(‏ 


الفلاحين على العمل بدون أجر أو تعويض» وفرض عقوبات شديدة على هذا 
العمل وغيره من المخالفات الأخرى التي يرتكبها شيوخ القرى: وفي عام 
١م‏ أمر سعيد بشنق أحد مشايخ البلد في منوف بسبب ممارسته الظلم 
والطغيان على الفلاحين بما يتعارض مع القانون”*. وإذا كان عصر سعيد هو 
عصر التعاطف مع الفلاح» فإن عصر إسماعيل (1875-1877م) كان على 
العكس تماماًء فلم يشعر الفلاح في عهده بالراحة والرخاء اللذين كان يشعر 
بهما في عهد سعيد؛ فلم تترك الحكومة شيئا للفلاح إلا وفرضت عليه ضريبة 
حتى أصبح في حالة يرثى لها ووقع فريسة في أيدي المرابين» وكان تعدد أنواع 
الضرائب من الأسباب الرئيسية في شقاء الفلاح» فكل شيء أصبحت تأخذ 
الحكومة عنه ضرائب حتى الحيوانات التي يستعملها الفلاح في حقله كان 
يدفع عنها أنواعا متعددة من الضرائب*©. 

ولم يعد في مقدور الفلاحين أن يجدوا الخبز ليأكلوه فهم يعيشون على 
وجبة شعير مخلوط بالماء وبعض النباتات الخضراء المطهوة» ولقد ازدادت 
مأساة الفلاحين مع زيادة ديون إسماعيل وتعسف وزير ماليته "إسماعيل 
صديق””. ويذكر مصدر معاصر "ففي المديريات كان المزارعون المساكين 
الذين يسلبهم السيد كل شيء يُضْرَبون كل يوم على ظهورهم وبطون أقدامهم 


)045 ج. بير» نفس المصدرء ص 1517. 

رم صالح رمضان نفس المصدرء ص 154؛ وهنا يضطر الفلاح للالتجاء للربا الفاحعش ورهن 
أرضه وبيعها في النهاية مقابل مبالغ أقل من ثمنها دون أمل في استعادتها. انظر. فان بملن» 
مصر وأوروباء ج ١؛‏ ترجمة؛ عادل صبحي تكلاء مراجعة وتحقيق وتقديم لطيفة محمد سالم 
(المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة :7٠١5‏ ص 159 

(45) جمال شقرة:» الدولة الحديثة في مصر(؟) 1١877(‏ - /) منشور في المرجع في تاريخ 
مصر الحديث والمعاصرء تقديم ومراجعة يونان لبيب رزق (المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة 
الى 1 


إيخرفن 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


من أجل النقود وآذاننا نحن الأوربيين 2 تستطيع أن تعتاد توجعات دافعي 
النقود» ولكئنا نعود أنفسنا"09, 
ويرى البعض أن عصر إسماعيل كان من أحلك الفترات بالنسبة للفلاح 
الذي قاسى الأمرين من جراء الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهله حتى فضل 
أن يترك أرضه ويهربء على أن يظل يعمل ويكدح في تلك الأرض ويحصل 
الحكام على ثمرة جهده ويذهب عمله هباءً0*”» ولم يجد الفلاح من الحكومة 
حماية لحقوقه ومرافقه» بل كانت تقاسم الأجانب إرهاقه واستغلاله» ولم 
يتحرر الفلاح في هذا العصر من الفقر والفاقة؛ وظل يعيش عيشة الكد والكدح» 
ويقنع بأقل الحاجات والنفقات» وشهدت هذه الفترة ثورات طبيعية تمثلت 
في الفيضانات المنخفضة في عامي //181م: 1817م ووباء الماشية في عامي 
امام 1404م وحدثت بالوجه القبلي مجاعة نشأت عن بوار الزراعة 
وفداحة التكاليف واقتضاء الضرائب مقدمأء ومات بسبب هذه المجاعة عشرة 
ألاف شخص ونيف» معظمهم من مديريات جرجا وقنا وإسنا. فكانت هذه 
الأيام من أسوأ ما رأته البلاد من البؤس والشقاء الاقتصادي”". 
وشهد عصر إسماعيل تطوراً هاماً بالنسبة لحقوق الملكية الفردية للأطيان 

الخراجية؛ فقد حملت الأزمة المالية الخديو على أن يصدر لائحة المقابلة في 
(47) جون نينيه» رسائل من مصر (18174 - 1847) إعداد وتصدير أنور لوقاء ترجمة: فتحي 

العشري؛ المشروع القومي للترجمة؛ العدد 149 (المجلس الأعلى للثقافة) الطبعة الأول. 

القاهرة :٠٠١5‏ ص .٠١7‏ 
(44) صالح رمضان؛ نفس المصدرء ص .١55‏ 
(89) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص .7١١‏ 
(40) على شلبي؛ نفس المصدر؛ ص 118. 
(41) عبد الرحمن الرافعي» نفس المصدرء ص 185: ولمزيد من التفاصيل انظر: جوان كول. 

الأول الاحماعية والشائية لحركة عرالي في مصر الانتسمار والثررة فق الشرق الأوسنةء 


ترجمة عنان على الشهاوي؛ مراجعة وتقديم عاصم الدسوقي (المجلس الأعلى لثقافة) القاهرة 
820 ءصس159. 
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٠‏ أغسطس ١187م‏ وهي بمثابة قرض وطني. وتعهدت الحكومة في تلك 
اللائحة لكل من يدفع المقابلة -وهي ستة أمثال الضريبة المقررة على الأرض 
سنوياً- أن يعفى من نصف الضريبة إلى الأبد» ولا تزداد ضريبة أرضه مستقبلاًء 
ويحصل على حجة تفيد دفع المقابلة وتقر له حق الهبة والتوارث وإسقاط 
المنفعة «التنازل) والوصية على الأرضء؛ وكذلك حق وقفها على الأغراض 
الخيرية أو الأهلية بعد استئذان الخديو”"». ورغم مساوئ نظام المقابلة فإنه 
أدى (في نهاية المطاف) إلى دعم حقوق الملكية الفردية للأرض بعد انقضاء 
عصر إسماعيل9". 

وكانت الخطوة التالية همي صدور قرار 5١أبريل‏ 0م الذي أعطى أرباب 
الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة أسوة بأرباب 
الأطيان التي لم تدفع عنها المقابلة كلها أو بعضها"". 

وهكذا يتضح لنا أن الملكية الفردية الدائمة وجدت في مصر في أواخر 
القرن التاسع عشر وصار لصاحبها حق التصرف فيها بكل أنواع التصرفات 
الشرعية» وأصبح النظام الاقتصادي مثبتا غير مزعزع؛ وأصبح للفلاح وجود 
اقتصادي بعد أن كانت كل جهوده للحكومة وللدولة فقط*©. 


(97) رعوف عباس؛ عاصم الدسوقي؛ نفس المصدرء ص 15. ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد 
الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص 47؛ 44: 48. 

(95) رءوف عباس؛ التطور الاجتماعي في عصر إسماعيل؛ (مجلة الهلال) عدد نوفميرء القاهرة. 
اق ص 106 و 

)244 رءوف عباس. عاصم الدسوقي؛ نفس المصدر؛ ص 55. 

(45) أمين مصطفى عبد الله تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث (مكتبة الأنجلو 
المصرية) الطبعة الثالثة» القاهرة :١95:‏ ص ١.١75‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


أرباب الحرف والتجار 

بعد تسوية ٠1851-184م‏ التي ترتب عليها إلغاء نظام الاحتكار ودخول 
مصر عصر الحرية الاقتصادية؛ كان من المفروض أن تزدهر الصناعات الحرفية 
الصغيرة إلا أنها تدهورت”»؛ وكان مبدأ حرية التجارة قد بدأ في التطبيق في 
مصر ولكن لصالح التجار الأجانب"". فتعطلت بذلك تجارة الوطنيين 
وراجت تجارة الأجانب؛ فما هي الصعاب التي واجهت أصحاب الحرف 
والتجار؟ 1 

إن الصعاب التي واجهت أصحاب الحرف والتجار تمثلت في الضرائب 
الباهظة التي خضع جميع الحرفيين والتجار لدفعها مهما كانت حالتهم؛ فلقد 
تعرضوا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر للعديد من الضرائب 
والعوائدء وأول هذه العوائد عوائد الدخولية» حيث فرضت الحكومة عوائد 
لدخولية على البضائع والسلع في جميع مديريات مصرء وكان ذلك عائقاً 
للتجارة الداخلية وسبباً في ازدياد الأسعار”"» وكانت الحكومة تأخذ من 
لتجار وأرباب الحرف ضريبة تعرف باسم "الويركو'؛ وهي في الأصل فردة 
لرؤوس”"". وسادت الضرائب على جميع أرباب التجارة حتى أفقرتهم؛ فلم 


(93) عاصم الدسوقيء في تاريخ مصر الاقتصادي- الاجتماعي؛ ص 44. 

(99) جلال يحبي. المجمل في تاريخ مصر الحديث؛: ط © «(المكتب الجامعي الحديث) 
الإسكندرية 1946؛ ص 7147. 

(44) لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص 38؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: نبيل السيد الطوخي» 
طوائف الحرف في مدينة القاهرة في النصف الثاني من.القرن التاسع عشر(* )١1895٠-184‏ 
ص 1908301 

)45) نبيل السيد الطوخي؛ نفس المصدرء ص ٠١9237081017107‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: 
عبد السلام عبد الحليم عامر؛ طوائف الحرف في مصر )١1915-‏ مركز وثائق وتاريخ 
مصر المعاصر؛ سلسلة مصر النهضة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة :١99“*‏ ص 
/ا 782 
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يعف متجر وان قل من إتاوة يؤديهاء وقد زاد الأمر سوءاً تصرفات مشايخ 
الطوائف مع صغار التجار”''» ويمكن القول إن الضرائب فُرضت على أقل 
المهن شأناء وحتى الذي ليس له حرفة ولا مهنة كان ملزماً بدفع الضرائب التي 
تحددها الحكومة بمعرفتهاء وعندما سئل أحد كبار الموظفين أمام لجنة الدين 
عن سبب ذلك أبدى دهشة بالغة وقال "هل هي غلطة الحكومة أن ذلك الرجل 
لا يمارس أي مهنة إنه يستطيع أن يشغل نفسه بأيه مهنة يختارهاء وأن الحكومة 
لا تمنعه من أن يفعل ذلكء ولكن إذا لم يختر أية مهنة فيجب على الأقل أن 
يدفع الضريبة وإلا فيقع الظلم على المشتغلين بالمهن2'7. 

والواقع أنه لم تكن للضرائب قاعدة معلومة ولا قوانين أو لوائح يعرف منها 
حدود ما يجبى من الأهالي ومواعيد الجباية بل كانت المسألة متروكة لأهواء 
الحكومة» وعلى هذا تعددت الضرائب على الحرفيين فمنها رسم التمغة 
المضروب على الأصناف باعتبار خمسة في المائة وهو يحمل أرباب الصناعة 
ثقلاً فوق ثقل ضريبة الفردة» ويمنع تقدم البضائع ونجاحهاء وفضلاً عن هذا 
فإن الأجانب لم يكونوا يدفعون هذا الرسم””''» هذا إلى جانب ضرائب القبانية 
والصيارفة؛ والرسوم التي كانت تأخذها الحكومة على معاصر الزيوت التي 
أضرت بهذه الصناعة ضرراً بليغاً فوق ما نكبت به من كثرة توارد صنف البترول 
(الغاز المعروف) الذي أضعفها””". 


.59 لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدر؛ ص‎ )٠٠١( 
.م ,2908 دمقصمة ,د .01 راصنزوع 4مك ,متعسدمت (1م)‎ 49. 
184٠ انظر التقرير الذي رفعه ناظر المالية رياض إلى الخديو توفيق والمؤرخ في 17 يناير‎ )٠١( 
.1١8 والمنشور في سليم خليل النقاش؛ مصر للمصريين؛ سلسلة تاريخ المصريين؛ عدد رقم‎ 
ج ؛ (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 1994؛ ص /ا5.‎ 
5097 نفس المصدرء ج 4؛ص‎ )٠١( 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وفرضت الحكومة في تلك الفترة ضرائب على الطبالين والزمارين 
والشيالين والحمارين» كما خضعت مصنوعات المنسوجات والمحيك 
والقماش الخام للضرائب”*'": ولم تترك الحكومة فرصة لجمع الأموال إلا 
واغتنمتها» ولم تكتف بفرض ضرائب على الحرفيين؛ بل كانت تفرض ضرائب 
أخرى على أدوات إنتاجهم حتى وإن كانت حيوانات”'“. 

ولم يقتصر الأمر على الضرائب؛ بل كان لفتح السوق المصري على 
مصراعيه للمنتجات الأجنبية من ناحية» ومزاحمة الحرفيين الأجانب للحرفيين 
لمصريين من ناحية أخرى أكبر الأثر في تدهور أوضاع الحرفيين الوطنيين» 
ويبدو أن السلطة الحاكمة كانت تفضل التعامل مع الأجانب باستمرار في كثير 
من الحرف وما كان ذلك إلا على حساب الحرفيين المصريين الذين تحملوا 
أعباء الضرائب وحدهه””". 

وفي مجال التجارة سيطر الأجانب على التجارة داخل مصر إلى حد أن 
لتجار الأجانب ظلوا يشكلون معظم فئة كبار التجار طوال النصف الثاني من 
لقرن التاسع عشر””'". وكانت معظم تجارة الصادرات والواردات تتم على 
يديهم» وأنشأوا الشركات والمصارف فحرم المصريون من مورد من أهم 
موارد الثروة في بلادهم*'". ويمكن القول إن الأجانب سيطروا على التجارة 
والصناعة في تلك الفترة» وزاحموا أرباب الحرف والتجار في لقمة عيشهم 


.١١١ نبيل السيد الطوخيء نفس المصدرء ص‎ )1٠١4( 

١.١١7 نفس المصدرء ص‎ )٠١5( 

١١9 لمزيد من التفاصيل عن تأثير الأجانب على طوائف الحرف انظر: نفس المصدرء ص‎ )٠١5( 
وما بعدها.‎ 

)٠١(‏ أحمد الشربيني السيد؛ التكوين الاجتماعي للتجار في مصر .147٠ - 184٠‏ منشور في 
مجلة المؤرخ المصري دراسات وبحوث تاريخية محكمة؛ تصدر عن قسم التاريخ؛ كلية 
الآداب (جامعة القاهر) القاهرة يناير :١4464‏ ص .57٠‏ 
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حيث عمل كثير من الأجانب في العديد من الحرفء وكان الأجانب يمثلون 
بوضعهم وإمكاناتهم وامتيازاتهم أحد أهم الصعاب التي واجهت الحرفيين 
المصريين'"؛ ثم إن تغير الأذواق بالنسبة للطبقتين العليا والوسطى في تلك 
لفترة عمل أيضاً على تدهور أوضاع الطوائف. ويمكن القول إن التغيرات 
لاجتماعية التي شهدتها تلك الفترة» وما ترتب عليها من تطور حياة الطبقتين 
لعليا والوسطىء وما نتج عن ذلك من ظواهر عديدة لعل أهمها ظاهرة التفرنج» 
ونعني بها تقليد أسلوب الحياة الغربي في المسكنء والملبسء وغيرهما من 
ملامح مادية التمط. الحياة الأوربية«اليومنيةة"1 قل قرغت تخيراً كبيراً في 
لأنماط الاستهلاكية لصالح السلع الأوربية: فشاع استخدام الأثاث الأوربي» 


والزي الأوربي"؛ وقد أصيبت الصناعة الوطنية من هذه الناحية بضربة 
شديدة» لأنها لم تستطع أن تواكب مطالب المعيشة الأوربية؛ وكمالياتها 
وأزياءها المتغيرة كل يوم» وعجزت عن مجاراة الواردات الأجنبية» بأسعارها 
الرخيصة وجودتها العالية» ومن هنا طغى سيل هذه الصناعات على البلا 
وبارت الصناعات الأهلية القديمة كالنسيج والدباغة والنجارة وصناعة الأثاث 
وغير ذلك من الصناعات”'". وهكذا قضت الصناعات الأجنبية على 
الصناعات الوطنية» وقتلت الابتكار والتفنن لدى الصناع الذين لم يستمروا في 
أعمالهم نتيجة بوار مصنوعاتهه79', وبازدياد حدة المنافسة الأجنبية قُضي 


)٠١4(‏ نبيل السيد الطوخي؛ طوائف الحرف في مدينة القاهرة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر 1441- :14ل ص 9991190 

.1١9/ 230٠١5 رءوف عباس؛ التطور الاجتماعي في عصر إسماعيل. ص‎ )1١١( 

.١١97 نفس المصدرء ص‎ )١١١( 

(؟1١)‏ عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص 15١‏ نبيل السيد الطوخي؛ نفس المصدر؛ ص 
للنالة" 

.90 لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص‎ .١45 صالح رمضانء نفس المصدرء ص‎ )1١( 
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على الكثير من الصناعات الصغيرة؛ وحل الكساد بالأحياء التى كانت الصناعة 
مزدهرة بها وخاصة في القاهرة؛ بينما حالت صعاب التمويل دون نمو صناعات 


وفي النهاية اختفت الحرف وزال نظامها في عام 5١185٠١‏ لذ مرا دك ريت 
4 يناير من تلك السنة حرية احتراف الحرفء وألغي التزام التمرين فأصبح لا 
يؤلف بين أرباب الحرفة الواحدة سوى جماعات اختيارية» وقد أخذ يقوم على 
أنقاض النظام القديم جماعات من نوع جديد هي نقابات العمال١".‏ ويرى 
البعض أن التأثيرات السلبية لرأس المال الأوربي المستثمر في التجارة 
والصناعة في مصر تتمثل في انهيار طوائف الحرف وتحول أصحابها إلى العمل 
في تلك المشروعات» وانهيار طوائف التجار وتحول أصحابها إلى وكلاء 
للأجانت7", 
ومع تغلغل الاستثمارات الأجنبية والحاجة إلى الأيدي العاملة خرج أبناء 
الحرفة الواحدة من الحارة إلى الورش الصناعية الجديدة التي أقيمت بعيدا عن 
الحارة؛ مما ساعد تدريجياً على تحلل الانتماءات الضيقة لأبناء المديئة الواحدة 
بشكل عام؛ كما أدى من ناحية أخرى إلى ضعف التماسك الاجتماعي لأبناء 
الحي الواحد» وأصبحت العلاقات الاجتماعية بين الناس رأسية بعد أن كانت 
(114) محمد بديع شريف؛ زكي المحاسني؛ أحمد عزت عبد الكريم : دراسات تاريخية في النهضة 
العربية الحديثة؛ وضع خطتها وقام ب بمراجعتها وترتيبها الأستاذ شفيق غربال؛ جامعة الدول 
العربية» الإدارة الثقافية (مكتبة الأنجلو المصرية) القاهرة بدون تاريخ؛ ص 555. على 
الجرتلي. تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر. الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية (دار المعارف) القاهرة »4 محمود متولي نفس المصدرء ص 


3 

.7 ٠١7 نبيل السيد الطوخي؛ نفس المصدرء ص‎ )١١5( 

19١ ط ؟ القاهرة +15 ص‎ ٠ أحمد محمد إن إبراهيم. الاقتصاد السياسي. ج‎ )١15( 

)1١7(‏ عاصم الدسوقي؛ بناء مصر الحديثة ودور المثقفين» منشور في مصر نظرات نحو المستقبل 
الأمال والمخاطر (أصدقاء الكتاب) القاهرة يونيو 1994 ص 214 19 


الحياة الاجتماعية في مصر )1915-١8٠08(‏ 


أفقية. ولم تعد الحارة وحدة اجتماعية واضحة كما كان عليه الحال من 
الأعيان 

كان الأعيان أحسن حالاً من الفلاحين» وسائر الأهالي» فقد اقتنوا الأطيان 
والضياع واستصلحوا أطيانهم القديمة» وزادت ثرواتهم بما أنشأته الحكومة من 
أعمال العمران كشق الترع وإقامة القناطر وتسهيل وسائل الري؛ وإنشاء السكك 
الحديدية» وتعبيد طرق المواصلات» فزاد دخلهم من أطيانهم وأملاكهم» 
واتسعت عليهم الدنياء وراعت الحكومة جانبهم؛ وكانوا هم من ناحيتهم 
يخضعون لأوامر الحكومة ويتزلفون إلى الحكام لينالوا رضاهم ويأمنوا على 
مصالحهم ويصلونهم بالهدايا والرشاوي”*'"©. وفي عهد إسماعيل زاد نفوذ 
الأعيان زيادة ملحوظة وتعاظم دورهم من خلال مجلس شورى النواب حيث 
صدرت مجموعة قرارات هدفت في النهاية إلى خدمة مصالح هذه الفئة ولعل 
أبرزها قرار مجلس شورى النواب الصادر في ١5‏ شعبان سئة «4١١ه‏ 
17مام) والخاص بإعطاء الأراضي البور والبراري والمستنقعات لمن يرغب 
بشرط إصلاحها على أن تعفى من الضرائب لمدد متفاوتة”"2, 

وفي أواخر حكم إسماعيل تعاظم دور الأعيان المصريين من حيث 
المشاركة في السلطة السياسية حيث عبر فريق منهم عن هذا التطلع داخل 
مجلس شورى النواب الذي أنشأه إسماعيل سنة 18757م» وقد رحب إسماعيل 


(114) عاصم الدسوقي؛ في تاريخ مصر الاقتصادي- الاجتماعي؛ ص ١1١5‏ 

.155 صالح رمضانء نفس المصدر؛ءص‎ .7٠١ عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص‎ )١14( 
م1١97 نبيل عبد الحميد سيد أحمدء تاريخ مصر الاجتماعي في العصر الحديث. ص‎ 
ص‎ :١4١4-١80١* لمزيد من التفاصيل انظر علي بركات؛ تطور الملكية الزراعية في مصر‎ )1٠٠١( 

74١ 4‏ وعاصم الدسوقيء نفس المصدرء ص 155. 


>,”[: 


تاريخ مصر في العهد العثماني 
بذلك فيما يبدو في محاولة منه للاستعانة بالأعيان في مواجهة الضغط السياسي 
من جانب إنجلترا وفرنساء ومن ناحية أخرى يبدو أن إسماعيل كان يريد 
الاعتماد على هذه الطبقة ليوازي بها نفوذ الأتراك والشراكسة"2. 

وكان مجلس شورى النواب أقرب إلى مجلس للأعيان» وهي حقيقة تؤكدها 
اللائحة النظامية التي صدرت في هذا الشأن» والتي قصرت حق الانتخاب 
والترشيح للمجلس على عمد ومشايخ القرى. كما يؤكدها التركيب الاجتماعي 
للعضوية في المجالس الثلاثة التي شهدها حكم إسماعيل والتي تبرز مدى 
النفوذ الذي وصلت إليه طبقة أعيان الريف من عمد ومشايخ القرى”"". وكان 
من الطبيعي والحال كذلك أن يصدر مجلس شورى النواب قرارات تخدم 
بشكل مباشر مصالح الأعيان كملاك أراضي زراعية في المقام الأول» من ذلك 
إلغاء نظام العهد وذلك بقرار المجلس الصادر في ؛ ١‏ ديسمبر سنة ١877‏ الذي 
هدف إلى تحرير الفلاحين العاملين في العهد وإعطائهم حق العمل بأجر خارج 
العهدء وهو قرار كان يهدف إلى خدمة مصالح طبقة الأعيان التي أصبحت في 
حاجة إلى عمل هؤلاء الفلاحين في حقولهم بأجر كعمال زراعة”''» وقرار 
مجلس شورى النواب الصادر في ١5‏ يناير سنة 18717 بإعطاء الأطيان الزيادة 
عن المساحة وأراضي البور والبراري وغيرها لمن يرغب في استصلاحهاء 
وكان أول المستفيدين من هذا القرار» وعدم تقسيم أطيان ذوي العائلات 
وتكليف الأطيان باسم أكبر أبناء المتوفي وصدر في 7 أبريل سنة 1674م ويبدو 
الهدف واضحاً من هذا القرار في رغبة الأعيان في الحيلولة دون تفتت ملكيات 
(111) علي بركات؛ نفس المصدرء ص 778. عاصم الدسوقي؛ نفس المصدرء ص 19 
(؟11١)‏ على بركات؛ نفس المصدرء ص 4/ا*. 
)1١(‏ نفس المصدرء ١٠78؛‏ على بركات. حركة المطالبة بالأرض في الثورة العرابية» منشور في 


مصر للمصريين ماثة عام على الثورة العرابية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام) القاهرة 194١‏ ص 5807. 
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أسرهم عن طريق الميراث”*"": وإذا كانت هذه القرارات تخدم بصورة مباشرة 
مصالح طبقة الأعيان كطبقة زراعية؛ غير أن هذه الطبقة استطاعت تحت ضغط 
الظروف أن تنقل اهتمامها من مصالحها المباشرة إلى المشكلات التي كانت 
تعاني منها البلاد في تلك الفترة حين بدأ مجلس شورى النواب مناقشة الأزمة 
المالية والتدخل الأجنبي وفداحة الضرائب» وطالبوا بحق مناقشة الميزانية 
كأصحاب مصالح أو كدافعي ضرائب. وقد انتهت هذه المواقف بالصدام مع 
حكومة نوبار ورياض حين رفض الأعضاء فض المجلس قبل مناقشة الميزانية 
وما تلا ذلك من أحداث تدخل في نطاق الثورة العرابية (18487-1841)*"". 

ومع نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين طرأت عدة تغييرات 
على جماعة الأعيان» أبرزها أنها لم تعد طبقة ريفية بحتة كما كانت عند نشأتهاء 
إذ انتقل عدد كبير منهم إلى المدن وشاركوا في الحياة العامة والحركة السياسية. 
ولقد وقفت هذه الطبقة وراء الثورة العرابية وضد الارستقراطية التركية؛ ويرجع 
الفضل في ربط الفلاح المصري بالقضية الوطنية خلال الثورة وبعدها لصغار 
الأعيان» ومن هنا شكل أفرادها النسبة الكبرى من موظفي الدولة ومثقفي 
المجتمع المصري وقادة الحركة الوطنية؛ أمثال أحمد عرابي وسعد 
زغلول”'". 


؛»19١4‎ - ١8١* لمزيد من التفاصيل انظر علي بركات؛ تطور الملكية الزراعية في مصر‎ )1١4( 
.1157 عاصم الدسوقيء نفس المصدر؛ ص‎ .8 8١ 

(5؟1) علي بركات؛ نفس المصدرء ص 254١‏ 47 وعاصم الدسوقي» نفس المصدرء ص 1758. 

زنهنة عاصم الدسوقي؛ نفس المصدرء ص 1١75‏ ولمزيد من التفاصيل انظر الكسندر شولش» نفس 
المصدرء ص 47 وما بعدها 
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البدو 


سبق أن ذكرنا أن محمد علي نجح إلى حد كبير في إجبار البدو على 
الاستقرار؛ وترك حياة السلب والنهبء لكن البدو لم يقلعوا تمامأ عن حياة 
السلب والنهب في السنوات اللاحقة على حكم محمد علي''": فأصدر 
عباس الأول أمراً في عام ٠185م‏ هددهم فيه بنزع أطيانهم إذا لم يتولوا فلاحتها 
بأنفسهم””""؛ وحين استمروا على حالتهم؛ جرد محمد سعيد باشا الحملات 
العسكرية عليهم واضطرهم إلى الفرار إلى الصحراء الغربية» وصادر أملاكهم 
وأعطى بعضها لمن دخل في طاعة الحكومة من شيوخهم. وبعد بضع سنوات 
عاد بعض شيوخ البدو المغضوب عليهم والتمسوا العفو عنهم واستردوا ما 
صودر من أملاكهم نأجيبوا إلى طلبهم”'". واستمرت سياسة توطين البدو- 
عن طريق ربطهم بالأرض الزراعية- تتعثر حتى عصر إسماعيل؛ الذي شهد 
اضطراب الأمن ببعض جهات الصعيد بسبب إعتداء البدو على الفلاحين» 
واضطرت الحكومة إلى انتزاع ما كان بحوزة شيوخ قبيلة الجوازي من أطيان 
المنيا- بلغت مساحتها ألف فدان- ثم ردتها لهم حتى رفعوا لواء الطاعة من 
جديد”0, 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت عوامل ساعدت على 
استقرار البدو؛ ومنها تطور المواصلات إلى جانب التطور العام الذي حدث 
في الزراعة؛ والتوسع في المحاصيل النقدية المخصصة للأسواق الأجنبية؛ وما 


(177) حسين خلاف؛ نفس المصدر؛ ص 58. 

)١18(‏ كان البدو قد تركوا الأرض للفلاحين يزرعونها لحسابهم مقابل نصف المحصولء لمزيد 
من التفاصيل انظر: رءوف عباس حامد وعاصم الدسوقيء نفس المصدرء ص ٠١7‏ صلاح 
أحمد هريدي: نفس المصدر؛ ص 555. 

١١٠١8 رءوف عباس حامد. عاصم الدسوقي؛ نفس المصدر؛ ص‎ )1١9( 

.١١8 نفس المصدرء ص‎ )1١١( 
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ترتب عليها من احتمالات زيادة الدخل النقدي للمنتجين لهذه المحاصيل؛ إلى 
جانب الرغبة في الحصول على السلع الكمالية التي كثر ورودها نتيجة لزيادة 
الروابط مع أورباء والتي لم يكن الحصول عليها ممكناً إلا بوجود فائض نقدي 
لدى الأفراد. وهذه العوامل أثرت على قبائل البدو وخاصة مشايخهم ليقوموا 
بالإنتاج الزراعي وليستقروا في النهاية على الأرض التي يستغلونها””". 

ومما هو جدير بالملاحظة أن أقساط الأطيان التي كانت تعطى للبدو؛ كانت 
تصدر بأسماء شيوخ القبائل دون أن يحدد فيها نصيب كل فرد من أفراد القبيلة؛ 
بل ودون أن ينص على أن ملكية تلك الأطيان مشاع ب بين أفرادها. وقد ترتب 
على ذلك- مع تطور الملكية الفردية- أن أصبحت هذه الأراضي ملكا لعائلات 
الشيوخ؛ وخرج أفراد القبيلة صفر اليدين وتحولوا إلى مجرد أجراء لدى 
شيو خهو””, وقد نتج عن استقرار البدو نوعان من التغيرات الاجتماعية في 
بناء القبيلة فمن ناحية ضعفت الرابطة القبلية التي كانت تربط أفراد القبيلة 
الواحدة؛ كما انقسمت القبيلة إلى مستويين اجتماعيين فمعظم مشايخ القبائل 
أصبحوا في عداد كبار الملاك ورحل معظمهم إلى المدن؛ وأصبح البعض 
موظفين حكوميين؛ بينما أصبح باقي أفراد القبيلة جزءاً من الطبقات الاجتماعية 
الدنياء فمثلاً كان عدد كبير من عمال السكك الحديدية في البداية من أبناء 
البدو””"": وهكذا تعرضت القبائل التي استقرت في الريف إلى عملية الانقسام 
الطبقي التي حدثت في المجتمع الريفي خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر حين أصبح مشايخ البدو من كبار الملاك وامتلكوا القصور الكبيرة في 
(181) علي بركات؛ نفس المصدر: ص .17١‏ 
(181) رءوف عباسء عاصم الدسوقي؛ نفس المصدر؛ ص .١٠١9‏ 


- عاصم الدسوقيء في تاريخ مصر الاقتصادي‎ .١7١ على بركات؛ نفس المصدرء ص‎ )1١ 
.١١١ الاجتماعي؛‎ 
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عزبهم أو في المدنء بينما أصبح باقي أفراد القبيلة في عداد الفلاحين 
ويرى البعض أن هذا الوضع كان له أثر كبير في زيادة تفكك الوحدة 
القبلية*65, 


تطور المجتمع المصري ني عهد خلفاء محمد علي 

تطور المجتمع المصري تطورأً هائلاً في عهد خلفاء محمد علي وخصوصاً 
في عهد إسماعيل الذي يطلق عليه البعض عصر التجدد الاجتماعي77"'» ففيه 
أخذت_البيئة الاجتماعية :تتطور إلى ,حالات ججديدة :وتقديس من. أساليب 
المجتمع الأوربي وعاداته؛ ومال الناس إلى محاكاة الأوربيين في المسكن 
والملبس والمأكل وسائر أنماط الحياة؛ وكان انتشار التعليم من العوامل التي 
ساعدت على هذا التطورء فإن الطبقة المتعلمة بحكم دراستها علوم أوروبا 
ولغاتها صارت طليعة الطبقات الأخرى في تقليد الأوربيين واقتباس عوائدهم 
وأساليبهم؛ فأخذ الناس من كل ذلك مزيجأً من النافع والضار"”". 

وإذا كانت هذه الفترة شهدت طفرة كبيرة فى البناء فإن طريقة البناء أيضاً 
في تلك الفترة قد تغيرت» لأن الحكام آنذاك كانوا يميلون إلى تشجيع البناء 
على الطراز الغربي» وكان محمد علي هو أول من أدخل هذا النوع من البناء 
عندما استدعى معلمين من الروم فبنوا له سراية القلعة وسراية شبرالة"". د 
سار أولاد محمد علي وأحفاده على منواله في البناء على الطراز الغربي؛ ولكن 
(184) على بركات؛ نفس المصدر؛ ص .707١‏ 
(15) ج. بير» نفس المصدر؛7١.‏ عاصم الدسوقي؛ نفس المصدر»؛ ص .1١١‏ 


(187) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء 797. 

(150) نفس المصدر9؟: صالح رمضان» نفس المصدرء ص .5١‏ 

(188) على مبارك. الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة. ج ١١‏ تاريخ 
القاهرة ومصر منذ العصر الفاطمي حتى عصر توفيق (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 
4ص لل لل 


الحياة الاجتماعية في مصر )١91١5-1١1٠5(‏ 


حفيده إسماعيل قطع شوطأً كبيراً في هذا المجال؛ ففي عهده "كثرت الرغبة 
في المباني الرومية الفخيمة» فبنى الأمراء وغيرهم من أصحاب الأموال في 
خطة الإسماعيلية والفجالة وشبرا القصور والسرايات المكلفة منها ما تبلغ 
نفقته ثلاثين ألف جنية!"”"» ويمكن القول بأن البناء على الطراز الغربي بدأ أول 
ما بدأ لدى حكام تلك الفترة» ثم تلاهم الأمراء والباشوات» وسرعان ما انتشر 
هذا الأسلوب من البناء بين الناس وهجروا الأسلوب القديهم”؟". وهكذا 
أخذت الطرق المعمارية القديمة تسير إلى الزوال وحلت محلها الطرق 
المعمارية الحديعة(؟ © 


التوسع العمراني 
وكان للتئمية التي شهدتها مصر في عهد خلفاء محمد علي وخصوصا في 
عهد إسماعيل أثر بارز على التطور الاجتماعي الذي بدأت بوادره قبيل نهاية 
عهده؛ وبرزت بصورة واضحة حتى جاءت الحرب العالمية الأولى وما صحبها 
من تغيرات لتفتح صفحة جديدة في سجل التطور الاجتماعي. 
فلاشك أن العمران الحضري الذي كان علامة مميزة لذاك العهد كان له 
مردود اجتماعي بارز» فتوسعت القاهرة وفق تخطيط عمراني نموذجي بمعايير 
العضر'*") وكذلق: كان. شأن: الإسكندرية» .وأنشت مدينتًا بورسعيد 
(14) نفس المصدرء ص .5١4‏ 
(140) نفس المصدرء .5١4‏ وعن تأثير أسلوب البناء على الطراز الغربي على الحرفيين الوطنيين 
انظر. نبيل السيد الطوخي؛ نفس المصدر؛ ص .١7١‏ 
)١141(‏ صالح رمضان؛ نفس المصدر؛ ص 1١‏ 
(14) رءوف عباس؛ التطور الاجتماعي في عصر إسماعيل؛ ص ٠١١‏ ولمزيد من التفاصيل عن 
القاهرة في عصر إسماعيل انظر عرفة عبده علي؛ رحلة في زمان القاهرة» (مكتبة مدبولي) 
القاهرة .144٠‏ ص ١7‏ وما بعدها. أندرية ريمون. القاهرة تاريخ حاضرة؛ ترجمة: لطيف 


فرج؛ (دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع) القاهرة 1494؛ ص 1١‏ وما بعدها. أيمن 
فؤاد سيد؛ التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن (الدار المصرية اللبنائية) 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


والإسماعيلية؛ وتوسع ثغر السويس» وساعد مد شبكة السكك الحديدية التي 
ربطت الصعيد بالدلتاء وأطراف الدلتا بالقاهرة والإسكندرية”'" على نمو 
بعض المدن الإقليمية مثل طنطا وكفر الزيات والمنصورة والمنيا وأسيوط 
وغيرها من مدن الأقاليه9؟". 

كذلك لعبت مشروعات الري الكبرى كترعة الإسماعيلية وترعة الإبراهيمية 
وشبكة الترع الأخرى دوراً مهما في إتاحة الري الدائم”؟"؛ وزيادة الإنتاج 
الزراعي زيادة رأسية وأفقية؛ استفاد بها ملاك الأراضي الزراعية» فكان لذلك 


كله أثر ملموس على المجتمع الريفي خاصة وعلى التطور الاجتماعي في 
البلاد عامة؟"), 


المتنزهات العامة 


ومن مظاهر التطور الاجتماعي في تلك الفترة إقبال الناس على الرياضة 
والتنزه» فقد أخذوا يرتادون المتنزهات والضواحي» وخاصة بعد انتشار 


القاهرة 1541. ص 87١‏ وما بعدها. عرفة عبده علي؛ القاهرة في عصر إسماعيل (الدار 
المصرية اللبنانية) القاهرة :١4448‏ محمد رياض» القاهرة نسيج الناس في المكان والزمان 
ومشكلاتها في الحاضر والمستقبل؛ (دار الشروف) القاهرة :٠٠٠١‏ ص ١9‏ وما بعدها. سيئثيا 
مينتي؛ قاهرة إسماعيل "باريس على ضفاف النيل"؛ ترجمة: أحمد محمود؛ مراجعة وتقديم 
جليلة القاضيء (المركز القومي للترجمة) القاهرة .1٠١8‏ 

)١14(‏ عن البعد الإنسانى للسكك الحديدية وتأثيرها على حياة المصريين الاجتماعية والاقتصادية 
انظر يونان لبيب رزق. شئون وشجون تاريخيه. مكتبة الأسرة» (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرة ه١٠٠٠:‏ ص 57 وما بعدها. 

(144) رءوف عباس حامد؛ نفس المصدرء ص ٠١5‏ ولمزيد من التفاصيل انظر رءرف عباس حامد؛ 
تطور المجتمع المصري في القرن التاسع عشر (دار النهضة العربية) القاهرة دون تاريخ؛ ص 
كلتك لاما 

)١40(‏ لمزيد من التفاصيل عن منشأت الري والزراعة انظر عبد الرحمن الرافعي» نفس المصدرء 
ص : وما بعدها. 

.٠١١ رءوف عباس حامد؛: التطور الاجتماعي في عصر إسماعيل؛ ص‎ )١147( 


الحياة الاجتماعية في مصر )1914-1١4٠5(‏ 


العربات التي سهلت المواصلات بين العاصمة وضواحيهاء فأخذ سيل 
المركبات لا ينقطع عصر كل يوم في طريق شبر””*'". ثم في طريق الجزيرة 
والجيزة والأهرام؛ وكان لإنشاء جسر (كوبري) قصر النيل فضل كبير في ميل 
الجماهير إلى التنزه”**'». لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع والتمتع برياض 
الجزيرة والجيزة» وكانت (شبرا) هي متنزه سكان القاهرة من قبل» ثم أخذ 
الناس يتحولون إلى كوبري قصر النيل وما يليه من القصور الفخمة والحدائق 
الغناء والطرق المعبدة ومناظر الطبيعة الرائعة*؟2. 


الفنون والملاهي 

كان الخديو إسماعيل هو أول من ني بهذه النواحي حتى تصبح مصر قطعة 
من أوروباء وكانت الأوبرا من أهم منشآته الفنية والتي تم افتتاحها في عام 
8م وقد استدعيت بعض الفرق الأوربية للتمثيل فيهاء وظهرت على 
مسرحها "أوبرا عايدة" بحضور إسماعيل وكبار ضيوفه» وكانت سعادته تفوق 
كل وصفه. بالنجاح المذهل الذي حققته عايدة”*". كما أنشأ إسماعيل 


المسرح الكوميدي في ؟!نوفمبر 1851م واحتفل بافتتاحه في مساء 4 يناير 


(1417) كانت جهة شبرا بمزارعها النضرة؛ ومناظرها الجميلة هي المكان المطروق للتنزة والرياضة 
عادة. لمزيد من التفاصيل انظر أحمد شفيق؛ مذكراتي في نصف قرنه ج ١‏ من سئة 1410 
إلى 8 يناير 5 سالسلة تاريخ المصريين؛ عدد رقم 85 (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
القاهرة 1944؛ ص 435 55. عرفة عبده علي؛ القاهرة في عصر إسماعيل» ص 84) 85؛ 
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(144) لمزيد من التفاصيل عن كوبري قصر النيل انظر عرفة عبده علي؛ نفس المصدرءص 71 وما 
بعدها. 

.1594 عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرءص‎ )١44( 

)16١(‏ أحمد شفيق؛ نفس المصدرء ص 57. عرفة عبده علي؛ نفس المصدر؛ ص 7١‏ وما بعدها. 
رشا عدلي» القاهرة المدينة.الذكريات (دار نهضة مصر) القاهرة :٠١١١‏ ص 085 85. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


زحمم) 


» وكان مديرو المسرحين -أي الكوميدي والأوبرا- يتفننون 
في سبيل إرضاء الجمهور القاهري”*": أما الملاهي فمن نوع الكازينات 
والقهوات الغنائية» المنشدة فيها غادات متفننات في سلب العقول 
والجيوب”*". 


الموسيقى والغناء 

إن ولع المصريين بالموسيقى عظيم”**"؛ ولقد شهد المجتمع المصري في 
تلك الفترة إقبال الناس على حفلات الموسيقى والغناء””"»: وبالنسبة 
للموسيقى كانت هناك فرقتان معروفتان هما الفرقة الموسيقية بالجيش» وهذه 
كانت ميزتها أن أفرادها يعرفون العزف على النوتة بإتقان؛ واشتهرث بنظامها 
فأحرزت بذلك مكانة عظيمة؛ حتى إذا ألغيت بعض فرق الجيشء مراعاة 


سنة 1878م 


للاقتصاد؛ استغنى عن هذه الفرقة؛ فاجتمع بعض أفرادها وكونوا فرقة أهلية؛ 
كانت في المقدمة نظراً لشهرتها السابقة. وأما الفرقة الثانية فكان صاحبها عبدالله 
افندي التركي وهي فرقة منظمة ذات لباس خاصء وكانت تقوم أيضاً بتمثيل 
بعض القطع الهزلية في الليالي. وكان عبدالله أفندي هذا أمرد (أجرودا) فساعده 
ذلك على أنه كان يتزيا بزي امرأة ويرقص رقصاً تركيا”*". وأما ما عدا ذلك 
من الفرق فلم يكن منظماً ولا مشهوراًء وكان نصيب المزمار والطبل البلدي 


(151) لمزيد من التفاصيل انظر: إلياس الأيوبي. تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من 
سنة 1858 إلى سنة 1817/8؛ المجلد الأول (مطبعة مدبولي) القاهرة 2١14٠‏ ص 59١‏ 591. 

(؟15) نفس المصدرء ص 554. 1 

.55١ لمزيد من التفاصيل انظر نفس المصدر؛ ص‎ )١15( 

(154) لمزيد من التفاصيل انظر ادوارد وليم لين» المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم نقله 
إلى العربية عدلي طاهر نور مكتبة الأسرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 5١50؛‏ 
ص ٠07‏ وما بعدها نبيل السيد الطوخي» نفس المصدر صن 48 45 

(155) أحمد زكريا الشلق؛ نفس المصدرء ص .١59‏ 

(151) ثقلاً عن أحمد شفيق» نفس المصدرء ص 58. 


الحياة الاجتماعية في مصر )١91١1-١1٠8(‏ 


كبيرأ ولا سيما في أفراح الطبقة الفقيرة» وكانت أشهر فرقة في تلك الفترة 
جوقة الفناجيلي من أهالي دمياط”*". 

أما الغناء فكان أحسن حظاً من الموسيقى لظهور مطربين ومطربات من 
الطراز الأول؛ استطاعوا أن يحرزوا مكانة وشهرة؛ وفى مقدمة هؤلاء جميعاً 
عبده الحمولي ومحمد عثمان» والسيدة الماظ والوردانية والأسطى ساكنة 
وكانت تُخْدَقُ عليهم الأموال بكثرة» ويُدْعَوْن إلى الحفلات الفخمة؛ في بيوت 
الأمراء والوزراء والعظماء””*": وارتقت أساليب الغناء في تلك الفترة» وزادت 
مكانة المغنين في النفوس ونالوا من محبة الناس حظاً عظيماً؟"©. 

وجدير بالذكر أن جماعة من أكابر المغنيين في الآستانة؛ جاءوا إلى مصر 
في عهد الخديو إسماعيل؛ وكان عبده الحمولي يتصل بهم؛ ويأخذ عنهم ما 
يوافق المزاج المصريء ويناسب الطريقة العربية؛ ورأى في الموسيقى التركية 
كثيراً من النغمات التي لم يكن للمصريين علم بها فأضافها إلى ما يحذقه؛ ومن 
الأدوار التي كان عبده يغنيها: 

أشكي لمين غيرك حبك أنا العليل وأنت الطبيب 
أسمح وداويني بقربك واصنع جميل اياك أطيب 

ومقطوعة أخرى مطلعها: 

حبيبي هجرني شوفوه لي يا ناس ١‏ شرد منى وفي ايده الكاس 

كوى قلبي ده يصح ياناس اترجاه يعمل معروف 

ومن طريف ما يروى أن أحد المعتمدين السياسيين مر بصيوان عبده ليسمع 
الغناء المصري فلما وصل إلى سمعه الدور الأخير طلب إلى أحد مرافقيه أن 


.08 نفس المصدرء ص‎ )١1510( 

)١158(‏ لمزيد من التفاصيل أنظر أحمد شفيق» نفس المصدرء 8 وما بعدها. نبيل السيد الطوخي» 
نفس المصدرء ص 219١‏ 197. 

.544 عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدر» ص‎ )١159( 


,66 
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يترجم له معناه فلما ترجم له الشطر الأول (حبيبي هجرني شوفوه لي يا ناس) 
ضحك حتى كاد يستلقي على ظهره ثم قال "المصريين دول شعب عنده اعتزاز 
وانفه حتى في الحب يهجره الحبيب فيكلف الناس بالبحث عنه ولا يجتهد هو 


الرححل 


في أن يبحث بنفسه ويستعطفه 


الأفراح 

كان لحفلات الأفراح في تلك الفترة بهجة بالغة» فقد كان أكابر القوم من 
السراة والأعيان يبالغون في تفخيمها وتعظيمهاء ويتنافسون في مظاهر البذخ 
والإسراف فيهاء ويبذّرون المال بغير حسابء سواء في المآدب أو الزينات؛ 
ولا يكتفون بليلة واحدة؛ بل يحيون في العادة ثلاث ليالي» بينما كانت أفراح 
الطبقة الفقيرة تتسم بالبساطة777": وكان الزواج حدثاً هاما من أحداث المجتمع 
المصريء حتى لقد بلغ من أهميته أن الرجل الأعزب كان محرما عليه السكن 
بين العائلات والأسر المتزوجة فلا يسكن لذلك غير الخانات والفئادق 
والوكالات؛ كما كان يُنظر إلى الرجل الذي يصل لسن الزواج ولم يتزوج أو 
تكون لديه جارية بغير احترام”'". وكانت بعض فتيات العائلات الكريمة 
تشترط كل واحدة منهن أن تكون الزوجة الوحيدة لزوجها وكذلك كان قليل 
من الآباء من الطبقة الوسطى أو الطبقات العالية هم الذين يقبلون إعطاء بناتهن 
إلى رجل عُرف عنه أنه طلق عدة مرات77"". 


)1١١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر. أحمد شفيق؛ نفس المصدرء .٠١‏ نبيل السيد الطوخي» نفس 
المصدر؛ ص 1947219١‏ 1 
)١111(‏ لمزيد من التفاصيل انظر أحمد شفيق: نفس المصدرء ص 57 وما بعدهاء إلهام محمد علي 

ذهني؛ نفس المصدرء ص 588 وما بعدها. 
(؟1) لمزيد من التفاصيل انظر سمير عمر إبراهيم؛ نفس المصدرء ص 7١١‏ وما بعدها. 
(177) نفس المصدرء ص لملقة 


الحياة الاجتماعية في مصر )1915-18٠8(‏ 
أفراح الأنجال 
بلغت بعض الأفراح في عهد خلفاء محمد علي من البهاء والروعة ما جعلها 
أحاديث الناسء يتناقلونها جيلاً بعد جيل» ومن أشهر أفراح تلك الفترة أفراح 
الأنجال» وهي الأفراح التي أقامها الخديو إسماعيل احتفالاً بزواج أنجاله 
الأمراء» إذ عقد لولي عهده محمد توفيق باشا (الخديو) على الأميرة أمينة هانم 
(أم المحسنين) كريمة إلهامي باشا ابن عباس باشا الأول» وللأمير حسين 
(السلطان حسين) على الأميرة عين الحياة بنت الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم 
باشاء والأمير حسن باشا على الأميرة خديجة هانم بنت الأمير محمد علي 
الصغير بن محمد علي باشا الكبير» وزواج أختهم الأميرة فاطمة هانم بالأمير 
طوسون بن محمد سعيد باشا2؛*": وقد بدأ الاحتفال بزواجهم ابتداء من ١١‏ 
يثاير سنة' *187 ولمدة أربعين يوماً متصلة» باعتبار عشرة أيام لكل فرح 
منها03, 
وجدير بالذكر أن هذا الفرح كان أعظم أفراح تلك الفترة» وظل الناس 
يذكرونه لفترات طويلة”"": ويرى البعض أن هذا الفرح كان أعظم فرح شهدته 
مصر في عهدها الحديث؛ وكانت الأنوار الساطعة في المنطقة المحيطة بالقصر 
العالي أثناء الأفراح سبباً في تسمية الحي بعد ذلك ب"المنيرة””©. وكان الطرب 


)١14(‏ لمزيد من التفاصيل انظر أحمد شفيق: نفس المصدرء ص 78 وما بعدها. عبد الرحمن 
الرافعي؛ نفس المصدرء ص 544: إلياس الأيوبي؛ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل 
باشا من سنة 185717 إلى سنة 181/9. المجلد الثاني» (مكتبة مدبولي) القاهرة 149٠‏ ص 
5 وما بعدها. مايسة السلكاوي. حكايات من زمان (مركز الأهرام للترجمة والنشر) القاهرة 
0غ ص "الاء 4. رشا عدليء نفس المصدرء ص .8١‏ 

(115) إلياس الأيوبي؛ نفس المصدرء ص .١58‏ 

.554 عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص‎ )١117( 

(1107) لمزيد من التفاصيل انظر عبد المنعم شميس؛ الحاج عباس وشركاه؛ سلسلة كتب ثقافية؛ 
كتاب رقم 7 (مطابع الدار القومية) القاهرة 157١‏ ص 4غ وما بعدها. أفراح الأنجال مقال 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


طوال ليالي أفراح الأنجال يعم كل مكانء ولم تر القاهرة في ماضيها شبيها 
لتلك الأفراح والليالي الملا" ". 


الحفلات المدرسية 
وامتاز هذا العصر ببهجة الحفلات العلمية المدرسية التي كانت تقام لمناسة 
انتهاء الدراسة فى المعاهد العالية» الحربية والمُلكية» والمدارس الثانوية 
والابتدائية» فقد كان يحضرها لخديو إسماعيل أحياناء ويشهدها كار رجال 
الدولة» وتوزع فيها الجوائز والمكافآت على المتقدمين من الناجحين ويلقي 
فيها الأساتذة ونوابغ الطلبة الخطب والقصائدء فكانت هذه الحفلات من أكبر 
عوامل النهضة العلمية في مصر في تلك الفترة؟' ©, 
ثالثاً: الحياة الاجتماعية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني (1914-187) 
تدهورت حالة مصر فى عهد الاحتلال تدهوراً بالغ وسوف نتناول الحياة 
الاجتماعية في تلك الفترة على النحو التالي: 


طبقات المجتمع 
ويمكننا أن نميز من بين طبقات المجتمع في هذا العهد الطبقات الأتية وهمي 
كالبالى؟ 


منشور في مجلة مصر المحروسة إطلالة على ذاكرة الوطن» بحث وجمع وتصميم ماجد 
محمد علي فرج؛ الجزء الأول؛ القاهرة أكتوبر 5٠٠١‏ ص 4". رشا عدلي؛ نفس المصدرء 
ص .18١‏ 

-197 نبيل السيد الطوخي؛ نفس المصدرء ص‎ )١118( 

(114) لمزيد من التفاصيل انظر عبد الرحمن الرافعي؛ عصر إسماعيل؛ الجزء الأول يشتمل على 
عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل (دار المعارف) ط *؛ القاهرة 21945 ص 7*7. 
عبد الرحمن الرافعي؛ عصر إسماعيل؛ ج ص 140 مايسة السلكاوي نفس المصدر؛ ص 
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الحياة الاجتماعية في مصر )١11١5-18٠5(‏ 

طبقة كبار ملاك الأراضى 

تربع الخديو عباس حلمي الثاني على قمة التشكيل الاجتماعي في البلاد 
خلال تلك الفترة مما تمثل في تلك الطبقة التي سيطرت على عصب الحياة 
الاقتصادية في مصرء ونعنى بها طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية”"" التى 
احتضنها الاحتلال وحرص على أن يظل التوازن قائماً بين شرائحها المختلفة 
والتي تتكون من: 
الأتراك (الذوات) 

ونعني بهم الأقلية الحاكمة سواء في ذلك أفراد أسرة محمد علي أو كبار 
الموظفين الأتراك من أبناء آسيا الصغرى وأتراك تونس والجزائر والشركس 
والأكراد والأرمن والشوام الذين كانوا يتخذون التركية لغة التخاطب 
ويتمسكون بالتقاليد وأساليب الحياة التركية" ”©. 


المصريون 

(أو أولاد العرب أو الفلاحون كما كانوا يسمونهم) ونقصد بهم كبار 
الموظفين الذين تقلبوا في مناصب الحكومة: وأعيان الريف بما فيهم الأقباط 
الذين يندرجون في هذه الفئة؛ وشيوخ البدو الذين ألفوا حياة الاستقرار في 
وقت مبكرء وسلكوا سبل الطبقة الحاكمة من سكنى المدن والارتكان إلى 
الدعة ولين العيش. 


)17١‏ يونان لبيب رزق» مصر تحت الهيمنة اللويظام رقم - 5) منشور في المرجع في 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر (المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة 04٠٠؛‏ ص للأشنة 
(171) رءوف عباس؛ عاصم الدسوقي؛ نفس المصدر؛ ص .15١ 15١‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
الأجانب 

وهم أولئك الأوربيون الذين استثمروا أموالهم في الأراضي الزراعية» ومن 
رتبط بهم من حيث الوضع القانوني من الشوام والموارنة؛ واليهود بالإضافة 
لى بعض العائلات القبطية التى اشتغلت بالتجارة الخارجية وشغل أفرادها 
لمناصب القنصلية للدول الأوربية» وتمتعوا بكافة الامتيازات التي كانت 


للأجانب في مصر””"2. 
وقد كان من الطبيعي أن تأتي غالبية كبار الملاك من الترك الذين اعتمد 
عليهم الحكام من أبناء أسرة محمد علي سواء في المناصب الكبيرة في الإدارة 
لمدنية أو في مناصب القيادة في الجيشء وما كان يستتبع شغل هذه المناصب 
من انعامات من الأراضي الزراعية بلغت آلاف الافدنة. واستقرت ملكيتها 
لأبنائهم خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حتى كونوا في النهاية 
الركيزة الأساسية لطبقة كبار الملاك2"”9, 

ويكفي تدليلاً على ضخامة هذه الطبقة أنه عندما وصل كرومر إلى مصر 
عام 1887م ذكر أنها الطبقة التي لازالت تسيطر على المناصب الرئيسية الكبرى 
في البلاده كما اعترف أنها تعتمد على ممتلكاتها الواسعة في تدعيم 
نفوذها*"". وتجدر الإشارة إلى أن حدة تركية هذه الطبقة كانت قد خفت في 


أواخر القرن التاسع عشر عنها في أوائله» وكان وراء ذلك أكثر من سبب» ومن 
هذه الأسباب السياسية التي بدأها محمد علي وتوسع فيها سعيد بإحلال أبناء 
العرب (المصريين محل أبناء الترك في المناصب)*""؛ وقد واصل إسماعيل 
سياسة سلفه سعيد باشا بشكل جزئي» اقتصر على إحلال عدد ضثئيل من 


(177) نفس المصدرء ص .١7١‏ 

59١ يونان لبيب رزق نفس المصدرء ص‎ )١7( 

(174) نقلاً عن نفس المصدرء ص 541. 

(175) لمزيد من التفاصيل انظر عاصم الدسوقين» نفس المصدرء ص 21١!‏ لك 


رالا 


الحياة الاجتماعية في مصر )١11١5-١18٠8(‏ 


المصريين بدلاً من الأتراك في وظائف المديرين. وفي نهاية السبعينيات تم 
تمصير كافة الوظائف الصغرى» وحدث نفس الشيء في الجيش وإن نجح 
الأتراك والشراكسة في الاحتفاظ بالوظائف التي كانت حكراً عليهم؛ وكان ذلك 
أحد الأسباب التي أدت إلى الثورة العرابية""" التي رفعت شعار مصر 
للمصريين في مواجهة الاستبداد والاستعلاء التركي "2 

ثم زاد اضمحلال شأن الأتراك -كفئة اجتماعية- بعد الاحتلال البريطاني 
لمصر حيث عمل الإنجليز على القضاء على الوجود التركي في مصر بعد أن 
رأوا فيه منافساً لهم"©: وأصبحت الوظائف الحكومية الكبرى من نصيب 
الأوربيين عامة والإنجليز خاصة”*""» ومن ثم فَقَدَ الأتراك والشراكسة وظائفهم 
في الجيشء بعد أن تم تشكيل جيش جديد بعد الاحتلال تحت قيادات 
بريطانية؛ وحدث الشيء نفسه بالنسبة للوظائف العليا المدنية والإدارية حيث 
شغلها بريطانيون أو عناصر أخرى أوربية. 

وكنتيجة لقَفْد الأتراك لمراكزهم ونفوذهم فقد بدأوا يفقدون وضعهم 
كملاك كبار زراعيين» وقد استمرت أعداد قليلة منهم تحتفظ بملكياتها الكبيرة 
وإن كان الاستثناء الواضح هو أسرة محمد علي ذاتها التي لم تستمر فقط في 
امتلاك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ولكنها احتفظت كذلك 
بشخصيتها التركية” *2. 
(175) نفس المصدر؛ ص 118 
)١10/7(‏ محمد أبو الإسعاد» تاريخ مصر الحديث (1819 - )١1514‏ (دون ناشر) القاهرة :١44+‏ ص 
رورم ا 5" 
(14) رءوف عباس عاصم الدسوقي» نفس المصدرء ص ؟15. 
)16١(‏ ظل كل أعضاء الأسرة العلوية يتحدثون التركية» ولم يُجد واحد منهم اللغة العربية. وكان 


فاروق الحاكم الوحيد من أسرة محمد علي التي كانت العربية تستخدم في حاشيته (انظر 
عاصم الدسوقي نفس المصدرء ص .)١١8‏ 


١ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 

ويضاف إلى ذلك أن العائلات التركية بدأت في الانكماش حين توقف 
تزويدها بالتدريج بدماء جديدة» وحين رحل عدد لا بأس به من الأتراك من 
مصرء وحين تزوج كثيرون ممن بقوا بمصريات» وتحدث أبناؤهم اللغة 
العربية*"» وأدى ذلك إلى تأثرهم بالبيئة المصرية عاماً وراء آخر حتى قال 
كرومر ما معناه إن هذه الطبقة تصبح أكثر مصرية كل سنة”*2©. 

وعند نهاية القرن التاسع عشر ازدادت العناصر التركية تمصراً عاماً بعد عام» 
ولهذا حلت اللغة العربية محل اللغة التركية في الدواوين الحكومية في القرن 
لتاسع عشر نفسه2"*”0» وبنهاية القرن التاسع عشر حلت اللغة العربية تماماً 
محل اللغة التركية في الاستخدام الرسمي؛ ولم يعد للغة التركية وجود في 
الحياة العامة©*0] 

وإذا كانت هذه الطبقة قد احتفظت ببعض طبيعهتا التركية حتى تلك الفترة 
موضع الدراسة» فإنها خلال سنوات الحرب العالمية الأولى وبعدها قد 
نصهرت تماماً داخل المجتمع المصري. إلى حد أنه كان يصعب معه في 
عقاب الحرب التمييز بينها وبين سائر المصريين؛ وجدير بالذكر أن هذه الطبقة 
كانت محافظة بطبيعتها وترفض دائماً التغيير مهما كانت طبيعته؛ ثم إن موقفها 
من الاحتلال قد ارتبط بمصالحهاء فطالما حقق الوجود الاحتلالي هذه 
المصالح فقد رضيت به ولم تقف منه موقف العداء إلا عندما هدد تلك 
لمصال**". 
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(181) نفس المصدرء ص .١١8‏ 

(187) نقلاً عن يونان لبيب رزقء نفس المصدرء ص ؟547. 

(185) لمزيد من التفاصيل انظر عاصم الدسوقي؛ نفس المصدرء ص ١119:11١8‏ 

(184) محمد أبو الإسعاد؛ نقس المصدرء ص 197. 

(185) يونان لبيب رزق»؛ نفس المصدرء ص .54١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر رءوف عباس حامد؛ 
تطور المجتمع المصري في القرن التاسع عشر (دار النهضة العربية) القاهرة» (دون تاريخ) 
ص 776 116. رءوف عباس حامدء معالم تاريخ مصر المعاصر (مكتبة نهضة الشرق 
جامعة القاهرة) القاهرة 2١447‏ ص 235 77. 


نجنا 


الحياة الاجتماعية في مصر )1915-١108(‏ 


أما عن المصربين من كبار الملاك الزراعيين فقد قلد معظمهم الأتراك في 
أسلوب حياتهم؛ كما أخذوا بمظاهر المدنية الأوربية مثلهم» فسكنوا المدن 
وأقاموا القصور المشيدة على أحدث طرازء والمضايف المتسعة الأرجاءء 
واقتنوا الجواري والعبيد» وعاشوا حياة اللهو والترف مما جعلهم موضع انتقاد 
الكثير من الكتاب -منذ الثمانينيات من القرن التاسع عشر- فقد نعوا عليهم 
إنفاق أموالهم فيما لا يعود على مواطنيهم بالفائدة» وحثوهم على إقامة 
مؤسسات تعليمية» والعمل على خلق صناعة مصرية تدرأ عن البلاد زحف 
لمصالح الاقتصادية والأوربية» كذلك كان من أعيان المصريين من يتقرب إلى 
لذوات الأتراك» ويسعى لإقامة علاقات اجتماعية مع بعضهم؛ فكان يحرص 
على زيارة أمراء الأسرة الحاكمة والوزراء وكبار الذوات الأتراك في الأعياد» 
حتى ولو لم تكن بينه وبين هؤلاء أي صلة سابقة» ولكن ذلك كان مثار استياء 
لأتراك إلى درجة أن إسماعيل أباظة باشا كتب مناشداً إخوانه الأعيان العزوف 
عن هذا المسلك صونا لكرامتهه 2*9 

وبمرور الزمن تزايد أعيان المصريين وتناقص الذوات الأتراك نتيجة 
للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بالبلاد؛ وازداد شعور 
أعيان المصريين "بمصريتهم' نتيجة للدور الذي لعبوه في الحياة السياسية»؛ ومن 
ثم شاع التندر بالأتراك والسخرية منهه299, 

أما الأجانب ومن ارتبط بهم من الفئات الاجتماعية فقد ظلوا يشكلون 
شراذم تعيش كل منها حياتها الاجتماعية في محيط الجالية أو الطائفة التي 
تنتمي إليهاء واحتفظوا بعلاقات وثيقة مع العنصرين الأخرين من كبار الملاك 
ولكنها كانت علاقات اقتصادية -أساساً- بحكم كونهم يمثلون مصادر التمويل 


(187) نقلاً عن رءوف عباس؛ عاصم الدسوقي» نفس المصدرء ص 0175 117 
(187) نفس المصدرء ص 1١57‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


للنشاط الاقتصادي؛ وكانوا حريصين على توثيق صلتهم بالدولة أكثر من 
اهتمامهم بتوثيق صلتهم بالمجتمع 88 وقد أدى الإحساس بوحدة المصالح 
الاقتصادية إلى تخفيف حدة التناقضات التي كانت قائمة بين الفئات الاجتماعية 
المختلفة التي كونت في مجموعها "طبقة كبار الملاك الزراعيين"؛ تلك الطبقة 
التي كانت أبوابها مفتوحة -دائماً- أمام كل من يستطيع أن ينمي ملكيته الزراعية 
بصورة تكسبه وضعاً اقتصادياً واجتماعياً ممتازاً يجعل له وزنا في الحياة 
السياسية. ورغم اتساع دائرة نشاط هذه الطبقة على الساحة الاقتصادية ردخلا 
في مجالات أخرى غير الزراعية» فقد ظلت تستمد مكانتها الاجتماعية - ومن 
ثم السياسية- من حجم ملكياتها الزراعية ومدى تأثيرها على الفلاحين الذين 
مثلوا غالبية السكان080, 


طبقة الأفندية 

كانت هذه الطبقة هي نتاج للتعليم المدني الحديث الذي أنشأه محمد علي؛ 
فقد تلقت هذه الطبقة التعليم في مدارس الدولة المدنية أو البعئات الخارجية؛ 
وشغلت وظائف الدولة؛ وأخذ نفوذها يتزايد تدريجياً حتى إذا ما جاء الاحتلال 
وضع سياسة تعليمية هدفها تخريج طبقة الموظفين أو الأفندية”"" الذين 
يتلقون تعليماً مدنياً على النظام الأوربي ولكنه حرص على أن يتخب لهذا 
التعليم أبناء طبقة كبار الملاك وذلك بإلغاء المجانية من هذا التعليم فتظل طبقة 


(184) نفس المصدرء ص .١57‏ 

(169) نفس المصدرء ص .١514‏ 

(110) كلمة الأفندية تعبير يفيد حصول أصحابها على قدر من التعليم والثقافة. انظر أحمد زكريا 
الشلق؛ نفس المصدرء ص 185؛ ولمزيد من التفاصيل عن سياسة الاحتلال التعليمية انظر 
تيودور روذستين؛ نفس المصدرء ص 54 وما بعدهاء عمر عبد العزيز عمرء نفس المصدر: 
ص 755 وما بعدهاء محمد أبو الإسعاد: نفس المصدرء ص ٠١7‏ وما بعدها. 
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الحياة الاجتماعية في مصر )١114-١14٠05(‏ 


الأفندية موالية للاستعمار البريطاني ويتم كسبهم بفتح باب التوظيف أمامهم 
في وظائف الدولة”*'". وقد ازداد عدد الموظفين في الحكومة المصرية من 
4 موظفاً في عام 1817 إلى 1174 موظفاً في عام 1107١م؛‏ وازداد من 
بين هؤلاء عدد الموظفين الأجانب من 540 موظفاً إلى ١١57‏ موظفاً أي نحو 
الفتعف:افى حين أن عند الموظفين المضريين قد ازداد من 445"موْظقا إلى 
11 َك بزيادة نحو 619؟ فقطء وبالرغم من الظلم الواضح في التوزيع 
العددي للموظفين المصريين والأجانب, فإن أحقر الوظائف كانت من نصيب 
جمهور المصريين وأن جل المناصب المهمة من نصيب الأجانب2"77. 

وكان واضحاً أن يكافأ المصريون الذين يبدون استعداداً للتعاون مع 
الإنجليز بسلسلة من الوظائف؛ حتى ولو كانت بلا أية صلاحيات» وقد تصل 
ذروتها أحيانا إلى وزارة بلا قيمة”'"» ويقول "وليام ويلكوكس" "لقد عمد 
"كرومر" خلال فترة انتدابه الطويل للسلطة إلى القضاء بالدس والمخادعة على 
كل مصري مستقل والإبقاء عليه في الدرك الأسفل من السلم الوظيفي؛ والعهد 
بالمراكز الكبرى إلى أشخاص لا قيمة لهمء فكانت النتيجة أن الزعماء 
الطبيعيين للشعب لم تتح لهم الفرصة لقيادة الشعب"2117. 

وجدير بالذكر أن هذه الطبقة بحكم تكوينها الوطني والثقافي كانت في 
مقدمة طبقات المجتمع المصري انفتاحاً على المؤثرات المختلفة الداخلية 


(191) محمد أبو الإسعاد. نفس المصدرء ص 2198 149. 

1١و١4‎ - ١246 إسماعيل محمد زين الدين» الزراعة المصرية في عهد الاحتلال البريطاني‎ )١197( 
؟17: عمر عبد العزيز عمرء نفس المصدر.‎ :١4465 (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة‎ 
رد ورين باضه‎ 

(19) أحمد زكريا الشلق؛ نفس المصدرء ص .١58‏ 

(144) نقلاً عن أنور عبد الملك؛ نهضة مصر تكون الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية 
ه٠18‏ - 1845 ) (الهيثة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 1987: ص .1١1‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 

والخارجية؛ وكانت من أكثر الفئات الاجتماعية تقبلاً للجديد؛ واستطاع أفرادها 

أن يطوروا حياتهم على نحو جديدء في نمط بيوتهم وأثائهم وفي أزيائهم 
وعلاقتهم الأسرية» متشبهين في ذلك بالارستقراطية الحاكمة» ولم يقطع 

بعضهم أواصر الصلة بأصولهم الريفية؛ وإن ظلوا يتعالون عليها"*". 

الفلاحون 

حاول الاحتلال أن يستميل الفلاحين عن طريق تخفيض الضرائب والقضاء 
على فساد الإدارة والرشوة والابتزاز التي كانت تعاني منها البلاد والحد من 
سلطة العمد وتحقيق قدر من العدالة في توزيع المياه وإلغاء السخرة. لكن كل 
هذا لم يضع حداً لسوء الحالة التي تردى فيها الفلاحون فالمشكلة الأساسية 
التي كانت قائمة منذ نهاية حكم إسماعيل هي سوء توزيع الأراضي الزراعية 
وهي المشكلة التي ظلت بلا حل بل تفاقمت في عهد الاحتلال الذي سَهَل 

لكبار الملاك عملية توسيع ملكياتهم””". 

ويعتبر الاحتلال البريطاني المسئول من الناحية الاجتماعية عن سوء حال 
طبقة الفلاحين؛ فسياسة الاحتلال التعليمية هي التي حالت دون تعليمهم 

وتثقيفهم وساءت حالتهم المادية والمعنوية والصحية وانتشر بينهم المرض» 

وظل إغراق أبناء مصر في الأمية وسيلة من الوسائل التى لجأ إليها الحكم 

للسيطرة والاستغلال» ولم يصل الأمر عند هذا الحد فقط» بل عانى الفلاح من 

(140) رءوف عباس حامد؛ تطور المجتمع المصري في القرن التاسع عشر؛ ص 197. 

(155) علي بركات» تطور الملكية الزراعية فى مصر 18١‏ - 1414: ص 408 ولمزيد من 
التفاصيل عن أوضاع الفلاح المصري في عهد الاحتلال انظر أحمد رشدي صالح» كرومر 
في مصرء منشور في أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي؛ سلسلة 
تاريخ المصريين؛ عدد رقم :1١4‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 9948١؛ص 4١‏ 


وما بعدهاء محمد عودة» كرومر فى مصرء كتاب الهلال؛ العدد 515 (دار الهلال) القاهرة 
يناير 8٠٠7ءص 18١‏ وما بعدها. 


0 


الحياة الاجتماعية في مصر (1415-1858) 


سلطة الإدارة المحلية» ويكفي أن نشير إلى الزيادة في أملاك العمد ومشايخ 
القرى التي تكونت على حساب أراضي الفلاحين. فكانت سلطة العمد 
والمشايخ مصدر الكثير من المظالم التي عانى منها الفلاح المصري في القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين”*©. 

وجدير بالذكر أن الاحتلال الإنجليزي تبنى كذبا سياسة العطف على 
الفلاحين "أصحاب الجلاليب الزرقاء" حتى لا يظهر نوايا إنجلترا الحقيقية» 
ولكن سرعان ما أكتشف الفلاح المصري أن الاحتلال لا يضمر له خيراً وذلك 
عندما وقعت حادثة دنشواي عام 19019557 والتي كانت إحدى نقط الصدام 
بين الفلاحين وسلطات الاحتلال الذي تفجر فيما بعد على نطاق واسع في 
ثورة 21515 ويرى البعض أن عنف رد الفعل من قبل سلطات الاحتلال ممثلاً 
في قسوة ودموية الأحكام التي صدرت على الفلاحين في دنشواي19', 
والطريقة التي نفذت بها يرجع إلى خوف الاحتلال من احتمال التحام الريف 
والمدينة في ثورة عامة ضد الإنجليز والعناصر الموالية لهم من كبار الملاك» 
وعلى هذا فالاحتلال رأى في دنشواي فرصة لإرهاب الفلاحين حتى لا يلجأوا 
إلى العنف بعد أن ثبت أن الحكم البريطاني لم ينجح في استمالتهم”'". 


(157) مريم أحمد مصطفىء دراسات في التحليل السوسيولوجي لتاريخ مصر الاجتماعي (دار 
المعرفة الجامعية) الإسكندرية /991١1ءص .١901‏ 

(198) عمر عبد العزيز عمرء نفس المصدرء ص 577. 

(194) لمزيد من التفاصيل عن حادثة دنشواي عام 407١م‏ انظر نبيل السيد الطوخي» حادث 
دنشواي في مذكرات السياسبين وكتابات المعاصرين؛ منشور في مجلة التاريخ والمستقبل» 
تصدر عن قسم التاريخ؛ كلية الآداب؛ جامعة المنياء عدد يوليو ٠٠٠١8‏ ص ١17‏ وما بعدها. 

.45١ ٠45٠9 علي بركات» نفس المصدرءص‎ )٠٠١( 


: 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


العمال 

تشكلت الطبقة العاملة المصرية في هذه الفترة من بقايا أصحاب طوائف 
الحرف والصناعات اليدوية ومن بعض عمال الصناعات القائمة آنذاك9”' 
فمنذ أوائل القرن العشرين أخذت المشروعات الخاصة والحكومية تنتشر في 
مصر وترتب على ذلك ازدياد عدد العمال المشتغلين فيهاء وكانت ظروف 
عملهم صعبة حيث أن الأجور ضئيلة وساعات العمل طويلة وليس هناك ما 
يؤمنهم ضد الشيخوخة وإصابات العمل إذ لم يكن هناك تشريع صناعي لتنظيم 
مورهم؛ ولهذا شعروا بوجوب تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم» وكون العمال 
لأجانب مع المصريين نقابات خاصة بهم وبالتالي أصبح هناك وعي نقابي بين 
صفوف العمال؛ لكن سرعان ما توقف هذا النشاط الثقابي بسبب ظروف 
لحرب العالمية الأولى حيث تم إغلاق دور النقابات بناء على أمر الحاكم 
العسكري البريطاني» وبالتالي توقفت الحركة العمالية توقفأ تامأ خلال 
لحرب””'". 

وتعرض العمال في هذه الفترة للظلم والاستغلال حتى أصبحت ساعات 
العمل تصل إلى اثنتي عشرة ساعة على وجه العموم””' "؛ وكانت أوضاع الطبقة 
لعمالية سيئة؛ ونصيبهم في عائد الإنتاج ضعيف”*' ", وأهمل الاحتلال حالتهم 


المادية والصحية والمعنوية» وانتشرت فيهم الأمراض”*''» وكانت الأغلبية 


(101) محمد أبو الإسعاد: نفس المصدرء ص ١94‏ ولمزيد من التفاصيل انظر رءوف عباس حامد 
نفس المصدرء ص 2195 /191. 

(00) لطيفة محمد سالم؛ مصر في الحرب العالمية الأولى ١918-1541‏ (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرة 1946؛ ص 1١071١‏ 

(20) لمزيد من التفاصيل انظر نفس المصدرء ص ١75‏ وما يعدها. 

.١494 محمد أبو الإسعادء نفس المصدرء ص‎ )٠١4( 

(500) عبد الرحمن الرافعي» مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال (تاريخ مصر القومي من سنة 
7 إلى سنة )١1847‏ الطبعة الرابعة» (دار المعارف) القاهرة 4/7١.ص .1١8‏ 
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الحياة الاجتماعية في مصر )١915-18٠5(‏ 


الساحقة من الشعب المصري تعيش عيشة امتازت بالبؤس من حيث المأكل 
والملبس والمسكن في تلك الفترة"”©. 


أمراض المجتمع المصري في هذه الفترة 

أهمل الاحتلال الإصلاح الاجتماعي» ولم ينفق من الإيرادات العامة شيئاً 
على هذا الإصلاح؛ فتدهورت حالة الأمة تدهوراً بالغأء ولا نزاع في أنه هو 
المسئول عن عدم توجيه سياسة الحكومة نحو هذا الهدف؛ لأنها كانت خاضعة 
لسلطانه المطلقء فالاحتلال إذن مسئول مسئولية كبرى عن تدهور وسوء حالة 
ل ا 

واجتمعت إلى جانب ذلك رعاية الحكومة للآفات الاجتماعية التي جاءت 
من أوروباء ورعاها الاحتلال وحماها فعمت طبقات الشعب على السواء 
كبيرها ومتوسطها وصغيرها وسوف نعرض لها كالتالي: 


انتشار عادة شرب الخمر 

انتشرت الخمور الفتاكة بين سكان المدنء ثم سكان الريفء وصارت 
محلات المسكرات تفتح علنا في القرى بين الفلاحين؛ وفي الأحياء الآهلة 
بالعمال في المدن برعاية الحكومة وحمايتهاء وفي كنف الامتيازات الأجنبية؛ 
نفتكت بهم فتكاً ذريعاً وأفسدت عليهم صحتهم ودينهم؛ وأخلاقهم؛ ونقصت 
مقدرتهم على العمل والإنتاج» وساعدت على ازدياد حوادث الإجرام 
والإخلال بالأمن العاه*'". 


.1797 راشد البراوين محمد حمزة عليش؛ نفس المصدرء ص‎ )٠١7( 

)1١7(‏ نبيل عبد الحميد سيد أحمدن الأجانب وأثرهم في المجتمع المصري من سنة 1887 إلى 
سنة 21977 ج ؟ (الآثار الاجتماعية) (مطبعة نانسي دمياط) القاهرة 4١١٠١؛ص .5١4‏ 
)٠8(‏ عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص 2145 ١95‏ ولمزيد من التفاصيل انظر نبيل عبد 

الحميد سيد أحمدء نفس المصدرء ص 7١١‏ وما يعدها. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 
القمار 

تمكن مجتمع الجاليات الأجنبية في مصر من غرس عادة سيئة أخرى وهي 
لعب القمار الذي حرمه الإسلام ولكنه عاد ثانية وزاد واستشرى بعد الاحتلال 
الإنجليزي وكثرة تواجد الأجانب في مصرء وكانت المقاهي في العواصم 
الكبرى كالقاهرة والإسكندرية المرتع الخصب الذي يلجأ إليه المقامرون من 
المصريين والأجانب» ويخرج المصري عادة من جولة القمار مهزوماً ثم 
مهزوماً فيضطر إلى بيع أرضه وداره أحياناً كما يضطر كذلك إلى بيع حلي 
زوجته بصورة أو بأخرى؛ ولكل هذا أثره الكبير على هدوء الأسرة واستقرار 
أحوال المجتمع"”". 
الربا 

وظهر مرض الربا الذي انتشر انتشار واسعاً في مصر في تلك الفترة وساعد 
على ذيوعه عدم تقدير العواقب» وحب الظهور والإسراف؛» ووجد المرابون 
الأجانب من هذا الضعف. ومن النظم والقوانين» ورعاية المحاكم المختلطة» 
ما جعلهم يتغلغلون في مختلف الأوساطء في العواصم والبنادر» والقرى 
القريبة والبعيدة» فكبلوا الأهالي بالديون مما أفضى إلى ضياع ثروات الكثيرين 
منهم؛ وانتشار الفقر والبؤس في الطبقات الكبيرة» ثم المتوسطة والصغيرة” "١‏ 
وقد أصبحت قيمة الجنية المصري في شرع المرابين 48١‏ قرشاً7". 


)5١4(‏ نبيل عبد الحميد سيد أحمدء نفس المصدرء ص ١١١‏ وما بعدها. 


)11١(‏ عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص ١45‏ نبيل عبد الحميد أحمد نفس المصدر؛ ص 
37 وما يعدها. 
)1١1(‏ لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص 195 
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الحياة الاجتماعية في مصر )١19115-18٠8(‏ 

تعاطي المخدرات 

انتشرت المخدرات بين المواطنين بكثرة بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر 
وزيادة قدوم الأجانب لهاء فالأجانب من الأوروبيين قد ساعدوا على نشر 
لجيش والإقبال عليه» فانتشر تدخينه بدرجة كبيرة. وللحشيش أثره الكبير على 
نحلال القوى المعنوية في الشعب وانحلال الأخلاق وتدهور المجتمع؛ كما 
أنه يتسبب في بعض حالات الجنون”'": كما تفشى الكوكايين بين بعض من 
المصربين حنى تسرب إلى الفتيات والشابات واستعمل كباقي المكيفات وكان 
لصيادلة يبيعونه بدون تذكرة طبيب طمعاً في الربح77". 

وجدير بالذكر أن ضرر المخدرات لا يقتصر على من يتعاطاها وحده ولكنه 
يمتد في الغالب إلى أسرته وأحياناً إلى ذريته وينعكس دائماً على المجتمع 
لذي يعيش فيه؛ فينال منه أذى بالغ بعضه مباشر وأكثره غير مباشرء وعموماً 
فإنها تؤدي إلى البلادة والكسل والخمول فتبدد من الثروة القومية طاقة هي في 
مس الحاجة إليها؟' “. 


انتشار الدعارة والبغاء 

عانى المجتمع المصري إبان هذه الفترة من الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض» 
ولم تكن منازل الدعارة في القاهرة والإسكندرية فقط» بل انتشرت على 
مختلف عواصم الأقاليم» وأصبح البغاء بذلك على عهد الاحتلال رسمياً 
تصرح به الحكومة» وتحمي القائمين عليه؛ رجالا ونساء فشاع في القاهرة 


(517) لمزيد من التفاصيل انظر نبيل عبد الحميد سيد أحمد؛ نفس المصدرء ص 4١؟‏ وما بعدهاء 
لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص 1907 

(01) لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص 1907. 

(114) نبيل عبد الحميد سد أحمد؛ نفس المصدرء ص .1١9‏ 


الال/ا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


شيوعاً قطع على الناس سبيل الطمع في إلغائه وأصبح أقصى ما يتمناه 
المصلحون أن يبعدوا به عن قلب المدينة إلى أطرافهاء حتى لا تقع عليه عيون 
الأبناء والينات١".‏ 

وفي فترة الحرب العالمية الأولى ازداد خطر الدعارة في مصر ازدياداً 
ملحوظاًء ولكن ما هي الظروف التي ساعدت على انتشار البغاء بهذا الشكل؟ 

يرى البعض أن ظروف مصر في ذلك الوقت هي التي أجبرت البعض على 
الإقدام على ذلك بعد أن فتك الجوع بهن فقصدن الجمعيات الخيرية فإذا بها 
مغلقة الأبواب موصدة المنافذ وحركة العمل عاطلة» إذن فليس أمامهن إلا هذا 
الطريق ولم يكن هذا برضاء منهن إذ أن حوادث الانتحار بينهن لدليل قوي 
على أن الكثيرات منهن طرقن هذا الباب مرغمات لأسباب قوية”". 

وكان لذلك أثره إذ تفشت الأمراض السرية وتعذر على الفقراء علاجها 
لارتفاع أسعار الأدوية"01, 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن حالة الشعب المصري لم تتقدم 
في عهد الاحتلال» بل ساءت وصارت وَبَالاء وزادته هذه الآفات بؤساً 
وانحلالة", 

ويتضح مما سبق أن الغالبية العظمى من الشعب المصري عانت طيلة هذه 
الفترة وتحملت الكثير ويرجع ذلك إلى أن السلطة الحاكمة كانت تعمل في 
أغلب الأوقات من أجل مصلحتها ومن أجل استمرارها في الحكم ولو كان 
ذلك على حساب الغالبية العظمى من الشعب. 


(119) لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص 2144 .٠٠١‏ نبيل عبد الحميد سيد أحمد نفس 
المصدرء ص 2301 508. 

(117) نقلاً عن لطيفة محمد سالم؛ نفس المصدرء ص .5٠١‏ 

(110) نفس المصدرء ص .5٠١‏ 

(114) عبد الرحمن الرافعي؛ نفس المصدرء ص 195 
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كانت مسألة الأوقاف من الأمور الهامة والشائكة التي استرعت انتباه الدولة 
العثمانية منذ فتح مصر. إذ واجه السلطان سليم مشكلة عظم حجم الأوقاف 
في وس بر اوتين كن نو كول 
بموارد الخزينة السلطانية»؛ حيث أنه بصفة عامة لا تخضع أراضي الوقف 
لضريبة الخراج؛ أو ما كان يسمى آنذاك ب"الميري”". وعلى الرغم من عدم 
وجود تقديرات محددة عن حجم الأوقاف المصرية الزراعية آنذاك إلا أن 
بعض المصادر ترى أن الأوقاف كانت تمثل "عشرة قراريط من أراضي مصر" 
أي حوالي 964٠‏ من جملة أراضي مصر الزراعية'©. ْ 

وهناك مصدر آخر يحدثنا أن سليم "لما دخل مصر واستولى عليها نظر في 
بيوت المال ومصارفهاء فوجد المرصد - أي الموقوف - على الخيرات 
والقربات والمساجد والمدارس والرباطات نحو ثلثي المال والباقي وهو الثلث 


الأستاذ الدكتور قسم التاريخ بآداب القاهرة. 

(0 الميري : كلمة ارتبطت بالغلال التي تورّد إلى الحكومة؛ ومنها انسحبت إلى مفهوم الدولة أو 
الحكومة. إذ أصبحت كلمة ميري تعني أيضًا كل ما يتعلق بالحكومة؛ فالذي يعمل في 
الحكومة يعمل في الميري؛ والمدرسة الحكومية هي المدرسة الأميرية. . وهو مصطلح يمكن 
مقارنته بمصطلح "المخزن' " في يلاد المغرب؛ حيث بدأ بالضرائب أيضًا ولكنه امتد ليشمل 
مؤسسة الدولة بأكملها. 

(5) محمد الإسحاقي؛ لطائف أخبار الأول في من تصرف في مصر من أرباب الدول؛ القاهرة 
تلماه 144-149 ١‏ 9 
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للخزينة السلطانية”". كما ترصد لنا الوثائق أيضًا أن العديد من القرى والمدن 
المصرية كانت بأكملها وقفاً مثل طنطا في الوجه البحريء وقنا في الوجه القبلي 
وغيرهما. كل هذا يعطينا انطباعًا بعظم الأمر الذي واجهه العثمانيون» حتى أن 
بعض وزراء سليم صرحوا له بمدى خطورة الأثار المترتبة على ذلك. 

لكن السلطان سليم سيرسم سياسة» ستصبح هي في الأغلب الأعم؛ سياسة 
الإدارة تجاه الأوقاف في مصر”؛ ربما حتى القرن التاسع عشر. وتتمحور هذه 
السياسة حول الحفاظ على الأوقاف بشكل عام؛ طالما ثبت سلامتها من الناحية 
القانونية» مع الحفاظ على حقوق الدولة أيضًا. وعلى ذلك أصدر السلطان 
سليم مرسوماً شريفاً إلى 'الحْشّاف والمباشرين والمتحدثين وولاة الأمور. ٠ ٠‏ 
بعدم التعرض لجهات أوقاف الجوامع والمدارس والمساجد والزوايا والربط 
والمعابد وأنواع البر والقربات وجهات الخير والصدقات"©. 

كما حرص قانون نامة مصر الذي صدر في عام 1910م على تنظيم أوضاع 
الأوقاف: ضمن الإطار العام الذي رسمه هذا القانون لإعادة هيكلة شئون 
الإدارة والحكم في مصر. وكان من أهم نتائج هذا القانون إجراء المسح العام 
للأراضي الزراعية المصرية» هذا المسح المعروف باسم "تربيع عرسر وه" 
ام والذي على أساسه تم تحديد وفرز الأراضي الوتف من الأراضي 


() عيسى الصفتي» عطية الرحمن في صحة إرصاد الجوامك والأطيانء القاهرة 14اه ١؟-‏ 
اليا 

(؛:) انظر الدراسة الوثائقية الهامة: الأوقاف في مصر قبل وخلال العهد العثماني» إعداد: ايدين 
أوزقان؛ من خلال نشر دفتر التحرير الخاص بأوقاف مصرء وقف الأبحاث للتاريخ والفئون 
والثقافة الإسلامية (إيسار)؛ استانبول .5٠٠8‏ 

(5» انظر مرسوم السلطان سليم الأول بالحفاظ على الأوقاف المصرية في دار الوثائق القومية 
بالقاهرة» دفتر أول القوصية إحباسيء روزنامة؛ الورقة الأولى. 
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"الميري". كما تم التفتيش على الرزق الإحباسية”» والرزق الجيشية!"'؛ وهي 
الأراضي التي تم رصدها من بيت المال. وقد حرصت الإدارة العثمانية على 
التفتيش على أراضي الأوقاف دومّاء وتسجيل ذلك في دفاتر» ومنح أصحاب 
الأوقاف "إفراجات" تثبت أوضاعها القانونية. 

وكان من العسير أن تمر هذه التنظيمات التي استهدفت أوقافًا ورزقًا عديدة» 
وجارت على بعض قطاعات أصحاب المصالح من وراءهاء دون حدوث رد 
فعل لها. والمصدر الوحيد الذي يحدثنا عن رد الفعل الذي صاحب هذه 
التنظيمات عبارة عن رسالة فقهية وضعها أحد العلماء» أوضحت صدور 
مرسوم شريف وفتوى من مفتي الآستانة بأن: 

"ما للعلماء والطلبة من الأوقاف والمرتبات المصرية في حيز الإبطال» وبأن 
ما فعله الملوك والأمراء الماضون من الأوقاف من بيت المال أو مما اشترى 
منه غير صحيح؛ وبأن يجعل على الأراضي على تقدير صحة وقفيتها خراج". 

ردك العلماء أن ذلك غير جائز وأن محاولات الاعتداء على الأوقاف 
المرصدة من بيت المال» من جانب الحكام لم ينقطع. فهم يتذكرون حالات 
مشابهة لذلك في زمن السلطان برقوق المملوكي؛ ثم رجوعه عن ذلك تحت 
ضغط العلماء. 

وتوضح الرسالة كيف أن السلطان سليمان القانوني أخذ جانب العلماء إذ 
عول في المرسوم "على أنه إذا قال أحد من الأئمة الثلاثة بصحة الأوقاف 


المذكورة»؛ وعدم جواز الخراج» يتبع ويعول على حكم مذهبه؛ وبه ينتفع '» 

() هي الرزق المرصدة على بعض العلماء أو المساجد والزوايا. انظر: محمد عفيفي؛ الأوقاف 
ودورها في الحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني: (الهيئة المصرية العامة للكتاب)؛ 
القاهرة ١94١؛‏ ص ا7. 

(0 هي الرزق التي تخرج من ديوان الجيش إلى بعض الأمراء وهي تتشابه مع باقي الرزق وترتبط 
بنظام الاقطاع في العصر المملوكي. انظر: محمد محمد أمين؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية 
في مصرء القاهرة ١198؛‏ ص .١١9‏ 

(4) انظر في هذا الشأن: محمد عفيفي» المرجع السابق» 45-871. 
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والأئمة الثلاثة هم أئمة مذاهب الشافعية والحنبلية والمالكية. وتم الموائمة بين 
مطالب الخزانة الملحة» ومطالب المستفيدين من وراء الأوقاف» حيث تم 
المحافظة على الأوقاف والإرصادات المتعلقة بالمؤسسات الدينية والمساجدء» 
سواء الاقطاعي منها أو الجيشي» بصفة مؤقتة» نظرًا لأهميتها للعلماء والحياة 
الدينية والتعليمية. مما يدل على مرونة وتسامح الإدارة العثمانية أمام مؤسسة 
الوقف ودورها في المجتمع". 

ومع ذلك حرصت الإدارة العثمانية تباعًا على التفتيش على الرزق الزراعية 
وضم الرزق "المحلولة" إلى أراضي الديوان الشريف "الميري" سواء جراء وفاة 
صاحبهاء أو خراب الجهة الموقوف عليها. وكان يتم تسجيل ذلك في دفاتر 
منظمة تحمل اسم "دفتر مرتجعات ولاية. . . "يذكر فيه اسم الولاية» مثل 
الفيوم؛ البهنساء الأشمونيين وغيره. كما تم فرض ضريبة خاصة على معظم 
أراضي الأوقاف سميت ب"مال الحماية" وهو مال مقرر على الأوقاف لشمول 
الوتف بنوع من الحماية من جانب الدولة”©. 

وبشكلٍ عام يمكننا تحديد الدور الذي لعبته الدولة» حتى عصر محمد عليّ؛ 
في الإشراف والمراقبة على الأوقاف والرزق'": وهو الدور الذي كانت تحتمه 
اعتباراتٌ عدة منها الاقتصادي المتمثل في تأثير الأوقاف على عائد الخزانة؛ 
ومحاؤلات الشد والجذب بين الدولة وأرباب الأوقاف من أجل فرض الخراج 
على الأوقاف. أو ما تفرضه طبيعة مصر بالنسبة لأمور الري وشئون الزراعة» 
أو اعتبارات دينية تتمثل فيما يقتضيه وضع السلطان والوالي كولاة لأمور 


إلى الغيطي؛ محمد أحمدء التأييدات العلية للأوقاف المصرية؛ مخطوط فقه شافعي 1178؛ دار 
الكتب المصرية. 

)00 محمد عفيفي؛ الأوقاف ودورها. للقضسلة 

زرحم انظر على سبيل المثال مجموعة الأحكام الخاصة بالأوقاف في ولاية مصر في العهد العثماني 
التي نشرها فاضل بيات: البلاد العربية في الوثائق العثمانية» المجلد الأول؛ مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية؛ استانبول ماءلاصس ولدلاك 
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المسلمين؛ والقضاة كحكام للشريعة؛ في إجراء الأحكام الشرعية من رصد 
الرزق وفض المنازعات؛ وتطبيق ما تعارف عليه الفقهاء من أحكام للوقف» 
سواء في الأراضي أو حتى في العقارات. هذا فضلاً عن مراقبة أداء الأوقاف 
لخدماتها الاجتماعية أو الإشراف المباشر للحكومة على الأوقاف التي آلت 
إليها. 


أسرة محمد علي والأوقاف المصرية 

بدأ محمد علي حكمه لمصر بنفس السياسات التقليدية السابقة» مثله في 
ذلك مثل أي والٍ سابق. إذ كان من غير المتصوّر أن يبدأ هذا الوالي الجديد 
حكمه بإحداث انقلاب كبير في مجال الاقتصاد والإدارة. ولذلك كانت سياسته 
تجاه الأوقاف؛ في البداية» لا تختلف كثيرًا عن السياسة السابقة التي أسهبنا في 
شرحها. 

ولكن مع تطور سياسة محمد علي وطرحه لمشروعه الإصلاحي؛ بدأت 
تتكون سياسة جديدة لمحمد علي تجاه الأوقاف. هذه السياسة لا تنحصر فقط 
في الدور التاريخي للحكومة المركزية في مصر في مراقبة شئون الإدارة؛ ولكن 
بدايات الحكومة الحديثة وفرض هيمنتها على "الرعية'»ء واصطدامها 
بالمؤسسات التقليدية””'» ومنها مؤسسة الأوقاف. ولذلك ستبدأ سياسة منظمة 
لفرض هيمنة الحكومة على الأوقاف» بالإضافة إلى تقليص الدور 
الاجتماعي /الاقتصادي لها. 

لذلك لم يكن غريبًا أن يصدر محمد عليَ؛ وهو في ذروة قوته؛ في عام 
مم أمرًا بإنشاء "ديوان عموم الأوقاف"؛ كما أصدر لائحة منظمة لعمل هذا 
الديوان سميت "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر". واشتملت هذه 


(1) عن السياسة الداخلية لمحمد علي انظر: عفاف لطفي السيد مارسوه مصر في عهد محمد 
علي« ترجمة عبد السميع عمر زين الدين «المشروع القومي للترجمة)» القاهرة للم 
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اللائحة على عمليات تنظيم شئون حسابات الأوقاف الخيرية» فضلاً عن 
الحفاظ على حقوق المستفيدين منهاء لاسيما أمور المساجد. يضاف إلى ذلك 
المرتبات الخاصة بموظفى الأوقاف» من أجل الحفاظ على إقامة الشعائر 
الديية: , 

ويعتبر أكبر تدخل من جانب "الحكومة الحديثة" في عصر محمد عليّ في 
شئون الأوقاف؛ هو الأمر الذي أصدره في عام 1847م, وبعد كارثة مؤتمر 
لندن ٠144م‏ وانكسار أحلامه؛ هذا الأمر بمنع إنشاء أوقاف أهلية جديدة» 
اعتبارًا من هذا التاريخ. ودعم محمد علي أمره هذا بفتوى من الشيخ الجزايرلي 
مفتي الأحناف بالإسكندرية» بجواز أن يُصدر ولي الأمر أمرًا بمنع الناس من 
وقف 00 "فيما يستقبل من الزمان سدًا لذريعة أغراضهم الفاسدة. ٠‏ 
ولأنه مما تقتضيه السياسة الشرعية استنادًا لما حكينا عن إمام المذهب": أي 
الإمام أو حنيفة9. 

وربما نتيجة الإحساس بمدى جور هذا الأمر على شئون الأوقاف؛ والحاجة 
المجتمعية لتفريخ أوقاف جديدة» لم يتم تنفيذ هذا الأمر إلا على نوع واحد 
من أنواع الأراضي في مصر آنذاك» هي الأراضي العُشُورية فقط. واستمر 
الوقف مسموحًا به في باقي أنواع الممتلكات سواء العقارات منها أو حتى 
الأراضي الخراجية""©. 

رد يقل سرام لطر قتا نا رعشت اا رو 
في عام 1844م أمرًا في غاية الأهمية؛ ليس فقط في مجال إعادة السماح بإنشاء 
الأوقاف» ولكن أيضًا في مسألة رد الاعتبار لمؤسسة الوقف. إذ أعلن القرار: 


ع0 إبراهيم البيومي غانم؛ الأوقاف والسياسة قي مصر؛ القاهرة 01558 45. 
(15) عن سياسة محمد علي تجاه الأراضي الزراعية انظر: علي بركات؛ تطور الملكية الزراعية في 
مصر 21914-1481 القاهرة /ال141. 
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"كانت قد صدرت إرادة مخصوصة من جانب الحكومة بمنع الأهالي من 
وقف أملاكهم» ولكن ظهر أن هذا الأمر جائرء وتعدٍ على حقوق الناس؛ لذلك 
أمرنا بصرف النظر عن إتباع حكم هذه الإرادة ليكون كل شخص حرًا في وقف 
أملاكه حسب حكم الشرع الشريف المحمديء ولا يتعرض له أحد ولا 
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وربما كان الأمر السابق من عباس قد صدر تحت ضغط من أصحاب 
المصالح أو رغبة من عباس في العودة إلى الشرائع المعتادة في أمور الوقف. 
ولكن سياسة الحكومة في فرض هيمنتها على الأوقاف لم تتوقف. إذ أصدر 
عباس الأول في عام ١180م‏ إرادة بإعادة "ديوان عموم الأوقاف" مرة أخرى. 
كما تم إصدار لائحة جديدة لعمل هذا الديوان»ء رسخت لزيادة إشراف 
الحكومة على الأوقاف الخيرية» واستمرارية هذا الإشراف. 

وتوسعت سلطات ديوان عموم الأوقاف توسعًا كبيرًا في مجال إشراف 
الحكومة على الأوقاف عن ذي قبل. إذ لاحظ البعض أنه بينما كانت سلطة 
ديوان الأوقاف في زمن محمد علي قاصرة على محاسبة بعض نظار الأوقاف 
الخيرية» أصبح من سلطات الديوان الجديد أن يحاسب أيضًا بعض نظار 
"الأوقاف المشتركة"؛ والمقصود بالمشتركة هنا هي بعض الأوقاف التي شرط 
فيها الواقف في وقفه الأهلي» حصة معينة من ريع وقفه لجهة خيرية ما. 

وأصبح منصب "ناظر عموم الأوقاف" من المناصب الهامة؛ وتوسعت 
سلطاته بشكل كبير؛ إذ أصبح في يده عزل نظار الأوقاف الذين تثبت إدانتهم. 

كما تدخلت الحكومة تدخلاً كبيرًا في شئون أموال ديوان عموم الأوقاف؛ 
إذ أصبح له "خزانة" خاصة تضم ايرادات بعض الأوقاف الكبيرة التي آلت 
ايراداتها إليه» وبالتالي بدأ طمع الحكومة في هذه الخزانة. وقد بدأ ذلك برفض 
)000 رنب ارق غانم؛ الأوقاف والحياسةت ومم- وه 


2004 
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الحكومة؛ في عهد الوالي سعيد دفع رواتب موظفي الديوان كاملة من الخزانة 
كما كان معمولاً به سابقّاه إذ كان يتم احترام إيرادات الأوقاف» وبدأت 
الحكومة تشترط أن يشترك ديوان عموم الأوقاف في تسديد جزء من رواتب 
موظفي الديوان. وبدأت تلك السياسة باشتراط سعيد أن يدفع الديوان ثلث 
رواتب موظفيهء على أن تسدد الدولة الثلثين. 

لكن الخديو إسماعيل”" توسع في هذا الأمر حيث أصدر في عام 1857م 
أمرًا بتحمل الديوان ما يساوي أكثر من نصف رواتب موظفيه. وكان هذا في 
حقيقة الأمر بداية لبسط الحكومة الحديثة يدها على أموال الأوقاف كما حدث 
فيما بعد. 

كما استصدر الخديو إسماعيل في عام 1875م فتوى من الشيخ محمد 
لعباسي المهدي تنص على أن الأوقاف المندثرة» والتي ليس لها مستحقون» 
وتلك التي يموت نظارهاء أو تقع منهم جنح شرعية؛ يصح تعيين ديوان 
لأوقاف ناظرًا عليها. وكانت هذه الفتوى في غاية الأهمية» إذ استندت 
لحكومة "الحديثة" على هذه الفتوى في زيادة سيطرتها على مؤسسة الأوقاف. 

ويلاحظ البعض أنه خلال الفترة من 1877م وحتى 14174 م؛ أي فترة حكم 
لخديو إسماعيل؛ أصدرت المحاكم الشرعية 7١‏ تقريرًا بإقامة الخديو 
إسماعيل ناظرًا على 75١‏ وقفية» وقام الخديو إسماعيل؛ كوليٍ الأمرء بتوكيل 
ناظر عموم الأوقاف بإدارتها نيابة عنه”"©. 

وكان هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لتطور دور الحكومة الحديثة 
وعلاقتها بالأوقاف؛ وأيضًا تطور دور ديوان عموم الأوقاف: الذي لم يعد سلطة 
محاسبة للأوقاف فقطء ولكن أيضًا سلطة إدارة لهذه الأوقاف. من هنا حرص 


(15) عن السياسة الداخلية للخديو إسماعيل؛ راجع بشكل عام: عبد الرحمن الرافعي؛ عصر 
إسماعيل؛ جزءان؛ القاهرة 1944 
(17) إبراهيم البيومي غاتم؛ الأوقاف والسياسة. » 6م#-845. 


ا 


الأوقاف في مصر في العصر العثماني 


إسماعيل على تحويل هذا الديوان إلى "نظارة" (وزارة) من نظارات الحكومة» 
مع أول تشكيل لمجلس النظار في عام 14174م. وتم اختيار شخصية مصرية 
معروفة للغاية لتولي ذلك هو علي باشا مبارك!*": الذي جمع بين نظارة 
المعارف "التعليم” ونظارة الأو قاف. وحاول علي مبارك بشكلٍ عام إصلاح 
شئون الأوقاف» ضمن المشروع العام لإصلاح الاقتصاد والمجتمع المصري 
ف أواخر عهد إسماعيل. 

ولم تستمر نظارة الأوقاف طويلاً» إذ سرعان ما تم إلغاء هذه النظارة في 
عام 1884م بعد عامين من الاحتلال البريطاني لمصر. ويرى البعض أن سبب 
الإلغاء كان يعود لرغبة أولي الأمر في إبعاد الأوقاف؛ بما لها من طابع ديني 
عن سلطة الاحتلال» وعودتها إلى ديوان مستقلء لا يخضع للنظارة؛ التي كان 
يسيطر عليها الاحتلال آنذاك. 

وربما يكون هذا صحيحًا إذ سرعان ما شن المعتمد البريطاني "كرومر"» 
الحاكم الحقيقي للبلادء هجومًا عنيًا على أسلوب "ديوان الأوقاف" في إدارة 
شئون الأوقاف» بل واتهم الخديو عباس حلمي الثاني بأنه يستغل الأوقاف 
وإشرافه عليهاء كثروة خاصة. وتحولت مسألة الأوقاف إلى مسألة "وطنية"؛ هل 
الخديو يستغلها لدعم الهوية الإسلامية والحركة الوطنية لمناوءة الاحتلال؛ أم 
أنه يمارس سلطته كولي للأمر في الإشراف على الأوقاف؟9" 

ودخلت هذه المسألة في مجال الصراع التقليدي بين الخديو عباس حلمي 
الثاني والمعتمد البريطاني كرومر حول من يحكم مصر. وبطبيعة الحال كانت 
السلطة العظمى لكرومرء الذي حرص على وضع حسابات ديوان الأوقاف 


(04) عن علي مبارك ودوره في تطور الإدارة والتعليم في مصر انظر: حسين فوزي النجار؛ علي 
مبارك»؛ القاهرة .1١9577‏ 

(15) انظر ملامح هذا الصراع في: روجر أوين؛ اللورد كرومر؛ ترجمة رؤوف عباسء (المشروع 
القومي للترجمة)» القاهرة .1٠١7‏ 


ا/م١‎ 
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تحت رقابة وزارة المالية. إذ صدرت في سنة 5 مادة جديدة نصت على 
إشراف وزارة المالية على تنظيم حسابات ديوان الأوقاف. وتتضح ملامح هذا 
الصراع في انتداب وزارة المالية موظفًا إنجليزيًا هو "جورج طلاماس" لمراجعة 
حسابات الديوان» وقام طلاماس بوضع قواعد وأسس دفاتر ونماذج الأعمال 
الحسابية لديوان الأوقاف والتي استمر العمل بها حتى منتصف القرن العشرين٠‏ 

ولم يكتف اللورد كرومر بذلك» بل ذهب إلى مدى أبعد في مجال تنحية 
الخديو عن إدارة شئون الأوقاف: من خلال تحويلها إلى وزارة مستقلة» تخضع 
لإشراف ناظر النظار”” " مباشرةً. ولا أدل من التصريح الذي أدلى به في تقريره 
عن حالة مصر في عام :١1105‏ "في اعتقادي أن الإصلاح الوحيد المرضي هو 
وضع هذا الديوان تحت إدارة ناظر مسئول يكون عضوًا في مجلس النظار» 
وتتيسر مراقبة أعماله» كما تراقب سائر النظارات: أما الآن فهو تحت إدارة مدير 
عمومي مستقل عن مجلس النظار". 

لكن اللورد كرومر لم ير حلمه يتحقق؛ إذ رحل بعد حادثة دنشواي الشهيرة. 
حيث صدر في ٠‏ نوفمبر 1917م أمر عال بتحويل ديوان عموم الأوقاف إلى 
نظارة مستقلة. ونص الأمر على أن يعطي الخديو توكيلاً لناظر الأوقاف في 
إدارة عموم الأوقاف. وقد حرص الأمر العالي على أن تبقى ميزانية الأوقاف 
مستقلة بذاتها وغير متداخلة مع الميزانية العامة. 

ويشير البعض إلى مدى أهمية الدور الذي لعبه المعتمد البريطاني كتشنر 
في عام 11م في إصدار الأمر العالي السابق؛ إذ حرص كتشئر على أخذ 
موافقة شيخ الإسلام؛ فضلاً عن الصدر الأعظم في استانبول» وكانت حجتهما 
في ذلك أن الأوقاف لها نظارة أيضًا في استانبول. ولم يمر الأمر بهذه السهولة؛ 
)٠(‏ ناظر النظار يقابله الآن منصب رئيس الوزراء. 


(11) انظر نص الأمر العالي بإنشاء نظارة للأوقاف بدلاً من ديوان الأوقاف: ومناقشة لطبيعة الوزارة 
في يونان لبيب رزقء تاريخ الوزارات المصرية؛ القاهرة ملاوك وحل-ملاا. 


نكا 
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إذ اعترض الخديو عباس حلمي على هذا الأمر بشدة» وسانده في ذلك الكثير 
من علماء الأزهر. ووصل الأمر إلى حد الصدام بين السلطتين المتنافستين في 
مصرء القصر والإنجليز. إذ هدد المعتمد البريطاني كتشنر الخديو عباس؛ أنه 
إذا استمر في رفض تحويل ديوان الأوقاف إلى نظارة فسيضطر كتشنر في هذه 
الحالة إلى عزل الخديو عباس حلميء وتولية ابن عمه سعيد حليم باشاء الصدر 
الأعظم في استانبول. وكان كتشنر يحاول هنا الاستفادة من النزاع العائلي بين 
عباس حلمي وسعيد حليم'”". 

وهكذا ازدادت سلطة الحكومة على الأوقاف» وكانت هذه الخطوة "إنشاء 
نظارة للأوقاف" البداية الحقيقية لفقدان استقلال الأوقاف»؛ وانتصار الحكومة 
الحديثة على المؤسسات التقليدية للمجتمع الإسلامي. 
أوقاف الحرمين الشريفين 

لاحظت معظم الدراسات ازدياد الوقف على الحرمين الشريفين في عصر 
سلاطين المماليك السابق على الدولة العثمانية. ويرجع محمد محمد أمين 9" 
سبب كثرة الأوقاف على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة؛ وعلى فقرائهما 
آنذاك إلى حرص سلاطين المماليك على تأكيد زعامتهم للعالم الإسلامي» 
هذا بالإضافة إلى أن بسط سيادتهم على الحجاز: "كان شرفًا عظيمًا وزعامة 
كبرى لكل حاكم مسلم أن يظهر أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
في صورة حامي الحرمين والمُدافع عن الحجاز". 

هكذا كان من الطبيعي على الدولة العثمانية التي حلت محل دولة سلاطين 
المماليك؛ أن تسير على نفس السياسة؛ بل وتصبح شئون الحرمين الشريفين 
من أولويات الدولة التي أصبحت حامية حمى العالم الإسلامي الشني. 


(؟1) إبراهيم البيومي غانم» الأوقاف والسياسة. » .4٠4-55١‏ 
() محمد محمد أمين؛ الأوقاف. » .1١6‏ 


ىلا 
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من هنا لم يكن غريبًا أن يولي السلطان سليم» وأثناء وجوده في القاهرة 
عقب الفتح العثماني لهاء اهتمامًا خاصًا بشئون أوقاف الحرمين الشريفين. إذ 
أصبح سليم منذ ذلك الوقت حامي الحرمين الشريفين» فعمل سليم على إخراج 
التحدث على أوقاف الحرمين الشريفين من بين يدي قاضي القضاة الشافعي» 
وإسنادها إلى قاضي القضاة الحنفي "العثماني". كما أمر سليم بإشراف 
الدفتردار عليها ومراجعة أمورهاء والمحافظة عليها وعلى مقررات الحرمين 
من مصرا'", 

وتعددت أنواع الأوقاف المرصودة على الحرمين الشريفين» وسنحاول 
استعراض أهم أنواع هذه الأوقاف؛ فضلاً عن إبراز أهم التطورات التي مرت 
بها. 
١‏ - وقف الدشيشة الكبرى”*"© 

يعتبر هذا الوقف من أهم وأكبر الأوقاف المرصودة على الحرمين الشريفين. 
والمقصود بكلمة الدشيشة هناء هي مجموعة الغلال التي يتم إرسالها سنويًا 
إلى أهالي الحرمين الشريفين. والتمييز ب"الكبرى" هنا دلالة على كبر هذا الوقف 
وتميزه عن أوقاف دشائش أخرى سيأتي الحديث عنها. 

ويرجع تاريخ إنشاء هذا الوقف إلى فترات سابقة على الفتح لعثماني؛ لكن 
الإدارة العثمانية الجديدة حافظت على هذا الوقف لأهميته. بل وزادت عليه. 
ويضم هذا الوقف العديد من أوقاف السلاطين المماليك مثل قايتباي وجقمق؛ 
فضلاً عن بعض الأمراء مثل الأمير تنم. ثم ألحق به العديد من الإضافات من 
جانب بعض السلاطين العثمانيين؛ لاسيما سليمان القانوني. 


(14) محمد عفيفيء الأوقاف ودورها.» 50-19. 
(15) سميرة فهمي عمرء إمارة الحج في مصر العثمانية» القاهرة .7471-184٠ 5٠٠١‏ 


>28: 
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وانتشرت أراضي القرى المرصودة لهذا الوقف في شمال مصر وجنويهاء 
لاسيما في مناطق البهنسا وجرجا في الصعيد؛ والقليوبية والغربية والدقهلية 
والمنوفية في الدلتاء فضلاً عن الجيزة. 

ويقدر البعض حجم الغلال المرسلة من هذا الوقف إلى الحرمين الشريفين 
في عام 1087م بحوالي ٠٠١ .٠١‏ أردب؛ سرعان ما ارتفعت إلى حوالي 1. 
٠‏ أردب عند أواخر القرن السادس عشرء بعدما أضاف السلطان مراد الثالث 
وقمًا جديدًا إلى وقف الدشيشة الكبرى. 

وحدثت بعض التطورات النوعية على هذا الوقفء لاسيما في القرن الثامن 
عشر. إذ أن غلال هذا الوقف أصبح ثمنها يرسل نقدًا مع أمير الحج» دون 
إرسالها عيئًا. ولعل ذلك يرجع إلى تطورات اقتصادية وأمنية هامة عانت منها 
مصر آنذاك؛ فضلاً عن صعوبات نقل الغلال من مصر إلى الحجاز والتي سيأتي 
تناولها لاحمًا. 

ويقدر البعض أنه في عام 1747م بلغ ما تسلمه أمير الحج من صرة وقف 
الدشيشة الكبرى بحوالي مبلغ 7" كيساء وعشرين بارة؛ أي ما قيمته 419٠7٠١‏ 
بارة. وفي عام 1177م تسلم أمير الحج مبلغ 5814٠٠٠‏ بارة. وقد ظل هذا 
المبلغ ثابنًا حتى مجئ الحملة الفرنسية على مصر في عام 1194م. 
١‏ - وقف الدشيشة الصغرى (المرادية) "© 

عُرْفَ هذا الوقق بالدشيطلة 'الصعرى تمييزاً اله عن :الوقت السابق الذكرة؛ 
ويرجع إنشاء هذا الوقف إلى السلطان مراد الثالث» فبجانب ما أضافه هذا 
السلطان إلى وقف الدشيثة الكبرى؛ فقد أنشأ وقمّا جديدًا في عام 984١م‏ 
شمي بوقف الدشيشة المرادية المستجدة؛ أو وقف الدشيشة الصغرى. 


(55) حسام عبد || ٠‏ العلاقات ١‏ ية الحجازية فى القرن الثامن عشرء القاهرة »١499‏ 
6 يي ة مي 
حفة 
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وقد شمل هذا الوقف العديد من القرى المنتشرة في أنحاء مصرء ففي الوجه 
البحري تركزت قرى الوقف في مناطق القليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية 
والدقهلية. وفي الوجه القبلي انتشرت قرى الوقف في منطقة البهنساء هذا فضلاً 
عن منطقة الجيزة. , , 

وضم هذا الوقف مكتباً لتحفيظ القرآن؛ وسبيلاً كبيراً لتقديم المياه في مكة؛ 
فضلاً عن تكية بالمدينة المتورة. وكان الوقف يرسل سنويًا حوالي ٠٠٠١‏ أردب 
من الغلال» فضلاً عن كميات كبيرة من السمن والبصل. كما تُرسل صرة نقدية 
سنوية لتعويض نفقات مؤسسات الوقف في الحرمين الشريفين. ويُقيّر البعض 
أن الصرة النقدية لهذا الوقف بلغت في عام 5١7١م‏ حوالي 7١475‏ بارة» 
كما ارتفعت قيمة هذه الصرة في عام ١74١م‏ إلى حوالي 441١47‏ بارة. 
---2- المسي إرسال قيمة الغلال 
نقدًا إلى الحرمين الشريفين؛ إذ نجد في عام 1744م أنه تم إرسال مبلغ ١155‏ 
بارة تعويضًا عن غلال متأخرة للوقفء لم يتم إرسالها إلى الحرمين 
“- وقف الدشيشة المحمدية”” 

أسس هذا الوقف السلطان محمد الثالث؛ ولذلك سُمي على اسم هذا 
السلطان. وانتشرت قرى هذا الوقف في مناطق المنوفية والغربية 0 
والقليوبية والدقهلية في الوجه البحري. أما ة في الوجه القبلي فقد انتشر 
الأوقاف في مناطق الفيوم والبهنسا. 

أنشأ الواقف تكية بالمدينة المنورة» كما أمر بتوزيع الغلال على أهالي مكة 
المكرمة. وكان الوقف يرسل سنويًا حوالي 145٠0١‏ أردب غلال إلى جهات 
معيئة في الحرمين الشريفين» فضلاً عن ميناء ينبع. كما يرسل الوقف أيضًا صرة 
نقدية سنوية للحرمين الشريفين وصلت أحيانًا إلى حوالي 515. 2٠١‏ بارة. 


(70) سميرة فهمى عمرء إمارة الحج. الي 


يفا 
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سفن الأوقاف في البحر الأحمر 

إن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: ما هي العلاقة بين الأوقاف كنظام 
دينى وأساس للحياة الاجتماعية وبين الملاحة البحرية والتجارة في البحر 
لاحر 

في الواقع هناك العديد من العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية وراء هذا 
لدور الملحوظ للأوقاف في الملاحة البحرية في البحر الأحمر. من الناحية 
لدينية ينبع هذا الدور من خلال الأوقاف المصرية العديدة التي أوقفها 
السلاطين والأمراء ورموز السلطة في مصر عبر العصور لكي بُخصص عائدها 
لامداد الحرمين الشريفين بحاجتهما من الغلال والمؤن سنويًا. من هنا ظهرت 
لحاجة إلى إنشاء الأوقاف للعديد من السفن لنقل هذه الغلال من الموانئ 
المصرية إلى موانئ الحجاز. ومن هنا أيضًا نبع دور الأوقاف في البحر الأحمر» 
وهو الدور الذي سيتطور تطورًا كبيرًا في العصر العثماني ليأخذ أبعادًا أخرى 
ودورًا أكثر ديناميكية من ذي قبل*". 

ومن ناحية ثانية يقف وراء دور الأوقاف في الملاحة في البحر الأحمر 


عامل سياسي مهم ينبع من رغبة الحكام؛ سواء في مصر أو استانبول» في 
اكتساب بريق سياسي ذي طابع ديني كرعاة للمدن الإسلامية المقدسة 
"الحرمين": فمن تدين له الحجاز بالولاء يتمتع بسيادة روحية على جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. لذلك حرصت السلطة على 0 
العصر العثماني - على توفير احتياجات الحجازء من الغلال والمؤن. من هنا 
كانت مشكلة تأخر وصول إمدادات الغلال السنوية إلى الحجاز وما يثيره ذلك 
(4) محمد عفيفي؛ الأوقاف والملاحة البحرية في البحر الأحمر في العصر العثماني» بحث منشور 


ضمن كتاب "الوقف في العالم الإسلامي”؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ تحرير راندي 
ديغليم؛ دمشق 19198م. 


اع 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


من اضطرابات هناك ورفع أهل الحجاز العرائض إلى السلطان» وهي مشكلة 
أرقت استانبول كثيرّاء فعملت على تلافي ذلك بشتى السبل". 
سفن الأوقاف 

من وثائق الأوقاف في العصر العثماني التي تعطيئا معلومات مهمة عن دور 
الأوقاف في الملاحة البحرية في البحر الأحمرء وثيقة وقف زوجة السلطان 
سليمان القانوني التي ترجع إلى عام ٠97ه/*155م‏ إذ تذكر الوثيقة بناء 
"سفينتين عظيمتين" مع "جميع آلاتهما وأدواتهما المعينة المعلومة وتمام 
لوازمهما ولواحقهما" على أن يتم إنزال هاتين السفيئتين في ميناء السويس لكي 
تقوما بنقل غلال القرى والكفور المصرية الداخلة في نطاق الوقف إلى ميناءي 
الحجاز الشهيرين آنذاك: جدة وينبع. 

ولا يكتفي الواقف بمجرد بناء السفينتين لنقل الغلال بين السويس وموانئ 
الحجاز» بل يضع التعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة السفينتين ومتانتهماء 
واستمرار الدور الذي تلعبانه» إذ تنص حجة الوقف على ضرورة إجراء 
الترميمات اللازمة للسفينتين في حالة حدوث أي عطب بهماء مع الإسراع 
بإجراء ذلك حتى لا تتسع دائرة العطب ولا يترتب عليها أضرار بالغة؛ ولم 
يهمل الوقف شأن التجديدات الشاملة التي تجرى للسفن على فترات زمنية 
متباعدة والتي تختلف عن مفهوم الصيانة الدورية التي سبقت الإشارة إليها؛ 
إذ نصت الوثيقة على ضرورة "تجديدهما للعتاقة بمرور الزمان"”". 

وفي عام 1584م عندما أنشأ السلطان مراد وقفًا جديدًا لصالح الحرمين 
"وقف الدشيشة المرادية"؛ أمر السلطان مراد متولي وقفه في القاهرة بإعداد 
3 #عأكلقه" بأعتصر مقع مسالط تلمستستططة يكتوعة عللممتتطيد8 ,لسطسذك1 (29) 

٠‏ 31/1/1725 ,197 .ع بلقن غمعستتعه8 


0 دار الكتب المصرية: قسم المخطوطات؛ حجة وقف زوجة السلطان سليمان القانوني رقم 
تاريخ؛ ص 51. 


4لا 
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"سفينة صينة (يقصد قوية) لتحمل غلال العمارة العامرة»؛ وجارية جارية في بحر 
الجود والكرم؛ وتبار البر والهمم. . . وشرط أن يضبطها المتولي في مرساها 
ويصونها ويحرسها بالتسليم إلى أهلها في مجراهاء ويحمل عليها الحبوب 
والحوائج المقررة الموصوفة من ميناء السويس إلى مرسى ينبع في أوقات سفر 
البحر المعلومة"؛ كما تأمر الحجة متولي الوقف في القاهرة بضرورة الإشراف 
على الآلات الخاصة بالسفينة والمراسي والشراع وغيرها من عِدَّد السفينة"". 

ويأتي على رأس أوقاف السفن وقف الدشيشة الكبرى الذي كان يحرص 
دائمًا على شراء الجديد من السفن؛ فعلى سبيل المثال اشترى الأمير إبراهيم 
بك أمير الحج والناظر على وقف الدشيشة في عام 8١17م‏ لحساب الوقف 
سفيئة كبيرة من النوع الهندي"". 

ويقدر تقرير تركي يرجع إلى عام 1071م عدد سفن أسطول الأوقاف 
المخصص ننقل الغلال من مصر إلى الحجاز بست سفنء ويلفت التقرير 
الانتباه إلى أن هذا العدد من السفن الخاصة بالأوقاف لم يعد كافيًا آنذاك لنقل 
غلال الأوقاف كافة من مصر إلى الحجاز؛ مما دعا إلى ضرورة الاستعانة يبتعض 
السفن الخاصة للمساعدة على نقل هذه الغلال؛ ويؤكد التقرير السابق على 
أهمية شراء سفينة جديدة وإنزالها إلى السويس حتى يمكن رفع قدرة أسطول 
الأوقاف على استيعاب جميع الغلال المرسلة إلى الحجاز””". 

ويذكر تقرير أخر يعود إلى عام 1755م أن وقف الدشيشة الكبرى كانت له 
سفينتان تعملان على نقل الغلال من السويس والقصير إلى موانئ الحجاز إلا 
أن التقرير يسجل عجز هاتين السفينتين عن الوفاء بنقل الغلال المقررة من 
ردم أرشيف وزارة الأوقاف؛ حجة وقف السلطان مراد؛ رقم 4٠7‏ ص ؟5-*5. 


(77) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل ٠٠١‏ مادة الاق ص 587. 
2 .8 ,353 ,3 بتدودآ/ا1 عمتستطسطة (33) 


لكا 


تاريخ مصر في العهد العثمانٍ 


وقف الدشيشة الكبرى إلى الحجاز آنذاك؛ نظرًا لعدم التوافق بين عظم حجم 
الغلال المرسلة من الوقف إلى الحجاز وإجمالي القدرة الاستيعابية 

ولم تقف المشكلة التي واجهت وقف الدشيشة الكبرى عند هذا الحد؛ إذ 
سرعان ما فَقَدَ الوقف إحدى سفينتيه في ظروفٍ غامضة:؛ ولم يتبق لديه سوى 
سفينة واحدة لنقل الغلال إلى الحجاز». وقد أثار هذا الأمر مشكلة كبرى في 
عام 1771م دعت إلى تدخخل الإدارة في استانبول وإرسالها أمرًا إلى والي مصر 
بضرورة تدخله شخصيًا لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تفاقمت آثارهاء لاسيما 
مع عدم وجود سيولة نقدية لدى الوقف لشراء ا مما أدى إلى 
حرمان الحجاز من الغلال المقررة له. 

وقد اقترحت الإدارة العثمانية على والي مصر مطالبة بعض الأمراء بالديون 
لمتأخرة عليهم لصالح الوقفء مما يؤكد أن الوقف قد رفع من قبل أمر 
لمشكلة برمتها إلى استانبول؛ وعندما رأت الدولة أن الديون المتأخرة لا تكفي 
وحدها للوفاء بقيمة شراء سفيئة جديدة» قدمت للوقف مساعدة مالية؛ من 
إجمالي "ميري" مصر حتى يتسنى للوقف شراء سفينة جديدة» وقد وصلت هذه 
لمساعدة المالية إلى ما قيمته ١١‏ كيسًا أي حوالي ٠٠00.55١‏ نصف فضة””. 

وفي عام ١107م‏ كان وقف الدشيشة المرادية يملك سفينتين لنقل الغلال 
إلى الحجاز؛ ولكنه فَفّد واحدة منهماء ثم أصاب العطب السفينة الأخرى؛ مما 
دى بالوقف إلى الدخول في مشكلة حادة وبدا عجزه التام عن إرسال الغلال 
لى الحجازء وسرعان ما تدخلت الإدارة العثمانية في استانبول نتيجة للوضع 
لحرج الذي وصل إليه الوقف لاسيما مع عدم قدرته المالية على شراء سفينة 


جديدة؛ وأصدرت الإدارة أوامرها إلى والى مصر بضرورة شراء سفينة جديدة 


00 ا 
.20 .م ,437 ,3 بتتعتااك؟ عسستطتاة (5) 
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الأوقاف في مصر في العصر العثماني 


للوقف؛ مع تسديد ثمنها من "الميري" خزانة مصرء على أن يقوم الباشا ببيع 
السفينة المعطوبة ليسدد بثمنها جزءًا من دين الوقف الناتج عن شراء السفينة 
اللجديذة9 2 


الأوقاف وبناء السفن 

في بعض الأحيان يأخذ الوقف على عاتقه عملية بناء سفينة جديدة لحسابه» 
مع 0 يتطلبه هذا الأمر من إجراءات عديدة أهمها استيراد الأخشاب والمعدات 
اللازمة لبناء السفن والدفع بها إلى أرباب السفن. من ذلك ما حدث في عام 
م حين اشترى الأمير علي بك دفتردار مصر لحساب وقف الخاصكية؛ 
من أحد التجار الأتراك حدائد وأخشايًا لازمة لصناعة السفن مستوردة من 
تركياء حتى يتمكن وقف الخاصكية من بناء سفينة جديدة وإنزالها في ميناء 
لمر 1 

وفي عام 1744م قامت الحكومة ببناء سفينتين جديدتين لنقل الغلال إلى 
الحجاز. وتم استيراد حدائد وأخشاب وغير ذلك من تركيا إلى الإسكندرية. 
ثم أرسل ذلك من الإسكندرية إلى بولاق "ميناء القاهرة آنذاك" حيث تم تصنيع 
الأجزاء الرئيسية من السفيتتين» ثم نقلت على ظهر الجمال من القاهرة إلى 
السويس» وتم تجميعها هناك بالاستعانة بصناع السفن في السويسء وأخيرًا 
أنزلت السفينتان إلى مياه البحر الأحمر*". 


سفن الأوقاف وسوء الأحوال الملاحية في البحر الأحمر 
في الواقع كان يحيط بالملاحة في البحر الأحمر آنذاك الكثير من الصعاب 
والمخاطرء لاسيما في الجزء الشمالي منه؛ ويأتي على رأس هذه الصعاب شدة 
.228 .م ,479 4 ركتكد/!-؟ عسستطسكة (36) 


(50) القسمة العسكريةء س 8؟1. م 844. ص 817 
(8) دار الوثائق القومية» دفتر /الا/21: مسلسل عمومي :5١9*‏ ص 74. 
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الرياح العكسية؛ والصعوبات الخاصة بالمجرى البحري؛ والصخور الموجودة 
تحت المياه» والتي تصطدم بها السفن؛ وضاعف من خطورة هذه المصاعب 
ضعف المهارة الفنية لربابنة السفن آنذاك» فضلاً عن تواضع إمكانات المعدات 
البحرية9"”, 

لذا لم يكن من الغريب أن تتضمن حجج الأوقاف بعض الإشارات 
والنصوص التي تتعلق بمراعاة سوء الأحوال الملاحية بالبحر الأحمر؛ للحفاظ 
على سفن الأوقاف التي تعتبر الوسيلة الرئيسية لتأدية مهام الأوقاف المخصصة 
للحرمين؛» ومن هذا القبيل ما نصت عليه إحدى الحجج فيما يخص العلاقة 
بين الحمولة والتقلبات المناخية والملاحية: "يحترز عن إكثار التحميل والرواح 
عند هيجان الرياح حذرًا من التلف والاتلاف"”“. 

ونصت حجة وقف السلطان مراد على ضرورة اختيار "ملاح ماهر يعلم 
حوال البحر الزاخر ويتقي عن السفر المؤدي إلى الخسارة والضرر". كما 
أمرت الحجة بضرورة إعداد ملاحي السفينة إعدادًا جيدًا قبل تسليم السفينة 
إليهم "تربية خدامها وشراعهاء وتهيئة زادهم؛ وتنمية إعدادهم على رسم 
لملاحين ومعتادهم حسبما توجبه المصلحة”». 

وعلى نفس المنوال تضمنت الأوامر التركية الصادرة من استانبول إلى مصر 
بشأن سفن الأوقاف» ضرورة اختيار ربابنة سفن على قدر كبير من الخبرة 
ليتولوا قيادة هذه السفن» وشددت هذه الأوامر على انصياع هؤلاء الربابنة 
للتعليمات الخاصة بحمولة السفن حتى لا تتعرض لخطر الغرق تحت وطأة 


اط ,2973 ممصتدط رعاءة51 117111 به ماله بنه كتصهو 077067 عه عجمعتجة رنة بلدمصرده (39) 
108-114 

(0:) حجة وقف زوجة السلطان سليمان القانوني؛ ص 57١‏ 

0 كتجةاوففت الكلطان مراختض 1925011 2 


الأوقاف في مصر في العصر العثماني 


الحمولة الزائدة. ولم تكتف هذه الأوامر بعزل الربابنة عند مخالفتهم 
للتعليمات؛ بل نصت على تقديمهم للمساءلة والعقاب9»©. 

وفي الواقع لم تفلح كل هذه التعليمات والأوامر في تجنيب سفن الأوقاف 
مخاطر الملاحة في البحر الأحمرء لذا تعددت حوادث غرق السفن سواء 
بسبب سوء الأحوال الجوية أو الملاحية؛ أو لقلة خبرة ربابنة السفن؛ أو فساد 
ذمم هؤلاء الربابنة بإثقالهم السفن بحمولات زائدة. 

ولا أدل على ذلك من أنه خلال عامين فقط فقدت الأوقاف سفينتين لها 
في البحر الأحمر. ففي عام 9» فَقَدَ وقف الدشيشة الكبرى إحدى سفنه 
الجارية في البحر الأحمر؛ وعلل ذلك بسوء الأحوال الجوية آنذاك» وفي عام 
١م‏ تعرض وقف الدشيشة المرادية لأزمة عنيفة نتيجة غرق سفينة له في 
البحر الأحمرء وتنبع هذه الأزمة من أن الوقف لم يكن يملك إلا سفيئتين فقطء 
وبالتالي لم يتبق له سوى سفيئة واحدة لا تفي بالتزامات الوقف لنقل الغلال 
إلى الحرمين. 

وقد كانت مسألة غرق سفن الأوقاف مشكلة مهمة تؤرق الدولة العثمانية» 
لما يترتب عليه من عجز الأوقاف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه نقل الغلال إلى 
الحجاز» وما يترتب على ذلك من مشاكل واضطرابات في الحجازء نظرًا 
لأهمية الغلال المرسلة من مصر بالنسبة للاقتصاد الحجازي. وهو ما حرصت 
الدولة العثمانية على تجنبه دائمّاء لذا لم يكن غريبًا أن تأخذ الحكومة على 
عاتقها عبء شراء سفن جديدة للأوقاف سواء عن طريق تقديم قروض أو 
هبات لا ترد؛ حتى يتسنى للأوقاف وسفنها لعب الدور المقدر لها ”". 


1729 :87-88 .هم ,195 رن ركتكدللا-1 عسستطت81 (42) 
. 1731 ,185-186 .هم وأيضًا: ؛, 51؟, 1729 ,5.98 ,220 رن رتتكطلال؟ عساستطمكة (43ى) 
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سفن الأوقاف والنقل البحري التجاري 

الظاهرة الجديرة بالملاحظة والتحليل هي تراجع سفن الأوقاف عن هدفها 
الرئيسي الذي ظهرت من أجله؛ ألا وهو نقل الغلال إلى الحجاز فلم تعد هذه 
السفن مخصصة لهذا الغرض تمامًاء إذ دخلت سفن الأوقاف ميدان النقل 
البحري التجاري في البحر الأحمرء بنقل البضائع بين مصر والحجاز 
وبالعكس» وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير. 

وفي الواقع كان استخدام سفن الأوقاف في ميدان النقل البحري التجاري 
أمرًا ملحوظًا منذ مطلع العصر العثماني؛ إذ سمحت بعض الأوقاف باستغلال 
الفائض من حجم حمولة السفن؛ بعد الوفاء بالتزاماتها الخاصة بنقل الغلال 
إلى الحرمين؛ لنقل البضائع والغلال والأقمشة والآلات لحساب التجار بين 
مصر والحجاز عبر البحر الأحمر» في محاولة لتحقيق الاستفادة القصوى من 
هذه السفن وتنمية الدخل العام للوقف. 
الأوقاف والحياة التعليمية 

لعبت الأوقاف دورًا هامًا في تطور الحياة التعليمية والثقافية في العالم 
الإسلامي بشكلٍ عام؛ وفي مصر بطبيعة الحال. حيث حرصت الأوقاف على 
إنشاء المكاتب "الكتاتيب" وهي بمثابة المدارس الأولية» فضلاً عن دعمها 
للتعليم العالي المتمثل في المدارس والجوامع الكبرى؛ وعلى رأسها بطبيعة 
الحال الجامع الأزهر. 

وقد استلفت الدور الذي لعبته الأوقاف في الحياة التعليمية في العصر 
العثماني انتباه علماء الحملة الفرنسية بشدة أثناء وجودهم في مصر (19/48- 
01خام). إذ تعجب هؤلاء كيف تترك الدولة العثمانية أمر التعليم والثقافة في 
أيدي المحسنين من الئاس ولا تُشرف هي عليه: "ومن الأمور اللافتة للنظر 
أن المدارس العمومية لا تدين بوجودها إلا لأعمال البر (يقصد الأوقاف)» 


1ىى2”, 


الأزقاق قمضرق العصر العثماق 


وهذه المدارس كبيرة العدد في أية مدينة تحظى بدرجة ما من الأهمية. ويقوم 
الرجل الثري (يقصد الواقف) عادةً بتخصيص جزء من الميراث الذي سيتركه 
لأولاده لإنشاء مدرسة عمومية والصرف عليها. انظر إذا كيف يقوم كرم 
وتضحية الخاصة اللذين لا جدال فيهما بسد ثغرات الإهمال الإجرامي من 
جانب الحكومة ؟ ولولا حسنات هؤلاء الأغنياء لكانت مصر وتركيا معًا 
محرومتين تمامًا من معرفة المبادئ الأولية للتعليه"*©. 

إننا هنا في الحقيقة أمام صدام حقيقي بين مفهوم الدولة في الإسلام التي 
ترى أن هذا الأمر ليس من مهام الدولة» وإنما من الأمور التي يُترك شأنها 
للمجتمع؛ الذي هو أدرى وأقدر على إدارتها. بينما أتى علماء الحملة الفرنسية 
من خلفية مُخالفة لمفهوم الدولة في الإسلام؛ من مفهوم الدولة القومية التي 
ترى أن من أهم مهامها التعليم وتربية المواطن. ولذلك سيحدث الصدام الكبير 
في مصر منذ عصر محمد علي عندما أخذ بمفهوم الدولة القومية والتعليم” ‏ 
ولذلك ستحدث الازدواجية بين التعليم الديني والتعليم المدني. 

على أية حال توضح وقفية الأمير عبد الرحمن كتخدا في عام 1749م على 
كتاب بين القصرين طبيعة ودور مؤسسة الأوقاف في التعليم الأولي؛ إذ نصت 
حجة الوقف على تعيين معلم للأطفال تكون مواصفاته على النحو التالي 
"صالحًا ديئًا مؤدبًا لأطفال أيتام المسلمين"؛ وتتحدد مهام هذا المعلم في تعليم 
هؤلاء الأطفال: "حروف الهجاء والخط والكتابة والقرآن العظيم على العادة". 
وحدد الوقف راتبًا سنويًا لهذا المعلم مبلغ وقدره 75١‏ نصف فضة. 


(44) شابرولء موسوعة وصف مصرء ترجمة زهير الشايب؛ ج ١؛‏ المصريون المحدثون؛ القاهرة» 
د.ا تثت. 

(ه4) عن التعليم في عصر محمد عليٍ انظر الدراسة الرائدة: أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم 
في عصر محمد عليء القاهرة 1974. 
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ولا تقتصر هيئة التدريس على المعلم "المؤدّب" فقط وإنما نصت الوثيقة 
أيضًا على تعيين فقيه للأطفال وتقدر قيمة راتبه بمبلغ 54٠‏ نصف فضة:؛ كما 
يصرف له أيضًا بدل نقدي للملابس يقدر ب77١‏ نصف فضة:؛ هذا فضلاً عن 
منحة تُصرف له في شهر رمضان حوالي ١6١‏ نصف فضة. 

كما يتم تعيين مساعد لهما هو "العريف" يقوم مقام الفقيه عند غيابه؛ ويُعلم 
الأطفال القراءة والكتابة في نظير مبلغ 48٠١‏ نصف فضة:ء فضلاً عن بدل مآكل 
"جراية" 7١‏ نصف فضة سنويًاء وبدل ملابس ١75‏ نصف فضة بالإضافة 
لمنحة في شهر رمضان مقدارها 1٠0‏ نصف فضة. 

وثُفرش أرضية المكتب بنوع من الحُصر تتكلف سنويًا ٠5١‏ نصف فضة. 
وكان عدد التلاميذ» وهم دون سن البلوغ كما تشترط الوثيقة» حوالي ٠١‏ 
تلميذاً. ويُصرف لكل طالب منهم ١‏ نصف فضة شهريًاء هذا إلى جانب بدل 
كسوة يُقدر بحوالي ١١*‏ نصف فضة سنويًا لكل تلميذ؛ كما تبلغ قيمة منحة 
رمضان لكل تلميذ حوالي 6٠‏ نصف فضة. 

هكذا منحت الأوقاف مرتبات مجزية لكل من المعلمين والتلاميذ في مثل 
هذه المكاتب "الكتاتيب" مما ساعد على بناء قاعدة أساسية للتعليم في مصر. 
خاتة 

على أية حال لعبت مؤسسة الأوقاف دورًا هامًا في رعاية وتوجيه المجتمع 
التقليدي. ولكن مفهوم الدولة الحديثة الذي اتبعته مصرء والعالم الإسلامي 
بشكل عام؛ اصطدم بشدة مع مؤسسات المجتمع التقليدي وعلى رأسها 
مؤسسة الأوقاف. ولم يحدث توافق حقيقي بحيث يُولد الجديد من رحم 
القديم؛ ويحدث تطوير جدّي لمؤسسة الأوقاف لتواكب العصرء ولكن عمدت 
الحكومة إلى السيطرة على الأوقاف؛ وتحجيم دورها لصالح مفهوم الإدارة 
الحديثة» من هنا ستحدث الازدواجية الرهيبة بين القديم والحديث؛ وسيدفع 


ايا 


الأوقاف في مصر ني العصر العثماني 


المجتمع ثمن هذا الصراع؛ الذي سيحسم لصالح مؤسسات الدولة الحديثة» 
ولكن الدولة الآن ومنذ نهايات القرن العشرين» أخذت تدعو من جديد إلى 
"المجتمع المدني". 

وهنا يتساءل المرء ولماذا كان الصدام بين الحكومة والأوقافء التي كانت 
بحق عصب المجتمع المدني. فهل يتم إحياء مؤسسة الأوقاف من جديده 
والخروج بأشكالٍ جديدة تناسب العصرء هذه المهمة التي تأخرت كثيرًا منذ 
مطلع القرن التاسع عشر. 


ونيا 


أهل الذمة في مصر في العصر العثراني (/11 ١8‏ - 5 191م) 
كمال حبيب" 


يشير مصطلح أهل الذمة إلى العلاقة التعاقدية المؤبدة التي قامت بين الدولة 
الإسلامية وبين سكانها من غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة بدار 
الإسلام منذ دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» حيث كانت الدولة تقوم 
بحماية هؤلاء المواطنين في مقابل دفعهم الجزية وهي ضريبة يدفعها القادرون 
على القتال وحدهم؛ ومن ثم كان يستثنى منها النساء والأطفال ورجال الدين 
المحبوسين في الصوامع والمنقطعين للعبادة"". 

واستخدم القرآن الكريم مصطلحات تعبر عن منزلة خاصة لمن يدينون 
بدين سماوي سابق مثل اليهود والنصارى فأطلق عليهم "أهل الكتاب"”. 
وأفردهم بأحكام خاصة في الطعام والزواج والجدال'"”» بينما اعتبرت السنة 
المطهرة أن المجوس لهم شبهة كتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم "سئوا 


* الدكتور صحفي وسياسي أكاديمي متخصص في شئون الحركات الإسلامية. 

)١(‏ عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4 ط 1). ص 277-117 

(؟) في معنى أهل الكتاب راجع: نفس المرجعء ص ١١‏ وهو يرى أن أهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى دون غيرهم من أصحاب الكتب السماوية المنزلة كأصحاب صحف إبراهيم وزبور 
داوودء وهذا رأي الشافعية والحنابلة» وذكرهم خاصة دون غيرهم إشعارا بالإكرام لكتابهم 
ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع؛ص 14. 
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بهم سنة أهل الكتاب”"» وذهب الفقهاء إلى أن السامرة والصابئة يلتحقون بهم 
فهم أحسن حالا من المجوس!» 

واختلف الفقهاء قديما فيمن يدخلون في معنى الذمة وانتهى الفقه الإسلامي 
إلى أن عموم غير المسلمين يدخلون في معنى الذمة بما في ذلك الوثنيين من 
المشركين”*»» وتعني الذمة الأمان والعهد وتعني الحق والحرمة؛ ومن ثم فأهل 
الذمة هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيمون في دار 
الإسلام على سبيل التأبيد”». فمصطلح أهل الذمة إذن يعني علاقة محددة بين 
الدولة الإسلامية وغير المسلمين فيها ترتب أوضاعا قانونية واجتماعية 
وسياسية لهم تشبه في عصرنا الحاضر الجنسية أو المواطنة ©. 

والفلسفة التي تكمن حول الاعتراف الإسلامي بمن يخالف الدولة عقيدتها 
وإدخاله كمواطن" له ما للمسلمين وعليه ما عليهم " تقوم على القبول بالتنوع 
والتعدد الديني باعتباره قدراً اجتماعياً لا يقوم العمران بدونه "ولو شاء ربك 


() أبو عبيد القاسم بن سلام؛ الأموال: تحقيق محمد خليل هراس (القاهرة: دار الفكر العربي: 
ولاه - هلاؤا م ط 4)1 ص 1١‏ 

(4) ابن قيم الجوزية (الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر). أحكام أهل الذمة 
بتحقيق وتعليق صبحي الصالح (بيروت: دار العلم للملايين؛ 1487 ط :)١‏ ص 99-90 
حيث انتهى ابن القيم في بحثه إلى القول: فالصابئة أحسن حالا من المجوس فأخذ الجزية 
منهم تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق الأولى. 

)2 نفس المرجع؛ ص 18-1١1‏ 

(0) عبد الكريم زيدان» م. س. ذء ص 5١‏ و يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع 
المسلم؛(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 14485: ط 4)؛: ص ورضوان السيد؛ المسيحيون في 
الفقه الإسلامى في كتاب " المسيحيون العرب دراسات ومناقشات؛ (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية 1941 54 

420 عبد الكريم زيدان؛ م. اد ولحت ملعن العاكاني غر كانه النداتع " والذمي من 
أهل دار الإسلام 0 وا را ا ا 
وعليهم ما على المسلمين " وقول على بن أبي طالب " إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم 
كأموالنا ودماؤهم كدماثنا. ص .١‏ 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني ١1/(‏ 18 -1915م) 


لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين”؛ وهي انتصاف للإنسان واحترام 
لحريته العقيدية والدينية "لا إكراه في الدين”"". 

وفي هذا يقول "أدمون رباط" للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة هي 
دينية في مبدئها ودينية في سبب وجودها ودينية في هدفها ألا وهو نشر الإسلام 
عن طريق الجهاد بأشكاله المختلفة من عسكرية وتبشيرية إلى الإقرار في 
الوقت ذاته بأن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانها أن تحافظ على معتقداتها 
وتقاليدها وطراز حياتها وذلك في زمن كان يقضي المبدأ السائد بإكراه الرعايا 
على اعتناق دين ملوكهم” ©. 

فمبدأ التعددية الدينية والانتصار لحرية الإنسان في أن لا يكره على العقيدة 
التي يختارها وأن الاختلاف الديني هو سنة من سنن الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والعقدية هو جوهر نظام الذمة. 

بيد أن نظام الذمة يعني أيضاً في مقابل الاعتراف بالحرية الدينية لمن 
يخالفون الدولة الإسلامية عقيدتها ويقيمون على سبيل التأبيد بدارها وعلي 
أرضها أن يمنحوا تلك الدولة ولاءهم وأن يعترفوا بشرعيتها بعدم الامتناع أو 
التمرد عليهاء أو بالتعاون مع أعدائهاء وأن يحترموا النظام العام لتلك الدولة 
الذي يستمد مصادره من الشريعة الإسلامية!!. 


أهل الذمة في مصر قبل العصر العثراني 
اكتمل نظام الذمة في تطوره الإداري مع الدولة المملوكية التي حكمت 
مصر قبل العثمانيين» ويشير القلقشندي إلى أن كل طائفة دينية في مصر كانت 


.1١9-1١١8دوهةروس‎ )4( 

(9) سورة البقرة 585. 

)٠١(‏ أدمون رباطء المسيحيون في الشرق قبل الإسلام؛ نظرة سريعة في كتاب المسيحيون العرب 
دراسات ومناقشات؛ م. س. ذء ص 77. 

)1١(‏ كمال السعيد حبيب» الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية وحتى 
نهاية الدولة العثمانية (١؟1408-571١):‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 5٠١”‏ ط :)١‏ ص ؟1/ا-هلا. 
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تختار رئيسها الديني فرتيس الطائفة اليهودية كان يعرف باسم "رئيس اليهود؟ 
وكان هو الذي يعين من يليه في السلك الكهنوتي؛ وهو من أرباب الوظائف 
بالديار المصرية؛ وكان يعين من طائفة الربانيين دون غيرهم ويحكم على 
لطوائف الأخرى؛ وتضع الدولة المصرية شروطاً لمن يتولى رئاسة اليهود وهي 
أن يكون دارساً للتوراة وأن يعامل الطوائف اليهودية الأخرئ بالعدل وأن يكون 
مرضياً عنه من الطائفة وأن يحكم بين هذه الطوائف وفق ملته وأن يستوعب 
أمورهم ويباشر أحوالهم بما جرت العادة لمثله من الرؤساء أن يباشرها”"©. 

أما طائفة اليعاقبة في مصر فإن الطائفة تختار بطركها الذي كان ينظم شئونها 
لداخلية مثل المواريث والزواج ويحدد مواعيد الأعياد ويشرف على شئون 
الأديرة والكنائس ومن بها من الرهبان والأساقفة والقساوسة ويرتب من يصلح 
للوظائف الدينية» وينص توقيع بالموافقة على تعبين أحد البطاركة أنه يجب أن 
يكون منتخباً من شعبه وأن يسوس أمورهم على أكمل وجه وأن يكون على 
معرفة تامة بأحكام الإنجيل وأن يكون زاهدا في ملذات الدنيا. 

وفي توقيع بالموافقة على تعيين بطريك الملكانيين بتنظيم العلاقة بين أبناء 
طائفته وملاحظة أحوالهم وتنظيم العلاقة بين أيناء طائفته والدولة والإشراف 
على الكنائس والأديرة وتعيين الأساقفة وأن يكون على إلمام تام بقواعد دينه 


م4 


وأصول مذهبه 


)1١(‏ قاسم عبده قاسم؛ أهل الذمة في مصر العصور الوسطيء دراسة وثائقية (القاهرة: دار 
المعارف؛ 1415؛ ط ١)»ص 1١5-1١5‏ وهو ينقل عن شهاب الدين أحمد بن على 
القلقشندي في موسوعته عن العصر المملوكي ' صبح الأعشا في صناعة الإنشا "؛ طبعة دار 
الكتب؛ 1954 والتي خصص فيها الجزء الحادي عشر والثالث عشر لأوضاع غير المسلمين 
في الدولة المملوكية. وتذهب سيدة إسماعيل الكاشف في كتابها مصر الإسلامية وأهل الذمة 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ )١44*‏ إلى أن اليهود فى مصر كانوا يتبعون رئيس 
اليهود في بغداد وكان يلقب برأس الجالوت» ولما قامت الدولة الفاطمية أخرجت يهود مصر 
من نفوذ رئيس اليهود في بغداد ونصبت ليهود مصر رئيسا عرف يلقب الناجد أو ناجد اليهود 
وكان نقوذه يمتد إلى يهود مصر والشام؛ ص ٠١0-1١١4‏ 

زفنة قاسم عبده قاسم؛ نفس المرجع؛ ص .1١1/-1١١5‏ 


ثم 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني (/1914-1611م) 


ومع بلوغ نظام الذمة اكتماله مع الدولة المملوكية انتفي معني الانتقاص 
الاجتماعي بالإشارة إلى الذمة بل هي على العكس جزء من نظام الدولة 
المصحوب بالتفخيم فكان يقال لبطرك الأرثوذكس البطريك الجليل والقديس 
الخاشع وقدوة النصارى؛ وفي مخاطبة بطرك الملكانيين كان يقال له "الحضرة 
السامية» والشيخ والرئيس والمبجل وكنز الطائفة الصليبية؛ وكان رئيس اليهود 
يوصف بأنه الشيخ؛ الجليل؛ الرئيس؛ المقرب»؛ تاج الحكمة وثقة الملوك 
والسلاطين. وفي وثيقة تنصيبه ورد" حمل شعار الذمة الذي له حلية العمائم 
"؛ فشعار الذمة هنا يقوم ضمن وظائف الدولة المصرية وديارها؟". 

ورؤساء الطوائف الدينية غير المسلمة هم من موظفي الدولة المصرية 
الرسميين وتواقيع تعيينهم تصدر من ديوان الإنشاء؛ والوصايا التي تصدر بعد 
تعيينهم تصدر من ديوان الإنشاء أيضاء وهم يقومون بدور الوسيط بين الدولة 
المصرية وبين رعاياهم؛ والشريعة الإسلامية هي المرجعية التي تحكم علاقة 
الدولة بطوائف أهل الكتاب باعتبارهم ذمة المسلمين يجب العدل والإحسان 
إليهم وفقا لأحكام الشريعة والملة الإسلامية» فمعنى الذمة والكتاب هنا تعبير 
عن التزام إسلامي تفرضه مرجعية الدولة وشريعتها”". 

وعلى صعيد الضرائب المالية التي كانت تجبي من أهل الذمة فإن ديوانا 
يطلق عليه ديوان الجوالي "هو المختص بتحصيل الجزية حيث كانت تثبت 
الأسماء مرتبة أبجديا في ذلك الديوان بداية باليهود ثم السامرة ثم النصارى» 
ويقوم مباشر الجوالي بتحصيلها وإعطاء وصل لمن أداهاء وكان رؤساء 
الطوائف هم من يبلغون أسماء تابعي طائفتهم البالغين من الرجال وأماكن 
(14) سيدة إسماعيل الكاشفء مصر الإسلامية وأهل الذمة؛ م. س. ذءص ١١-١١١‏ وقاسم عبده 


قاسم؛ أهل الذمة في مصر العصور الوسطي؛ م. س. خدص 18-54. 
(ه0) قاسم عبده قاسم؛ نفس المرجع؛ ص 38-38. 


تاريخ مصر في العهد العشماني 


إقامتهم لمباشر الجوالي في قوائم تسمي الرقاع؛ والمقيمون بشكل دائم يعرفون 
بالرواتبء أما الوافدون غير المقيمين فيعرفون باسم الطوارئ؛ أما الصبية الذين 
لم يبلغوا الحلم فيعرفون باسم النوابت":؛ وتم إعفاء الرهبان بشكل كامل من 
كل أنواع الضرائب» كما تمتعت الأديرة وأوقافها بحماية الدولة ومنع اعتداء 
العربان عليها2”1. 

وظل أمر استخدام غير المسلمين في الجهاز الإداري معمولا به منذ مجيء 
لإسلام إلى مصرء وكان هذا أمرا عرفت به مصر خاصة من بين بلاد العالم 
الإسلامي: فقد تخصص اليهود في الترجمة والصيرفة وعمل غيرهم من أهل 
لذمة في الجباية والكتابة والصيرفة واستخدم الموظفون نفوذهم الإداري في 
لدولة لصالح أهل طائفتهه*". 

وعن معابد أهل الذمة فقد أحصى المقريزي لليهود إحدى عشر كنيساً في 
لقاهرة والفسطاط وأقاليم البلاد المصرية وكلها محدث في الإسلام"", 
وأحصى ما يزيد على 45 كنيسة لليعاقبة في الوجه القبلي؛ و9١‏ كنيسة في 
القاهرة والفسطاط؛ وخمسة عشرة كنيسة في الوجه البحري وفي الاسكندرية 
أربعة كنائس» وهناك كنائس أقل للملكانيين. وأحصى المقريزي أيضاً ستة 
وثمانين ديراً للنصارى أغلبها لليعاقبة وقليل منها للملكانيين ورهبان السوريان 
والأحباش اليعاقية كان لهم دير مستقل في وادي النطرون”". 


إندلة نفس المرجع؛ ص 55-748. 

آفنة نفس المرجع؛ ص 4لا. 

(18) نفس المرجع؛ ص 41-84 وهناك عدد من المؤلفات المنسوبة إلى ذلك العصر تنعي على 
الدولة الإسلامية الإسراف في استخدام غير المسلمين من اليهود والنصارى مثل كتاب " 
المذمة في استعمال أهل الذمة " لأبي أمامة محمد بن على النقاش (ت//ه) و" الكلمات 
المهمة في مباشرة أهل الذمة " لجمال الدين أبي محمد عيد الرحيم الأسنوي (/اا0). 

(15) نفس المرجع؛ ص 177 وأشهرها " كنيس دموة " بالجيزة والتي يعتقد اليهود أنه بنيت في 
المكان الذي كان موسى عليه السلام يأوي إليه حين كان يبلغ الرسالة إلى فرعون. 

)٠١(‏ نفس المرجع؛ ص 181-10 ويشير تعداد دور العبادة إلى أن أغلب النصارى القبط في 
مصر كانوا يعيشون في الصعيد. 
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أهل الذمة في مصر في العصر العثماني ١1/(‏ 18 -1415م) 


نحن إذن أمام طوائف تتمتع باستقلالها التام كجماعة دينية لها تقاليدها 
الخاصة؛ وهي بهذا المعنى أحد الملل المعترف بها داخل الدولة المسلمة فكأن 
نظام الملل يعني الاعتراف بشرعية الاستقلال للطوائف الدينية المختلفة التي 
يتكون منها النظام الاجتماعي الإسلامي إلى جانب ملة الإسلام الكبرى 
والحاكمة. 
نظام الملة عند العثمانيين 

يذهب هاملتون جب إلى أن نظام الملة هو ابتكار عثماني من حيث التسمية؛ 
والموظف المسئول عن إدارة الملة كان يعرف باسم "ملت باشى"؛ ورغم أن 
جب لم يقطع بتاريخ يمكن الاستناد إليه بتأسيس نظام الملة إلا أنه يرجح أن 
يكون قد تأسس في عهد السلطان محمد الفاتح بعد فتح استانبول'!”. 

وقد تم تنظيم الكنيسة الأرثوذكسية باعتبارها "روم ملتى" أي ملة الروم؛ 
وأصبحت هذه الملة تخضع بكل فروعها القومية وكنائسها المحلية لسلطة 
البطريرك الأكبر في استانبول» وأصبح تنصيب البطريرك لهذه الكنيسة يتم 
باحتفالات خاصة وخلعت عليه رتبة "باشا" وسمح له بمحكمة خاصة وسجن 
خاص في حي الفنار» وتمتع بسلطة مدنية على متبوعي كنيسته وبمسئولية 
مطلقة عنهم؛ وكان البطريرك هو الذي يقوم بجمع أموال الجزية من متبوعيه 


(01) هاملتون جب وهارولد بووين؛ المجتمع الإسلامي والغرب؛ ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ .)145٠‏ ج ؟؛ ص 515-745 وأكمل 
إحسان الدين أوغلوء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ تعريب صالح سعداوي (اسطنبول» 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية؛ 1445)؛ المجلد الأولء ص 5٠١‏ وبينما 
يرى هاملتون جب أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة العثمانية مع غير المسلمين فيها اعتمد 
على نظم العصور الوسطى ونظم الإميراطورية الرومانية قبلها فإن كتاب الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة يري أن نظم ما قبل فتح القسطئطينية في الدولة العثمانية اعتمدت على الخبرات 
السابقة للدول الإسلامية والمستمدة من الشريعة الإسلامية. 
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وتأديتها إلى الدولة؛ وتحدد أموال الجزية بالتعاون بين موظفي الباب العالي 
والسلطات الدينية المحلية؟". 
ويشير "توماس أرنولد" إلى أنه لم تكد حاضرة الامبراطورية الشرقية القديمة 
تسقط في أيدي العثمانيين حتى توطدت العلاقة بين الحكومة الإسلامية 
والكنيسة المسيحية بصفة قاطعة وعلي أساس ثابت»؛ ومن أولى الخطوات التي 
اتخذها محمد الثاني بعد سقوط استانبول وإعادة إقرار النظام فيها أن يضمن 
ولاء المسيحيين بأن أعلن نفسه حاكم الكنيسة الرومية فحرم اضطهاد 
المسيحيين تحريماً قاطعاً ومنح البطريرك الجديد مرسوما يضمن له ولأتباعه 
ولمرءوسيه من الأساقفة حق التمتع بالامتيازات القديمة» وتسلم جناديوس أول 
بطريرك من يد السلطان عصا الأسقفية التي كانت رمز المنصب. .... ولم 
يقتصر المسلمون في معاملة رأس الكنيسة على ما تعود أن يلقاه من الأباطرة 
1 تمتع بسلطة أهلية واسعة مثل الفصل في القضاياء فكان يفرض 
لغرامات ويسجن المجرمين وصدرت التعليمات إلى الوزراء وموظفي 
الحكومة بتنفيذ هذه الأحكام» وكان البطريرك معترفا به كموظف من موظفي 
الحكومة السلطانية وكان يستطيع القيام بعمل كبير في رفع الظلم عن 
المظلومين بتوجيه نظر السلطان إلى الحكام الظالمين» وعومل الأساقفة من 
الروم في الولايات معاملة تنطوي على رعاية بالغة وعهد إليهم بكثير من 
لقضايا المتعلقة بشئونهم المدنية إلى حد أنهم ظلوا حتى العصور الحديثة 
ل 0 
وكان رؤساء الكنيسة بوجه عام أكثر نشاطا باعتبارهم من الأتراك أكثر منهم 
باعتبارهم قساوسة من الروم؛ وعلموا شعوبهم أن السلطان اكتسب قبولا إلهيا 
بوصفه حامي الكنيسة الأرثوذكسية؛ ومن ثم كان من حق المسيحيين استخدام 


)4١٠4 هاملتون جب وهارولد بووين» المجتمع الإسلامي والغرب؛ ج كام س. ذء ص‎ )١١( 
ا‎ 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني 151١1/(‏ -1915م) 


الكنائس التي لم تتحول لمساجد وهي نصف كنائس اسطنبول وسمح لهم 
بالاحتفال بطقوسهم الدينية وفق عاداتهم القومية”". 

واستقل اليهود في أرجاء الامبراطورية العثمانية بملة أخرى» وتولى 
مسكوليتهم كبير الحاخامات الذي أصبح يطلق عليه "حاخام باشى" وخلعت 
عليه صلاحيات تجاه أهل ملته شبيهة بتلك التي منحت لبطريرك الروم» وأصبح 
الحاخام باشي هو الرجل الثاني في الهيئة الدينية العثمانية بعد شيخ الإسلام. 
وكان أهل ملته ينتخبونه قبل أن يثبته السلطان العثماني في وظيفته". 

أما الملة الأرمنية فقد تأخر ترسيمها كملة حتى عام ١57١م‏ لأن الجائليق 
الأرمني كانت قاعدته الأصلية يريفان التي لم تكن قد دخلت بعد في حوزة 
العثمانيين وفي سعي الفاتح لتأسيس "ملة أرمنية" وقع اختياره على أسقف 
بورصة "يواكيم" ليشرف عليها وخلع عليه منصب بطريرك اسطنبول ومنحه 
صلاحيات شبيهة بتلك التي كان يد يتمتع بها بطريرك الأرثوذكس؛ وشملت ملة 
الأرمن بقية الجماعات الأخرى التي لم يتحدد وضعها القانوني مثل 
البوجوميل”". 

وأصدر الفاتح للكاثوليك من أهل جنوة الذين سكنوا حي غلطة فرمانا 
منحهم حرية العبادة وأن تبقى لهم كنائسهم وأن ينتخبوا حاكمهم بأنفسهم 
وضمن لهم حرية التجارة في أرجاء الدولة العثمانية برأ وبحراً مقابل دفع جزية 
(1) سير توماس. و. أرنولد؛ الدعوة إلى الإسلام؛ بحث في تاريخ.نشر العقيدة الإسلامية؛ عربه 

وعلق عليه حسن إبراهيم وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي:(القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية؛ 141/8: ط )4 صن 117١‏ و 111ء 

604 هاملتون جب وهارولد بووين المجتمع الإسلامي والغرب» ج 03 ما س. ذا ص 403 


(15) نفس المرجع؛ ص 415-415. وأيضا محمد عاكف 7 النظم القانونية في الدولة 
العثمانية في: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ م. س. ذء ص ”250 وهو يرى أن سلطة 


بطريرك الأرمن المقيم في اسطنبول لم تصبح نافذة على كل الطائفة الأرمنية إلا مع القرن 
السابع عشر على الأقل ويشكك في أن تكون سلطة نافذة قبل هذا. 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


سنوية» ورغم أنهم لم ينظموا كملة لقلة عددهم فإن وضعهم الحقوقي 
والسياسي حدده عهد الأمان الذي منحه لهم السلطان والذي جعلهم رعية تابعة 
للدولة» وقد وضع الجنويون تحت إشراف بطريرك الملة الأرمنية التي انتظمت 
كل المذاهب المخالفة للملة الأرثوذكسية اليونانية*". 

وهكذا فقد اعتبر العثمانيون نظام الملة أحد أدوات إدماج غير المسلمين 
ضمن النظام السياسي البازغ لدولة تتسع باطراد وقاعدتها الاجتماعية تنتمي 
لمذاهب وملل مختلفة عن الملة الإسلامية وهي ملة الدولة» ورغم أن 
لعثمانيين استلهموا القواعد الكلية للتعامل مع غير المسلمين من تقاليد 
لمذهب الحنفي وقواعد الشريعة الإسلامية و الممارسات الإسلامية السابقة 
على العثمانيين؛ بيد أنهم أضافوا لمساتهم التي اعتبرت منتسبي الملة جزءاً من 
لنظام السياسي الرسمي وأنهم مواطنون أتراك منحوا صلاحيات أوسع لكسب 
ستمرار ولائهم للدولة العثمانية التي تخوض صراعاً شرساً مع الكنيسة 
لكاثوليكية المختلفة في المذهب مع اليونان والأرمن الأرثوذكس ومع اليهود 
الذين اعتبرتهم 'رعايا مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن "؛ ومع تراجع قوة 
لدولة وتعاظم النفوذ الخارجي في التأثير على الملل داخل الدولة تحولت 
الملل من أحد مكونات النسيج الاجتماعي للدولة إلى أقليات مغاضبة تتجاوز 
بأفكارها وآمالها نظام الملة لتتعانق مع القوى الخارجية وأهدافهاء ومن هنا 
ظهرت ملة الروم الكاثوليك كطائفة مستقلة عام 48م بضغط فرنسي - 


(17) سالم الرشيديء محمد الفاتح (بيروت: دار العلم للملايين» 1474؛ ط ١)ءص‏ 80-185 
و محمد عاكف آيدين؛ النظم القانونية في الدولة العثمانية في: الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة؛ م. س. ذ.ء ص و حكمت قفلجملي؛ التاريخ العثماني رؤية مادية» تعريب 
فاضل لقمان (دمشق: دار الجليل؛ 1541 ط ١)؛‏ ص 37 حيث أورد نقلا عن وذلءووة العقد 
الذي عقده محمد الفاتح مع أهل غلطة الجنويين وكمال السعيد حبيب: الأقليات والسياسة 
في الخبرة الإسلامية؛ م. س. فاص 700-557 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني ١851١1/(‏ -14315م) 


نمساوي؛ وحصل السفير البريطاني في الآستانة على مرسوم عثماني بالاعتراف 
بالملة البروتستانية عام ليه 


نظام الملة في مصر في العهد العثماني 
عقب إنجاز فتح العثمانيين لمصر سنة 1517م دخلت الكنيسة القبطية كملة 
ضمن النظام القانوني العثماني» واستلهم العثمانيون تقاليد نظام الملة الذي 
طبقوه عقب فتح استانبول من حيث اعتبار الأقباط رعايا للدولة وأن البطريرك 
هو المسئول عنهم فيما يتصل بالمسائل الروحية والمدنية والعرفية؛ بيد أنه كان 
مستقلا عن "رئيس الملة" في اسطنبول بحكم اختلاف العقيدة والعرق معاء 
ومن هنا سمحت الدولة العثمانية باستمرار التقاليد الداخلية التى كانت موجودة 
في العصر المملوكي؛ فكان ممثل الأقباط هو البطريرك المقيم في الاسكندرية؛ 
وكان يختاره الكهنة وأعيان الأقباط وتقوم الدولة بترسيمه؛ كما تقوم بعزله أيضاً 
إذا لم يحظ بتوافق عام من الأقباط*". 
ويبدو أن تحول الدولة العثمانية إلى دولة عالمية مع السلطان سليم الأول 
من ناحية دخول كراسي بطاركة أنطاكية والقدس والإسكندرية في نطاق الحكم 
العثماني»؛ وتحول قاعدة الدولة الاجتماعية ليصبح المسلمون هم الأغلبية من 
ناحية أخرى قادا الدولة إلى القبول باستمرار التقاليد المحلية لغير المسلمين 
وعدم التشدد في بناء سلطة مركزية كتلك التي أرسى قواعدها محمد الفاتح 
لنظام الملة» وكان للأقباط استقلالهم فيما يتصل بجانت الأحوال الشخصية 
المتصل بالزواج والطلاق والخطبة وغيرهاء كما كان البطريرك هو من يرسم 
آفقة أحمدحامد إيزاهيم القفناةء نصارئ القدسخ خراسة في :هنؤء الوثائق العتمانية ويزوت: مرك 
دراسات الوحدة العربية؛ :)١١١5‏ ص 7١؛‏ ص .1١‏ 
(14) محمد عفيفي؛ الأقباط في العصر العثماني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ؟149م) 
في مواضع متفرقة: ص 15: 34: 4151 0579 578 1074. (والبابا مصطلح ظهر في القرن 


العشرين ولم يكن مستخدماً في العصر العثماني وإنما الذي كان مستخدماً هو مصطلح 
"البطريرك'). 
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القسس والكهنة بناء على امتلاكهم للمواصفاتء وكان للكنيسة أوقافها التي 
حافظت عليها الدولة العثمانية. 

وفيما يتصل بحرية العبادة فإن الأب اليسوعي برنا (86232) يقول في عام 
م إن مصر هي البلد الوحيد في الدولة العثمانية التي تقام فيها شعائر 
الدين المسيحي بحرية لا تتوافر في أي بلد آخر*"؛ وكان مسموحا بإقامة 
الكنائس والأديرة والقلايات رغم أن التوسع في ذلك قاد إلى توترات في 
العلاقة بين المسلمين والأقباط”". 

وتشير الوثائق إلى أن السلطان سليم الأول وابنه السلطان سليمان القانوني 
أصدرا فرمانات بوجوب رعاية ذمة غير المسلمين التي توجب حمايتهم والوفاء 
إليهم؛ وتشير وثائق دير سانت كاترين إلى أن رهبان الدير ذهبوا إلى السلطان 
سليم الأول عام 1511م وعرضوا عليه "العهدة العمرية" ففرح بها أكثر من 
تملكه لمدينة القاهرة وأخذ أصلها معه إلى الآستانة وترك صورة معتمدة منها 
مع ترجمتها إلى اللغة العثمانية القديمة'"»: وتتضمن وثائق الدير ٠١١‏ وثيقة 
من الخلفاء المسلمين كعهود أمان لحماية الدير وساكنيه منها فرمان السلطان 


(19) نفس المرجع؛ ص 4١‏ 

رم نفس المرجع؛ ص 48-7/8؛ وقد أوردت سلوى علي ميلاد في كتابها وثائق أهل الذمة في 
العصر العثماني وأهميتها التاريخية أن غير المسلمين كانت لهم محكمة خاصة تفصل في 
قضاياهم هي محكمة القسمة العربية وأوردت وثائق عالجت أحوالهم الشخصية وكافة 
معاملاتهم والتي كانت تتم برضا واستقلال تام؛ راجع سلوى علي ميلاد؛ وثائق أهل الذمة 
في العصر العثماني وأهميتها التاريخية (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ 1947م)»؛ ص 
7 وما بعدها. 

(1) موسى موسى نصرء صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية (القاهرة: مكتبة الأسرة» 
4 ) ص 14 ص 15: ص 75: ص 74 


م٠‎ 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني (/811١--1115م)‏ 


مصطفى الأول سنة 1714م والذي ذكر فيه أنه أعطى عهد الأمان للرهبان 
بموجب العهدة المقدسة"". 

وتشير الحوليات القبطية إلى عدل العثمانيين في التعامل مع الأقباط 
باعتبارهم رعايا للسلطان”””» ويذهب يوسف كرباج وفيليب فارح إلى أن 
المماليك تركوا الجماعة المسيحية فى حالة من الضعف ولا مراء أن هذه 
الجماعة كانت موعودة بذات الفناء الذي حدث لها في أفريقيا الشمالية لكن 
العثمانيين على منحنى خط الألف عام المقابل سوف يسمحون لها بنهوض 
غير عادي!'”. 

وفي دراسة أندريه ريمون عن المدن العربية في ظل الحكم العثماني تحدث 
عن الازدهار الكبير لتلك المدن وذلك بسبب الصيغة العثمانية للحكم والتي 
يعد نظام الملل أحد تجلياتهاء والمتمثلة في إعطاء الفرصة للجماعات الدينية 
غير المسلمة في أنحاء الدولة لكي تنعم بازدهار ملحوظ ودرجة كبيرة من 
التسامح فهو يقول "التسامح العثماني النسبي تجاه الأقليات ومنحها استقلالا 


0 عبد الرحيم ريحان» وثائق دير سانت كاترين تؤكد حقيقة عهد الأمان الممنوح للنصارى» 
مقال على الشبكة العتكبوتية على هذا الرابط: .وهله_«مطو/صم بععطمم .وص //نماقط 
27 

(75) يواقيم رزق مرقصء تاريخ الكنيسة القبطية من القرن العاشر وحتى القرن التاسع عشر على 
0 ا ا 
تصطط .#عفصة_دعسطمعه زوهذا الهامش والذي يليه يعني أن الإنسان له كرامته ووضعه 
القانوني المستقل عن الأرض التي يعيش عليها أو يعمل فيها. فهو يمكنه أن ينتقل أو يغير 
مكان إقامته دون ارتباط مطلق بالأرض التي يعيش عليها كما في نظام الأقنان في أوربا 
الإقطاعية). 

(4 فيليب فارح ويوسف كرباج» المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي 
(القاهرة: سينا للنشرء ط »)١‏ ص ١71‏ وهو يقول بعد ثلاثة أرباع قرن من سقوط الامبراطورية 
العثمانية تجد مدافعين عنها في الشرق العربي؛ إن مسيحيين ويهودا ما زالوا يرون في الكيمياء 
السحرية الامبراطورية الفرصة الوحيدة للتعددية الطائفية فهي تفصل وضعية الأشخاص عن 
وضعية الأرض. 5 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كبيرا في إدارة شئونها الداخلية يفسر ازدهار الجماعات اليهودية في جميع 
المدن العربية الكبيرة تقريبا وازدهار الجماعات المسيحية في مدن الشرق 
الأدنق” 6 
ووفق دراسة أيمن محمود عن الجزية فإن ديوان الجوالي(الجزية) كان 
يمنحها بنظام الالتزام المباشر إلى الملتزم ويسمى الملتزم الأصلي - الذي 
يعتبر نائبا عن الدولة (الديوان العالي) في تحصيل الجوالي (الجزية) من 
النصارى واليهود في دائرة التزام واسعة قد تمتد لتشمل الوجه البحري كله أو 
الوجه القبلي كله؛ وكان الملتزم الأصلي يمنح بعض المقاطعات التابعة لدائرة 
التزامه لملتزمين من الباطن عن طريق بيعهم حق الانتفاع في تلك الدوائر””, 
ودخلت فئات مدنية في التزام تحصيل الجزية مثل التجار واليهود؛ ثم 
المماليك؛ ومن الفئات العسكرية التي دخلت في التزام تحصيل الجزية طائفة 
الجاويشان والمتفرقة والمستحفظان""» وكان ديوان الجزية فى القاهرة هو 
المشرف على تحصيل تلك الضريبة على مستوي القطر المصري كله الذي 
تقسم إلى مقاطعات الوجه البحري والتي كان أهمها مقاطعة جوالي 
الاسكندرية ورشيد للمقيمين بشكل ثابت من أهل المدينة وللأغراب الذين 
(0) أندريه ريمون؛ المدن العربية الكبرى في العصر العثماني؛ ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ ١144؛‏ ط »)١‏ ص 4١‏ وهو يشير إلى أن التقدم الأكثر 
أهمية والذي حققته الطائفة المسيحية في ظل الحكم العثماني كان في مديئنة حلب؛ ص 85؛ 
ويشير إلى التنوع في مدينة القاهرة والذي عبر عنه نظام الملل بقوله: وهكذا نجد في القاهرة 
٠‏ آلاف قبطي و؟ آلاف يهودي و١٠‏ آلاف تركي وبين ٠١-15‏ ألف مغربي وسوري وه 
آلاف مسيحي سوري وه آلاف يوناني وألفي أرمني بالإضافة إلى ٠١‏ آلاف ينتمون للطبقة 
الحاكمة (الأتراك والمماليك)» أي أن المجموع كان 7١‏ ألف شخص وهو ما يعادل ربع 


سكان المدينة تقريبا (ص 88). 


(87) أيمن أحمد محمودء الجزية في مصر 1855-1١11‏ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 
و” ط١)ءا‏ ص 248 


(70) نفس المرجع؛ ص 45 - ص 54. 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني (/1811 -5 151م) 


يفدون إلى المدينتين من الشام أو المغرب والجاليات الأجنبية والأوروبية 
الذين كانوا يتمتعون بحماية قناصلهم وفق نظام الامتيازات الذي منحته الدولة 
العثمانية للدول الأوروبية. 

ومن مقاطعات الوجه البحري الأخرى مقاطعة دمياط والبرلس للمقيمين 
والأغراب؛ وقد بدأ اليهود منذ مطلع القرن السابع عشر في السيطرة على التزام 
تحصيل الجزية لتلك المقاطعات9”. 

وبالنسبة للصعيد الذي استحوذ على الكثافة السكانية الأكبر لأهل الذمة 
وخاصة الأقباط فقد تم تقسيمه لثلاث مقاطعات الأولى أطلق عليها اسم 
الصعيد الأعلى والتي امتدت من أسيوط وقوص حتى إسنا وتوابعها؛ ثم 
مقاطعتي الصعيد الأدنى والأوسط وتشمل أقاليم الفيوم والبهنسة والأشمونين 
والمنيا وملوي وجرجا وتوابعها. وسوف نلاحظ أنه مع مطلع القرن الثامن 
عشر وتصاعد القوى المحلية للمماليك فإنهم سوف يدخلون بكثافة كملتزمين 
للجزية في الوجه القبلي على وجه الخصوص"". 

ورغم أن بطريرك النصارى وحاخام اليهود وفق نظام الالتزام العثماني في 
تحصيل الجزية- لم يعودا مسئولين عن تحصيل الجزية من طوائفهما كما كان 
معمولا به في الدولة المملوكية فإن قطاعا مهما من رجال الجهاز الإداري 
والمالي للدولة كانوا ينتمون إلى اليهود والنصارى بحكم معرفتهم بأعمال 
الصيرفة والحساب والإدارة. وقد شاع في تحصيل الجزية أن يكون ممثلو 
الملتزمين من الصرافين من أهل الذمة وأن يكون خولي الجوالي من أهل الذمة 
أيضاً لمعرفته ببيوتهم في القري والمدن!”». 


الي نفس المرجع:ء ص 7٠١-98‏ 
زوع نفس المرجع؛ ص ١ا-5/.‏ 
24 نفس المرجع؛ ص .8٠-1/8‏ 
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تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


وكانت الجزية يُحَصَل في شهر المحرم من كل عام وتُطرح للالتزام من قبل 
الديوان العالي وديوان الجزية في القاهرة في شهر توت مع وصول صُرّر أوراق 
الجزية من استانبول» وتقسم الجزية لثلاث فئات عال ومتوسط ودون» وكانت 
قيمتها تتغير بتغير قيمة النقد من ناحية وبتغير الوضع الاقتصادي لأهل الذمة 
'*»» ولتلافي الفجوة الكبيرة بين تقديرات أعداد أهل الذمة القادمة من اسطنبول 
وتلك التي يتم تحصيل الضريبة محليا وفقا لها فإنه منذ عام 0٠18م‏ ثبت الباب 
العالي من يحق عليهم دفع الجزية من أهل الذمة بعشرين ألغا”". 

وتشير الوثائق والدراسات الخاصة بأهل الذمة في الفترة من منتتصف القرن 
السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر إلى أنه كان هناك حراك اجتماعي 
كانت أهم ملامحه اتساع قاعدة الطبقة الوسطى من أهل الذمة» بدليل أن الفئات 
التي كانت تدفع الجزية من الوسط (الطبقة الوسطى) زادت عن الفئات التي 
كانت تدفع الجزية من الدون (الطبقة الفقيرة)9*. 

وتذهب نللي حنا "ومجدي جرجس' إلى أن ثمة كثافة في نسخ الكتب 
المسيحية القبطية في القاهرة» وتزايد أعداد المخطوطات الدينية القبطية التي 


(41) نفس المرجع؛ص 535 وما بعدها حيث يشير إلى محاولات إصلاح نظام الجزية وتحولها من 
نظام الالتزام إلى نظام الجباية المباشرة للدولة فكما يشير الفرمان الصادر من السلطان محمود 
الثاني إلى محمد على اعتبار جمع الجزية قلما واحدا يشرف على تحصيل وجباية الجزية في 
الأقاليم المصرية وعدم توجيه جباية الجزية إلى الملتزمين»ءص 85. 

فق نفس المرجع؛ ص 115. 

45 نفس المرجع؛ ص ٠٠١‏ حيث يقول الباحث: يتضح من المسح السكاني أن معظم متحصلات 
الجزية كانت من الذميين الذين ينتمون للطبقة الوسطي وهو ما يعني حدوث طفرة في ارتفاع 
المستوى الاقتصادي لأهل الذمة وبالتالي ارتفعت فئة الطبقة المتوسطة من دافعي الجزية من 
أهل الذمة ص .٠١١‏ وفي كتاب نيللي حنا عن ثقافة الطبقة الوسطي في مصر العثمانية أشارت 
لهذا المعنى بقولها: يبدو أن الحدود الضريبية ظلت عند الحدود المعقولة وربما جاء ذلك 
في صالح الطبقة الوسطى الحضرية راجع: نيللي حناء ثقافة الطبقة الوسطي في مصر العثمانية 
ق 15- ق18ء ترجمة رؤوف عباس (القاهرة: مكتبة الأسرة: 4١50)»؛‏ ص الاء 


أهل الذمة ف في مصر في العصر العثماني ١1/(‏ 4-16 ١ؤوام)‏ 


مول نسخها أراخنة أقباط (أعيان الأقباط العلمانيين) 0 ثراء كبيراً فنصف 
عدد المخطوطات القبطية تم نسخها في القرن الثامن عشر انه ٠‏ بينما يضيف 
مجدي جرجس في دراسته الهامة عن يوحنا الأرمني وأيقوناته القبطية" للد أن 
عشرات الكنائس والأديرة في مصر شهدت مر ا في القرن الثامن 
عشر وأن عدد الأيقونات التي تعود لهذا القرن تتخطى على أقل تقدير الألف 
أيقونة» وهو ما يشير إلى البروز الاجتماعي للأعيان الأقباط وتبنيهم لنهضة 
كبيرة فى رعاية المؤسسات الدينية والأنشطة الثقافية المصاحبه لها وإنفاقهم 
أموالا باهظة على هذه الأنشطة والمؤسسات منذ منتصف القرن السابع 
. بن 9 
ويؤكد مجدي جرجس على بروز نفوذ كبار المباشرين القبط المشتغلين 
بخدمة كبار الأمراء ورجال الأوجاقات خاصة وأن المباشرين كانوا أداة الأمراء 
في السيطرة على معظم الأمور المالية والإدارية في الدولة وتضخمت ثروة 
المباشرين القبط تبعا لتضخم ثروات مخدوميهم. وفي ظل أجواء التسامح 
العثماني استثمر أعيان القبط نفوذهم لاستصدار حجج تجيز تعمير وترميم 
الكتاني لاد 
وتشير الدلائل - كما يوضح مجدي جرجس - إلى أن جميع كنائس القاهرة 
بلا استثناء شملها التجديد والتعمير وإضافات منشآت جديدة إليها؛ وكثير من 


(44) نفس المرجع؛ ص 174 وهي تحيل على دراسة مجدي جرجس بعنوان أثر الأراخنة على 
أوضاع القبط في القرن الثامن عشر. 

ره؛) مجدي جرجسء يوحنا الأرمني وأيقوناته القبطية؛ فنان في القاهرة العثمانية (القاهرة: مكتبة 
الأسرة؛ 9١١1م)؛‏ ص 55-1717. 

(47) نفس المرجع؛ ص ٠ه‏ -51 حيث يقول مجدي جرجس في القرن الثامن عشر أصبحت هناك 
أضلاع ثلاثة لإدارة الأمور المالية: الأمراء المماليك والمباشرين القبط وكبار المشايخ. 


تاريخ مصر في العهد العثمانيٍ 


الأديرة الرهبانية التي هجرت أعيدت إليها الحياة مرة أخرى في شكل مزارات 
وكات لل 

وتلاحظ نللي حنا "أن تحولا حدث داخل البنية المؤسسية للكنيسة القبطية 
أثر عليه ظهور طبقة الأراخنة الأقباط وتوسع دورهم في الحياة العامة المصرية 
فقد سلمت الكنيسة بزعامة هؤلاء الأعيان كقادة للكنيسة يسيرون أمورهاء 
وجرى العرف بين كبار المباشرين الأقباط على اختيار واحد منهم يكون "كبير 
الأراخنه" أو "الأرخن الرئيس" أو "سلطان القبط" وهذا الأرخن كان بمثابة 
رأس الطائفة أمام الحكومة؛ واستطاع كبار الأعيان الأقباط اختراق السلطة 
الكنسية وكسر التقاليد الراسخة في التراث القبطي بعدم قصرها على رجال 
الدين وحدهم فقد أصبح اثنين من المباشرين جزءا من السلطة الكنسية برتبة 
أسقف. وهذا التحول كان جزءا من تحول أوسع داخل المجتمع المصري تمثل 
في بداية بروز توجهات مدنية في الثقافة والممارسة الاجتماعية؛ وسمحت 
أجواء التسامح واختفاء التعصب الديني إلى قبول المجتمع لقيام كبار الأقباط 
بأدوار مثل إنشاء أسبلة أو المشاركة في مولد السيد البدوي*». 

ومع مجئ الحملة الفرنسية إلى مصر فإن الأقباط رحبوا بها وذلك لإلغائها 
الجزية» كما استدعي بونابرت المعلم جرجس الجوهري وطلب منه أن 
يستدعي من يجد فيه الثقة والقدرة لمساعدة الفرنسيين في الشئون المالية 
والإدارية نظرا لخبرة الأقباط في هذا المجال خاصة تحصيل الضرائب» ووقع 
الاختيار على المعلم يعقوب وخمسة من المعلمين الأقباط واثنين من كبار 
التجار الأقباط ليكونوا أعضاءً في الديوان العالي للحملة الفرنسية"؛ ويبدو 


(49) نفس المرجع؛ص 8 وأشار الباحث إلى أسماء العديد من الكنائس التي تم تجديدها 
وترميمها منذ نهاية القرن السابع عشر إلى بدايات القرن الثامن عشرء ص 58. 

(44) نيللي جناء ثقافة الطبقة الوسطي في مصر العثمانية: م. س. ذء ص ؟١/ا١19/8-1.‏ 

(44) أيمن أحمد محمودء الجزية في مصر 1807-1١11‏ م. س. ذء ص 188-1417 وهو ينقل 
عن الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار في التاريخ والأخبار". 


كلام 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني (/1811--1115م) 


أن وجهاء الأقباط اعتبروا أن قدوم الحملة الفرنسية سيكون سبيلا لتخليصهم 
من الحكم العثماني فطلبوا حمايتهم ورفع الظلم والغرامات المالية عنهم؛ وهو 
ما طبع العلاقة بين الأقباط والمسلمين في مصر بالتوتر حيث تعرض الأقباط 
بعد خروج الحملة لأعمال الدهماء التي أوقفها فرمانات عثمانية مكتوبة باللغة 
العربية بالكف عن أذية النصارى واليهود وعدم التعرض لهم وأن السبب في 
تعاونهم مع الفرنسيين هو رغبتهم في صيانة عرضهم؛ ونودي على أهل الذمة 
بالأمن. والأمان. أن المطلوب: منهم هو جزية أربع سنوات. وهي فثرة بقاء 
الحملة الفرنسية في مصر””*؛ وهنا نجد منطقا لنظام ثابت ومستقر لدى الدولة 
الععمائية ,وهو حجماية اعتق المجلمين. .وتامينيخ ١‏ والحفاط على« أزواحهم 
وأعراضهم ما داموا يدفعون الجزية. كما أن صيغة الجزية - الحماية والأمان 
المستندة إلى الفقه الحنفي أتاحت لغير المسلمين من النصارى واليهود 
الاحتكام لتلك الصيغة لدفع ما قد يتعرضون له من مظالم في الممارسة وكانت 
الدولة تقف دوما إلى جانب غير المسلمين التزاما بأحكام الشريعة الغراء "©. 
ومع مجئ محمد علي إلى السلطة في مصر مع مطلع القرن التاسع عشر 
فإن تحولا كبيرا حدث في علاقة مصر الحديثة التي أسسها محمد علي مع غير 
المسلمين؛ فقد ظل الأقباط يحتكرون معظم وظائف ديوان الروزنامه؛ ومثلوا 
(50) نفس المرجع؛ ص 115-184. 
رئة) نفس المرجع؛ حيث تشير الأوامر السلطانية إلى رعاية أهل الذمة وحمايتهم وتحقيق العدل 
ص 7١‏ تتم الجباية بدون حدوث مظلمة؛ وحين اشتكى رهيان دير طور سيناء من المظالم 
الواقعة عليهم صدر فرمان برعايتهم ورفع الظلم عنهم وأن ذلك مبني على ما بأيديهم من 
العهد التبوري ص ١؛‏ وفي الفرمانات السلطانية لإصلاح نظام الجزية كانت تلك الأوامر 
تنص على وقاية فقراء الرعايا الذين هم ودائع الله وحمايتهم من المظالم والاعتداءات ص 
4٠‏ وعن المظالم التي كانت تفرض مثل مضاف الدفن والكشف فقد ألغيت بفرمان 
سلطانى وحين أعيد تحصيلها فإن أهل الذمة اشتكوا "؛ ص .١48‏ وحين كان يتم تجاوز 


الوضع الشرعي بمطالبة الرهبان والقساوسة والبطاركة بالجزية فإنهم كانوا يتوجهون بالشكوى 
إلى الديوان العالي كما حدث مع رهبان دير القبط بالإسكندرية؛ ص ٠.١188‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


عصب الجهاز الإداري للدولة حتى إن المعلم غالي أسس ترتيبات حسابات 
المصالح ومساحات الأطيان قبلي وبحري عام *181م/ 114١ه‏ وشغل ابنه 
باسيليوس رئيس ديوان الروزنامه؛» وأنعم عليه محمد علي بلقب البكوية وهو 
أول قبطي يحصل على هذا اللقب ”*»؛ وفي عام ١٠14م‏ وصلت نسبة الأقباط 
إلى المسلمين في الإدارة المالية 19: 05*» وبلغت مرتبات الموظفين الأقباط 
٠‏ ألف كيس" ؛ وجاء في تقرير جون بورنج المبعوث الإنجليزي لوزير 
خارجية بلاده بلمرستون عام 1877م "أن القبط هم المساحون والنساجون 
والصيارفة وكتبة الحساب وهم ملازمون للأعمال الحسابية لزوم الفلاح للحقل 
والمحراث ”**؛ وترقى الأقباط في الوظائف الإدارية حتى وصلوا لرتبة 
المأمور”؛ وتظهر دراسات تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة أن الأقباط 
كان لهم وضع خاص في ذلك المجال منذ عهد محمد علي» ففي أوائل عام 
1445م امتلك باسيليوس بك بن المعلم غالي عددا من ضياع الدلتا كانت 


(01) محمد مبروك محمد: الإدارة المالية في عهد محمد على (ه٠78١-1848)»‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ :)٠٠١4‏ ص 54؛ وأحصى المؤلف أعداداً كبيرة من أسماء القبط 
الذين كانوا يباشرون أعمالا مختلفة في الإدارة المالية مثل المعلم فرج منقريوس باشكاتب 
الخزينة العامرة والمعلم خليل باشكاتب ديوان الجهادية والمعلم فلتاؤوس باشكاتب ديوان 
الجفالك والعهد السنية والمعلم حنا القس باشكاتب ديوان الفابريقات» ص ١؛‏ وذكر أسماء 
أخرى مثل حنا الطويل مباشر الجهادية والمعلم واصف مباشر التجارة والمعلم طوبيا مفتش 
الحسابات في بالإسكندرية؛ ويوسف حنا باشكاتب ديوان التفتيش والمعلم دوس مأمور 
ترتيب حسابات الخزينة وتادرس أفندي رئيس قلم الموازين بديوان المالية والمعلم ميخائيل 
عبده رئيس قلم الاستشارة بديوان المالية وبطرس تادرس رئيس قلم الإدارة بديوان المالية؛ 
ص ذه. 

مم2 نفس المرجع:ءص 65 

(54) نفس المرجع؛ ص 54. 

زوم) نفس المرجع؛ ص 54. 

(57) طارق اليشريء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: دار الشروق؛ ١984‏ 
-1404ه). ص .74 وهو يحيل إلى كتاب كلوت بكء لمحة عامة إلى مصر: 


أهل الذمة في مصر في العصر العثماني ١81١1/(‏ -1915م) 


مساحة إحداها ألفي فدان» وفي عام ١187م‏ امتلك بطرس أغا أكثر من ألفي 
فدان بالقرب من جرجا وامتلك جرجس اسطفانوس أكثر من ألفي فدان في 
مدينة أجاء وفي عام ١‏ كان ترتيب المُلآك الأقباط يأتي بعد الدولة (يقصد 
ولاية مصر) وعائلة محمد علي وطبقة كبار الموظفين””: ورغم أن الأقباط لم 
يجندوا في جيش محمد علي ضمن المصريين فإن الباشا أصدر أمره لمديري 
أقاليم الصعيد بجمع مئة نفر من الصبيان والشباب الأقباط للعمل في الترسانة 
العسكرية وسَوَاهم بزملائهم المسلمين فصرف لهم رواتب شهرية وأسقط 
عنهم اللجزية©. 
كانت الرياح التي نثرها محمد علي في أجواء مصر والتي بدأت تؤسس 
لجامعة سياسية على أساس المصرية أقوى من مشاعر ابنه عباس الذي كان 
يكره المسيحبين من القبط والأجانب على حد سواء فأمر بإبعاد الأجانب عن 
مصر دون اتفاق مع قناصلهم وعمل على التخلص من الأقباط في دواوين 
الإدارة والمال وأجبرهم على العمل بالسخرة في السكة الحديد وأصدر أوامره 
السرية بالتخلص نهائيا من الأعمال الخدمية التي يقوم بها أهل الذمة في الجيش 
وفرض الجزية على كتاب الجهادية من الأقباط (معفون من الجزية بحكم 
عملهم)؛ ثم فكر في التخلص تماما من الأقباط بإبعادهم إلى السودان وحاول 
(ه) مصطفى الفقي؛ الأقباط في السياسة المصرية؛ مكرم عبيد ودوره في الحركة الوطنية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4١١؟م»‏ ص ٠١-74‏ ويورد طارق البشري في كتابه 
المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية قائمة أكثر تفصيلا بملاك الأرض من الأقباط 
ويوضح أن سبب تكوين تلك الملكيات هي منح الباشا محمد على لهؤلاء الأقباط مقابل 


خدماتهم ليا ا قرحا يشم أباء غالي طوبيا بك ودوس بك بالإضافة لباسيليوس 
فدان في المنيا وبني مزار ثم أنعم عليهم بمساحة 44١‏ فدانا بمديرية أسيوط فضلا 
عن 104 فدانالشي قليوب وبلغت ملكبتهم في عهد محمد علي 775 فدانا ولذا أطلق الناس 
على محمد على في مصر باشا النصارى. . وراجع تفصيلات تطور ملكية الأرض الزراعية في 
مصر من ١817‏ -1514م في دراسة على بركات والتي يحيل إليها البشري؛ ص 58. 
(58) أيمن أحمد محمود. الجزية في مصرء م. س. ذء ص 19/8-11/5. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


استصدار فتوى بذلك من الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر (18417- 
فرفض الشيخ الباجوري لأنهم في ذمة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) إلى اليوم الآخر وهو ما أغضب منه عباس9*. 

ولم يلبث عصر الوالي محمد سعيد أن مثل قفزة كبيرة في أوضاع أهل 
الذمة في مصر فقد أسقط عنهم الجزية في ١5‏ يناير 6م - 59 ربيع الآخر 
هه فحين كاتبه ديوان المالية يخبره بأن المتأخر من جباية ضريبة الجزية 
لعام ه)/ 1804م هو 14857و ١١5‏ كيسا فكان رده" نظرا لحصول 
المرحمة فقد تجاوزنا عن تحصيل الجزية المرتب تأديتها من الرعايا أهل الذمة 
العيسوية والإسرائيلية وعدم مطالبتهم بما تأخر عليهم وعدم مطالبتهم به مرة 
أخرى”'» وانتهى الديوان الخديوي بقرار تجنيد الأقباط في الجيش عام 
7م بلا استثناء بما فيهم أبناء الأعيان من العمد والمشايخ الأقباط مثلهم 


(04) نفس المرجعء ص ٠١7‏ وهو يحيل إلى آمال سعد توفيق؛ الأقباط في عهد الاحتلال ١845(‏ 
-1414م)» رسالة ماجستير غير منسورة بكلية الآداب؛ جامعة عين شمسء .١1484‏ وفي كتاب 
طارق البشري المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية أورد تفاصيل عن فتوى الشيخ 
إبراهيم الباجوري؛ ص ٠‏ 4» ويورد جاك تاجر في كتابه أقباط ومسلمون وجهة نظر أخرى 
تقول إن عباس لم يورد أي أمر عدائي ضد الطوائف النصرانية ولم يفكر في التخلص من 
المباشرين الأقباط وأنه كان ضد الأوربيين أكثر منه ضد النصارىء» جاك تاجرء أقباط 
ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1417؛ تقديم سمير مرقس ومحمد عفيفي (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ .)٠١٠١‏ ص 548. 

(50) أيمن أحمد محمود؛ الجزية في مصرء م. س. ذء ص 5١1١‏ 
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أهل الذمة في مصر في العصر العثماني 1١1/(‏ 18 -1915م) 


مثل أبناء العمد والمشايخ المسلمين”'"؛ وسمح سعيد باشا للجنود المصريين 
أن يمارسوا ديانتهم المسيحية علنا”"©. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل نظم عملية التحول إلى الإسلام بإحضار 
قساوسة وعمد من الأقباط ليقر من يريد التحول أمامهم بأنه راغب في اعتناق 
الإسلام من غير إجبار» ومنع هدم كنيسة لتنظيم شوارع القاهرة حين رفض 
البطريرك "الأنبا ديميتريوس” ودعم المدارس القبطية بإعانات مالية فمنح 
البطركخانة القبطية ألف وخمسمئة فدان من أطيان المتروك والمستبعدات 
الموجودة بالمديريات على ذمة الميري””©؛ وسمح للأقباط الترشح لانتخابات 
مجلس شورى النواب **" وتعيينهم قضاة في المحاكم *: وقبلت المدارس 
الأميرية أولاد النصارى والمسلمين بدون تفرقة ومنح إسماعيل رتبة الباشوية 


(01) نفس المرجع؛ ص 519. . وقد ألغيت الجزية في الدولة العثمانية عام 1801م بعد صدور 

الخط الهمايوني 1857م وحين صدر قانون الولايات العثمانية فإنه تضمن وجود أهل الذمة 

في الإدارات المختلفة بدءا من الولاية وحتى القرية» راجع: كمال السعيد حبيب؛ الأقليات 

والسياسة في الخبرة اا ند ل ا ةلد العثمانية: م. س. 

ذء ص 417-485 وهو يحيل إلى نصوص الدستور العثماني المترجم من التركية إلى العربية 
لنوفل أفندي نعمة الله نوفل. 

فده اتنا أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1471م م. س. ذ؛ ص 144 

(58) ند نفس المرجع؛ص 149. 

64 د ل عر ا ات من أهل الذمة مثل جرجس 
برسوم عمدة بني سلامة من نواب بني سويف والفيوم وميخائيل اثناسيوس عن أشروبه من 
المنيا وبني مزار وفي تشكيل ٠‏ امام كانت هناك أسماء مثل المعلم فرج إبراهيم عمدة دير 
مواس عن أسيوط وحنا يوسف عمدة نزلة الفلاحين عن المنيا وبني مزار وتكرر انتخاب 
هذين العضوين في تشكيل 5م فضلا عن عبد الشهيد بطرس من البليئا عن جرجا وراجع 
البشري؛ المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية؛ م. س. ذء ص 88. 

(35) يذكر قليني ذ فهمي أن أول قبطي عين قاضياً هو عبد الملاك بك كتكوت الذي عين بمحكمة 
قناء وأن جد قليني فهمي يوسف بك عبد الشهيد عين مديراً لديوان القضايا في المنياء كما 
أوكلت إليه مهمة الفصل في الخصومات:راجع: : طارق البشري؛ المسلمون والأقباط في إطار 
الجماعة الوطنية؛ م. س. ذ؛ ص 5٠‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


لمسيحي هو نوبار باشا©. وفي عام 1414م صدر مرسوم خديوي يقضي 
بإنشاء المجلس الملي لإصلاح وضع الأقباط”©. 

وفي مطلع عهد الخديوي توفيق عام لام عقدت جمعية وطنية ضمت 
صفوة من وجهاء مصر لوضع مشروع تسوية مالية في مواجهة مشروع ريفرس 
ويلسون يطالب بوزارة وطنية مستقلة ووضع دستور للبلاد وضعت الجمعية 
لوطنية لائحة وقع عليها أكثر من ٠٠١‏ شخص كان في مقدمتهم شيخ الإسلام 
وبطريرك الأقباط”". ثم قامت ثورة عرابي وتشكل الحزب الوطني وأثبت أنه 
خرك ملام بطق أن أشامن الانتماء |إليه غنول المؤقفالسياسيل اليس ديا 
لإنسان أو عقيدته فهو مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب وجميع 
لنصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم بلغتها منضم إليه 
والجميع إخوان وحقوقهم في السياسة والشرائع متساوية*"»؛ ولما نشبت 
لمعركة مع الإنجليز قبل احتلال مصر لم يكن في خزينة الحكومة درهم ولا 
دينار فتبرع المصريون مسلمون وأقياط» ومن الأسماء القبطية التى تبرعت 


رك نفس المرجع؛ ص 7548 -44؟, 

(00) مصطفى الفقي» الأقباط في السياسة المصرية؛ م. س. ذ؛ء ص 8؟. أصدر الخديوي إسماعيل 
أمراً عالياً بتشكيل أول مجلس ملي للأقباط في فبراير 5 1817م؛ وكان الأقباط الأرثوذكس 
هم الذين يقوموث بانتخاب أعضائه» ويختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة؛ 
وتبنى فكرة إنشائه بطرس باشا غالي الذي كان على صلة طيبة بالخديوي إسماعيل -١1457(‏ 
ولامام)» وكان وكيلاً في إحدى الوزارات وأبرز أبناء طائفته في ذلك الوقت. وشغل وكالة 
المجلس الملي للأقباط أسماء قبطية علمانية كبيرة أمثال بطرس غالي باشا وحبيب بك 
المصري والد المؤرخة القبطية إيريس خيب التصري والذكتور إبراهيم فهمي العنياوي باشا 
ونقيب المحامين كامل يوسف والمستشار اسكندر حنا دميان. ويتشكل المجلس الملي من 
عم ار جا ولاخ كاي تقايرة لماع لكان لبك 5 لالجل 
بابا الكنيسة القبطية. ووكيل المجلس الملي في مصر اليوم هو الدكتور ثروت باسيلي. 

(54) وليم سليمان قلادة» المسيحية والإسلام في مصر ودراسات أخرى (القاهرة: سينا للنشر»ء 
عوواءط )ص 48ام. 


(54) وليم سليمان قلادة؛ المسيحيون والإسلام في مصرء م. س. ذء ص .19١‏ 
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أهل الذمة في مصر في العصر العثماني (/811١-915١م)‏ 


ميخائيل اثناسيوس وأخوه حنا و رفلة خزام وعائلات عبد النور أقلاديوس 
بجرجا ويوسف عبد العال بملوي””"؛ ومع انتصار الإنجليز اتخذ الأقباط موقفا 
ودياً منهمء فقد كانوا يتوقعون أن يمنحوهم مزيداً من الحقوق بينما شعر 
المسلمون بالتهديد من مجئ محتل أجنبي إلى بلادهم '”". وتشير التقارير إلى 
الوضع المتقدم للأقباط» ففي تقرير سير الدون جورست إلى حكومته عام 
م أشار إلى أن الأقباط يمثلون أقل من عُشر العدد الكلي للسكان؛ 
ويشغلون ه:, 7087 من المناصب وأنهم يتقاضون ٠‏ 04/ من مجموع المرتبات 
بينما يتقاضى المسلمون 4 904: و0 يتقاضاه الآخرون» وتشير ير الأرقام إلى أن 
الأقباط يملكون خمس الأراضي الزراعية والمباني بالإضافة لما يملكونه في 
البنوك؛ ومع أنهم يمثلون 9/07 من السكان فإنهم يدفعون 7017 من ضرائب 
الأراضي الزراعية”". 

أي أن نز إل تسر لم ايت إلقرة الاسم حمر إلا وقد أفبحوا 
مواطنين على قدم المساواة مع المسلمين وهو ما فتح الباب واسعا لملامح 
طبيعة الجماعة الوطنية المصرية مع مطلع القرن العشرين والتي تأخذ في 
الاعتبار دين الأغلبية كدين رسمي للجماعة الوطنية المصرية مع مراعاة حقوق 
ومطالب الأقليات؛ شهد مطلع القرن العشرين تلاسن حاد بين الصحف القبطية 
وهي "مصر" و"الوطن" والإسلامية خاصة "المؤيد"؛ و"اللواء" ويؤرخ لذلك 
بعام 1104م وهو العام الذي شهد صعود بطرس غالي باشا إلى سدة رئاسة 
الوزراء» وفي عام ١٠1١م‏ قتله إبراهيم الورداني عضو الحزب الوطني» ثم 


)200600 نفس المرجع؛ ص .١194‏ 

(1/) مصطفى الفقيء الأقباط في السياسة المصرية؛ ص 58-77 

رقف المرجع؛ ص 4. والاختلاف فى تحديد نسبة عدد النصارى راجع لاختلاف تقديرات 
نفس المرجع؛ ص في راجع را 


المصادر ولكن عددهم هو 9/63 وهي نسبة ثابتة منذ مطلع القرن العشرين. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


تصاعدت حدة المواجهة بين المسلمين والأقباط والتي تجلت في عقد المؤتمر 
القبطي بأسيوط عام ١141م‏ ثم أعقبه المؤتمر المصري (الإسلامي) بضاحية 
مصر الجديدة في نفس العام'”" وَعَكسَ الوضعٌ الكلي للاقباط في تلك الفترة 
شعوراً عاماً بأنه على الرغم من تعاطف البريطانيين مع الأقباط فقد كان لدى 
د 0 الأقباط يتمتعون بأكثر مما يستحقونه في الحياة 
المصرية» وأنهم كانوا يتوقعون امتيازات عن طريق البريطانيين!؟". 


ليق ل المواجهات وتغطيات الصحف ومواقف الأطراف تجده في: البشري؛ المسلمون 
والأقباط في إطار الجماعة الوطنيةء ص 55 وما بعدها. ا 
القبطية والإسلامية هو أزمة الهوية» فمع الاحتلال الإنجليزي لمصر بدأ سؤال الهوية يقفزء 
وبينما كانت الصحف القبطية مثل الوطن ومصر تدافع عن الإنجليز وتقف في مواجهة الحركة 
الوطنية كانت الصحف الإسلامية تدافع عن الرابطة العثمانية وتقف ضد الاحتلال. وحينٍ 
صعد بطرس غالي باشا الموالي للإنجليز إلى سدة رثاسة الوزراء اعتبر البعض ذلك تحدياً 
للمسلمين وهو ما عمق التوتر بين الطرفين حتى انتهى بقتل بطرس غالي عام ١141م).‏ 

05 مصطفى الفقيء الأقباط في السياسة المصرية؛ م. س. ذء ص 44 


4755م 


الكنيسة القبطية في العصر العثماني 


تعتبر الكنيسة القبطية مؤسسة دينية ذات تراث عريق يمتد قرابة ألفي عام؛ 
وتأخذ المؤسسة الكنسية شكلاً هرمياً يأتي على قمته "البطريرك" أي الباباء 
ويليه الأساقفة ثم الكهنة من القمامصة والقساوسة العلماني منهم أو المتبتل 
(الرهبان)» ويأتي بعد ذلك رهبان الأديرة الذين لم يظفر بعضهم بدرجات 
كهنوتية'». وتهدف هذه المؤسسة إلى رعاية الأقباط دينيا واجتماعيا والحفاظ 
على المذهب الأرثوذكسي. 

والمقر الرئيسي للمؤسسة الكنسية هو الدار البطريركية حيث مقر البابا 
وتعرف أحياناً ب"القلاية" أو "القلاية البطريركية". وكان مقر البطريركية في بداية 
الأمر في مدينة الإسكندرية حيث بشّر القديس مرقس بالمسيحية في مصر في 
القرن الأول للميلاد؛ ثم انتقلت الدار البطريركية بعد ذلك من الإسكندرية إلى 
كنيسة السيدة العذراء "المعلقة" بمصر القديمة بعد الفتح الإسلامي لمصر. ثم 
انتقلت الدار البطريركية بعد ذلك إلى كئيسة "مرقوريوس" أو "أبو سيفين" بمصر 
القديمة بالقرب من الفسطاط؛ ثم تحولت مرة أخرى إلى القاهرة (التي أصبحت 
عاصمة للبلاد) واستقرت في حارة زويلة بحي بين الصوريين منذ عام ٠7‏ 7١م.‏ 


الأستاذ الدكتور قسم التاريخ بآداب جامعة القاهرة. 


(1) لمزيد من التفاصيل حول الألقاب والوظائف داخل الكنيسة انظر ابن كبر: مصباح الظلمة في 
ايضاح الخدمة؛ ج ٠٠١‏ 


هم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ومن الأحداث المهمة في العصر العثماني انتقال الدار البطريركية في عام 
إلى حارة الروم السفلى بالغورية بالقاهرة'". 
اختيار البابا 

يتم عادة اختيار البابا عن طريق اجتماع الأساقفة مع الشخصيات القبطية 
الكبيرة (العلمانية)» وفي هذا الاجتماع يتم الاستقرار على اختيار أحد رهبان 
الأديرة؛ فيرسل في طلبه من ديره إلى القاهرة» حيث تقام له المراسم والطقوس 
الدينية اللازمة لرسامته. 

وفي بعض الحالات يتم اختيار البابا عن طريق ترشيح أحد كبار المباشرين 
الأقباط واقناعه المجمع المقدس بقبول ذلك. 

كما كانت بعض الحالات يحدث فيها اختلاف حاد حول اختيار أحد 
الباباوات ومنها حالة البابا "متى :*"90١‏ حيث انقسم الأقباط (كهنة 
وعلمانيين) حول اثنين من المرشحين؛ وكان الخلاف في الواقع بين أتباع 
المرشحين أكثر من كونه خلافاً بين المرشحين أنفسهم. وترتب على هذا 
الانقسام بقاء كرسي الباباوية خالياً لعدة أشهر. 


() استمرت دار البطريركية في حارة الروم السفلى حتى عام ١515‏ ش/1799م حيث انتقلت 
إلى حي الأزبكية (كلوت بك بعد ذلك) الذي يعتبر أكبر الأحياء القبطية آنذاك. ثم انتقلت 
أخيراً إلى مقرها الحالي بالعباسية (الأنبا رو ل وعن تطور مكان البطريركية انظر القمص 
عبد المسيح صليب البراموسي: تاريخ البطريركخانة القبطية وكنيستها بالأزبكية بالقاهرة» 
بطريركية؛ مخطوط رقم 0٠‏ تاريخ؛ وانظر أيضاً عن تحول دار البطريركية من حارة زويلة إلى 
حارة الروم السفلى في العصر العثماني؛ كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة 
الكرسي الإسكندري؛ ج .؛؛ دير السريان» 1454: ص ١11١8‏ 

(*) تولى عام 1570م؛ وتوفي عام 51/5ام. 


35م 


الكتيسة القبطية في العصر العثماني 


واستحث بعض الأقباط الدولة على التدخل في هذا الأمرء وانحصر دور 
الدولة في احتجاز المرشحين في السجن خشية هروبهما وعودتهما إلى الدير 
فراراً من الانقسام. وانتهى الأمر بالاستقرار على شخص البابا "متى 000"17, 
وأولى الملاحظات على اختيارات الباباوات الأقباط هي أهمية الدور الذي 
تلعبه الشخصيات القبطية الكبيرة في هذا الأمر. الملاحظة الثانية بقاء الكرسي 
البابوي خالياً لفترات طويلة بعد وفاة الباباء فقد بلغت أكبر مدة ترك فيها 


الكرسي البابوي خالياً أكثر من أربع سنوات ووصلت أقل مدة إلى بضعة أيام”". 


الحكومة والكنيسة 

وإذا انتقلنا لدراسة العلاقة بين الحكومة والكنيسة» فهي تبدو لنا علاقة ذات 
تراث في مصر الإسلامية؛ فإذا كانت الكنيسة بمثابة السلطة الروحية على 
الأقباط؛ فإن الحكومة تمثل السلطة المدنية التي في كنفها يعيش كل من الأقباط 
وكنيستهم. 

وفي العصر العثماني لم يتوافر لدينا في المصادر القبطية والعربية والأجنبية 
. التي اطلعنا عليها . ذكر مرسوم من الحكومة بتنصيب البابا القبطي. ومع ذلك 
فقد لعبت الإدارة دوراً في عملية اختيار الباباء ولم يأخذ هذا الدور شكل 
التدخل السافر من جانب الإدارة» بل بدعوة من الأقباط أنفسهم لتسهيل مهمة 
اختيار البابا. 

ولعل ظروف اختيار البابا "متاوس "٠١١‏ خير مثال على الدور الذي يمكن 
أن تلعبه الإدارة في هذا المجال؛ فتحدثنا المصادر القبطية أن كبار رجال 
الأقباط من كهنة وعلمانيين طلبوا من الإدارة إرسال الجنود لإحضار المرشح 
إن ترلوهام لان وتوفي عام ه21م: 
() من ناحية أخرى ينفرد الأسقف ايسيذورس بذكر اللجوء إلى القرعة الهيكلية أيام الانقسام 


حول اختيار البابا "متى ؟١١".‏ انظر: ايسيذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» جم 
القاهرة: د. ت» ص ٠40/7‏ 


تاريخ مصر في العهد العثماتي 


لمنصب البابا من عزبة الدير التي يتولى الإشراف عليهاء بعد رفضه الحضور 
طواعية؛ زاهداً في تولي البابوية. 

وبينما لم تتدخل الإدارة تدخلاً مباشراً في عملية اختيار الباباء فإنها تخلت 
عن ذلك أحياناً بالتعرض للبابا القائم؛ بالعزل أو بالسجن أو بترجيح كفة 
منافسيه. فيذكر البعض أنه في أيام البابا 'غبريال 47" سعى بعض كبار الأقباط 
لدى الإدارة حتى أصدر الوالي قراراً بعزل البابا. ولكن بعد فترة» وبهدوء 
الأحوالء عاد البابا إلى كرسيه مرة أخرى”». وفي أيام البابا "مرقس 48" نصب 
أهل الوجه البحري بدلا منه بايا آخرء نتيجة معارضة البابا مرقس لمسألة تعدد 
الزوجات عند الأقباط؛ التي دعا إليها بعض أقباط الوجه البحري» وأجازها 
البابا الآخر. وتدخل أنصار البابا الآخر لدى الإدارة حتى اعتقل الوالي البابا 
مرقسء ويبدو أن الحكومة اعترفت آنذاك بالبابا الآخر» وهو ما لم تذكره 
المصادر القبطية. ولكن سرعان ما أطلق الوالي سراح البابا مرقس» بعد نجاح 
المساعي الحميدة لبعض كبار أقباط القاهرة". 

ويتضح لنا من الأمثلة السابقة أن تدخُل الحكومة بعزل أو اعتقال الباباء أو 
حتى ترجيح كفة منافسيه؛ يتم لحساب بعض كبار رجال الأقباط "المباشرين" 
أكثر من كونه تدخلاً ذاتياً من جانب الإدارة. ونتوضح أيضاً أن الإدارة التي لها 
حق عزل البابا من المرجح أنها تملك مسبقاً حق إصدار مرسوم بتنصيبه. 

ولعل ذلك يصدر من والي مصر على الأرجح: لأن المصادر القبطية تذكر 
أنه بعد اختيار البابا "متاوس "5٠١‏ للبابوية» طالبه الوالي بمبلغ كبير» حيث 
(4) كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسي الاسكندري؛ ج .4: دير السريان؛ 
07 0 تاريخية ورقة 157 أ مخطوط رقم 1817 لاهوت؛ الأنبا يوساب: سير 


بطاركة الكرسي الاسكندري: مخطوط بالمتحف القبطي رقم 4١‏ تاريخ؛ 5818 عام؛ ص 
1و 


لمكيه 


الكنيسة القبطية في العصر العثماني 


أخبر البعض الوالي أن أي بابا جديد عليه أن يسدد للوالي حصة مقررة من 
الأموال0". ويذكر لنا "شو" أنه من ضمن موارد الوالي مبالغ يسددها رؤساء 
طوائف الأقليات الدينية في مصرء نظير توليهم مناصبهم. 

وتختلف المصادر حول قيمة المبلغ أو ما يمكن تسميته 'ضريبة" يسددها 
البابا القبطي نظير توليه مهامه؛ ولكن ما يهمنا هو الفكرة نفسها وهي أن تسديد 
البابا لحصة من الأموال للوالي جاء مقابل توليه منصبهء الأمر الذي يُرجح بقاء 
نظام إصدار الحكومة لمرسوم بتنصيب الباباء ومن له حق إصدار الاعتراف 
بتنصيب البابا له حق العزل مع أن ذلك يتعارض مع تقاليد الكنيسة القبطية. 

أما بالنسبة للإدارة وعلاقتها بالكنيسة القبطية» فقد لعبت الإدارة أحياناً دور 
الحكم بين البابا وبعض الرهبان الأقباط. فقد سعى بعض الرهبان الأقباط 
بالشكاية إلى الوالي من سوء معاملة أحد البابوات لهم؛ ممادفع الوالي إلى 
إلقاء القبض على البابا وإيداعه السجن؛ ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل كبار 
المباشرين "الموظفين الأقباط"؛ الذين لعبوا في أحيانٍ كثيرة» دور الوسيط بين 
الإدارة والكنيسة» في تلطيف حدة الخلافات بينهما. وغرم البابا مبلغا كبيرا 
نظير إطلاق سراحه!". 

كما تدخلت الإدارة أحياناً في صلب اختصاصات الكنيسة. فمن 
اختصاصات البابا رسامة الأساقفة - تعيينهم - وقد رغب أحد الرهبان في 
رسامته أسقفاً في القاهرة؛ ولكن البابا رفض ذلك لعدم أهليته لدرجة الأسقفية» 
فالتجأ الراهب إلى بعض عناصر الإدارة للتأثير على البابا. ولم يجد البابا مفراً 
من البحث عن مركز قوة يركن إليه؛ فالتجأ إلى بيت أحد المباشرين الأقباط» 


(3) القمص أميرهم: ميمر نياحة البايا "متى ١٠٠'؛‏ الورقة الثانية» بطريركية مخطوط رقم “4 
تاريخ. 
(2)00 بطريركية: مجموعة تاريخية» ورقة ٠١‏ مخطوط رقم 741 لاهوت؛ الأنبا يوساب: المصدر 


السابق» ص 5886. 


احيه 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الذي يعمل لدى أحد الأمراء؛ واستطاع المباشر أن يحصل على حماية الأمير. 
وتكرر الأمر في الصعيد؛ إذ سعى قسيس قبطي لدى أسقف الناحية ليرسم ابنه 
قسيساًء فرفض» فالتجأ القس إلى حاكم الولاية كعنصر ضغط على الأسقف. 

ومن اخختصاص البابا أيضاً تعيين وعزل النظار على الكنائس وأوقافهاء ولكن 
الوالي والقاضي تدخلا لعزل أحد نظار الكنائس وتعيين آخر نتيجة شكوى 
بعض الأقباط من الناظر الأصلي ورغبتهم في الآخر". 

والملاحظ في تعديات الإدارة على اختصاصات الكنيسة أنها كانت تتم 
لصالح طرف قبطي آخرء له تأثير وحظوة عند الإدارة سواء بالنفوذ لدى بعض 
الأمراء أو بشرائهم بالرشوة. ففي فترات ضعف الإدارة في مصر وتعدد مراكز 
القوى» يلجأ كل فريق من الأقباط المتنازعين إلى مركز قوة ليشد من أزره. كما 
أن المباشرين الأقباط المقربين لرؤسائهم الأمراء لعبوا دوراً في رسم العلاقة 
بين الكئيسة والإدارة. 

ومع ذلك فقد مرت بين الكنيسة والإدارة لحظات صفاءء؛ قدمت الإدارة فيها 
للكنيسة المساعدة المرجوة» مثل اعتراف الإدارة بحق البابا '"بطرس "٠١5‏ في 
تطبيق تشريعات الكنيسة القبطية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط". أو 
استعانة الكنيسة في عام 778١م‏ بالإدارة لمواجهة المبشرين الكاثوليك 
ومحاولة كثلكة الأقباط”". ولكن الملاحظ أن ذلك يرتبط باستقرار أمور 
الإدارة أو بمدى نجاح المساعي الحميدة لكبار المباشرين الأقباط كعامل 
وَل بين الكنيسة والإدارة. 


(8) أرشيف الشهر العقاري: سجلات تقارير النظرء سجل واحدء ص 48»: 5؟ شوال 84١١ه/‏ 
5 يونيو 10/75م. 

(5) الأسقف ايسذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» ج 5» القاهرة؛ د. ت؛ ص 484. 

زفلة منسي يوحنا القمص: تاريخ الكنيسة القبطية؛ ط .7 7 ؟؛ ص ص 245ه-041. 


م 


الكنيسة القبطية في العصر العثماني 


ولقد ساءت العلاقة بين الكنيسة والإدارة في أواخر القرن الثامن عشرء 
جر لودو وني لمي كد لد ويده 
القوية التي بطشت بجميع عناصر السكانء حتى أن البابا القبطي آنذاك "يوحنا 
0" هرب من كرسيه» كما هرب جميع الأساقفة الأقباط. وخلع البابا 
والأساقفة ملابسهم الكهنوتية» وتنكروا في ثياب أخرى؛ حتى أن أحد المصادر 
القبطية ذكر: "أن الكهنة لم يكونوا يتعرفون من العلمانيين”” ". 
الإدارة وأوقاف الكنيسة القبطية 

تمتعت الكنيسة القبطية بأوقاف عديدة اشتملت على المباني والحوانيت 
والأراضي الزراعية وغيره”””. وفي العصر العثماني يبدو أن أوقاف الأقباط 
بصفة عامة قد شملها ما شمل الأوقاف المصرية جميعها من محافظة العثمانيين 
عليها بعد الفتح العثماني 7" إذ لم نسمع عن مصادرات لأوقاف الأقباط في 
تلك الفترة. وكانت السياسة العامة طيلة العصر العثماني هي المحافظة على 
الأوقاف؛ أما حالات الخروج عن هذه القاعدة فقد تعرضت لها الأوقاف 
الإسلامية والقبطية معا. 

وهناك العديد من الأمثلة التي توضح استمرار الإدارة في سياسة المحافظة 
على أوقاف الكنائس والأديرة» من ذلك المراسيم التي صدرت في عام 
مه 4 و وام وعام 9١٠٠ه/‏ 0٠0٠17-١1١11١م‏ باثبات حقوق دير العربة 
"دير الأنبا انطونيوس"؛ وهو أحد الأديرة القبطية بالصحراء الشرقية بالقرب من 
البحر الأحمر» في أراضيه الزراعية. ولدينا مرسوم آخرا*'' يؤكد الحق السابق 
)1١(‏ بطريركية: مجموعة أخبار تاريخية؛ مخطوط رقم 54 تاريخ. 
)1١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الأوقاف في العصر العثماني؛ انظر: محمد عفيفي: الأوقاف ودورها 


في الحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 
141 ام. 


)01١(‏ نفسهء الفصل الأول- 
)١154(‏ دار الوثائق القومية: دفتر رزق البهنساوية» ورقة 4 و١68»‏ روزنامة رقم 45114. 


الم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


في عام 71١ه/‏ 1744م؛ مما يؤكد استمرار هذه الأراضي الزراعية الموقوفة 
على الدير طيلة العصر العثماني. 

وتخلت الإدارة في بعض الأحيان عن سياسة المحافظة على الأوقاف؛ سواء 
الإسلامي منها أو القبطي أو غيره» ويرتبط ذلك بسعي الإدارة نحو تقليص 
حجم الأوقاف الزراعية لكونها معفاة من الخراج الذي يمثل عصب النظام 
الضريبي الذي يصب في الخزانة» أو مصادرة بعض الأوقاف كإجراء تأديبي 
للأقباط: أو لتقليص 0 الأوقاف القبطية التي رأت الإدارة أنها في تزايد 
مستمر. 

ولدينا مثال على ذلك وهو مصادرة الإدارة لإحدى "الرزق" الأراضي 
الزراعية بأسيوط الخاصة بدير العربة» وأضافته إلى وقف أحد المسلمين في 
عام 5ه /الادام. واستندت الإدارة في مصادرتها لهذه الأراضي الزراعية 
إلى خراب الدير وبالتالي فإن ريع الأراضي الزراعية لا ينفق عليه. وبالفعل 
فقد عانى دير العربة في الفترة السابقة من الخراب؛ نتيجة هجمات البدو؛ ولكن 
هذه الذريعة لم تستند إلى أساس شرعي سليم؛ إذ بثت الحياة فيما بعد في 
الدير مرة أخرى؛ وعلى هذا فرض قاضي أسيوط على ولاة الأمور بطلان 
لاجراءات السابقة الخاصة بمصادرة الأراضي الزراعية. وبالفعل أعيدت 
لأراضي الزراعية إلى وقف الدير مرة أخرى في العام التالي. وكان المسوغ 
لشرعي الذي استند إليه القاضي في إعادة الأراضي للدير مرة أخرى "أن الدير 
المذكور عامر للواردين من المسلمين والنصارى وغيرهم"0". 

وفي عام ١8١٠ه/‏ 1670م صادرت الإدارة» بأمر من الباشاء الأراضي 
لزراعية السابقة وتم ضمها هذه المرة إلى "الميري"؛ أراضي الدولة”". ولم 
يكن هذا العمل موجهاً للأقباط فحسبء ولكن ضمن سياسة عامة للإدارة 


(15) دار الوثائق القومية: دفتر رزق أسيوط ورقة ٠١ب»‏ روزنامة رقم 4714. 
(17) نفس المصدرء ورقة ١اب.‏ 


م 


الكنيسة القبطية في العصر العثما 


بتقليص حجم الأوقاف المصرية بصفة عامة» لا زيادة مساحتهاء على حساب 
مساحة أراضي الدولة» وانعكاس ذلك على انخفاض ضريبة "الخراج" المقررة 
على الأراضي. 

وفي نهاية القرن الثامن عشر عمد حسن باشا إلى التفتيش على الأوقاف 
القبطية الضخمة للمعلم إبراهيم الجوهري الموقوفة على الأديرة والكنائس 
القبطية والتي قدرت بحوالي 4481١‏ ريال حجر ابطاقة"". بل يذكر لنا مصدر 
قبطي معاصر أن حسن باشا قد استولى على الأوقاف القبطية"» وفي خطوة 
حسن باشا السابقة يمتزج هدفان معاًء الهدف الاقتصادي والهدف التأديبي. فقد 
قصد حسن باشا من الإجراء السابق تأديب المعلم إبراهيم الجوهري على 
انحيازه وهروبه مع مخدوميه من المماليك العاصين للدولة العثمانية؛ وإسقاط 
ذلك على الأقباط بصفة عامة؛ وأيضاً رغبة حسن باشا في إنعاش الخزانة باتباع 
سياسة المصادرات التي لم ينج منها مسلم أو قبطي أو يهودي. 

مما سبق يتضح لنا أن أوقاف الكنيسة القبطية شاركت الأوقاف الإسلامية 
في استقرار الأمور وتقلباتهاء حسب الأحوال الاقتصادية والأمنية التي مرت 
بها البلاد مع بعض الاجراءات التأديبية التي خصت الأوقاف القبطية أحياناً. 


الانشقاقات والانحرافات في المؤسسة الكنسية في العصر العثماني 
من أخطر الانشقاقات التي عانت منها الكئيسة القبطية ما حدث في أيام 
البابا "مرقس 58”* في القرن السابع عشرء فقد كان انشقاقاً فكرياً وعملياً في 
ذات الوقت فلأول مرة - فيما نعلم - في تاريخ الكنيسة يخرج أسقف على 
الإجماع المسيحي» فقد خرج أسقف دمياط عليه وصرح بأن المسيحية لا تُحَرّم 
(10) توفيق اسكاروس: نوابغ الأقباط في القرن التاسع عشرء ج ٠١‏ القاهرة» 21417-19٠١‏ ص 
م 


(14) بطريركية: مجموعة أخبار تاريخية؛ أخر المخطوط؛ مخطوط رقم 04 تاريخ. 
(*) تولى عام 10م وتوفي عام 1119م. 


عم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


تعدد الزوجات. ووجد الممارسون لتعدد الزوجات ظهيراً فكرياً لهم في 
مواجهة الموقف الرسمي للكنيسة بالتحريم. 

وزاد الأمر حدةً دعاية أسقتف دمياط لموقفه وإلقائه المواعظ التي تخدم 
وجهة نظره. وقد حاولت الكنيسة معالجة الأمر فلجأت إلى سياسة اللين» 
وحاولت إرجاع الأسقف إلى الكنيسة؛ ولكنه رفض. فاضطر البابا إلى إصدار 
قرار الحرمان ضده وقطعه من الكنيسة. 

ولم تنته المسالة عند هذا الحد بل تفاقم الأمرء وطلب أنصار تعدد 
الزوجات من الحكومة عزل البابا لأنه يُحَرّم تعدد الزوجات وهو الأمر الذي 
تبيحه - من وجهة نظرهم - المسيحية. وبالفعل عزلت الحكومة البابا '"مرقس 
ونصب أنصار تعدد الزوجات أحد الرهبان المؤيدين لهم بابا جديداً. 

وهكذا شهدت الكنيسة القبطية انقساماً عقائدياً حاداً حول واحدة من أهم 
شرائع المسيحية؛ وهي شريعة الزوجة الواحدة؛ وتساءل البعض: إذا كان العهد 
القديم (التوراة) قد أجاز تعدد الزوجاتء فلماذا منع العهد الجديد (الانجيل) 
ذلك؟ 

كما شهدت الكنيسة انقساماً عملياً تعرض لهيبة وقدسية البابوية» والتعددية 
في هذا المنصب الخطيرء فضلاً عن إمكانية عزل الحكومة للباباء والاعتراف 
بآخر. والجدير بالذكر أن جموع الأقباط كانت تقف خلف البابا المعزول» فهو 
البابا الرسمي لهم. ولم يقف خلف البابا الحكومي سوى بعض الشخصيات 
القبطية الكبيرة ذات الصلة بالإدارة» وبعض رجال الدين الأقباط. وبمرور الزمن 
فقد أولئكك الأشخاص علاقاتهم المتيئة بالإدارة وتبدلت الأحوال؛ ولم يجد 
البابا الحكومي نصيراًء فترك كرسيه وعاد إلى عمله الديري. 


الكئيسة القبطية في العصر العثماني 


رقا 
0 0 


ومع هدوء الأحوال عاد البابا 'مرقس 48" مرة أخرى إلى كرسي البابوي 
لتنتهي بذلك فصول أكبر انشقاق عرفته الكنيسة - في العصر العثماني - حتى 
القرن الثامن عشر. وقد ترك هذا الانشقاق ذكريات أليمة حول مفهوم وحدة 
الكييلة: 

من ناحية أخرى تعد ظاهرة "السيمونية"* أي شراء الوظائف الدينية 
بالأموال» من أخطر الانحرافات في المؤسسة الكنسية. وهي الظاهرة التي 
حرصت الكنيسة على محاربتها والقضاء عليهاء لأنها تأتي برجال دين ينتمون 
إلى الكنيسة وهمهم الأول هو جمع الأموال؛ فهم قد وصلوا إلى هذه المرتبة 
ببذل الأموال؛ وبالتالي فكل همهم بعد ذلك هو جلب الأموال بشراهة» حتى 
لو أدى ذلك إلى إثقال كاهل من دونهم من رجال الدين أو حتى من الرعية. 

وقد تركت السيمونية آثاراً خطيرة على رسالة الكنيسة: فالسيموني هو أولاً 
وأخيراً طالب مال وليس صاحب دعوة ووعظء وبذلك تُترك الرعية بلا راع» 
مما يفتح الباب أمام المبشرين الكاثوليك للعب ذلك الدور. 

وتحدثنا المصادر القبطية بأن أحد الكهنة الأقباط جاء إلى البابا "يوحنا 
* وطلب منحه درجة الأسقف نظير مبلغ من المال» لكن البابا رفض 
ذلك لعدم أهلية الرجل للرتبة ورفضه لمبدأ السيمونية. لكن الرجل لم يرضه 


(15) لمزيد من التفاصيل انظر: بطريركية: مجموعة تاريخية رقم 141 لاهوت؛ ورقة 1717أ؛ الأنبا 
يوساب: المصدر السابق» ص .58١‏ وترى بوتشر أن الدعوة إلى تعدد الزوجات بمثابة هرطقة 
جديدة» انظر' : 1897 بطامقصمآ ,11 .آم بام روط زه تلجس عط كإو بوجمغ3 16 رسآ .8 متعطعفسظ 
70م 

(*) تنسب السيمونية إلى سيمون الساحر الذي أراد شراء نعمة الروح بالمال. وهي تقال لمن يريد 
شراء الدرجات الديثية بالمال وليس عنده الأهلية لتلك الدرجة. 

(**) تولى عام ١٠0/7١م؛‏ وتوفي عام 11745م+ 


1م 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


رفض البابا فأثار عليه بعض رجال الإدارة» وأصر البابا على موقفه رغم ما 
تعرض له من هوان على يد رجال الإدارة” ©. 

والحق أن الكنيسة القبطية لم تدخر جهداً في مواجهة الانحرافات 
والانشقاقات التى عانت منها على مدار العصر العثمانى» ولكن امكانيات 
الكنيسة في مواجهة هذه الأمور لم تكن كافية. فقد فقدت الكنيسة الكثير من 
مجدها السابق ومصادر قوتهاء وأصبحت مؤسسة ديئية لأقلية بعدما كانت 
المؤسسة الدينية الأولى في مصرء وانحدرت مكانتها العالمية إلى حدٍ ما بعد 

ما كان لها من صيتٍ ذائع في العالم القديم. 

العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنيسة روما ومسألة التبشير 

أخذت العلاقة بين الكنيسة القبطية وكنيسة روما (الكاثوليكية) أبعاداً جديدة 
في العصر العثمانى فبعد العداء المذهبي والتاريخى”" بينهما طرح علن 
الساحة مشروع للاتحاد بين الكنيستين»؛ ومن هنا شهد ذلك العصر بعثات 
ومراسلات متبادلة بينهما. ولم تستقر العلاقات على وتيرة واحدة بل تأرجحت 

بين شدٍ وجذبء وانعكس ذلك على أوضاع الكنيسة والأقباط بصفةٍ عامة. 

ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أن العلاقات بين روما والكنيسة القبطية آنذاك 
كانت من أهم العلاقات الخارجية تأثيراً على الساحة المصرية» على عكس 
طبيعة العلاقات بين الكنيسة القبطية والحبشة آنذاك والتي لم تترك أثراً يذكر 

٠١‏ الأنبا يوساب أسقف جرجا: سلاح المؤمئين: 17 لاهوت؛ مخطوط ببطريركية الأقباط 
الأرثوذكس» ورقة 4 

(11) الخلاف بين كنيسة روما والكنيسة القبطية له أساس لاهوتي من حيث طبيعة المسيح؛ فضلاً 
كن اتلد ويا رعانه|الكا رحا درو كد وما إن البح كذ أومي لتلميلة اطرسن 
بتأسيس الكئيسة الجامعة. ومن هنا ترى كنيسة روما (استناداً إلى أنها كئيسة القديس بطرس) 
حتمية دخول جميع كنائس المسيحية تحت لواتها. انظر في ذلك مصدر قبطي معاصر من 
العصر العثماني: الأنبا يوساب أسقف جرجا: سلاح المؤمنين» مخطوط 17 لاهوت» 


بطريركية؛ وأيضاً دراسة حديثة: الأنيا غريغوريوس: ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة» 
القاهرة؛ 5/ا91١1.‏ 


جين 


الكنيسة القبطية في العصر العثماني 


على الساحة المصرية؛ بينما تركت آثاراً جليلة على الأوضاع في الحبشة؛ فقد 
كانت الكنيسة القبطية من القوى المهمة المؤثرة في رسم طبيعة الأحداث في 
الحبشة. من هنا سينصب اهتمامنا على متابعة أثر العلاقات بين الكنيسة القبطية 
وروما على أوضاع الأقباط» وتعلقها بنقطة على درجة كبيرة من الأهمية 
والحساسية أيضاًء وهي الاختيار الصعب بين استقلال الكنيسة وتبعيتها. 

ومن الصعوبة تحديد الطرف الذي رغب في الاتحاد مع الطرف الآخرء 
حيث توجد اختلافات كبيرة تصل لحد التضارب في المعلومات الواردة بهذا 
الشأن في المصادر التاريخية الخاصة بالعصر العثماني؛ فيرى الكاثوليك أن 
الكنيسة القبطية هي التي رغبت في الاتحاد مع كنيسة روماء وأن الوفود أرسلت 
من أجل إبرام ذلك الاتحاد. ويذكر البطريرك اليوناني في مصر في إحدى وثائقه 
في مطلع القرن السابع عشر ارسال البابا القبطي "غبريال 417" وفداً إلى روما 
للتفاوض بالنيابة عن الكنيسة بشأن الاتحاد. بينما يؤكد الأقباط والمؤرخون 
البروتستانت الأجانب السعي الحثيث لكنيسة روما نحو ذلك9". 

على أية حال فإن الرغبة في الاتحاد بين الكنائس كان بمثابة الاتجاه العام 
في سياسة روماء فقد تجددت أمالها في لم شعث المسيحية تحت لوائها. ولم 
يكن الأمر مقصوراً على سياستها تجاه الأقباط فحسب بل كسياسة عامة تجاه 
الكنائت]] الشبرقية070. 

وعلى الجانب القبطي نستطيع القول بأنه كان هناك اتجاه عام في القرئين 
السادس عشر والسابع عشر يميل إلى عدم قطع الصلات مع كنيسة روما. ومن 


إنية) تولى عام لاقام وتوفي عام انكام 

)1١(‏ مكاتبة من البابا "غبريال 937" إلى بابا روماء دار الكتب» ام .م ,11 رك .م0 #عطع ماه 
268 

(08) كيرا كيرا فثيميوس (المطران): الدلالة اللامعة بين قطبي الكنيسة الجامعة؛ المشتمل على 
اتفاق كئيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية مع كنيسة رومية الجامعة الغربية؛ واتحادها برأي 
واحد وأمانة واحدة مسيحية: روما ١٠/ا(.‏ 


اعم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


الممكن رد هذا الاتجاه إلى ازدياد الشعور القبطي بالغربة وسط الأغلبية 
المسلمة. ومن هنا عادت إلى الأذهان فكرة الأخوة الدينية فنجد أحد رجال 
الدين الأقباط يخاطب أحد المبشرين الكاثوليك قائلاً: "فمن هم الإخوة يا 
أخي إلا المؤمنين بالمسيح"*". أضف إلى ذلك عامل المصلحة والحاجة» 
فقد تحتاج الكنيسة القبطية إلى كنيسة روما في المستقبل. 

ولكن هذا لاينفي وجود تيار متشدد من الأقباط الرافضين لوحدة الكنيستين 
تمسكاً منهم بتراث الكنيسة القبطية وحفاظاً على استقلالها الديني. ويرى 
الكاثوليك أن هذا الفريق المتشدد يقف وراء إثارة السلطة على البابا القبطي 
"يوحنا 97" الذي وافق على دخول الكنيسة القبطية تحت لواء روماء مما 
دفع البابا إلى الهروب أمام اضطهاد الباشا. وعندما لم يجد ذلك في الحيلولة 
بين البابا وفكرة الاتحاد» دبر هذا التيار لمصرع البابا بدس السم له. وبمصرع 
البابا تداعت من تلقاء نفسها الموافقة المبدئية على الاتحاد التي أعطاها 
لروماة". 

ويرجح البعض وقوف هذا التيار أيضاً وراء عزل السلطة للبابا "مرقس" 
الذي مال نحو فكرة الاتحاد مع روما"". وبذلك اختفت تلك الفكرة بنزول 
البابا من على عرش الباباوية» مما يوضح أن تقبل فكرة الاتحاد تعتمد على 
مواقف شخصية أكثر من كونها اتجاهاً عاماً لدى الكهنة والعلمانيين الأقباط. 

وفي القرن الثامن عشر ازداد النشاط المكثئف لبعثات التبشير الكاثوليكية 
في صفوف الأقباط في القرن الثامن عشر والنجاح في كثلكة بعض الأقباط من 
كهنة وعلمانيين مما اعتبرته الكنيسة القبطية محاولة لاغتيال شخصيتها بسحب 


(14) إجابة بعض علماء الأقباط؛ مخطوط فرنسيسكان +4 ورقة 1 ب. 
(*) تولى عام ١51١م‏ وتوفي عام 18857م. 
(15) 250-251 .مط ,11 رك .م0 بعطعغد8؛ نخلة: المرجع السابق؛ ج ؛ء ص لالا-80. 
٠‏ 255-256 .هم رت آأه؟ راك .م0 صعطععد8 (26) 


ل 


الكنيسة القبطية في العصر العثماني 


البساط من تحت قدميها. أضف إلى ذلك النشاط الكاثوليكي في الحبشة» 
والعمل على الحد من نفوذ الكنيسة القبطية هناك؛ مما يعتبر اعتداء على سيادة 
الكنيسة القبطية وترائها التاريخي في الحبشة. 

على أية حال فإن أهم درس نخرج به من دراسة العلاقات الخارجية للكنيسة 
القبطية في العصر العثماني» هو مدى تمسك الكنيسة» والأقباط بصفةٍ عامة: 
باستقلالها الديني الذي ضحت في سبيله من قبل بدماء الشهداء» حتى ولو أدى 
الأمر إلى الوقوف في وجه بعض الباباوات الذين خرجوا على الإجماع القبطي 
وناصروا فكرة الاتحاد؛ ولو أدى الأمر في النهاية إلى اغتيال هؤلاء الباباوات 
في سبيل الحفاظ على وحدة الكنيسة واستقلالها. 


15م 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 4-١8٠‏ 191* 


سليمان قزيل طوبراق” 


بعدما ألحقت الدولة العثمانية مصر التي كانت تحكمها الدولة المملوكية 
الى ممتلكاتها أنهت الحكم المملوكي؛ لكن النظام المملوكي في البنية 
العسكرية والإدارية في مصر والذي كان يستند على طريقة تجنيد الدوشيرمة 
استمر كما هوء في ظل الإدارة العثمانية في مصر. كما استمر النظام المملوكي 
في الاسترقاق بشكل متواصل وبصورة أوثق من العهود السابقة نظرا لدخول 
طرق تجارة الرقيق تحت الحكم العثماني الى أن ألغي هذا النظام في عام 
١‏ ولم تحدث أي مشكلة مهمة إبان الإدارة العثمانية في مصر خلال 
قرنين ونصف من الزمن من حيث النظام المملوكي سوى ما حدث في 
السنوات الأولى فقط. لكن النظام التقليدي في مصر بدأ يهتز منذ النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر بشكل مواز لفقدان قوة الدولة العثمانية. وذلك لأن أمراء 
المماليك الذين أدخلوا ضمن مرحلة أخذ القرار الإداري والسياسي للإيالة 
قاموا بالتنافس فيما بينهم مما أدى الى نشوب اشتباكات داخلية من جهة؛ كما 
بدؤوا بالتمرد ضد الولاة الذين يؤدون وظائفهم في مصر من جهة أخرى. لقد 
أدت التغيبرات في التوازن لأجل الوصول الى الحكم وكذلك التحالفات التي 
يتغير منافسوها بصورة مكررة الى شلل في البنية السياسية والإدارية في مصر 


*202 ترجمه من التركية الدكتور تحسين عمر طه اوغلو 
+ أ. د. جامعة المعمار سنان للفنون الجميلة؛ كلّية العلوم والآداب - قسم التاريخ 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


بمرور الزمن. وحاول الباب العالي مواجهة هذا الوضع غير المستقر بحماية 
النظام بالتدخلات العسكرية بين حين وآخر؛ ولكن كان الإستقرار السياسي 
والإداري المؤقت الذي يتحقق في الإيالة يتدهور فورا عقب عودة الجيش 
العثماني الى إستانبول. 

وفي الوقت الذي بدأت الجهود نحو تأسيس السلطة المركزية في الإيالة 
في أواخر القرن الثامن عشرء أحدث الإحتلال الفرنسي على مصر عام ١1/84‏ 
أزمة جادّة ومفاجئة للدولة العثمانية. ولكن سرعان ما دخلت مصر تحت 
سيطرة الباب العالي رغم المصاعب وذلك بدعم من دولتي بريطانيا وروسيا 
اللتين رفضتا السماح بتدهور الوضع الراهن في شرقي البحر الأبيض المتوسط 
وبتصاعد النفوذ الفرنسي في المنطقة. ومع ذلك لم تنته المشاكل؛ وقد واجه 
الباب العالي في هذه المرحلة مشاكل دامت حتى عام 607 مع بريطانيا التى 
تعدّ من أقوى حلفائه". 


نمضة مصر مع محمّد علي باشا ضد القوى الخارجية 

لم يكن بالإمكان تأسيس النظام الذي تمناه الباب العالي في القاهرة حتى 
بعد إجلاء فرنسا من مصر والتي لم تستطع الصمود أمام التحالف الذي تم مع 
بريطانيا وروسيا إثر الجهود الدبلوماسية الناجحة التي بذلتها الدولة العثمانية. 
وقد تسايق كل من الإدارة المركزية (الباب العالي) وأمزاة المماليك وبريطانيا 
لتعيين مرشحه واليا على مصر بين عامي 1800-١‏ . وكان الفائز في هذه 
الجهود التي دامت خمس سنوات للوصول الى السلطة هو محمّد علي القواله 


)١(‏ حول هذا الموضرع. أنظر: بلصخصيده هل'تسطة عقصخوصط صنناء5 .111" ولتاء؟ اوولتالا 
6 اتلاء5 .111 عافتفع0 تتجممال! عل همك جممذاة ,"(1807- قوجد) فعطماعظ-متلتوما 
بحتقطع! 5 .لع ,م074 جمو[! ما عا7تأوعط1 اماعط مر هط كأكآ فاجه 111 «ناء5 /«عد«قط 
عاظ عنفد]8 علعناتستاصم تدمع انآ غمطتعدا1 أعمدوزة” كلم .د :ك7 351 .م ,2010 لناطصئ5و1 
مات 11 ,"عسقصعترتاوء1 سقلتصي5 عنصناء5 .111 عصلءع تن تتدووا معصسدلة يمن 
85-6 .هم ,(مدمع ممطد8) 2001 بديدد تمتو ع8 أتعاعمجماءعد«1. 


4847م 


لي. وقد ظهر القواله لي كقوة متميزة وجديدة في القاهرة بعد أن تمكن من 
الإطاحة بالولاة الأواخر في مصر وهم خسرو باشا وطاهر باشا وعلي باشا 
وخورشيد باشا. وقد اضطر الباب العالي إلى تعيين محمّد علي الذي نال دعم 
العلماء والأشراف وأهالي مصر واليا على مصر برتبة باشا العالي في ؟ تموز/ 
يوليو ه140 وذلك لأجل تأمين الإستقرار في الإيالة”". 

لقد أظهر محمّد علي باشا بعد أن اصبح واليا تفوقا باهرا في الإدارة» وأعطى 
الأولوية لتحقيق التكامل الجغرافي والإداري لمصر”". وقام محمّد علي باشا 
بتأسيس علاقات جيدة مع العلماء والأشراف الذين يحظون بتقدير عظيم من 
قبل المجتمع. كما قام بضمان ولايته بالإتفاق مع الباب العالي بشرط دفع 
ضريبة للدولة العثمانية بمقدار أربعة آلاف كيس آقجة سنوياء اضافة الى ارسال 
إبنه ابراهيم بك الى إستانبول كرهينة. لقد كانت حدود ولاية مصر تغطي 
مساحة ضيقة قبل ولاية محمّد علي. إذ كانت تشمل حتى ذلك الحين فقط 
الإسكندرية الكائنة في دلتا النيل والتي تسمى "بلاد مصر" ومركزها القاهرة 
اضافة الى مديرية البحيرة. فيما كانت إدارة قسماً من الإسكندرية ومنطقة مصر 
العليا (الصعيد) في حوزة الأمراء المماليك. وكان الجنود الألبان وأهالي 
القاهرة يشكّلون دعما لمحمّد علي باشا في العهد الأول من ولايته. 

وقام محمّد علي في البداية بتأسيس سلطته السياسية» وكان يلزم لذلك 
القضاء على المعارضة. وقد حقق وفاة كلّ من الأميرين المملوكيين البرديسي 
والألفي 10 -1807) فرصة لمحمّد علي لإقامة سلطته في مصرء فقام 
بالقضاء على أمراء المماليك الذين كانوا يشكّلون نواة القوى المحلية؛ إما 
ر(و1756-185) ت«عاععرلممع عاك 6ن المرهكط أكمرة5 تمجوظ 114 مم«كتال8 ,علناء؟ أمدطلتالا ‏ (2) 

. (رسالة دكتوراه غير منشو, رة) 8-62 .هم روه20 لناطصمعا را8ة تمع علوم #تمتا لناطصو1 

-71/20 روه13 بعترتسقصو0 ممدط م3 بلستطصمعا رافص جه بدودط غمقمم0 لمسطى ‏ (3) 


رومعمظ ستعطاجع 08 زمتط0 رمسطيظ فصق جمدم مط ركوط ولفصرروع رللء :و18 .2/1 .ة مره 3/1 .[ :2 
.ص ,1929 
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بالإطاحة بهم بوسائل الخدعة أو باستمالتهم الى جانبه بإعطائهم الهدايا 
المختلفة. وبهذا أستطاع اضعاف قوتهم التقليدية في مصر خلال فترة قصيرة. 
وفي الوقت الذي قاوم الذين أصروا على عدم الاعتراف به حتى الإطاحة بهم؛ 
لجأ كذلك الى أساليب ظالمة عند الحاجة الى ذلك. والمثئال على ذلك إنه أمر 
بقتل أربعة وعشرين أميرا من أمراء المماليك الذين دعاهم لحضور حفل افتتاح 
نظمه في النيل في شهر آب/ أغسطس من عام 181١‏ فالتجأ بقية الأمراء 
المماليك الذين أصابهم الخوف والرعب إثر هذا الحادث الى منطقة 
الصعيد”. وبهذا انتهى الصراع بين محمّد علي والأمراء المماليك حول 
الوصول الى السلطة. ولم تكن هذه الأحداث الدموية هي الأولى في مصر؛ 
لقد حدث هذا النوع من الصراع الدموي بكثرة في الماضي بين الأمراء 
المماليك أنفسهم لأجل الوصول الى الحكم. لكن الحملة الأخيرة التي قام بها 
محمّد علي أنهت النظام المملوكي الذي كان سائدا منذ زمن الطولونيين والذي 
استمر حوالى ألف سنة؛ وأتاحت له تأسيس جيش حديث©. 

ثم بدأ محمّد علي بتطوير سياسته الإقتصادية والعسكرية وتطبيقها. وبفضل 
سياسته الحكيمة أستطاع تحقيق أمن النظام العام في مصر في فترة قصيرة. وقام 
بعد ذلك بتطوير الإقتصاد بمفهوم مركزي وذلك بإنعاش المنتجات الزراعية 
والتجارية والمصنوعات الحرفية. وقد اعتنى محمد علي بإعطاء صورة القائد 
الذي فهم عصره جيدا لنفسه. كما حاول أن يصف انجازاته بعصر التنوير الذي 
يعد انعكاسا للمفاهيم الأساسية التي جاءت بها الثورة الفرنسية؛ واستطاع بهذه 


(4) للمزيد من المعلومات» أنظر : دود غمؤمم موطف المرجع السابق أكقصزة زو17)/299-30 
لمعصطعة1” ,قمفسطلة .5 زده1/11/9 ,95د ملناطهةوا1 بها ,"دود ستطدءطل" بتتمقستطلة 
7م1957 ,لناطهةك1 بها ,”دجدع ثلة. 

ممصدرء0ة5 ,"تمعكنة علفتصعلة عفمنطعد1 تمعلاعة علمتظ” لدعم مغلهم مممدوعلةة ‏ (5) 

.م ,2009 امقلمدودلا لناطمدعا تلتطمكعا ولتاجاعة عد «ماغمت1 ,(مقغتةء) علدعممع لسر 
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الوسيلة أن يكسب التعاطف في أوروبا. واتّبع سياسة قريبة من فرنسا في 
التنافس الإنجليزي - الفرنسي على مصر. ولهذا السبب عرف بأنه نابليون 
الشرزق: 

لقد قام محمد علي بتطوير الزراعة لغرض تأمين مصدر مالي للإصلاحات 
المزمع تحقيقها في المستقبل. كما بذل جهودا لتسريع الصادرات وذلك 
بتصعيد أنواع ومقادير المحاصيل الزراعية التي تنبت في مصر وبصفة خاصة 
لمستخدم منها كمواد خام في الصناعة. وفي الوقت نفسه أسَّس بنية إقتصادية 
تعتمد على الإكتفاء الذاتي مستهدفا بذلك منع خروج الذهب والفضة الى 
خارج مصر. ولأجل ذلك عمل على جلب الأجهزة الزراعية الحديثة الى مصر 
لتي كانت تستخدم فيها الأساليب الزراعية التقليدية؛ وبدأ بحملته الصناعية!©. 

لقد أقيمت أولى المبادرات في مجال التصنيع مستهدفة الأهداف العسكرية. 
وكان على محمّد علي أن يتلقى دعما من إستانبول في هذا الموضوع. وذلك 
أن الإنجليز لم يكونوا غير مسرورين؛ لأنهم لم يتمكنوا من تعيين والٍ على 
مصر يحرص على مصالحهم. حتى إنهم قاموا بمحاولة هجموم فاشلة ضد 
مصر عام 1807. فقام محمّد علي بتأسيس مصنع للسفن ليكون في خدمة 
لأسطول المصري تنويجا للنصر الذي أحرزه ضد الإنجليز. كما قام بتأسيس 
مصنع عسكري لأجل فك ارتباط مصر مع الخارج في مجال المعدات 
لعسكرية. وقد صنع في هذه المصنع عدد كبير من البنادق والبنادق ذات الفتيلة 
والمدافع والبارود والأسلحة النارية الخفيفة؛ والتي كانت مصر تستوردها من 
لخارج سابقا. وبدأت المرحلة الثانية من حملة التصنيع بتأسيس مصانع 
لنسيج. واستخدم في هذه المصانع القطن والكتان اللذان كان يتم انتاجهماعلى 


انا بتستوع؟) رعستودظ «مف«تراعء ماج هجط جثطنجه1 عالط بامدعدلة فتوردكلد قاسآ كذلة 2 (6) 
ععدطا قعلد/؟ لع بلناطصدعكا رلدعم م لم1 ممددرعل3 ستو دامتمقط مسحريهر بصع كنات .> 
.56 .م ,2016 رم ةلاصدودلا 
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طول نهر النيل. وفي الوقت الذي أصبحت فيه ألياف القطن الطويلة من أكثر 
المنتجات المطلوبة في مصانع الأقمشة الإنجليزية عام 2181١‏ حدثت 
تطورات موازية في المؤسّسات الإنتاجية في مصرء ولأجل تلبية الطلبات 
المتزايدة للحرير أستقدمت مصر الخبراء من الآناضول واستوردت دود القز 
وأشجار التوت من سوريا. كما استوردت ماعز الكشمير من الهند لأجل 
تحسين جودة الصوف. 
وقد أدت الحملات الصناعية الى طلب تسويق المنتجات» فرأى محمّد 
علي بضرورة انتهاج سياسة التوسع العسكري على الطرق التجارية التقليدية 
للدولة. وكان التحرك العسكري الأول لمحمّد علي الذي تم في خارج مصر؛ 
هو ارساله الجيش المصري الى الحجاز لقمع الحركة الوهابية وذلك بأمر من 
السلطان العثماني. وقد أثبت محمّد علي مرة أخرى قوته وذلك بقمع الحركة 
الوهابية التي كانت تهدد الكيان العثماني في المنطقة والتي عجز ولاة بغداد 
والشام عن قمعها. وقد استطاعت جيوش محمّد علي عن قمعها أن يحقق 
نجاحا باهرا في قمع الحركة الوهابية عام ١81‏ وذلك بعد قتال دام سبع 
سنوات. وقد أنيطت ولاية إيالة الصعيد الى محمّد علي باشا مكافأة له لقمعه 
هذه الحركة". 
وقد واصل محمّد علي باشا حركته ضد النظام القديم» واستطاع أن يزيل 
القسم الأعظم من أنقاض البئية العسكرية التي كان يرأسها الأمراء المماليك. 
وأسّس جيشا حديثا بدلا من ذلك. ثم وجّه محمّد علي أنظاره نحو السودان. 
4 أرسل محمد علي باشا في البداية إبنيه طوسون باشا وابراهيم باشا لقمع الحركة الوهابية. 
وألقى ابراهيم القبض على قائد الحركة الوهابية عبدالله في عام 18١14‏ وأرسله الى إستانبول. 
وقد عوقب عبدالله بالإعدام ونفدّت عقوبته. أنظر: أله 4م8161 للماعدم؟ ,قم صلم تمهصزع 
بالناوكناكط دتزجع 2 :27 .م ,1945 1116 زدتهعلصط ,1831-2841 رأعاءكع]/! نهدا بتتسهروا مجوط 
ره 0 صلم 'تاعاده 12 قبس؟ عدا خاعماءجمط ألقطء لآ تخاعترتج لم11 تاجمد«و0 عل معطم عد و11 


7 بنالقمنلغدك1 .81 لمعستصتمطن]! رد5 .م ,1998 بناتصتصد1 طعد1 ع1 بدممكلهة عطي 
8 ,1998 بولتلعصدودلا مععظ بلناطسماكا ,1831-1841 0أأ5عد0 متام روظ. 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١9115-1458‏ 


وكان له هدفان أساسيان في السودان: الأول هو تأمين الجنود لجيشه والثاني 
هو الإستفادة من مناجم الذهب لتمويل مشاريعه المثالية. ولكن حملة السودان 
لم تحقق المتوقع من حيث تأمين مناجم الذهب والطاقة البشرية: الآنجوذة 
الذهب المكتشف كانت منخفضة ولم تكن مناسبة لفعاليات التعدين. ولم 
ينسجم السودانيون مع الظروف المناخية لمصرءومع الإنضباط العسكري 
لمصر. ومع ذلك فقد كسب فتح السودان قطعة أرض كبيرة لمصر؛ فعند حلول 
عام 1١855‏ لم يبق والي مصر مديرا للإيالة بشكل قانوني فحسبء بل أصبح 
حاكما على الحجاز والسودان» كما أصبح شخصية تتابع انجازاته في السياسة 
الداخلية والخارجية باهتمام وتؤخذ حركاته العسكرية بنظر الإعتبار. 

وبعد أن أسّس محمد علي باشا إدارة قوية في مصر اعتبارا من عام 1818» 
قام بالتعدي على المناطق المحيطة به وأسرع في حركات التوسع نحو سوريا 
من جهة ونحو جنوب إفريقيا من جهة أخرى. وقد قام محمّد علي بأعماله 
بتأسيس جيش يمتلك المواصفات الحديثة. وقام بجلب الضباط الذين يبحثون 
عن عمل والمنتسبين الى جيش نابليون الذي تفكك بعد مؤتمر فيينا عام ١815‏ 
وذلك لاستخدامهم في تأسيس الجيش المصري. كما جرب محمد علي ما 
فعله نابليون من البئية العسكرية المكونة من الجيش والمواطنين الذين جمعهم 
من القرى الفرنسية؛ وذلك بتجنيد الفلاحين في قرى مصر؛ فأسّس جيشا جديدا 
سماه النظام الجديد. واختار العميد الفرنسي جوزيف سيوه (سليمان باشا) 
لإدارة وتدريب هذا الجيش. وحصل ازدياد كبير في عدد سكان مصر عن طريق 
ازدياد المحاصيل بفضل الأساليب الحديثة في الزراعة وعن طريق توسيع 
الحدود بفضل الفتوحات”. وقد أستفاد محمّد علي من الإزدياد الحاصل في 


لق في الوقت الذي كان فيه عدد سكان مصر *, 4 مليون في بداية القرن التاسع عشر وصل هذا 
العدد إلى 5, 5 مليون في عام .187١‏ وعلى الرغم من تحقيق ارتفاع عدد السكان نتائج 
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عدد السكان فنجح في عام 187٠‏ في تأسيس جيش قوي مكوّن من حوالى 
مائة ألف فردء مدربين بالتعليم الحديث ومتمكنين من استخدام تكنولوجيا 
الأسلحة الحديثة. وكان جميع الضباط من ذوي الرتب العليا يتتمون الى جذور 
تركية؛ فيما كان يتكون الضباط الشباب حتى رتبة نقيب من المصريين". 
وكان للضابط والمهندسين والجراحين والبياطرة الذين تخرجوا من 
المدارس الحربية والطبية والهندسية التي أسّسها محمّد علي باشا نجاحا مهما 
في ظهور هذا الجيش الحديث واستمراره. وفي الوقت نفسه قام الباشا باختيار 
الطلاب الكفوئين وارسالهم الى الدول الأوروبية المختلفة لمواصلة تعليمهم 
في المجالات التي رآها غير كافية وذلك تحقيقا لأهدافه العسكرية والصناعية 
والتجارية. وقد التحق هؤلاء الطلاب بعد اكمال دراستهم وعودتهم الى مصر 
بالعمل في الدوائر المالية والسياسية والعسكرية والإدارية والتربوية وفي حقل 
الإنتاج الصناعي والزراعي وشكلوا القوة الدافعة للتحديث. 
كانت برامج التنمية التي بدأت في مصر تتطلب جهداً كبيراً. وأول مرجع 
لذلك تكون من منتجات الحبوب التي كانت تعدّ مصدرا أساسيا لواردات 
مصر. وأن القضاء على الأمراء المماليك أدى الى الاستيلاء على مخازن 
الحبوب في مصر العليا والتي كانت في حوزتهم؛ وأصبح ذلك مفيدا ولو جزئيا 
في تمويل المصاريف. ولكن الدخل الأصلي تحقق بتصدير المنتجات الحبوبية 
لتغذية الجيش البريطاني الذي كان يعاني مضايقة في الغذاء بسبب حروب 
نابليون التي عمّت أوروبا. وقد استخدمت الواردات الحاصلة من مبيعات 
ايجابية من الناحية العسكرية؛ فقد أدى كذلك الى خلق بعض المسائل الإجتماعية 
والإقتصادية. أنظر: 1/1042 براجمط 11:6 «آ جه اأدطعظ فسخ «معسامه8 رعدمغمف1ه6 .ه اعد[ 
.مم ,1992 روقعع2 متصممكتلده 04 وانوعء ستصلآ بدمقدمآ-وعاعوصة دمآروعاععلمء8 برفا«متلآ 
00000 
طعقام8 10 «مققلوم طعمصعمع ممع :عمممسى هس أموع” ,دعم0 «ووم83 (9) 


خش عنعداه1 .8 .[ بدمقدمآ (3ع) بختعطله بتسدعدته11 كمع 1114416 11042 ,"صم دصتعء 0 
114 .م ,1993 ,غ1 لإمدصمره©. 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١914-18٠8‏ 


منتجات الحبوب والتي كانت أسعارها في ارتفاع مستمر في تحسين نظام الري 
وفي فتح القنوات والأراضي الجديدة للزراعة. وبفضل برنامج زراعي شامل 
تحقق القيام بالزراعة في أراضي واسعة» كما تحقق انتاج المحاصيل ثلاث 
مرات في العام الواحد. اضافة الى امكانية زيادة المنتجات المناسبة للتصدير 
في هذه الأراضي كالقطن وقصب السكر وعشب النيل والكتان. وقد أدى ذلك 
الى سد الفراغ الناتج من هبوط تجارة البنَ والنسيج منذ منتصف القرن الثامن 
عشر”", 

ومن جهة أخرى؛ أجريت اصلاحات في ملكية الأراضي. وقد قام محمّد 
علي باشا بالقضاء على الإقطاعيين القدماء وانتزع منهم أراضيهم وأعطى قسما 
من هذه الأراضي الى نخبة جديدة مكونة من الوالي وأسرته ورجاله؛ اضافة 
الى المصريين المحلبين المتعاونين مع الإدارة. وقام محمّد علي بمنح وظائف 
في مستوى القرى وفي جمع الضرائب الى رؤساء القرى المعروفين بإسم شيخ 
البلد أو العمدة» كما كان الحال سابقا. كما خصص لكل واحد منهم خمسة 
فدانات من الأراضي. وقد تحول هؤلاء في نهاية القرن التاسع عشر الى أعيان 
محليين وذلك بامتلاكهم الأراضي الواسعة. وأدخل الفلاحين تحت ضبط 
شديد. وكان القروي الذي كان حرًا في السابق؛ ينتج ويستهلك بنفسه ويدفع 
الضريبة الإلزامية» اضطر الآن في العمل ضمن الحدود التي رسمتها الدولة في 
ظل الإدارة الجديدة. وأصبح يخضع تحت قرارات الدولة في قيامه بزرع 
المحاصيل من حيث الزمن والنوعية والمقدار وفيْ السعر الذي يبيعه بعد 
الحصاد. وعلى الرغم من ازدياد ربح الفلاحين نظرا للماضي» لكن ازدادت 
ساعات العمل اليومي؛ بحيث أصبح متوسط عدد أيام العمل في سنة واحدة 
يوما بعد أن كان ١5١‏ يوما في الماضي. وفضلاً عن هذا قاموا بحفر 


.58 .م المرجع السابق 66دمدا!ة فذريرةةله غنم كه (20) 
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الخنادق والقنوات وبالصيانة الدورية لها تحت قوة العسكر ومقابل أجر 
زهيد”"'". 

قام الباشا كذلك بتطوير سياسة الإسكان على الأراضي الجديدة المفتوحة 
للزراعة بفضل مشاريع الريّ. ووطن القبائل البدوية في هذه الأراضي وعرّفهم 
بالحياة المستقرة وبالفلاحة. وقام بتشجيع حياة الإستقرار والفعاليات الزراعية 
وذلك بتأجيل ضرائب الأراضي لعدة سنئوات حتى تننج الأراضي محصولها. 
وقد تحول رؤساء القبائل الى ملآكين كبار في فترة قصيرة من الزمن. وأصبح 
كلّ فلاح يقوم بدقع ضريبة الأرض صاحبا للأراضي. لأن مشاريع الريّ التي 
نجح في تأسيسها الباشا أدت إلى انتاج أراضٍ صالحة للزراعة؛ مما سبيت 
الحاجة الى الأيدي العاملة في نفس السرعة. وكانت الميادين الأخرى التي 
تعرض مضايقة في الأيدي العاملة في الدولة هي الصناعة والجيش. وكانت 
المصانع تجد صعوبات في سد متطلباتها من الأيدي العاملة المحلية. وفي 
الوقت نفسه كان محمّد علي الذي يريد توسيع حدوده بصورة سريعة بحاجة 
الى أفراد في جيشه المستند على التدريب حسب الطرق الحديثة. ولهذا السبب 
سْجل الفلاحين في الجيش عنوة وذلك عن طريق التنظيمات الإدارية. وبهذا 
تم إلى حدٍ ما سدّ متطلبات المصانع المرتبطة بالجيش والتي تعمل في مجال 
الإنتاج الصناعي7". 

لقد أحرز الجيش المصري انتصارا في كلّ الحروب التي خاضها في عهد 
محمّد علي: الحجاز »)1818-181١(‏ السودان 4))1855-18٠0(‏ كريت» 
قبرص وموره (1858-14874) وأخيرا حربان ضد الجيش العثماني في سوريا 
188-181 9 1840-1888). وقد تمت هذه الحروب بإستثناء حرب 


)١١(‏ المرجع نفسه 59 .م 
قله المرجع نفسه, 59-60 .2م 


مصرتحت الإدارة العثمانية في العضر الحديث: 1915-18٠6‏ 


الحجاز بجيش مؤلف من ماثة ألف فرد جمع من السكان البالغ عدده خمسة 
ملايين نسمة. 

كانت الدول الصناعية في القرن التاسع عشر تتحرك بمبدأ تصدير كميات 
كبيرة واستيراد كميات قليلة من الإنتاج الصناعي. وكان الطريق الأسهل في 
مجال سياسة تصدير البضائع والذي أختاره محمّد علي باشا الذي كان يريد 
تصنيع مصر؛ هو فتح مستعمرات جديدة. وقد أدى ذلك إلى تأمين المواد الخام 
للصناعة؛ إضافة الى تأمين القوى العاملة للجيش والصناعة على السواء. كما 
أدى أيضاً إلى توفير سوق للمنتجات الصناعية التي لا توجد فيه المنافسة. 

ولهذا السبب تركزت سياسة التوسع التي أتّبعها محمد علي باشا على 
الطرق التجارية؛ نحو الحجاز والسودان ومورا وسوريا. 

كان السلطان العثماني محمود الثاني 18١4(‏ - 1855) يتابع الإنجازات 
لعسكرية والإدارية والإقتصادية التي أحرزها محمّد علي باشا بفضل 
الإصلاحات التي قام به في مصر بقلق. كما زادت السياسات الخاطئة التي 
تبعها محمّد علي باشا ضد الحكومة المركزية. ولأول مرة أصيب محمّد علي 
باشا بالذعر عند دخول أسطول الحلفاء الإنجليز- الفرنسيين - الروس؛ الى 
ميناء نوارين في ٠‏ تشرين الأول/ إكتوبر 18١1‏ وقيامه بتدمير الأسطول 
لعثماني - المصريء وقد قام الباشا بقبول المذكرة البريطانية فورا. ثم أبرم 
معاهدة مع الأميرال البريطاني كودرينغتون الذي جاء الى الاسكندرية ممثلا 
لدول الحلفاء. وقام بسحب الجيش المصري من المورة بدون استشارة 
إستانبول. وقد أحدث هذا الوضع غير المتوقع صدمة جديدة في العاصمة 
إستحافق 05 


.[ 307 قلط بدوده تلخ غمسطعاط للمتدعدكا" بساومسطاس1 قعمدة8 للعسسخطيطة (3) 
. 681-682 .مع رثا .آه؟ ,(همط) 21 ,"مطودم ثلة' لمصتصس طدك8" ,مك1 
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ولم يقدم الباشا عقب ذلك عوئاً عسكرياً للدولة خلال حربها مع روسيا 
4 - 1855. وكان السلطان محمود الثاني الذي استاء من أعمال الباشا 
الذي تجاهل السلطة المركزية؛ يتتهز الفرصة المناسبة ليلقئه درسا؟". ولكن 
محمّد علي باشا أسرع في العمل وأرسل إبنه ابراهيم باشا على رأس حملة إلى 
سَوَرَيا! بعد أن استولى ابراهيم باشا على سوريا عام ١8*1١‏ دخل إلى 
الآناضول. واستطاع أن يلحق بجيشين عثمانيين أرسلا من العاصمة هزيمة 
كبرى في كل من بيلان وكوتاهية. وقد رأى السلطان محمود الثاني أنه لا مفرّ 
من طلب نجدة من الدول الكبرى. وكانت فرنسا تدعم محمّد علي باشا في 
هذه الأثناء» فيما كانت بريطانيا منشغلة بمسألة بلجيكا وهولندا لم ترغب في 
مساعدة الدولة العثمانية. فلم تحصل الدولة العثمانية الدعم الذي كانت تتوقعه 
بصفة خاصة من بريطانيا'*". ولكن روسيا التي كانت ترى خطورة كبيرة في 
مجبئ محمّد علي باشا المتميز بالقوة والمدعوم من قبل فرنسا بدلا من الدولة 
العثمانية الضعيفة» وذلك من حيث المصالح القيصرية؛ فقامت بعرض الدعم 
للدولة العثمانية. وقد حضر السفير الروسي الى الباب العالي»؛ وعرض تقديم 
الدعم الروسي في حالة رغبة السلطان في ذلك. وفي هذا الصدد أعلن عن 
رغبة روسيا إرسال أسطول مؤلف من تسع قطع؛ تضم خمس سفن حربية كبيرة 
وأربع سفن حربية شراعية من قبل القيصر. وقد تم قبول الدعم الروسي من 
قبل الدولة العثمائية كحلّ نهائي7". وقد أرسلت روسيا عام ١87+‏ جيشا 


.م/؟ .أ0؟ ,1983 بنتتصتصدكط طتعد؟ لمن بدمملصة رنطه1 مم0 بلدسهك! مون موحمع (4) 
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-200 .هم ,1997 بلتقكلهف ,1789-1914 نتاطاسه1 أقهزأ5 [اتوقتالا .19 بنالؤمقصعة .13 منطدع (15) 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١514-١8٠8‏ 


مكونا من خمسة آلاف فرد وأسطولا بحريا إلى إستانبول. وبهذا عبر الجنود 
الروس لأول مرة مضيق إستانبول وإن كان لهدف سلمي”"©. 

وقد أدى هذا الوضع الى تحرك فرنسا وبريطانيا لتعرض مصالحهما إلى 
الخطر في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولأجل تحقيق انسحاب عساكر 
الروس من إستانبول في أسرع وقت ممكن بدأت فرنسا وبريطانيا بالضغط على 
محمد علي باشا للتفاهم مع الدولة العثمانية بصورة معقولة. ونتيجة لهذه 
الضغوط أبرمت اتفاقية كوتاهية عام .١1877‏ واستنادا إلى هذه المعاهدة فقد 
أنيطت ولاية سوريا الى محمّد علي باشا بجانب ولايته على مصر وكريت» 
كما أنيط الى إبنه ابراهيم باشا حق جباية ضرائب أدنة بجانب ولايته على 
د04 
لقد حاول السلطان محمود الثاني عقب الإجتماع الإستشاري الذي عقده 
مع رجالات الدولة ايجاد خطة لإغتيال والي مصر الذي تمرد ضد الحكومة 
المركزية علناء ولكن لم تدخل الخطة في حيز التنفيذ". ولم يبق مجال 
لتأديب الوالي المتمرد سوى الحرب؛ فأرسل السلطان جيشا جديدا عام ١879‏ 
للقضاء عليه. ولكن انهزم هذا الجيش أيضا أمام الجيش المصري في حرب 
نزيب. ولم ترغب بريطانيا التي شاهدت هزيمة الدولة العثمانية مرة أخرى أمام 
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(14) حسب هذه المعاهدة؛ اذا حدث عدوان على أحد الأطراف: يقوم الطرف الآخر بتقديم الدعم 

العسكري له وفي حالة حدوث أي هجوم على روسياء تقوم الدولة العثمانية بغلق المضائق 

ف وجه سفن الدول الأجنبية. وقد أدى وضع روسيا المستفيد من المضائق الى استياء 

بريطانيا. لأنّ هذه المعاهدة منحت لروسيا حق التدخل العسكري على الدولة العثمانية؛ اضافة 

الى فتح المضائق لنفسها واغلاقها بوجه الدول الأجنبية الأخرى. للإطلاع على أحكام 

المعاهدة؛ أنظر: داليّمددعة .15 منطدظ المرجع السابق 206-207 .صم. 

ع تااستطدة توعد عتلقدطد8 سطدوده ثلة لعصسطعل1 تكثله7؟ مدعطلة" علتاء؟ اععلقلا (9) 
بأعتوموط ماع مع معدل تستط انظ مم1 ,"صما غمدلنت؟ صمصد اعهدي8 صتوا تمتقمع؟1 م1836 
وما بعدها. 78 .م ,(و200 عقطة8) 06( نودم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


محمد علي باشا ترك الساحة لروسيا بعدما أخذت درساً من التطورات التي 
حدثت عام 1877. فقامت بدعم صريح من الباب العالي وبإجبار محمّد علي 
باشا على الرجوع خطوة الى الوراء. وقد اضطرت فرنسا التي لم تدعم محمّد 
باشا كثيرا ضد بريطانيا وروسيا الموافقة على عقد مؤتمر في لندن لأجل حل 
- : 

وقرر مؤتمر لندن الذي انعقد عام ١84٠‏ في ختام جلسته؛ منح الحكم 
الذاتي لمصر مع بقاء ارتباطها بالدولة العثمانية. وانحصرت ولاية مصر على 
سلالة محمّد علي باشا بالفرمان الصادر من السلطان عبدالمجيد والمؤرخ في 
سنة١‏ 184. وتأسّست بذلك أسرة محلية في مصر تابعة الى الدولة العثمانية. 
إن هذه الإمتيازات التي منحت الى مصر في مؤتمر دولي؛ جعلت الدولة 
العثمانية أن تدخل في طريق لا رجعة منه؛ لأنه متى ما أراد الباب العالي أن 
يصدر قرارا في موضوع مصر فيما بعدء وجب عليه أن يراعي ما يقوله 
الفرنسيين والإنجليز في ذلك. 

وفي هذ الأثناء» أعلن ملك فرنسا لويس فيليب دعمه لمحمّد علي باشا 
ووقوفه الدائم بجانب الأسرة المصرية الجديدة. ومن جهة أخرى؛ أدى أخذ 
محمّد علي باشا زمام الأمور في مصر وسوريا بيده واتباعه سياسة تصدير 
البضائع إلى منع دخول المنتجات الإنجليزية الى هذه الأسواق. وقد أعطت 
بريطانيا الأولوية لمتابعة السياسات المستندة على حماية وحدة أراضي الدولة 
العثمانية حتى عام 1478 وذلك لحماية مصالحها التجارية» اضافة الى منع 
نزوح روسيا الى البحر البيض المتوسط. 
محمّد علي باشا ضد السياسات الإستعمارية للإنجليز 


غضبت الحكومة البريطانية وعلى رأسها وزير الخارجية بلمرستون عندما 
علن! 10 امك كار إشكلة في ١‏ كما كان لمر تدرن مساء لمن 


16: 
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لسياسات الصناعية العدائية لمحمّد علي والتي تحولت تدريجيا الى وضع غير 
مريح للتجار الإنجليز. وقد أصبح الوالي الذي جاهد للسيطرة على كافة ثروات 
لدولة يراقب كلّ الواردات والصادرات. وكان يسمح لنخبة متميزة من التجار 
فقط ومن بينهم التاجر الإنجليزي صموئيل بريكس بالقيام بأعمال البيع والشراء 
داخل حدود الولاية. وكانت الولاية في مصر تفرض الحظر عند الضرورة على 
لمواد المستوردة من الخارج مثل ما فرضت الحظر على الأقمشة الإنجليزية؛ 
كي لا تكون منافسة للمنتجات المحلية وذلك لحماية القطاع الصناعي المحلي 
والذي لا يزال في مرحلة التأسيس. وبعد أن بدأ القطن المصري ذو الألياف 
لطويلة التي يفضلها النساجون الإنجليز بالاستخدام في مصانع مصر اعتباراً 
من عام 0+ خشي النساجون الإنجليز من قيام الصناعيين الأجانب 
باستخدام واستهلاك هذا النوع من القطن المحلي بشكل كامل بمرور 
لزمن'”". 

ومن جهة أخرىء كان توسع مصر نحو سورياء يتقاطع مع مصالح التجارة 
لإنجليزية التي كانت ترى المنطقة سوقا لنفسها. وقد بدأت بريطانيا التي 
عاشت أزمة إقتصادية في بعد عام 187٠0‏ باتّباع سياسة عدائية في التصدير 
وذلك من أجل انقاذ صناعتها. وكانت هذه السياسة تتعارض مع مصالح محمّد 
علي الذي كان ينوي استخدام ثروات سوريا لصالح مصرء فكانت السياسة 
التي تهدد بغلق أسواق البحر الأبيض المتوسط على وجه البضائع الإنجليزية 
تهرّ المصالح البريطانية التجارية بصورة مؤكدة. ولهذا السبب تقرب بلمرستون 
من السلطان العثماني ووعده بالدعم البريطاني ضد محمّد علي. وقد نتج عن 
ذلك ابرام معاهدة بلطه ليمانى التجارية بين الدولة العثمانية وبريطانيا عام 
88 وبموجب هذه المعاهدة نظمت ضرائب الواردات والصادرات لصالح 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


التجار الإنجليز والأوروبيين. وكان النظام التجاري العثماني السابق يفرض 
بعض القيود على التجار الأجانب على الرغم من الإمتيازات الممنوحة 
للأجانب. لكن معاهدة بلطه ليمانى أزالت هذه القيود» كما منحت بعض 
التخفيضات الجمركية للتجار الأجانب. كما أن المادة التي نصت على أن تكون 
المعاهدة سارية في مصرء قد خلقت وضعا ضد مصر ولصالح الأجانب. 

وقبل أن تنفذ شروط المعاهدة في مصرء حدث اشتباكا آخرا بين الجيش 
العثماني والقوات المصرية. وقد انهزم العثمانيون مرة أخرى أمام جيش ابراهيم 
باشا في حرب نزيب عام 18674. وقد تدخلت الحكومة البريطانية هذه المرة 
في الموضوع واستطاعت أن تمنع العثمانيين من قبول الشروط التي طلبتها 
منها مصر. وقامت بإقناع القوات الأوروبية بما فيها فرنسا حليفة محمّد علي 
باشا للوقوف ضد ابراهيم في سوريا وذلك بسحب الجيش الى بيروت. وفي 
الوقت نفسه وصل الأسطول البريطاني الى الإسكندرية فاضطر محمّد علي 
بقبول الهزيمة وسحب جيشه من سوريا. وبهذا أحبط المخطط الكبير الذي 
خططه الوالي وذلك بفضل التدخل البريطاني. كما اضطر لأن يكتفي بقبول 
الإمتياز الذي منحه له القانون العثماني والذي ينص على انحصار على إدارة 
مصر بشكل وراثي بيد من هو أكبر سنا من أسرته. واضطر محمّد علي إلى 
الإلتزام بمعاهدة لندن التي انعقدت عام 1١84٠‏ والتي حددت قوته في مصر 
ونقلت هذا الوضع الى المستوى الدولي. وكان من النتائج المهمة الأخرى 
لهذه المعاهدة؛ هو أن أصبحت المعاهدة التجارية التي انعقدت في بلطه ليمانى 
والتي أدت الى تقليص الإستقلال الإقتصادي للوالي تشمل كلّ مصر. إذ طبقت 
شروط المعاهدة المذكورة في مصر أيضا؛ وقد قاوم الوالي هذا الوضع ردحاً 
من الزمن إلا أنه ثم اضطر فيما بعد إلى الخضوع للأمر الواقع!". 
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تأثير حمّد على باشا على مصر وما حولها 

لقد كان لسياسة محمّد على باشا الناجحة في مصر وجهان هامّان. الأول؛ 
هو اثبات وجوده في حماية الأراضي الواقعة ضمن ولايته وفي تفوقه السياسي 
والعسكري الذي أحرزه بدون الحاجة الى مساعدة الدولة العثمانية”'". الثاني» 
هو اتباعه سياسة تعتمد على الثقة بالدرجة الأولى. وفي اطار هذه السياسة 
أعطى محمّد علي الأهمية على الدعم الفرنسي أكثر من الدعم البريطاني؛ فلم 
يكن شمال إفريقيا من ضمن أهدافه السياسية التوسعية» كما لم تبد مصر موقفا 
غير مريح ضد فرنسا عند قيام الأخير بإحتلال الجزائر. 

لقد أضطر محمّد علي أن يختار الجنوب لإستيراتيجية توسعه بعد أن مُنع 
توسع مصر نحو سوريا من قبل القوى الكبرى كما بينا ذلك أعلاه. ومع الحاق 
السودان بمصر بعملية عسكرية؛ دخلت طرق الحج والتجارة الموصلة بين 
شمال إفريقيا ومكة المكرمة في حوزة محمّد علي باشا. وهكذا قام الباشا 
بتحويل الخرطوم إلى مركز جديد لتأمين القوى العاملة لإستخدامها في الجيش 
وفي أعمال إرواء الأراضي الزراعية في مصر. كما قام بإعادة التنظيم العسكري 
والإداري وفقا لمتطلبات العصر. فأسّس المدارس الزراعية والعلمية 
والتكنولوجية. وجلب من خارج مصر المئات من شتلات النباتات والأشجار 
والفواكه وذلك لغرض التنويع والتطوير. ويمكن القول بأن بذور منتجات 
الفواكه والخضراوات في السودان ومصر اليوم قد وضعت كلها في ذلك 
العهد”". 

والسياسات التى انتهجها محمّد علي باشا والتى وصلت الى حدّ شن 
الحروب ضد السلطة المركزية» جعلت منه شخصية قوية أثرت في تأجيل 
م عقب استحواذ محمّد علي باشا على السلطة في مصر؛ أصبحت تُحدّد سياسة مصر الخارجية 

من القاهرة بدلا من إستانبول» مع بعض الإنقطاعات. 
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تاريخ مصر في العهد العشماني 


القوى الخارجية خططها المتعلقة بمصر والشرق الأوسط قرناً من الزمن تقريباء 
كما أن سياساته التي انّبعها في شرق إفريقيا كانت ضربة على أهداف القوى 
الأوروبية في هذه المنطقة من قارة إفريقيا. ومن جهة أخرى كانت العلاقات 
العثمانية - المصرية زمن محمّد علي في حالة معينة من التوتر على الرغم من 
سيرها في خط بين الهبوط والصعود. لقد فهم محمّد علي باشا التطورات التي 
حدثت في أوروبا فهما جيداء فقام بحملاته العسكرية والسياسية والإقتصادية 
وفقا لذلك؛ وحالفه النجاح. وفي المقابل» فشل الذين يعملون في العاصمة 
العثمانية وفق نفس المعايير. وقد أصبح محمّد علي الذي قام بوظيفته في حل 
المشاكل الهامة كقمع الحركة الوهابية وحركة التمرد في المورة أنموذجاً للباب 
العالي في موضوع الإصلاحات التي يرغب القيام بها. 

إِنَّ توسع الإدارة المصرية في هذا العهد نحو داخل إفريقيا على امتداد 
السودان ووادي النيل شكّل مانعا في وجه الهجمات الإستعمارية الى حدّ ما 
في القرن التاسع عشر. تحققت إلى حدّ ما بفضل محمّد علي الذي جاهد أن 
يؤسّس هيكل الدولة الحديثة في وادي النيل 

إن أهم مقاومة حدثت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لصدٌ 
المحاولة الفرنسية التي كانت تريد الإستيلاء على قارة إفريقيا من دكار شرقا 
الى جيبوتي غربا والمحاولة البريطانية التي كانت تريد الإستيلاء على القارة 
نفسها من القاهرة شمالا وحتى كيب تاون جنوباً. ون تأسيس مديئة الخرطوم 
كمركز للسودان أدى الى تقوية ارتباط المنطقة بمصر وبالدولة العثمانية؛ اضافة 
الى تكثيف العلاقات مع القاهرة في المجالين الإجتماعي والثقافي. إن أهالي 
السودان الذين كانوا يعتقدون بمذهب الأرواحية أو الإحيائية بدأوا يفضلون 
العربية لغة والإسلام دينا. ومن جهة أخرى شكل عدم تحرك محمّد علي نحو 
ليبيا والجزائر في اطار سياسته التوسعية موضوعا للنقاش. وفرضا لو كان الباشا 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١414-1805‏ 


قد تحرك نحو الجزائر بدلا من سوريا فيما بعد سنة 2187١‏ لكان يقابل من 
قبل السلطة المركزية العثمانية بالتقدير كما حدث في السودان» وليس بالخيانة. 
وكان يمكن بذلك تأسيس بنية قوية في شمال إفريقيا ووادي النيل. ولكن 
علاقاته الوطيدة مع فرنسا حالت دون قيامه بسياسة التوسع في هذه المنطقة. 
ولهذا السبب نفسه؛ وفي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية على وشك التحرك 
ضد فرنسا التي قامت بإحتلال الجزائر معتمدة على الدعم المصري في هذا 
التحرك» قام محمد علي بالإستيلاء على سورياء فتحول التعاطف والتقدير 
الذي كسبه في إستانبول لنجاحه ضد الوهابيين الى كراهية ونفور. 


مابعد حمّد على باشا: تنافس القوى الخارجية في مصر 
إنه الوضع المحزن لمصر وللمنطقة» هو عدم تميّز ورثة محمّد علي بالمهارة 
السياسية والطاقة وقوة الخيال التي كان يتميز بها محمّد علي بالقدر الكافي. 
وقد مرض محمّد علي باشا اعتبارا من عام ١845‏ بدرجة لا تسمح له القيام 
بالوظيفة الإدارية!؟”. وتقرر عزل محمّد علي باشا الذي أصيب بنوع من فقدان 
الذاكرة من الوظيفة عام ١8144‏ وتنصيب إبنه ابراهيم باشا واليا على مصر*". 
ولكن لم تدم ولاية ابراهيم باشا كثيراء لأنه توفي بعد ثلاثة شهور من توليته. 
ثم توفي والده محمّد علي باشا في شهر آب/ أغسطس من عام 1849. ونصب 
على ولاية مصر بعد ابراهيم باشا؛ عباس حلمي باشا الأول حفيد محمّد علي 
باشا وإبن أحمد طوسون باشا الذي توفي خلال قيامه يقمع الحركة الوهابية” ". 
وقد وقف عباس حلمى باشا (1444 - 18554) ضد الإصلاحات التي تمت 
تحت التأثير الأوروبي وقام بإغلاق بعض المؤسسات التي تأسّست على غرار 
.405 .م ,2997 ,53ةكلصة المرجع السابق دلقم دص .8 مخطد (24) 
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المؤسّسات الغربية. فاضطر العديد من الأساتذة والخبراء الأجانب العاملين 
في هذه المؤسّسات الى ترك مصر بسبب العطالة. وقام الباشا بتقليص نفقات 
الدولة بدرجة كبيرة» وعمل تخفيضا في الضرائب التي يدفعها الفلاحون لأجل 
رفع مستوى رفاه الأهالي. وفي الوقت الذي أفرح هذا الوضع الأهالي في 
مصرء أدى كذلك الى ارتفاع أرباح التجار اللبنانيين والسوريين. 

وقف عباس حلمي باشا ضد توجهات الباب العالي بخصوص تطبيق 
اصلاحات عهد التنظيمات في مصر معتمدا على الدعم البريطاني له ولكنه 
اتفق مع بريطانيا في تنفيذ مشروع الخط الحديدي الممتد من الإسكندرية حتى 
السويس”"”. ودخل في خلاف مع الباب العالي في هذا الموضوع أيضا. وقد 
زعم الباشا بأنّ هذا المشروع هو مسألة داخلية لمصر فلا داعي للحصول على 
موافقة الباب العالي. أما الباب العالي فقد كان يرى أنَّ هذا المشروع يخص 
السكة الحديدية بين بحرين دوليين وهذا يعني أن الأمر يتعلق بالسياسة 
الخارجية للدولة العثمانية. ومن جهة أخرى كان الباب العالي قلقا من ضرب 
مصالحه في حالة حصول الإنجليز على امتيازات في مصر وفي البحر الأحمر 
عن هذا الطريق. وقد تم ارسال فؤاد أفندي (الباشا) الى مصر إثر الضغوط 
البريطانية. فت حل بعض المسائل نتيجة المفاوضات. ومنحت الرخصة لخط 
الإسكندرية - القاهرة بدلا من خط الإسكندرية - السويس. ثم تقرر أن يمتد 
هذا الخط الحديدي حتى السويس خلال ولاية سعيد باشا. وقد جاهد عباس 
حلمي باشا مواصلة علاقات طيبة مع الباب العالي بإستثناء هذه المسألة. وفي 
هذا الصدد قام بإرسال مساعدة عسكرية للدولة العثمانية خلال حرب القرم 


(10) فاطمة علم الدين عبد الواحد؛ تطور النقل والمواصلات الداخلية في مصر في عهد الاحتلال 
البريطاني» -1514ء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتب» 1945؛: ص. 47. 
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5م١1‏ - 24803". ويعرض هذا الدعم أهمية كبرى من الناحيتين المادية 
والعسكرية. لأنّ الإدارة المصرية التي كانت تشكّل تهديدا ضد إستانبول قبل 
خمسة عشر عاما تسارعت اليوم لتقديم الدعم للباب العالي ضد الروس. 

لقد قام عباس حلمي ياشا بعمل استثمارات في مجال تجارة الرقيق في 
الخرطوم وبوركينا فاسو والمناطق المجاورة» فاتخذت بريطانيا التي تتّبع سياسة 
مناهضة للرق موقفاً معادياً من عباس باشا. ولكن عباس حلمي باشا حاول 
إقامة علاقات جيدة مع بريطانيا بخطوطها العامة. وبمقابل هذاء كان يرى بأن 
التأثير الفرنسي في مصر يشكّل عنصرا مضرا فحاول إزالة هذا التاثير. وعقب 
موت عباس باشا المفاجئ عن عمر يناهز الواحد والأربعين؛ تم نصب محمد 
سعيد باشا ١4864(‏ -18775)! الإبن الرابع لمحمّد علي باشا على ولاية 
مصر"”. وقد اهتم محمد سعيد باشا الذي نشأ نشأة عسكرية جيدة من قبل 
أبيه اهتماما كبيرا بالاصلاحات العسكرية في مصر. ومن جهة أخرى؛ واصل 
الجيش المصري الذي شارك في حرب القرم مسيرته زمن محمّد سعيد باشا. 
وطالب الباشا من الباب العالي زيادة عدد أفراد الجيش المصري؛ بحجة النقص 
لموجود فيه. فتم السماح بزيادة عدد جنود الجيش المصري من ١8‏ ألف فرد 
الى ٠١‏ ألف فرد. 

واصل محمّد سعيد باشا سياسة التطوير الزراعي وفق الوسائل الحديثة. 
ضافة الى اتخاذ التدبيرات اللازمة لأجل زيادة واردات أصحاب الأراضي 


الصغيرة. فحاول ابقاء ضرائب الأراضي في مستويات معقولة. وفي هذا الصدد 


"قوع اعوع 1/1 موطاة عدفدا عصتيد8 صمقط تنام تدمص بلممصسوه”" ,ونمه1 تتصدة (28) 
1 .م ,1952 بأكتاية رأعقمرزة 
(5؟) حول الفرمان الصادر عن تعيين محمّد سعيد باشا والياء أنظر: «متاكلنةط 47 .م ,2101/15 ,804 
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قام بتخفيض الضرائب المفروضة على الفلاحين. وقام برفع مستوى رفاه 
الأهالي بفضل هذه السياسة. فصارت مصر في عهد محمّد سعيد باشاء أغنى 
منطقة في الدولة العثمانية وحتى في كلّ الشرق”". وبفضل القطن ذي الألياف 
الطويلة الذي ينتج في وادي النيل والذي يعدّ من المواد المطلوبة في كل 
العالم؛ قامت مصر بتسريع تكامله مع الإقتصاد العالمي". لكن جعل هذا 
الوضع مصر أن تكون مرتبطة بالأسواق العالمية. وذلك لأنَّ مصر لن تتمكن 
من الحفاظ على سوقها بمبدأ التجارة الحرة» فأصبحت زبونة للبضائع 
الإستهلاكية المترفة كالأقمشة الإنجليزية. 


مشروع قناة السويس: تحويل مسار التسابق الإستعماري نحو مصر 

كان محمّد سعيد باشا يستهدف اقامة علاقات طيبة مع أوروبا ولهذا قام 
بمنع تجارة الرقيق. وقد كسب محمّد سعيد باشا ود بريطانيا بهذه الحملة؛ لكنه 
خالف المصالح البريطانية في حملة أخرى. وكان القنصل الفرنسي فرديناند 
دي ليسبس يعرف الباشا من قرب منذ صغره. ولهذا السبب قام دي ليسبس 
بفرض اتفاقية الإمتياز التي أقترحها لإنشاء قناة في السويس تربط البحر الأبييض 
المتوسط بالبحر الأحمر بكلّ سهولة. فقرر محمّد سعيد باشا في عام ١854‏ 
انشاء قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط؛ رغم 


أم«مو6 ه وجاءظ باتروظ تزه «متتدصيم0 ماود عطا ]ه رمنعلظ :مم36 بتصساظ .5 .10 (0و) 
.14-15 .زم ,1969 ملكتم 5] #معطكلط .1 تدتقدمة رعتسعمط ره مضعم »سملل 

(1©) توسع حجم التجارة في هذا العهد مع إنجلترا بصفة خاصة. واحتلت مصر فيما بين عامي 
4 - 1870 المرتبة السادسة في واردات إنجلترا. في حين ارتفعت مصر من المرتبة 
السادسة والعشرين الى المرتبة الثانية عشرة في صادرات إنجلترا في العهد نفسه. أنظر: 
تمدسدده8ظ ب ,"عمتلدوووا عتلنوها دعل ممع ع5 متكصدم تدمصعة 6 مرعرللل” بهه :0 برعوم 
,7هأختنة507 7 771أهأق22 بها77هه اتاد علا اكمتزارتاط «تماعا ردمكذود2 .11 .8 - 11204 .11 - 
2 .م ,1997 بتلتتطصةو1. 
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الاعتراض البريطاني””". ومن جهة أخرى تحقق تمويل سكة حديد الإسكندرية 
- السويس التى بدأ يتأسيسها عام ١84‏ من قبل الصيارفة اللندنيين. لقد وقفت 
بريطانيا ضد مشروع قناة السويس آخذة بنظز الاعتبار عدم جدوى هذا الخط 
من الناحية الإقتصادية. وكان من الطبيعي أن يؤدي تعهد فرنسا بإنشاء قناة 
السويس على طريق البحر الأبيض المتوسط - الشرق الأقصى الى ضرب 
المصالح البريطانية. وكانت المواصلات تتم بين بين انجلترا والشرق الأقصى منذ 
سنوات عبر طريق رأس الرجاء الصالح. فكان خط سكة حديد الإسكندرية - 
السويس يحقق توفيرا كبيرا ف في الوقت والنقود لإنجلترا. ولكن انشاء قناة 
السويس سيؤدى إلى تعطيل هذا الخط الحديدي تماماء مما يعني فقدان هيبة 
بريطانياء اضافة الى أنه كان يشكل عائقا لسيطرة الحكومة البريطانية على طريق 
الهند. 
لقد بذل القنصل الفرنسي في القاهرة م. فرديئاند دي ليسبس جهودا كبيرة 
لتحقيق مشروع قناة السويس. وقام محمّد سعيد باشا في ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1804 بمنح فردينائد دي ليسبس رخصة لتأسيس شركة في هذا 
00 إنَّ فكرة انشاء قناة تربط البحر البيض المتوسط بالبحر الأحمر كانت موجودة منذ العصور 
القديمة. وبعد دخول مصر تحت الحكم العثماني؛ برزت الفكرة لأوّل مرة في عهد السلطان 
سليم الثاني وذلك بتشجيع من قليج علي باشا. وتبنّت الفكرة من قبل السلطان بالفرمان 
المؤرخ في 1١‏ كانون الثاني/ يناير ١914‏ حيث تم البدء اء بعض الدراسات في هذا 
المجال. ولكن لم تتمكن الدولة العثمانية من تخصيص ميزانية مالية لهذا المشروع في تلك 
السنوات. فلهذا السبب لم تنفذ الفكرة. ثم قام نابليون خلال احتلاله مصر بدراسة امكانية 
انشاء قناة تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمرء وجلب معه مهندسين للقيام بهذه 
الدراسة. وتوصل نابليون إلى نتيجة ايجابية في هذا الميدان؛ لكنه لم يجد الفرصة المناسبة 
لتطبيق هذا المشروع. ولم تغرب مسألة فتح قناة السويس عن بال محمد علي باشا وأيضاً 
لكنه وقف ضد المشروع قائلا: : لا أريد أن اخلق لمصر 
مشكلة المضائق كما هو الحال لدى الدولة العلية. للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع؛ 
أنظر: /171 ,1983 صصدك! طتعد1 علمت1 بدمملصة ,تطعه1 باصمو0 ,لدعم دبرنة موجمع 
90-93 للمزيد من المعلومات حول دراسات نابليون؛ أنظر كذلك: 786 رقدعطءممه81 سهدلة 


ر"وترعجة5” ,عولن8 دكدذعساة :116 ,108 .2 ,1984 ركعامه8 صتتجومع25 بعأعملا معآ2 ,1أل2 مبحاظ 
6 .م ,2010 ,200017111 رشآاط. 
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الخصوص. ولكنه كان يتطلب موافقة الباب العالي لتكون الرخصة سارية 
المفعول. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الأثناء تحارب الروس في القرم 
وكانت متحالفة مع بريطانيا وفرنسا. وكانت بريطانيا -كما أسلفنا- تعارض 
مشروع القناة الفرنسي من وجهة مصالحها. وعلى الرغم من أنَّ فرنسا كانت 
حليفة مع الدولة العثمانية في الحرب نفسهاء إلا أنّ التحالف البريطاني كان 
يعرض أهمية كبرى بالنسبة للدولة العثمانية» فلذلك أمتنعت عن منح الرخصة 
المطلوبة. وحصل دي ليسبس من محمّد سعيد باشا في 5 كانون الثاني/ يناير 
7 امتيازا لحفر القناة لمدة 44 سنة. وقد نص الإمتياز على أن تكون القناة 
محايدة» ومفتوحة للسفن التجارية لجميع الدول؛ وأن لا تمنح أولوية لأيّ دولة 
من الدول في موضوع العبور'””. وقد استهدفت هذه البيانات ضمنيا إزالة قلق 
بريطانيا. 

لم يستطع دي ليسبس اقناع الإنجليزء لكن الدول الأوروبية الأخرى وكذلك 
الرأي العام الغربي بدؤوا يهتمون بهذا المشروع. وقام دي ليسبس استغل هذا 
الدعم بتأسيس شركة تتولى انشاء القناة فورا. وقد تأسّست الشركة من ,4٠١‏ 
٠‏ سهم. وقد خصص محمّد سعيد باشا ٠٠١ ,٠١10‏ سهم لفرنساء و45, 
٠‏ سهم للدولة العثمانية؛ و8, 005 سهم لبريطانيا. ولكن بريطانيا لم تقم 
بشراء الاسهم المخصصة لها لأنها كانت تعارض المشروع. وكذلك لم تشتر 
الدولة العثمانية الاسهم المخصصة لها بسبب الوضع الإقتصادي والسياسي. 
فقام محمّد سعيد باشا بشراء الاسهم المخصصة لبريطانيا وللدولة العثمانية 
فازدادت الاسهم التي أصبحت في حوزته الى 177, ٠٠١‏ حصة. وقد بذلت 
بريطائيا جهودا كبيرة لأجل منع فعاليات الشركة. لكن دي ليسبس بدأ بأعمال 
حفر القناة في ١5‏ نيسان/ ابريل ١854‏ بدون الحصول على موافقة الدولة 


171/92 المرجع السابق, لدمدك1 دون2 موعمظع (33) 
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العثمانية. وقد نفذت أعمال المشروع منذ البداية وحتى النهاية بشكل غير 
قانوني وغير منظمء وذلك لأنَّ محمد سعيد باشا غير مخوّل قانونيا بالشروع 
بهذا المشروع بدون الحصول على موافقة السلطان العثماني. وكان دي ليسبس 
يأمل أن تقوم قريبته الإمبراطورة أوجيني بالضغط على السلطان العثماني 
للحيلولة دون إعاقة المشروع. ولكن عندما صدرت الموافقة كان نصف أعمال 
القناة تقريبا قد تم انجازه. 

لقد بدأت سياسة الحصول على القروض من أوروبا لأول مرة وبسبب 
تمويل مشروع قناة السويس بدرجة كبيرة في عهد محمّد سعيد باشا. وقد أتاح 
ذلك فرصة لتدخل قناصل الدول الأوروبية في القضايا الداخلية لمصر؛ كما 
بدأوا بالسعي وراء المصالح الجديدة لدولهم*". ولم يدرك محمّد سعيد باشا 
بأنه قد جر مصر الى الكارثة عند توقيعه هذا الإمتياز الذي سوف يؤدي الى 
طلب القروض الخارجية لأجل دفع ما يقابل الأسهم المتبقية بأيديهم والتي لم 
يتم ببعها. وقد فقد ما يقارب من مائة ألف من المصريين الذين ألزموا بالعمل 
في حفر القناة حياتهم» وذلك بسبب عدم استطاعة الشركة من تأمين الآلات 
والأدوات والمأكل والسكن للعمال. وقد حُشّد ستين ألف مصري من الذين 
لا يتمتعون بأيّ كفاءة سوى الفلاحة للقيام بحفر القناة بشكل دائم؛ بحيث كانوا 
يعملون ثلاث وجبات؛ في كلّ وجبة عشرون ألف شخص. وهكذاء أصبح 
المصريون مفترضين ماديا لأجل تحقيق هذا المشروع؛ وفي الوقت نفسه 
أضحوا بحياتهم بالقيام بأعمال الحفر تحت ظروفا بدائية. ولم يغب هذا 
الوضع الخطير من نظر الدولة العثمانية؛ ولكنها لم تكن قادرة بصورة قطعية 
على معارضة فرنسا التي تحالفت معها في حرب القرم وكذلك على معارضة 
والي مصر الذي دعمها في هذه الحرب بقوة عسكرية جيدة. 


.م2 ب أه؟ ,1988 بلناطسؤعل يقل ,"دود فند5" رقمقصطلة تممه (34) 
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بدأ تدويل قضية مصر بالإحتلال الفرنسي لها. ولكن وقوف محمّد علي 
باشا ضد الدولة العثمانية ورغبته في تأسيس حكمة على سوريا والحجاز أعطى 
زخماً كبيراً لهذه القضية. وبوقوف الدول الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا بجانب 
الدولة العثمانية» اضطر محمّد علي باشا بالتخلي عن سوريا والحجاز؛ ولكن 
المشاكل الدولية التي سببها الباشا استمرت في البقاع الأخرى. فحينما وجّه 
الباشا أنظاره الى السودان» قوبل بردود فعل القوى العظمى التي كانت تتسابق 
في إستعمار قارة إفريقيا كلّها. وقد سعى محمّد علي باشا جاهداً ليكوّن قوة 
اقليمية ضد الدولة العثمانية متحديا بذلك التوازن الدولي. لكنه أسرع في 
الرجوع من هذا الخطأ. إِنَّ السياسة التوسعية نحو السودان و السياسات 
التوسعية التي بدأتها القوى الأوروبية على المنطقة في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر أدت الى ظهور المقاومة المحلية. وقد ساعد دخول السودان تحت 
الإدارة المصرية على نشر الإسلام في الأراضي الواسعة لهذه الدولة. وقد لقي 
الإسلام قبولا بشكل سريع بين السود القاطنين على حوض النيل حتى اوغندا 
وذلك عن طريق التنظيمات الصوفية. لقد قام كل من ابراهيم باشا وعباس باشا 
ومحمّد سعيد باشا الذين تولوا الولاية بعد محمّد علي باشا باتّباع سياسة حذرة 
ضد القوى العظمى تستند على الإستفادة من التجارب والخبرات الماضية. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت بعض المسائل التي واجهت مصر عقب 
عهد محمّد علي باشا كتجارة الرقيق ومشروع قناة السويس والقروض 
الخارجية على تدخل الدول العظمى في شؤون مصر؛ حيث لعبت هذه الدول 
دورا مؤثرا في مسائل مصر. 


الخديوي اسماعيل باشا الذي تجاوز حدود قوته 
لم يكن اسماعيل باشا يتوقع تولي منصب الولاية قبل أن يكون واليا. وذلك 


لأن شقيقه الأكبر أحمد رفعت باشا ( 187 - 1858) كان ولى عهد محمّد 


ككلم 


مصر تحت الإدارة العثمانية قي العصر الحديث: 5-188 ١941‏ 


سعيد باشا حسب أصول الوراثة المصرية في الولاية. ولكن حدث أن توفي 
أحمد رفعت باشا إثر حادث على جسر سكة الحديد الكائن على نهر النيل قبل 
وفاة والده محمّد سعيد باشا بخمس سنوات».فأعلن اسماعيل باشا ولا للعهد. 
أما شقيقه الآخر مصطفى فاضل باشا!*" (١؟‏ شباط/ فبراير ١١-١87‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير 1875) فكان قد ولد بعده بأربعين يوم فقط: وهكذا أصبح 
اسماعيل باشا المولود في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 187١‏ وليا للعهد بشكل 
مفاجئ وتولى الولاية وهو في الثاني والثلاثين من العمر””". 
لقد واصل اسماعيل باشا (1877 -1875) فور توليه الوظيفة اتّباع طريقة 
الإقتراض لمواجهة التكاليف المالية الجديدة الناجمة عن انشاء قناة السويس» 
5 عزل عن منصب الولاية بسبب القروض نفسها. وذلك لأنَّ شركة قناة 
السويس التي تولت إنشاء القئاة زعمت بأن الحكومة المصرية مدينة لها فقرر 
الطرفان اللجوء الى التحكيم. وكان الحكم هو نابليون الثالث. وهذا يعني 
ادخال الذئب الى حظيرة الأغنام» إذ رأى نابليون الثالث ضرورة قيام حكومة 
مصر بتحمل الخسائر التي سببتها شركة قناة السويس على الأراضي التي لا 
تملك عليها حقوقاً قانونية. اضافة الى ذلك؛ فقد احتسب سعر هذه الأراضي 
اللي كانت قاحلة أثناء التحكيم بثمن تحويلها إلى أراض صالحة للزراعة 
والإرواء في المستقبل. وهذا يعني أن قناة المياه العذبة تقوم بإرواء الأراضي 
الصحراوية القاحلة وتجعلها صالحة للزراعة وتباع مياه القناة الى الحكومة 
المصرية من قبل الشركة. وبفضل قرار التحكيم المدهش حصلت الشركة على 
النقود التي كانت تحتاجها لإكمال القناة"”". 
(ه؟) ظلّ مصطفى فاضل باشا وليا للعهد لولاية مصر اعتبارا من 18 كانون الأول/ ديسمبر ١857‏ 
حتى تغيير قانون الوراثة المصرية في ١8‏ أيار/ مايو 1837. أنظر: ,75 .م ,25 211 ,804 
34 .0م مسناءلتئط. 


- 1135-1339 مو بثف؟ .آه؟ ,2988 بلناتطصماعا يخا "دود لتمسدل" رإمقصطلة أممصنو (36) 
.68 .م المرجع السابق 5وعد]3 14ورد5-له قغسآ كم (37) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


لقد كان لإسماعيل باشا أهداف كبيرة لجعل مصر في عداد الدول 
الأوروبية» فلذلك أراد أن يكسب صداقة نابليون الثالث ولأجله لم يعترض قط 
على قراره المنحاز في موضوع قناة السويس. ولميمضن وقت:طويل حتى 
اضطر اسماعيل باشا إلى اقتراض قروض جديدة من البنوك الأوروبية لصرفها 
على المشاريع الجديدة التي كان يخططها. وقد أدى الإزدياد المفرط في أسعار 
القطن إثر الحروب الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية الى الإزدياد فى 
مبيعات وصادرات القطن والإيرادات في مصر. ولكن لم يدم هذا الوضع 
طويلاء لأن أسعار القطن انخفضت بسرعة حال انتهاء الحروب الداخلية في 
لولايات المتحدة الأمريكية. فانتهى الإنفجار الحاصل في مجموع ايرادات 
مصر بسرعة وبدأ زراع القطن الذين راهنوا على استمرار الأسعار المرتفعة 
بالإفلاس مع ضياع أرباحهم. كما أدى مرض البقر الذي انتشر في العام التالي 
لى تلف جميع الحيوانات الحية في مصر؛ مما اضطر الى استيراد حيوانات 
جديدة بدلا من ذلك. وقد تم تنفيذ مشاريع كثيرة في هذا العهد. فت تعميق 
وتوسيع الموانئع وبنيت الفنارات ورصفت الطرق وشيدت الجسور. كما 
نجزت الدولة شبكة من الطرق البرية والخطوط الحديدية لغرض التسريع في 
تصدير المواد الخام التي تعدّ الثروة الأساسية لمصر "© 

لقد أدى الاسراف في الأعمال والذي اتبعه اسماعيل باشا الى دخول مصر 
في مضايقات مالية بصورة تدريجية. وخير مثال على هذا الإسراف هو قيامه 
تنظيم الإحتفالات والمراسيم في ١7‏ كانون الأول/ نوفمبر 1854 بمناسبة 
افتتاح قناة السويس*”. وقد أستغل اسماعيل باشا هذه الإحتفالات ليجعل 
منها دعاية تبين موقعه المتميز وقوة مصر تحت ادارته. وقد قام الباشا بدعوة 


.م المرجع السابق 312508 وذتورد1-5د قاددآ كذكة (38) 


(74) للإطلاع على مراسيم ومصاريف افتتاح قناة السويسء أنظر: 4دهطعمدهك3 «دله المرجع 
السابق 136.م. 
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مصر تحت الإدارة العثمائية في العصر الحديث: 1418-1458 


كل من الإمبراطورة أوجيني وولي عهد بروسيا وعدد كبير من منتسبي العائلات 
المالكة الأوروبية للمشاركة في هذه المراسيم. وجهزت بعض الشوارع والأزقة 
بالمصابيح الليلية. كما شُيدت القصور في المدن الجديدة مثل بور سعيد 
والإسماعيلية. وشّيد مبنى فخم للأوبرا في الميدان المركزي للقاهرة والذي 
أصبح من أهم المظاهر الحديثة للمدينة” ©. 

كان اسماعيل باشا يعاني من مشكلة الهوية التي ظهرت عند العديد من 
رجال الدولة والأعيان في عهده. فكان الباشا يرى نفسه من جهة بأنه أوروبي 
بسبب التعليم الذي تلقاه في الغرب» ومن جهة أخرى كان يرى نفسه بأنه 
مصري وذلك بسبب التربية التي تلقاها في البلاط المصري والبيئة العائلية في 
اطار الثقافة العثمانية - التركية» وتأثره بالحركات الفكرية في عهده'' ». ومن 
الممكن ملاحظة انعكاسات مشكلة الهوية عند اسماعيل باشا في التعليم الذي 
أعطاه الى أولاده. فالمثال على ذلك؛ أن ابنه محمّد توفيق باشا (141/9 - 
47) الذي خلفه في الحكم كان يجيد التركية والعربية والفرنسية بشكل 
مجثاز 40 


.وة .ص, المرجع السابق, غ0ومد]ة ترردة-لد قغدآ مظة (40) 
(41) للإطلاع على مظاهر الثقافة التركية والتعليم التركي في البلاط المصري؛ أنظر: صنةهءاعم/2 
ا قمصدعط1 المرجع السابق 23-48 .مم. 
نتفدمآ ,امتروظ فصه رماس زو كعاعفه© رأته«تمظ :كع اسمطدع 1716 ,دود عدم عصتمع (2ن) 
- 133 .م ,2963 رووعع2 نالع عتهتآ 0404 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


كان اسماعيل باشا يتصرف كعاهل حقيقي في إدارة الدولة””*». وكان يسرف 
اسرافا كثيرا في الشتون المالية». 

بدأ اسماعيل باشا الذي استهدف تحديث مصر على غرار الدول الأوروبية» 
باستخدام آلية الإدارة بصورة طموحة جدا”». وقام بإصلاحات في المؤسّسات 
الإدارية والقضائية محاولا تطبيق الإجراءات الأوربية في هذا المجال. وفي 
هذا السياق أسّس في عام 1877 مجلسا إستشارياً بإاسم شورى التواب. 
قرر في عام 1875 تأسيس المحاكم المختلطة ليضمن تسهيل قيام الأجانب 
بالفعاليات التجارية في مصر. وقام كذلك يعمل التحديث في الميدان الزراعي 
وسعى الى رفع الإنتاج والذي يؤدي أيضا الى رفع ايرادات الضرائب”». 

وعلى الرغم من قيام اسماعيل باشا بإقامة علاقات طيبة مع الأجانب؛ فإنّ 
علاقات مصر مع بريطانيا قد تقلصت في زمنه اذا ما قورنت بعهد محمّد سعيد 
باشا. لقد قامت الحكومة البريطانية بإقامة علاقات حسنة مع محمّد سعيد باشا 
لأجل حماية مصالحها الوطنية. ولكن اسماعيل باشا كان أقرب الى فرنسا في 
السنوات الاولى من توليه منصب الولاية. وقد بذل جهودا كبيرة فور البدء 
بوظيفته لحظر تجارة الرقيق بصورة نهائية والتي كانت في المرتبة الأولى من 
مواضيع النقاش لدى الرأي العام الأوروبي والمصري عامة والأمريكي خاصة. 


(*؛) ولكن يوجد صاحب المُلك". أنظر: قال عنه أحد الدبلوماسيين الإنجليز"لا يوجد .107.5 
وستغ نهآ[ أمجمى 2 م وجاء3 رأمروع 0 :مام دصبعه0 «اكذ اود د١1"‏ [0 رورم علط غ6«مء3 بعمساه 
3 .م رو196 يستحصتآ معطفاع .1 بدمقدمة رقع /0. : سمتكمدع 2 طغتيد لمتصعتده عنص 
«معدة؟ كما شبهه ميلئر بما يلي: أنظر: ,مروظ 15 فصعاوم2 رتعصلت/ة1 رظ به .6 غسنامعكلا 

5 .م ,1920 ,4[مصعف نهد ندمل رمآ 
(؛ ؛) وقال يلونت: إن اسماعيل باشا يعني السمسار. أنظر: هلالظ .5 ./ا1, المرجع السابق , 12 .م. 
.رم رعمهد بسممصع مك81 تسمتلكة/اآ ندمقصمآ بعغم قم )1 مدل تزه بوجهغ5 10:6 ,رمعت فمدسقع (5ن) 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١115-14٠5‏ 


وكسب ردود فعل ايجابية من الرأي العام الأوروبي نتيجة هذه السياسة. ولكن 
الإقتصاد المحلي الذي ضعف أمام المصنوعات الأوروبية التي كانت تحاول 
الإستيلاء على أسواق مصرء؛ أدى الى سخط الأهالي في مصر. ولهذا السبب 
تعرض الباشا إلى انتقادات كثيرة من قبل التجار المحليين. ويمكن القول بأنه 
في الوقت الذي نال فيه اسماعيل باشا ود وتعاطف الرأي العام الأوروبي 
بسياسته الإقتصادية: إلا أنه تسبب في تشكيل رأي عام ضده في مصرا”. 
لقد قام اسماعيل باشا بتطبيق برنامج مكثف لأجل تطوير مصر وتقدمها. 
الا أنه قام باستثمارات زائدة عن الحاجة ودون اتباع سياسة تخطيطية متزنة. 
فاستورد مكائن مختلفة من أوروبا وأسّس مصانع ضرورية وغير ضرورية. كما 
استقدم من أوروبا مهندسين وإداريين بمرتبات عالية لغرض تشغيل هذه 
المصانع. وبمقابل ذلك كان يقوم بتشغيل الفلاحين قسرا وبدون أجور في 
المجالات الإنتاجية”*». وقد ولّدت هذه السياسة المتناقضة ردود فعل سلبية 
عند المصريين 
كان اسماعيل باشا يرى أنه وجد حلاً لتسديد العجز المالي لمصر وذلك 

بفضل حصوله على حق الإقتراض الحرٌ من طرف الباب العالي اعتبارا من سنة 
7 .. ومن جهة أخرى: كان يقوم بإنفاق مبالغ عالية في المجال العسكري 
لأجل الحاق السودان والحبشة بمصر*». وكان الناظر نوبار باشا ذو الأصل 
(47) للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع؛ أنظر: 26# رعللة ععنءط/ا! 71:6 بفدعط:هه3/1 صدلة 

طغصءء عستا صذ وعحماة” معد8 اعطة6 137-241 .مم ر1984 روعاهه8 صتدئمء2 بعرملا 

33-35 .م ,1967 ,3 ,1/111 ,(7منكاق1 اتمعاترف ]0 لمد«سسه[ بأموظ لإتنتصة0. 
640) قام اسماعيل باشا عقب توليه منصب الولاية تشعيل الفلاحين قسرأ ضمن أعمالة . ولكن 

تكررت هذه الأصول فيما بعد بأشكال ل أنظر وقارن: 4-فنت7عطاتتاوطف رتعدااة صمسوه 

غصساظ .5 .1 11/272 ,1327 بلنتطسذعا يفمجمئاءى تجو2 6< 51 المرجع السابق -17 .مط 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


الأرمني يأتي في مقدمة الذين صار لهم باع في ايقاع مصر في مستنقع القروض 
بعد اسماعيل باشا'””». وفي الوقت الذي تعهد فيه نوبار باشا بجمع القروض 
بإسم مصرء كان يأخذ عمولة لنفسه. فأصبح صاحب ثروة كبيرة عن هذا 
الطريق”'. وبلغ مقدار القروض المستحصلة بواسطة نوبار باشا تسعة وتسعين 
مليون جنيه» ولكن أربعة وخمسين مليون جنيه فقط من هذا المبلغ انتقل الى 
حوزة اسماعيل باشا”. وقد حاول اسماعيل باشا السيطرة على جميع سواحل 
البحر الأحمر وذلك لأجل ايجاد موارد إقتصادية جديدة. ولهذا سار على رأس 
الجيش المصري في حملات عسكرية وصلت حتى الحبشة””*. ولكنه جعل 
الدول الأوروبية تقف ضده بقيامه بالحملات العسكرية في شرق إفريقيا والبحر 
الأحمر. فشكل ذلك واحدا من المآزق التي وقع فيها اسماعيل باشا رغم قيامه 
بحظر اسماعيل باشا الذي قام تجارة الرقيق لأجل تطوير علاقاته الودّية مع 
الدول الأوروبية. 


الموقع الجديد الذي احرزته مصر بالفرمانات 

حدثت تغييرات مهمة في الهيكل الإداري لمصر في عهد اسماعيل باشاء 
وقد أدت هذه التغييرات الى الترخي في روابط تبعية مصر للدولة العثمانية. 
وقد تصرف اسماعيل باشا كملك عقب حصوله على عنوان الخديوي. وعلى 
الرغم من هذه الإمتيازات التي حصل عليها الباشاء ظلت مصر تحت حكم 


)0٠(‏ حول مهام نوبار باشا في مصرء أنظر: 156 هذ كصهنهعصعم" ,2/6 :مم عأ بذاوة ,8لا ه80 
,”(182/4-1899) مطعة2 عمقطنا]8 ومودظ8 كه ممه م1 تأمبرووع سمصدمة0 2ه تزعدمع نوما 
223-12 .رط ,2010 تتهتلهة11 ,3 .50 ,2 .آمل رك 41لة5 رورم غئ11. 

)51( .مزه ,1903 ر#صتطهك يموده عدطب!1 ,/ءللمطد]8 طلءءلة‎ 5-6 ٠ 
)52( [. ©. .م ب1884 .مك قصخ علهه«كتاءمم5 بدتقصمة بعأطه2 ججمةامبروع 1:6 بصدمء»]38‎ 13. 

(0) للمعلومات حول حملة اسماعيل باشا على الحبشة؛ أنظر: 17ها3 بهفقط6 .11 ,تسعطلة 
,2974 بقعأ عستظ 01 ووع<2 تجاتوطع كتم لآ ,1865-1885 عابتا جم ةاجبروط «عف«لآ وسمدعمآلة 14ر4 
1143-0 .مم 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١91١4-148٠5‏ 


الدولة العثمانية من حيث العلاقات الدولية. كانت مصر إيالة تابعة للدولة 
العثمانية ومرتبطة بإستانبول مباشرة منذ سنة 1917 حتى زمن تنصيب محمد 
علي باشا واليا عليها سنة 18٠5‏ وكان يقوم بإدارتها الولاة الذين يعينهم 
السلطان العثماني بفرمان صادر منه. وفي 57 أيار/ مايو 184١‏ نجح محمّد 
علي باشا في جعل مصر ولاية مستقلة تحت حكم ذريته في اطار قاعدة الأكبر 
سنا والأرشد بالفرمان الذي منحه له السلطان العثماني؛ والذي ينص على أن 
يكون الإبن الأكبر ذو العقل السليم واليالة. 

وعلى الرغم من أنَّ فرمان 184١‏ قد منح الإمتيازات الى محمّد علي باشاء 
إلا أنه أشار الى أن مصر تعد جزءا من الأراضي التي تشكّل الدولة العثمانية» 
كما أكد على تبعيتها للقرارات السياسية والقضائية التي تصدرها الحكومة 


المركزية في إستانبول. كما أنَّ تطبيق اصلاحات التنظيمات في مصر قد وضح 
فى هذا الفرمان*”. ويتعلق أحد البنود المهمة لفرمان ١164؛‏ بتحديد عدد 


(04) كان الفرمان الأول لمحمد علي باشا الصادر في هذا الموضوع في تاريخ ١‏ شباط/فبراير 
ولم يقبل محمد علي باشا الفقرة الخاصة التي تمنح السلطان العثماني حقٌ اتتضيت 
الشخص الذي يريده من اسرة محمّد علي باشا واليا. وقامت فرنسا بدعم محمّد علي باشاء 
مما أدى الى وقوع الدولة العثمانية في وضع حرج. ثم قام رئيس وزراء النمسا مترئيش 
بالتوسط لدى الاطراف بحيث تم قبول الفرمان الصادر في 77 أيار/ مايو 184١‏ والذي اتخذ 
شكلا رسميا. وقد احتلت فقرة الوراثة (التي تنض على أن يكون الإبن الأكبر ذو العقد السليم 
واليا/ والتي طلبها محمد علي باشا مكانها في هذا الفرمان. ولكن رفضت الطلبات الأخرى 
لمحمّد علي باشا كزيادة عدد الجنود في مصر ومنح الرتب العسكرية. وقد تم عقد معاهدة 
في لندن في ١+‏ حزيران/ يونيو 184١‏ بشهادة كل من فرنسا وبريطانيا. لللإطلاع على الفرمان؛ 
أنظر:7 .0ط ناطناط ,13 .م ,25 2100 ز4 .مه ناطناط ,5 .م ,15 211 ر804. 

زهدة) لم تقف الإدارة المصرية ضد اصلاحات التنظيماتءلكنها زعمت بأنها طبقتها بعد اجراء 
التعديلات عليها. وبهذا سعت مصر إلى الإبتعاد عن تقوية الإرتباط السياسي الذي استهدف 
(التنظيمات. للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع؛ أنظر: 5076/6 :187 ,لددرهة صدعدةة 
,(ق8دود - 8مو) عللمسماعا عد اوتلتجاو! صمجة ممم انام طصعدد0 بتمامعجة عند 
3 مم ,وود بسعاصجرهةة غملطا قعلد/! طتعد؟ بلتطصمع. 


ا" 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


ال الر” يرجيو صو تالكر برلفة 
عسكرية عددها 14, ٠٠٠‏ جندي0". 

لقد كان اسماعيل باشا الذي ضمٌّ قسما من أثيوبيا الى ولايته خلال حملته 
على الحبشة يريد في الأساس أن يكون ملكا على مصر. وكان يريد أن إلغاء 
تحديد عدد أفراد الجيش المصري من ٠٠١ ,١18‏ جندي إلى ٠٠0,7٠‏ جندي. 
اضافة الى ذلك كان اسماعيل باشا يريد أن يحصل على حق منح الأوسمة 
واصدار القوانين والتوقيع على المعاهدات وايفاد الموظفين الدبلوماسيين الى 
الدول الأوروبية؛ كما كان يريد أن يمنح له عنوان "الخديوي". ولهذا السبب 
فضّل التفاهم مع السلطان ااه للوصول إلى أهدافه. وفي هذا الصدد قام 
اسماعيل باشا بتقديم بعض الهدايا الثميئة الى وجهاء الدولة العثمانية بإسم 
"هدية رفيق الباب' ' لأجل تحسين علاقاته مع إستانبول. وقد حاول الباشا بهذه 
الطريقة أن يبعد شكوك الباب العالي عنه””'. وقد قام اسماعيل باشا بإرسال 
قوة عسكرية مكونة من 8. ٠٠٠‏ جندي الى إستانبول عند حدوث مسألة 
الأفلاق - البغدان. وكذلك أرسل الباشا قوة عسكرية مكونة من 18. ٠.0‏ 
جندي إلى كريت عند حدوث التمرد في كريت في عام 1857. وقد جنى 
اسماعيل باشا على ثمرة هذه السياسة في شكلين. الأول؛ هو حصوله على 
موافقة السلطان عبدالعزيز في ١4‏ آذار/ مارس ١877‏ على حفر قناة السويس. 


.20.20 اتتاطتاط ,13 .م ,25 310 رخم8 (56) 

(لاه) قام اسماعيل باشا بمنح عشرات الآلاف من التقود الذهبية وبشتى الأشكال تحت اسم الهدايا 

الى أعضاء مجلس الوكلاء وأصحاب المناصب العليا. وعلى سبيل المثال أرسل اسماعيل 

باشا صكًا بمقدار ٠٠٠ ,٠١‏ ليرة في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر الى مدحت باشاء وذلك عند 

تواجد الأخير في روما. وقام واصف قليجيان الذي كان كاتبا لمدحت باشا بتأمين استلام 

المبلغ. ثم صار واصف قليجيان فيما بعد كاتبا خاصا لإسماعيل باشا. أنظر: مهفبرد11 411 

7 38-39 .م ,1946 ,تصتزدلا أتععلف غقطانا! بلنتطصهاك] ,1872-1946 ,8172147 بأد طغنال1 
134-5. 


:اهم 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ه10 -:191 


والثاني؛ هوحصوله على بعض الإمتيازات التي تقلل من ارتباط مصر السياسي 
بالحكومة المركزية في إستانبول. 

لقد حقق اسماعيل باشا بعض طموحاته بالفرمان الصادر في 8 حزيران/ 
يونيو 1871. وبموجبه اكتسب الخديوي مركزا متميزا ومتساويا لمركز الصدر 
الأعظم في البيروقراطية العثمانية. إذ اكتسب حق اصدار القوانين ضمن اطار 
حدود ولاية مصر وحق تأسيس العلاقات التجارية مع الحكومات الأجنبية. 
وقد استمر التحديد في عدد أفراد الجيش المصري» رغم الموافقة على دفع 
العدد الى 4. ٠٠٠‏ عند حدوث الحروب"2. 
لقد استطاع اسماعيل باشا بفضل المناورات السياسية الطويلة والجهود 
المكثفة توسيع نطاق فرمان الوراثة الذي حصلت عليه مصر في عهد محمّد 
علي باشا. وبمقابل ذلك ازداد مقدار الضريبة السنوية التي كانت تدفعها مصر 
لمر كز لدولة قن ارين ادكه لكتدن للق وبدره زبالا:«ند كيبل [أولم اثقفة 
الإمتيازات التي حصلت عليها نتيجة الجهود التي بذلها اسماعيل باشا عند هذا 
الحدّء بل منحت ولاية السودان ضمنياً وكذلك ولايتي موضّع وسواكن الى 
إدارة مصر بشكل صريح. كما نجح اسماعيل باشا أن يفرض السياسة التوسعية 
لمصر على السلطان عبدالعزيز!””. 

لقد أثبت اسماعيل باشا اخلاصه لدى إستانبول بقيامه بتقديم الدعم 
العسكري والمالي للدولة العثمانية متى ما احتاجت الدولة الى ذلك؛ وبهذا نال 
الإعتبار والسمعة الطيبة. وبمقابل هذه المساعدات قام الباشا بإرسال الناظر 
نوبار باشا الى إستانبول ليطلب من الدولة العثمانية منحه لقب 'عزيز مصر'. 


منصةلة صدترةتصديهر) ,نطاجه1 انتآ فصع قغنتآ لعصسطة زمرم/2عد رعلا بحمظ (58) 
عاط «واللة تمطها4 بنط سقط فعسطة رتكدكدا! ج47 /2117 ,و2198 يتمملصة ,(ومعكلة 
-178 .مم ,1967 كسقدالة-'تصسمؤط رعصنطهكآ ,و1863-187 األفجهآ «تقطلاء خفطة ث هررة/07ا1 
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.27 .0ط سستاطتاط ,53 .م ,25 313 ب804 (59) 


لام 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


وكان يهدف من وراء ذلك إقامة صلة بينه وبين النبي يوسف عليه السلام والذي 
تلقب بهذا اللقب قبله. كما كان يريد أن يتظاهر بأنه أحرز درجة الإستقلالية 
التي حكم بها النبي يوسف عليه السلام في مصر. وعلى الرغم من أن الدولة 
العثمانية رفضت منحه لقب عزيز مصرء إلا أن اسماعيل باشا نجح في الحصول 
على لقب الخديوي. وحسب الفرمان الصادر في 8 حزيران/ يونيو ١851/‏ 
حصل الباشا على حق إجراء التعديللات ف المواضيع المتعلقة بالشئون 
الداخلية لمصره©, 

وقد دخلت كلمة "خديو" التي تعني السيّد في اللغة الفارسية الى اللغة 
لعربية اعتبارا من صدور هذا الفرمان» وبدأ يطلق لقب الخديوي على ولاة 
مصرء كما أطلقت "الخديوية المصرية" على ولاية مصر. وتعرف الخديوية عند 
الأوروبيين على أنه نظام مركزي بالمرتبة العليا للإدارة الشخصية. وقد وضع 
سماعيل باشا بصمته على تعديلات ادارية هامة في تاريخ مصروذلك عقب 
نيله حق استخدام لقب الخديوي. وقد حصل اسماعيل باشا الذي تلقب 
بالخديوي عام 18517 على صلاحية الإقتراض بدون الحاجة الى الرجوع إلى 
لباب العالي استنادا إلى الفرمان الصادر عام ٠8077‏ . كما قام بتجديد جميع 
متيازاته بفرمان عام 18177. إذ شمل هذا الفرمان كلّ الإمتيازات التي منحت 
الى مصر منذ سئة .1641١‏ وقد استطاع اسماعيل باشا بفضل العلاقات الحسنة 
التي أقامها مع السلطان عبدالعزيز أن يحوّل جميع هذه الإمتيازات الى وثيقة 
واحدة فقط. واستطاعت مصر بذلك أن تنال موقعا متميزا بفرمان عام +1810 


وبدأت بعد هذا الوقت بالتحرك في ضوء فرمان 187 في علاقاتها مع الباب 
العالي والدول الأجنبية. 


.0/10 ,طلا ب804 :27 .مه سمتاطتاط ,53 .مط .م ,25 310 ,804 (60) 


كلام 


مصر تحت الإدارة العثمانية فى العصر الحديث: ١115-1856‏ 
ر تحت الإدار ية في العصر الحدي 


أما من حيث وجهة نظر الدولة العثمانية فكان اسماعيل باشا واليا طموحا 
يستوجب أن يكون تحت سيطرة الدولة. وقد حدّدت طموحات الباشا إلى حدّ 
ماء وذلك بإجراء التعديلات الأخيرة. أما الباشا نفسه فقام برفع مقدار الضريبة 
التى كان يرسلها إلى إستانبول إلى الضعف مقابل منحه لقب الخديوي. ولكن 
اهداء السلطان العثمانى هذا العنوان له مقابل ضريبة سنئوية جديدة لا يُعدّ امتيازا 
هاما. وذلك لأنَّ هذا العنوان في الواقع لا يعني شيئا في التسلسل الهرمي 
العثماني. وكان اسماعيل باشا الذي كان في نفس مستوى الصدر الأعظم في 
البروتوكول يعتقد بأنه اقترب خطوة أخرى من هدفه نحو الإستقلال. 
كان اسماعيل باشا ممتناً جداً من الإمتيازات التي حصل عليه بالفرمانات؛ 
فعلى الرغم من أنّ مصر بدأت وكأنها مرتبطة قانونيا بالدولة العثمانية حسب 
فرمان 1417؛ لكنها اكتسبت وضعاً شبه مستقل من الناحية السياسية. ولكن 
المسؤوليات التى تحملتها الدولة العثمائية بموجب المعاهدات الدولية كانت 
ري على مصر أيضا. ومن أهم هذه المسؤوليات؛ تلك الإمتيازات التي 
منحتها الدولة العثمانية الى الدول الأوروبية منذ القرن السادس عشر”''". وبناء 
على هذه الإمتيازات» أعفي تجار الدول المعنية من الضرائب؛ اضافة الى 
منحهم حق التنظيمات التجارية. كما تأسّست محاكم تجارية خاصة للنظر في 
زرحم منح أول امتياز في تاريخ الدولة العثمانية الى فرنسا في سنة 10170. وقد شمل هذا الإمتياز 
نسبة الضرائب والوضع الخاص للأماكن التي يقيم فيها الأجانب. ثم توسعت مجالات 
الإمتيازات في سنة 1584: حيث منحت امتيازات جديدة تضم فقرات وأحكام تنص على 
حرية العبادة للأجانب (أولا للفرنسيين؛ ثم لبقية الأوروبيين)» وعلى عدم تقليص حركات 
القساوسة الفرنسيين وحماية حقوق الطائفة الكاثوليكية في القدس. ثم حصلت كلّ من إسبانيا 
وألمانيا وايطاليا وهولندا (الدول التي تحكمها أعضاء أسرة هابسبورغ ) على امتيازات مشابهة 
ف سئة 1104. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع» أنظر: ,لدكتهقمد م21 
1 بالناطصئئو1 ,مل« موماتطاصما 2 تتمامسرجماقجم عمجمعا1 علس ععانوط ااجم05. 


ولإنتقاد الإمتيازات من حيث الإقتصاد المصريء أنظر: ,(#عسرد ره امدع) قصنمد8 .58 
156-174 .مم ,1913 ,دعتقهمآ ,1908-1913 تتزمككظ «رمجهمعغاآ جه لم16 1ا0ط. 


الام 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


المسائل القانونية للتجار الأجانب بدلا من المحاكم المحلية. ولهذا السبب» 
كان التجار الأوروبيون ممتنين من هذه الإمتيازات التي منحها هذا الفرمان 
والتي كانت سارية المفعول في بقية ولايات الدولة العثمانية اضافة الى 
م14 

لقد تحوّل التنافس بين بريطانيا وفرنسا حول قناة السويس إلى جدال لأجل 
الإستحواذ على الأسهم والحصص الخاصة بالقناة والموجودة فى حوزة 
الخديوي اسماعيل. كانت بريطانيا تريد أن يكون لها الحكم المطلق على القناة. 
لذلك لم تتوان من بذل كلّ أنواع المبادرات وحتى من القيام بالدسائس لغرض 
نيل الأغلبية في مجلس إدارة الشركة. 

وقد أدى هذا التنافس الى إنهاك مصرء والأسوأ من ذلك هو تصاعد ضغوط 
الدول الأجنبية على إدارة مصر وذلك نتيجة لهذه الإمتيازات» اضافة الى 
الإمتيازات التي حصلت عليها الدول الأوربية» وبدأت هذه الدول بإدخال 
بعض رعايا الدولة العثمانية وعلى الأغلب غير المسلمين منهم تحت تبعيتهاء 
ثم بتعيينهم بوظيفة قنصل ومترجم وغيرها من الوظائف. وقد أدى هذا الوضع 
الى ضعف سلطة الدولة من جهة والى افساد النظام الإجتماعي ونظام العدالة 
من جهة أخرى. وكلّما ضعفت الدولة العثمانية وعجزت عن الدفاع عن نفسها 
من التجاوزات العسكرية والإقتصادية الأوروبية؛ أصبح الأوروبيون يستغلون 
هذه الإمتيازات كواسطة للهروب من الضرائب ومن القانون. فكانوا يلجأون 
مع قناصلهم الى ارتكاب شتى أنواع الجرائم على أراضي الدولة العثمانية بدون 


(50) حول الاضرار التي لحقت بالدخل المصري جراء هذه المعاهدة؛ أنظر: ,هادع ادلذ8 
واتصروع ,لا مسسطملة ,10هد2 81 .م ,2وود بلسطصماكا رع«جعلج 1/104 ++ غمنجاعجه1" 
2ه اعدع) ومصضد8 .5 11 .م ,1965 ركتةتوقط1 بتسدوءظ8 بعع«عفدممءفم1 «م8 عاوون356 
أمرروع ,فتزه1ءآ 3دمآ دن .م ,1915 ,قننآ .20 قصة سمللتدعدك/! بدمقصمآ ,11 مدطط4 (تعصدمى 
46 ,امعنطك عسفمعلهة!آ علد :21-35 .مم ,1970 ,رووعع! قالط لمملا مك11 ,عدم معدزة 
57-64 ,2920 ردعكهمآ رلعأنصخآ .20 صخ سهللتئمت/!1 ب«عاطه«2 جم مروع. 


ليكدة 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1915-1858 


أن يتعرضوا إلى أي عقاب» سوى تفسيرهم على متن السفن الى خارج حدود 
الدولة العثمانية» ولكنهم كانوا يتمكنون من العودة مرة أخرى على متن السفن 
العائدة لهم؛ ولم يتمكن المسؤولون الإداريون من القيام بأيّ اجراء في هذا 
الخصوص. ولهذا السبب» قلّت سيطرة الدولة العثمانية على المجال 
الإقتصادي وازدادت فعاليات السوق السوداء. ولم يكن الوضع مختلفا في 
مصر؛ حيث كان الأجانب يحاولون ايجاد الطرق القانونية للتهرب من دفع 
الضرائب» رغم استحواذهم على موارد وثروات البلد بدرجة كبيرة. ولهذا 
السبب أيضا كان عبء الضرائب يقع على عاتق القرويين. وكان التجار 
المرابون الذين يقرضون النقود الى المزارعين مقايل فوائد باهظة تصل الى 
شهرياء يستولون على أراضي المقترضين في حالة عدم استطاعتهم دفع 
قروضهم فيكسبون أرباحا طائلة بهذه الطريقة. وكانت قروض المزارعين 
وقروض الحكومة المصرية في القرن التاسع عشر تعد من أكبر مشاكل 
الإقتصاة المصري7". 

وكان الباب العالي يتابع عن كثب التطورات التي كانت تحدث في مصر. 
إن ظهور مصر في المقدمة من حيث موقعها الإستيراتيجي ومن حيث تنافس 
الدول الكبرى حولهاء وإجراءات اسماعيل باشا الزائدة عن طاقته أدى الى 
تحذير الباشا من قبل عالي باشا الذي أرسل اليه رسالتين» واحدة تلو الأخرى؛ 
أكَد فيهما بشكل صريح عزله في حالة عدم رعايته الصلاحيات التي منحت له 
في خصوص زيادة عدد أفراد الجيش وفي مجال العلاقات السياسية - التجارية 


(5) عفاف لطفي السيد مارسوء المرجع السابق؛ ص ١لا.‏ 


ام 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


مع الدول الأوروبية. ولكن تبين من الأحداث المتلاحقة أنَّ الخديوي 
اسماعيل باشا لم يأخذ تحذيرات عالي باشا بعين الإعتبار*©. 


بداية النهاية للخديوي اسماعيل: الأزمة المالية في مصر 

لقد ازداد ارتباط مصر بالخارج إثر القروض الأجنبية التي اقترضتها عقب 
تولي اسماعيل باشا على منصب الخديوية في عام 1877. وتحتل سياسة 
الإقتراض التي انتهجها اسماعيل باشا دون وعي مكانة هامة بين الأسباب التي 
دفعت القوى الأوروبية الى الدخول في حرب المصالح حول مصر. إِنَّ القوى 
الأوروبية التي لم تستطع التدخل في الشؤون الداخلية لمصر في عهود كلّ من 
محمّد علي باشا وابراهيم باشا وعباس حلمي باشاء وجدت بيئة ملائمة للتدخل 
في زمن كلّ من سعيد باشا وعباس باشا. وقد أصبحت السندات القصيرة الأمد 
والتي طرحت بهدف تمويل قناة السويس بندا هاما للميزانية» وبصفة خاصة في 
زمن سعيد باشا. وقد سجَل مليونا جنيه”'' مقابل السندات كمورد في ميزانية 
عام 1854. واستمرت طريقة توفير الموارد بهذه الصورة مع الإزدياد في 
المقدار كلّ عام؛ الى أن وصل المبلغ الى ١١‏ مليون جنيه في عام 1877. لقد 
بدأ اسماعيل باشا بتمويل فعاليات التحديث عن طريق الإقتراض غير الواعي 
وذلك لأجل تحقيق أهدافه الكبرى. وقد ترك سعيد باشا في نهاية ولايته التى 
دامت ثماني سنوات؛ أي في عام 1877 قرضا مقداره مليون جنيه لخلفه 
اسماعيل باشا. أما اسماعيل باشاء فقد ترك في عام 1815 قرضا مقداره 4٠‏ 


-طن 1161 دكدجدط لنمصكا تقر مفصدللة1؟ تدعممة]1 سمعداة تمك قدوع8 عفممعوه1 (بزة) 
.349-364 .22 ,1334 بلناطصداكا عن عنتك ,10100 ,نصذة 1 
(545) لمكا درن معممط المرجع السابق؛ 3هدا]! سهدمو0 ,1711/5 المرجع السابق +274 .2. 
(17) يطلق على العملة المستخدمة في مصر الجنيه أو الباوند المصري. وأطلق الباوند المصري 
على الأغلب عند الغربيين. ويعادل الباوند الإنجليزي ٠5 ,١‏ من الجنيه المصري. 
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مصر تحت الإدارة العثمائية في العصر الحديث: 1914-18٠8‏ 


مليون جنيه لإبنه توفيق باشا"". علما أن الدخل السنوي لمصر كان بمقدار / 
مليون جنيه6. وقد وصلت القروض الداخلية - الخارجية لإسماعيل باشا في 
مجموعها الى 5٠٠١‏ مليون جنيه. وكان ٠١‏ مليون جنيه من هذا المبلغ تم 
اقتراضه من التجار المرابين اليونانيين أما القسم الأعظم منه فكان مقترضاً من 
الصيارفة الإنجليز. ويعود سبب وجود انجلترا في مقدمة المقرضين إلى 
الحرب القائمة بين فرنسا وألمانيا. وعدم حل فرنسا مشاكلها الإقتصادية التي 
سيتها الحرب مع ألمانيا عام .1410٠‏ 

كان الخديوي اسماعيل باشا ينفق ما يقارب من نصف القروض المقترضة 
لغرض الإستثمار بصورة اعتباطية. وحينما حاول الخديوي الذي لم يتمتع 
بسياسة إقتصادية متزنة ومخططة لدفع قروضه بإقتراض قروض جديدة؛ واجهته 
صعوبات كبيرة. وعندما واجه الخديوي لأول مرة وجها لوجه مشكلة دفع 
القروضء استطاع أن يجد طريقا لحلّها ولو لفترة قصيرة وذلك بالاستفادة من 
أزمة القطن في العالم. وفي هذه الأثناء قام اسماعيل باشا بزيادة صادرات مصر 
من القطن؛ اضافة الى فرض زيادة في ضرائب المنتجات القطنية. وبمقابل هذه 
التطورات اضطر السلطان عبدالعزيز في شهر كانون الأول/ يناير من عام 
6 من اصدار فرمان يحذر فيه اسماعيل باشا بشأن زيادة الضرائب والقيام 
بالإقتراضات الخارجية!"2. 

لقد حصل انخفاض شديد في الدخل الذي كسبته مصر من القطن عقب 
انتهاء الحروب الداخلية في أمريكا. وبهذا بقيت خزينة مصر مرّة أخرى وجها 


(30) حسب المعلومات الواردة في أرشيف الدولة العثمانية؛ بدأ اسماعيل باشا بوظيفته بقرض 
؟ ملايين جنيه: وتركها بقرض يبلغ مقداره ٠٠١‏ مليون جنيه. أنظر: .هص ,17كتال #فه1 ,804 
57. أنظر كذلك: 1/37هد رعظلآ م804. 
,1931 لعولا ممع[ رمو18-دج18 كتمع ستدوذا فجه كععجمن اام جمءم مسيظ بتعوهمآ .آ سدتللة/11 (68) 
. 2.253 
.جو/ج7 ,15 0ئلة ,804 (69) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


لوجه مع مشكلة الدفع. واضطر اسماعيل باشا في عام 18175 إلى بيع الحصص 
الخاصة به وبخديوية مصر من أسهم قناة السويس الى انجلترا؛ لأنه رأى عدم 
وجود بديل آخر من الخروج من ذلك المأزق المالي. وقد طلب دي ليسبس 
من فرنسا أن تقوم بشراء اسهم الخديويء لكن الحكومة الفرنسية رفضت هذا 
الإقتراح بسبب المضايقات المالية التي كانت تعانيها في تلك الفترة. ثم اقترح 
دي ليسبس هذه الاسهم الى المستثمرين الفرنسيين. لكنه لم يتمكن من تحقيق 
طلبه. وقد أمتنع المستثمرون الفرنسيون من شراء أسهم قناة السويس لسببين؛ 
الأول هو عدم توزيع الأرباح الى أصحاب الاسهم قبل سنة 1858. وحتى أنَّ 
اسماعيل باشا قام ببيع اسهمه بسبب عدم توفيرها دخلا مرتفعا. والسسب الثاني 
هو أن الخديوي كان يمتلك 747,111 سهماً من مجموع ٠00,5٠٠‏ سهمء 
أيّ بنسبة 9044 تقرييا من الأسهم. علما أن كلاً من الخديوي اسماعيل باشا 
ومصر كانا يمتلك ثلاثة مقاعد فقط من مجموع 4 ١‏ مقعداً في إدارة شركة قناة 
لسريس 

وفي الوقت الذي كان دي ليسبس يبحث عن مستثمر في فرنساء قام 
بينجامين دزرائيلي بالتشاور سرًا مع الخديوي في 5١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
١‏ وبشراء جميع أسهم الخديوي في قناة السويس والبالغ 2 
مجموع أسهم الشركة مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني(باوند). وقد أثار هذا 
التعامل السري من قبل دزرائيلي دهشة في فرنسا. وذاعت توقعات تحوّل 
العداء البريطاني - الفرنسي الى صراع ساخن عقب هذا الحادث. وذلك لأنّ 
الشركة التي ستقوم بإنشاء قناة السويس كانت تعتمد على رأس المال الفرنسي 
بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلك بدأ مشروع قناة السويس وانتهى كمشروع 
فرنسي وبأيدي مهندسيين فرنسيين. أما بريطانيا فقد استولت على الأمر بدون 
الدخول في أيّ خطورة. وعلى الرغم من ظهور بعض التحفظات في موضوع 


مم 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 8 1915-١18٠‏ 


لبيع والشراء؛ لكن في النتيجة أصبحت بريطانيا هي الجهة الرابحة في هذا 
الموضوع 

لقد أدى الصراع بين فرنسا وبريطانيا بسبب مصالحهما في مصر الى قلق 
سماعيل باشا. وقد رضي اسماعيل باشا الذي عجز عن دفع القروض 
لمستحقة عليه في موعدها بمواصلة الإقتراض مقابل فائدة مرتفعة. ولكن 
عندما ارتفع مجموع قروضه الى 4١‏ مليون جنيه في عام لم يستطع 
لعثور على مصادر جديدة. 

وقد بقي الخديوي اسماعيل تحت انصاف المقرضين الأوروبيين. وحاول 
لخديوي دفع قروضه بضرائب القرويين المصريين فقام برفع نسبة الضريبة 
لزراعية والتي كانت قد وصلت الى 2055 مما أدى الى الإنهيار الإجتماعي. 
فأصبح أهالي مصر والإدارة الخديوية على حافة الإفلاس". 

لم يتمكن اسماعيل باشا من استخدام القروض الني اقترضها في نطاق 
لمخطط الإقتصادي القابل للتطبيق. إذ قام بتشييد قصور جديدة لنفسه بقسم 
من هذه القروض. كما قام بصرف القسم الأعظم من هذه القروض على انشاء 
عدد كبير من المدارس وقنوات المياه والسكك الحديدية وشبكة التلغراف 
والجسورء اضافة الى ميناء جديد في الإسكندرية. واستخدم القروض الخارجية 
بنسب مرتفعة من الفائدة لهذه الإستثمارات. حتى أنه لم يتمكن من دفع 
القروض المستحقة عليه على الرغم من بيع جميع حصصه في قناة السويس» 
فاضطر بعد أن بقي عاجزاً إلى طلب العون من بريطانيا في عام 181 وذلك 
لأجل اعادة ترتيب دفع القروض المستحقة عليه. فبعثت بريطانيا الخبير ستيفن 


لفن 


49 وصل ثمن الحصص والأسهم التي أبتيعت إلى ما يعادل ؛, ٠00 , ٠٠٠‏ باوند إنجليزي وقفز 
الى ٠٠٠ ,٠٠٠ ,١4‏ باوند إنجليزي في سنة 1١494‏ والى ٠٠,٠٠٠ ,5٠‏ باوند إنجليزي في 
سنة 141 أنظر: ,علدا غ<ءطام3 المرجع السابق .585-586 -مم. 

(1/) حول قروض مصر ودخلهاء أنظر: بدتقصمة ,«صاامم2 اتمنامرروة 106 بسدمععلة .© .[ 
8-3 .مم ,1884 ,.م2 لصف ع359000أمم5. 


مم 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


كيف الى القاهرة لغرض اعداد تقرير عن المشاكل المالية في مصر. وقد أوضح 
ستيفن كيف في تقريره بأنّ مسؤولية المموّلين الأوروبيين في الأزمة المالية في 
مصر لا تقل عن القروض غير المخططة التي افترضها الخديوي اسماعيل. 
وذلك لأنْ هولاء المموّلين كانوا يعلمون الصعوبات التي تلاقيها مصر في دفع 
القروضء؛ ومع هذا كانوا يقدمون القرض بفائدة فاحشة لأجل الحصول على 
أرباح طائلة. وعلى الرغم من قيام ستيفن كيف بإعطاء بيانات متفائلة» إلا أنه 
بيّن بوضوح افلاس الخديوية وعدم استطاعتها دفع ديونها المستحقة عليها”". 

وقد أعلن الخديوي اسماعيل باشا في 5 نيسان/ ابريل 1877 ايقاف 
مدفوعات جميع القروض المستحقة على مصر. وعقب هذا البيان مباشرة 
أسرعت الدول الأوروبية فورا بالتدخل في الموضوع وذلك لعدم تعرض 
طلباتهم من القروض للخطورة؛ وقامت بتأسيس إدارة صندوق القروض في 
مصر””": وكائت إدارة صندوق القروض التي تأسست من أجل حصول 
الأوروبيين على طلباتهم من القروض من مصر ضربة قاسية على رغبة 
الإستقلال التي بدأها محمّد علي باشا. وقد حاول الخديوي اسماعيل باشا أن 
يقوم على اعادة هيبة الدولة التي دخلت تحت الرقابة المالية من قبل الأجانب 
وأن يزيل بذلك سخط واستياء الأهالي؛ ولكن دون جدوى. وفي الوقت الذي 


,1882 ومأكناق ,آ1ل7 ,سوامظ1 زته 00718270007 ,"لملسماومط قصة +مبووع" ردمصسة دمقاعط5 (2ج) 
.م 

(07) سميت المؤسّسة المشابهة لهذه المؤمّسة في الدولة العثمانية "إدارة الديون العمومية". وقد 
أرتأينا استخدام اسمها بشكل "إدارة صندوق القروض" للمصطلح الإنجليزي والفرنسي: 
"عناوتاطنط عغاء2 1١‏ عل عدمتهع عممتوكتمرمت غماء1 عتاطيط عط1". وقد أستخدم لهذه الإدارة 
في مصر اسم "صندوق الديون". للمزيد من المعلومات؛ أنظر: عبد الرحمن الرافعي؛ عصر 
إسماعيل؛ القاهرة 1945 ج 5؛ ص 1-85 


84خ 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١9115-18٠58‏ 


تصاعدت فيه ضغوط بريطائيا وفرنسا على مصرء بدأت المرحلة التي أدت الى 
فقدان اسماعيل باشا عرشه". 

وقامت بريطانيا في هذه الأثناء بإعادة النظر في سياستها تجاه مصر. وصرّح 
وزير خارجية بريطانيا اللورد سالزبوري بأنّ لدى بريطانيا ثلاثة اختيارات في 
مصر؛ الأول: هو التخلي عن مصر. الثاني: هو قيام بريطانيا بالإستيلاء على 
مصر لوحدها. الثالث: هو المقاسمة*". ثم أوضح سالزبوري بأن المقاسمة 
هو الإختيار الأنسب لمصالح بريطانيا من بين هذه الإختيارات» وحاول توجيه 
سياسته بعد هذا التاريخ وفقا لهذا الإختيار. 

لقد أوضح اسماعيل باشا للجنة صندوق القروض في ” أيار/ مايو ١817‏ 
أسباب قراره ايقاف مدفوعات القروض واهدافه المستقبلية في موضوع 
المدفوعات. وقد حضر اللجنة ممثلو الدول التي تقرض القروض الى مصر؛ 
وهي بريطانيا وايطاليا وفرنسا والنمسا'. وطلب الخديوي اسماعيل باشا من 
أعضاء اللجنة القيام بالوساطة بين المقرضين والحكومة المصرية؛ اضافة الى 
القيام برقابة اجراءات الإفلاس. وبعد القيام بالعمل والبحث لمدة أسبوع ميق 
أنّ مجموع القروض المستحقة على مصر هو 4١‏ مليون جنيه. وتحددت نسبة 
الفائدة بمقدار 07! بشكل ثابت. كما تبين نتيجة الحسابات بأنّ التقود الموجودة 
قِ الخزينة لا تقابل سوى 76١‏ من القروض””"". 

لم توافق الحكومة البريطانية على الإقتراحات التي عرضها الخديوي 
اسماعيل باشا. وبمقابل ذلك اقترحت بريطانيا تنظيم مالية مصر من قبل إثنين 

.981 ,تاعتالة مقعم ,80 (70) 

.33 .8 1923 بدمفهمآ ,وسطعتله5 أ كتبوصماط +عطمك ]و نآ 106 بلنفعه «رامقصء»6 ترفهة (75) 


5 .م ,26هد بعامولا مآ[ رمع ناو قاعملا فاجه ذاه ةعجج1 بسدمكة ممسمط1 «عامد2 (76) 
:9 .5 المرجع السابق 6009 ممدططن88 كعمد[ (77) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


من المراقبين العامين الأوروبيين؛ أحدهما بريطاني والآخر فرنسي. وكانت 
حكومة بينجامين دزرائيلي ترى أن يقوم الممثل البريطاني برقابة وإدارة دخل 
الخديوي؛ فيما يقوم الممثل الفرنسي برقابة وإدارة دخل الخزينة الخديوية 
المصرية””". واقترح اسماعيل باشا تخصيص 7055 من دخل مصر لمدفوعات 
القروض»؛ وتخصيص بقية الدخل وهي مليون جنيه للضريبة السنوية التي 
اك ل نات لجرل لحك ريه لع رت جلاريا لي 

وقام المقرضون الذين ساورهم القلق في موضوع الحصول على طلباتهم 
من القروض بتأمين تدخل فرنسا وبريطانيا في الموضوع لأجل ضمان أموالهم. 
فبدأ كلّ من الممثل البريطاني جورج جوسكن والممثل الفرنسي ادموند 
جوبرت رسميا ببحث امكانيات دفع الإدارة الخديوية قروضها المستحقة 
عليها. وهكذا بدأت الشراكة البريطانية الفرنسية رسميا ولأول مرة في موضوع 
مصر. وتم قبول التعديلات التي عرفت بإسم قرارات جوسكن من قبل 
الخديوي؛ وأعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 18177 المراقبة الثنائية الريطانية 
- الفرنسية على مصر”؟". 


إزدياد التنافس الإستعماري ني الشرق الأوسط: تحويل مصر الى هدف 

كان رأي ساسة بريطانيا حول احتلال مصر من قبل بريطانيا هو؛ "أنه في 
حالة نزوح الروس من إستانبول الى البحر الأبيض المتوسطء فلا يوجد أيّ 
معنى لدخول مصر تحت الإدارة البريطانية» لأنَ الأهم هو العمل على ابعاد 
زوسيا من المضائق"..ولهذا السبب كانوا يريدون صمود الدولة العفمائة ضد 
روسيا من وجهة نظر مصالحهم. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني دزرائيلي 
ركمقطهدمآ بدمفهمةآ ,اتروع علمآ! تزه واتعطدسدى 16 ,نم8 مكنظ لعمسستخحطملة (78) 

158 .2 ,1947 ,إسةصدمت قصة معوم 6 


1931 عملا بو آل[ رمو1871-18 كندع وتاك فجه كععجم الى جمءممسيظ ,معوصمهآ آ سدثلل/ل1 (79) 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١414-1805‏ 


بأنَ "مفتاح الهند لا في مصر ولا في قناة السويس؛ إنما هو في إستانبول فقط". 
وأعلنت روسيا الحرب ضد الدولة العثمانية في ؛ ١‏ نيسان/ابريل 1411. وبقيت 
الدول الأوروبية محايدة في هذه الحرب. وعندما وصلت خسائر الدولة 
العثمانية الى أبعاد كبيرة» قامت بريطانيا بتهديد روسيا وطلبت منها إنهاء 
الحرب. وفي هذه الأثناء اقترح المستتشان الالمانق بسمارك على بريطانيا أن 
تقوم بإحتلال مصر. وكان بسمارك يأمل من هذا وقوع الصراع بين بريطانيا 
التي ستدخل مصر وبين روسيا التي ستدخل إستانبول من أجل الإستيلاء على 
البحر الأبيض المتوسط» ويتسبب ذلك بضربة قاسية للطرفين. وسوف تستفيد 
ألمانيا من فقدان قوة بريطانيا وروسيا لتكون هي القوة الوحيدة في أوروبا. 

قام رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي بدعوة وزير خارجية الخديوية المصرية 
نوبار باشا الى لندن لغرض تقييم الاقتراح الألماني. وكان نوبار باشا يتّبع سياسة 
منحازة لبريطانيا. وكان دزرائيلي يهدف من هذه المباحثات الى امكانية تأسيس 
إدارة فى مصر تحت الحكم البريطاني. وشارك في هذه المباحثات السفير 
الالمانت انيل الندن كنت متهت وبمقابل ذلك قامت الدولة العثمانية بمتابعة 
زيارة نوبار باشا عن كثب لأجل تحديد استراتيجيتها!”". 

وكانت الرؤية الأساسية لسياسة الملكة فكتوريا التي كانت :على .اشن 
بريطانيا العظمى التي توسعت بمستعمراتها في القرن التاسع عشر هي عدم 
الدخول فعليا الى منطقة الشرق الأوسط التي كانت تحت حكم الدولة 
العثمانية. ولكن بعد الهزيمة المأساوية للدولة العثمانية أمام روسيا في عام 
8 اضطر الإنجليز إلى تغيير سياستهم فاستهدفوا الاستقرار أولاً في 
قبرص وذلك لأجل ضمان طريق الهند. وفي مباحثات مؤتمر برلين الذي عقد 
في عام قامت بريطانيا بتأمين اعتراف الدولة العثمانية على طلبها في 


-1882 مجوجم3 أعم ماص سلجم«و0 رتلموجل متاثوجط م عه ولدعم مالسا ممسرعلة5 (80) 
.34 .م ,2020 بلتاطصدغعا ,1887 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


احتلال قبرص والإستيلاء على ادارتها بشرط وقوف بريطانيا بجانب الدولة 
العثمانية. وأبرمت معاهدة قبرص بين الدولتين في حزيران/ يونيو 1814. 
وعقب ذلك فوراء أي في +١حزيران/‏ يونيو 1874 بدأت كل من بريطانيا 
والنمسا وفرنسا وايطاليا وروسيا والدولة العثمانية بمباحثات مؤتمر برلين 
وذلك برئاسة المستشار الألماني بسمارك!!6. 

وقد أستاءت فرنسا التي علمت بالمفاوضات التي جرت بين بريطانيا 
والدولة العثمانية والتي انتهت بمعاهدة قبرص من هذا الوضع استياء كبيراً. 
وحينما هدّد وزير الخارجية الفرنسي وليام هنري ودينكتون بسحب ممثليه الى 
باريس مقابل هذا الوضع؛ أعرب بسمارك عن أمله في استطاعة فرنسا تحقيق 
التوازن في الأوضاع بإحتلالها تونس. 

ومع مؤتمر برلين» بدأت المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا لغرض تأسيس 
ساحات النفوذ على أراضي الدولة العثمانية في الشرق الأوسط والمشاركة في 
تقسيم هذه الأراضي. وبناء على الإتفاقية المبرمة بينهما؛ تقرر أن تقوم فرنسا 
بإحتلال تونس وأن تقوم كذلك بحماية طائفة اللاتين في سوريا لوحدهاء فيما 
تتحرك بريطانيا مع فرنسا سوية في موضوع مصر. وكانت هذه الإتفاقية السرية 
الإشارة الأولى لبداية تقسيم شمال إفريقيا. ولكن لم يتم إبرام معاهدة تحريرية 
في هذا الموضوع. إنما اكتفى الطرفان بالإتفاقية الشفوية فقط. وسوف تلي 
ذلك فترة تتحقق في اتجاه مبادئ هذا التقسيم ولكن سيقوم الأقوى بتحديد 
التفاصيل المهمة0©. 

ومن جهة اخرى؛ وبسبب عدم حدوث الفيضان المتوقع في نهر النيل في 
عام 141/7 تعرض اسماعيل باشا لخسائر كبيرة في ايرادات الضريبة الزراعية 
)8١(‏ حول قضية قبرصء أنظر: ركم #جماغجة عناتو«أ-بانجم05 ع« بسده5 عمط ,امعدوتا دنه 

78 ,تتمتصدردلا زوع اتلد غدوتطعلظ نوع غزومءسنم ل لنتطصتو1. 


.م المر. جع السابق علهعممغ لتم سقصورء531 (82) 


لفلية 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1915-١8٠8‏ 


فوصلت مضايقات مصر في عام 1874 الى أعلى المستويات. وأدى عدم 
فيضان النيل كذلك الى تضرر الأهالي بدرجة كبيرة جدا. مما جعل الخديوي 
اسماعيل باشا يدعو أعضاء لجنة القروض والمراقبين العامين للتشاور في عمل 
خطة جديدة للدفع ”© 

وبناء على هذا الطلب» حاولت إدارة صندوق القروض إيجاد حل لهذه 
المضايقة في الدفع فاقترحت في آب/ أغسطس 1878 رهن الأموال الشخصية 
للخديوي والبالغة تسعة ملايين جنيه إلى بنك روزشيلد. وحسب هذا الاقتراح 
سيتم تعبين قيّوم يقوم بإدارة وتوجيه أموال الخديوي بموجب التعليمات 
الممنوحة له؛ كما يقوم بدفع القروض المستحقة عليه من ايرادات هذه الأموال. 

اضافة الى ذلك؛ اقترحت بريطانيا وفرنسا تأسيس نظام الإشراف؛ المكوّن 
أعضاؤه من الأوروبيين الإنجليز والفرنسيين» اضافة الى تشكيل "مجلس 
الممثلين" المكوّن من الممثلين المحليين الذين ينتخبهم المصريين. كما أكدت 
على أخذ مجلس الممثلين والمجلس 5 من قبل الأوروبيين جميع 
مسؤوليات الحكومة على عاتقهما لأجل حل الأزمة المالية©. 

وكان الخديوي اسماعيل باشا يدرك بأنه مضطر على التخلي من طموحاته 
في تأسيس دولة مستقلة. كما كان يدرك بأن مستقبله ومستقبل الشعب أيضا 
مرهون بالدولتين المستعمرتين. فلم يجد الخديوي الذي كان يقوم بتحقيق 
المشاريع الكبيرة طريقا آخر سوى قبول هذه الاقتراحات» ولكنه وحسب 
مزاعم الإنجليز بصفة خاصة؛ كان يحاول حماية عرشه عن طريق تحريض 
القوميين في مصر وإشعال روح العداوة عند الشعب ضد الأجانب والتي كانت 
موجودة أساسا عندهم» وبتأمين عدول الأطراف المعنية عن اقتراحهم. 


.225 .م المرجع السابق عمءطللد11 .187 وعاعقط (83) 


)064 1 ل ل مال اك : أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ مصر 
ألة المصرية من ١8717‏ إلى 1887ء القاهرة: دار المعارف»: 1458؛ ص 41-85. 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وكان موظفو الدولة ومنتسبو الجيش لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من ١8‏ 
شهر. وقد وصلت قطاعات المجتمع كلّها إلى حالة من التمرد والإنفجار. 
وحدثت أول حركة احتجاج ضد السفير الفرنسي في إستانبول مونثولون الذي 
بلّغْ رئيس الوزراء الفرنسي وادينجتون توقعاته حول قيام السلطان العثماني 
بعزل الخديوي اسماعيل باشا من منصبه. وقام اسماعيل باشا بالموافقة على 
اقتراحات بريطانيا وفرنسا في 5١‏ نيسان/ إبريل 1474. وبمقابل ذلك طلب 
خطة دفع جديدة وبفائدة منخفضةء إضافة إلى استخدام ميزانية تكفي 
لمصاريف الإدارة”*». وقد جاء أول رد فعل لبيانات الخديوي اسماعيل باشا 
من المستشار الألماني بسمارك الذي أكدّ بلهجة عنيفة بأن "عمل تعديلات 
يتعلق بالقروض يعنى خرق المعاهدات الدولية؛ وأنّ الخديوي هو المسؤول 
عن كل النتائج المترتبة عن ذلك”””. ثم تلت أصوات الإحتجاجات من 
بريطانيا وفرنساء وأخيرا من النمسا وروسيا وايطاليا. 

وقد ساور اسماعيل باشا القلق من هذه التهديدات وطلب مهلة لإصدار 
قرار بشأن الموضوع””. واستهدف بذلك حماية عرشه وإيجاد طريق للخروج 
من المأزق الذي وقع فيه. ولكن سرعان ما قامت كلّ من بريطانيا وفرنسا 
بالتفاهم مع السلطان عبدالحميد الثاني لأجل عزل اسماعيل باشا من 
منصبه”*". وبمقابل هذا؛ قام اسماعيل باشا بإرسال برقية إلى إستانبول» بين 
جيا ورم للتلطان عي لاحمة النان ذلك انرس إنقاذ امن متتل 
وحاول الباشا البقاء في عرشه مبيّنا بأنَ سياسة كلّ من بريطانيا وفرنسا معارضة 
لقوانين الدولة العثمانية6. بينما كان السلطان عبدالحميد الثاني مستاء جدا 

260 .م المرجع السابق «#عوصصآ ..آ تسدئللة18 (85) 
135٠‏ /آ بأمتروظ 31042 روصاعد8 صواءي5 (86) 
(40) المرجع نفسه؛ ج ١ء‏ ص 158. 


.3 مصجاز ,116-22 ,85آ ,804 (88) 
.2 مصجز ,116-22 ,لآ ,4م80 (89) 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١115-16‏ 


من الوضع السيء الذي وقعت فيه مصر إثر اجراءات اسماعيل باشاء فانتهز 
الإقتراحات البريطانية - الفرنسية فرصة لعزل الباشاء فأرسل برقية في ١5‏ 
حزيران/ يونيو 218174 أعلن فيها عزل اسماعيل باشا من المنصب وتنصيب 
ابنه توفيق باشا خلفا له0. 

أدى عزل الخديوي اسماعيل باشا يهذه الصورة إلى تحويل مقام الخديوية 
المصرية إلى مسرح للدمى. وعندما تولى توفيق باشا منصب الخديوية كان 
يدرك تدخل ممثلي القنصليتين البريطانية والفرنسية في شؤون مصر الداخلية. 
وكان توفيق باشا الذي لم يكن يتمتع بالدراية والقوة إلا أنه كان الشخص 
المفضل عند بريطانيا. أما فرنسا؛ فكانت تريد أن يكون حليم باشا خديويا. ومع 
ذلك اقتنعت بالإقتراح البريطاني في تنصيب توفيق باشا الذي لم يكن ضد 
المصالح الفرنسية كثيراء فلم تعترض على ذلك. أما روسيا؛ فعارضت عن 
طريق سفيرها في إستانبول البرنس لوبانوف مؤكدا بأن تغيير الخديوي يتعارض 
مع مصالح الدولة العثمائية!", 

وكان هدف بريطانيا وفرنسا اللتين قامتا بجلب توفيق باشا من قصره في 
إيطاليا وإجلاسه على كرسي الخديوية؛ هو تقليل سلطة الخديوي الجديد 
والقيام بإدارة مصر من وراء الكواليس”'". وقد أدى التغيير في الإدارة الخديوية 


)4٠0(‏ بخصوص حجج السلطان عبدالحميد الثاني حول عزل اسماعيل باشا عن الوظيفة أنظر: 

.لآ جمغاب5 رصةهح دللغة - عفلطظا سمتمصحظ رهن .مه تملظ بن8 .م رذ قلق ,804 

:70 .م ,2976 بلسطصماكا بمتواجتجة0 غعاءلجعالة ء« غماده 12 سمط ته «آن 4ط مبخصو ص 

الفرمان الذي منح الخديوية لتوفيق باشاء أنظر: صمغهمعتصتصفة ز4قو عطال عهمم1 804 

كتم م0 تستعافص1 كع ع4 اتنععظ بكسدرمظ كتدلدط وعل غع و6علمم ممعلظ دعل 

تععنطة؟1 ,(ومود-597) .1] موود .1آ 1006 عا روط 3 عمستقق 1 عحبنه غه كذلهنا حبته وقددء7ف4 

0 .مم 1934 رععتةت حك علمغمعتم0 عنوه[معطعجة 0 كتمعصدم؟ خط مم11 عل ممع سمصمس1 
32-. 

.0 .م المرجع السابق صناه؟ دللعة - مفلظا ممعحسمه (91) 

.329 .5 المرجع السابق ومستة «مفاعط5 (92) 
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إلى تسهيل السيادة الثنائية البريطانية - الفرنسية على الرقابة المالية لمصر"“, 
وقد بدأ ممثلو الرقابة الثنائية بفعالياتهم في الإدارة مجددا في شهر أيلول/ 
سبتمبر من عام 18179 وكانوا يقومون بعرض قوتهم عن طريق اشاعات تتضمن 
عزل الخديوي اسماعيل بسبب وقوفه ضدهم. وكانوا يظهرون بمواقفهم 
الأخيرة» بأنَ المراقبين لا يخضعون لأيّ قوة من خارج بلادهم. 
وهكذا على الرغم من إبعاد اسماعيل باشا عن منصب الخديوية» تبين 
بوضوح بأن الهدف الوحيد لكل من بريطانيا وفرنسا لم يقتصر على الحصول 
على قروضهم فحسب. وقد أددت التدابير التي اتخذها المراقبين لأجل زيادة 
الدخل وتقليص المصروفات إلى وقوع الأهالي في المضايقات والصعوبات. 
وقد أعطت إدارة صندوق القروض التي تشككّلت من المفوضين الذين أرسلتهم 
كلّ من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهنغاريا الأولوية إلى دفع القروض 
الخارجية. وهكذاء تقلصت حركة الحكومة المصرية التي عجزت عن دفع 
مرتبات الموظفين بشكل كبير. وكان دخل الحكومة يتكون من موارد السكة 
الحديدية والتلغراف وخدمات الجمارك؛ إضافة إلى الضرائب المستحصلة من 
المناطق الأربعة والواردات المستحصلة من الأملاك الشخصية للخديوي*". 
وكانت إدارة صندوق القروض تستخدم هذه الإيرادات لدفع القروض 
الخارجية فورا. وتركت بقية الإيرادات لمصروفات الحكومة المصرية*". 
رى”عصه2 عثمغ5 وام قجه ل(عتغا87 (40) لمع ردك بوطططعده11ة1آ-وع 021 .83 كتطعبونة (93) 
.623-62 .مم ,1:0 :01 (2902 ,0480 وتمصغدة دكراىء زهلة كلةآ ردمتفدمة 
له قام الصيارفة الذين قدموا قروضا لمصر بتشكيل رأي عام لأجل سرعة الحصول على ديونهم؛ 
ونجحوا في جعل اسماعيل باشا يستخدم أملاكه الشخصية ايضا في دفع ديون مصر. للمزيد 
من المعلومات في هذا الموضوع: أنظر: له «ماعه«وصجم 106 ,ومعدومعل1 علصدمع انتدط 
اه [0 117075 1118 ,1882 0 1876 أمروظ أ وم« مام21 طع 8 فجه 5ع فامطفدم8 نروأه »م1 
رموتعتط مه وذو دنهلا دامومة ,وله ونام« «ذ جاه 6 +1045 (رسالة دكتوراه غير 
منشورة)» 1917 , 438-439 .مم 


1882-1914 رأصروظ «آ عاسحظ لعتدمام اعخغة87 هاجه «متطمهت 8104 ,تمسموتة سآ عطمظ (95) 
73-75٠‏ ١مه‏ ,1966 ,تإعكععل و21 رووعم2 تواتوية حتهلآ ممع معط 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1915-18٠8‏ 


وهكذا نرى أنَّ مصر القوية التى تأّست فى عهد محمّد على باشاء تعرضت 
فيما بعد لتدخلات القوى الأوروبية نتيجة القروض الخارجية غير المتسقة؛ بل 
ودخلت تحت الأسر من الناحية السياسية. 


ردود فعل الأهالي ضد القوى الخارجية وقيادة عرابي باشا 

قامت الرقابة الثنائية التي تأسّست بالشراكة البريطانية الفرنسية في مصر 
بإتخاذ مجموعة من 8 المناسبة لآراء الدولة العثمانية لتتمكن 7 دفع 
القروض الخارجية لمالية مصر. 

وفي هذا السياق» تقرر تخفيض عدد أفراد الجيش المصري من ٠٠١,49‏ 
نفر إلى ٠٠١ ,١8‏ نفر. ولم يكن منتسبو الجيش وحدهم قد فقدوا وظائفهم» 
بل ألغيت وظائف جميع الموظفين الأتراك الذين كانوا يعملون في بلاط 
الخديوي. وبهذا ظهر السخط والإستياء بين الطبقة العليا في الدولة. وقد تحول 
هذا السخط إلى حركات شعبية في فترة قصيرة من الزمن. ولكن لم يكن هنالك 
قادة من أصحاب الوعي وبعيدي النظر لهذه الثورة. فلم تظهر قوة متحدة بين 
العساكر المحليين المصريين والعساكر الشركس - الأتراك والقطاع الذي فقد 
عمله في البلاط. فكان العساكر المصريون الذين فقدوا وظائفهم هم الذين 
يقومون بتوجيه الأهالي وتنظيم المظاهرات. ثم تحرّك العرابي لإملاء الفراغ 
القيادي لهذه الكتلة. وكان الطلب الأول لعرابي باشا يخص العساكر الذين 
طردوا من وظائفهم؛ فكان يريد إعادتهم تحت شعار الإصلاحات العسكرية 
إلى أعمالهم. 

ومن جهة أخرىء قام الأهالي المدنيون والمؤسسات التعليمية والجيش 
والصحافة المصرية بدعم الحركة الوطنية والتي ما لبثت أن تحولت إلى حركة 
قومية تدريجيا. وقد تأسّس حزب الوطن في ١7‏ نيسان/ إبريل 14175 مستفيدا 
من الوسط الإيجابي الذي بدأ في مصر إثر مناقشات المشروطية أو الدستورية. 
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وكان من بين مؤسّسي الحزب؛ شريف باشا واسماعيل راغب باشا وعمر باشا 
لطفي وسلطان باشا وأحمد عرابي ومحمود سامي باشا البارودي وسليمان 
باشا أباظة وعبد العال حلمي وعلي فهمي؛ وكان هؤلاء من الشخصيات 
المعروفة لدى الرأي العام المصري". وقد تأسّس الحزب من قبل 7717 عضو 
من المصريين؛ ثم انضم إلى الحزب الضباط القدماء والجدد وممثلو العلماء 
ورؤساء الدين للطائفتين القبطية واليهودية والتجار وأصحاب الأراضي بشكل 
متسق. وقد أيدٌ عرابي باشا برنامج حزب الوطن تحت شعار "مصر للمصريين'» 
وكان يقف ضد الرقابة الثنائية وقانون تصفية القروض بصورة قطعية. وهكذاء 
برز اسم عرابي باشا داخل حزب الوطنيين كأحد الزعماء المحتجين الذين 
تجمع الرأي العام حولهم. 

وأثناء تصاعد مظاهرات مؤيدي عرابي في مصرء جرى تغيير حكومي في 
بريطانيا. وعيّن جلادستون رئيسا للحكومة اللبرالية في بريطانيا في ١8‏ نيسان/ 
إبريل .188٠‏ وكانت السياسة المضادة 0 من أبرز سياسات 
جلادستون. وكان يرى بأن ثروة بريطانيا تكمن في جزر بريطانياء فلا فائدة 
للبحث عن أراضي جديدة للإمبراطورية في خارج حدود الدولة. وكانت نظرة 
حكومة جلادستون الذي يحمل هذه الأفكار نظرة إيجابية من حيث المبدأ» 
وذلك لأنّ جلادستون لم يكن يرغب تدخل القوى الأوروبية في موضوع 
السيطرة على حركة عرابي في مصرء وكان يرى بأنَّ هذا العمل يجب أن تقوم 
به الدولة العثمانية. 

فقام السفير البريطاني في باريس اللورد ليونز بنصيحة جلادستون حول 
أهمية استمرار سياسة الرقابة الثنائية البريطانية - الفرنسية في مصر والتي قام 
بتنفيذها رئيس الوزراء السابق دزرائيلي. ويرى اللورد ليونز بأن التخلي عن 


(:) عبد الرحمن الرافعي؛ الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي؛ القاهرة؛ /1511؛ ص .7١‏ 
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السياسة المشتركة بين بريطانيا وفرنسا في مصرء يؤدي الى مخاطر كبيرة ضد 
المصالح البريطانية في مصر تماماء ووقوع أصحاب الأسهم في وضع 
الله. 

ولم يعدّ رئيس الوزراء البريطاني جلادستون نفسه للقدوم إلى الأمام في 
هذا الموضوع كنظيره الفرنسي جامبتا الذي كان يرى أن الحرب ما هي إلآ 
نتيجة للإمبريالية أو بمعنى آخر للعدوان. أما جلادستون فكان ضد الإمبريالية 
والحرب والعدوان على السواء"". فبدأ المعارضون الأمبرياليون بالحديث 
عن السياسة الإفريقية والتي كان يخشى منها جلادستون فاقترحت المعارضة 
التي ألحقت جنوب إفريقيا إلى المملكة المتحدة والتي كان ناطقها الرسمي 
سيسل رودس» تأسيس خط مواصلات بين القاهرة وكيب تاون وذلك لغرض 
السيطرة على قارة إفريقيا تماما'"*». ولكن الدبلوماسية الأوروبية لم تنظر إلى 
المشروع بشكل جاد؛ واعتبرتها الرغبة المؤقتة للمحافظين الإنجليز””'''. وفي 
هذه الأثناء؛ بدأ المستشار الألماني بسمارك الذي كان يقوم بتشجيع الحاق 
مصر للإمبراطورية البريطانية باستمرار» يرى بأنّ قيام حكومة لندن برئاسة 
جلادستون بالتدخل إلى مصر احتمال بعيد وشاق. وفي النتيجة قامت كلّ من 
بريطانيا وفرنسا بنشر تقرير شديد اللهجة في 7 كانون الثاني/ يناير 1845 
يتضمن تحذيرا لحزب الوطن. ويعرف هذا التقرير كذلك بإسم مذكرة جامبتاء 
نظرا لأنه نشر بإقتراح من جامبتا. وقد نص التقرير على أنه في حالة عدم انتهاء 


معدو تدتقدمآ ,عمدجمام© طكتتامظ إن ف«مععظ لل زكدمرريآ ف«مآ رسمأمعلة ./لآ وممسصمط؟ (97) 
258-259 /11 ,1913 ,10امصمة 

,1958 ,تإععساة سطمل بدعقهمآ ركنله مم1 جه “زه غته0 بم 111 روسصودالة متلتطع (98) 
232 

٠‏ ,1894 ,كنآ رمصاعظ راغا طوتمم؟ "معني ما ««ماومه ممم" رسآ .للا بصموك1 (و9) 
٠‏ 410 

سمتللة/لآ بدعقصمة ,مده 81 بأوععدقدوصئللتط5 عطملصعطهة8 صم وتسلملط ععمتمم (ممد) 
469-70 /11 ,1906 ,لاتقتوع ص11 
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الأحداث» تقوم كلّ من بريطانيا وفرنسا بإتخاذ التدابير الضرورية وبضمنها 
استخدام القوة العسكرية وذلك لغرض تأمين النظام في مصر. 

ورد الباب العالي رداً عنيفاً على المذكرة بعد أسبوع من الزمن. ثم عقب 
ذلك رد فعل الدول العظمى في ؟ شباط/ فبراير 1845. وقد نبّه كلّ من إيطاليا 
وروسيا وألمانيا والنمسا بوجوب حماية الوضع الراهن في مصرء وأكدت هذه 
الدول على أنها سوف تتّبع هذه السياسة. إن التهديدات التي شملتها مذكرة 
جامبتا لم تنجح في تخلي الوطنيين عن حركات الإحتجاج؛ بل على العكس 
من ذلك أدت إلى تصعيد ردود فعلهم. 

وقد شعر كلّ من الخديوي وعرابي باضطرارهما على اتخاذ موقف مشترك 
ضد هذه البيانات التي تهدد الدولة كلها والتخلي عن الخلافات القائمة بينهما. 
وبإيجاز فإن قرار كلّ من حكومتي بريطانيا وفرنسا بمظاهرة بحرية عقب مذكرة 
جامبتاء ضمنت تحقيق تصالح القوى المتصارعة في مصر مع بعضها البعض. 
وقد تجمع أنصار عرابي والنظار حول الخديوي وأخذوا موقفا مشتركا ضد أي 
احتلال يمكن أن تقوم به بريطانيا وفرنسا. ولم يقم الخديوي بعزل أتباع عرابي 
والوزراء» بل فضّل التصالح معهم. واضطرت حكومة شريف باشا إلى 
الإستقالة بسبب العجز الذي وقع فيه عقب مذكرة انا ل 

وطلب عرابي والوطنيون الذين بدأوا بإقامة علاقات حسنة مع الخديوي 
بتشكيل حكومة مشتركة. وبالفعل قام محمود سامي البارودي بتشكيل 
الحكومة الجديدة في : شباط/ فبراير 1845. ولكن حزب الوطن لم يتمكن 
من تعزيز الثقة التي حصل عليها مع حكومة محمود سامي البارودي بصورة 
جيدة. ففي الوقت الذي لم يتمكنوا من تعزيز الثقة التي تشكّلت بينهم وبين 
الخديوي؛ لم يستطيعوا كذلك إقامة علاقات طيبة مع القوى الأوروبية. هذا 
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اضافة الى أنهم لم يقوموا بتوضيح برنامج الحكومة وطلباتهم بالقدر الكافي 
لدى الباب العالي والسلطان عبد الحميد الثاني. ويهذا تشكّلت معارضة ضد 
الوطنيين في الداخل وفي الخارج؛ تستند على عدم الثقة بهم. وقد أعلنت كلّ 
من بريطانيا وفرنسا ارسال أسطول دولتيهما الى الإسكندرية في ١5‏ أيار/ مايو 
2 وذلك لأجل تعزيز سلطة الخديوي في مصر وللمساهمة في استتباب 
القانون والنظام. وكان هدف كل من بريطانيا وفرنسا من هذا الأمر في الظاهر؛ 
هو تخويف المعارضين وردعهم. ولكنّ في الحقيقة؛ إنّ السفن الراسية أمام 
شواطئ الإسكندرية كانت رسالة ضد الدولة العثمانية وضد المعارضين على 
لسواء. فكانت قلعة الإسكندرية ومركز المدينة تحت تهديد القصف 
والإحتلال بحيث أصبح جميع المصريين في حالة تيقظ ينتظرون انتهاء الأيام 
لساخنة 23 

وقد أجبرت السفن الراسية أمام شواطئ الإسكندرية في ١5‏ أيار/ مايو 
لخديوي توفيق باشا بإتخاذ بعض التدابير» فقام أولا بإقالة الحكومة التي 
شكلها الوطنيون. ثم طلب الضباط المرابطون في الإسكندرية والقاهرة من 
لخديوي الوقوف ضد الضغوط الخارجية واعادة عرابي باشا الى وظيفته. الا 
أن الخديوي لم يلب هذه الطلبات في بادئ الأمرء لكنه طلب من الباب العالي 
إرسال وفد للقيام ببحث وتقصي الأحداث في مصر. ثم قام الأهالي بمظاهرات 
دامت خمسة أيام لأجل إعادة عرابي باشا إلى وظيفته. فلم يستطع توفيق باشا 
لصمود أمام احتجاجات الشعب فقام بضم عرابي مرة أخرى إلى الحكومة 
بحيث عينه ناظرا للجهادية؛ أيّ وزيرا للدفاع. وقد أدى هذا التطور إلى تقدم 
عرابي باشا خطوة أخرى إلى الأمام بحيث بدأ يتصرف كدكتاتور فعلا بعد نيل 
دعم الشعب له. فكان أول عمل قام به عرابي الذي رأى نفسه بأنه الممثل 
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القانوني الوحيد للشعبء: هو إعداد التجهيزات الدفاعية ضد الإحتلال 
الأوروبي الذي كاد أن يتحقق في الاسكندرية في أيّ لحظة. وفي الوقت الذي 
تصاعد التوتر السياسي حول مصر في الداخل والخارج؛ كان عرابي يقول: "من 
الصعب تحقيق أمن الشعب فى مصرء والسيطرة على الأحداث بدون ابتعاد 
الأساطيل الأجنبية من الاسكندرية". وقد فسرت كلّ من بريطانيا وفرنسا بيانات 
عرابي بالتهديد وأشاعتا بأنه ينوي نشر السيطرة المالية على مصر في المجالين 
السياسي والعسكري أيضا””2. 
كفاح الدولة العثمانية ضد الإحتلال البريطاني 

كانت سنوات حكم السلطان عبدالحميد الثاني عهدا حافلاً بالأزمات 
الإقتصادية والسياسية والصراعات الشاقة. وتداخلت السياسات الداخلية 
والسياسات الخارجية ببعضها البعض في هذا العهد وهي تشمل مرحلة سيئة 
أصبحت فيها الدبلوماسية العثمانية وجها لوجه مع الإختيارات الشاقة»؛ ففي 
العام الثاني من سلطنة عبدالحميد الثاني تلقت الدولة العثمانية ضربة قاسية إثر 
الحرب الروسية العثمانية في عام 141/9 - 18728. وتعدٌ هذه الحرب التي 
عرفت أيضا بحرب 247 نقطة تحوّل مهمة خلال الفترة التي بدأت منذ حصار 
فيينا في عام د إذ شكلك التطورات التي ظهرت إثر هله الحرب المرحلة 
الكبيرة الثانية "لمسألة الشرق"؛ وبمعنى آخر لأهداف إجلاء العثمانيين من 
أوربا. ولهذا السبب تعدّ الحرب الروسية في عام ١4177 - ١41/1‏ ومعاهدة 
برلين في عام 21874 ناقوس الخطر للتطورات وكانت بداية النهاية للدولة 
العثمانية. وهذا يعني أنه بعد معاهدة برلين ستتخلى بريطانيا عن سياستها في 
حماية وحدة وسلامة الدولة العثمانية والتي كانت تلتزم بها منل سنة 9ولااء 
وقد شاركت بريطانيا كذلك بعد النمسا وروسيا في مرحلة تقسيم الأراضي 
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العثمانية وتوزيعهاء مستهدفا بذلك أهم المناطق الإستيراتيجية؛ ومن الطبيعي 
أن يؤثر هذا الوضع تأثيرا عميقا على السلطان عبدالحميد الثاني الذي اضطر 
أن يتجه إلى إيجاد خطط جديدة في السياسة الخارجية. وفي الوقت الذي 
حاول فيه السلطان عبدالحميد الثاني تقليل التدخلات الخارجية في الميدان 
السياسي؛ تبنى السلام والحياد كسياسة أساسية في مجال التئام جروح الدولة 
والمجتمع. وفي هذا العهد الذي اكتسب فيه السلام الداخلي والخارجي أهمية 
كبرى من قبل الدولة العثمانية» قام السلطان عبدالحميد الثاني بتعطيل المجلس 
(البرلمان) محاولا تطبيق المطلقية الإستبدادية في بنية الدولة والمجتمع. وقد 
أقام السلطان سياسته الخارجية بشكل يضمن البقاء في خارج إطار الصراعات 
والحروب وعلى أسس دبلوماسية حكيمة بالنسبة له. ولكن في الوقت نفسه؛ 
أعطى الثقل على سياسة التوازن التي توقع أنها ستجعله في أمان» مستفيدا من 
التنافس القائم بين الدول الأوربية. وفي هذا السياق» قام السلطان عبدالحميد 
بالبحث عن قوة كبيرة أخرى لتأمين الدعم الإستيراتيجي الذي تخلت عنه 
بريطانيا. وكان هذا هو الهدف الرئيسي من تطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا 
والتي لم يتمكن من تحقيقه بالمعنى التام في عهد المستشار بسمارك. 
السلطان عبدالحميد الثاني ضد الإحتلال البريطاني على مصر 

كانت قيمة مصر الإستيراتيجية والإقتصادية تفتح شهية القوى الأوروبية التي 
دخلت في التسابق الإستعماري في نهاية القرن التاسع عشر. وكانت مصر 
بالنسبة لبريطانيا التي كانت تزعم بأنها أكبر قوة إمبريالية؛ بلاداً لا تقبل أن تدخل 
تحت سيطرة قوة أخرى ويجب أن تبقى تحت أنظارهاء لأنها تتميز بموقع ممتاز 
تقع على "طريق الحياة" التي تنفتح على المحيط الهندي عن طريق الشرق 
الأوسط والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. 
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وعقب مؤتمر برلين عام 2147 قامت بريطانيا بتغيير سياساتها في الشرق 
الأوسط بشكل واضح مستهدفا الإستيلاء على البحر الأبيض المتوسط بالمعنى 
التام» فقامت بإحتلال مصر في عام 1847» وبمقابل ذلك قامت الدولة العثمانية 
في مرحلة إحتلال مصر التي تعدّ من أهم إيالاتهاء باتّباع سياسة دقيقة» محاولة 
منها في حماية حقوق سيادتها. وفي هذه الأثناء أخذ السلطان الوضع الحساس 
في البلقان بنظر الإعتبار» فرفض أن يحل المشكلة بحركة عسكرية. ولم يستطع 
كذلك من عمل أي شئ ضد الإحتلال الفرنسي لتونس في عام 2188١‏ لكنه 
بعد عام واحد أستطاع أن يبذل ما بوسعه بين حين وآخر في المجال السياسي 
ضد الإحتلال البريطاني على مصرء على الرغم من تهربه. من استخدام 
صلاحياته. 

كان هدف السلطان عبدالحميد الثاني الذي مسك زمام السياسة الخارجية 
للدولة العثمانية بيده» هو اعطاء الأولوية إلى حماية الإستقلال السياسي للدولة 
العثمانية ووحدة أراضيها ضد المواقف التوسعية لأوروبا. وفي هذا السياق 
وفي مرحلة الإحتلال البريطاني لمصرء تطورت السياسة الخارجية للدولة 
العثمانية والتي وضعها السلطان عبدالحميد الثاني في ثلاث مراحل مختلفة: 
الأولى شملت الجهود المبذولة للوقوف ضد تدخل القوى الأجنبية وتقليصها 
بين الأعوام 18175 - 1880. والثانية؛ شملت الجهود المبذولة لجلاء القوات 
البريطانية عن مصر فيما بعد الإحتلال بين الأعوام 18465 - .١1504‏ والثالثة؛ 
شملت تحرك القوات الداخلية في مقاومة ضد الإحتلال بين الأعوام -١195:‏ 


ودوك 
سياسات التوازن الدبلوماسي ضد التدخل الأجنبي 1886-١414‏ 

كان هدف السياسة التي انتهجتها الدولة العثمانية في بداية الأمر؛ هو العمل 
على عدم السماح للتدخل الأجنبي العسكري المباشر لحلّ مسألة مصر التي 


000 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 8 ١9١5-١8٠0‏ 
تعد مسألة داخلية للدولة العثمانية» بل حل المسألة بالتصالح على الساحة 
الدبلوماسية. والهدف الرئيسي في البحث عن الحلّ هو تأمين حقوق السيادة 
في هذه الساحة الجغرافية التي لايمكن انكار أهميتها والتي تشمل شبه الجزيرة 
لعربية والبحر الأحمر وشرق وشمال إفريقيا. وقد بقيت آثار الحرب العثمانية 
الروسية عام 14178-1١41/7‏ في ذهن السلطان عبدالحميد الثاني الذي قام باتباع 
سياسة دقيقة في داخل جميع حدود الدولة» لا سيما في البلقان بحيث قام 
بتحويل اتجاه القوة العسكرية إلى أهداف أخرى. وقام كذلك بوضع التدابير 
لسياسية والدبلوماسية موضع التنفيذ لأجل تعزيز إدارة الخديوي توفيق باشا 
(1/9ام ١‏ -5وما) والتي ضعفت نتيجة ردود الفعل الإجتماعية في مصر في 
مقدمة خططه؛ فلذلك أضاف السلطان عبدالحميد الثاني رفض التدخل 
لعسكري على مصرء كمادة لا تتغير الى سياسته. وفي هذا السياق وبسبب 
الخصائص البئبوية للسياسة العثمانية» كان التدخل العسكري ضد القوى 
القومية في مصرء أي ضد الوطنيين أمرا غير صحيح. وقد أمر السلطان الذي 
كان يدير السياسية الخارجية؛ خلال البحث عن وسائل الحلولء أن لا توضع 
لمادة التي تنضٌ على إرسال الجنود العثمانيين إلى مصر في جدول الأعمال. 
وقد أفاد السلطان عبدالحميد الثاني الذي قام بتوضيح الأضرار المترتبة عن 
إرسال العساكر العثمانية إلى مصر بكافة جوانبهاء بأنَ حرب القوات العثمانية 
ضد العرب سوف تؤدي إلى نتائج خطيرة”''' ولهذا السبب» كان هناك اختلاف 
كبير جدا بين الأهداف ؤوسائل السياسة التي ستستخدم لتطبيق هذه الأهداق. 
ويمكن القول بأنه في حالة أخذ إمكانيات الدولة العثمانية والظروف الدولية 

بعين الإعتبار» يتبيّن أن الوصول إلى الهدف المنشود؛ أيّ الى منع التدخل 
و ؛ ليس إلا تفاؤلا أكثر من أن يكون هدفا. 


)٠١4(‏ وقد عبر السلطان عن ذلك بقوله: "ألا تفكرون وتأخذون بنظر الإعتبار الخطورة والمسؤولية 
العظيمة التي سوف يحدث تصادم العسكر مع العرب هنالك؟". أنظر: 122 .م ,222/5 ,ظظلا. 
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كما يمكن تقييم السياسات المتّبعة في الأول في مرحلتين: أولاء السياسة 
التي أتّبعها السلطان عبدالحميد الثاني قبل قصف الاسكندرية» ومن إجاتحل 
من قبله لأزمة مصر التي يراها بأنها مسألة داخلية» ومحاولة منع التدخل 
الأجنبي في هذا الموضوع. ولهذا السبب أرسل علي نظامي انفلك واس 
وفد في تشرين الأول/ أكتوبر 2184١‏ ثم درويش باشا على رأس وفد آخر إلى 
مصر في 7 حزيران/ يونيو 1887 لهذا الغرض*''". كما كانت السياسة المتّبعة 
خلال مؤت إستانبول: ١9‏ حزيران-يونيو ١4.‏ آب/ أغسطس 187) تؤكد 
على منع تدخل الأجانب في مسألة مصر. ولكن لم تكن هذه المحاولات مانعا 
لإحتلال الإنجليز لمصر. ومما يلفت الإنتباه في الأسباب التي أدت إلى فشل 
هذه المحاولات؛ هو عدم قيام رجال الدولة العثمانية قبيل الإحتلال البريطاني 
لمصر بمعرفة حقيقة حركة عرابي وتحديد سياسة مناسبة لها. لأنهم لم يكونوا 
أصحاب معلومات وصلاحيات في هذا المجال. ويمكن القول بأن عدم تحليل 
قضية مالتز بصورة صحيحة؛ والتي كانت من بين حجج إحتلال مصر دليل 
على ذلك. 

وقد حدث في ١١‏ حزيران/ يونيو 1881؛ أن قام أحد التجار المالطيين من 
رعايا بريطانيا بقتل حمّال مصري بضربة سكين إثر الخلاف الذي وقع بينهما 
بسبب الأجرة؛ مما أدى إلى وقوع الشجار بين الأهالي المحليين والأجانب. 
وقد أطلقت على هذه القضية "قضية مالتز". وذلك لأن الشخص المسبب 
للقضية كان تاجرا مالطياء ولكن عرفت المصادر الغربية هذه القضية بشكل 


و١0‏ قام وفد درويش باشا بالمهمة فيما بين حزيران/ يونيو 1845 - ١4‏ تموز/ يوليو ١18415‏ 
للمزيد من المعلومات؛ أنظر: ءلهدمهغ لها صدهدوة1ن50 المرجع السابق 53-58 .م5 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1914-18٠8‏ 


متعمد بإسم "مجزرة الاسكندرية"””': وفي أثناء العربدة قام الأهالي الذين 
اتخذا موقفسلبياً من السبلطة الأجتبية بنهت:وسلب.بغغن المتاجر والدوز 
التي تعود إلى الأوروبين. وقد التجأ الهاربون من الأجانب إلى السفن البريطانية 
والفرنسية. وكان القنصلان البريطاني والإيطالي اللذان حاولا تهدئة الأحداث 
من بين الجرحى. وقد لقي حوالي ٠ه‏ شخصاً من الأجانب الأوروبيين وحوالي 
شخص من المصريين حتفهم في هذه القضية. كما جرح حوالي ٠١‏ 
شخصاًء نصفهم من المصريين ونصفهم من الأجانب. وكانت هذه القضية 
عاملا في اسراع احتلال مصرء لأنّ الفرنسبين والإنجليز علّلوا هذه القضية 
كأنها متعمدة من قبل المصريين» ورأوها فرصة لتحقيق أهدافهم السياسية. 
وبدأوا بالتأثير على الرأي العام الأوروبي عن طريق الصحافة 
والدبلوماسية"" © 

وعندما حدثت هذه القضية؛ لم تتخذ تدابير كافية بسبب عدم وجود أرضية 
مناسبة بين الأطراف التي سوف تتضرر من الإحتلال المتوقع. وبمعنى آخر؛ 
أنه في الوقت الذي عللٌ الإنجليز هذه القضية أنها القشة التي قصمت ظهر 
البعير وأنها من الحجج المهمة للإحتلال؛ لم يقم الممثلون العثمانيون في 
مصرء وأنصار الخديوي والحركة الوطنية بتقييم التهديدات المتوقعة في الوقت 
المناسب. وبإيجاز أنه لم تنتهج سياسة حكيمة لأجل السيطرة على الأحداث 
فيما قبل هذه القضية وفيما بعدها والتي تعدّ من أهم التطورات في الفترة ما 
قبل الإحتلال ولم تؤخذ بعين الإعتبار كلّ أنواع الإستفزازات. وعلى الرغم 


أعكدة 2 معد زَئن .م ,1967 ,مقغآ صمع8 أوعصعظ بدمفدمآ بامبروظ «ع1م]ة ,علغانآ ده (106) 
بعصمآ صطمل ب«مقدمآ ,1863-1887 +جبروع “إن عدممءم لامع ومع سبطكتاوظ جف ,(رع8) 
,6 7أت(اط فاق عومم”لاظط باانماكة ,"أمووع لصة تطدعة” ,اعتمة سمحصصملة زو16 .م ,1914 
٠‏ 389 .ص ,2966 بووعم8 تالومع وتصتآ ربطوعدطصتفع بطوعسطمتفع 
)٠١(‏ للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛ أنظر: لددمهة قدا صددجرهاة5 المرجع السابق 
58-64 صم 
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من اتخاذ بعض التدابير» ولكن لم تتحقق تنفيذ سياسة ناجحة ومثمرة لمنع 
الإحتلال. علما أن أحد المؤثرات المهمة التي حرضت الأحداث؛ هو رسو 
السفن الحربية البريطانية والفرنسية على شواطئ الإسكندرية. واعتباراً من ؟ 
أيار/ مايو 1847 كانت ثلاث سفن حربية فرنسية وثلاث سفن حربية بريطانية 
تنتظر على أهبة الاستعداد لقصف المعاقل المصرية في الإسكندرية. 

ومن جهة أخرى؛ ظهرت بعض الأوهام في موضوع التنبؤ بالتطورات التي 
أجريت في حركة عرابي. ومن الواضح أن الحركة الوطنية بزعامة عرابي هي 
نوع من الحركة القومية التي نتجت من الظروف الإجتماعية والإقتصادية. 
وعلى الرغم من معرفة المواقف الاستفزازية للدول الأجنبية وخاصة بريطانيا 
وفرنساء تبنت الحركة السياسات التي تكائفت حول عرابي باشا ومسألة الإدارة 
في ايجاد الحلول. وهكذا فعلى الرغم من معرفة الأبعاد الأخرى للمسألة نسبياء 
لكنها بقيت بعيدة عن الأنظار. ومن ثم فقد طبقت السياسات التقليدية المعروفة 
سابقا في حلّ مسألة عرابي. والسياسة التي اتّببعها كلّ من علي نظامي باشا 
ودرويش باشا تعرض التشابه نفسه. وقد أعطى كلّ من رئيسي الوفدين بموجب 
التعليمات التي أخذاها بفارق سنة واحدة الأولوية على طريقة اقناع العساكر 
والقادة الذين ترأسوا حركات الإحتجاج. وفي الوقت الذي طبقت فيه طرق 
النصائح والتخويف في هذا المجالء أَنّبعت كذلك سياسة التكريم بصورة 
تقديم الأوسمة. إن السياسات التي تضمنت منح الأوسمة والمناصبء تعد من 
أهم طرق السياسة الداخلية العثمانية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني. وقد 
أستخدمت هذه السياسة تجاه عرابي باشا وبقية النخبة المتميزة في مصر. ولكن 
أصبحت هذه السياسات فاشلة من حيث تحقيق الأهداف المنشودة. فلم تصمد 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١9415-١8٠8‏ 


هذه الجهود أمام الإحتلال البريطاني في ١١‏ تموز/ يوليو 1887 والذي بدأ 
بقصف الإسكندرية من قبل الأدميرال البريطاني*"2©. 

ولكن يجب عدم نسيان الصعوبات النابعة من الخارج والتي لقيتها الدولة 
العثمانية في مجال حل مسألة مصر. ومن أهم العوائق التي لقيتها الدولة 
العثمانية هو عدم اتّباع الدول العظمى سياسة مستقلة. وكانت حركات 
الإحتجاج التي قادها العسكر والتي حدثت قبل إحتلال مصرء قد تشكّلت 
أساسا ضد الرقابة البريطانية الفرنسية المشتركة على مالية مصر. وقد وقفت 
كلّ من بريطانيا وفرنسا ضد الوفود العسكرية التي أرسلتها الدولة العثمانية 
لقمع حركات الإحتجاج عن طريق الإقناع. وكانت هاتان الدولتان تضغطان 
على الدولة العثمانية لتقوم كصاحبة السيادة في مصر بإرسال العسكر لأجل 
السيطرة على الأحداث؛ وفي الوقت نفسه كانتا تقفان ضد الجهود التي تبذلها 
الدولة العثمانية لغرض إيجاد حل للمسألة. وكانت بريطانيا التي تتغذى بالآمال 
الإستعمارية حول مصرء لا تريد قيام الدولة العثمانية بالسيطرة على الأحداث 
الواقعة في مصر من حيث مصالحها الخاصة. وكان وقوفها ضد وفدي علي 
نظامي باشا ودرويش باشا أحد مظاهر هذه السياسات. هذا بالإضافة إلى أن 
بريطانيا كانت ترى تأسيس إدارة قوية نابعة من القوى الداخلية في مصر خطراً 
على مصالحها. وكان الإنجليز يقومون بتقييم حركة حزب الوطن بزعامة عرابي 
باشا في هذا المضمون. ومن جهة أخرىء كانوا يضغطون على الدولة العثمانية 
والتي كانوا يتفاوضون معها لأجل السيطرة على الأحداث في مجال تحديد 
عدد الجنود الذين ترسلهم إلى مصر؛ على أن لا يتجاوز هذا العدد ثلاثة آلاف 


)٠١4(‏ حول المعلومات عن عرابي باشاء أنظر: علهدمهغ 1د سدددرءلن5 المرجع السابق-98 .مم 
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أو أربعة آلاف فرد*'". ولكن من البديهي أن الجيش المكوّن من «-؛ آلاف 
فرد لا يتمكن من تحقيق النصر والهدف المنشود في منع الفوضى في مصر 
التي هرّمت في عام 4١‏ جيشا عثمانيا مؤلفا من ٠٠٠,٠٠١‏ ألف فرو”'". 

ومن جهة أخرى؛» ظهرت بعض الترددات عند السلطان عبدالحميد الثاني 
في سياسة الدولة العثمانية المتّبعة للسيطرة على حركة عرابي باشا. وكان يكمن 
وراء هذه الترددات؛ عدم وقوع الدولة تحت المكايد الإنجليزية وعدم السماح 
لحدوث صراع بين الشعب المصري والأتراك. وأنَ السلطان قد تهرب من 
اعلان عرابي باشا متمردا فترة طويلة من الزمن؛ على الرغم من ضغوط 
الإنجليز. ولكن أخيرا قام السلطان بوصف عرابي باشا كمتمرد في الفرمان 
الذي أصدره. ولكن مع ذلك فقد تصرف السلطان بشكل حساس في هذا 
الخصوص؛ لأنه بصفته كخليفة لم يعلن عرابي متمرداء بل كان يتهم عرابي 
كموظف لا يؤدي وظيفة ويقف ضد الخديوي'''". ويتفق الوضع نفسه مع 
المهدي الذي تحرك ضد إحتلال السودان. وقد أطلق على المهدي في 
المراسلات الرسمية للدولة المُتمهديء والذي يعني المزتفء مؤكدا بأنَ إطار 
الخلافة للسلطان العثماني يشمل السودان أيضا. وبإيجاز» فإن الكفاح ضد 
القوى الإمبريالية لأجل حماية الإستقلال» على الرغم من خرق حقوق سيادة 
الدولة؛ هو في الحقيقة تقديم دعم سري على شرط البقاء تحت ظل الخلافة. 
ويعدٌ هذا الحادث كدليل على تقليص السلطان عبدالحميد الثاني ساحة 


عمماءلجعاا عد عماصط بصماط هتجمطاشقطةم .11 «منابا3 بصناء هللفة - مفلا ممتمسحع (09) 
.178 .م ,2976 لاطصداكا ب«"عاعتامة6 
)1٠١‏ كان هدف بريطانيا حسب رأي السلطان عبدالحميد الثاني؛ هو اضعاف قوة الدولة العثمانية 
وايجاد خلفية مناسبة لعمل انقلاب في إستانبول. هناء؟ دللناخ - ةلدلا مدعدسد3 المرجع 
السابق 71-72 .صص. 
- 1074 76 1052 .مط ,اكا]ة عفدم ,804 (11) 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 8 1١9414-١8‏ 
السياسة الداخلية في سياسة الجامعة الإسلامية التي تبناها كفرصة رابحة ضد 
السياسات التوسعية للقوئ الأوروبية: ولكن السلطان قام بتقييم الوضع الذي 
هوعليه» فقام برفض مطالب الإنجليز بشكل ماهر. واعترف بردود فعل 
المصريين ضد الإحتلال في إطار قانوني؛ بدون الوقوع في تناقض مع سياسته 
العامة0350, 

إن وفد علي نظامي باشا الذي أرسل إلى مصر للقضاء على خطر الإحتلال 
البريطاني وتهدئة عرابي باشا وأنصاره لم يستطع العمل بشكل مريح في مصر 
بسبب الضغوط الخارجية. وقد عمل علي نظامي باشا في مصر حوالي 
أسبوعين فقط؛ لكنه لم يتمكن من اقناع زعماء السياسة الداخلية كي يشكلوا 
صوتا واحدا ضد العالم الخاررجي 279 

ويد فثئل [عمال هذ] الرفدم سل اوفتاثان إلى زمصر برئاسة:دزويشش باعتا 
للقيام بالمهمة نفسهاء وقد مكث درويش باشا أكثر من ثلاثة شهور في مصرء 
ولقي صعوبات جمة في ايجاد حل لمسألة الثقة بين الخديوي محمّد توفيق 
باشا وعرابي باشا. وكانت مهمته هو المصالحة بين الأطراف المعنية وتأمين 
تحديد سياسة واحدة ضد القوى الأوروبية. ولكن لم ينجح درويش باشا من 
تحقيق الوظيفة التي أنيطت إليه. كان درويش باشا كعسكري يمكن أن يعرف 
بسهولة عدم صمود قوات عرابي أمام الأسطول البريطاني. وكان من الممكن 
أن يصرّ بخصوص الشروط الخاصة بتأجيل إصلاح قلاع الاسكندرية التي 
كانت من بين أسباب المذكرة التحذيرية التي أعطاها الأدميرال سيمور قائد 
الأسطول البريطاني. لكنه أخطأ في عدم اتّباع مثل تلك السياسة. 


)1١(‏ حول ثورة السودان التي قهّرت بريطانياء أنظر: علددمه له سددجرءلتة5 المرجع السابق 
170-78 .مم 
.16/60 ,ركلا ,804 (113) 
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لقد أدت سياسة تجنب التدخل العسكري التي اتّبعتها الدولة العثمانية في 
حل مسألة مصر إلى وقوع خلاف بين رجال الدولة. وقد وقعت الإتهامات 
بصفة عامة بين كامل باشا وسعيد باشا وهما من الصدور العظام الذين كان 
السلطان عبدالحميد الثاني يشاورهم دائما لتحديد سياسته. ومع ذلك فقد بقي 
السلطان عبدالحميد الثاني وجها لوجه مع اتهامات هذين الشخصين. ولكن 
عند دراسة السياسات التي اتّبعتها بريطانيا في حل مسألة مصر بشكل تام؛ يتبين 
بأنَ السياسة التي اتّبعها السلطان عبدالحميد الثاني كانت تتفق نسبيا مع مصالح 
الدولة العثمانية. ويمكن تحليل ذلك كما يلي: 

لقد قامت بريطانيا لأول مرة بتأييد التدخل العسكري العثماني على مصر 
وذلك في مؤتمر إستانبول المنعقد في 57 حزيران/ يونيو-4١‏ آب/ أغسطس 
487» والذي نوقشت فيه الأحداث الجارية في مصرء وشارك فيه الدول 
لعظمى. وعقب تطور مشكلة السودانء دعا الإنجليز الذين بيّنوا الإحتلال 
الإيطالي للمصوّع حجة وجوب ارسال بريطانيا الجيش إلى مصرء وإرسال 
الدولة العثمانية الجيش إلى السودان والبحر الأحمر. ولغرض تحقيق هذه 
لسياسة قاموا باستخدام كلّ الفرص»ء إضافة إلى الضغوط المكثفة على الباب 
الكالوائلا: 

وخلال استمرار مفاوضات مؤتمر إستانبول» قامت بريطانيا بدعوة الدولة 
لعثمائية للتدخل العسكري وكانت تستهدف أساسا فرض فكرة حلّ مسألة 
مصر بالتدخل العسكري فقط في الوسط الدولي وبناء على ذلك؛ أنه في حالة 
قبول هذه الفكرة من قبل الدول العظمى؛ سوف تقوم بريطانيا بتحديد سياستها 


)1١4(‏ للمزيد من المعلومات حول مؤتمر إستانبول الذي نوقشت فيه مسألة مصرء أنظر: 
ع7 اتصدوة للهلا نتصته5 عتكداة ماقتسمطلققطم .1آ” علدعممغتمكط صمدرعلن5 
-2111/57 ,2002 بسمتلصديدلا عترف لمن نمعلا بدمملصة )13 ,"تمصدمعكممكا طسو 
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حسب الوضع الذي تتخذه الدولة العثمانية التي كانت تعاني من ضعف قوتها 
العسكرية. وكانت سياسة طبيعة وحدة الأراضي في عهد عبدالحميد الثاني 
تستند على منطقة الروملي الممتدة بين الأناضول وحتى نهر الطونة. وهي 
سياسة متبنية منذ القدم. وكان السلطان عبدالحميد الثاني يولى اهتماما عظيما 
لهذه الأراضي التي كانت تعدّ مركزا وقلبا للدولة. أما الأراضي الباقية في خارج 
هذه الحدود؛ لم تكن تحمل قيمة إستيراتيجية كما هو الحال بالنسبة لأراضي 
الدولة الواقعة في أوروبا. فلذلك وقف السلطان عبدالحميد الثاني الذي كان 
يعتمد على هذه الإفتراضات ضد فكرة إرسال القوات العثمانية إلى مصر 
بصورة قطعية. لأن مثل هذا الإختيار كان يؤدي إلى ضعف قوة الجيش العثماني 
بشكل تام؛ في الوقت الذي تهدف النمسا - هنغاريا الإستيلاء على البلقان؛ 
والخطورة التي تشكّلها روسياء إضافة إلى إيطاليا التي أخذت موقفا ضد وحدة 
أراضي الدولة العثمانية وترغب في تحقيق آمالها الإستعمارية في البحر 
الأبيض المتوسط. ومن جهة أخرى؛ أن توظيف جيش لم يحارب في ظروف 
الصحراء منذ زمن طويل لقمع الأحداث في وادي النيل يدهور الوضع بشكل 
أشدٌ ويؤدي الى ظهور نتائج غير متوقعة. وإذا ما أخذ بعين الإعتبار وصول 
الجيش المصري الذي أسّسه محمّد باشا قبل حوالي خمسين عام حتى كوتاهية 
تبيّن بشكل أوضح مدى خطورة التدخل العسكري لحل مسألة مصر من قبل 
الدولة العثمانية. 
سياسة الجامعة الإسلامية للسلطان عبدالحميد الثاني وإنعكاساتها على مسألة صر 
لقد كان هنالك سبب آخر أثرٌ تأثيرا سلبيا في احتمال التدخل العسكري في 
مسألة مصر؛ هو فكرة الجامعة الإسلامية التي كانت من مبادئ السياسة 
الخارجية التي اتّبعها السلطان عبدالحميد الثاني. وكانت الخصائص الأساسية 
لهذه السياسة هي عدم فقدان الرعايا المسلمين أمام التيار القومي الذي كان 


44 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يؤثر على تجزئة الدولة العثمانية؛ إضافة إلى تطوير شعور المجتمعات 
لإسلامية في داخل حدود الدولة وخارجها ضد التوسع الإستعماري. وقد 
أستخدم السلطان عبدالحميد الثاني هذه السياسة بشكل أقوال بليغة لكنه تجنب 
دائماً من تحويلها إلى تطبيق عملي. 

إن الحركات القومية التي وضعت بصمتها على القرن التاسع عشر عقب 
لإحتلال الفرنسي في عام 9:, أثرت على أراضي الدولة العثمانية في 
البلقان والشرق الأوسط وإفريقيا. وعقب الحرب الروسية في /ا41١1817/8-1»‏ 
ضطرت الدولة العثمانية إلى الإنشغال مع الحركات الإستقلالية في البلقان 
من جهة» وبإتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحركات القومية العربية في سوريا 
ومصر من جهة أخرى. وفي هذه السياق؛ أن أعمال تعزيز الإدارة المركزية التي 
بدأت كجزء من إصلاحات عهد التنظيمات؛ بدأت أولا في سوريا بالشرق 
الأوسط. ولكن رجال الدولة العثمانية لم يستطيعوا التحرك بالشكل الذي 
يريدونه بسبب الحروب والضغوط الخارجية. ولهذا السببء كانت الأعمال لا 
تنتهي في الوقت المحدّد أحياناء أو كانت تقابل بردود فعل سلبية أحيانا أخرى. 

تعدّ تجمعات الإحتجاجات التي كانت تقام في مصر بقيادة عرابي باشا 
حادثة هامة من مختلف النواحي. يجب أولا تعريف هذه الحركة التي ظهرت 
في مصر تحت شعار مختلف وتحديد علاقتها مع الحركات القومية الأخرى. 
وعند القيام بذلك» نشاهد اختلاف الآراء حول هذا الموضوع. وقد ظهرت 
آراء مختلفة حول قومية أو عدم قومية حركة العرابي. ومن هذه الآراء نرى أن 
رأي الأستاذ الدكتور كمال قاربات هو الرأي الأفضل والرصين في تعريف هذه 
الحركة؛ إذ يقول؛ أنَّ حركة عرابي هي حركة قومية ضد الغرب؛ وأنّ سياسة 
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الجامعة الإسلامية للسلطان عبدالحميد الثاني هي قومية الدين*'". وعلى 
الرغم من قيام حركة عرابي وسياسة الجامعة الإسلامية للسلطان عبدالحميد 
الثاني على أ. مشتركة؛ لكنهما كانتا وراء مصالح مختلفة. وكانت طروحات 
عرابي في هذا السياق تحمل مفاهيم دينية. وكان الهدف الرئيسي لعرابي من 
هتافة "مصر للمصريين" وهو الهدف المحلي هو القضاء على سلطة الأجانب 
في مصر والبقاء مع ارتباط بالعثمانيين من حيث الخلافة المستقلة. علما أن 
السلطان عبدالحميد الثاني كان يرى في سياسة الجامعة الإسلامية على أنها 
إحدى العوامل التي تمنع تفتيت الدولة العثمانية؛ وكان يتمسك بها كفرصة 
رابحة ضد الدول العظمى. 


لقد"ثاترت حركة عرابي من تيارات الجامعة السلافية (بان-سلافيزم) 


والجامعة الجرمانية (بان - جرمانيزم) والتي بدأت تنتشر مؤخرا في أوربا 
وتتنافس مع بعضها البعض. وقد طرحت الدولة العثمانية فكرة الجامعة 
الإسلامية لإنقاذ نفسها من تأثير هذه التيارات الهادمة. وكانت تحمل كلّ من 
هذين التيارين الخصائص العدوانية بهدف التفوق السياسي وتأسيس السيادة 
في أوربا وفي العاله 2020 أما فكرة الجامعة الإسلامية التى تبناها السلطان 
عبدالحميد الثاني؛ فكانت سياسة تحمل خصائص دفاعية؛ وتحاول البقاء بعيدا 
عبن السياسة التهديدية» ولم تكن لها أهداف توسعية إمبريالية”"'". وكان الذين 
عذظ ولسدلا نتاءمدرنة علنسداوا-مدم صنم"11 لتسمطلقلوطة صغلية “ كدمعم1 .11 لددمععز (15) 
,1116 بدمملصة ,تمائع0 فاه أدعرودم! نم1 عا«ت1 بمصد0 ,"تاتطوع1 ستاعتمة6 

.115 .م ,1986 
)١17(‏ حول تقييم الحركات السياسية موضوع البحث. أنظر: :ى7#كذاهم«مننها!-هعهةة ,جع0مو5 .سآ ..آ 

+1981 ,أده نع صحه )هجاو [لآ رعتدع وده ]لل سوط [ه ورم عاق ه. 

)١١7(‏ للمزيد من المعلومات حول الأهداف والخصائص العامة لهذه السياسة؛ أنظر: ,نصةع© 


بتمتمدردلا صععلنط0 بلساطصدغكا ,اعكمن5 81161 «جماكل عم فتسبمطاتتفط4 .11 بمدلسممع 
1071م 12جوو07 فانط «رومامء10 بتماكآ و تزه ناه 186 .1/1 ,نتمقصمآ طمعد[ بدوو1 
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يعملون لدى المستعمرات الإيطالية يخشون من السياسة التي تستند على هذه 
المفاهيم. وكانت فكرة الجامعة الإسلامية تحمل صفات الروابط الدينية ضد 
حركات بان سلافيزم وبان جرمانيزم التي تحركت بالأفكار القومية. 

لم تكن أمام الدولة العثمانية خيارات ايديولوجية أخرى تستند عليها في 
الظروف التي كانت تمرٌ بها. وعقب الحرب العثمانية الروسية في عام /ال41١‏ 
-1878 وبسبب فقدان الأراضي التي كانت تقطن فيها العناصر النصرانية بنسبة 
كبيرة» لم تبق فائدة فعلية لتطبيق السياسة العثمانية التي تشمل تلك 
المناطق**"". وفي هذا السياق؛ بدأ السلطان عبدالحميد الثاني بتحويل إدارة 
لدولة إلى المركزية منذ بدايات عام .188٠١‏ وبدأ يولي اهتماما أكثر للإيالات 
التي يعيش فيها المسلمين بموجب الشروط المتوفرة”"'". لأنه كان يراهم على 
أنهم العنصر الرئيسي الذي تستند عليهم الدولة. وعلى الرغم من أن عبدالحميد 
لثاني قد فقد أحد لقبيه وهو السلطنة في البلقان بسبب ضياعه الأراضي؛ إلا 
أنه استطاع أن يحكم المنطقة بصفته كخليفة. وكان من المستطاع أن يجمع كلاً 
من العرب والألبان وسائر القوميات بالبيانات التي يخاطب بها في موضوع 
لجامعة الإسلامية وحول شعور موحّد. وبهذا قام بتطوير رد فعل معلوي لإنقاذ 


تيك مس01 تصكل” بدتيدمصناءج صمطلة6 :13-35 .مم رمو19 رووممط ممفمعمدك ز150:©. 

عن عصودنا يمدلتاتاوط سعتصدلكل-مده مافتسمطلشقطة .11 :"عط مدتإقصام 

-380 .مم ,2999 بسملصدودلا عترنفلعت؟ نمعلا يدمملصة ,11 امعمرز3 بتأسجمدو0 ,"عستعصعط 

,2 «عاءاملعاة ,"غ66 811 للسمدرو0 ء؟؟ معنم ةامتصد2 دل رمنلا .9“ رنائيه0 موط11 ز388 

247-55 .مم ,2000 رثوءطةغ10 ممطعياك بدملصة. 

ب"دتاماههة مسمعامدظ مذ ادع سمتفنسدة1 بؤتهتا عه معغاوط عط" فوط معطمةة5 (018) 
.139-155 .مط ,1973 ,9 +آ6١‏ رمه أ4ي36 ««ونجمظ 1/114416 

س5 ,"ممعستووعط طدعة عط هذ وتاد8 عتسداع1 واقتسطتسةطة” بناتملة .2 متهدع (039) 
اسه 81 معصه ةمكل تمجه جماعسانا .1 رمف اعدماء6 عد جتاوبظظ رمتمتججوء6 تما اونا صوجة4 
.45-46 مهم بتممعلصسة رو297 ,(مه«اعماع 18-22) 
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أراضيه من عدوان وتهديدات الغرب وروسيا”'". و كان السلطان يريد حل 
مسألة مصر بدون استخدام القوة العسكرية لأنه لم يكن يريد إراقة دماء الإخوة. 
وكان يعلم أنه حتى في حالة الحصول على نتيجة ناجحة بتدخل الجيش 
العثماني؛ فأنَ هذه النتيجة سوف تتحول لمصالح الدول الأوروبية أكثر مما 
تكون لصالح الدولة العثمانية. وكان السلطان يهتف بهذا الشكل "سوف تسيل 
دماء المسلمين كأمواج النيل المبارك» وتجني الدول الأوروبية ثمارها”"". 
لقد حاول السلطان إقناع عرابي باشا بطرق مختلفة وفق سياسته الخاصة 
ليكون مواليا للدولة. وعلى سبيل المثال نصائح أحمد أسعد أفندي؛ وجهود 
درويش باشا بالا قتناع وأخيرا منح الوسام لعرابي باشا من قبل الدولة. ولكن 
لم يتم الحصول على أيّ نتيجة من كل هذه الجهود”'"". وفي ما عدا ذلك» 
قام السلطان عبدالحميد الثاني بتوظيف كلّ من أحمد باشا وراتب والشيخ 
محمّد ظافر والذين يعدّون من المقربين والمحببين لدى عرابي للقيام بمهمة 
اقناع العرابي. وقام هؤلاء الشخصيات بإرسال رسائل إلى عرابي لتبليغه آراء 
السلطان غير الرسمية. وكان السلطان يحاول منع وقوع مصر تحت الإحتلال 
الأجنبي كتونس التي وقعت تحت الإحتلال الفرنسي؛ فقام بتشجيع عرابي 
ليكون المنقذ الثاني لمصر بعد محمّد علي باشاء بشرط أن يكون مرتبطا 
بالخلافة”"". وعلى الرغم من عدم تأثير هذه الجهود المكثفة على عرابي؛ 


)1٠١(‏ وقد أشار جون هاسلب الى تلك الإلتزامات. أنظر: #نآ 106 ر«مفاب5 106 ,تمدق هدو[ 
.73 مم ,1973 ,ملآ صمعامط ]18 حصة لاعكصعقق /ل[ بدتقصمآ ,آآ متصمط-افطج زه. 
)1١1(‏ أنظر: 525 52276 .م ,122/5 ,5آ ,804. إِنَّ التعبير الوارد فى نسخة الرسالة المرسلة الى 
درويش باشا هو أحد نماذج هذه الحساسية والتي توجد في الكثير من الوثائق 
.د65-ط64 .م ,122/5 ركلا ,804 (22) 
ه وصاء8 بأمروظ تن «ملمجيهه0 طاكتاودظ معطا تزه ومنعلاظ غمسعه5 بكصسا8 مم5 ونقلة18 (23) 
256-261 .طم ,1969 رصذمته لآ معطكاط .1" دمقدمآ ,كتمعمط تزه عمقم مهلا لم«موموط 
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لكنه من الممكن تقييم ذلك بأنه دلالة على اختبار سياسة الجامعة الإسلامية 
من قبل السلطان عبدالحميد الثاني. 

ومن جهة أخرى؛ قام الإنجليز بتحديد عدد أفراد الجيش العثماني المرسل 
إلى مصر ومدة اقامته هنالك» وذلك بهدف جعل الدولة العثمانية في وضع 
حرج أمام عرابي. أما السفير البريطاني في إستانبول اللورد فرين؛ فكان يدعو 
من جهة إلى وجوب التدخل العسكري العثماني لحلّ المسألة بحجة أن الدولة 
العحسائلة امي ضاحتة: لاد الو جيدة لعلو يضر وخزناجهة. ]جز لكان بطري 
على الدولة العثمانية على أن لا يبقى الجيش العثماني في مصر أكثر من شهر 
وألا يتجاوز عدد أفراد الجيش العثماني أربعة آلاف فرد. وقد وقف السلطان 
عبدالحميد الثاني ضد هذا اضرع لع ليا العثماني في إطار هذه 
الشروط. وكان يكمن خلف هذا الإعتراض أساسا فكرة "إعداد خلفية للتدخل 
البريطاني على المنطقة" في حالة فشل الجيش العثماني. 

وفي المرحلة الأولى؛ أيّ بين الأعوام 1885-14179 ثم تبني الدولة 
العثمانية سياسة الإبتعاد عن التدخل العسكري على مصرء لأن ذلك لا يحقق 
مصلحة للدولة؛ إضافة إلى أنه سوف يفتح طريقا لمسائل جديدة. وكانت هذه 
هي السياسة التي أعطاها السلطان عبدالحميد الثاني الأولوية في مصر ومن ثم 
في مسألة السودان فيما بعد. هٍ 


قام السلطان عبدالحميد الثاني بإرسال الرسالتين المتضمنتين نواياه ومساعيه في هذا 
الخصوص بواسظة أحمد باشا راتب. وقد سلّمت الرسالتين الى عرابي باشاء وكانت 
إحداهما بتوقيع أحمد باشا راتب؛ والأخرى بتوقيع الشيخ محمد ظافر. وكانت الرسالتين 
مؤرختين في 4 ربيع الآخر/ ؟١‏ شباط/ يناير ١1447‏ وقد أرسل بلونت النسختين الأصليتين 
للرسالتين الى محمّد فريد في ١7‏ شباط/فبراير 1415. أنظر: محمد فريد؛ مزكرات بعد 
الحجرة؛ القاهرة» مركز وثائق وتاريخ المصر المعاصرء 19104: ص .7٠‏ 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١9415- 18٠68‏ 


محاولة إجلاء قوات الإحتلال البريطاني عن مصر 5-18/8 ١9٠:‏ 

وفي المرحلة الثانية من السياسة المتّبعة ضد الإحتلال البريطاني في مصر 
في عهد السلطان عبدالحميد الثاني (1845١-4١11)؛‏ كان الهدف الرئيسي 
للدولة العثمانية هو انهاء الكيان العسكري البريطاني في مصر. ولأجل ذلك» 
قام رجال الدولة العثمانية بتحديد إستيراتيجية هامة تقتضي جلاء الجيش 
البريطاني من مصرء وطلبوا بإلحاح في جميع مفاوضاتهم الدبلوماسية تحديد 
تقويم لهذا الجلاء. 

لقد حاول السلطان عبدالحميد الثاني الحصول على دعم قوة أخرى ضد 
بريطانيا لتأمين جلاء الإنجليز عن مصر. وقد نجحت الدولة العثمائية بإجلاء 
الجيش الفرنسي من مصر عقب الإحتلال الفرنسي لمصر 21798 وذلك بدعم 
من روسيا وبريطانيا. وقد خرج رجال الدولة العثمانية إلى الطريق من تلك 
التجربة والخبرة» وحاولوا تطبيق هذه السياسة مرة أخرى. ولكن على الرغم 
من إعطاء فرنسا تعهدات صريحة جداء لكنها لم ترغب في الإيفاء بوعودها. 
وعند أخدذ سير المسألة بنظر الإعتبار؛ يتبين فشل الدعم السياسي الذي حاول 
السلطان عبدالحميد الثاني حصوله من المستشار الألماني بسمارك. ولم يتحقق 
الدعم القادم من هذه الدولة بين حين وآخر بدرجة ملموسة*"'". 

كان السلطان عبدالحميد الثاني يعلم أن الوقوف وجها لوجه ضد القوى 
العظمى سيلحق الضرر بوحدة أراضي الدولة العثمانية وحقوقها في السلطة؛ 
لأنه كان يتصف بالنهج الواقعي في العلاقات الدولية. وأنه كان يرى السياسات 
المتّبعة في ذلك الإتجاه عناصر تهدد السلام الداخلي والخارجي للدولة. وإنّ 
(114) للإطلاع على السياسة التي اتبعتها ألمانيا تجاه مسألة مصر أنظر؛ ,ولهعمهغلهد! مهدسرعلن5 

,1876-1904(7) ترصمدصع6 زه تونامه تدمع عد لكفتساة عطا سه ممادعد0 ممتؤموظ ع15» 
اتدستدعوء 6 فهنا عتعط ومو[ كبنه «وطاعاءمكومء8 .عوسباءاعء8 عطعوغبمط- و1371 


22٠ 34‏ ,2013 ,19 071616 1104677161 1ت #عنميط35 سماعله ريد 8/لتلدج/وتصقط5 :ومغثلء 
55- 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


السلطان عبدالحميد الثاني الذي تحرك بهذه الإفتراضات؛ أخذ موقفا مصرًا 
يستند على حل المسألة بالطرق الدبلوماسية آخذا بعين الإعتبار قلة الكفاءة 
الحربية للجيش العثماني وانخفاض معنوياته. وعلى الرغم من محاولة 
الحصول على الدعم الفرنسي والألماني بشتى الأشكالء عدّ الدخول في 
مفاوضات مباشرة مع بريطانيا لحل المسألة بديلاً آخر في حل المسألة» وذلك 
لعدم افصاح الدولتين السابقتين موقفهما بشكل صريح في الموضوع. ولأجل 
ذلك كانت الرغبة العظمى للسلطان هو تأمين وضع لصالح الدولة العثمانية في 
التطورات التي سوف تحدث في التوازن الأوروبي. 

وكان التوتر الذي نشأ بين بريطانيا وروسيا حول المشكلة الأفغانية فرصة 
لخدمة هذا الهدفء إذ أراد السلطان الاستفادة من هذا الوضعء فقام بإيفاد 
حسن فهمي باشا إلى لندن في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 1845 للمشاركة في 
مفاوضات الجلاء*'"©. ولم تفكر الدولة العثمانية أبدا اتباع سياسة "العطاء 
وإنقاذ النفس" خلال مسألة مصر كبديل لحلّ المشكلة. بل أنها لم تتخل عن 
سياستها التي تستند على الجلاء البريطاني عن مصرء واستخدمت كل جهودها 
في حل المسألة في هذا الإتجاء”". 

وطلبت الدولة العثمانية من حسن فهمي باشا الموفد إلى لندن العودة إلى 
بلاده في ١8‏ نيسان/ إبريل 1885؛ مبيّنا له انهاء مهامه. وهكذا عاد الباشا دون 
أن يحصل على نتيجة من المفاوضات الدبلوماسية في لندن في هذا الموضوع 
المهم. وبطبيعة الحال كانت هنالك فوائد من هذه المباحثات ولو بشكل جزئي؛ 
لأنَ بريطانيا اضطرت مرة أخرى إلى قبول حقوق سيادة الدولة العثمانية على 
مصر في هذه المفاوضات. لكنها في هذه الأثناء قامت بالدعم السري لإحتلال 


.1/3 ,81111 به80 (25) 
1193 76 2386 بتاكل عقه1 804 (26) 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١91١5-١/858‏ 


المصوّع في ؛ شباط/ فبراير 1845 من قبل إيطاليا التي دخلت في التسابق 
الإمبريالي في البحر الأحمر”"". أما الدولة العثمانية التي استاءت من التصالح 
القائم بين القوى الإمبريالية فلم تتمكن من عمل أيّ شئ ضد هذه الحادثة 
الخطيرة سوى الإحتجاج*27. 

وكانت الفرصة الثانية التي واجهتها الدولة العثمانية هي قيام اللورد 
سالزبوري الذي أصبح رئيسا للوزراء في بريطانيا مرة أخرى في حزيران/ يونيو 
6 وبعد ستة شهور مما جرى بتحديد سياسة تحول دون عزلة بريطانيا في 
السياسة الخارجية. وكانت فرنسا وروسيا تقفان منذ سنة ١885‏ ضد بريطانياء 
وتضغطان عليها في موضوع الجلاء عن مصر وذلك لمساندة الدولة العثمانية. 
أما بريطانيا فكانت تحاول بتوازن هذه الضغوط معتمدة على دعم من إيطاليا 
وألمانيا. وكانت بريطانيا في قلق شديد لموقف ألمانيا الذي كان ضد الإحتلال 
منذ عام 1885 وقيامها بعمل التغيرات ضدها. وأنَّ مشكلة شرعية الإحتلال 
البريطاني على مصر أدت إلى عزلة بريطانيا في الأوساط الدولية وأجبرت 
الحكومة البريطانية على الجلوس حول مائدة المفاوضات مع الدولة العثمانية. 

وأوضح السلطان العثماني للطرف الإنجليزي بأنه جادٌ في حل المسألة وبين 
بأنه لا يخضع للتنازل من طرفه؛ وذلك خلال المفاوضات مع دروموند وولف 
في إستانبول؛ وقال أن الإنجليز أجبروا حسن فهمي باشا على الإنتظار في لندن 
بحيث اضطر إلى أن يعود إلى إستانبول عدة مرات؛ مما أدى إلى انقطاع 
المباحثات. ولهذا السبب قام السلطان بقبول وولف في إستانبول لأول مرة 
في 519 آب/ أغسطس 1885 وذلك بعد انتظار أسبوع واحد. وبعد أن قام 
رجال الدولة العثمانية بدراسة شاملة لنصوص الإتفاقية التي تحمل قيمة 


.98 .ص ,1184 ,"عو تلا ب804 (27) 
.6/8 ,1/1171/1 ,1/20 ,211/11 ,804 (128) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


ومسؤولية دولية» أصرٌوا على اقتراحاتهم البديلة وتجنبوا التعابير التي ستؤدي 
إلى تعاليل ضد الدولة في المستقبل9"". 

ولكن وعلى الرغم من ذلك الإهتمام؛ بقيت الدول الأخرى خارج إطار 
الإتفاقية عقب مباحئات وولف الأولى في إستانبول» بحيث استطاع وولف أن 
يحقق نجاحا في إظهار المسألة كأنها "مسألة عثمانية-بريطانية"؛ فأصبحت 
الجهة الرابحة في معاهدة 74 تشرين الأول/ أكتوبر 18485 هي بريطانيا””". 
ون قيام السلطان بالإعتراف رسميا بالكيان البريطاني في مصر وذلك بإبرام 
المعاهدة؛ شكّلت ضربة قاسية وهامّة على حقوق السيادة العثمانية في مصر. 
وأنَ تعيين المندوب السامي البريطاني على مصر بصفة خاصة؛ يعدّ مادة مهمة 
في شرعية الإحتلال البريطاني على مصر. 

ولم تمنع الإنتقادات الجادّة والجهود المبذولة للمندوب السامي البريطاني 
ف مصر خلال وظيفة غازي أحمد مختار باشا في القاهرة'""؛ الموقف 
المتعتّد لوولف في المفاوضات””". وأنّ وولف الذي واصل موقفه في هذا 
الإتجاه عمل ما بوسعه لغرض عدم الوصول إلى نتيجة في المفاوضات الثانية 
التي أجراها في إستانبول في عام 18417. وكان هذا هو المتوقع منه. 

قام السلطان عبدالحميد الثاني مكرها بإبرام نض المعاهدة التي عقدت في 
١‏ أيار/ مايو 21841 وذلك بتهديدات كلّ من روسيا وفرنسا وتحت الضغوط 
البريطانية””"". وأن عدم ظهور نتيجة من هذه المفاوضات كانت كذلك ضد 


.1230 ,3/517 عفمم1 ,804 (29) 
)1٠١(‏ للإطلاع على النسخة الأصلية لهذه المعاهدة أنظر: باجعانابة نميه انمه بدودط لنسةك1 
38-39 .مم ,1991 بلناطصماكا بصع :6 بلدقدج 1نا61. 
بلناطصهعل ,تجمدة8 ع« عمجم لم05 عا يدجه «مغط +35 معدجط4 نهه6 ,امعدوتا هده (31) 
.183-202 .مم 
.121,9 ,#اكخآا! عفه«آ ,801 زبنو/87 ركظلآ م804 (32) 
.2292 ,تاكتللة عفه"! 804 (333) 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١9154-١18٠5‏ 


مصالح بريطانيا التي كانت تسعى بفارغ الصبر أن تسند إحتلالها لمصر على 
مواصلة الكفاح بالإعتماد على الحركات الداخلية ؛ ١909-1١9٠‏ 

إن الميزة الأساسية للمرحلة المتعلقة بمسألة مصر والتي تصادف السنوات 
الأخيرة من عهد السلطان عبدالحميد الثاني فيما بين الأعوام :2019509-15 
هي قيام فرنسا بتغيير سياستها في الساحة الدولية»؛ بحيث أصبحت من أكثر 
المساندين للقوميين المصريين. ولهذا فقد حدثت ردود ولو لفترة قصيرة في 
كفاح الإستقلال الذي كان مستمرا ضد الإنجليز. ولكن مصطفى كامل الذي 
مسك زمام الأمور بيده اتجه تماما إلى شعب مصر ولم يتخل عن كفاحه أبداء 
كما لم يتخل عن إيجاد سبل جديدة لهذا الكفاح كزعيم اعتمد عليه الشعب 
الذي رأى فيه أملا في تحقيق الإستقلال. 

أما الدولة العثمانية» فلم يكن لها بديل من الإعتماد على فرنسا التي وعدت 
بتقديم كلّ أنواع الدعم لحل المسألة المصرية» فامتنعت من إبرام نض معاهدة 
أيار/ مايو 1841. وخاصة أن تحرك روسيا مع فرنسا حول الإعتراض على 
المعاهدة؛ لم تعط اختيارا للسلطان عبدالحميد الثاني سوى ردّ إبرام 
المعاهدة”*”'". ولكن في السنوات اللاحقة تبيّن أن الثقة لفرنسا ليست صحيحة. 
وإثر سياسات السلطان عبدالحميد الثاني وحركة مصطفى كامل الذي قطع 
مسافات جادّة في مصر قام الإنجليز بإيجاد سبل التعاون مع فرنسا لأجل حماية 
مصالحهم في مصر. ونجد أنهم عندما عقدوا معاهدة الإئتلاف مع فرنسا عام 
4 تنازلوا عن مصالحهم في المغرب؛ لكنهم حافظوا على مصالحهم في 


مصر. 


.1285 ,تاعلطلا عقه؟! رذم8 (134) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


وعقب ذلك استمرت بريطانيا بالإعتراف على سيادة الدولة العثمانية في 
مصر. ولم تجرأ على إِتّباع سياسة لضع مصر تحت حمايتها أو إلحاقها ضمن 
مستعمراتها. وقد تأجلت سياسة بريطانيا في هذا الخصوص حتى بداية الحرب 
العالمية الأولى» فلذلك وبفضل السياسة السارية فى عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني؛ منعت الدولة العثمانية تحرك بريطانيا في 1 بالشكل المريح الذي 
تتحرك في مستعمراتها في المناطق الأخرى من العالم»؛ كما حدّدت تنفيذ 
سياساتها الإستعمارية في مصر. وعند أخذ هذه النتيجة بنظر الإعتبار» يتبين أن 
السلطان عبدالحميد الثاني نجح في إبقاء الإحتلال البريطاني بشكل محدود 
دون أن يتحول إلى الإلحاق والحماية على الرغم من فشله في موضوع الجلاء. 
كفاح مصر ضد الإحتلال البريطاني 

لقد أظهرت مصر تطورات مهمة في المجالات العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية منذ عهد محمّد علي باشا .)1848-١8٠١5(‏ ونتيجة 
لذلك النمو والتطور والقوة فقد أطلق على مصر "نجمة الشرق" في ذلك العهد. 
ولكن فقدت مصر اعتبارها وقوتها في أواخر عهد الخديوي اسماعيل باشا 
(1474-187) بسبب القروض الخارجية بشكل خاصة. وبعد شراء وأسهم 
قئاة السويس من قبل الإنجليزه أُثّر التنافس الإستعماري الفرنسي والبريطاني 
على مصر تأثيرا سلبيا وأدى إلى ردود فعل اجتماعية وسياسية. 


قيام الإنجليز بالسيطرة على ردود الفعل القومية 

تطورات الحركة الوطنية في أواخر عام 1807١‏ ونالت دعما شاملا ضد 
الضغوط الإقتصادية والسياسية الأجنبية على مصر تحت شعار "مصر 
للمصريين"؛ ووصلت إلى حدّ الإنفجار بقيادة عرابي باشا في عام .188١‏ وَإِنّ 


هذه الحركة التي عرفت بأنها أول حركة قومية في مصر؛ فشلت في حرب 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١915-١1858‏ 


الدفاع عن التل الكبير في ١7‏ أيلول/ سبتمبر 1887 والتي سقطت عقب قصف 
الإسكندرية في ١١‏ تموز/ يوليو 1887. فقام الإنجليز بالقضاء على هذه 
الحركة فورا وبشكل تام عقب الإحتلال العسكري على مصر. وقد تم إحالة 
عرابي باشا وأغلب المؤيدين والمساندين للوطنيين إلى المحاكم العاملة تحت 
الرقابة الإنجليزية. وعوقب القسم المهم من أعضاء الحركة الوطنية واودعوا 
السجن. أما عرابي باشا ورفاقه المقربون فقد تم نفيهم إلى جزيرة سيلان. كما 
تم تطهير الجيش المصري بشكل كامل وتأسّس مكانه جيش جديد تحت 
سيطرة الإنجليز. 
بقي الخديوي محمّد توفيق باشا )1895-١4179(‏ مكتوف الأيدي تجاه 
الأعمال القمعية التي نفذّها إدارة الإحتلال البريطاني. وكان اللورد كرومر الذي 
عين رسميا بمنصب القنصل البريطاني في القاهرة )١11017-١18417(‏ يرى نفسه 
واليا لمستعمرة» وأراد أن يحكم مصر كمستعمرة*"2. 
وعلى الرغم من أنَّ بريطانيا أعلنت بعد احتلالها مصرء بأنّ هذا الإحتلال 
سبكون مؤقتاء لكنها امتنعت دائما من إعطاء تاريخ معين عن موضوع الجلاء. 
وفي هذا السياق؛ وعلى الرغم من عدم خضوع الدولة العثمانية للأمر الواقع» 
لكنها لم تتمكن من إظهار جرأتها لإعادة مصر تحت إدارتها بشكل مباشر» 
وذلك خوفا من ردود فعل القوى العظمى مثل فرنسا وروسيا. وكانت مصر في 
الظاهر تحت حكم وإدارة الخديوي وحكومته؛ وأنها تتبع رسميا إلى الدولة 
العثمانية. لكن الإدارة الحقيقية في مصر كانت بيد القنصل العام البريطاني الذي 
كان يشكّل رقابة وسيطرة قوية على الحكومة المصرية. وقامت بريطانيا بحجة 
(1+5) إن الكتاب المكوّن من مجلدين والذي أله اللورد كرومر خلال وظيفته في مصر يتضمن 
كذلك دفاع كرومر عن نفسه. أنظر: :2042 ,(وصتعد8 صرافوع) معصمى ره امدع 16 
:0776© “مط بلصملاء2 ,ه كتسوعدل! :1908 ,.لشآ .مع قصد صدللتشق 11 بدعقهمآ بأتمروع 


لخمة معفةه11 ندعقدمآ ,م60 إن أده غسجثل روصتجمظ جراعم ته عإذا فعس« مطغسه عا وصاعط 
32 84011 5]011. 
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الإصلاح الإداري بتعبين خبراء ومستشارين بريطانيين ممن يعملون تحت أوامر 
القنصل العام وذلك لتعزيز سلطتها. وكانت وظيفة هؤلاء الخبراء هي تقديم 
الإستشارة للحكومة المصرية وإبداء الأمراء بحجة المساعدة والدعم 
للحكومة. ولكن في الحقيقة لم يكن بالإمكان اتخاذ أي قرار حكومي بشأن 
إدارة الدولة بدون موافقة هؤلاء الإنجليز الذين يحملون صفة المستشارية. وقد 
أراد كرومر أن يحكم مصر بهذا الشكل من نظام الإدارة المعروفة بإسم 
"المحمية المغطاة" بشكل غير مباشر وقام هؤلاء المستشارون المرتبطون 
بالقنصل العام البريطاني بتأسيس رقابة قوية بمرور الزمن على الحكومة 
المصرية. وقد أستمر هذا النوع من إدارة الإحتلال الذي أسّسه الإنجليز حتى 
سحةاء ااحاة 

لقد تطورت الحركات الإستعمارية البريطانية بمساندة ومساهمة البعثات 
الدبلوماسية في الخارجية البريطانية التي كانت تقوم بتوجيه السياسات في 
لعاصمة لندن. وقد أصبح كرومر الذي كان يعمل في مصر كوالي مستعمرة 
لبطل الرئيسي الذي يحدّد سياسات الإنجليز حول مصر. وكان يرى نفسه 
كبريطاني قائدا للحضارة ولكلّ أنواع التقدمية. وكان المصريون مضطرون 
لقبول قيم الحضارة الأوروبية لأجل أن يكونوا مجتمعا متحضرا ومتقدمال””"". 

لقد قام كرومر بتقديم حركة عرابي بشكل مغرض مبيّنا أنها تطور ضد 
لحضارة النصرانية الغربية. وكان يرى بأنَ أنصار عرابي كانوا يستهدفون توحيد 
لقوانين الدينية والشرعية والمدنية في تركيب واحد وذلك لأجل ارجاع 
لمجتمع الى ما كان عليه في السابق”'"". كما كان يرى بأنهم يشكلون مانعا 
لتقدم الدولة» وقد قام كرومر بتطوير هذه التقنية الدفاعية لتبرير المبادئ 
لإستعمارية لبريطانيا. 


.49 .م ,1967 بلعملا بو 21 بتصبروع «جعمكة ,علغانآ دده (036 
.1/26 ,1908 بتتقهمآ بأصروع تعقم1ة ,عصرم زه امدع) رومعدظ صولفوع (037) 
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وعللٌ توفيق باشا إسكات أصوات المعارضين ضد سياسات الإحتلال من 
قبل كرومر» تطورا في تقوية سلطته. وهكذا بقي الوطنيون المصريون دون قائد 
في السنوات العشر الأولى من الإحتلال؛ كما أنهم فقدوا مشاركة ومساندة 
الشعب لردود الفعل الوطنية ضد الإحتلال والتى طوروها في نهايات سنة 
1ل يكن الشيسبا فين وشت ابتمكنه يجان الاحلرل لاله كان اك 2 11 
سياسية مكثفة وتتحمل عبء الضرائب المرتفعة. ولم يكن هنالك قائد فطين 
وحكيم يرشدهم إلى طريق النجاة من الكآبة التي يعيشونها. 
الخديوي عباس حلمي باشا الثاني والقومية الجديدة التي ساندها 

بدأت ردود الفعل الكبيرة التي طوّرها المصريون ضد الإحتلال البريطاني 
للمرة الثانية مع وفاة الخديوي توفيق باشا وتولي إبنه مقام الخديوية. وكان 
عباس حلمي الثاني )١9١5-189457(‏ الذي تولى منصب الخديوية عقب وفاة 
والده في الثامنة عشر من العمر*”". وعلى الرغم من ذهاب عباس حلمي إلى 
فيينا في صغره ورجوعه إلى مصر تاركا تعليمه في فييناء قام بتقييم الفرصة التي 
أحرزها بصورة جيدة. وذلك لأنّ عباس حلمي الشاب كان قد تعارف مع أفراد 
الأسر المالكة في أوربا وتأثر بشكل الإدارة الإستبدادية في الدمسا. وفي الوقت 
الذي كان يُتوقع من تنصيب شاب على مقام الخديوية سيسهل عمل كرومر» 
أثبت عباس حلمي الثاني فور توليه بأنه يختلف عن والده في مفهوم 
الإدارة”""". وفي هذا السياق؛ وفي الأيام الأولى من حكمه وبهدف الحصول 
على النتيجة التي يصبو اليها والاثبات على أن السلطة في يده بشكل كلي؛ بدأ 
يبتعد عن السلطان عبدالحميد الثاني والذي كان يتبعه بالشكل القانوني. كما 
قام بجعل كرومر خارج إطار الإدارة» مفكرا الحصول على دعم فرنسا التي 


.120/12 رتلا .120/9 رتكالا ر04م8 (138) 
.1/20 ,1101 .280 لا 804 (139) 
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تاريخ مصر في العهد العثماني 


كانت تواصل معارضتها ضد الكيان البريطاني في مصر. ولم يدم وقت طويل 
حتى أدرك أن الإدارة في مصر في الواقع بيد مجموعة المستشاريين والخبراء 
الذين عينتهم الإدارة البريطانية المحتلة» ولكنه لم يتخلّ عن مواصلة كفاحه 
ضد كرومر حتى النهاية. 

وكان أول عمل قام به عباس حلمي باشا الثاني ضد كرومر هو عزل رئيس 
الحكومة فهمي الذي كان يعمل تحت تأثير الإنجليز وتعيين فخري باشا خلفا 
له. وقد أثار غضب كرومر لهذا التغيير الذي حدث دون استشارته. فقام 
بمحاولة لدى الحكومة البريطانية في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7؛ لاستصدار 
إنذار قاس يهدّد عزل عباس حلمي من منصبه؛ فقام عباس حلمي الثاني الذي 
بقي عاجزا أمام هذا التهديد بعزل فخري باشا من رئاسة الحكومة في فترة أقل 
من ١4‏ ساعة؛ وفقد عباس حلمي باشا كفاحه ضد كرومر في هذه المحاولة 
لأولى: .ولكن. بسبب هذه اللحادثة» ثال. ثقة. المضرنين وزاد 'الخترامه: لدئ 
الصحافة. ولم يتخلٌ عن كفاحه ضد كرومر وضد الإنجليز» بل بدأ بخطو 
خطوات جديدة في هذا السبيل”*". وفي هذا السياق» زار عباس حلمي 
إستانبول في أول عطلة صيفية له على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل 
كرومر؛ كما قام جمع من وجهاء مصر بمرافقة الباشا على متن الباخرة التي 
أستأجروها على نفقتهم الخاصة. وقد استقبلهم السلطان عبدالحميد الثاني 
ستقبالا حافلا”*'". وكان الخديوي يطمح دعما قويا من السلطان بخصوص 
المعونة العسكرية وإجلاء الإنجليز عن مصر. إلا أن السلطان عبدالحميد الثاني 
كان يعمل جاهدا على الإبتعاد عن أي عمل يؤدي إلى الصراع الساخن والذي 


(14) الصادر في باريس. انظر: 221تنا0[ تمت الإشارة الى وقوف الخديوي عباس حلمي الثاني 
ضد الإحتلال البريطاني في المقال المنشور عنه بتاريخ 5 آب/أغسطس 1١454‏ في جريدة 
110.6 .2816 .لا ,ر804. 

له أعرب عباس حلمي باشا الثاني عن إرتياحه الكبير من استقباله في إستانبول في الرسالة التي 
أرسلها الى عقيلته في الإسكندرية. أنظر: +24/7 ,[42 .281 .لا ,804 


45 


مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1١914-1١8٠05‏ 


تسب إضعاف الدفاع عن أراضي الدولة العثمانية في أوروبا التي تعدّ قلب 
الدولة. وقد أشار السلطان للخديوي بأنَ السياسات الخارجة عن نطاق تحسين 
ظروفه في الأوساط الدولية ستشكّل خطورة للدولة. وعلى الرغم من عدم 
رضا الخديوي من هذا الدعم الذي ظلَّ في المستوى العاطفي؛ الا أن هذا 
القبول الحسن من قبل السلطان شكل عنصرا ضد كرومر. وقد واصل الخديوي 
رحلاته إلى إستانبول في العطل الصيفية اللاحقة. وقام السلطان بتقديم هدايا 
له ولوالدته التي كان يحبها كثيرا. وأهدى لوالدته قصرا على ساحل منطقة ببك 
ويطل على البسفور. ثم منح للخديوي نفسه رخصة لبناء قصر على إحدى 
الروابي الجميلة في الضفة الأخرى من البسفور؟*©. 

لن يتخلى الخديوي عباس حلمي باشا أبدا عن موقفه المعادي لكرومر 
وللإنجليز» وكان يهدف من ذلك تحقيق استمرار ردود فعل الشعب ضد إدارة 
الإحتلال””*". ونقلت قضية التفتيش التي وقعت في كانون الثاني/ يناير ١8915‏ 
كفاح عباس حلمي الثاني ضد كرومر إلى أبعاد أخرى. وقام الخديوي في 
إحدى المراسيم العسكرية المقامة في وادي حلفا التي تربط السودان بمصر 
بشكوى العساكر إلى القائد الأعلى للجيش المصري على أنهم غير مدربين 
بشكل جيد. وقد عدّ كتشنر هذه الشكوى احتقارأ للضباط الإنجليز الذين 
يقومون بتدريب الجنود فقام بإرسال برقية إلى كرومر يعلمه بالأمر. وكان 
كرومر يهدف وضع عباس حلمي تحت قبضته بشكل كاملء؛ فقام بتحريف 
الحادث قليلا فأرسل تقريرا الى لندن ابلغ فيه عن قيام الخديوي بتشجيع 
الجيش على الثورة'؟"» فأرسلت الحكومة البريطانية إنذارا ثانيا إلى عباس 
-1874) 2و2 خسلنا؟ عدططة .11 تفط صه5 معفصكع لم ةلد5 عدفت لد )” علتاءج اعوعلتلا (2ند) 
دعم 2-5) 81141112 ,لآ بة«بحجوص7 5 "«مفتاول] كمسج ه«ماعبانا ,"مدا بنةرظ1 ؟ (جوود 

401-420 .جم بثذ .آه؟ ,2008 لتاطصدؤو] ,(2007 


30/2 ,110 .كلظط .لا ر804 (143) 
7 ,1101 .كل28 .لا ,804 (ن4) 
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حلمي نتيجة لهذا التقرير. وقد تضمن هذا الإنذار كسابقه تهديدا. وقد بقي 
الخديوي عاجزا مرة أخرى فقام بنشر بيان حافل بالمدح وبمثابة اعتذار من 
الجيش. وبعد ذلك؛ قام الإنجليز بضغط شديد على معارضة الخديوي ضد 
الإحتلال البريطاني”؟". فاضطر الخديوي إلى مواصلة كفاحه بشكل غير 
مباشر عن طريق الصحافة. 

وإضافة إلى دور فعاليات أحمد مختار باشا الذي كان يتواجد في القاهرة» 
بصفة المندوب السامي بإسم الدولة العثمانية في تصعيد ع أجهرة 
الصحافة المعارضة للإنجليزء فقد كانت لمدرسة الحقوق الفرنسية التي 
تأشست في عام 184 والصحف التابعة للمواطنين الفرنسيين تأثير كبير في 
ذلك. وكان يصعب على كرومر منع هذا النوع من المحاولات وذلك بسبب 
الإمتيازات الممنوحة لهال؟1". 

ومن جهة أخرىء سببت منشورات الشبان الأتراك (تركيا الفتاة) الذين جاؤا 
إلى مصر منذ سنة ١845‏ والمعارضة لإدارة السلطان عبدالحميد الثاني في 
توتر العلاقات بين القاهرة والعاصمة إستانبول”'*'. وفي هذا السياق» كادت 
تسوء العلاقات بين السلطان والخديوي بسبب تحركات تركيا الفتاة تحت تأثير 
منشورات مراد الميزانجي. وذلك على الرغم من أن الإنجليز وكرومر هم الذين 
ساندوا مجئ مراد إلى مصر سرًا ودعموه في إعداد المنشورات ضد السلطان. 
وتبين أن مساهمة الخديوي في إخراج مراد من مصر كانت أهم وأعظم من 


30/45 ,7106 بكلظه .لا ب804 (45) 
:53 .هط وذ ب2-ه/ عند ,(وه) 2112 ءة 80 (46) 
(1407) قام الشبان الأتراك (تركيا الفتاة» والمعارضون السياسيون للسلطان عبدالحميد الثاني بنشر 
منشوارات كثيرة في مصر بين الأعوام 1856 -1508. للمزيد من المعلومات حول قائمة 
هذه المنشورات وتقييمهاء أنظر: دالقهصدعط1 صن04ء1داع المرجع السابق 225-238 .مم 
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و0440 وكان كرومر بصورة عامة قد دعم قيام المعارضين في مصر 
بمساندة تركيا الفتاة لأنَ ذلك سيؤدي إلى استهلاك طاقاتهم فينشغلون بالمسائل 
العامة للأمة الإسلامية» بدلا من قيام القوميين المصريين بالإنشغال مع 
الإحتلال البريطاني في مصرء ثم ينبع منهم جناح إسلامي فيؤدي ذلك إلى 
بروز تكتل ضد كرومر بشكل مجزأ. وكان الخديوي نفسه يدعم بين حين وآخر 
أجهزة الصحافة المعارضة للسلطان عبدالحميد الثاني مستهدفا بذلك تحقيق 
آماله وطموحاته”*". ولكن إذا ما قورنت الأضرار الناجمة من هذا الدعم مع 
الفوائد التي حققها مصطفى كامل يتبين بوضوح أنّ الثاني هو المرجّح. 


مصطفى كامل واندماج الحركة القومية مع الشعب 

عند حلول عام؛ة 1١49‏ تمكن كرومر من كسر معارضة الخديوي عباس 
حلمي وتعزيز إداراته التي أسَسها في عهد الخديوي توفيق بشكل تام. أما 
الخديوي عباس حلمي فقد رأى بعينه خلال ثلاث سنوات من حكمه مدى 
قوة تقنية الإدارة البريطانية في مصر. فلم يتمكن من عمل أيّ شئ دون موافقة 
كرومر”*". وهكذا أدرك حلمي أنه لا يستطيع القيام بسياسة إيجابية تحت 
ضغوط الإنجليز المتصاعدة. وإزاء ذلك قام بالتعاون مع الصحفيين الشباب 
لأجل زعزعة النفوذ البريطاني. وبهذا تولى دورا هاما في ظهور وتطور الحركة 
القومية الثانية في مصر بعد عرابي. وكان نجم الصحافة والشباب في هذه 
عد اسعاعر ةلمم ململ جمد مان[ «قل بسدععء 1/1 دكمذكساة :225-226 .جم باؤمصدعطل (18) 


.مم ,2003 بتاكناءتأممط غدترفامنا1 بتوعغتومء جوتملا دممصسصدا! ,(و1896-189) أكمعظ سما 
٠‏ (رسالة ماجستير غير منشورة) 2-15 
بااعكميرة5 اناا «جماعا صن 'تعاء2 تاسمدرو0 عفصتمجء8 فلتجمطاقفطم .11 بسمامدعع تدصععه (و1) 
(رسالة دكتوراه غير 380-381 .هم ,تاكن تاممع معلستلة8 لدبرده5 ,نوع غنومء نهنا لمسطممو1 
منشورة). 
7ا/دة ,1101 .8ط .لا 804 (50) 
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الحركة والذي سانده الخديوي بدعم قوى هو مصطفى كامل”*". وقد أصبح 
مصطفى كامل بمقالاته وخطاباته الحماسية قائدا جذابا ومؤثرا حقيقيا في 
أعماق الرأي العام المصري. وكان القائد الآخر الذي دعمه الخديوي عباس 
حلمي هو الشيخ علي يوسف صاحب صحيفة "المؤيّد" والذي كان يؤكد على 
ولاءه للسلطان عبدالحميد الثاني فى كتاباته بين حين وآخر”””*'“. وكان مصطفى 
كامل يقوم بفعاليات موازية لفكرة الجامعة الإسلامية للسلطان عبدالحميد 
الثاني. وقد بدأ مصطفى كامل بحملة قومية قوية مستهدفا إستقلالا شاملا ضد 
الإحتلال البريطاني؛ فقام بالتجوال في العواصم الأوروبية منذ سنة 18598» 
ونشر مقالات في مختلف الجرائد””*". وكان يقوم في مؤتمراته وبياناته 
ومقالاته بإنتقاد السياسات البريطانية بشكل مستمر وكان يخاطب الرأي العام 
الأوربي وعلى رأسه فرنسا لإنهاء الإحتلال البريطاني على مصر ويطلب الدعم 
من الدول المنافسة لبريطانيا. 
ومن جهة أخرىء كان كرومر يبحث عن سياسة بديلة للسيطرة على 

المعارضة التي تتقدم تدريجيا وتتزايد فعالياتها. وكان محمّد عبده يعد مصدر 
الإلهام لشكل المعارضة التي يقوم بها القوميين المعتدلين أمثال أحمد لطفي 
السيد وللأفكار التي تعطي الأولوية للإصلاحات الاجتماعية. وقد عوقب 
محمّد عبده بالنفي لقيامه بدعم عرابي. ثم رحل إلى باريس بدعوة من الأفغاني؛ 
161) كان مصطفى كامل يولي اهتماما في الإتصالات مع الخديوي حول فعالياته. للإطلاع على 

رسالتين خاصتين كنموذج لذلك؛ أنظر: غمصة 12 (مقغئةء ء؟ معمتهب) ,امطصم5 تمنسة 

16-8 .جط ,1998 بدتقطمآ ,آآ فآ ممططق [ه 5«أمجع]/! بامروط “زه +641 ك1. 
(15) للإطلاع على تقارير الغازي أحمد مختار باشا حول هذه الجريدة؛ أنظر: 272 .4 ,804 

نا-1 ,(وه). 
(158) قام مصطفى كامل بنشر مقالات عديدة في الجرائد الفرنسية الشهيرة بواسطة الصحفية 


الفرنسية جولييت آدم وذلك عقب كسب صداقتها. للمزيد من المعلومات» أنظر: دمنصتةف 
48 .م ب.قتطة باوطصه5. 
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وساهم معه بإصدار مجلة بإسم "العروة الوثقى" لغرض دعوة جميع المسلمين 
بصفة عامة للوقوف ضد الإمبريالية البريطانية والدفاع عن كفاحهم. وقد عاد 
محمّد عبده إلى مصر في عام 1844 عقب قيام الأميرة نازلي من الأسرة 
الخديوية بإقناع كرومر في هذا الخصوص”**". وقام هذا المصلح الشهير بعد 
ذلك التاريخ بالتخلي عن موقفه وجميع نشاطاته ضد الإنجليز بصورة تامة 
وبتكثيف أعماله في المجالات التربوية والتعليمية والإجتماعية في مصر 
وبفضل تقدير وإعجاب موقفه السياسي من قبل كرومر؛ عيّن على منصب 
الإفتاء في مصرء كما عيّن عضوا في مجلس الشورى المصري. وكان أساس 
الإصلاحات التربوية والإجتماعية التي دافع عنها محمّد عبده هو الإسلام”*". 
وكان يدعو إلى سدم إسلامي مسالم مع التطورات الغربية والمفاهيم 
الحديثة» ولكن أغلب أنصار محمّد عبده قاموا بوضع القومية محل الأسس 
الدينية التي استندت عليها إصلاحات محمّد عبده؛ وحاولوا تطوير السياسة 
العلمانية. وقد أطلق على قسم منهم "القوميين المعتدلين" لمواقفهم المعتدلة 
ضد الإحتلال البريطاني. وكان من بين زعماء هذه الحركة شخصيات مهمة 
من رجال الفكر أمثال؛ أحمد لطفي السيد وقاسم أمين وأحمد فتحي زغلول. 
وقام هؤلاء المفكرون بمؤلفاتهم وترجماتهم بنقل التطورات التي تحدث في 
الغرب؛ مما أدى إلى إسهامات مهمة في كفاح الإستقلال الذي خاضه شعب 
مصر ضد الإنجليز. 


(154) للمعلومات حول الأميرة نازليء أنظر: صتصتعتعهصرهامئ2 نتصسها” عتددمهغ لها مهدر 1ن5 
,”(1853-1913) نامدا معمصعع2 توتسدك؟ مسداعه ل جمد؟ علا غدصدة معفمفه لتاعم0 سنقدك] 
18-3 .مم ,2013 بلنتطصهاكآ ركد ننودد رجماغمجه5 ا5. 

-88 /1111 ,م1993 بلنتطصةك1 ,تعنفعمم عق داكا ,“مسقطة معستصسحطسط/ل” غطعقط5 .[ (155) 
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إحتلال السودان والتقارب البريطاني - الفرنسي 

كان كلّ من عباس حلمي الثاني ومصطفى كامل يطمحان الحصول على 
الدعم الفرنسي في الميادين العسكرية والإقتصادية والسياسية ضد الإحتلال 
البريطاني عند حلول الوقت. 

لم تستطع إدارة الإحتلال البريطاني السيطرة على السودان منذ عام نيلك 
فقامت بتنظيم حملة عسكرية أكبر من الحملات السابقة ة في عام ١6957‏ على 
لسودان وذلك لغرض توسيع نفوذها حتى منابع النيل. وقد انتهت هذه الحملة 
لتي نظمت تحت قيادة الضباط الإنجليز باحتلال جميع أراضي السودان وذلك 
في عام /184. وفي في الوقت الذي كان يواصل الجيش البريطاني - المصري 
حركاته؛ تقذملت فنعا كوا إفزيقيا الغربية؛ من السودان حتى فاشودة بهدف 
إلحاق هذه المنطقة بمستعمراتها. وعند اقتراب قوتين إستعماريتين مع بعضهما 
لأجل السيطرة على منابع النيل؛ قام القوميون في مصر بمتابعة الوضع عن 
كثب. وذلك لأنّ فرنسا كانت تتّبع سياسة مساندة لهم وتقف ضد الإحتلال 
لبريطاني على مصر منذ القدم. ولكن انقطعت آمالهم بإتفاق الفرنسيين مع 
الإنجليز وانسحابهم من المنطقة. ومن ثم أبرمت اتفاقية السودان في عام 
4 من قبل رئيس الحكومة المصرية بطرس غالي ممثلا عن الخديوي بإسم 
مصرء واللورد كرومر ممثلاً عن بريطانياء والتي تضمنت إحتلال السودان التي 
كانت تتبع الإدارة العثمانية رسميا من قبل بريطانيا ومصر. وقد حدّدت هذه 
المعاهدة حدود السودان. كما استلزمت استخدام العلمين البريطاني والمصري 
في آن واحد؛ كما نضّت على تعيين ضابط بريطاني يقترحه الإنجليز ويتم تعيبنه 
من قبل الخديوي ليكون واليا عاما 7 السودان ويتمتع بصلاحيات مدنية 
وعسكرية؛ وصلاحيات قضائية. كما نصّت المعاهدة على ألا تكون في 
111101111111111 
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محاكم مختلطة. كما نصّت المعاهدة على تطبيق الضرائب على البضائع 
المستودرة إلى السودان من خارج مصر. كما منعت المعاهدة جلب الرقيق إلى 
السودان. وأبلغ كرومر في الخطاب الذي ألقاه على شيوخ القبائل السودانية 
في أم درمان في ؛ كانون الثاني/ يناير 184؛ بأنَ السودان ستحكم بعد الآن 
من قبل ملكة بريطانيا وخديوي مصرء وبهذا الحديث إبتدأ كرومر إدارة 
الإحتلال في السودان”*". 

وقد انتقد القوميون المصريون هذه المعاهدة البريطانية - المصرية لأنها 
على الرغم من أن إحتلال السودان وإدارتها قد تمت بالأموال التي جمعت من 
ضرائب مصرء لكنها منحت نسبة أكبر من القوة إلى بريطانيا. وتعرض بطرس 
غالي كذلك لإنتقادات عنيفة بسبب قبوله هذه الإتفاقية ومشاركته الانجليز في 
سيادة مصر على السودان بصورة رسمية» بل إنه تخلى ذلك بصورة فعلية 
للإنجليز؟*'". 

ولكن قضية فاشودة التي وقعت في عام ١85/4‏ والتي سببت دخول السودان 
تماما تحت إدارة الإنجليز كانت ضربة قاسية على طموحات القوميين 
المصريين في دعم الفرنسيين لهم في مضمار الإستقلال: وقد رأى القوميون 
أول إشارة بعدم وفاء الفرنسيين بوعودهم في موضوع إجلاء الإنجليز عن 
مصرء ومن ثم فإن الإدارة المشتركة التي فرضها الإنجليز على السودان والتي 
أدت الى تقليص السيادة العثمانية والمصرية على السودان لم تكن مفاجأة 
لمصطفى كامل وعباس حلمي الثاني لكنها أدت إلى انهيار معنوياتهما. لقد 
فكّر الخديوي بأنه لا يستطيع أن يواصل كفاحه ضد بريطانيا لوحده؛ فبدأ بإتخاذ 


-1882 رووستغام اا كبامعجملاءءعتا/ة فجه كمطعدعم5 ,(وسعد8 صرولءب8) معصرمى مه امدظ م1 (56) 
77 ,1912 بتعتقصمآ ,1911 

7888 بلسطصعا مادقا «م5 عل عالط مث تماصط تلجم05 بلدمومغلسط! مممدرعلة5 (57) 
,179-180 ,م ,2010 رسملصحودلا 
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موقف سلمي تجاهها. أما مصطفى كامل فلن يتخلى عن كفاحه أبدا. وقد جمع 
خطاباته الشعبية حشودا كبيرة من المواطنين» ووصل إلى جمهور غفير عن 
طريق جريدة "اللواء" الذي أسّسها في عام .11٠١‏ ثم نشر هذه الجريدة باللغة 
الإنجليزية في سنة ١5010‏ بعنوان "اممهفسدة5 ده غمروظ وط]" وباللغة الفرنسية 
بعنوان "دءنامرووظ لمدادع:1'5". وقد واصل مصطفى كامل كفاحه في طريق 
الإستقلال كصحفي وخطيب بدون انحراف. 1 
لقد تم بذل جهود جبارة لأجل السيطرة على الصحافة خلال الإحتلال 
البريطاني في مصر. وبصفة خاصة بعد أن نالت الحركة القومية التأييد والسرعة 
في التقدم**". وفي الوقت الذي حاولت فيه ادارة الإحتلال بتشكيل صحافة 
تقف ضد ممارسات إدارة الإحتلال فحسبء بل تقوم بمساندتها أيضاء تقكت 
السيطرة على أجهزة الصحف المعارضة للإحتلال عن طريق قانون الرقابة» بل 
عوقبت هذه الصحف بمختلف العقوبات بما فيها الإغلاق7؟*". وكان مصطفى 
كامل على بيّئة بأن المانع الأكبر لوصول المجتمع المصري إلى الشعور الوطني 
واتخاذهم موقفا جماعيا ضد الإحتلال هو التخلف والجهل. ولذلك بذل 
جهودا جليلة في كلّ الأوساط لأجل تطوير الشعور الوطني والتعليم ونشره. 
وتحقيقا لهذا الهدف قاد حملة لتأسيس جامعة نموذجية فى مصر”'". إضافة 
إلى ذلك دافع عن وحدة الشعب المصري ضد الإدارة البريطانية ودعا الأقباط 
بالتحرك سوية معهم. ولكن مصالحة الأقباط مع الإدارة البريطانية بدرجة 
كبيرة» إضافة إلى كثرة الأفكار الإسلامية في فعاليات مصطفى كامل حاول دون 
270-71 مم لملا معآ1 ,9078 فسه أمبووظ مفتوود5-لى قنسسة كم (158) 
(154) للإطلاع على نموذج لضغوط الإنجليز على الصحافة المعارضة؛ أنظر: سقدمرهلناة 
عاط ,"دريد[0 معتموع ع«مطمده8” تصحدظ عر أوطماع8 عوومتاصرةة5” تددم 1مك 


باتدقعةتتط هساقم اجمفجم؟ «أجأنا6 .87 .و2 مسعمررجة© عامتكآ جمفقه؟ «عفد اوم ع3 
50-520 .وم ,2008 بلساطصةغع1 ,(تمستتصمئا ,مسدمدع1 .فمدلم 81 بعامةغتةه) . 


10 للإطلاع على الوثائق التي تتضمن جهود مصطفى كامل والنجاح الذي أحرزهء أنظر: 
191-01 .مم ,قاط بادطده5 تعتصسف. 
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تحقيق هذه المحاولة. وأراد مصطفى كامل أن يستفيد كذلك من صفة الخلافة 
التي يتمتع بها السلطان العثماني الذي يعدّ حاميا للديار المقدسة؛ والتي كان 
لها تأثيرها كبيرا في نفوس المسلمين. وكان يزعم بأنه في حالة حفاظ مصر 
على تبعيتها للدولة العثمانية؛ لا تستطيع بريطانيا من التقدم وسيؤدي ذلك إلى 
انهاء الإحتلال. وبالإضافة إلى فعاليات مصطفى كامل ضد الإحتلال البريطاني 
على مصرء فقد قام بنشر مقالات يدافع فيها عن الجيش العثماني في موضوع 
مسألة الأرمن عام 1897 وفي الحرب اليونانية في عام 218917 كما قام بدعم 
مشروع سكة حديد الحجاز. وكان كل ذلك من دواعي سرور السلطان 
عبدالحميد الثاني. وبالفعل فقد كرّمه السلطان في عام ١504‏ بمنحه رتبة 
بعاللا 

واعتلى مصطفى كامل مكانة مهمة في كفاح الإستقلال الذي بدأ ضد إدارة 
الإحتلال البريطاني في مصرء ولم يتخل عن مبادئه الأساسية حتى في اللحظات 
الصعبة التي واجهها في حياته. 

في عام ١404‏ اتفقت القوتان العظيمان بشأن مصر وإبرمتا معاهدة الائتلاف 
البريطانية - الفرنسية (©0<9131© 6أدء6م5) وأدى ذلك إلى كسر مقاومة عباس 
حلمي باشا ضد الحكم البريطاني بصورة تامة. وبدأ الباشا إثر ذلك يفكر في 
أنّ مواصلة الكفاح ضد الإنجليز بدون مساندة الفرنسيين ليس له أيّ معنى. 
ومن جهة أخرى شعر بالخوف خشية أن يعزله الإنجليز عن منصبه بسبب 
تعاطفه مع القوميين» فاضطر إلى الخضوع لكرومر. وقد أدى ذلك إلى انكسار 
الروابط بين الخديوي ومصطفى كامل الذي كان مصرًا في مواصلة الكفاح ضد 
الإحتلال البريطاني. ورأى الخديوي أنه من الضروري أن يقدم مساعدات أكثر 
إلى الشيخ علي يوسف وذلك من أجل نيل دعم الرأي العام المصري. لأنه لم 
,1993 بلناطصعا بأعنفءمداطتمجة وجماكد ,“دجدع لنسفكط كداعدكلل” ,قمفصتطلة أعمصنة (61) 


21/1715. 


رسا 


تاريخ مصر في العهد العثماني 


يكن هنالك شخص سواه يواقق على خطوات الخديوي الجديدة. ولكن 
الحركة القومية لمصطفى كامل بدأت تنمو يوما بعد يوم على الرغم من حرمانها 
من دعم الخديوي. وبدأ كرومر يدرك خطورة القوميين ومصطفى كامل والذي 
لم يول أهمية لهم في البداية”2©. 
انفتاح طريق الإستقلال أمام مصر 

على الرغم من نمو المعارضة التي طوّرها شعب مصر بزعامة مصطفى 
كامل ضد إدارة الإحتلال البريطاني من الناحية العاطفية والفكرية» إلا أنها بقيت 
بعيدة عن الفعاليات التي تستند إلى القوة والعنف. وقد أصبحت حادثة طابا 
التي وقعت في عام ١1١5‏ تذكيرا لتبعية المصريين للسلطان العثماني في كفاح 
الإستقلال ضد الإنجليز””". وقد وقعت حادثة طابا نتيجة قيام الدولة العثمانية 
بمناورات عسكرية في طابا الواقعة في الجهة الداخلية من خليج العقبة؛ 
وكذلك نتيجة أعمال سكة حديد الحجاز المارة من قرب طابا. وكان الإنجليز 
يرون خطورة في تواجد الجيش العثماني بالقرب من قناة السويس ومرور سكة 
حديد تابعة للدولة العثمانية على مقربة من هذه المنطقة؛ فلهذا السبب طلبت 
الحكومة البريطانية انسحاب الوحدة العسكرية العثمانية من المنطقة بحجة أن 
طابا تقع في الأراضي المصرية. وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد التوتر بين 
الدولتين. ولكن تراجع الطرفان من عنادهما خشية من خطورة الحرب التي قد 
تحدث بينهما. وقامت الدولة العثمانية بسحب جنودها من طاباء ولكن بقيت 
قلعة العقبة التي تشكل أهم نقطة إستيراتيجية لخليج العقبة بحوزتها. هذا إضافة 


(1) عفف لطفي السيد؛ المرجع السابق ص 151. 
رتاعنا ممع عدترن لسن ,توع لوم دلا دعةسعدالة رأكداموه]ة مطمل4 رستوصتط علستلدكة .ى (63) 
(رسالة دكتوراه غير منشورة) .93 .2 ,3994 
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إلى أنه تم منع قيام الجيش البريطاني من الإستيلاء على طابا. وعلى طول هذه 
الأزمة قام مصطفى كامل وكتّاب مصر الذين تأثروا به بمساندة الدولة العثمانية. 
ولا يمكن الإستهانة بأهمية دعم مصطفى كامل للتفوق النسبي الذي أحرزه 
لباب العالي إثر هذه الحادثة؟20. 

أما حادثة دنشواي”*'" التي وقعت في العام نفسه. فقد أدت إلى تصعيد 
لشعور القومي في مصر بشكل أقوى من ذي قبل. وقد ذهب مجموعة من 
لضباط الإنجليز في ١‏ حزيران/ يونيو ١1١7‏ لصيد الحمام على مقربة من 
قرية دنشواي. وقام الضباط بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي مما أدى إلى 
جرح إمرأة واحتراق جرن للقمح. فغضب القرويون وقاموا بمطاردة الضباط 
بعصيّهم. وفي هذه الأثناء أسرع أحد الضباط الذي نجا من يد القرويين ليطلب 
النجدة من مخفر للشرطة. لكنه مات في الطريق لعدم تحمله للحرارة الشديدة. 
وقد أصيب الضباط الآخرون بجروح فقط ولم يمت منهم أي شخص. وقام 
لمسؤولون الإنجليز بتقييم هذه الحادثة على أنها إشارة للتوتر السياسي التي 
تطورت في مصرء مما سبّبت عقوبة المتورطين في الحادثة من القرويين بشكل 
عنيف فتأسّست إثر ذلك "محكمة خاصة" برئاسة بطرس غالي. وكان من بين 
عضاء المحكمة أحمد فتحي زغلول؛ وهو شقيق سعد زغلول. وقد عوقب 
قرويو دنشواي بشكل مجحف وفرضت عليهم عقوبات شاقة من قبل هيئة 
لتحكيم المؤلفة من المصريين الذين تلقوا أوامرهم من الإنجليز”'". وقد 
كشف هذا الوضع عن قيام الإنجليز بإعادة النظر إلى سياساتهم في مصرء 


6 «تزط, المقالة السابقة, قهفصدط41 ذعدصنة, المرجع السابق. 14:174ورد1-5ه انمآ كه (64) 
5-5 
(110) توجد صفحات هذا الموضوع في أرشيف عباس حلمي باشا الثاني. أنظر: متقطعسط 
1-3/د6 علذع روصع 11 تمجاذق عمططف ررطنومء عتمتا 
.05/9 .8115 .هلا بذه80 (66) 
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إضافة إلى أنه دل على عدم مكوثهم طويلا في مصر. واثرت العقوبات الشاقة 
الصادرة في المحاكم التي أقيمت إثر حادثة دنشواي تأثيرا عميقا على الرأي 
العام المصريء وأدت إلى نفور جميع المصريين من الإنجليز بشكل لا يمكن 
إمحاؤه من ذاكرتهم””". لقد كان شكل تأسيس المحكمة والعقوبات الصادرة 
وشكل تنفيذ العقويات مجرحاء بل ومذلاً للشرف الوطني للمصريين جميعا. 
وقد عوقب أربعة من القرويين بالإعدام؛ وأربعة منهم بالسجن المؤبد. كما 
عوقب بقية القرويين بالفلقة والضرب بالسوط بأعداد مختلفة. وقد نفذت 
لعقوبات في ميدان القرية بلا رحمة. وذلك على الرغم من تفاخر كرومر بأنه 
قام بإلغاء عقوبة الفلقة والضرب بالسوط”*''". وقام مصطفى كامل والعديد من 
القوميين بتقديم هذا العمل كدليل لتوضيح الوجه الحقيقي للإنجليز. وقد 
فصح مصطفى كامل عن أول رد فعل له بنشر بيان بعنوان "حادثة دنشواي: 
لى الشعب الإنجليزي والعالم الكو في جريدة "0دعة5 هآ" الصادرة في 
باريس في ١١‏ تموز/ يوليو ١10‏ والذي صادف الذكرى السنوية لقصف 
لاسكندرية في عام 7. وقد أصبح مصطفى كامل بقيامه في توضيح الأبعاد 
لتي وصلت إليها الإدارة الاعتباطية للإحتلال البريطاني على مصر للرأي العام 
لعالمي والإنجليزي؛ رائدا لظهور ردود فعل كبيرة!*7". 

لقد قام كرومر الذي صار مسؤولا لدى لندن بسبب التطورات التي آدت 
إلى تصاعد التوتر السياسي في مصرء بخطو بعض الخطوات الشعبوية لأجل 


ممع د11 ب(ندهد - 882) علطا عفس«نعر ه11 عتلاو1 ,نالؤمعهء© دكفاكسكة (67) 
(رسالة ماجستير غير 116-117 .مه ,1997 ,تاكتاءتاممظع معلمطلز8 لدتروه5 ,رواتومععنمتا 
منشورة) 

.61/1-313 علذ ,كعمه2 11 تان عدطط4 ,وانومء عنمل متحطعسط (068) 

(119) للإطلاع على الترجمة الإنجليزية لنص البيان» أنظر: 601ده5 دمنددق المرجع السابق؛ 134 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: ١915-18٠6‏ 


الحصول على دعم القوميين'”'". ولكن على الرغم من قيام كرومر بتغيير 
جميع سياساته؛ الا أنه لم يستطع إزالة التأثير السلبي لحادثة دنشواي التي 
زعزعت احترامه في مصر. ثم اضطر كرومر أن يتقاعد عن الوظيفة ويغادر 
مصر في أيار/ مايو 195017 

وعيّن محله إلدون جورست وكان يتميز بشخصية متسامحة إذا ما قورن 
بكرومرء وترك انطباعا إيجابيا خلال عمله كمستشار في نظارتي الداخلية 
والمالية في مصر. وقد أصبح كلّ ذلك عاملا مهما في تعيينه بمنصب القنصل 
العام البريطاني في مصر من قبل الحكومة الليبرالية في لندن. وأول عمل قام 
به جورست هو إزالة آثار التطورات السلبية التي سبّبها كرومر. وقام في هذا 
السياق بالسماح لتأسيس الأحزات السياسية» ثم منح للخديوي حرية واسعة 
في اختيار النظّار» إضافة إلى أنه خمّف ولو قليلا من نفوذ المستشاريين الإنجليز 
في النظارات المصرية. كما أعطى مكانا كبيرا للمصريين في الوحدات الإدارية 
ووظائف الدولة. وأطلق سراح عدد كبير من المسجونين بمن فيهم المتهمون 
في دنشواي. وأراد جورست بكلّ ذلك تهدثئة واسترضاء القوميين ونيل 
تعاطفهه 207 

وفي الوقت الذي ترك جورست انطباعا إيجابيا لدى المصريين بسبب 
السياسة المعتدلة التي أتّبعهاء الا أنه لقي إنتقادات من الأوساط الإنجليزية. 
ولكن أدى تعيين بطرس غالي باشا رئيسا للنظار؛ وهو من الأصل القبطي 
)191١-1845(‏ في'عام 1108 إلى ردود فعل في الرأي العام المصري في 
الوقت الذي ساد الهدوء على الجو السياسي في زمن جوست. وكان "الحزب 
)1٠١(‏ اعترف كرومر أيضا فيما بعد بعنف وشدة ردود الفعل والعقوبات الشاقة الصادرة في حادثة 

دنشواي» أنظر: .عط .م ,1915 بدعفهمآ ,11 عدططة بمعصرمى ؟ه امد 

(11) ذكر الخديوي عباس حلمي باشا الثاني في مذكراته بأنه عمل مع جورست بانسجام كبير 


بحيث أزال الآثار السيئة التي تركها عهد كرومر ولو بصورة جزئية. أنظر: 1وطده5 دمنصة 
المرجع السابق 257-261 .مم. 
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الوطني" يتهم بطرس غالي ببيع السودان وذلك لإبرامه اتفاقية المعاهدة 
المنعقدة في عام .١1845‏ كما أن قيامه برئاسة محكمة "دنشواي" أدى الى اتهامه 
المستمر من قبل القوميين. وفي الوقت الذي ساعد بطرس غالي على التقارب 
الإنجليزي - القبطي؛ لم يتمكن من منع التوترات الجديدة التي وقعت بين 
المسلمين والأقباط في مصر. وكان وفاة مصطفى كامل المفاجئ في عام 
صلمة للذين يواصلون آمال الإستقلال””'"". ولم يحرم المصريون من 
مفكّرهم ورائدهم في الكفاح ضد الإنجليز بوفاة مصطفى كامل فحسبء إنما 
حرّموا كذلك من زعيم جذاب ومؤثر ذي قدرة وافية على منع التوترات 
الإجتماعية والدينية والفكرية في مصر. 
وفي هذه الأثناء» أدت ثورة ١404‏ عند العثمانيين إلى انتعاش آمال القوميين 
في النجاة من نير الإنجليز» لأنهم ظنوا أن حكومة تركيا الفتاة التي استطاعت 
خلع سلطانها المستبد» سوف تستخدم صلاحيتها في مصر أيضاء وتطلب تطبيق 
الإصلاحات التي تحققت في الدولة العثمانية في مصر أيضا. وبهذا سوف 
يحصلون على نقطة ارتكاز جديدة ضد الإنجليز» ولكن عدم قيام حزب الإتحاد 
والترقي بخطو خطوة مرضية في هذا الإتجاه خاب آمال التكتلات القومية التي 
تزعمها مصطفى كامل بصفة خاصة؛ وسيّب في جرح الشعور العاطفي مع 
إستانبول: 
وإثر تزايد أنشطة الصحافة القومية ضد الإدارة البريطانية فى مصر؛ تحوّلت 
كيين لمتدلة لتجرسة إلى لياس صنرفة؟ وكات الزقابة الع المشحافةاتتقك 
في مصر قبل الإحتلال البريطاني وذلك بالقانون الذي صدر في عام .184١‏ 
وتضمنت هذه الرقابة إغلاق الجرائد وفرض عقوبات مادية. وقد خاف جوست 
(11) توجد شكوك حول وفاة مصطفى كامل. وقيل أنه توفي من مرض السلّ؛ كما قيل أنه توفي 
مسموما. أنظر؛ هزه «منغم7م :11 بأصروع :11012 .ل بكقتصتطء مق 1ه محتطاسة مدرماغملة 
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مصر تحت الإدارة العثمانية في العصر الحديث: 1915-18٠8‏ 


من قيام الصحافة القومية بتحريض الشعب ضده فقام بإعادة النظر في قانون 
الصحافة في عام 1405ء ثم قام بالتشديد في القانون في عام ١5٠١‏ وذلك بعد 
مقتل بطرس غالي”"". 

وبعد أن وضعت الحكومة البريطانية في جدول أعمالها عقد معاهدة لتمديد 
امتياز شركة قناة السويس أربعين سنة أخرى؛ تشكل رأي عام مهم بتشجيع 
القوميين ضد حكومة بطرس غالي والتي وقفت بجانب المعاهدة. وقد دفع 
مقتل بطرس غالي في هذا الجو المتوتر إلى فوضى عميقة في مصر. 

ومن جهة أخرى؛ أدى موت إلدون جوست المفاجئ في تموز/ يوليو 
١‏ إلى تعيين اللورد كتشنر خلفا له. وقد ذاعت شهرة واحترام كتشئر في 
مصر بسبب مساهماته في تقوية السلطة البريطائية في السودان. وكان يتمتع 
بشخصية استبدادية مثل كرومر. لقد اجتاز كتشئر اختباره الأول بعد تعبينه 
قنصلا عاما على مصرء وذلك بالحفاظ على حياد مصر خلال حرب طرابلس 
الغرب وذلك لأنْ مصر كانت جزءا من الدولة العثمانية بشكل قانوني. ولهذا 
السبب؛ كانت مصر تظهر في داخل الحرب. وقد ازداد شعور وعواطف 
المصريين كثيراً بسبب هذه الحادثة. ولأجله كان أغلب المصريين المسلمين 
يفكّرون في ضرورة مساعدة الدولة العثمانية وجيرانهم المسلمين العرب. 
ولكن كتشنر نجح في اتباع سياسة ماهرة لإبقاء مصر محايدا في هذه الحرب 
بدون أن يحرج أيّ طرف من الأطراف. أما في السياسة الداخلية فقد قام كتشئر 
بإصدار قانون جديد للعقوبات وقوانين الرقابة والأمن وقام بتنفيذها بصورة 
عبيفة في #معاقبة'من يفيرون الفتنةا في التسجتمع, ثم قام كتشي بمنع” بيع رسكة 


(17) خضعت المواد المطبوعة والرسائل التى دخلت الى مصر خلال الحرب العالمية الأولى 
لرقابة شديدة؛ وقد أدث الظروف السياسية المتوترة بعد الحرب الى مواصلة هذه القيود. 
للمزيد من المعلومات؛ أنظر: ممم 6دا1 بامبروع 210467 ,كل بطعتصرمةاه6 سكيم 
52-3 بجح ,1988 رةتفحامآ ,عنهغ3 «متعمللا ه [0. 
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حديد ماريوت من قبل عباس حلميء كما قام بتقليل موارد الخديوي وذلك 
بإدخال الأوقاف تحت الإصلاحات. وبدأ بإستخدام الإنجليز مرة أخرى في 
دوائر الدولة وادارة مصر. وهكذا واجهت الحركة القومية الجديدة في مصر 
والتي تطورت منذ سنة 1845 بأكبر سياسة قمعية وردعية من قبل الإنجاير "2 

لقد حدّدت الحرب العالمية الأولى التي اندلعت في عام ١9١4‏ الموقع 
الجديد لمصر. وقد كان ممثل بريطانيا في مصر اللورد كتشنر يقضي عطلته في 
إنجلترا أثناء اندلاع الحرب. وبما أنه كان عسكريا محنكا فلم ترسله الحكومة 
البريطانية إلى مصرء بل نصبته في وظيفة أهم من سابقتها؛ فأصبح قائدا عاما 
للقوات المسلحة البريطانية. كما كان عباس حلمي قد غادر إلى إستانبول قبل 
اندلاع الحرب؛: بحيث أصبح الإداريين الهامين لمصر يتابعان الحرب من 
خارج القاهرة» وفي هذا الوقت بالذات؛ وفي اليوم الخامس من شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر أعلنت الدولة العثمانية وقوفها بجانب ألمانيا في الحرب. ثم 
أعلنت بريطانيا بعد أسبوعين من ذلك حمايتها على مصر ١9-18(‏ كانون 
الأول/"ديسمبن 1514). 

إن اعلان بريطانيا حمايتها على مصر لم يكسب الصفة الرسمية في الأوساط 
الدولية حتى سنة ١57+‏ لأنه كان اعلانا من طرف واحد. ثم وافقت تركيا 
رسميا على هذا الوضع الفعلي وفقا للمادة ١١‏ من معاهدة لوزان. وقد نضت 
المواد 7 و18 و9١‏ من المعاهدة المذكورة على تخلي تركيا عن جميع 
حقوفها في مصر. وتقرر أن تدخل أحكام المعاهدة حيز التنفيذ اعتبارا من ه 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1514. 
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هذا الكتاب 


بقيت مصر تحت الحكم العثمانى 
المدة تجاوزت الثلاثة قرون كانت له 
انمكاسات قوية على كافة الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واختلفت الرؤى حول 
تلك الانعكاسات بين الإيجابية بالمطلق» والسلبية بالمطلق. 
من هنا جاء دور إرسيكا أ اتاحة الفرصة لجميع تلك الرؤى 
أن تطرح وتناقش لما لديها بطريقة علمية ومنهجية وموضوعية من 
اجل الخروج بقراءة عادلة ومنصفة لفترة تاريخية مهمة من التاريخ 
الإسلامي. ويتجلى اهتمام ارسيكا بمصر لما لبا من ثقل حضاري ذ 
العالم الإسلامي والعربي بشكل عام وش العصر العثماني بشكل خاص. 
ويأتي اعداد ونشر هذا الكتاب المرجعي تحت عنوان «مصر خ العصر 
العثماني» بعد سلسلة من الاعمال والفعاليات المتعلقة بالجوانب المختلفة لمصر 
والتي قام بها إرسيكا منذ تأسيسه 4# سنة 191/5١م.‏ 


وتتجلى أهمية هذا الكتاب ‏ استعراض تاريخ مصر + العصر العثماني 
من كافة الجوانب إذ يحتوي على حوالي أريعين دراسة علمية ساهم ب 
كتابتها نخبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بذ مجال تاريخ مصر ا 
العصَترٌ العثماني» ومن جنسيات مختلفة. وتمثل هذه الدراسات بمجملها 
إضافة علمية متميزة ب توضيح الجوانب المختلفة من هذا التاريخ: وذلك 
الاستخدامها مناهج البحث التاريخي الحديثة ولاعتمادها على الوثائق 
والمصادر التاريخية الأصلية والأولية. بل يمكننا القول إنها المرة 
الأولى التي يتم فيها نفض الغبار عن حقيقة الواقع السياسي 
والاقتصادي الاجتماعي والثقاي والتجاري والديني لمصر تحت 
الحكم العثماني. وبما يحقق على ارض الواقع هدفنا المتمثل 
ثش العمل على نشر المعرفة التاريخية التى تزود أبناء الأمة 
الاسلامية بالتبصر الواعي الذي يستفيد من عبر 
الماضي» ويتمكن من استيعاب مستجدات 
حلصن وجنام زد لمعت ررك 
الأمكال 


